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إهداع 


قدم لى محمد بدران ترحيبا فى مصر تجاوز خيالى ٠‏ ويبالغ تقديرى العميق 
لفضله ء وكرمه ٠‏ وحكمته أهدى هذا الكتاب لذكرى الأخ الأكبر لزوجى على . 


خاطرة للمترجم ل ا 


الجزء الأول : إنبثاق الوعى النسوى 
الفصل الأول : حياتان فى عوالم متغيرية ل اه 
الفصل الثانى : تحقيق مجال فى الحياة العامة 21 
الفصل الثالث : تمحنيص الجندر اف ا ا ا ل 
الفصل الرايع : مصر لمن من المصريين ؟ سس 3*5« 
ال جزء الثانى : الحركة النسوية 
الفصل الخامس : بيت المرأة ابو ول ا ال ل ا ا 
الفصل السادس : أخوات المدينة وأخوات الريف 0 
القصل السايع : إعادة تنظيم العائلة 0 
الفصل الثامن : تعليم الآأمة ا ش15 
الفصل التاسع : النساء كن دائما عاملات 110 
الفصل العاشر : المتاجرة بالنساء 9 1ظ 
الفصل الحادى عشر : حق الاقترا ع والمواطنة كي 1111 
الجزءالثالث : الدائرة المتوسعه 
الفصل الثانى عشر : النسوية العربية ا #000 
الملاحؤلات اا اا 111711110000000( 


خاطرة للمترجم 


مرت ترجمة هذا الكتاب بظرف قاس ٠‏ لعله أقسى ما مر بحياتى ٠‏ إذ انتقل أخى 
الأكبر إلى جوار الله ولا تكتمل للكتاب لغه عربية » وكان قد قرأه بلغته الأصلية فور 
صدوره . وهى الأعلى منى تمكنا من اللفتين » غير أن إرادة الله سيحانه وتعالى فوق 
كل رغبة . وكان يرحمه الله . معاصراً لكثير من أحداث هذا الكتاب . شاهداً عليها بل 
ومساهما فى بعض ما جات يه . وسيعلم القارىء عن مكتب العمل الذى أنشىء فى 
وزارة الداخلية عام 1917 ٠‏ واستنجدت به رائدات الحركة النسوية المصرية فى دفاعها 
عن النساء العاملات ٠‏ والذى تطور فأصبح مصلحة . ثم نصف وزارة» ثم وزارة كاملة : 
ولكن ما لن يعلمه القارىء من هذا الكتاب أن أخى كان أحد ثلاثة كانوا قوام هذا 
المكتب ٠‏ الثانى مصرى والثالث بريطانى ٠‏ كما كان ٠‏ طيب الله ثراه » من أول العاملين 
فى وزارة الشئون الاجتماعية فور إنشائها عام 19579 » وكان نصب عينيه دائما 
أوضاع النساء الاجتماعية وخاصة منهن من يصبحن بلا عائل . فكان سعيه الناجح 
مع الأستاذ محمود أبو العينين مدير عام معاشات الحكومة آنذاك ٠‏ يرحمه الله , 
فى وضع قانون معاشات موظفى الحكومة الجديد الذى يستمتع الآن كل من خدم فى 
الجهاز الحكومى بعد أن كان الموظفون فئتين : « قلة مثبتة » لها معاش وكثرة « مؤقتة » 
محرومه مثه . كما ساند يعمله وزراء الشئون الاجتماعية » قبل وبعد ثورة 1907 , 
يميادراته باقتراح وإعداد مشروعات الإصلاح الاجتماعى والتشريعات الاجتماعية , 
ومن أهمها قانون الضمان الاجتماعى وقانون ونظام التأمينات الاجتماعية ( وكان 
يشمل التأمين الصحى عند إنشائه ) . ويعد اعتزاله رئاسة الهيئّة العامة للتثميتات 
الاحتماعية ببلوغه سن التقاعد , لم يتقاعد له نشاط ٠‏ بل لبى دعوة الأمم المتحدة 
لإنشاء نظام للتأمينات الاجتماعية فى اليمن ( الشطر الجنوبى قبل توحيد البلاد ) . ثم 
أنشا وطبق ووجه نظم التامينات الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية وفى دولة 
البحرينء واستكمل أخى ثمانية وعشرن عاماً متصلة فى خدمة الدول العربية الشقيقة , 
وعاد أخيراً إلى الوطن ليلقى ٠‏ بعد شهور قليلة رينا الكريم . 


وإنى أخص بشكرى الأخ العزيز الأستاذ الدكتور جابر عصقور أمين عام المجلس 
الأعلى للثقافة لإسناده ترجمة الكتاب إلى ٠‏ ووعدته بأن تكون الترجمة جاهزة للطباعة 
والاصدار قبل الاحتقال بالعيد المئوى لقاأسم أمين: الذى يشرف على إعداده وتنظيمه 
وعلى المؤتمر المنعقد بمناسبته , وأشكر الأخ الكريم الأستاذ سعيد محمد عباس مدير 
عام مكتب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة لعنايته المتميزة بالإشراف على طباعة 
وأصدار الكتاب فى فترة قياسية . كما أشكر الأخ الأستاذ حسن عزت سيد 
رئيس قسم الجمع التصويرى بالمطايع الأميرية لعنايته بإخراج مسودة الكتاب 
الى الصورة التى يبن يدى القارى . 
وأود أن استعير كلمات لعميد الأدب العربى الدكتور طه حسين من مقدمته لكتابه 
« على هامش السيرة » الذى نشر عام 1977 والحركة النسوية المصرية فى قوة 
حركيتها يعد الإستقلال : وكان مدعماً لبعض جوانب نشاطها , قائلاً : 
« إذا استطاع هذا الكتاب أن يلقى فى نفوس الشياب أن 
القديم لا ينبغى أن يهجر لأنه قديم » وأن الحديث لا ينبغى 
أن يطلب لأنه جديد , وإنما يهجر القديم إذا برىء من 
النفع وخلا من الفائدة . فإن كان نافعاً مقيداً فليس 
الناس أقل حاجة إليه منهم إلى الجديد . فأنا سعيد 
موقق لمعض مأ أريدد » . 


على بدران 


تصدير التنسخة الإجليزية 


كان أول ما سمعته عن هدى شعراوى من زميل أمريكى فى الدراسات العلياء 
عندما اقترح على أن أدرس حياة هدى شعراوى. من هى هدى شعراوى؟ كان هذا 
هى تساؤلى الصامت. واعترف لى هذا الزميل بأته لم يسمع عنها من قبل أبداً إلا 
عندما انتقل ساكناً فى مبنى يقع فى شارع بوسط القاهرة يحمل ذاك الاسم . 
حدث هذا فى الستينيات عندما كان تاريخ النساء' أمراً نادرَ التصور. ولم تكن لدى 
فكرة عن كيفية البحث فى تاريخ هذه الرائّدة النسوية غير "السؤال عنها" كما يفعل 
المرء باحثاً عن صديقة يفتقدها . وذات يوم التقيت بسيدتين كانتا مقربتين من هدى 
شعراوى: زميلتها طوال حياتها سيزا نيراوىء وابتة خالها حواء إدريس التى عملت 
معها فى الحركة النسوية. وكانت هاتان المرأتان أول سلسلة طويلة قادتنى خلال 
الشهور والسنوات العديدة التالية الى أركان بعيدة فى القاهرةء والإسكندرية. والمتياء 
وخارج مصر. وفَضت لى كل التساء العديدات اللواتى التقيت بهن مغاليق ذكرياتهن, 
وأطلعننى على أوراقهن الشخصية:» وفتحن لى أبواب مكتباتهن الخاصة. 

ومتسلحة لأول مرة فى هذا البحث بأسماء كاتبات وعناوين كتبء أسرعت إلى دار 
الكتب القديمة عند تلاقى شارعى بورسعيد والقلعة؛ حيث وجدت مجموعة قيمة منزوية 
من مجلات وجرائد أصدرتها نساء ابتداء من تسعينيات القرن الماضضى. ومن الأزهر 
الشريفء حدث كنت أدرس اللغة العربية. استعرت كتباً عن النساء وعن الدين 
الإسلامىء وتناقشت طويلاً مع أستاذى الشيخ يحيى هاشم فرغل. ويعد سنوات قليلة 
بدأت دراساتى العليا فى جامعة أكسفورد مستمرة فى بحثى التاريخى فى الحركة 
النسوية المصرية تحت إشراف ألبرت حورانى: كاتية رسالة الدكتوراه عنوانها: " فدى 
شعراوى وتحرير المرأة المصرية" . وفى ذلك الوقت كانت دراسات المرأة وتاريخ التساء 
تأخذ شكلها فى النظم الأكاديمية. وغصت إلى أعماق أبعد وأبعد فى البحث؛ مفكرة 


ومعيدة التفكير فى الحركة النسوية المصرية فى عُدوى ورواحى بين مصر والغرن. 
وكانت الثمرات الأولى لهذا الجهد هو ما نشرته فى كتابين وفى مقالات عديدة أثناء 
النمادينيات و التسعدنيات. 
ويإتمام هذا الكتاب جاءت اللحظة السعيدة التى أتذكر فيها هؤلاء الذين ساعدونى 
على طول الطريقء ولكى أقدم لهم جزيل شكرى. أيدا أولاً يذكر يروس كريج 6هبم8 
9 طالب الدراسات العليا فى القاهرة آنذاك. والذى يعمل الآن أمينا للكتب 
والمخطوطات فى برنامج دراسات الشرق الأوسط فى مكتبة جوزيف رجستين بيجامعة 
شيكاغوء لأنه قدمنى إلى هدى شعراوى. وامتتانى العميق للنساء المصريات اللواتى 
بدأن بى على الطريق إلى داخل الحركة النسوية المصرية» ورافقنتى على طول الدرب, 
واللواتى بدونهن ما كان لهذا الكتاب الذى يروى حكاياتهنء أن يظهر إلى الوجود. 
ولقد فتحت لى حواء إدريس وسيزا نبيراوى سجلاتهما الخاصة المشتملة على مكاتبات, 
ومذكرات: وصورء بالإضافة إلى مقتنياتهما من الكتب والمجلات. وأعارتنى حواء 
أدريس نسخنها الخاصة من مذكرات هدى شعراوى. وكانت مارى كحيلء واحدة من 
أخريات النساء اللواتى لهن "صالونهن الأدبى" الخاصء قد أوصلتنى إلى عديد من 
النساء. كما أعطتنى كثيراً من أوراقها الخاصة. وأندريه فهمى أشركتنى فى ذكرياتها 
عن أبيها مرقص فهمىء كما أعطتتى نسخة نادرة من كتابه المؤلّف فى عام 1484 , 
ومنيرة قاسم زوجة ابن هدى شعراوى. ونينى لانفرانكى 0129211ها أوآل! » وحقيدتها 
الصغرى يكنة صادق تشاستتج 9 53066 83553 أطلعتانى على مذكرات 
العائلة. وهناك قائمة من نساء الحركة النسوية الرائدات اللواتى أدين لهن بساعات 
طويلة من الحديث عن الماضى تظهر فى ثبت المراجع فى آخر الكتاب. وأود أن أشكر 
على وجه الخصوص إنجى أفلاطون: ونعيمة الأيويى» وعزيزة هيكلء وإيفا حبيب 
المصرى» وإحسان القوصىء ويهيجة رشيدء وأمينة السعيدء ودرية شفيقء وهيلانة 
سيداروس . كما أشكر على الشلقانى الذى يدافع عن حق الملكية الفكرية للفرد. 
وهناك أناس عديدون أسهموا بطرق اخرى فى تشكيل هذا الكتاب. فإنتى ممتنة 
للمرحوم آلبرت حورانى لعنايته الدقيقة فى الإشراف على رسالتى لنيل دكتوراه الفلسفة 
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من جامعة أكسفوردء والوقت الطويل الذى أعطاه للمناقشة: ولقراءه النقدية لكتاباتى الأخرى, 
وألصداقته ودعمه لى على مدى سنوات طويلة. وإنى أشكر كارل يرون «يناه87 2200© 
الذى كان أول من قدمنى لتاريخ الشرق الوسط الحديث , والذى استمر تشجيعه لعملى 
منذ البدءء لقراءعته المسودة الأخيرة من هذا الكتاب. وللآخرين الذين قرأوا مسودات 
للكتابء كلية أو حِرْنَياً أو أسهموا من خلال المناقشة أو المناظرة: يسيم أرات 
8:21 7اأوعلاء ومارلين بوث 80017 ملز!أرها؟ ؛ وأنطوانيت يرتون «مامءا8 هنأومامكمقء 
وفرجينيا دانيلسون 0301655008 دأماوءالا » وجون اسيوزيتق 110أ5مم25 لظامل ٠‏ ولبوتور 
فيرناتديز 6030062 80000:©6اء ومارى قار بر 12:06 دالا » ومريم هيلى لوكاس 
5ه ات!! 16:06ق/1. وديئيز كانديوتى 2011ز1ل22»! دادمه0, وآن ليش ط56ه! مقء 
وفيليب ليفين 6دالاه ا قمص[اناص. وفدى لطفىء وماجدة النويهىء وعقاف مارسوق 
أ1350/] 8121: وآن ماير :ولاةاة صمدث» وفالتتين موجادام 0دلهمطوه14 ومأأموادلاء 
وكارن أوفن 01625 38:68كاء وبوناكد ريد 5610 10همه2, وليلى رب صمن8 هانماء 
وذنكيت سيرمان 5150308 61١ءانالاء‏ ولوسيت فالنسى 2605لا 6أوعنناء وكمالا فزوزواران 
.1 اضوع ناا ألا 1)3012/12 
وخلال سنوات طويلة تلقيت دعماً مؤسسياً ومالياً كريمين. وأود أن أشكر مركز 
البحوث الأمريكى فى القاهرة. وهيئة الفوتلبرأيت 00001551008 76اوأءطانائ) مع تقدير 
خاص لديرة مكتب القاهرة آن رضوان لعونها الكريم. ومؤسسة فورد فى القاهرة, 
ومجلس البحوث الاجتماعية فى تيويورك أه انأه6ننا00 لأه,مععه8 معمواع5 أواءهم5 16 
ومعهد أنيتبرج قى فيلادتفيا عرولا سرعلة مآ وأنالادما لاعمقععه8 وعمطمعمدة ه16 
.1 وقد أكملت هذا الكتاب كزميل زائر فى دائرة دراسات الشرق الأدنى 
فى جامعة برنستون ]1065لا 2,1066100 . وأود أن أشكر كارل يرون لدعوته لى أول 
مرة منذ عدة سنوات إلى جامعة برنستون ثم الترحيب بى عائدة إليها مرة أخرى. وإنى 
ممتنة لأقرام يودوفيتش 040/105 81/1370, الذى كان ترحييه بى كريماء باعتباره رئيس 
هذا القسم الأكاديمىء ولأنه بالإضافة إلى مارى كراباروتاً 068:هم02 لزهالاء وجودى 
حجروس 6055 لإفدالء ومارى أليس ماكورميك 11060016 ووذاة لإندالة قدموا لى كل 
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لدعم أكأى خلسم ,)له ألمرء فى المراحل امير هن أعداد الكتاب. كما أشكر سمية 

حمد أنى للساعدتها العالية الكفاءة فى استخر خدراجها لى مواد علمية من مكتية فيرستون. 
وكذلك أشكر أمناء المراجع والكتب والمخطوطات فى مكتبة فيرستون وهن جويس بل 
اا8 ععلامل ٠‏ وهيدى بن عايشة:» ونانسى يرسمان 206550808 81300 + وأودرى رادت 
أاواءللا لإع:لبدة ء وكذلك عازار أشرف 81 :823 ؛ المساعد فى قسم المقتنيات 
الخاصة فى مكتية الشرق الادنى؛ وقد كانوا جميعاً كرماء فى تقديم خبراتهم . وأشكر 
جيل جروب «داه:6 (أوقء ولسزيك مازور 813206 ءاهة 652 1 : ومارك لويس ذاأيناه ا ءادالا 
لدعمهم الحاسويى. وأود أن أعبر عن تقديرى الخاص للمحررتين فى مطبعة جامعة 
برنستونء مارى موريل الء: "دالا بنقا1 » ولورين ليبوى اهما صعتناها اللتين كانت 
عنايتهما فى تحويل المخطوط إلى كتاب عناية جديرة بالإعجاب بلا شك. 

وإنى لمحظوظة بأسرتى وأصدقائى الذين قدموا لى المساندة على مر السنوات 
وحيونى بكرم ضيافتهم فى أماكن عديدة. وبينما يستحيل أن أذكرهم جميعاً؛ فإنى أود 
هنا تقديم شكرى لشريف النقس بدران ونيللى حذا بولسء وجون وإفجينيا فارانتى امل 
60 +] 2/03 200 وجون وتد كرد بج ووع:0 160 300 دول وأندرد يه فهمىء 
وعزرا ليونج |١529‏ 828:2: ودييورأ بيلق للاولاء 60:21 0ء وليلى إبراهيم: وآن رضوان: 
وفرانك وودز 0005لالا 201:ء وإليزابيث وجيمس ويستى 16معدلالا 2065ل 300 للماء5ق2ذاع: ويات 
وادى 200/لا636 . ولا يمكتنى مطلقاً أن أعبير بشكل واف عن الامتنان العميق الذى 
أشعر به تحووالدى المرحومين. مرجريت وودز فارانتو 6222010 5لم0/لا عدن دإ 
وجوزيف دومندك فارانتو 0 0011016 (امء05ل ء للتشجيع القوى الذى متحاتنى 
إياه طوال حياتى. 


وأخيرا أود أن أعيبر عن تقديرى لعلى ددذران» ريخا وصديقاً لأعوام عديدة: الذى 
دعم هذا المشروع دعماً كرنما. 
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تصدبر النسخةه العربيك 


إنى مديتة لجاير عصفورء أمين عام المجلس الأعلى للثقافة اتحقيقه رغبتى فى أن يكون 
لكتابى أملاوط ممرعل110 أه ووتكاداة عذطا لمج ع«عللء © :موناولظ 200 رلصهاكذا رعتدأص اوح 
نسخة باللغة العربية» والذى قرر أن يترجم بمناسبة الاحتفال بمرور قرن من الزمان 
على صدور كتاب قاسم أمين “تحرير المرأة". ويينما كان قاسم أمين منظّراً للنسوية, 
حسب اصطلاحه 'لتحرير النساء'. فإن التساء اللواتى يدور حولهن وحول نشاطهن هذا 
الكتاب كن منظرات وممارسات للنسوية فى آن واحد. وكانت النساء الأوليات 
المقصحات عن التفكير النسوى سابقات على قاسم أمين فى الإفصاح عما شغل يالهن 
عن تحرير المرأة وفعلن ذلك بطرق مختلفة. 

وفى نهاية القرن العشرين الذى شهد ميلاد الحركة النسوية المصرية المنظمة 
النشطة.ء أُجد من المناسب تأمل تاريخ الوعىء والتفكيرء والنشاط النسوى. فقد 
انبثق الوعى النسوى فى مصر أولاً أثناء مواجهة نساء الطبقتين العليا والمتوسطة 
للتحديث فى منتصف عقود القرن التاسع عشر. وما لبث الخطاب الذى أنشاته التساء 
عن حيولتهن ورغباتهن لتحقيق فرص جديدة لأنفسهنء وهو الخطاب التسوى البادى 
فى التطورء أن استقر داخل خطايات التحديث الإسلامية والوطنية المدنية. وكان 
لخطاب النسوية المدنية. الذى بادرت المصريات به رائدات فى التعبير عن حركيتهن 
وفى شحن طاقتهاء أن يكون خطابا نسوياً بالغ الأهمية فى مصرء وفى عدد آخر من 
الدول العربية» طوال معظم القرن العشرين. واشتمل خطاب النسوية المدنية على طيقات 
تحديثيةء وإسلامية. ووطنية متداخلة. ومع هذا » فقد وضعن نسويتهن فى إطار 
خطاب الوطنية المدنية العريض. وأثناء الإحتلال البريطاتى لمصر ثم أثناء العقود التى 
تلته كان الإطار الوطنى هو الغالبٍ أهمية. فقد ركزت الرائدات النسويات على نيل 
الإستقلال الوطنى من بين برائن الحكم الإستعمارى وعلى تقوية كيانات دولة حديثة . 
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وركزن الإفتمام على ممارسة المواطنة أى على ممارسة التساء والرجال لها معاً. 
ويقص هذا الكتاب ويحلل الأساليب التى اتخذتها الرائدات لتحقيق مشروعهن 
النسوى ؛ ويفحص ما استطعن تحقيقه ويشير إلى ما تبقى لأجيال نسوية تالية 
لتحققه. هذا كتان عن أننناس النسوية فى مصرء وعن صلاتها بنشوء نسوية عربية. 
ومن المهم ذكر بعض التحديات التى تواجه مصطلحات استخدمتها المصريات المكونات 
لموضوع هذا الكتابء أثناء زمنهن والمصطلحات المستخدمة فى نهاية القرن العشرين, 
المتعلقة بالنسوية وبالمسامل التى تهم النساء والرجال. فعندما استخدمت النساء 
مصطلح النسائية باللغة العربية لأول مرة ليعنى النسوية بشكل بين كان ذلك فى أوائل 
العشريتيات من هذا القرن؛ وعلى سبيل المثال: عبارات الاتحاد النسائى: والحركة 
النسائية. ونعلم أنهن قصدن أن يدل مصطلح النسائية" على النسوية وليس على 
"الأنثوبة"” لأنين سين الاتحاد النسائى المصرى فى اللغة القرنسية باسم 8100«نا"! 
© أ تالاوع م16أدالرأره1 , كما أشرن إلى الحركة النسائية . على أنها هلاهاا ها 
.11516 20601 ومادامت ليست هتاك كلمة عربية ة جلدة لا لبس قيها ولا إبهام ترادف 
كلمة "151 دامرمع ٠‏ فإنه يجب أن تميِر مصطلح 120101516 أو مصطلح «2د5أمادون؟ إما 
بترجمتهما مباشرة إلى اللغة الفرنسية» أو إلى غيرها من اللغات الأوروبية» أو يميز من 
المعتى أو الإدراك الذى يبلغه المصطلح. وما كان أول استخدام لمصطلح "النسوية" فى 
مصر دالا على "1و أصاصة؟" إلا فى متتصف التسعينيات من القرن العشرين؛ ومنذ 
ذاك الحين أصبح إستخدام لفظ 'نسائية" فى اللغة المعاصرة يدل على "ما يتعلق 
بالنساء . وفى هذه النسخة العربية قررت المؤلفة والمترجم إستخدام مصطلح 
النسوية للدلالة على :1©01515 وذلك لاأستخدام لغة أكثر دقة متاحة لنا فى نهاية 
القرن العشرين:ء مع العلم الكامل يأن النساء اللائى نكتب عنهن هنا استخدمن 
مصطلح التسائية" 

ويحتاج قرار المؤلفة والمترجم بالتعبير عن مصطلح فى اللغة العربية الى 
شرح. فهذا المصطلح, الذى صصك أولاً : فى إنجلترا وفى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
الثمانينيات من القرن العشرين: كان تداوله سريعاً فى لغات أخرى, وإن لم يكن ذلك 
بلا صعوبة دائماء اما يباعتياره كلمة استعارتها اللغة أى على أنه تعبير جديد. . وترجم 
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مصطلح 9900 إلى اللغة العربية فى مصر وكثير من الدول العربية» أولاً على أنه 
"نوع الجنس". واستخدمت كلمة 'نوع” يسبب رد فعل مضاد لاستخدام كلمة 'جنس 
فى بعض المفاهيم العامة وخاصة فى الدوائر التنموية. ومع هذاء فإن عدم مناسبة لفظ 
النوع للدلالة على :96006 اجتماعياً أو ثقافياً كان أيضا واعمها. وفى الستوات 
الأخيرة فى دول عربية عدةء إختار كثيرون كلمة "الجندر" ككلمة مستعارة إلى اللغة 
العربية. والتى تعطى بيسر دلالات عديدة فى دراسة بنيتها اللغوية. ولأن كلمة الجندر 
بدت تكتسب انتشاراً فى بعض أنحاء العالم العربى بسبب مزاياها اللغوية فقد قررنا 
ترجمة كلمة +96006 لتكون بالعريية الجندر. وإنا لمدركان تماما أنه ليس هتاك 
إتفاق عام على إستخدام كلمة الجندرء اضافة إلى إدراكنا الكامل لعدم الإتفاق 
والحدل الجارى عن ترحمة مصطلح 960706:5. وعلى سبيل المثال فقد اختار أفراد 
فى مصر استخدام الكلمة الممصرة "الجنوسة ترحمة لكلمة 0606 . والمفاهيم 
الجديدة وترجمتها المثلى الى لغات أخرى إنما هى دائماً محل التقاش بين المنظرين 
والعمليين. وما أن يزداد تداول الكلمات استخداما بين الناس لمدد طويلة حتى 
تنضم أخيرا إلى القاموس. 

وبحب أن تقال كلمات عن ترجمة ' مكاصاصع؛ عدانء56: فقد قررنا ترحمتها الى 
"النسوية المدتية كأفضل تعبير عن هذه النسوية التى أفصحت عنتها المسلمات 
والمسيحيات اللواتى إهتممن ببناء دولة ومجتمع يتساوى فيه الجندر. وأفسحت التسوية 
المدنية المصرية مكانا للدين كما سنرى فى هذا الكتاب. وعندما تعلقت القضايا 
بدين معين على وجه الخصوصء مثل موضوع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 
كانت المسلمات هن اللواتى أوضحن مواقفهن ومطالبهن. وبيمكن أن ترى هذا على 
أنه 'نسوية إسلامية” فى داخل الإطار العريض للنسوية المدنية المصرية. 

وأخيراًء أود أن أشير إلى الكلمتين العربيتين '"حجاب" و سفور . ففى القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى مصرء وفى الأماكن الأخرى من العالم العربى؛ 
دل لفظ "حجاب” على تغطية الوجه: أو التغطية الكاملة للوجه والجسد. ودل لفظ 
"سفور” على إماطة الغطاء عن الوجه. وفى العقود الأخيرة من هذا اصرن سبحعم 
لفظ "حجاب” فى مصرء كما فى غيرهاء . لتغطبة الرأس وكل الجسد أيضاً. ولكنه لا 
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يدل على تغطية الوجه. ويُطلق على تغطية الوجه الآن "النقاب”. وفى كتايها بالإنجليزية . 
حرصت المؤلفة على أن توجه نظر القارئين باللغة الإنجليزية إلى هذا التمييز المهم. 
وانها لموقنة من أن القارئّين باللغة العريبية متنبهين الى استعمال هذه الكلمات المتغيرة 
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تاويشنا : 


عندما بدت بحتى اعداداً لهذا الكتاب. متذ سنوات طويلة. كان عملى مشروعا 
أكاديمياً ومسعى يعرفنى يكثير عن ماضى النساء فى الدولة التى جتّت لأعيش فيها. 
وأصبحت منذ ذلك الوقت مصرية؛ وأود أن أعتير هذا الكتاب مساهمة منى فى تدوين 
جزء من تاريخ البلد الذى أنتمى إليه الآن مواطنة جديدة. 

وأود أن أشكر زوجى على بدران لترجمة الكتاب إلى اللغة العربية. وإنى لعميقة 
الامتنان لدعمه منذ لحظة كون المشروع فكرة جديدة مبهجة لى» جاءت فى وقت يكاد 
لم يكتب فيه شىء عن تاريخ الحركة النسوية المصرية أثتاء السنوات العديدة من البحث 
والكتاية. 
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كان بزوغ الوعى النسوى فى القرن التاسع عشر مبشراً ببدء ما كان» من نواحٍ 
كثيرة» القوة الأكثر فعالية فى خلق مصر الحديثة. و نشير إلى إدراك النساء أن 
مولدهن أنثيات كان يعنى أنهن سيقدن حياتهن بشكل مختلف جدا عن الذكور الذين 
وأدوا فى طبقات اجتماعية مماثلة وفى ظروف مشايهة. كما نشير إلى تساؤل التساء 
عن لماذا كان ذلك كذلك. ويموجب أية سلطة . وماذا بدن فعله لمواجهة هذا الأمر. 
وكان التساول عن 'لماذا" هو بدء تحليل لمفهوم الأبوية ‏ أى القوة التى أعطاها الرجال 
لأنفسهمء بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية. لسن القواعد وفرضها على النساء كى 
يبقوا عليهن خاضعات لهم. وكان التساؤل عن ماذا فعلن هو تساؤل عن الحركة 
النسوية وعز, الجتدر والقدرة » شاملا الأفكار والأفعال التى عبر عنها فردياً وجماعياً 
عن الحياة الشخصية: والحياة المجتمعية» وعن كون المرء مسلماً أو مسيحياًء وعن كوه 
عضواً فى الأمة المصرية؛ وياختصار عن كينونة المرأة فى كلية وتعدد معانيها. 

هذا كتاب عن المصريات وعن الحركة النسوية التى خلقنها. وتصورت نساء 
هزه الحركة ثقافة ديناميكية للجندر فى إطار الإسلام المعاد التفكير فى ممارسات 
بعض أتباعه فى أمة أعيد بناؤها. والكتاب هى قصة لقدرات التساء وإصرارهن على 
أن يُقوين أنفسهنء وعائلاتهن؛ ووطتهن. إنها قصتهنء بنيت من سردهن لأخبارهن 
ومن سحلاتهن,. قاصدين تبليغ منهاج حركتهن النسوية ورؤيتها. إنها قصة السمو 
فوق الأبوية وفوق الإحتواء الاستعمارى: هى قصة الانتصارات ؛ والأعمال التى لم 
تتحقق بالكامل؛ انها قصة رحلة بدات. 

وتاريخ الحركة النسوية المصرية هى عن نساء الطبقتين المتوسطة والعليا ممتلكات, 
للقدرة تلك هى طاقاتهن لاستخدام إراداتهن: ولتقرير شكل حيواتهن: وللمشاركة فى 
تشكيل ثقافتهن وتشكيل مجتمعهن. ويمكن تمييز ثلاث مراحل لامتلاك النساء القدرة. 
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ففى المرحلة الأولى» والتى كانت فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء أعطت 
نساء أصواتهن 'لوعى نسوى" ناشئ من خلال الأشعارء والقصصء وال مقالات التى 
نشرنها. أما المرحلتنن الثانية والثالثة فكانتا مرحلتى تلك الأشكال الفردية والجماعية 
للحركية فى الحياة العامة» وهما يكونان لب هذا الكتاب. ففى المرحلة الثانية, أثناء 
العقدين الأولين من القرن العشرينء بادرت النساء المنعزلات فى بيوتهن يغزوات أولية 
إلى داخل المجتمع؛ مقدمات على حركة نسوية يومية غير ملحوظة» من خلال العمل 
الخيرىء والبرامج الثقافية الأدبية, والتدريس. ويدأت المرحلة الثالثة فى أوائل 
العشرينيات عندما انشغلت النساء فى نشاط نسوى منظم,ء عالى الوضوح: منشآت 
أول مؤسمسة تسنوية حليق- الاتحاق التمنائى اللضرى. 

وظهرت أوائل "إرهاصات الوعى التسوى" الوليد بين نساء الطبقتين العليا 
والوسطى فى الوقت الذى كانت تتشكل فيه ثقافة جديدة للتحديث فى مصر أثناء 
القرن التاسع عشر. وعبرت النساء عن هذا الوعى الجديد بالجندر فى الوقت الذى 
كانت فيه ثقافة الحريم القديمة السائدة فى المدن. والمبنية على انعزال النساء فى 
بيوتهن» والأشكال الأخرى من السيطرة الأبوية العائلية على نساء الطبقتين العليا 
والوسطىء قد بدأت تتاكل فى وسط تغيرات تحديثية منتشرة صعب التحكم فيها )١(.‏ 
ولاحظت نساء هاتين الطبقتين كيف أن رجال عائلاتهن كانوا أكثر حرية فى الابتكار 
بينما بقين محدودات بدرجة أكبر. ومع توسعة النساء لدوائرهن النسائية اكتشفن 
أنهن» كنساءء كن خاضعات للسيطرة يطرق متباينة. عبر خطوط الطبقات 
الاجتماعية. والدين» والعرق. ويتصورهن لحياة جديدة:» بدأن فى الامتتاع عن 
المشاركة فى إخضاع أنقسهن. 

وبينما عانت بلادهن من اعتداءات غريية اقتصادية وسياسية. عبر الرجال 
المصريون بوضوح عن خطايين رئيسين لبعث النشاط واكتساب القدرة: تحديث 
الممارسات الإسلامية: والوطنية المدنية. ويدعى تحديث هذه الممارسات المسلمين 
لإعادة فحصها فى إطار الحقائق المعاصرة. مستهدفاً إنقاذها من التفسيرات 
الضعيفة والمخطئة» و فتح الطريق أمام الممارسات الإسلامية لتكون قوة حيوية فى 
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الحياة اليومية للنساء والرجال» التى دخلت بسرعة فى دوامة عدم التيقن من جراء 
التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الضخمة . أما خطاب الوطنية ٠‏ والذى عبر عنه 
بوضوح منذ بدء الاحتلال الاستعمارىء فقد إشتمل على إعادة مراجعة النفس جماعياً 
كجزء من مشروع إعادة الإنعاش الوطنى لكسب الاستقلال. وأضفت رائدات الحركة 
النسوية على خطابهن الخاص بالإنعاش واكتساب القدرة شرعية نايعة من تحديث 
الممارسات الإسلامية والوطنية المدنية. وحتى هذا اليوم أكدت الحركة النسوية 
المصرية أيعادها الإسلامية والوطنية. 
خكولات القرن التاسع عشر 

تمتد جذور الحركة النسوية المصرية القائمة فى القرن العشرين الى القرن التاسع 
عشر. ولكى نعرف بدرجة أكثر اكتمالا ماذا كانت نساء الطبقتين العليا والوسطى 
الواعيات بالجندر مبتعدات عنهء وماذا كن مكافحات للحصول عليه. يجب أن ننظر إلى 
الثقافات المتغيرة التى سادت مدن مصر أثناء القرن التاسع عشر. 
ثمافة الحرم فى المدن 

كان موقع أول بزوغ ' للوعى النسوئى' لدى النساء والتعبير عن الحركة النسوية" 
فى داخل الحريم فى المدن. وفى طليعة القرن التاسع عشرء كان قصر التساء فى 
بيوتهن سائدا فى عائلات الطبقتين العليا والوسطى فى المدن» ويين وجهاء الريف' 
بينما كان القصل بين الجنسين مرعياًء بدرجات مختلفة. فى جميع الطبقات. وكان 
لدى رجال الطبقتين العليا والوسطى الإمكانات الاقتصادية لإبقاء نسائهم مقصورات 
فى البيوت. ولم يقعل ذلك الرجال الققراء فى المدن كما لم يفعله القلاحون؛ وبالإاضافة 
إلى ذلك: كانت هناك حاجة لأن تعمل نساؤهم خارج البيت .(") وحجبت نساء المدن 
من كل الطبقات ونساء وجهاء الريف وجوههن عندما خرجن من بيوتهن ٠‏ بينما لم 
تحجب الفلاحات وجوههن: لأن هذه العادة لم تكن متوافقة مع عملهن فى الحقول , 
وأن كانت البدويات المراقبات للحيوانات فى مراعيها قد غطين وجوههن. وكان قصر 
النساء فى البيوتء. وجعلهن غير مرئيات. وفصلهن عن جميع الرجال إلا عن أقاريهن. 
دلالة الأصالة المميزة لحريم الطبقتين العليا والوسطى فى المدن. وتنطيق كلمة حريم 
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العربية على التساء كما تنطبق أيضاً على المكان الملخصص للنساء فى البيت .(') ولم 
يكن قصر النساء فى البيوت أو تغطية الوجه بالحجاب مما أوجيه الاسلام» وإن كان 
الاثنان قد فُرضا على النساء باسم الدين .9©) وكانت هذه الممارسات توضع موضع 
التنفيذ يسبب معتقدات أخلاقية وجنسية يتمسك بها يعمقء والتى كانت بدورهاً متصلة 
بالدين. ولم يكن الإعتزال فى البيوت ولبيس حجاب الوجه فى مصر تمارسه المسلمات 
وحدهنء ولكن اليهوديات والمسيحيات مارسنه أيضا . 


وقد نظر إلى "المرأة” على أنهاء أساساً ويشكل كلى» كيان جنسىء على غير 
"الرجل", الذى كان يفهم جزئَيا بلغة الجنس. واعتيرت النساء ذوات دوافع جنسية 
أكثر قوة من الرجالء مما ينشى: خطر الفتنة فى المجتمع. وكان من المعتقدات العامة 
أن مجرد قرب المرأة من الرجل سيؤدى إلى علاقات جنسية. ولجعل الأمر مشحوتاً 
بدرجة أكبرء كان النقاء الجنسى للمرأة مرتبطاً بشرق الرجل ويشرف العائلة: بينما 
لم يكن النقاء الجنسى للرجل مرتبطأاً بشرفهم ولا بشرف نسائهم أوعائلاتهم. *) وكان 
من الضرورى قصر النساء فى بيوتهن والتمويه على هويتيهن عتدما يغادرنة كى 
يحافظ على طهارتهن ومعها يحافظ على شرف رجالهن وعائلاتهن. وفى مطلب رجال 
الطبقة الدنيا والقلاحين الالتزام بنقاء نسائهن الجنسىء اعتمدوا على مراقية المجتمع 
للسلوك وتطبيق عقويات قاسية على خرق أى من الجنسين للقانون الأخلاقى. 

ويين الطبقات العليا الثرية أتاحت أنماط يناء البيوت المتوسعة وكبر حجم مبانيها 
الفرصة للابقاء على القفصل بين الجنسين يإحكام. وقام الأغوات يحراسة التساء 
والأطفالء واصطحايهن متى خرجن من البيت: وأحكموا الرقابة على كل مداخل 
البيت. وكان الأغوات تحت السلطة الوحيدة لرب البيت الذى يحمى نساءه وأطفاله. 
وكان للأغوات سلطة كبيرة على النساء لدرجة التحكم فى استخدام ما تحت أيديهن 
من أموالهن الخاصة. وكانت "الكالفة" رئيسة للخادمات فى البيتء أحراراً واماء. 
وفى منازل الصفوة كانت الإماء أكثر عدداً ممن فى منازل من هم أقل منهن ثروةء رغم 
أن توريد الرقيق كان قد نضب يعد إلغائه عام //141 . وفى نقس الوقتء كانت بيوت 
الطيقة الوسطى أقل مساحة ويعمل فيها عدد محدود من مساعدى الخدمة؛ ووجدت 
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عائلات هذه الطبقة أنه من الصعب الإبقاء على نظام الفصل بين الجنسين محكما فى 
فدوقي]: (1) ْ 


وحول سن البلوغ: الذى قد يكون مبكراً فى سن التاسعة» بدأت بنات الطبقتين 
العليا والوسطى فى المدن فى ارتداء حجاب الوجه وصرن تحت حراسة أدق. وعادة 
ما كانت الفتيات يتزوجن - بدون موافقتهن الحرة كما تقضى تعاليم الإسلام - حول 
سن الثالثة عشر .ل" وما دمن يتزوجن فى سن مبكرة» فإنه يمكن تشكيلهن على يد من 
يكبرهن سناً بعد أن أصبحن آمنات فى موقعهن فى الحياة. وقرب نهاية القرن, 
حاجت طبيبة مصرية "أن الزواج المبكر للفتيات كان غير صحى بدنياً .(") وحول ذاك 
الوقت حدد بطريرك الكنتيسة القيطية سن السادسة عشر كحد أننى لزواج 
القبطيات .() ومع هذاء فإن سن زواج الإناث بقى منخفضاًء عموماًء حتى أوائل القرن 
العشريت )٠١(‏ 

وأثناء القرن التاسع عشر كثيراً ما كانت المرأة المسلمة من الطبقة العليا تتزوج 
ولزوجها أزواج آأخريات. ويسمح الدين الإسلامى للرجل بالزواج من عدد لا يتجاوز 
الأربع نساء مجتمعات. تحت شروط معينة. وكان تعدد الزوجات فى القرن التاسع 
عشر منتشراً فى حريم الطبقة العلياء وإن كان أقل انتشارا فى الطبقة المتوسطة. 
ومع نهاية القرن كان تعدد الزوجات يتلاشى ولكنه لم يختف تماماً. كما سمح 
الإسلام أيضاً للرجال بأن يتخذوا الإماء حلائل. وكان من المتعود عليه فى معظم القرن 
التاسع عشر أن يجلب رجال فئة الأتراك والشراكسة الحاكمونء والرجال المصريون 
المرتفعون فى السلم الاجتماعىء الإماء من أراضى القوقاز. وعندما تلد الأمة طفلاً 

يصبح الوليد متسوبا للوالد شرعاً ٠‏ الذى عادة ما يتزوج الأمة حينذاك. ويهذه الطريقة 
ب السادعة السزل راشي أن مسن براكزفق اللبتاعرة وبعد اختقاء الرق 
من مصر تضاعت ممارسة اتخاذ الحلائل من الإماء كنتيجة تالية . )١١(‏ 


القصر فى البيت» عدم الظهورء تحديد الحركة. "الاختيارات" المتحكم فيهاء كلها 
كانت التعبيرات المجازية :ثقاغة الحريم فى المدنء والتى واجهت التهديد بالمحى بينما 
كان التحديث يكتب على رتعة انتقافة المصرية. 


صعود الثقافه الحدينه 


شهدت مصر فى القرن التاسع عشر صعود الدولة الحديثة, والرأسمالية 
الملتوسعة:. والاندماج بشكل أكبر فى نظام السوق الدولية التى يسيطر عليها 
الأوروييون» والعلمانيةء والابتكارات التكنولوجية. والتوسع فى إنشاء المدن. ويتغييرها 
لحياة المصريين عبر الطبقة الاجتماعية والجندرء هاجمت هذه القوى ثقافة الحريم فى 
المدن بقوة. 


وفى بواكير القرن التاسع عشر حصلت مصر على استقلال: بحكم الواقع» من 
سيطرة الإمبراطورية العثمانية عندما فصل محمد على نفسه من تحت السيطرة 
العثمانية وعين نقسه حاكما لمصرء بعد أن كان السلطان العثمانى قد أرسله لإانهاء 
الاحتلال الفرنسى لمصر (11748- )14-01١‏ . ولكى يحمى الحكم الذاتى لمصر ويحمى 
سلطته الخاصة: يدأ الحاكم الجديد برنامجاً طموحاً "للتحديث” كان فى مركزه يناء 
جيش قوى. كما فرضت الدولة تحولاً من الزراعة البسيطة التى تقيم يالكاد أود حياة 
من يعمل بها إلى زراعة القطن كمحصول يمكن بواسطته الحصول على النقد يبيعه 
فى الخارج. وبدآت الدولة فى إقامة مشروعات صناعية: وأنشأت نظما صحية 
وتعليمية حديثة. وأسست أول دار للطباعة فى مصرء وقامت بإجراء تحسينات فى 
المدن. وجلبت الدولة من أورويا تكنوقراطيينء وإن لم يكونوا كلهم من الرجال ٠‏ بينما 
بعث رجال مصريون إلى الخارج لتلَقَى العلم . )١(‏ 

وماآن جاءت الستينيات من القرن الماضىء والسيعينيات: الا وقد تزايدت 
خطوات التحول الحديث اتساعاً ومدى وتسارعاً إِبّان حكم الخديى إسماعيل. ووضع 
الأساس لنظم المواصلات و الاتصالات الحديثة. ومدد خط السكك الحديدية الذى كان 
قد أنشئ عام 1407 من القاهرة إلى الإسكندرية ليصل جتوياً إلى المنيا فى مصر 
العليا عام /1831 . )١4(‏ وافتتدت قناة السويس عام ١814‏ منشأةٌ طريقا جديدا إلى 
الشرق. وفى عام 1410 كانت هناك فى شوارع العاصمة التى أعيد رصفها حوالى 
تسع عشرة مركبة تجرها الخيول. ولم تستخدم هذه المركبات لتنقل الناس فقطء بل 
إنها صارت وسيلة للتنزه ترفيها عن النساء والرجال على حد سواء؛ حتى أن 
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كيمبل إبنة الخديى إسماعيل كانت ترتدى بزة عسكرية وتقود مركبتها بتفسها. )١©‏ 


وشجع الخديوى إسماعيل إنشاء أحياء جديدة للإسكان فى القاهرة بتقديم هبات 
من الأراضى إلى المصريين الأثرياء والأجانب لبناء فيلات حديثة. وفى الحى الجديد 
المسمى "الإسماعيلية". غرب المدينة القديمة. عاش الناس من مختلف الأديان والهويات 
العرقية جنباً إلى جنب» على غير ما كان متبعاً فى المدينة القديمة التى تعود إلى 
العصور الوسطى حيث عاشت الجماعات الدينية والجماعات العرقية فى أحياء 
منفصلة. ويدآت أنماط العمارة التى تعزل النساء فى أماكن محددة فى البيت 
(الحرملك) تختفى. فالمبانى المخصصة للإسكان والتى كانت وجهتها إلى داخلهاء ذات 
الأماكن المخصصة للنساء فى الطوايق العليا من البيت» ووسائل حماية النساء مثل 
النوافذ ذات المشربيات» تركت مكانها لمبان جديدة لم تصمم على أساس جعل التساء 
غير مرئيات. ولم تعد النساء فقط مختفيات يشكل أقل . بل انهن فى الحى الجديد 
كان يمكنهن أن يشاهدن أشكالاً للحياة مختلقة عن أشكال حيواتهن. وسريعاً ما 
صارت هناك "مدينتان". القديمة والجديدة بممارستيهما الاجتماعية والثقافية 
المخطفتين متعايشتين جنباً إلى جنب . (!") 

وقدمت دار الأويرا , التى بنيت للاحتفال بافتتاح قناة السويس عام 1819 , 
ترفيهاً جديداً لنساء الطبقة العليا. وشيدت بالدا ر مقصورات مسدلة الستائر للتساء 
يصلن إليها من سلم خاص . )١‏ وكتب محمد المويلحى فى 'حديث عيسى بن هشام 
يقلمه اللاذع عن النساء المحترمات المشاهدات لعروض المسرحيات القرامية الأوروبية 
على مسرح الأويرا قائلاً. "لولا دماثتهن لظنتا أنهن نساء قليلات الفضيلة” . (14) 

وكانت الأميرة نازلى فاضل من الرائدات فى ثمانيات القرن الماضى (تقريبا 
حوالى 184٠‏ - 1917) » وهى ابنة أخت الخديوى إسماعيل المخلوع وابنة مصطفى 
فاضل الذى ضاعت فرصته لتولى الحكم عندما عدل قانون خلافة الحكم . وكانت 
الأميرة نازلى متمكنة من اللغات التركية والعربية والفرنسية والإنجليزية » فافنتحت - 
كنول امرأة تقعل ذلك - صالوناً أدبياً عام 148٠‏ يؤمه الرجالء غالبيتهم أدياء 
ومقكرين وسياسيين. حيث ناقشوا القضايا السياسية والاجتماعية» بما فيها مشكله 
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المرأة". وقد اختلطت الأميرة نازلى مع الرجال وهى سافرة الوجه. ويهذا خرقت 
تقالمد الجندر الصارمة . ولكن باعتبارها عضواً فى العائلة الملكية كانت لها ميزة 
التجاوز المسموح . )١١1(‏ 

وفى نفس العقد ظهرت الصحافة الحديثة فى مصر. وكان للرجال المسيحيين 
المهاجرين إلى مصر من الأقاليم الخاضعة للحكم العثمانى فى المشرق العريى الدور 
البارز فى إنشاء الصحافة (العامة) الجديدة. وتلى ذلك تئسيس نساء مسيحيات 
سوريات لصحف عن النساء . (:') ويانتشار معرفة القراءة والكتابة. نشرت التساء 
والرجال كتباً أكثر وأكثر. 


ويتزايد حركة البواخر فى البحر الأبيض المتوسط وفى قناة السويسء زار 
الأوروييون والأمريكيون مصر بأعداد متزايدة. وأخذت شركة توماس كوك للسياحة 
أول مجموعة منظمة فى رحلة إلى مزارات فى جنوب النيل: إن أصيح السفر إلى 
الشرق للسياحة متاحاً للطبقة الوسطى ٠‏ (") وأصبحت زيارات إلى الحريم أمراً تقبل 
عليه السيدات الغربيات والرحالات . 9") ومع أن اللغة المشتركة بينهن لم تكن 
موجودة إلا أن المصريات والأورويبيات لاحظن يبيعضهنء مشتركات فى تبادل محدود 
للأحاديث . (") وما أن قارب القرن على الانتهاء إلا وأصبحت اللغة الفرنسية أكثر 
انتشاراً بين حريم الصفوةء. فاتحة بذلك أمامهن إمكانات أكبر للاتصال . (4") 

ولاحظت كريمات المصريات النساء الأوروييات فى بيئتهن عندما بدن فى 
الارتحال إلى أوروياء والتى حلت محل تركيا كمقصد للإجازات. فى صحبة أزواجهن 
وآبائهن وإخوانهن. وعلى ظهر السفينة نزعن حجاب الوجه والعباءة» مظهرات أحدث 
الملايس الأوروبية . "' وفى أورويا لم تشاهد المصريات حياة أخرى فى مكانها 
الأصلى فقطء بل إنهن تصرفن بشكل مختلف عما تعودنه. مختلطات يرفقة أزواجهن 
مع الحميون لقهة 

وفى مصر بداً الرجال ممن ليسوا أزواجاً أو أقارب مقريين يدخلون إلى الأماكن 
الخاصة. أولئك كانوا أطباء أوروبيين ٠‏ معظمهم قرنسيين: وإن كان منهم إيطاليين. 
وإنجليزء وألمان. وعطلت الأسرة الملكية وعائلات الطبقة العليا أحكام الفصل بين 
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الجنسين عندما تعلق الأمر بالصحة . 9') وكان المصورون أيضا من بين الذكور غير 
الأقارب الذين دخلوا إلى الأماكن الخاصة فى حريم الطبقة العلدا؛ وهنا لا يوجد تبرير 
لموقف ليس فيه حياة أو موت لكسر حواجز الجندر. وأكثر من هذاء فإن إنتاج صور 
لوجوه الإناث غير المحجبة كان سفوراً مزدوجاًء إلى جانب أنه كان من غير الممكن 
التحكم فيه بشكل كامل لا من جانب الأتثى أو من جانب أولياء أمرها . (54) 

وقبل نهاية القرن سارت مركبات الترام فى القاهرة والإسكندرية. وفى عام 
4 كانت المقصورات الخاصة بالنساء فى هذه المركبات تتيح للنساء ذوات 
الموارد العادية الحركة بحرية أوسع. وافتتحت محلات للأسواق الكبيرة مقدمة فرصاً 
جديدة للتسوق ونوعاً حديدا اتمضية وقت النساء المقتدرات.ء حيث كن قبل ذلك 
معتمدات على الدلالات اللواتى يُحضرن إليهن البضائع فى بيوتهن. وتذكر هدى 
شعراوى أنها عندما بدأت التسوق بنفسها فى متجر شالون بالإسكندرية» فإن التاس 
من حولها "نظروا إلى كما لو كنت على وشك انتهاك قانون دينى أو ارتكاب جريمة 
أخرى” . (') ويدأت نساء الطبقة العليا أيضاً فى القيام بنزهات نيلية على ظهور 
القوارب الترفيهية التى ظهرت على صفحة النيل. وفى حلوانء جنوب القاهرة. حيث 
توجد العيون الكبريتيةء أنشئت فنادق على التظام الأورويى؛ ومسارح فى الهواء 
الطلق. وأصبحت حلوان منتجعاً للمصريين الأغنياء والأجانب. وتذكر هدى شعراوى 
أنه» "عندما كانت النساء مازلن مححدات: قدمت لهن حلوان مناخًا أكثر راحة من 
البقاء المعتاد فى البيت فى القاهرة" . (-') 
تعليم النتساء 

وضمعت البرامج التى أعدتها الدولة المتوسعة النشاطء والتغبيرات التى أحدثتها؛ 
الدولة فى موقف يتاوئ العائلة, بشكل مباشر وغير مباشرء فيما يتعلق يتنظيم حياة 
الإناث. ففى العقود الأولى من القرن الحالى عندما حاولت الدولة تحمل مسئولية تعليم 
النساء وإعدادهن للأدوار المجتمعية الجديدة»ء لقيت مقاومة من العائلات. وتلكنها مضت 
قدماً بالتدريج . (1؟) 


وفى عام تلقت النساء تدريباً تحت إشراف الدولة لأول مرة عندما افتتحت 


يا 
وما 


مدرسة الحكيمات التى ألحقت بالمستشفى العسكرى الجديد فى أبى زعبل خارج 
القاهرة . ("") وكان هذا التدريب مستوحي من الحملة الموجهة التحكم فى الأمراض 
التناسلية المنتشرة بين الجنودء ومن الحاجة إلى تخفيض الوفيات بين الأطفال قى 
الدولة قليلة السكان. وفى أول الأمرء عندما رفضت العائلات إرسال بناتها إلى تلك 
المدرسة ٠‏ اختيرت فتيات من الإماء جلبن من الحبشة للالتحاق بها؛ ومع هذاء فإن 
نساء مصريات من بيوت متواضعة بدأن فى الالتحاق بالمدرسة عندما تحقق تجاحها 
ووضحت المنافع الاقتصادية. وكان إنشاء مدرسة الحكيمات هى متتهى نجاح الدولة 
المبكر فى تقديم تدريب وتعليم للنساء. وفى عام ١47"‏ استكشف مجلس التعليم 
الحكومى إمكانية يدء مدارس حكومية للبناتء ولكنه انتهى الى أن الخطة كانت سايقة 
لأوانها . (5) ومع أن محمد على لم يستطع أن يبدا نظاماً حكومياً لدارس البتاتء إلا 
أنه وضع مثالاً احتذى بيه الأعيان عندما استخدم نساء أوروييات لتعليم بناته فى 
قصره . (9؟) 

وما لم تستطع الدولة أن تحققه استطاعته المبادرة الخاصة. فإن سيدة تدعى 
مسز ليدر :©60أا من جمعية الإرسالية الانجليزية أنشأت مدرسة فى الثلاثينيات, 
محققة سابقة للمدارس التى تديرها جمعيات دينية» ويالذات من بريطانياء وفرتسا. 
والولايات المتحدة الأمريكية. وتأسست أول مدرسة يديرها المصريون فى عام ١8657‏ 
بفضل زخم رئيس أساقفة الأقباط» الذى أصبح فى العام التالى اليطريرك سيريل 
الرايع. واجتذيت المدارس التى تديرها الجهات الدينية والمدارس الأجنبية فتيات من 
الطبقة المتوسطة. معظمهن كن مسيحيات. 

وفى النصف الثانى من القرن عندما عاودت الدولة الجهود السابقة لتنمية تعليم 
الإناث. شجعت مستشاريها على إعداد الجمهور للفكرة. ودعم كل من على باشا 
مبارك. وهى من رجال الحكومة الفنيين. والشيخ رفاعة الطهطاوىء أحد علماء الدين, 
فى كتابيهما طريق الهجاء والتمرين على قواعد اللغة العربية )١14719(‏ والمرشد الأمين 
للبنات والبنين (ه147): دعما تعليم الجنسين» مقدمين بين يدى حججهم أدلة عملية 
وإسلامية . (0؟) 
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وفى عام ١4177‏ أصبحت تششعمى هانمء زوجة الخديى إسماعيلء راعية لأول 
مدرسة حكومية للبنات. مدرسة السيوفية. وفى العام التالى افتتحت مؤسسة 
الأوقاف. تحت قيادة وزير الأوقاف على مبارك. مدرسة القربية. وأدارت هاتين 
المدرستين الناظرتان السوريتان المسيحيتان روز وسيسل نجار. وقدمت هذه المدارس 
خدماتها التعليمية لبنات كبار موظقى الدولة ولبتات الإماء الشركس المتتمين إلى بيوت 
الأعيان. وكانت الأخيرات ينشأن مثل سيداتهن الصغيرات» وغالباً كن يزوجن لموظفين 
حكوميين. ويداً تشييد مدرسة يتات الأشراق عام 148174 ٠‏ ولكن المشروع توقف 
عندما لع الخديى إسماعيل فى العام التالى. ورعم المبادرات الجديدةء فإن عائلات 
الطبقة العليا استمرت فى تفضيل تعليم بناتهن فى البيت تحت إشراف مرييات 
أورويياتء قمن بالتدريس باللغة الفرنسية فى الغالب . 9") 


وتغيرت حياة نساء الطبقة الوسطى بدرجة كبيرة بتوسع فرص التعليم الرسمى. 
فقى عام 68 أتشاأت الحكومة المدرسة السنية» والتى أضافتء بعد نهاية القرنء إلى 
برنامجها التعليمى برنامجاً لتدريب المعلمات. وافتتح قسم للبنات فى مدرسة عباس 
الايتدائية بالقاهرة عام 1440 . 9') واتحسين تعليم البنات المحدود الذى قدمته 
الحكومة الخاضعة للاستعمارء أنشاً الوطنيون المصريون مدارس للبنات ممولة 
باستقلال عن الحكومة ووضعت تحت رعاية المجالس المحلية فى مديريات (محافظات) 
الدولة. وكان من دين تلك المدارس المبكرة مدرسة ابتدائية فى الفيوم. ومدرسة معلمات 
فى المنصورة. كما أنشات الدولة مدرسة لتدريب ا معلمات فى الورديان بالإسكندرية 
عام 54 . كما بُدء بقسم للبنات فى مدرسة الحلمية للبنين . (4") 


وحوالى بداية القرن العشرينء بدأت قلة من بنات الطبقة العليا يدخلن المدارس» 
فأرسلن إلى المدارس الأجنبية الخاصة: وعلى وجه التحديد المدارس التى أدارتها 
الراهيات الفرنسياتء كما ذهبت قليلات منهن إلى الكلية الأمريكية للبنات التى 
تأسست عام 11-5 . (وكانت عضوات فى الاتحاد النسائى المصرى قد تعلمن فى 
تلك المدارس) . )١(‏ ولم تقدّم الحكومة الخاضعة للاستعمار تعليماً كانوباً للبتات أبدأ: 
وكان أى تعليم تلقته النساء فى تلك الفترة الاستعمارية تعليماً فى المؤسسات الخاصة. 
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إعادة مارسات بعض اللسلمين إلى وضعها الصحيمح 

فى أوائل القرن التاسع عشر كانت واحدة من أولى الإجراءات التى اتخذها 
محمد على كحاكم لمصرهو أن يضع مركز المعرفة الدينية. الأزهر. تحت سيطرته., 
هنين استقلاله الاقتصادى ومحددا سلطاته القانونية. ويدأت عملية علمانية أثتاء 
القرنء مخضعة التعليم والقانون لسيطرة الدولة . () ونمى تعليم علمانى يجانب 
التعليم الدينى» وما ليث أن صار الأول هو الأغلب. وفى نفس الوقت كونت المدارس 
المتزايدة التابعة لإإرساليات الغربية الكنسية» والتى بدت تتتشرء "نظامها" الخاص . (١؛)‏ 
وكان إنشاء المدارس الحكومية العلمانية والمدارس الخاصة هو الذى فتح الأيواب أمام 
التعليم الرسمى للنساءء فلم يكن هناك مكان للنساء فى نظام التعليم الدينى بالأزهر, 
وإن كانت قلة من الفتيات قد تلقين تعليماً فى الكتاتيب عاماً بعد عام؛ وخاصة فى 
القرىء. حافظات للقرآن الكريم وتاليات له. 

أما فى ميدان القانون, فكانت هناك علمنة للقوانين التجارية» والمدنية, والجنائية, 
تاركة الأحوال الشخصية وحدها تحت أحكام الشريعة الإسلامية. 9؛) وكان 
للمسيحيين قانون خاص بأحوالهم الشخصية. فالمصريون هم أعضاء مجتمع دينى 
(الآمة) وفى نفس الوقت مواطنون فى دولة مدنية (الوطن)» وإن كان الإسلام فيها هو 
الدين الرسمى. ويواد الشخص فى أسرة لها دينهاء فياخذه. وتصيتف تبعاً لذلك. ومن 
الناحية الرسمية فإن للشخص دين ينتمى إليه» وبالتالى يخضع لقانون الأحوال 
الأتخهسة لهذا الدين. وبالنسبة للمسلمين: فإن الارتداد عن الدين بالكفر جردمة 
يعاقب عليها الشرع بالإعدام. وتركت الممارسة الدينية والطرق التى فُسر بها توجيه 
الدين للسلوك, لصالح متنافسة. وبتنظيم الدولة المتزايد لحياة المصريين العامة تاركةٌ 
للجهات الدينية تنظيم حياتهم العائلية» وجدت النساء أنفسهن محصورات فى موقف 
صعب؛ إذ استخدم الدين الإسلامى لدعم التحكم الأبوى وامتيازاته فى العائلة. 
ووجدت نسماء الحركة النسوية وغيرهن من التقدميات المعنيات بمسائل الجتدرء أنفسهن 
عاملات على فك الاشتياك بين ما قرره الدين حقاً كتعاليم وبين ما قيل إنه كان من 
تعاليم الإسلام. 
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وبينما بقى للأزهر سلطة النطق بالتعاليم الدينية» إلا أن الدولة أحكمت قبضتها 
بتعيين مفتى للديار» والذى جعلت اختصاصه إصدار الفتاوى فى الأمور الدينية التى 
توضح للسائلين أحكاماً وتفسيرات للمسائل الدينية التى يستفسرون عنها. وأثناء 
الحكم العثمانىء عينت حكومة اسطنبول المفتى المصرىئ؛ ولكن فى باكورة القرن 
التاسع عشر توت الدولة المصرية الجديدة هذا التعيين. ويستطيع المقتى التاثير فى 
سلوك المسلمين نتيجة لما يعلنه فى فتاواه.ء سواء كانت الفتاوى محافظة أول لبدرالية. 
وريما تعطى الدولة للمفتى حرية كاملة فى الأمور العادية المتعلقة بحياة المسلمين 
والمسلمات الشخصية:» غير أنها تنتظر من المفتى أن يكسب الصبغة الشرعية للأمور 
ذات الأهمية الخاصة للدولة. وسنرىء مثلاء أن عددا من المفتيين لم يعلنوا رأياً لصالح 
حقوق النساء فى التصويت والانتخاب للبرلمان» إلى أن أشارت الدولة بذلك فى دفعها 
لبرامجها الثورية فى الخمسينيات من هذا القرن . ومع أن المجال الرسمى للسلطات 
الإسلامية فى البلاد قد تقلصء إلا أن الإسلام بقى كقوة دينية وثقافية فى الحياة 
اليومية أمكن تسييسه لأغراض مختلفة. 

وبينما كان نطاق السلطة الإسلامية الرسمية المقررة ينكمشء قام الشيخ محمد 
عبده بالتعبير بوضوح عن تحديث يعض الممارسات التى يقوم بها بعض المسلمين فى 
مصرء ودعم إعادة فتح الطريق أمام الاجتهادء منادياً المسلمين بالنظر فى المصادر 
الروحية لدينهم كمنبع لإلهامات جديدة. وأعطى هذا المسلمينء رجالاً ونساءء آداة 
ليفسروا يها لأنفسهم من جديد وليطبقوا القواعد الإسلامية فى حياتهم. ويهذا رأى 
فقن التسباء: والزحالء أن اتقلاق التساء فى متازلين» واحنا رشق على ازتذاعجحكان 
الوجه لم يكونا من تعاليم الدين. كما اكتشفن أيضاً أن حقوقاً أخرى قررها 
الإسلام. مثل الحصول على موافقة المرأة على الزواج» قد تم تجاهلهاء بينما كثيراً ما 
أساء الرجال استخدام حقهم فى الطلاق وتعدد الزوجات. 9؛) 

وفى أواخر القرن التاسع عشر وأثناء ثلثى القرن العشرين الأولين» أعطت إعادة 
تشكيل وإحياء التحديث الإسلامى مكاناً لحركة نسوية فى إطار الثقافة الدينية وقدمت 
مناخاً مناسباً لارتقائها. وعندما تبنت النساء المسلمات. اللائى هن موضوع هذا 


الكتاب. هوية نسوية واضحة:. لم يجدن هذا مهدداً لهويتهن الدينية. بل على العكس, 
فقد شعرن بأن نسويتهن رفعت من قدر حياتهن كمسلمات. ويصعود حركة إسلامية 
محافظة شعبية مسيسة فى السيعينيات والثمانينيات والتسعينيات من هذا القرن, 
تقلصت المساحة المتاحة للحركة النسوية ونشأ مناخ معاد لها. ومتمسكات بتراثهن 
من الحركة النسوية» فان نساء هذه الحركة المعاصرات يؤكدن على الإبقاء على 
المساحة الخاصة بهن فى إطار الإسلام . وفى المناظرات الحالية حول التفسيرات 
الدينية المتعلقة بالجندرء صمدت النساء المسلمات كنسويات. واستمدن القوة من 
تارفخهة: 
النساء والرجال بناة الوطن 

عانت مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر من انتهاك الغرب 
المتصاعد لحياتها الاقتصادية. وأصبحت البلاد مُصدراً رئيسياً للقطن الخام لصالح 
إنجلترا عندما توقفت واردات القطن الأمريكى اليها أثتاء الحرب الأهلية الأمريكية, 
بينما كان افتتاح قناة السويس عام 16714 فاتحا لطريق حيوى يريط بين بريطاتها 
الإمبريالية مع الهند. ثم احتلت بريطانيا مصر عام ١4847‏ تحت دعوى المحافظة على 
الخديوى وعلى المصالح الاقتصادية الأجنبية أثناء الثورة العرابية» التى قادها ضباط 
مصريون ساعين إلى الوصول إلى رتب أعلى فى الجيش كانت تحتكرها النخبة 
الحاكمة من الأتراك والشراكسة: إلى تحقيق تكامل أوسع مدى للمصربين فى الإدارة 
المدنية لليلاد. وكان والد هدى شغراوىء سلطان باشاء الذى ساند فى أول الأمر 
رجال الثورة العرابية» قد تعرض لاتهام بأته ساعد على تدخل البريطانيين. وانتفع 
والد نبوية موسىء موسى محمدء من الانقتاح الذى تلى ذلك أمام المصريين للترقى إلى 
الوظائف العليا فى القوات المسلحة. 0؛) 

وعوق الحكم الاستعمارى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى بدأت 
بتوجيهات الدولة المصرية المستقلة السايقة. وأعيد توجيه الاقتصاد سياسياً لخدمة 
احتياجات البريطانيين . (؛) واستقدم الرجال والنساء البريطانيون الى مصر للعمل 
مستشارين للحكومة: وفنيين» ومدرسين خاصينء. ومديرى مدارسء ومدرسين, 
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وممرضات: وأطباء ليدعموا الحكم والاقتصاد الاستعماريين. ووجه التعليم أساساً 
تح تدريب رجال كى يعملوا فى الوظائف الدنيا والمتوهسطة بالجهاز الحكومى واشغل 
أماكن فتية فى بعضص الميادين مثل هتندسة الرى. آما تعليم وتدريب النساء الذى 
شجعته من قبل الدولة المصرية العاملة على تحديث نفسها فقد بتر . 9؛) 


ونمت الوطنية المصرية حول فكرة الوطن كقوة مضادة للاحتلال الاستعمارى 
الغريى . وكانت هذه فكرة مدنية للوطنية مختقة عن "القومبات" التى سادت 
الامبراطورية العثمانية والتى حددها الدين والعرق. وبينما كانت فكرة الوطنية المدنية 
هذه يقصح عنهاء كانت المصريات. مسامات ومسيحيات على حد سواءء. يشحذن 
تفكيرهن فى مسائل الجندر وفى القكرة الجديدة عن الوطن. 

ونشرت اللغة ذاتها التى استخدمتها السلطات البريطانية انكارها لوجود أمة 
مصرية. فقد أشار القنصل البريطانى العام فى مصر من عام ١847‏ حتى 11-1 , 
اللورد كرومرء وزملاؤه الاستعماريين إلى المصريين على أنهم ' الأهالى ' (5هغادلة) 
أو 'الجتس الأهلى" (©36: ع03)10) متجنبين استخدام لفظ "المصريين. وأكثر من ذلك» 
فإن كلمة 031:08 فى المفردات الاستعمارية دلت على أجِنسٍ خاضع: أو الشخص 
المستعمر. وياعتبار البريطانيين للمصريين مجرد أهالى فقد ألحقوهم يصنف اشتمل 
على كل الآخرين الخاضعين للاستعمار؛ وشأنهم فى ذلك يماثل النساء الخاضعات 
للأبوية المستبدة» لم يعترف بهنء ووضعن تحت نوع أكبر؛ ويهذا يكون المصريون قد 
ضاعوا كلية فى مفهوم "الأهالى' المجهل لهمء فكما صارت النساء بلا هوية فكذلك 
صبار الصريوة حميها . .زاذا كانت الساطات الانمتتمارية قن رقي عموماً الاق 
بكلمة "مصريين” لأن هذه الكلمة ستؤكد هوية وطنية» إلا أنها استعملتها أحياناً لتكون 
فى خدمة المقارنات المقصود بها الإساءة للسمعة . فمثلاً عند مقارنة المممريين 
بالسوريين الذين يعيشون فى مصرء فالأخيرون» ينص كلمات كرومرء يملكون 'متانة 
ورجولة الشخصية"؛ وعلى خلاف النساء. لديهم "قوة التفكير الاستنباطى” . (4؟) 
وكان من الممكن إطراء السورى فى مصر ليحط من قيمة المصرىء ولكن باعتيار 
السورى "شرقى” فقد نظر البريطانيون إليه أيضاً على أنه يتتمى إلى صنف من 


الآخرين مرتبتهم أدنى من مرتبة البريطانيين وترنم كرومر بقوله: انس قن البقة 
الذي ينحطٌ بسهولة إلى انتقاء الصدق, هى فى الحقيقة السمة الرئيسية المميزة للعقل 
الشرقى. أما العقل الأورويى (مثل الرجل) فإنه أدق استخداماً للتفكير المنطقى" ١‏ (45) 
وقد أذاب هذا الاستعمار المصريين فى بوتقته: رجالا ونساء. ليكونوا بلا أسماء ويلا 
وطن. ولم تكن مصادفة أن الإقرار بمصرية المصريين والإقرار بالجندر صعدا معأ 
متلازمين فى أن واحد. 

وفى داخل الارادة الجماعية العريضة لإنهاء الإاحتلال الاستعمارى» نشأت 
صعويبات فى التعبير عن الأيديولوجية الوطنية والحركية النشطة عبر خطوط الطبقات 
الإاجتماعية والجندر . (*) واشتملت الحركة الوطنية التى قادها الرجال المدنيون 
التقدميون, وغالبيتهم من الطبقة العلياء دعوة لتقدم النساء تتصور لهن أدواراً مجتمعية 
جديدة كجزء من عملية إكساب الوطن قوة. أما الحركة الوطنية التى قادها الرجال 
المافظوة وبين عن النليقة الكوديلة الكواشينة: فقد مكنا آنوار الشباد 
العائلية والمنزلية كجزء من دفاعهم عن ثقافة إسلامية أصيلة , (*) وعتدما بدأت النساء 
فى الدخول إلى المجال العام فى أوائل هذا القرن كمعلمات ونشطات فى الأعمال 
الخيرية متطوعات. أصررن على أنهن يؤدين أدواراً وطنية حيوية» كما سنرى فى 
الفصل الثانى. أما غيرهن من النساء الأكثر محافظة. فقد اتخذن من أدوارهن 
كأمهات وريات بيوت مساهمة فى العمل الوطنى. 

وفى بداية الحرب العالمية الأولى: ٠‏ وضعت بريطانيا مصر تحت نظام حماية مؤقت, 
منهبة بذلك كل أثر للروابط القانونية بالعثمانيين . ويعد انتهاء الحرب, عندنا تياطا 
البريطاتيون فى إنهاء حالة الحماية ومنعوا المصريين من حضور اجتماعات مؤتمر 
فرساى للسلام؛ هبت الأمة بأكملها فى ثورة. ومن عام ١914‏ حتى عام 1977 لعيت 
رائدات الحركة النسوية المصرية أدواراً رئيسة فى النضال الوطنى المجاهد للحصول 
على الاستقلال جتباً إلى جنب مع الرجال الوطنيين وكن نائيات عنهم فى مواقعهم 
أثناء غيابهم. وكفاح التساء الوطنى المجاهد إلى جانب التزامهن المستمر يمياديء 
الحركة النسوية هو موضوع الفصل الثالث. وعندما أجبر البريطانيون فى النهاية 
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على إصدار إعلان من جاتب واحد لاستقلال البلادء تولى المصريون مسئولية إدارة 
شئونهم الداخلية» بيد أن مستشارين بريطانيين وموظفين اقل درجة كانوا ما يزالون 
فى متاصب حكومية عديدة داخل الوزارات. كما احتقظت بريطانيا بالسلطة قى إدارة 
الشئون الخارجية» وأبقت لها وجوداً عسكرياً داخل مصر. ويعد "استقلال” عام ١577‏ 
وإصدار دستور حديد للبلاد فى العام التالى تغيرت طبيعة التضال الوطنى المصرى. 
ومعها تغير الارتباط الوطنى- النسويء. كما سنرى. وطوال الفترة الاستعمارية كان 
كل المصريين مهتمين يقضايا هويتهم. وحقوقهمء. وسيادتهم على أراضيهم. وتحت 
الأنوبة المستبدة كانت النساء مهتمة بقضايا هويتهن» وحقوقهن» وكيف تشكلت 
السلطة وكيف استّعملت. وكان التزام النساء بالعمل الوطنى موّكّداً يحركتهن 
النسوبة. وأثناء النضال من أحل الاستقلال: وخاصة فى مرحلته الكفاحية الأخيرة: 
رحب الرجال الوطنيون بدعم النساء للحركة الوطنية. وكان ذلك الوقت هو الذى كان 
فيه صوت الرجال الوطنيين التقدميين لتحرير المرأة فى لغة متمقة أكثر ارتقاعا. ويعد 
الاستقلال أسقط حَطاب الرجال اللدبراليين الوطنى كثيراً من يعده "النسوئ” بينما 
كان الرجال يتنافسون فى اكتساب القوة السياسية. وأكثر من ذلك. حرم الرجال 
الوطنيون النساء من الحقوق السياسية الرسمية للمواطنين. ولمواجهة الأشكال 
الوطنية المختلفة من السيطرة الأيوية. أنشات مجموعة من النساء منظمة نسوية يمكنها 
من داخلها أن يناضلن من أجل الأهداف الوطنية والأهداف النسوية. 
وقادت المصريات العاملات فى الحركة النسوية حملة وطنية من نوع آخر من 
خارج البلادء فى إطار التحالف الدولى للنساء المطاليات يحق الاقتراع. وأنتج 
الاتحاد التسائى المصرى مجلة باللغة الفرنسيةء من يعض أهدافها هو تصحيح صورة 
مصر فى الخارج. وريطت رائدات الحركة النسوية المصرية حملتهن ضضد اليغاء 
بحملتهن لإنهاء الامتيازات الأحتبية: التى أعطت للأجانب الموجودين فى مصر مزايا 
تجعلهم غير خاضعين للتشريعات الماسرية وعلى متبر الملتقى التسوى الدولى نادت 
المصريات بالاهتمام بقضية انتهاك الحقوق الوطنية للفلسطينيين العرب. وعلى جبهات 
ثيرة تصادمت الرائدات المصريات مع نساء الحركة النسوية العالمية يشأن قضايا 
الامبربالية التى فضلت الحركة الأخيرة تجاهلها. 
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بزوغ المخنطاب النسوى من جانب النساء 

ولدت النساء اللواتى أظهرن إدراكهن للجنس فى العقود الوسطى من القرن 
التاسع عشر. ونشرن كتباً من الشعر والنثرء وقواميس تراجم ومقالات وأراء 
شخصية فى صحافة (الرجال) منذ التسعينيات والثمانينيات من ذلك القرن» فى 
وقت كان فيه النشر نفسه جديداً على مصر . 7”*) واشتملت واحدة من أولى 
المساهمات الموجهة تحو التفكير فى الجندر على استعادة إنجازات النساء السايقة 
ونشرت امرأتان لبنانيتان» كانتا قد هاجرتا إلى مصر واستقرتا فى الإسكندريةء أول 
قاموس لتراجم النساءء الأولى مريم التحاس ( ١805‏ - 18484) التى نشرت 'معرض 
الحسناء فى تراجم مشاهير النساء ' فى عام 14178 . (") والثانية زينب فواز 
(1915-1480) التى نشرت "الدر المنثور فى طبقات الخدور" فى عام .١495‏ (04) 
وقدمت هذه الأعمال الموجزة بفادع للنساء يحتذى بها؛ وكانت الإشارة الى النساء 
وإعطاؤهن هوية عامة أمراً متطرفا فى ذلك الوقت. وكتب سلامة موسى مسترحقا 
طقولته فى ذلك الحين " ضريتنى أختى ذات مرة لأنى ناديتها بإسمها أمام الآخرين 
فى مكان عام " . (0*) 

وواجهت الكاتبة عائشة التيمورية )١19١7-١44-(‏ قصر التساء فى بيوتهن. 
وكان تعليم النساء داخل بيوتهن: الذى أعطاهن القدرة على أن يضعن القلم على 
الورق للاتصال بالآخرين» أمرا لم يستطعن بشكل روتينى توقع تأديته إليهن على أنه 
حقهن الطبيعى. قفى كتابها "نتائج الأحوال فى الأقوال والأفعال" المنشور عام 
١841‏ كشفت عائشة عن تطلعها منذ الصغر إلى إتقان القراءة والكتابة بدل تعلم شغل 
الإبرة. وأقدمت على تعلم اللغات العربية والتركية والفارسية فأتقنتهاء ونجحت فى أن 
تصير كاتبة وشاعرة بفضل تصميمها الذاتى ويمعونة أبيها الذى دعم جهدها. 
ويكونها أبنه الأديب الكردى إسماعيل ياشا تيمور وأمة شركسية: فقد تريت فى حمى 
حريم من الصفوة. وعندما تزوجت فى سن الرابعة عشرة تركت الكتابة جانباً. 
وفقدت زوجها وأياها بعد اثنتى عشرة سنة من زواجها فعادت إلى قلمها. 
الفترة التى نلت وفاة أبنتها الوحيدة توحيدة فى عام 148175 وهى فى الثامنة عشرة 
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من عمرهاء نشرت عائشة التيمورية ديوانين من الشعر: الأول باللغة العريية حلية 
الطران". والثانى باللغة التركية عنوانه " شاكوفه. أما الثالث وكان باللغة الفارسية 
فقد دمرته ببدها قبل أن منشر. وأثنت الشاعرة السورية وردة اليازجى . )*١(‏ على 
عائشة التيمورية التى كانت معاصرة لها. أما الكاتبات اللواتى آتين بعدهاء اللبنانية 
مى زيادة والمصرية ملك حفنى ناصف ( باحثة البادية ) وغيرهما من النساء فقد 
أشدن بعائشة التيمورية باعتبارها الأم المؤسسة للتعبير عن النسوية . (07) 

وفى كتاب "نتائج الأحوال فى الأقوال والأفعال" إعترفت التيمورية لأخواتها 
الغائيات عن نظرها ولهن نقس ظروفها: ' لقد عانيت فى كهف العزلة هذا "الحريم”. 
ودعانى تعاطفى مع كل الناس (النساء) » اللواتى عانين مثلى واللواتى تحملن نفس 
الضريات: إلى تصوير حكاية تصرفهن عن أحزانهن عندما تتزاحم أفكارهن 
وتسليّهن بعيداً عن إحساسهن بالحزن .. .. فى منفى العزلة التى يصعب تحملها أكثر 
من التفى من البلاد” . *) وكاتت فى مشاركتها العاطفية لمشاعر الجندر غيرها من 
النساء المنعلات خطوة لبناء الأخواتية . (01) 


وأعطت معرفة القراءة والكتابة فرصة للنساء المقصورات فى بيوتهن ليتحدثن الى 
الرجال ليكشفن مشاركتهم فى أثم تركهن متخلفات وليستجويتهم عن مثل هذه 
الأفعال. وكتيت التيمورية فى "الأدب” عام 1884 ' يا رجال بلادناء يا أيها الذين 
يتحكمون فى شئوتناء لماذا تركتم التساء متخلفات بلا سبب؟". (:') وفى كتابها 
الصغير "مرآة التأمل فى الأمور" المنشور عام ١846٠‏ قدحت بشدة فى “مشكلة الزواج' 
وأمراض الحياة المنزلية المنشرة فى طبقتها الاجتماعية. حيث استبد الرجال بنسائهن 
ميقين عليهن مكظومات بينما استخدموا حرياتهم الخاصة كما يشاون. واحتجت 
على أن الرجال كانوا بالغى الحرية والنساء كن بالغات "الإحتبياس . 

واستخدمت نساءٌ ما تبينّ من قدرة على الكتابة والقراءة ليوسعن نظرة ضيقة 
لحالة النساء ‏ وبالتالى لتأخر جنسهن. فعندما هاجمت حنا كوارنى: وهى سورية 
ده مطالية النساء بحق التصويب والانتخاب الذى كان يناقش آنذاك فى إنجلترا , 
دما كتبته فى جريدة "لبنان"» ردت عليها زينب فواز فى 'جريدة النيل فى عام ١815‏ 


مدافعة عن كفاح النساء لنيل حقوقهن السياسية . (') وفى معارضتها لحجج كوارنى 
المحافظة والدينية لقّصر النساء فى بيوتهن ردت تقول 'إننا لم نر نظاماً قانونيا 
إلاهياًء أو أى قانون مبنيا على الشريعة الإسلامية يحكم على المرأة بأن تُحرم من 
ممارسة مهن الرجال. ولس للطبيعة أى دخل فى هذا الشأن.. .. إن المرأة إنسان 
كالرجلء تتمتع بنفس القدرات الذهنية ويالفطنة» ولها أعضاء مكافئة قادرة على الأداء 
تبعاً لقدراتها الخاصة" . 9') وكان لصوت فواز النسوى القوى رنينه فى كتاباتها 
ومقالاتها العديدة التى جمعت ونشرت فى كتاب "الرسائل الزينبية” فى عام ١891‏ 
وأعيدت طباعته عام 019 (1) 

وبحلول التسعينيات من القرن التاسع عشر توسعت المشاركة الجديدة بين 
النساءء التى بدت بتيادل الخطابات وتوزيع الكتبء» دم توسعت وأخذت أشكالا جديدة. 
و بادرت نساء من الطبقة العليا فى مصر كرائدات بالإشتراك فى مناقشات جماعية 
عن حيواتهن مع يوجينى لويرون 8:05 ع1 16ألووناع وهى امرآة فرتسية إعتنقت 
الإسلام وتزوجت من حسين رشدى الذى كان ينتمى إلى الأعيان ملاك الأراضى من 
الأتراك والشراكسة ( والذى أصبح رئيسياً للوزراء بعد ذاك) . وافتتحت يوجيتى أول 
صالون كملتقى للسيدات. وكانت هدى شعراوىء التى اتخذت يوجينى صديقة تكيرها 
سنا ومرشدةء أصغر النساء فى هذا الصالون: حيث كان التحجب والقصر فى البيوت 
ضمن موضوعات المناقشة. أما يوجينى فباعتبارها قد تحولت إلى الإاسلام ويدأت 
تدرسه فقد أكتشفت أن إنعزال التساء وتغطية الوجه لم يكونا بين المستلزمات 
المفروضة دينياً إنما كاناء ببساطةء من الأعراف الإجتماعية . (59) 

وعندما أسست نساء الطبقة الوسطى صحافة النساء خلقن منيراً أرحب 
يستخدمن فيه أصواتهن وليناقشن المسائل التى تهمهن . ') وفى عام 1897 إفتتحت 
هند نوفل (حول )١197١ -١181١‏ وهى ابنة كاتبة السير الشخصية مريم التحاس, 
صحافة النساء يتأسيسها جريدة "الفتاة ' . وشرحت رئيسة تحرير الجريدة أن 
"مبدأها الوحيد هو الدفاع عن المحرومات ولفت التنظر الى الالتزامات المستحقة لهن .. 
.. ونرجوى السيدات الفاضلات والمتعلمات أن يعتيرن الفتاة جريدتهن فى الشرق. إنها 
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ستعبر عن آرائهن .... وتدافع عن حقوقهنء وتعرض أديياتهن ومعارفهنء وتفخر بنشر 
أفضل أعمالهن". ') ويما أن رئيسة التحرير كانت تعلم جيداً أن صوت المرأة 
يعتبر"عورة" وبالتالى فإنه يجب أن "يغطي” أى لا يسمع فإنها أعلنت إنكارها لهذا 
الاعتبارء ولكن لا تتصورن أن المرأة التى تكتب فى جريدة تتعرض للشيهة فى 
احتشامها أو ينتهك نقأؤها وحسن سلوكها". (") إن النساء اللاتى تصل كلماتهن إلى 
الجمهور ( جمهور النساء فى الأغلب): لن يتخطين قوانين الأخلاق ويرتكبن خطايا 
الحنس لمجرد استخدامهن الكتابة. وقبل نهاية ذلك القرن ظهرت ثلاث صحف أخرى. 
أصدرت لويزا حَبَالين "الفردوس * عام 1497 , وأصدرت الكسندرا أقرينى أنيس 
الجليس”" :.)110١48-١454(‏ وأصدرت إستر مويال "العائلة" (1499- 11.5) . وكانت 
المؤسستان الأوليتان» مثل نوفلء سوريتين مسيحيتين. والثالثة سورية يهودية. وكانت 
صحف النساء إرشادية؛ مُركزة أساسا على تتمية أدوار المرأة العائلية وعلى التعليم 
كوبسيلة تخدم هذه الأدوار. 


ومع أن صحافة النساء لم تكن راديكالية فى محتواها الا أن مجرد وجودها 
كان هكذا. ومن خلال الكتابة للنشر تجاوزت النساء بشكل جماعى قصرهن فى 
البيوت» ويدأن يكتسين "حضوراً” عاماً؛ وياستخدامهن لأسمائهن ولأصواتهن فقد 
أخذن المسئولية بأيديهن وتقبلين المحاسبة عليها. وأعطت صحافة التساء عددا كبيرا 
منهنء. وخاصة من نساء الطبقة الوسطىء الفرصة للتكلم وأن يسمعن. ويجعل 
أصواتهن مُسمع تحدت الكاتبات أيديولوجية "العورة التى كانت مُستخدمة لإسكات 
النساء. وكان 'نزع الحجاب” المبكر عن أصوات النساء موازياً لرفع فعلى لحجاب 
الوجه. حيث بدت بعض النساء (غير المسلمات) فى كشف الغطاء عن وجوههن. 
وكانت مسائلٌ الاحترام؛ وإسماع الصوت للآخرينء والجنس كلها مقيدة بتحركات 
المرأة فى المجتمع . (14) 

وكانت المسلمات مثل عائشة التمفورنة وزستن :فوا ز أكبر القباء حرأة فى 
راديكاليتيهما فى أيامهما. وكانت أدواتهما للتعبير هى مقالاتهما فى الصحافة 
السائدة (التى ينشرها الرجال) وكتبهن ٠‏ وكن نساء رائدات لهن الاحترام والتقديرء 
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واعتيرت النسوبات النشطات أنهن الأمهات الأوائل للنشطات النسويات فى باكورة 
القرن العشرين. وقد تصدرت عائشة التيمورية وزينب فوازء اللتان ولدتا قى العقدين 
الأوسطيين من القرن التاسع عشرء طليعة التقاليد النسوية فى مصر . (1") 
بزوغ الخطاب النسوى من جانب الرجال 

كانت النساء قد بدأن يفصحن عن عدم رضائهن: واتخذن خطوات لتحسين 
حدواتهن» عندما بدأت قضية الممارسات الأبوية والمؤسسات الأبوية تظهر على السطح 
داخل النظام الأبوى نفسه. وكانت نقط البداية للرجال مختلقة عن نقط البداية للنساء. 
فبيتما تحركت النساء بدوافع نشأت من تفكيرهن فى حيواتهن الخاصة ونشدن منذ 
اللحظة الأولى تحسين أحوالهن: فإن الرجال بدأوا بشكل أكثر تجريداً . وكان البحث 
لشرح أحوال البلاد المتأخرة هو الذى قاد الرجال أولا إلى الإافصاح عن الصياغات 
النسوية. وكان هؤلاء الرجال عالى التعليم حاصلين على تدريب وخيرة فى القانون, 
إضافة إلى اطلاعهم على الفكر الأوربى. 

وفى باكورة التسعينيات من القرن الماضىء عكف شاب متخرج فى مدرسة 
القانون الخديوية بالقاهرة. إسمه مرقص فهمىء على كتابة بحث عن تحليله لتآخر 
مصرء ومقترحاً إاصلاحات. وجادل فى أن تخلف البلاد سبيه تخلف النساءء وأن 
أحوال النساء كانت نتيجة لاضطهادهن فى داخل عائلاتهن. وبداً مرقص بكتاية تقده 
المرتب للأبوية فى مصر عندما بلغته أنياء مأساةء فقرر أن ينتقد عمليات الأبوية من 
خلال صياغة هذه المأساة فى رواية مسرحية. وكانت مسرحيته "المرأة فى الشرق" 
التى نشرها عام .١1494‏ (2") 

كانت تلك الواقعة قد حدثت فى مكان لا يبعد كثيراً عن البلدة التى نشاً فيها 
مرقص طفلاً فى دلتا التيل. فقد ترعرت فتاة من عائلة مالكة للأراضى فى ضيعة 
ريفية حيث قامت مدرسة فرنسية خاصة بتعليمها. وعندما قرر والداها أنه يجب عليها 
أن تتزوج وقدما لها خطيباًء رفضت الفتاة أولاء غير أنها أجبرت فى النهاية على 
الخضوع لترتيبهما. ويعد زواجهاء عندما تم اتصال بينها وبين الشخص الذى كانت 
ترغب قبلاً فى الزواج منه» قام زوجها باستخدام من قتل ذاك الشخص. وبالتالى قتلت 
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المرآة زوجها ثم نقسها. ويضع مرقص حياة هذه المرأة المبتسرة فى إطار يعرض 
تصرفات الأبوية الأليمة ومسايرة الجنسين فى إدامتها. وصارت المطالبة بتحرير 
المصريين وخاصة النساء من طفغيان العادات أكثر وجوياً نتيجة للواقعية والمجاز الذى 
جاءعت يبهما هذه الحباة التى ضاعت. 


روى مرقص فهمى قصة اضطهاد الأنثى 'بحيسها' فى البيت ( نقس اللفظ الذى 
استخدمته عائشة التيمورية). وادعى الرجال أنهم أيقوا النساء فى البيوت لحمايتهن. 
وأصروا على أن النساء الضعيفات ناقصات المتانة الخلقية. قد صرن إلى الغدر 
والخيانة الزوجية. ولاحظ مرقصء بدون الموافقة على هذا الافتراضء أن الرجال أبقوا 
النساء فى البيوت ليس ببساطة للحفاظ على الشرفء بل للتحكم فى ثروة العائلة. 
وان اوعد سول عقاح اقراة امسو عن التديين عق ذاقها فى إطار البيت 
والعائلة. وركّز مرقص عدسته على التصدعات فى نظام الصفوة الأبوى المتهاوى فى 
أواخر القرن التاسع عشر فى مصرء مفصحاً بوضوح عن التزاع القائم بين الأبوية 
'التقليدية' والحركة النسوية الناشئةء من خلال المنازعة بين أخوين, أحدهما رجعى 
والآذى تقدمى: 

يتغنى الاخ الرجعى بقوله. "إن الإنتخاب فى الزواج محرم على النساء.. .. فلم 
تخلق النساء إلا زينة للرجل يختار منهن ما يريد أما المرأة فليس لها ذلك وإلا 
خرجت من ناموس جنسها وتعدت أصل طبيعتها وسيب خلقتها وانحطت درجتها 
وابتذلت فى عين الرجل وصارت شريرة خائنة لا يؤمن مكرها ولا يوتق بامانتها . 
وكأن حرية الاختيارء اختيار المرأة لزوجهاء كما يستطيع الرجلء تتعارض مع صحةه 
المجتمع: "إننا لو سمحنا للمرأة بانتخاب زوجها لقادنا ذلك إلى أن نسمح لها 
بالخروج فى الطرق ومقايلة العموم لأن الإنتخاب لا يتسنى لها إلا إذا كانت تنظر كل 
يوم جملة أشخاص تنتخب منهم من تريد كما يتنقل الرجل من بيت لآخر حنى 
ينتخب قرينة له ممن يراهن. ولا يخفى ما فى ذلك من الضرر الأدبى والمادى للهيئه 
الإجتماعية". ويُضيفء “لأن المرأة بطبيعتها متقلبة عاطفياً". ولكى يحافظ عليها فى 
الأسرة والمجتمعء يجب أن "تحيس المرأة فى بيتها ولا تجعل لها حرية أو إختيار . 
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وهذا أمر إلهى: "إن الله عز وجل خلقها لهذه الغاية التى ذكرناها وهى أن تكون 
زبنة للرجل فله بمقتضى ذلك أن يعاملها يما يريد". (؟) 

هزه الحجة التقليدية لإبقاء النساء فى بيوتهن كمصدر للاستقرار والشرفء قليها 
على رأسها صوت الأخ التقدمى: "فتاملوا تروا الرجل يقضى على المرأة بالحيس فى 
بيته ويلزمها ألا تتعدى عتبة الدار وإذا سالته لماذا تفعل ذلك وقد خلقها الله حرة 
متمتعة بإرادتها الإختيارية» فما بالك تحجر عليها الخروج إذا أرادت. وكيف تسلب 
منها الحرية وقد منحها إياها خالقك وخالقها وإلم يفرق بينكما فى الخلقة ولا فى 
الإرادة» ولا فى الإحساس. كان جوابه لك إنى أفعل ذلك محافظة على عفة إمرأتى. 
وشرفهاء وشرفى أيضاًء فلو أُطلقت سراحها فسدت أخلاقها وجلبت عليها وعلى 
العار الذى لا يمحى. ولكنه للأسف لا يققه هذا القول ولا يعلم معناه ولا نتائجه. ألا 
ترى أيها المغرور بقوتك أن إظهار خوفك من فساد أخلاق إمرأتك هو إعلان بعدم ثقتك 
بهاء واعتراف صريع منك بأن هذه المرأة لولم تحبس ولولم تسجن كما يسجن 
اللص خوفا من شروره واتقاء لفظائعه. لأتت بافظع الأعمال وأقيحها . وهل لا ترى 
فى هذا الإعتراف أيها الظالم ما بشين بشرفك ويعفة نفسك" .. .. "فإذا إعتبرتم 
المرأة مدفوعة من طيعها وميالةً من خلقتها إلى فعل الشر وأنكم لا تستطيعون حفظ 
شرفها إلا بالميس وجب عليكم أن لا توجهوا نحوها ملامة ولا تثريبا.” إن "النقاء 
والعفة" الصادرين من ضمير المرأة هما وحدهما اللذان يسيفان الشرف. (7) 


ورابطاً الخاص بالعام يقتنع مرقص فهمي بن استبداد العائلة ينعكس فى صورة 
استبداد الدولة. وعدم وحدة الآأسرة يتعكس على عدم وحدة الأمة. وتوضع الحواجز 
بين المصريين ليس عن طريق الجندر فقط يل عن طريق العقيدة أيضا. ومعطياً 
لشخصيات مسرحيته أسماء عامة بين المسلمين والمسيحيينسواء. تحدث مرقص إلى 
علمانية» بما فيها قوانين الأحوال الشخصية. وكان صوته صوتاً راديكالياً ووحيداً 
منادياً بإخضاع القوانين المتعلقة بالعائلة تقالب علمانى. 


تحب أن تهون النساء من كل استيداد فى حياتهن اليومية العائلية» ويجب أن 
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يُقدّم إليهن التعليمء وأن يُسمح لهن بالحصول على حقوقهن التى أغطاها لهن الدين. 
وعند ذاك فقط ستقوى العائلة» وبالتالى ستقوى الأمة. وأعلن مرقص فهمى متفائلاً فى 
مقدمته للمسرحية أن اليوم الذى سيعترف فيه بحقوق المرأة سياتى. (") 

وفى عام 1444 الذى نشرت فيه مسرحية المرأة فى الشرق» نشر قاسم أمين. 
الذى كان قاضياً مسلماً . كتايه " المصريات " باللغة الفرنسية , مدافعاً عن 
ممارسات الجندر فى الطبقة العليا ضضد الهجوم الذى وجهه الفرنسى دوق داكور 
(11لا0 :0113 عناك) فى كتايه ‏ 'مصر والمصريين" (عهمه أأملاوع عه! أ© 6املاوع"ا) عام 
7 . ومعترضة على هذا التبرير الأبوى. دعت الأميرة نازلى فاضل قاسم أمين إلى 
صالونها الأديى ليستمع إلى آراء الشيخ محمد عيده المصلح الإسلامى وغيره من 
التقدميين متحدثين فى موضوع المرأة فى مصر. (") ويعد خمس سنواتء فى عام 
2١6‏ نشر قاسم أمين كتابه "تحرير المرأة". وتوحى التشايهات القوية لما كتيه 
مرقص فهمى بأن قاسم أمينء والشيخ محمد عبدهء وأحمد لطفى السيدء وغيرهم الذين 
قيل أنه كانت لهم يد فى كتاب قاسم أمين, كانوا على بينة من مسرحية مرقص 
فهمى. (1) ومع هذاء فإن قاسم أمين الذى كان يخاطب حجمهور المسلمين, تدكا 
حججاً إسلامية تحديثية ليبرر نداءه بإصلاح الجندر. صورء مثل مرقص فهمى: ظلم 
الأبوية. وكجزء من الإصلاح الدينى وإعادة الحيوية للأمةء نادى قاسم أمين بإنهاء 
قصر النساء داخل بيوتهن و بين كيف أن هذا ليس له صلة بالتعاليم الإسلامية. كما 
نادى بوجوب أن يقضى على إساءة استخدام الطلاق وتعدد الزوجاتء ويأن النساء 
يجب أن يتعلمن. وطالب أيضاً بإنهاء استخدام حجاب الوجه الذى ليس له صلة 
بالإسلام؛ وإن كان مرقص فهمى قد تجاهل هذا الأمر. وواجهت دعوته لإلغاء حجاب 
الوجه سخطٌ شديدء ليس ناشراً مضامينه العملية فحسب بل دلالاته الرمزية الأوسع. 
وقد انتغض المحافظون غضباًء خوفا على امتيازاتهم المعتادةء عندما مرّق هذا الرجل 
المسلم المحترمء عضو المؤسسة القضائية, الغطاء الإسلامى الذى وضع على 
الممارسات التى فرضتها الأبوية على المرأة من لبس حجاب الوجه والقصر فى البيوت. 
وفى عام ١1٠١‏ نشر قاسم أمين كتايه "المرأة الجديدة مسبغاً حججه العلمانية على 
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ومنذ ذلك الحين صُّقق كثيراً لهذين الكتابين على أنهما المرجعين المؤسسين 
للنسوية فى مصر ٠‏ وإن كان هذا ليس صواباً. وعلى غير ما حدث لمؤلفات سابقة 
لنساء . ولكتاب مرقص فهمىء فقد استفز كتاب قاسم أمين خلافات حامية 
الوطيس. (") وكان الاحتجاج العنيف ضد قاسم أمين كثيقاً لأنه كان رجلاً مسلماً 
وقاضياً صمم ليس فقط على أن آراءه تتفق مع الإسلام: وأكنه استخدم أيضا حججا 
ظفاقة. 9) أها أفكان مرقضن شهمى حتفثل أفكار السناع فيمكن أن تصبرق التغار 
عنها بسهولة أكير. (") 

خُديات المفاهيم وسياسات عرض ال موضوعات 


وقبل أن نخطى إلى الكيان الرئيسى لهذا الكتابء نود مناقشة يعض المسائل 
المتعلقة بتعاريق للنسوية ويتلك التى يمكن أن يقال عنها أنها 'سياسات عرض 
ا موضوعات" المتعلقة بالحركة النسويةء وبشكل أعم, ا متعلقة بمسائل الجندر والثقافة. 
تعريف النسوية والنسويات 

أول ما استخدمت المصريات مصطلح 'النسائية" ”اونمنوه؟ " كان فى عام 
لتعريف أنفسهن وتعريف منظمتهن الاتحاد النسائى المصرىء والتى أطلق 
عليها باللقة القرنسنية 206ةناملاوع 6 لوللا" !ا . ومصطلح النسائى فى اللغة 
العربية مصطاح يدل على عمومية تشمل أى شىء ينتمى إلى النساء . وقد صك 
مصطلح 16111115116 لأول مرة فى فرنسا عام ,: ولكن استعماله لم يتوسع حتى 
أوائل التسعينيات من القرن الماضى يعد أن بدا استعماله فى إنجلترا. '") وظهرت 
كلمة 1201015:5 فى الولايات المتحدة الأمريكية فى العشرة الأوائل من سنوات القرن 
العشرينء ولم نمض عشرة سنوات أخرى حتى بدأ استخدام مصطلح 'نسائى' فى 
مصر ليدل على المصطلح الإنجليزى :5اماممه؛ . (:4)واعتمد المجمع اللغوى العربى فى 
القاهرة كلمة أبوبة" مقابل كلمة لناء:31:13م الإنجليزية» ومازال الانتظار حتى يقر 
المجمع الكلمة العربية التى تقايل 6111553 . 

والتعريف الأساسى المستخدم فى هذه الدراسة, والمستقى من خيرات المصريات 
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كنسويات فى القرنين التاسع عشر والعشرين يشمل وعيهن بالمعوقات التى وضمعت 
أمام النساء بسبب كونهن إناثء كما يشمل محاولاتهن لازالة تلك المعوقات وتطوير 
منظومة للجندر أكثر انصافاً تشتمل على أدوار جديدة للنساءء وعلى علاقات جديدة 
بين الرجال والنساء. وتأخذ هذه المنظومة على عاتقها استقلالية قدراتهن» كما تشتمل 
على خطاب متعقل يستخدم عناصر من خطابات أخرىء خاصة خطايات التحديث 
الإسلامى والوطنى. وإن استخدامنا لتعبير النسوية مقصود به أن يكون مرناً 
وعريضاً شاملا وليس مانعاً إن أنتا نوقن بأن تضييق الخبرة النسوية المصرية إنما 
يُحرقها وينتقص من قيمتها. فإن نساء الاتحاد النسائى المصرى اللواتى عجرن عن 
نسويتهن الخاصة فى مجتمعهن وتحت ظروفهن الخاصة: رأين نسويتهن كتعبير 
محدد عن ظاهرة نوعية أو كونية'. ويعبارة أخرىء فإنهن لم يرين أن عملية إعادة 
تعريف أدوار الجندر وعلاقاته بشكل أكثر تفصيلا للنساءء. والذى حددته على أنه 
"النسوية", كان ملكا للغرب. أو الشرق. ولم يرين نسويتهن شيئاً مستقئ من مصدر 
خارجى أو أنها كانت إقحاما أجنبياً على المجتمع المصرى كما قال بعض خصومهن. 
وفى أوائل القرن العشرين والبلاد تحت وطأة الاحتلال الاستعمارى وأثناء الاستقلال 
المنقوص» صور بعض الناقدين للنسوية على أنها مظهر من مظاهر الاستعمار الثقافى 
الإمبريالى الغربى؛ بينما بقى بعض الناس حتى اليوم يرون أن النسوية هى من بقايا 
الإستعمار الغريى. فإن الطريقة التى ينظر بها الناس إلى النسوية إنما ترتيط فى 
إطار تواريخهمء ويرامجهمء وسياساتهم. ومن المهم أن تنضع النسوية فى إطارها 
المعرفى الصحيحء وفى زماتهاء ومكانهاء وفى الطبقة الاجتماعية. وفى الجماعات التى 
يحددها العرق والعقيدة. ومع هذاء فإنه من المضىيء أيضاً أن نفتح عدسة التحليل 
لترى النسوية من خلال زاوية متسعة: وبالتالى تقللء مدركين ذلك. من وضوح الفروق 
الداخلية التى تقسم الطبقات الاجتماعية والجماعات العرقية كى نرى الثقافة العريضة 
للنسوية. وتكتسي تعاريف النسوية مصداقيتها من خيرات صلية متماسكة ومن 
تغيرات تحدث فى أى مكان عبر الزمان. 
وثوبد أن نوضح كيف نستخدم بحطك . النسوية ”46881101551" و التسوى 
11517 وبعض التعبيرات المركية مثل الوعى النسوى *'كد6هددهاعدمم» أداصامع) 
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و "القفعالية النسائية ''58الاناء3 !5أضامه؟" . فعندما نطلق أياً من هذه المصسطلحات 
على الأفكار والأفعال السابقة على عام 1477.: وهى العام الذى بورح لاستخدام 
التسناء المصرنات مصطلص "التسائي" و“الفسائية"» قاننا تسنتخدمهها ممساطة 
كادوات تحليئية. ويطبيعة الحال» فإن مصطلح "الوعى النسوى” لم يصك فى الولايات 
المتحدة الأمريكية إلا فيما بعد ذلك فى أواخر القرن. وبالتالى» فإنئا تنحدد هوية بعض 
النساء اللواتى عشن فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بأنهن 
'نسويات" يسبب أرائهن ويرامجهن وأعمالهن وليس لأنهن عرفن أنقسهن بذلك. فإننا 
نسمى نساء مثل عائشة التيمورية (المتوفاة عام ؟190١)‏ وزينب فواز (المتوفاة عام 
8) وملك حفنى ناصف/رياحثة البادية (المتوفاة عام )١1518‏ بأنهن "نسويات”". 
ونشير أيضاً إلى هدى شعراوى ونبوية موسى كنسويات قبل أن يرتبطا بالمصطلح 
كمؤسستين للاتحاد النسائى المصرى . ومارست نيوية موسى نسويتها” بعد وقت 
وجيز خارج نطاق الإتحاد الفسائى المصرى فى الغالب» غير مهتمة يأن تسمى نقسها 
نسوية. ومن ثمء فإنه حتى بعد أن أصبح المصطلح متداولا فى مصرء فإننا نشير إلى 
بعض التساء كنسويات وإن كن لم يتخذن تلك الهوية صراحة. والنسويات اللواتى 
نعرض لهن فى الجزء الثانى من هذا الكتابء واللواتى يكون لب هذه الدراسة: يشملن 
قيادة الاتحاد النسائى المصرى وعضواتة؛ ونساء كن عضوات فيه لبعض الوقت أو 
كن عضوات إسميات ولكنهن دعمن برامج الاتحاد بشكل عام. وتجمعن دورياً لتأييد 
بعض القضايا المعينة. وتشمل النسويات أيضاً نساء عملن فيما نسميه "القاعلية 
النسوية اليومية' وخاصة اللواتى كن رائدات فى الالتحاق بالوظائف المهنية, أو رائدات 
فى بناء مؤسسات فى المجتمع المدتى. 

وفى أثناء تلك القترة من تاريخ رائدات الحركة النسوية التى يعالجها هذا الكتاب 
كانت مصر تحت احتلال استعمارى وفى وضع استقلال منقوص تلازمه آثار واضحة 
من إقحامات استعمارية. وكانت هذه أيضا الفترة التى كانت فيها معظم دول أفريقيا 
وأسيا التى خضعت للاستعمار والإمبربالية مازالت تحت الحكم الإمبريالى. وعندما 
نشأت الحركات النسوية فى أفريقيا وآسيا والغرب وجدت نفسها فى شبكة عالم من 
المستعمرين والذين خضعوا للاستعمار. ونستخدم تعبير "النسوية الوطنية" لتدل على 
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حركات نسوية قامت فى دول بعينها. فقد كانت الحركات النسوية فى الدول 
المستعمرة أو شبه المستقلة مثل مصر وسوريا والهند وغيرهاء كانت "حركات وطنية", 
وكانت محددة وواضحة فى هذا الشأن. وكان الحركات النسوية فى الدول الاستعمارية 
مثل بريطاتيا وفرنسا "حركات إمبريالية" مع أن البريطانيات والفرنسيات لم يكن دائماً 
مدركات ذلك بدرجة عالية. ونصف فى القصل الثانى أشكالا دقيقة من القعاليه 
الوطنية اليومية" وفى الفصل الثالث نصف اشتغالهن فى الفعاليات النسوية النضالية 
الوطنية. وقد أوضحنا فى أجزاء من هذا الكتاب أعمال الإميريالية النسوية واشتباكات 
المصريات الوطنيات المتاضلات مع الإمبريالية النسوية؛ وعلى سبيل المثال» فإن الفصل 
العاشر وجه البحث إلى نقاط تقاطع الإمبريالية مع البغاء؛ ويستكشف القصل الثانى 
عشر تداخلات الإمبريالية» والجندرء والتضال القومى الفلسطينى. وفى الفصل الثاتى 
عشر الذى يبحث فى ميلاد الحركة النسوية العربيةء أى الحركة التسوية عبر بلدان 
العالم العريى-- التى تعترف بالحركات التسوية فى كل دولة عريية بذاتها وتمزج بيقها- 
مقرة بالدور الرئيسى الذى لعبته المصريات فى تماسكها وتقويتها. 
رائدات الحركة النسوية والطبيقهة الاجتماعيه والثقافه 

عند كتابة تاريخ رائدات الحركة التسوية فى مصرء كما هو فى أى مكان أخرء 
يصبح المرء شاعراً بالتحديات المرتبطة بالتعامل مع الجندر والطبقة الاجتماعية. وفى 
بعض أشكال التحليل الماركسى اعتبرت النساء طبقة أدنىء ونظر إليهن على أنهن 
يعبرن عن مصالح الطبقة الاجتماعية ويخدمنها - تلك مصالح طبقة الأياء والأزواج 
الاجتماعية. وإذا صهرت اهتمامات التساء ببساطة مع مصالح الرجال المنتمين إلى 
نفس طبقتهن فأن قدرات الفساء على أن يروا مستقلات تسلب منهن. ويجب على 
المرء أيضا أن يأخذ فى الاعتبار أيضاً أن النساءء لأسباب تتعلق بالجندرء ريما 
حاولن هدمء أو إعادة تشكيل ثقافات الطبقة الاجتماعية. أى تجاوزهاء أو تحقيق حركية 
طبقية. وسترى فى الفصل الأول الطرق المتباينة التى عملت بها هدى شعراوى؛ 
المنتمية إلى الطبقة العلياء ونبوية موسى: المنتمية إلى الطبقة الوسطى المتواضعة؛ فى 
داخل الطبقة الاجتماعية التى تنتمى إليها كل منهما ومتجاوزتان إياها؛ وكيف أن 
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الأخيرة إتخذت لنفسها موقعاً لتغيير طبقتها. وعندما تزايد عدد النساء الرائدات 
العاملات فى المهن أثناء الثلاشتيات من هذا القرن » ساعدن فى تشكيل ثقافة الطبقة 
المتوسطة التى يدأ نطاقها يتوسع. 

وفى القسم السابقء عند مناقشة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات 
السياسية العريضة فى القرن التاسع عشرء وعلى الأخص فى ميدان تعليم التساء 
بدأنا نوضح كيف أحذت الثقافات الطبقية المختلفة أشكالها. وكانت الطبقتين العلدا 
والعليا المتوسطة تتحدثان باللغة الفرنسية فى الغالب. وباللغة الإنجليزية بشكل أقل؛ 
كما أنهما اكتسيا طرائق أوربية. أما الطبقات الوسطى والدنيا من الطبقة المتوسطة 
والطبقة الدنيا فقد تحدثت كلها باللغة العربية واحتفظت بأساليب مالوفة "محلية" ولكن 
هذه الأساليب لم تكن على الإطلاق "خالصة" دسي اسيايةه ومع أنه من 
الممكن إبداء هذه الملاحظات العامة إلا أن الواقع أكثر تعقيدا. فأنه لمن تصغير الأمور 
أن تنعت الطيقة العليا يأتها "غربية وقلك المتواضعة بأنها "شرقية" أى "محلية خالصة " 
كما يحدث مراراً فى الجدليات الشائعة 


وهدى شعراوى التى انتمت الى الطبقة العليا بموجب ثروة أبيها ( الذى كانت 
لغته الوحيدة هى اللغة العربية» بينما كانت الشركسية والتركية هما اللغتين التى 
تحدثت بهما أمها)ء تحدثت بالفرنسية لغة لكل يوم فى دوائرها الاجتماعية القاهرية, 
كما تحدثت باللغة العربية فى اجتماعات النساء الوطنية فى بيتها أثناء النضال من 
أجل الاستقلال. وأنكبا تحدثت بالعريية والفرنسية قائدة للحركة النسوية فى 
العشرينيات والثلاشسندات الأريعينيات من هذا القرن. وتحدثت أيضاً بالتركية مع أمهاء 
ويالعربية عندما كانت تزور موطن عائلتها فى مصر العليا . . وفى مذكراتها استدعت. 
وهى متالمة يوضوح. كيف أنها فشلت فى محاولاتها لاكتساب مهارة فى القراءة 
والكتابة باللغة العربية فى سن مدكرة. ولقد قيل لهدى شعراوى أن فتيات الطبقة العليا 
اللواتى لن يصيحن محاميات لسن فى حاجة إلى اللقة العربية". غير أنه على 
الطرف المقايل لهذاء فان رجال نفس الطيقة الاجتماعية أتيحت لهم دارسة اللغة 
العربية بسيب أدوارهم الاجتماعية الأكثر اتساعاً, وكاتوا معرضين للغة العربية 
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بشكل أكبر فى حياتهم العامة. أما نبوية موسى وياحثة البادية المنتميتان للطبقة 
الوسطى فقد تحدثتا وقرأتا وكتبتا باللغة العربية» ومع هذا كانتا تعرفان الفرنسية 
والانجليزية اللتين تعلمتاهما فى المدارس الحكومية. كما كانت لكليهماء أيضاء 
لقاءات مع نساء أوربيات فى مصر وبصورة رئيسية خلال حياتيهما القكرية والمهنيه. 

وغالباً ما تعيش الرائدات التسويات2. وغيرهن من النساء المجدداتء والأخريات 
اللواتى تكن بشكل غير متوقع بدون عائل من الرجالء عند تقاطعات الطبقات 
الاجتماعية يزعزعن التركيبات التقليدية لهذه الطبقات. وسنرى خلال هذا الكتاب 
كيف أن الثقافة النسوية الصاعدة عيبرت حدود الطبقة الاجتماعيةء منشئة ثقافة معينة 
تتقاطع فيها الخطوط الطبقية. وسنرى أيضا كيف أن الطبقة الإجتماعية. أيضاًء 
تغير مستوى الثقافة النسوية ويرامجها . 


معارك محجبه 


كان الحجاب قضية مثيرة للجدل فى مصر فى أوائل القرن العشرين: كما هى 
فعلا فى أواخره. وياعتباره ممارسة ثقافية ورمزاً من رموزها يجب أن يوضع 
الحجاب فى إطار تاريخى. وفى متاقشننا لثقافة حريم المدن لاحظنا أن التحجب فى 
هيئة تغطية الوجه كان قد فرض على نساء المان المقصورات فى منازلهن كما فرض 
على اللواتى كن أقل انعزالاً عن المجتمع من نساء الطبقة الوسطى. وأوضحنا أن 
النساء عتدما عمقن وعيهن بالجتدر بدأن فى اكتشاف أن هذه الممارسة فرضيت. علدهن 
خط كمتطلب دينى. وفى مصر أثناء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين دلت 
كلمة '"حجاب” على تغطية الوجه واستخدمت كمصطلح عام. وكانت هناك أسماء 
معبنة مختلفة لتلك القطعة من القماشء مثل كلمه "برقع والكلمة المستعارة من التركية 
ينشمك . وفى السبعينيات من هذا القرن مع 'العودة الى الحجاب' فى مصر فأان 
الحجاب لا يشير إلى إخفاء ء الوجه: بل يشير ببساطة إلى تغطية الرأسء بينما القماش 
الأقل استعمالا مقطباً الوجه يسمى 'تقاب . وفى هذه الدراسة عن ممارسة أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فأنا نستخدم مصطلح "الحجاب ىالتحجب 
' كما كانا ستعملان فى تلك الأوقات. 
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وفى العقدين الأولين من القرن العشرين أبقت الرائدات النسويات مثل هدى 
شعراوى وباحثة البادية على الحجاب. وناقشتا الحجاب واعتبرتا أن كشف غطاء 
الوجه أمر لم يحن وقته بعد لأن المجتمع لم يكن مستعداً له. ولكن كلا من هاتين 
الرائدتين عبرت عن اقتناعهاء وبلا ندم؛ بأن الأمر لا يعدو كونه مسالة وقت ثم يختفى 
الحجاب يعد اتقضائه. وفى الجزء الأول من هذا الكتاب نناقش كيف أنهما وغيرهما 
من الرائدات النسويات فى تلك الفترة استخدمن التحجب 'كأداة نسوية' ساعدتهن كما 
ساعدت غيرهن من نساء الطبقتين العليا والوسطى فى الدخول إلى المجتمع العام. 
ومن ناحية أخرىء فإن نبوية موسى تفردت من بين الرائدات النسويات المسلمات 
بالتخلى عن غطاء وجهها أثتاء تلك الفترة. حوالى عام ١404‏ . وعندما كانت طالبة 
فى إحدى مدارس البنات التى تديرها الدولة الاستعمارية كان متطلباً متها من حانب 
السلطة التعليمية أن تتحجب. وريما كان تخلصها من غطاء وجههاء بعد وقت قليل 
من تركها النظام التعليمى الحكومى لتدير مدرسة ابتدائية للينات افتتحها الوطنيبون 
المصريون فى الفيومء تمرداً وطنياً متحديا. وكانت نبوية موسىء ياعتبارها غير 
متزوجةء أكثر حرية فى كشف وجهها من باحثة البادية وهدى شعراوى المتزوجتين. 
وحتى إنتقال ياحثة البادية للدار الآخرة فى عام 1914 لم ترفع الحجاب. أما هدى 
شعراوى فقد رفعت الحجاب عن وجهها فى عام 1977 عند بداية الحركة النسوية 
المنظمة وهو العام الذى تلى وفاة زوجها. ولم يكن عدم التحجب أحد البرامج الرسمية 
للحركة النسوية المصرية على الإطلاق. وفى خلال العشرينيات من هذا القرن 
والثلاثينيات. شجعت الحركة النسوية المستقلة النساء وقررن بأتفسهن إن كن 
سيرفعن الحجاب ومتى سيفعلن ذلك. على خلاف نظيراتهن فى تركيا وايران اللتين 
فرضتا عدم التحجب. ويعالج القصل الخامس مدخل المصريات للسقور. وعندما 
كشفت هدى شعراوى الحجاب عن وجهها أبقت على رأسها مغطاةء ويهذا تكون قد 
التزمت يما يقال عنه اليوم "تحجب". ويعد ذلك كانت تتناوب تغطية رأسها وعدم 
تغطيتها. وفى صورتها الرسمية كقائدة نسائيةء والتى مازالت معلقة فى مقر 
الإتحاد النسائى المصرى ( الذى يسمى الآن بجمعية هدى شعراوى ) نرى رأسها 
مغطاةء معطية إياها مظهر امرأة معاصرة محجية. 
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وبالنسبة للرائدات الفسويات- ريما باستثتاء نبوية موسى- كان التحجب أولا 
وفى المرتبة الأولى قضية تتعلق بالجندر. وبالنسبة للرجال الوطنيين فى دول الشرق 
الأوسط كان قضية وطنية أساساً. واتخذت الحركات المضادة للاستعمار فى الدول 
العربية مواقف مختلفة من الحجاب. ففى الجزائر التى خضعت لاستعمار فرنسى 
طويل الأمد (من عام ١47 ١‏ إلى )١17١‏ كان الاستعمار مُخضعاً الثقافةً الجزائرية 
لثقافته الخاصة بشكل إنتقائى. وإذ كانت مجتمعات استيطانية فرنسية كبيرة مزروعة 
فى قلب المجتمع الجزائرى» فان الإبقاء على الحجاب كان أسلوباً من أساليب الدفاع 
الوطنى. وقبل ويعد أن حاول الفرنسيون حث الجزائريات على عدم التحجبء كاحد 
أشكال هجومهم الاستعمارى على الثقافة الجزائرية. فان النساء المحجيات باعتيارهفن 
جزائريات "أصيلات"- مهن مثل بلدهم الجزائر - صرن رمزاً للمقاومة ضد 
الاستعمار. وفى مصر حيث كانت ظروف وسياسة الإستعمار البريطانى مختلفة - 
إذ أعتدى المستعمر على الثقافة المحلية بشكل أقل عمومية وأقل مباشرة:ء وإن كنا لا 
نقلل من تاثيرات الاستعمار البريطانى فى مصر- آم تجتد المصريات الحجاب 
كسلاح ثقافى دفاعى . (*) أما بين النساء المنتميات الى الطبقة العليا فأن تفاخرهن 
يتفضيلهن اللغة الفرنسية وما هو فرنسى أصيح شكلاً من أشكال التمرد المتحدى ضد 
بريطانيا. وعبات "المراة الجديدة' فى مصر قواتها ضد المستعمرين. ولم يكن التشيث 
"بنموذج تقليدي" " للمرأة" الذى يلبس نوعاً من الرداء "الأصيل” استراتيجية وطنية 
غالبة قى مصر. ولم يحول الرجال الوطنيون اللبراليون المصريون ولا الرائدات 
النسويات الوطنيات الحجاب إلى راية وطنية. وتعلق الرجال الوطنيون المحافظون, 
الذين لم يتحقق لأصواتهم النصرء بالحجاب كرمز للثقافة "الإسلامية"- وبذلك النو 
من النظام السياسى القائم على الدين الذى كانوا يطمحون إليه- والذى رأوا أنه ينسل 
دا 
ال مخروج من سحن الاستعمار 


كان الهجوم المضاد العام على النساء لأخذهن مقود الحركة النسوية فى أيديهن 
- إناية عن الجندر وعن الوطن - يتمثل فى أن تنزع الثقة منهن بدمغ الحركة النسوية 
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ورائداتها بأتهن عميلات غربيات للاستعمار. وكان اتهام الحركة النسوية يأنها 
غريبة على الثقافة مازال قائما فى مصر. ويسجن بعض رواة تاريخ الحركة النسوية 
المصرية هذه الحركة فى إطار قصة الاستعمار الغريى. ومن المثير للسخرية أنهم 
يدعمون بذلك السيناريو الاستعمارى الذى يبغضونه والذى يعطونه القدرة على تفسير 
الأمور. ويتبع ذلك أن تّطيق اختبارات الشرق-الغرب على الحركة النسوية المصرية؛ 
فالشرق يساوى ما هو أصيل وجيدء والغرب ما هى غريب وردىء. ومثل هذا التصغير 
للأمور يحيط تعقيدات الثقافة يالضباب - وخاصة فى دولة مثل مصر تقع فى ملتقى 
قارات ثلاث - ويحجب فكرة امتزاج الثقافات. والذى يبدو على السطح هو فكرة 
يعتبرونها مثالية لثقافة "خالصة” شرقية أو غربية» مما يخلّد الاستقطاب وسياسات 
التباين التى شيدها الاستعمار. وفى الدول التى لم تتستعمرء متل تركيا ويعض دول 
شبه الجزيرة العربية» لم تهاجم الحركة النسوية على أنها حركة غربية. 

ولم تكن الحركة النسوية المصرية احا كفت (:»©:]طنا5) من الاستعمار أو من 
"الخطاب الغريى”. واكنها كانت خطاباً مستقلاً واجه. فى نفس الوقت, الأبوية المحلية 
المستيدة وطغيان الأنوبة الاستعمارية. 

اتخاذ المواقف والأماكن 

على مدى ثلاثة عقود زمنية» بينما كنا نتحرك ذهاباً وعودة. ومعيشة وعملاً فى 
مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط وفى الغربء فى الولايات المتحدة وإتجلترا 
خاصة:ء لاحظنا آهمية دور المكان فى المناظراتء والنظريات: والمحاجات . وفى سياقات 
فافة تتنجذ دعقن التركات العينة ينتعا تطفة أضمواء الأخوري وتكان أسظة معنة 
وتعطى لها الأولية. ولقد هالنى كيف تقدر الحركات النسوية التاريخية والحركات 
المعاصرة التى تواجه مسائل الجندر فى الدوائر الثقافية والنسوية فى مصر- وتلك 
دوائر تشمل المصريين والأجانب من الشرق والغرب على حد سواء- وكيف أن هذه 
الرؤية تختلف بشدة عن مثيلتها فى الغرب. وفى مصر اليوم تنظر تساء الحركة 
النسوية - والمتعاطفون معها- إلى ماضى الحركة النسوية على أنها حركة محلية, 
وعلى أنها جزء لا يتجز من التاريخ المصرى. وتواجه نساء الحركة النسوية 
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المعاصرة مسائل محددة, مثل إبقاء النساء على أماكنهن فى قوة العملء وبناء 
مؤسسات جديدة فى المجتمع المدنى, وقدرة النساء على المحافظة على اختمارهن الحر 
فى حيواتهن الشخصية فى أمور مثل ملابسهن وقدرتهن على الحركة. كما عزمت 
نساء الحركة النسوية وغيرهن من الليبراليات والتقدميات على مواجهة تهديدات قوى 
بعض الإسلاميين المحافظين الشعبيين التى تدفعهن للعودة إلى منازلهنء والذين يملون 
عليهن كيف توجه حيواتهن. وفى نفس الوقت فإن نساء الحركة النسوية المصرية 
وغيرهن من التقدميات اللائى يعشن فى الغرب يتخذن فى بعض الأحيان موقعاً 
اعتذارياً بالنسبة لبعض الممارسات المحافظة أو الرجعية. مضحيات بالحاجات الملحة 
لقضايا الجندر التى تشعر بها النساء فى مصرء فى سبيل دفاع وطنى عن "الإسلام”. 
وما أن انتهت الثمانينيات فى مصر إلا وقد كانت نساء الحركة التسوبة المصرية. ومن 
يساندنهاء ويعض النساء المفكرات من داخل الحركة الإسلامية» قد بدن فى التعبير 
عن آراء متلاقية تتعلق يعدد من مسائل الجندرء وخاصة حق المرأة فى أن تظل فى 
قوة العمل. 

إن تقييم ماضى الحركة النسوية المصرية أبعد ما يكون عن البساطة. فمثلاً 
توجد نساء من الحركة النسوية ونساء اسلاميات فى مصر المعاصرة يعتيرن بدرجة 
متساوية أن نبوية موسى واحدة منهن. كما لاحظت يعض النساء الاإسلاميات 
الشايات أن هدى شعراوى صورت وهى ترتدى الحجاب يعد أن رفعت حجاب 
الوجه". هناك هويات متعددة» ومشروعات سياسية متعددة. وطرق متعددة تينى الثقافة 
وتستدعى ذاكرة التاريخ. 

وقصدنا فى هذا الكتاب هو أن نقدم الحركة النسوية المصرية فى مصر التى 
قأادها الاتحاد النسائى المصرى حتى منتصف القرن العشرين - يما فيها من حركة 
جماعية منظمة: وأفراد ورائدات حركيات - كما رأت الحركة نفسهاء وكما رأت نساء 
الحركة أنفسهن. وكما أعددن جداول أعمالهن. وكما أعدن بناء خبراتهن. وقد 
استخدمنا سجلات للنساء واستخدمنا وثائقهن: أخذنا منهن سروداً تاريخية شفاهية 
شاملة. وتفحصنا مذكرات نساءء ومرأسلات: ويحوث: وخطبء ومقالات صحفية. 
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وشعرء وأدبء وقوانين منظمات النساء. ومجموعات مطالبهن:ء والتماساتهن: وقسمهن 
المتعدد للولاءء وشعاراتهن. وقد اطلعنا على سجلات الاتحاد النسائى المصرى 
وفحصنا أداتيه الرسميتين (المجلتين) ومطبوعاته التى صدرت فى مناسيات مختلفة. 
ويحكم الضرورة أجرى هذا البحث المطول أساساً فى مصرء وعلى مدى سنوات 
عديدة. وكان أول "تجسيد" لهذا الكتاب قد كتب فى أكسفوردء وقدم كرسالة لتيل 
درجة الدكتوراه عام 191/7 . ثم توسعنا فى بحثنا فى مصرء وفكرنا وأعدنا التفكير 
فى ماضى الحركة النسوية المصرية. ومنذ ما كتبناه أولآء ظهرت حركة إسلامية 
محافظة شعبية فى مصرء جذبت إلى جانيها عدداً جديراً بالاعتبار من النساءء. وكانت 
لها قوتها الخاصة فى المجتمع. وأثناء الثمانينيات كنا مازلنا نناقش مسائل الجندر 
المعاصرة وتاريخ الحركة النسوية مع نساء هذه الحركة اللواتى عرفن وعملن مع الجيل 
الأول من حركياتها: هدى شعراوىء ونبوية موسىء» وغيرهن. وفى نفس الوقت كنا 
نحاضرء ونكتبء ونشارك فى ندوات علمية فى مصر وفى الغربء وعلى وجه الخصوص 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان مكاننا الإبتدائى عند بدء هذا المشروع كباحتة 
مقيمة فى مصرء ثم على مر السنوات التالية تحركنا بين مصر والغرب جيئة وذهايا 
ننظيم الكتاب 

تتنظم هذه الدراسة لابثاق وتطوير الحركة النسوية من أواخر القرن التاسع 
عشر إلى منتصف القرن العشرين فى ثلاثة أجزاءء تشتمل على اثنى عشر فصلا 
مرتبة تاريخياً وموضوعياً. 


الجزء الأول: بزوغ الوعى النسوى 

يركز هذا الجزءء الذى يتعلق بالفترة من ثمانينيات القرت الماضى إلى أول 
عشرينيات هذا القرن» على بزوغ إدراك النساء المستمر بمسائل الجتدر. ونقدم أولاً 
هدى شعراوى المنتمية إلى الطبقة الاجتماعية العليا ومؤسسة وقائدة أول حركة نسوية 
منظمة: ثم نبوية موسى المنتمية إلى الطبقة الوسطى والحركية النشطة يومياً والرائدة 
فى التعليم وفى مجال العمل. ويعرض الكتاب فى نسيجه الكامل رؤى وخيرات هاتين 
المرأتين» ويقدمهما للقارئ أولا فى هذا الجزء من الكتاب. فيستكشف القصل الأول 
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حياتيهما المبكرتين وتطور إدراكهن بالجندرء ملاحظاً تصرفاتهما ٠‏ مذعنات أو مبتكرات 
فى سنى حياتيهما الأولى. ويبحث الفصلان الثانى والثالث فى كيف أنهما وغيرهما 
من نساء الطبقتين العليا والوسطى كن رائدات فى التشاط التسوى اليومى غير 
الواضح للعيان» منشئات لمؤسسات نسائية فى المجال العامء وداخلات إلى المؤسسات 
العامة التى ساد فيها الرجال, بينما يعبرن عن طرق جديدة للتفكير فيما بد علق 
بالجندر. ويبلغ هذا الجزء ذروته بالفصل الرابع» فاحصاً كفاح النساء الوطني 
واستمرار حركيتهن النسوية أثناء الحركة الوطنية المؤدية إلى الاستقلال عام 15377 . 
الجزء الثانى: الحركه النسويه 

يركز هذا الجزء. الذى دءثل لب الكتابء على العشرينيات والثلاثينيات 
والأريعينيات من هذا القرن. ويعرض لكامل الفترة التى قامت فيها أول حركة نسوية 
منظمة:. تلك الحركة التى قادتها هدى شعراوى مؤسسة ورئيسة للاتحاد النسائى 
المصرى من عام 1955 حتى انتقلت إلى جوار الله عام 141 . كما يقدم نساء 
عضوات فى الاتحاد النسائى المصرىء و"النسويات السياسيات". والنساء المدعمات " 
للنسوية العملية واللائى دعمنهاء . كثيرات منهن مثل نيوية موسى كن عضوات فى 
الاتحاد النسائى المصرى.: ركّزن طاقاتهن اليومية فى ميادين الخدمة الاجتماعية 
والحياة المهنية . 

بناقش الفصل الخامس تطوير الأجهزة التنظيمية: الى جانب أولويات أهداف 
الحركة التى قادها الاتحاد النسائى والتى تنتظم فى تدفق الجزء الثانى: الذى ناتى 
خريطته فى تسلسل تاريخى بدرجة ما. . ومع هذاء فإن هذه الحركة كانت منطلقة إلى 
الأمام بفضل قوى الدفع الذاتية للرمادة الفردية للنساء فى التشاط المجتمعى 'حيث 
كانت الحركتان (السياسيتان والعمليتان) داخل حركة واحدة". فى تفاعل كبير. 

وحاوات الحركة التى قادها الاتحاد النسائى المصرى. مع رائدات العمل الخيرى 
التسوىء إيصال الخدمات الاجتماعية إلى نساء الطبقة الدنيا فى المدنء وكان هذا قد 
ددا قبل إنشاء الاتحاد النسائى ؛ واستمر هذا بهد من الماريتيان حاتي و 
الأربعينياتء كما امتدت هده الخدمات الى الريفيات فى أواخر الثلائينيات؛ ود 
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القصل السادس موضوعه من هذه الجهود. أما الفصل السابع فيشتمل على حملة 
الاتحاد التسائى المصرى لإصلاح قانون الأحوال الشخصية: والذى كانت له أولوية 
مباشرة فى العشرينيات ثم تقديم التصح فيما بعد عن مهام العائلة اليومية. ويكون 
القصلين الثامن والتاسع الاهتمامات الخاصة بتشجيع التعليم؛ وأدوار النساء فى قوة 
العمل. أما القصل العاشر فيقحص حملة الاتحاد التسائى المصرى لإنهاء اليغاء 
المقنن حكومياً. ويركز الفصل الحادى عشر على محاولات الاتحاد: ونسويات آخريات : 
لكسب حقوق المرأة السياسية. 

الجزء الثالث: الدائرة المتوسعة 


يركز هذا الجزء على القترة من أواخر الثلاثيتيات حتى نهاية الأريعينياتء. عندما 
لعب الاتحاد النسائى المصرى دوراً رئيسياً فى جمع شمل المصريات وغيرهن من 
النساء العرب للدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية . ويارتياطهن مع يعضهن بهذا 
"الهدف العريى الوطنى". سارت النساء قدماً للإفصاح عن حركة نسوية عربية 
ولانشاء مؤسساتها. وكان لخيرة رائدات الحركة التسوية المصرية الطوبلة وليصيرتهن 
رنيتهما فى يرامج الحركة النسوية العربية. 
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الجزء الأول : إنبثاق الوعى النسوى 


الفصل الأول 


شكلت امرأتان ولدتا فى أواخر القرن التاسع عشر تاريخ الحركة النسوية فى 
مصر أثناء النصف الأول من القرن العشرينء هما هدى شعراوىء التى كانت نتتمى 
إلى الطبقة الاجتماعية العلياء والتى قادت حركة نسوية منظمة؛ ونبوية موسى» ذات 
الأصول الممتدة فى الطبقة المتوسطة المتواضعة, والتى عبرت عن نسويتها كرائدة لتعليم 
النساء. وتكشف خيرات هاتين المرأتين عن تأثير الطبقة الاجتماعية والجندر فى تكوين 
وإعادة تكوين حياتيهما . 

إن استكشاف بزوغ الوعى النسوى أثناء السنوات المبكرة التى شكلت حياة هدى 
شعراوى وتبوية موسى؛ هو مرك الاهتمام فى هذا القصل. فبالتسبة لهدى 
شعراوىء تمتد هذه الفترة من عام 1479 إلى عام ١٠15ء‏ وهو العام الذى استانفت 
فيه حياتها الزوجية بعد اتنفصال عن زوجها استمر سبع سنوات. أما بالنسية لتبوية 
موسىء فتمتد هذه الفترة من عام 1847 إلى عام 11-1 ٠‏ وهو العام الذى أكملت فيه 
تعليمها الرسمى. وتحددت "السنوات التشكيلية لحياتيهما بنشأة منعطقفات رئيسيه 
فى حياتيهما. ومن المصادفاتء أن رلك حدث لكل متهما وهى فى سن الحادية 
والعشرين. 

وتعتمد دراسستتا على مذكرات هاتين المرآتين» التى توضح العمليات التى مرت بها 
كل منهما لنتعلم معنى كيف تكون إمرأة ' كما توضح الطرق التى استخدمتاها كرد 
فعل لما كان 'راسخاً فى الأذهان" من مفاهيم عن 'المرأة؛ وكيف حاولتا إعادة تعريف 
تك “اللراة : وتقدء مذكراتهما دلائل عن تلك الأمور التى كانت مُحركةٌ لهما ومشكلة 
لرؤيتيهما آثناء إذعانهما أو تجديداتهما فيما قابلتاه فى حياتيهما اليومية . ويالنظر 
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إلى حياة كل منهما المبكرة جنباً لجنب مع الأخرىء يتضح الاتفاق العام؛ وكذلك 
الاختلافء فى مسائل الجندرء وتتضح أيضا تلك الاختلافات المتصلة بالطبقة 
الاجتماعية والظروف التى توضح تدريجيا إدراكهما النسوى وحركتيهما النسويتين. 
ومتساوقاً مع إلقاء الضوء على النسوية الناشئةء فإن النظر فى ياكورة حياة هدى 
شعراوى ونبوية موسى ٠‏ يفتح نافذة على حياة النساءء فى تلك الفترة, المنتميات إلى 
الطبقتين العليا والوسطى. 


وهذا القفصل يُقدم للفكر تمعناً فى كيف أصيحت النساء رائدات, الخركةالصدور . 
وما هى التعقيدات الملازمة لمفهوم المرأة". أن تعبير التسورة لس تعييرا مبلوراً 
بشكل نهاتى» أو سهل التعريف»: فقد بنى هذا التعبير (أى نشاً) من خبرات , ومدركات 
عدة» وتم الإافصاح عنه فى حالتى الكلام والصمت. وهنك نقاش حول ما اذا كانت 
الحركة النسوية فى مصرء وفى كثير من العالم الثالث. على وجه العموم. حركة نسوية 
غربية. واشتمل النقاش فى محيط استنطاق الموضوعات السياسية المتعلقة بأصالة 
النسوية غير الغربية على أمور مثل أخيانة الثقافة الوطنية: ومناسبة أى عدم مناسيتها 
للمجتمع - مثل هذه الأمور التى تتكدس السائل حعضنيا فوق النعفى: إما لإعطاء هذه 
الحركة النسوية شرعية تستحقهاء أى لتتنزعها منها. وإن فحص بزوغ الحركة القسوية 
(أى الحركات النسوية) فى إطار خبرات التساء المصريات وتأملاتهن» يجعل مثل هذه 
الاستنطاقات أمراً مبالغاً فيه.() كما أن النظر بحثاً عن "ثقافة جوهرية صافية غير 
مشوبة" المبطن للمناقشات التى تدور حول النسوية»ء إنما ا هو أمر غير ذى جدوى . فان 
الثقافات تبنى لبنة لبنة؛ وهى مرنةء وبالتالى فإنها تستمر دائماً هكذا أثناء عمليات 
البناء وإعادة البناء. وإن "العوامل الخارجية" - بالنسبة للطبقة الاجتماعية» والإقليم 
الجغرافىء والدولة - تنتّحل وتفسج فى أسداء الثقافة المحلية. وتاريخياً انتحلت مصر, 
وامتصتء "عوامل أجنبية" فى ثقافة محلية ذات حيوية بة بالغة. وإن محاولات نزع 
الشرعية أو إضفائها على النسوية بناءً على الثقافة: المستخدمة بمعرفة النسويات 
والذين يحطون من قدرها على حد سواءء إنما هى مشروعات سياسية مبنية على طرق 
متباينة لفهم الثقافة» أو للتلاعب بها؛ كما أنها مبنية على الرغبة فى تخليد الجدليات 
المثارة حول الفروق بين "الشرق" و"الغرب": أو أنها مبنية على الحاجة المدركة لتخليد 
هذه الحدلبات. 
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هدى شعراوى 


وأدت هدى شعراوى فى المنيا عام ١41/4‏ على أرض مزارع أبيها محمد سلطان 
باشا الشاسعة؛ وسميت نورالهدى سلطان. وعرف أبوها فيما بعد أثناء حياته بأنه "ملك 
مصر العليا". وكان قد ارتقى من بداية متواضعة:» كشيخ لليلدء فى الإدارة الإقليمية. 
وقريباً من أواخر أيام حياته أصبح رئيسا لمجلس شورى التواب بيمساعدة السياسة 
التى انتهجتها النخبة التركية / الشركسية الحاكمة التى سعت إلى جذب المصريين 
من الأقاليم إلى العاصمة للعمل مع الحكومة المركزية. ويعد أن حل هذا المجلس. 
أصبح شعراوى ياشا عضواً فى مجلس الشورى. وفى تلك الفترة استقرت له إقامة 
فى القاهرة. ولعب دوراً فى دورة عرابى» التى اشتملت أهدافها على تحقيق زيادة عدد 
القادة العسكريين المصريين ذوى الرتب العالية فى الجدش المصرى. وفيما بعد ذلك' 
عندما ساعد فى دعم عرش الخديو توفيقء الذى كان هناك ادعاء بأنه أصبح مهدداء 
كان لشعراوى باشا دور فى دخول البريطاتيين مصر .') وقد أنكرت ابنتّه أية فكرة 
لتعاون أبيها مع البريطانيين» وأكدت أن تنامى ترسيخ بقائهم فى البلاد واعتداءاتهم, 
أدى إلى إسراع الموت إلى أبيها عام )(١ ١8/44‏ 

وكان سلطان ياشا متقدماً فى السن عندما ولدت هدى. إلا أن أمهاء إقبالء كانت 
لم تتجاوز العشرين. وقد ولدت إقبال فى القوقازء وهريت وهى طفلة إلى اسطنبول مع 
أمهاء بعد أن توفى أبوها فى الحرب ضد الروس . وكأنت حياتها فى اسطتيبولء مع 
اللاجئين من الحروب القوقازية حياة رقيقة. ويعد اختطاف طفلة صغيرة فى 
اسطنبولء أرسلت أم إقبال ابنتها إلى القاهرة. حيث نريت فى حريم صفوة 
الأتراك/الشراكسة .؛) وياعتبارهن رفيقات لبنات يعشن تحت سقف واحدء فإن 
فتياتٍ مثل إقيال كن يقدمن كإماء أى عرائس لرجال من صفوة الأتراك/الشراكسة أو 
المصريين. وهكذاء قُدمت إقبال إلى سلطان باشا. ووفقاً لما جاء ذكره فى توزيع 
ممتلكات سلطان باشا المحدد فى مستندات وقفه . لم تصل إقبال إلى مكانة زوجةٍ 
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قانونية. ومع هذاء فقد كانت لرفيقات الأتراك/الشراكسة مكانتهن الاجتماعية 
الخاصةء وجلين معهن احتراماً إلى البيت الذى دخلته. 


وكانت هدى ينت خمس سنوات عندما انتقل أبوها إلى جوار ريه. ونشأت فى 
بيت أبيها فى القاهرة» الذى ترأسته أمها وضرتها حسيبة. ويوفاة أبيها أصبح على 
شعراوىء ابن عمتهاء الوصى القانونى على هدى وأخيها؛ والوكيل المتصرف فى 
نصيبيهما من تركة أبيهما سلطان باشا. وكان على شعراوىء الذى يعيش فى المنياء 
يقوم بزيارات دورية للقاهرة. واشتملت مناهج تربية هدى على دروس خاصة تلقتها 
فى البيت مع أخيها عمرء الذى كان يصغرها بعامين. 

وعندما بلغت هدى من العمر اثنى عشر عاماًء رتبت لأمها خطيتها لابن عمتها 
والوصى عليهاء على شعرواى. وفى العام التالى تم الزواج. وما أن بلغت هدى الرابعة 
عشرة حتى انفصلت عن زوجها؛ ثم عادت إليه. تحت ضغوط العائلة عندما يلغ عمرها 
الحادية والعشرين. وأثناء فترة "استقلالها" عن زوجهاء عادت هدى إلى دروسهاء 
ووسعت من عالمها. 

وساعدت هدى شعراوىء أثتاء العقد الأول من القرن العشرين» فى إ|نشاء جمعية 
خيرية, وفى تنظيم محاضرات للنساء. وكانت نشطة فى الحركة الوطنية المطالية 
بالاستقلال من عام ١919‏ إلى عام 1977 . وفى العام التالى للحصول على الاستقلال 
(العام الذى تلى وفاة زوجها)ء وهو عام ٠ ١977‏ كانت هدى شعراوى قد بلغت الأريعة 
والأريعين عاماء أسست الاتحاد التسائى المصرىء وقادت حركة نسوية حتى توفاها 
الله فى عام .١951‏ 


وكانت هدى شعراوى قد أمضت أكثر من عقدين من الزمان قائدة للحركة النسوية 
المنظمة الأولى فى مصرء عندما بدأت فى إملاء مذكراتها باللغة العربية - وليس 
بالفرنسية التى تكلمت بها يوميا - على سكرتيرها الخاص عبدالحميد قفهمى مرسى. 
ولكن ملك الموت لم يمهلها حتى تكمل هذه المهمة. و قصت هدى قصتهاء التى يخيو 
ضصوؤها عند منتصف الثلائينيات. بصوتين مختلفين. فإنها تستعيد الفترة الأولى من 
حياتهاء قبل أن تصبح شخصية عامة» بصوت بريء يستيطن مشاعرهاء كثيراً ما كان 
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صوتاً شاعريا عاطفياء متدفقاً فى غدير من الوعى» محتضناً الآلام والممسرات. وعلى 
النقيضء كان صوتها وهى تستعيد الفترةً الثانية من حياتهاء صوت مؤرخ الأحداث 
حسب ترتيبهاء الواعى بذاتهء ذى العقل المقدر للأمور الحاسب لها حسلاتي فى 
شزحها مسحلة الحركة التسورة النظمة:. كما تروى هذى قصبة حساعها النكزة تاظرة 
إليها بعين نسوية ناضجة؛ موضحة نشأة وعيها بالجندرء مصورة يدقة كيف حصلت 
على قدرة التحكم فى حياتهاء عندما توقفت حياتها الزوجية» توقفا كان غير متوقع, إذ 
تجمدت حياتها الزوجية لمدة سيع سنوات عقب إعادة زوجها امرأته السابقة إلى 
عصمته. وترينا هدى كيف أنها أوسعت آفاق حياتها فى حدود المتغيرات التى سمح 
بها اتتماؤها للطبقة الاجتماعية العلياء ووفقا للظروف المحيطة بها. وكان المجاز 
التعبيرى الغالب أثناء تقديمها لحياتها المبكرة, وعياً بالجندرء رغم إذعانهاء فى محيط 
تسود فيه الثقافة الأبوية الخاصة بطبقتها الاجتماعية.(5) 

وتبداً هدى فى تصوير حياتها بخلفية شارحة نسبها.() فعندما تتححدث عن 
أجدادهاء فإنها تضعٌ نقسها فى بيئة الطبقة الاجتماعية» وتسجل صلاتها التركية/ 
الشركسية من خلال أمهاء وتسرد إنجازات أبيهاء المصرى الجنسية: فى الحياة العامة, 
كشهادة على دوره فى بناء وتوسعة الجهاز الادارى فى مصدر الحديئة. كما تكشف 
عن كنت كبون شركرنا الاجتماعى المستمد من الطبقة العليا 
التركية/الشركسية/المصرية» مع امتيازات هذه الطبقة ومكانتهاء كيف كون حياتها, 
وكيف استجابت هى لذلك. 

وكانت هدىء كطفلة صغيرة: تشعر بدالحرن العميق من المعاملة التى فضلت أخاها 
عليهاء حتى أنها تساطت عن حقيقة هويتها كإينه: 

"كنت أتصور أنى لست ابنة أمى؛ وأن أمى الحقيقية كانت إحدى الإماءء وقد 
ماتتء وأن الحقيقة أبقيت مخفيةٌ عنى. وتزايدت آلامى باعتقادى الجازم فى صحة 
هذا التصور. وكنت أنقى الأمر مكتوما فى داحلى حتى يأتى الليل. وما أن أضع 
رأسى على الوسادة» حتى يأخذنى القلق والأفكار المرعبة وأنهمك فى البكاء 55 
وكثيرا ما حلمت بأن وحوشاً كبيرة الحجم تنقض علىء وتنهش وجهى بأنيابها: وعندما 
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ألجاً الى حماية أمى: أجدها قد أخذت أخى فى بديها وأعرضت عنىء فأصرخ أنا 
لست ابنتك" . وأقولء لقد كذبت على. قولى لى الحقيقة! أنا لست اينتك! أنا لست 
انتتك!(7) 


وعند بحثها عن شرح لتفضيل أخيها عليهاء سائلة زوجة أبيهاء حسيبة» اكتشفت 
هدى صغيرة السنء دلالة الجندر. "ساألت أمى الكبيرة (أى زوجة أبيها)ء لماذا يهتم 
الجميع بتخى بدرجة أكبر من اهتمامهم بى؟ وتساءءلت هى يرقة "ألم تقهمى بعد؟ 
وعندما قلت لها أنى باعتبارى الأكبر سناً منه. يجب أن ألقى اهتماماً أكبر منهء أجابت 
ولكنك فتاة. وهو فتى. وسياتى اليوم الذى تصبح مسئولية رعاية العائلة بين يديه. 
وعندما تتزوجين ستتركين البيت. وتحفظين شرف اسم زوجكء أما أخوك فسيخلّد اسم 
أبيه. ويتولى مسئولية ييته".(4) 

ومع أن مقارنتها بأخيها كانت تسيب لها الآلام» إلا أن هدى استفادت من وجود 
أخ لها؛ فقد اشتركت معهفى الدروس التى كان يتلقاها فى البيت عندما جاء 
المدرسون إلى الحريم. وتعلمت آيات القرآن الكريمء واللغة التركية (اللغة التى تحدثت 
بها أمها) كما تعلمت تحسين الخطوط ؛ وتعلمت أيضا اللغة الفرنسية. مثقها مثل 
بنات طبقتها الاجتماعية: التى كانت تحتل أنذاك مكان اللغة التركية بين صفوة 
المجتمع. كما علمتها المرأة الايطالية. التى درست لها اللغة الفرنسيةء العزف على 
الييانئ وتلك كانت مهارة أنيقة اتخذتها الطيقة العليا ليناتها. 

وما أن بلغت هدى التاسعة من العمر إلا وقد حفظت القرآن الكريمء وكان هذا 
أمرا فذاً غير مالوف من فتاة. ولكنها مع هذاء لم تتقدم كثيراً فى تعلم أصول اللغة 
العربية. وطالبت بأن تتاح لها دراستها. 

كانت اللغة العربية» من بين جميع الموضوعاتء هى الموضوع المفضل لدى. ولقد 
طلبت منه (أى مدرس القرآن الكريم) أن يعلمنى إياها. وفى اليوم التالى عندما أتى 
حاملاً كتاب النحى. ساله سعيد أَغا يكبرياءء "ما هذا؟” فأجاب 'إنه كتاب النحو الذى 
طلبته الآنسة هدى لتتعلم قواعد اللغة". فتجايه الأغا بازدراءء "خذ كتايك معك يا 
سيدنا الشيخ:ء إن السيدة الصغيرة ليست فى حاجة إلى تعلم قواعد اللغة. لأنها أن 
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تصيح محاميا ييه وبدأت أهمل درا ستىء كارهة كونى فتاة, 9 ذلك 


وتذكر هدى كيف أن شاعرة جوالة» كانت تأتى على فترات لتعيش فى منزل 
العائلةء لم تكن تعانى من نفس القيود والكبح الذى كانت تعانى منه سيدات البيت. 
عجبتنى السيدة خديجة لأنها كانت تجلس مع الرجال» تناقشهم فى المسائل الأدبية 
بيد فية؛ بينما لاحظت أن النساء غير المتعلمات يرتعشن فى خجلهن وخوفهن عندما 
يطلب منهن التحدث بعدة كلمات إلى رجل من خلف ستار. ويملاحظتى للسيدة خديجة 
أقنعتنى بأتهء بالتعليمء يمكن للنساء أن يكن مساويات للرجال: ما لم يتفوقن 
عليهه".(١٠)‏ 
كما تتذكر هدى انكماش عالمها بعد بلوقها سن المراهقة شقة وبدء القصل بين 
الجنسين. "منذ الوقت الذى كنا فيه صغيرينء: كان لى رلك لس الأصدقاء . كلهم 
من الأولادء وكان معظمهم أبناء جيرانذا . واستمر الأولاد رفاقاً لى حتى كبرت: 
وأصبحت فى حوالى الحادية عشرة: عندما طُلب منى فجأة أن أقصر صحبتى علي 
الفتيات والنساء. وشعرت بأتى غريبة فى عالمهن - فقد روعتنىٍ عاداتهن وأفكارهن. 
وكان انفصالى عن رفاق طفوإتى خبرة مؤلة لى' كما كان لطرقهن أثرها البارز 
على" )١١(‏ وكان النمط المتبع أثتاء ء العقود الأولى من القرن العشرين هو الزواج م اليكن 
لفتدات الطبقتين الاجتماعيتين العليا والوسطىء زواجاً مديراً بمعرفة أعضاء العائلة أو 
الأوصداء. وعندما كانت هدى فى الثانية عشرة من عمرهاء ل د من 
السراى الملكى يرغب فى طلب يد ابنتها . ومثلٌ هذا الطلىب ما كان ليُرفض. ولهذا. 
فإن إقيال وعلى شعراوىء الوصى الشرعى على هدىء بدأن فى العمل وقررا أن تتزوج 
هدى اين عمتها والوصى عليها على شعراوى: الذى يكيرها يثلاثة عقودء والذى كان: 
أيضاء المنفذ لوصية والدها والمشرف على أراضيه. ويهذاء فإن الثروة الكبيرة فى 
الأراضى الشاسعة والعقارات التى ورثتها هدى من أبيهاء الذى كان يملك أربعة آلاف 
فدان عندما وافته المنيةء ستستمر فى أيدى العائلة. 


وأنقيت هدى على جهلها بالموضوع. وعندما وجب الحصول على موافقتها رسميا 
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على الزواج» كما تتطلب الشريعة الإسلامية  ٠‏ كى د يصبع الزواج صحيحاً: ٠‏ اكتشفت ما 
كان يخطط لها. 

وأعلن على باشا فهمى: وأنا سه ليس ا 0 
ويكيت بلا كلمة أوحركة؛ و ووقفت نت يجوار النافذة مذهمرة الدموع لد اب لد 
ساعات. ومن وقت لآخر ينظر المارة فى الطريق إلى متعاطقين. وأخيراء سال على 
باشا فهمى وسعد الدين بكء "من هو الذى تريدينه أن يكون وكيلك فى التوقيع على 
عقد الزواجح؟ لم أقل شين . وبعد صمت طويل همس سعيد أَعَا فى أذنى» 'اترندين 
جلب العار على اسم أبيك: وتدمرين أمك المسكينة التى تبكى على سرير مرضهاء وريما 
لا نقوى على تحمل صدمة رفضك فتموت؟ وعند سماعى هذه الكلماتء التى اخترقت 
قلبى: أحجدت: افعلوا ما تشاؤونء وأسرعت فورا الى حجرة أمى".(١١)‏ 

وسجلت هدى شعراوى رد فعلها لخطبتها لابن عمتها المتزوج فعلا. كنت بالغة 
يقولهن» أصباح الخير دا أمراة أبى'. وعتدما كنت وأاخى صغدرين: ويجىء اين عمتى 
لزيارتناء لم أجده رقيقا. فقد كان مقتضباً فى حديثه معىء ولكنه عامل أخى بشكل 
أفضل. كل هذا باعد بينى وبيته”.(12) 
شعراوى بالموافقة على أن يُنص فى عقد الزواج على أنه زواج أحادى؛ ومعنى هذا هو 
أن يترك زوجته الأولى؛ وإذا ما تزوج من أخرى بعد زواجه من هدى فإن الزواج بهدى 
ينتهى طقائيا. وكانت العصمة:ء وكتاية شروط معينة فى عقد الزواج تشترطها الزوحة 
(ومازالت حتى الآن) غير منتشرة: إذ يعترض عليها الرجالء مثل ما اعترض على 
شعراوى فى أول الأمر.(4١)‏ 


604 


وتعيد هدى تصوير احتفالات زواجها وا ة الزوال. 
"كانت ليلة تصورت أنها ستدوم بكل جمالها وجلالها إلى الأبد. ليلة تنقضى فيها 
أحزانى وآلامى. ولكنتها مضت كأتها حلم ساحر". ويصرقها النظر عن "أحزاتها 
والامها" الخناصة يطقولتهاء استعادت هذه الفترة: فى تعنوق مشوب بالكون: على أنها 
كانت لأسي ثة السدقان: كالأشجار المقطوعة فى الحديقة: والتى أففحت أثرا تعد 
عين” فداءً ليلة واحدة".(19) “وجاءت الحقيقةٌ المرة بعد ذلك. بكيث على أشجارى. 5 
ين فيان وبكيت على حريتى. ورأيت فى هذه الحديقة الجرداء صورة لحياة - 
حياة كنت سأعيشهاء وقد قطعت صلتى من كل شىء أبهجنى وواسانى فى طفولتى 
الحزيتة".(17) 


وقذف الرواج هدىء بنت السنوات الثلاث عشرة؛ إلى مرحلة بلوغ الرشد يقوة 
وسرعة؛ ومع هذا بقيت الطفلة حية فيها. ولمدة طويلة لم أقدر بشكل كامل أن وضعى 
الاجتماعى الجديدء. كامرأة متزوجة: اقتضى منى سلوكا وقورا ٠‏ والزمتى دن أظهر 
دالاتزان الذى تتحلى به سيدة جليلة. و لحداثة سنى ولأنى كنت مازلت تحت تأثير حياة 
الطقولةء خاضعة لأحكامهاء كنت ألعب كلما واتتنى القرصة. وعندما كنت أسمع وقع 
أقدام زوجى على سلم البيت: , دعد الظهر أو فى المساء. كنت أول من يختفى من النساء 
خلف ستان ( وكانت هذه عادة تقضى باحتجاب المرأة عند قدوم أى رجل بخلاف 
زوجها).(") وفى خلال عام أكتُشف أن زوج هدى قد عاد إلى زوجته الأولى عندما 
أصبحت حاملاًء مما أدى إلى انقصال هدى عنه لمدة استطاعت أن تطيلها إلى سبع 
ستوات. وكانت هدى قد بقيت تسكن بيت والدها بعد زواجهاء بدلا من الانتقال إلى 
بيت أب زوجها كما كانت العادة. وبهذا استمرت حياتها فى البيت الموروث عن 
أبيها )١4(‏ 

وأثناء اتقصالها ويناءً على وضعها الناتج من كونها كانت امرأة متزوجة والذى 
أتاح لها قدر أ من الاستقلال. اكتسبت هدى بعض السيطرة على حياتها اليوميه. 
وحاولتء للمرة الثانية: الحصول على مدرسين خاصين بعلمونها اللقة العربية الفصحى. 
غير أنها فشلت فى هذا القصد للمرة الثانية أيضاً. وكانت أكثر نجاحا فى استمرار 
تعلمها اللغة الفرنسية مع مدام ريشار 8180 ©8800 ٠‏ وشى أرملة فرنسية. كانت 
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زوجة مهندس فرنسى عمل فى مشروعات الرى فى مصر العليا تحت السلطة الإدارية 
لوالد هدىء الذى كان قد توفى قيل زاك.«(1١)‏ ونما إعزارٌ متبادل بين المرأتين» استمر 
حتى وفاة مدام ريشار فى عام )"0(.197٠‏ 

ووسعت هدى شعراوى دائرة أصدقائها ومعارفها أثناء تلك الفترة. وتبررٌ ثلاث 
نساء مؤبرات فى حياتها فى مناح مختلقة هن عديلة نيراوى. وعطية السقاف ,2 
ويوجينى لى يرون «ل:8 © ! 316ووناع ٠‏ الأولى مصرية:ء والثانية تركيةء والدالثة فرنسية. 

وكانت عديلة نبراوى تعيش مع زوجها فى باريسء وتعود إلى القاهرة بصقة 
دوربدة. ونشأت صداقة متينة ببن هدى وعديلةء اللتين كانتا متقاريتين فى العمر. وتذكر 
هدى ذهايهما المتكرر معا إلى دار الأويراء يمدخلها المستقل للنساء المؤدى إلى 
مقصورات مسداة الستائر. وبينما كانت عديلة رفيقتها فى نزهاتهاء فإن علاقة هدى 
بعطية السقاف ترعرعت داخل بيت والد هدى. الذى أتت إليه عطية, وهى إحدى 
قريبات أمها من بعيدء من الجزيرة العريية حيث كانت تعيش مع زوجها قبل طلاقها 
منهء لتبقى فى البيت لمدة طويلة. وكان لشرح عطية التمثيلى لحياتها الزوجية غير 
البعيدة وفقدها لحشيانة ابثيها تشتره على هدى:. وفن تقس الوقت» حاولت عل ة 
المنعزلة عن المجتمع: أن تسيطر على هدىء. وتستاثر ياهتمامها وتوجهه خصوصا 
عندما جاعتها الزائرات» مما أثار آلام هدى . 

وساعد عمر أخته هدى فى توسعة محيط حياتها . وأثتاء رحلة نيلية دير عمر لقاء 
أخته مع يوجينى لى برونء والتى كانت تكبر هدى بسنوات عديدةء وكانت متزوجة 
من حسين رشدىء أحد أغنياء ملاك الأراضى والذى أصبح فيما بعد رئيسا للوزارة. 
وتتحدث هدى عن المودة الفورية التى نمت بيتها ويين يوجينى. ولقد كانت والدة هدى, 
وضرة أمهاء وعطية السقاف كلهن نساء منعزلات عن المجتمع» بينما أمضت صديقتها 
عديلة نيراوى معظم وقتها فى باريس؛ إلا أنه من خلال يوجينى تمكنت هدى الصغيرة 
السن من التوسع فى حركتها. وتكتب هدى عن يوجينى لى يرون : إنها "صديقة 
عزيزة ومستشارة أقدرهاء أرشدتنى وأنا أخطى أولى خطواتى فى المجتمعء واعتنت 
بالحفاظ على سمعتى"١١')‏ وكانت مرافقة أمرأة صغيرة السن فى المجتمع أمراً 
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ضرورياً لصون شرفها وإحترامها؛ خاصة: وكما تشرح هدىء فإنها كانت آنذاك قد 
انفصلت عن زوجها. وفى التسعينيات من القرن الماضى استضافت يوجيتى أول 
صالون أدبى للنساء فى القاهرة. حيث نوقشت مسائل متعددة:ء من بيتها مسالة 
حجاب الوجه. وفى تفس الوقتء كانت يوجينى منشغلة فى تاليف كتاب 'المطلقات", 
راغبة فى أن توضح أن الذى قهر النساء ليس الإسلام بل هى "العادات الاجتماعية". 
وأثناء حضورها جلسات بعض المحاكم الشرعية التى تقاضى فيها ديات 
اكتشفت يوجيتى كيف أساء الأزواح معاملة زوجاتهم.('") وتذكر هدى أن يوجينى "التى 
عدت عقلى وروحى" كانت تقراً لها أجزاءً من هذا الكتاب.("") 

وأصبحت يوجينى أمأ بديلةً لهدى. كما كانت قوةً مُوازتة لأمها الحقيقية . فقد 
كانت يوجينىء وهى أصلاً من خارج مصر ولكنها ارتبطت بمصر عن طريق الزواج 
يرجل مصرىء أكثر حرية من المصرياتء أو من النساء اللواتى ريتهن مصريات؛ ومع 
هذاء فياعتيارها قد أصبحت واحدة من أفراد المجتمع المصرى فانها كانت ده 
بالأعراف المحلية. ولكن ضدابية الحدود سمحت للعلاقات الخاصة بين يوجينى وهدى أن 
تنمى باطراد وإن كانت إقبال قد وجهت ابنتها إلى زواج مبكرء فقد سهلت لها الولوج 

فى "الممر المتوقع" لامرأة من طبقتها الاجتماعية' واعتنت يالتاكيد على ضمان أمن 
ابنتها المادى. أما يوحينى فقد قدمت لهدى حافزا آخرء مكوناً قوة ثقافية ذهنية ونسيوبية 
هامة فى حياة هدى شعراوى. وتفصح هدى عن دلالة هذه العلاقة, ٠‏ فتقول2» لقد توقدت 
مدام رشدى بعد أشهر قليلة من وفاة قادتنا الوطنيين. مصطفى كامل وقاسم أمين 
"المدافع عن المرأة"» تابعةٌ إياهما فى نقس العام (1104). وبهذا فقدت مصر ثلاثة من 
أبطال مناضليهاء كل فى موقعه خادماً لمصر. ولقد شاركنى أخى وزوجى...حزنى على 
رحيل صديقتى. فقد تعودت أن أعتمد كثيراً على نصحها الجيد. وحتى بعد وفاتها 
أشعر بأن روحها تضىء لى الطريق أمامى. وكلما يادرت بالإقدام على آمر ماء كثيراً 
ما تأملت سائلةٌ نفسى ماذا سيكون رأيها. فإذا أحسست بموافقتها فإتى أقدم 
علئه (4؟) 


وعادت هدى إلى حياتها الزوجية فى عام 11٠٠١‏ وعمرها إحدى وعشرين سنة. 
عندما أعلن أخوها رفضه الزواج حتى تعود هى إلى زوجها. وفى عام ١6١0"‏ رزقت 
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من إعطائهما لمرضعات,. كما كان شائعاً بين نساء طبقتها الاجتماعية. وتشير أيضاً 
إلى العناية الخاصة التى حبت بها اينتهاء التى كانت كثيرا ما تقع فريسة للمرض وهى 
طفلة؛ وتعلن أنه عندما أصيحت ابنتها فى صحة جيدة: وعند ذلك فقطء عادت إلى 
كانت حاملاً فى ابتها. كما سافرت إلى فرنسا مع زوجها فى عام ١404‏ . وفى عام 
4 )6 عانت هدى كتغرا وى عن راع فقدها لأمها ولأحدها. وكانت شديدة الحزن على 
أخيها عمرء الذى كان دعامة كيرى فى حياتها. وكان انتقاله الى جوار الرفيق الأعلى 


ولدت نيوية موسى فى مدينة الزقازيق القائمة فى شرق الدلتا فى عام 
7 .(10) وكان أيوهاء موسى محمدء ضابطا فى الجيش برتية يوزياشى . وكما 
كتّبّت “كان الضابط المصرى لا يصل إلى هذه الرتبة إلا بعد جهد عظيمء لأن رتب 
الجيش الكييرة كانت كلها فى يد الأتراك والشركس قيل الثورة العرابية".") وما رأت 
تبوبة أياها الا فى "أحلامها"., لأنه توفى أثناء مهمة عسكرية فى السودان قبل أن تولد. 
ولا تقول شيئًا عن آصول أمها أو عن حياتها المبكرة. حتى أنها لا تذكر اسمها فى 
مذكراتها. وتصور نبوية أمها على أنها امرأة قوية. اختارت وهى أرملة صغيرة السن 
ألا تتنوج» مفضلة ذلك حتى تتفرغ لتربية ابنها وابنتها معتمدةً على نفسهاء وعلى دخل 
أتاها من معاش زوجها العسكرى. وانتقلت والدة نيوية مع بنتها وأيتهاء الذى كان 
يكبر أخته بعامين» من الزقازيق إلى القاهرةء حتى تَرَفَى تعليم ابنها فى المدارس. 

وفى القاهرة؛ تلقت نبوية أول مبادئ التعليم فى البيت وهى تكد فى طلب عون 
أخيها فى هذا الشأن. وأخيراء التحقت بقسم البنات فى مدرسة عباس الابتدائية 


06 


(التى أنشئت ثت عام 1896) وكانت واحدة من المتخرجات فى الدفعة الثالثة من هذه 
المدرسة؛ واجتازت امتحان الابتدائية العامة الذى نظمته الدولة عام 14-7 . وكانت 
درجاتها فى مادة اللغة العربية أعلى من درجات عباس العقادء الذى أصبح كاتباً فيما 
بعدء ومحمود التقراشىء الذى أصبح رئيساً للوزراء فيما بعد أيضاً. وكان الاثنان قد 
تقدما لإمتحانات المرحلة الابتدائية فى نفس العام الذص تقدمت نيورة قن :ومضيت قدها 
لتسجل نقسها فى برنامج تدريب المعلمات فى المدرسة السنية. ويعد تخرجها فى هذا 
البرنامج عام ١4.5‏ صارت مدرسة فى قسم البنات فى مدرسة عباس الابتدائية. وفى 
العام التالى قدمت طلباً إلى وزارة المعارف العموميةء. للسماح لها بالتقدم لامتحانات 
البكالورياء الذى كان أثناء الفترة التى خضعت فيها مصر للاستعمار قاصراً على 
البنين. (ولم تكن هناك مدارس ثانوية حكومية للبنات). وأعدت نفسها للامتحانات فى 
نمكهبا» واحقازقينا كواحدةهة القع الأعلن بين التانصحين:: واسقهرت نيوية فى 
التدريس؛ وحاولت» دون أن تظقر بالتجاح. أن تلتحق بالجامعة المصرية التى أسست 
عام 1504 . وفى عام 1. . 15 دعيت للتدريس فى القسم الحر بالجامعة المصصرية 
الكتسدن الفساء و شرت سجاغدرا ته] فى جريدة الأهرام عام )"1901١951١‏ وكانت 
نبوية موسى أول امرأة معدن تعن ااخادة لمدرسة بناتء وكان ذاك فى مدينه القيوم. 
وبدأت بذلك مهنةٌ طويلة الأمد فى إدارة مدارس تايعة لوزارة المعارف العمومية 
وللمجالس المحلية» وفى أواخر حياتها شمل نشاطها الاداري إدارة مدارسها الخاصه. 
وفى عام ١555‏ أصبحت مفتشة لمدارس البنات. وكانت تبوية موسبى ناقدة مفوهة 
وصريحة لسياسات التعليمء ولسلوك رجال التعليم الحكوميين. #معددة عا عطلق علية 
اليوم أنه تحرش جنسى:؛ ومنقذة سوء تصرف الرجال سلوكياً: مما أدى إلى فصلها 
من وزارة المعارف العمومية عام 648 '/ فكرست نفسها لادارة المدرستين الخاصدين 
أللتين أنشاتهما. 

وعندما كانت مُدرسة صغيرة السن بدأت نبوية موسى فى نشر مقالات فى 
الحرائد الصادرة فى القاهرة. ؛ وخاصة فى جريدة المقطم وجريدة الأهرام. وكانت تكتب 
تحت اسم مستعار هو" ضمير حى فى جسم رقيق . . لأنه كان محرماً على موظفى 
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وزارة المعارف العمومية نشر أية مقالات فى الصحف. ويعد ذلك قامت بتحرير صفحةٍ 
نسائية فى البلاغ الأسبوعى. وفى عام ١971‏ أسست مجلتها الخاصة "مجلة القتاة . 
ونشرت أيضاً عددأ من الكتب. ففى عام عأثناء ذروة الكفاح الوطنى» نشرت 
كتابي 'المرة والعمل"؛ وكان هذا الكتاب يمثاية مانفستى وطنى ونسوىء نادى يتنمية 
القوة الانتاجية للذساء.(4") وشملت كتبها الأخرى "الآيات البينات فى تربية البنات” 


ودبوان الفتاة 2 وروانة 'نايحوتب . 


وأعتقلت نبوبة موسى فى عام 1187 وأودعت السجنء عندما تكلمت بحرية ضضد 
موقف الحكومة الخاضع فى ذلة» عندما تحركت الديايات البريطانية مواجهة قصر 
عايدين. ويهذا وصلت حياتها المهنية ومجلتها إلى نهاية مفاجئةء رغم الدقاع التاجح 
عنها الذى قام به المحامى مرقص فهمىء المتعاطف مع الحركة النسوية. وكانت آخر 
معاركها موجهة للحصول على معاش التقاعد من خدمة الحكومة. وانتقلت إلى جوار 
ريها فى عام ١10١‏ وعمرها خمس وستون سنة, متبرعة بمدارسها للدولة. 

وفى أواخر عام 1974 ٠‏ أثناء بلوغها قمة حياتها المهنية وهى فى خضم معاركها. 
بدأت نبوية موسى فى نشر مذكراتها مسلسلة فى "مجلة الفتاة".(١')‏ وكان صوت نيوية, 
فى كتاياتهاء هجومياء مليئاً بالغضب والسخرية: حاداً عالى النبرة قوياً. وقد افتتحت 
هذه المرآة. التى كونت تفسها ينقسهاء والناشئة فى أصول متواضعة:. قصتها بمقالٍ 
عتواته "كيف ددأت ماح ومتى بدأت متاعبى” #واضيقة محاولاتها وانتصاراتها. 
ومشكلاتها أمام القارئ” مركزة على ما حققته لنقسها من تعليمء وعلى رسالتها لتعليم 
النساء الأخريات. ويعرضها لحياتها على أنها كانت كفاحاً» فانها تصور نفسها منذ 
ستره جريئة غير هيابة» تعيد للأذهان طفواتها «غتنها داك تدوفهنا ويشات مطرزة 

تقود حياتها بنفسها وتشكلها فى ابتكار. ولم تذعن لخطط الآخرين يشأنها (أسرة 
ومجتمعا). ولكنها أدارت دفة حياتها من خلال الطريق الذى فرضه المجتمع 
والجندر.(:؟) 

واكتسبت نوبية موسى إحساساً بمركزها الثانوى كطفلة عندما يبلت أمها الجهد 
لترقية تعليم أخيهاء بينما تغاضت عن تعليمها. وتبلغنا كيف تعلمت القراءة والكتابة 
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باللغة العريية » عن طريق حفظ الدروس والقصائد مع أخيهاء من الكتب التى كان يأتى 
بها إلى المنزل من المدرسة الثانوية ثم من المدرسة الحربية. ولكن عندما تطورت من 
مرحلة الحفظ والاعتماد على الذاكرة إلى مرحلة الإبدا ع: بتاليفها أول أشعارهاء حط 
أخوها من جهدها. ولكن ابن عم والدتها الذى كان حاضراً تملقهاء كما كتبتء مؤكداً 
أنها بعد آأتمامها للتعلم "لن يستطيع أحد مذًا أن يجاريك فى الكتابة". مضيفاً إلى ذلك 
قولهء "سارسل لك الجزء الأول من النحو لتتعلمى منه القواعد".(١')‏ وتذكر أنه "فى اليوم 
التالى جاخى ذلك الجزءء. فأخذت أقرأهء. وأطبقه على ما أطالع من الروايات 
والأقاصيصء و توجه فكرى فى ذلك الوقت إلى تحقيق ما قاله ذلك القريب والالتفات 
إلى التعليم” .('') وتتحدث نبوية موسى فى مذكراتها عن الإلهام الذى استخرجته من 
أشعار عائشة التيمورية.(") 

ويعد أن حفظت تبوية بعض سور القرآن الكريمء بدأت تتفهم بنفسها أياته 
الكريمة. ولكن أحد أقاريها وكان يدرس فى الأزهر الشريف. مركز المعارف الإسلامية. 
اعترض على قراءعتها القرآن الكريم وحدها يدون معلم وقال لها "إن من الكفر أن أقراً 
القرآن وحدى' وأنه. وهى يدرس الدينء لا يقرأ القرآن الكريم وحده. فقالت "أردت أن 
أعرف المعنى الذى تعلمه فى الأزهرء وأقسمت له إن أفادنى أن أمدحه بقصيدة. وإن لم 
يفعل فلايد من ذمه بقصيدة أخرى”. وعندما أخطأ فى شرح آية حددتها له من القرآن 
الكريم. نفذت وعدها.(؟') ومن الواضع أنها كانت تعلن يقينها فى قدرتها الخاصة على 
قراءة وفهم الآيات المقدسة, وأنها كانت تتمتع بالشجاعة على أن تؤكد ثقتها بنفسها فى 
محيط الأسيرة الأبوية. 

وكما تذكر نبويةء فإتها لم تكن قد جاوزت الخامسة عشرة من عمرها عندما 
وصلت إلى نتيجة | كتشفتها دنفسهاء تلك هى أنها ليست كفيرها من التساء. وكان 
اكتشافها ذلك أثناء احتفالات مصر بإرسال الكسوة ة للكعبة المشرفة. التى كانت تعرض 
على المحملء فوق جمل؛ يمر موكبه فى شوارع القاهرة فى احتفالات شعبية قبل ان 
تُرسل إلى مكة المكرمة. فعندما اضطرت والدة نبوية ابنتها للمرة الثالثة إلى مشاهدة 
الموكب مع عدد من التساءء والذى كان يمر أمام شقة صديقتها المطلة على طريق 


المحملء تقاعست عن هذه المشاهدة. فلم تكن تفهم كيف أن التساء يشاهدن هذا 
الموكب عاماً بعد عام. وعندما سالت نبوية امرأةٌ رأته على الأقل ثلاثين مرة» أجابتها 
بأنه يهون عليها رتابة الأيام. وتعجبت المرأة من أن نبوية أدارت ظهرها للموكبء وقد 
دفنت وجهها فى كتاب . وفى طريقها إلى بيتهاء سمعت نبوية تلك المرأة المتقدمة فى 
السن تقول لصديقة لهاء ضاحكةء "هذه هى الفتاة الغريبة التى رأيثها اليوم تنظر إلى 
احتفالات المحمل يظهرها لا بعينيهاء فزحزحتها عن مكانها ... وهنا فقط تنبهت إلى أن 
ما أحسبه شذوذاً فى غيرى يحسبه غيرى شنوذاً فئ ... فأنا شاذة فى نظرهم 
واعتقادهم, كما أنهم هم فى نظرى شواذ لا منطق لديهم ولا تمييز. وإذا صدق هذاء 
فإنى أولى بالشذوذ منهمء لأنهم هم الأكثرية» وأمثالى قلة لا تذكرء والشذوذ فى القلة لا 
فى الكثرة. وقد آن لى الآن أن أعرف الحقيقة: وهى أنى أنا أقرب الى الشذوذ من 
غيرى. فإن المعتاد المعروف لا شذوذ فيهء وإنما الشذوذ فيما يخالف العادة المتبعة التى 
سار عليها جميع الناس: سواء فى ذلك أكانت على الصواب أم على الخطأ.(5؟) 

وعندما تسلحت نبوية موسى بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية. تحدت السلطة 
الأموية بشأن استمرارها فى التعلمء "أردت أن أتعلم تعليماً صحيحاً فى المدرسة 
السنية» وعلمت من أخى أنى إذا أردت دخول السنة الثالثة وجب على أن أعرف مقرر 
الحساب للسنة الثانية ... فطلبت من والدتى أن تعين لى معلماًء واستشارت عمهاء فقال 
لها جملتهم المأثورة "علموهن الغزل ولا تعلموهن الخط". وهكذا رفضت والدتى أن تعين 
لى معلماً. ورفضت أيضاً أن تعلمنى الغزلء إذ أنى أجهله حتى الآن".(7) وساعدها 
أخوهاء مرة أخريء الذى أحضر لها كتب الحساب المطلوية. كما اختلست من أخيها 
بعض الوقت لتتعلم ألف باء اللغة الانجليزية. وهكذا أعدت نفسها. ثم أعلنت لأمها أنها 
قد عزمت على دخول المدرسة السنية. "ونا كاشفت والدتى برغبتى قامت لذلك وقعدت, 
واعتبرته خروجاً على قواعد الأدب والحياءء ومروقاً من التربية والدين؛ وأخدّت تقص 
الحكاية على أقاريها كأنها أحدوثة. وكان يساعدها على ذلك كل من سمع بتلك الرغبة 
الجامحة. صممت هى على الرفض. وصممت أنا على تنفيذ رغبتى مهما بلغ 
الأمر".0؟) وتستمر نبوية فى سردها : 
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' ولكنى رأيت أن أخفى عنها تلك الرغبة مؤقتاً » وأن أحاول الالتحاق بالمدرسة 
السنية دون إخبارها بذلك: فإذا نجحت وقبلتنى المدرسة كان لى ولها شأن. وتكتمت 
الأمر وعولت على تنفيذه سراًء فسرقت ختم والدتى وذهبت إلى المدرسة السنية وكتبت 
استمارة التحاقى بها وختمتها بختم والدتى. ولا أنكر أن خطى فى تلك الاستمارة كان 
مضطرياً رديئاً لأنى لم أعتد الكتاية ولم أحسن إمساك القلم. وعجب سكرتير المدرسة 
السنية والمعلمون من جرأة تلك الفتاة التى جاءت لتقدم لنقسها. ولكى أحملهم على 
قبول طلبى جعلته يمصروفات. وكان أغلب طاليات السنية فى ذلك الوقت يتعلمن 
بالمجان لعدم إقبال الأهالى إذ ذاك على تعليم البنات. ولهذا ظننت أن طليا تقوم 
صاحيته يدفع المصروفات جدير يأن لا برد".(54) 


وكان احتدازها امتحان القبول لحظة سعادة فائقة؛ فتقولء "ذهبت إلى المنزل وأتا 
أكاد أطير من الفرحةء فأخيرت والدتى بالتحاقى بالمدرسة السنية. قالتء إذا فعلت ذلك 
فلا علاقة لى بك. قلتء لقد فعلتء. ولاشك فى ذلككء وأنا ذاهبة لا محالة. فإن تشيثت 
بالرفض وعدم القدبول فسأدخل المدرسة الداخلية. وفى معاشى (من أبيها) ما يقوم 
بذلك".(؟؟) وعندما عاد أخوها إلى البيت فى نهاية الأسبوعء قال إنه لن يعرفها يعد 
ذلك. وتستمر نبوية قائلة, 'وذهبت إلى السنية فكان خجل ٠‏ وكان حياء. وكان 
اضطراب لحالة لم آلقها. فقد كنت قبل ذلك فى المنزل فلم أر من الرجال إلا أخىء أما 
اليوم فقد رأيت كثيراً من المعلمين والخدمء ولهذا كنت أنتقد أية حركة تبدى من أى معلم: 
بل وأية كلمة تنبى عن موضعها. وكنت أقيس حركاتى وسكناتى بالمللى» حتى لا تخرج 
عن معنى الأدب والكمال الذى تعودته فى منزلى تحت إشراف والدتى وملاحظات أخى 
الكثيرة القاسية".(:) 

وياستمرارها فى التعلم: اقتنصت نبوية الفرصة لتستمر فى ترقية نقسهاء 
واتخقف من القيود التى فرضتها عليها العائلة والمجتمع. وكانت وزارة المعارف فى 
الدولة الخاضعة للاستعمار قد دعمت بعض المعايير الرجعية وتمنع المبادرات الجديدة. 


وكانت يم الينات»: لت تديره عادة سي البريطانيات” ويدرس 9 عن 


سي الس على موي يدا هذا الحجاب يُرفع. ا 
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كانت تدعيه السلطات الاستعمارية من اعتناقها للأفكار الليبرالية.(') وقالت المرأة 
الانجليزية فلورانس دافسون 0812507 110:66 كمن يلقى موعطلة: إن الطاعة 
الكاملة لمن هم أعلى منهن مرتبةٌ يغرس فى أذهان الطالبات فى جميع المدارسء لأن أية 
فتاة مصرية لا يمكنها أن تكون سعيدة فى منزلها إلا إذا كانت مستعدة للخضوع 
الكامل لزوجها أو لأبيها". وتبرر داقفسون هذا التسلط على أساس ما ترى أنه 
ضروريات أبوية محلية شاملة لن تتغيرء محولة الأنظار عن برنامج السلطات 
الاستعمارية القمعية لإبقاء "الأهالى' حبيسات الممارسات المحافظة.(5:) 


ويعد حصولها على شهادة معلمات الستية فى عام 1401 بدأت نبوية موسى فى 
التدريس فى مدرسة عباس الأميرية للبنات. وفجأة اكتشفت التمييز فى المرتب بين 
المدرسين والمدرسات: 


"تعينت يمرتب ستة جنيهات بينما كان مرتب خريجى المعلمين العليا من الرجال 
اثتى عشر جنيها شهريا. فساغى أن تعاملتى الحكومةء ونحن نعمل معاملة الوراثة. 
أى نصف الرجل. لا أنكر أن الوراثة قد تكون على حق لأنها ليست من مجهود أحد,: 
أما أن تعمل الفتاة ما يعمله الرجل ثم تتناول نصف مرتبه فهذا ما لا يعقل. لهذا ثارت 
ثائرتى. لقد كنت أدرس كما يدرس الفتىء ولم يكن للحكومة مدارس ثانوية كثيرة 
(وليس للبنات منها نصيب)» فكنا جميعاً ندرس للمدارس الابتدائية. فلماذا تميزه 
الوزارة عنى لا يجنيه ولا بجنيهين» بل بضعف مرتبى؟ لقد كنت أعمل جاهدة فى أن 
تتساوى المرأة بالرجل فى الوظائف وفى كل شىء".9*) 

وعندما سألت نبوية موسى عن هذا التمييزء قيل لها أن الرجال يحصلون على 
مرتب أكبر لأنهم حاصلون ليس فقط على شهادات المعلمين. بل أيضا على شهادات 
الثانوية. وقررت أن تدخّل امتحانات البكالوريا التى تعدها الدولة. رغم أنه لم تكن 
هناك أية مدارس ثانوية للبتات فى مصر 'حتى لا يكون لدى وزارة المعارف أى عذر فى 
عدم معاملتى مثل "الرجال”.9؛) 

وملأت استمارة دخول امتحان اليكالوريا فى الميعاد الذى حددته وزارة المعارف, 
وأرسلتها إلى الوزارة»ء فضج رجال الوزارة لهذا الحادثء وكان حديثهم فى روحاتهم 
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وغدواتهم. واستعظموا على فتاة لم تتعلم فى مدرسة ثانوية أن تدخل الامتحان وهى 
لم تستعد له. فجاعنى المستر دنلوب (المستشار البريطانى للتعليم) فى مدرسة عباس 
وبيده استمارة إلتحاقى بالامتحان. قدمها إلى وهو يضحك وقال: يبدو لى أنك لم 
تقرئى منهج البكالورياء ولو أنك قرأت هذا المنهج لما أقدمت على إرسال طليك هذا . 
قلت: كلاء لقد قرأته وكدت أنتهى من دراسته. قال إنك واهمةء. فاستمعى لتصحى 
واسحبى هذا الطلب ولا ترسليه مرة أخرئ' اللهم إلا إذا وعدتنى بأنك ستتجحين. 
قلت: وهل وعدك أحد ممن تقدموا لهذا الامتحان ينحاحه قدل دخوله ؟ قال : ولكنك 
تلميذتى ويهمنى أمرك. قلت: إن الكل تلاميذك يا سيدىء ولابد أن يهمك أمرهم 
بمقدار ما يهمك أمرى. قال: إذن فاعلمى بأنك إذا رسبت فستنحط منزلتك فى نظرى. 
قلت: إنى والحمد لله فوق الخادمات مباشرة:ء ولا تستطيع أنت ولا غيرك أن تعتيرنى 
خادمة. أى أنى أقف اليوم على الأرض وليس فى وسعك أن تحفر تحت أقدامى, 
فمكانتى فى التوظف لا تحتمل النقصان. قال: إنك عنيدة» ولكننى أكرر لك النصح فى 
أن تسحبى طلبك هذا" (5؛) 

وتصف نيوية خبرة دخولها الامتحان. وبينما أخذ الفتيان امتحاتاتهم فى المبتى 
السايق لوزارة المعارف فى درب الجماميزء أخذت هى امتحاتها فى حجرة خصصت 
لهذا الامتحان فى المدرسة السستية: 

"كنت آخذ ترام السبتية من مدرسة عباسء فيمر بى على المدرسة السنية ومنها 
إلى درب الجماميزن. فكان الطلبة القاطنون فى السبتية وفيما يجاورها يركبون معى 
فى نفس الترام. ولم يكن فى الترام ديوان ن خاص بالسيدات. وكان المرحوم شقيقى 
يصحبنى فى ذهايى وإيأبى فكنا نجلس فى آخر عرية حتى لا تتجه أنظار الطلية إلى. 
وكانت أحاديثهم تنصب على أم رأسى. فمنهم من أقسم على ضربى عند فشلى 
وسقوطى فى الامتحان. وكانوا يقولون إن سقوطى محتم لا شك فيه وما دخلت 
الامتحان الا لتتدى جمالها وتبرجها. كل ذلك وهم لم يعيرونى أى التقات لأنى لم أكن 
الشخصية التى يتخيلونهاء إذ كانوا يتخيلون فتاة لعوية متيرجة. أما تلك التى كانت 
تجلس فى آخر الترام فقد كانت فتاة محتشمة لم يكن يشك أحد فى أنها لا تعرف 
القراءة. وكان أخى إذا سمع حديثهم عنى تبسم ونظر إلى فكنت أحترس أن لا أجيب 
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على ايتسامته بيمئلهاء وكنت أجتهد فى أن أنزل من الترام قيل المدرسة السنية يمحطة 
وأدخلها من يابها الخلفىء لأنى كنت أعلم أن كثيراً من الطلية يتجمهرون أمام بايها 
لرؤيتى: وهذا ماكنتت أفعله عند ا لخروج ...أماا للجنة التى كانتت تواة فقيفى ا ا 
الامتحان فقد كانت اجنة كاملة. أى مكونة من ثلاثة أشخاص فرنسى وإنجليزيتين 
إحداهما ناظرة مدرسة السنية أى صديقتى المعروفة! وكانت تحيينى بعبارات التأنيب 
أى السخرية؛ كقولها إنك مغرورة, ولاشك أنك سترسيينء أو ما الذى حملك على التقديم 
وتكليفنا أعدان لحنة خاصة لك؟". (١1؛)‏ 
وعندما نجحت نيوبة موسى فى الامتحاتنات سجلت انتصارها: 


'ظهرت النتيجة: وكنت من الناجحين وترتيبى على ما أعتقد ”5 من مائتين. وكان 
لهذا النباً وقع حسن بين موظفى وزارة المعارف ويين زملائى الطلبة. وكان ذلك 
سنة 11١1‏ ولم يكن لى بالطبع زميلات. ولم تنجح مصرية فى امتحان اليكالوريا إلا قى 
سنة 155 . لهذا كان النباً عظيماء. فنشرته الصحف يعتاوين ضخمة يبتط كيير مثل 
'أول ناجحة من المصريات فى البكالوريا” أو 'مصرية تقوز بنيل شهادة اليكالوريا" أو 
'تفوق المصريات". ولو أنى إذ ذاك فتحت فرنسا لما كان لإسمى رنة أشد. ويظهر أن 
المصححين خشوا أن يظن أحد أن نبوية هذا رجلء فأرادوا أن يضعوا على الاسم 
عنواناً يمنع الشبهة: فكتيوا الست نبوية".49) 

وحصلت نبوية موسى على علاوة مالية فى مرتبها. وكانت المدرسة الأولى التى 
تحصل على مرتب مساو لمرتب المفبرس: ويهذا أقامت السابقة الأولى لمبداً الأجر 
المتساوى للعمل المتساوي بالنسبة للجنسين. وقد التزمت الحكومة المصرية بعد 
الاستقلال بهذا المبدأ.(44) أما الدولة التى كانت خاضعة للاستعمار فقد جعلت من 
حالة نبوية موسى استثناء. بأن دفعت أجراً متساوياً لامرأة واحدة. ولم تسمح 
السلطات الاستعمارية البريطانية لأية امرأة مصرية أخرى أن تدخل امتحانات 
الثانوية طوال بقائها فى سدة الحكم الاستعمارى لمصرحتى إعلان الاستقلال عام 
1355 . 


وكانت الحياة العامة والحياة الخاصة للمعلمات مرتبطتين عن قرب لمثل نيوبية 


/0 


موسى. وكانت وزارة المعارف لا تسمح للمرأة أن تستمر فى التدريس يعد زواجهاء 
مما جعل معظم النساء يدرسن لفترة محدودة قبل أن يتركن مهنة التدريس. ولم تكن 
لدى نبوية آية نية لترك عملها أو للزواج. وعلى غير ما فعلته هدى شعراوى عندما 
أذعنت للزواج» فإن نبيوية رفضت الزواج فى تحد واضح لأعراف المجتمع. وكان 
تعليمها وعملها جزءاً لا يتجزأ من هذا التحدى. "كنت أنفر منه (أى الزواج). وترجع 
مسألة خروجى من المنزل فى سن الثالثة عشرة والتحاقى بالمدرسة إلى كرهى لهذا 
الأمرء لأنى لى بقيت بلا عمل لما استطعت أن أبقى أيضا بلا زواج وليس لى من 
الأملاك ما يقوم بسد حاجتى" (3؛) 


وتروى نيوية موسى كيف أن بعض طالبى الزواج منهاء الذين تعرفوا عليها من 
خلال مقالاتها فى الجرائدء أرسلوا إليها خطابات يقدمون فيها أنقسهم خاطبين لها. 
وحثها أخواها على أن تقبل العرض الأول الذى يراه مناسباً. وتخيرنا كيف رفضت 
الواحد منهم تلى الآخرء شارحة أسبابها: دخلها كان أكبر من دخل خاطبها. لم تكن 
مستعدةٌ للجمع بين الزواج والمهنة - حتى وإن كان هذا الاختيار متاحاً لها - مزدرية 
ما أطلق عليه فيما بعد ب "العبء المزدوج". ولم يكن هذا العبء الذى رغبت فى تجنبه 
عبئًاً عملياً ببساطة, ولكنه اشتمل على ثقل سيطرة الرجل على المرأة الذى جاء مع 
الزواج. وفى مذكراتها تشحب الزواج يشدة: "أنا أكره الزواج وأعتيره قذارةء وقد 
صممت على أن لا ألوث نفسى بتلك القذارة".(:*) ومتحدثة عن هرويها من الوضع الذى 
كان يستلزم إعادة قصرها فى المحيط المنزلى: تعلن "لقد فضلت أن أعيش سيدة 
للرجال وليس خادمتهه".(١0)‏ وفى مذكراتها أصبحت ناقدة صريحة للزواج» رغم أنها 
قبل ذلك كانت حذرة فى حديثها العام عن هذا الموضوع.("0) 

إن حياة كل من المرأتين» التى وحدهما الجندر وفصلتهما الطبقة الاجتماعية, 
عرضت ظروفا معينة متشابهة أخاذة. فكلتاهما نشأتا وقد توفى أبواهما. وتربيتا فى 
بيتين ترأسهما امرأتانء بمعرفة والدتين أميتين. وكان لكل منهما شقيق ٠‏ وقارنتا بين 
حياتهدما وحياتّى أخيهما » وساعد الأخوان إخوتيهما بطرق معينةء وكافحت الواحدة 
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والأخرى لتحصل على تقدم تعليمها. ورغبت كل منهما فى إتقان اللغة العربية 
القفصحى؛ إلا أن نبوية موسى كانت وحدها هى التى حققت ذلك الاتقان. 
وجعلت مقارتتيهما لنفسيهما بأخويهما كلاً منهما شاعرة بالامتيازات التى أعطيت 
للذكر فوق ما أعطى للأنثى. وقدمت لأخ هدى شعراوى عناية أكبر مما قدم لها. 
واعتبر أخٌ نبوية موسى أن التعليم حق مقرر له بينما وجب عليها أن تناضل لتحصل 
عليه. وفهمت كل منهما أنهاء على عكس أخيهاء ينتظر منها أن تعيش حياة مركرها 
هو البيت. وأشعل الإستياء من الظروف المحيطة يهما والاحباط سنارت هاتين المرأتين 
لتشكيل أدوار جديدة لهما فى المجتمع. وجريت كل منهما أموراً جديدة عندما 
افتقدت فى حياة أمها أمظة تحتذى يها. وانفصلت نبوية موسى عن حياة البيت وفى 
فى العشرين من عمرها لتستفيد من القرص التى أتاحتها الدولة- التحاقاً بالمدرسة: ثم 
عملا فى المدارس الحكومية. أما هدى شعراوىء فقد ذهبت مراراً» قبل أن تبلغ 
العشرين: إلى أول صالون ثقافى للسيداتء ولم تبداً فى تصميم حياة عامة لتقسها إلا 
بعد ذلك بإنشائها جمعيات أهلية تعمل فى مجال الخدمة الاجتماعية ومجال الأقافة 
الفكرية» كما سترى فى القصل التالى. 
وكانت امتيازات الطبقة الاجتماعية مقيدة لحركة هدى شعراوى. وتكشف هدي 
كيف أنها خضعت للحياة التى فرضت عليهاء ووجدت أن الزواج هو اختيارها الوحيد. 
فمن خلال الزواج كان بإمكان المرأة من الطبقة الاجتماعية العليا أن تضمن مكانتها 
الاجتماعية وتعزز رفاهيتها المادية. وتزوجت رغم إرادتها. وكان تداعى الأحداث 
وحده هو الذى سيب انقصالها عن زوجهاء بصفة مؤقتة, وأعطاها الفرصة لتكون أكثر 
حرية فى تشكيل حياتها. ولم يكن ذهاب الفتيات من الطبقة العليا إلى المدارس أمراً 
جار التفكير فيه حينذاك: أما العمل فكان أمراً لا يمكن تصوره. وإم يكن التعليم أو 
العمل يخدم المصالح الأبوية للطبقة العليا. وكانت هدى شعراوى فى صباها ملتزمة 
بحدود الطبقة الاجتماعية» التى أبقتها خاضعة لالتزاماتها. واختلف وضع عائلات 
الطبقة الوسطى بدرجة كبيرةء حيث دعمت هذه الطبقة مكاسبها بالسماح لبناتها 
بالاستفادة من فرص التعليم والتوظف التى أتاحتها الدولة. وقدمت الدولة التعليم الذى 
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ما كانت أسرّ الطبقة المتوسطة تستطيع تقديمه لبناتها فى بيوتها. كما أتاحت الدولة 
وظائف للنساء تعطيهن مكانة جديدةء تحسن أحوالهن المعيشية المادية وأحوال 
أسرهخ (6) غير أن الاتحافات السائدة أنزاك عن النساء كونت قوة عمضادة. 
وتفهمت نيوية موسى جيداً الصلة بين الحاجة الاقتصادية واستقلال المرأة» ورفضت 
الأعراف الاجتماعية التى كان يمكن أن تمنعها من الارتقاء يمركزهاء بمفهوم الطبقة 
الاجتماعية والجندر معاً. ومع هذاء فإن النساءء مثل نبوية موسىء عندما عملن فى 
خدمة الدولة, فإن الدولة نفسها استخدمت وسائلها المتعلقة بالجندر التحكم فيهن. 

وسنرى فى الفصول التالية كيف أن الطبقة الاجتماعيةء وأن الطرق التى يمكن 
للنساء بها أن تناور فى إطار الطبقة, قد وضعت هدى شعراوى وتبوية موسى على 
طريقين مختتلقين وإن لم يكونا منقصلين تماماً. كما سنرى أن الجندر والوطن يمكن 
أن بوحدا التساء عير حدود الطيقات الاجتماعية. 


/0 


المصل الثانى 
ميق مجال فى الحياة العامة 


كانت فترة النشاط الفسوى المشوب بالتحفظ التى امتدت من أول القرن العشرين 
إلى أوائل العقد الثانى منه » فترة حرجة فى تاريخ الحركة النسوية فى مصر. وفيما 
بين الوقت الذى بدا فيه الوعى النسوى ينبثق فى نساء ء مثل هدى شعراوى ونبوية 
0 وتغيرهما بالتأكيدء والوقت الذى بدأت فيه الحركة التسوية المنظمة» تركت نساء 
من الطبقة الاجتماعية العليا والطبقة الوسطى القصرّ فى بيوتهن ليطانين بأدوار جديدة 
يؤدينها فى المجتمع نفيجة متؤاندة قبن تله ميتما كن لاغرياء 'يستردن" ها تيه 
عليهن ثقافة الحريم. واستمر معظم النساء ء المسلمات برتدين حجاب الوجه. غير أنه 
بالنسية لمن وعين النسوية أصبح حجاب الوجه تقويها للنشاط النسوى "المستتر . 
وبدأت يعض نساء الأقليات. أقباطًا وغيرهن من المسيحيات. ويهوديات وسوريات 
محليات, بدأن فى نع حجاب الوجه. وقد فعلن ذلك بهدوء بينما كن يبتدعن حيوات 
جديدة لأنفسهن . 

وفىٍ السديق كانت الطيقة الاجتماعية. وليس الدين أو العرق. هى التى برجع 
إليها أولا' لتحديدٌ الممارسات الاجتماعية للنساء والتعامل بين الجنسين. وحول نهاية 
القرن الماضىء قام الدين والانتساب العرقى مقام الطبقة الاجتماعية فى تحديد السلوك 
الاجتماعى لنساء الطبقتين الوسطى والعليا بدرجة متزايدة؛ لأسباب ثقافية, 
واقتصادية, واجتماعية. فقد كان حجاب الوجه وإبقاء النساء فى بيوتهن يُنظر إليهما 
على أنهما أمران إسلاميان. وعندما بدأت ت المصريات تناف من هذه الممارسات اثتاء 
التغير الاقتصادى والثقافى الضحم آنذاك» وحجدت النساء غير المسلمات أنفسهن غير 
مقبدات بنقس الدرجة للالتزام بالطرق القديمة. وإضافةً إلى ذلك. فإن عائلات الأقليات 
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العاملة فى التجارة والاستيراد مع الأوروبيين» وجدت أنه من المناسب لصالحهن أن 
تخرج يناتهن على مثل هذه الأعراف "المتأخرة" حتى يتقمصن مظهراً "حديثا". 
وأصبح حجاب الوجه. الذى كان دلالة على المركز الاجتماعىء علامة مميزة بدرجة 
متزايدة. وكان الأقباط عادةً ما يعملون وكلاء تجاريين للأوروبيين» وممثلين لقنصلياتهم 
فى المدن الإقليمية؛ بينما كان للسوريين فى منطقة البحر الأييض المتوسط شبكة تجارة 
مترامية الأطراف. هذا بالاضافة إلى أن عدداً أكبر من النساء القبطيات والسوريات 
استقدن من التعليم فى المدارس أكثر من المسلمات قبل ذاكء مما أعطاهن حوافزهن 
الخاصة للابتكار.(١)‏ 

وكانت نساء الطبقتين الوهسطى والعليا أكثرٌ عرضة لضغوط أكير للحفاظ على نظم 
الحجاب والبقاء فى البيتء لأن ذلك إعثير من المتطلبات الشرعية للإسلام. وكان السخط 
المهجه إلى كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة". والذى أوضح أن حجاب الوجه واليقاء فى 
البيت لم تكن متطلبات إسلامية إلزامية. كان سبباً فى قيام رجال كثيرين للدفاع عن 
هذه العادات. وكما زكرنا من قيلء كان فى محتوى هذا الهجوم على الحجاب واليقاء 
فى البيوت. هجوماً على دعامة أبويه تقليدية فى الثقافة العامة للطبقتين العليا 
والوسطى. 

وما كان أسرع من الوعى الوطنى ليطغى على اعتبارات الجندر والطبقة 
الاجتماعية. ففى أوائل القرن العشرين استحدثت النساء خطائًا وطنيًا أضفى على 
ابتكاراتهن شرعيةء كما أدى إلى تقدم هذه الابتكارات فى نقس الوقت. وجيشت 
النساء الوطنيات المصريات فكرة وممارسة "المرأة الجديدة" ضدد المستعمرينء بدلاً من 
التعلق بالعادات كسلا تقافى دفاعى ٠‏ كما حدث فى الجزائر فيما يعد .(؟) 

وفى أوائل القرن العشرين قللت نساء الطبقتين الوسطى والعليا فى مصرء سواء 
كن محجبات الوجه (كما كانت أغلبيتهن) أو غير محجبات. من يقائهن فى بيوتهن, 
واكنهن التزمن بأعراق القصل بين الجنسين. واستمرت أكثرية النساء فى تغطية 
وجوههن حتى سنوات العشرينيات. أما المدركات نسوياً فقد أنفن من لبسه. ولكنهن 
وضعنه على وجوههن لتسهيل غزوهن للمجال العام.(') فما رغين فى لفت الأنظار غير 
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الضرورى اليهن: ولا إلى تجاريهن . وكانت نبوية موسى استتثناء بين المسلمات , 
إذ رفعت حجاب وجهها حول عام 1505 ؛ ويبدو أنها فعلت ذلك عندما كانت فى 
القيوم. حيث لم يكن حجاب الوجه منتشراً. وفوق هذاء يحساسية بالغة» غطت 
نقسها بعباءة سوداءء وغطت رأسها يوشاح , محافظة بذلك على سلوك محتشم 
متفق مع تعليمات القرآن الكريم ومع الأفكار السائدة فى المجتمع عن آداب السلوك 
المهذب. ولقد استمرت ٠‏ بالتاكيد ٠‏ ترتدى هذه الملالس حتى نهاية حياتها » بعد أن 
تركت نساء الطبقتين الوسطى والعليا العباءة جانباً بزمن طويل. وكانت التساء 
ملتزماتٍ بما فرضته القواعد الأخلاقية الأبوية التقليدية» ولم بردن أن يكن عرضة 
للإإساءة » سواء بالكلمة أو بالفعل؛ عاملات علي تدعيم مراكزهن وعلي أن يتحن 
للمجتمع وقتاً أطول للتكيف مع التغيير. وما كان للأزواج والأقارب الرجال أن يقفوا 
فى طريق النساء؛ وأنه لذو دلالة أن نبوية موسى عندما رفعت غطاء وجهها لم يكن 
أبوها على قيد الحياة» ولم تكن متزوجة ٠‏ كما أنها كانت قد حيدت أخاها فى محاولاته 
للتحكم فى حياتها . وكان خروج النساء من قصرهن فى بيوتهن إلى المجتمع وأداؤهن 
الدوار جديدة يتم يعاريق عملية وتدريجية: بككريا بنظرة يعيدة المدى. ولقد يرن 
دفاعاً عنهن باسم تحديث الممارسات الإسلامية وياسم الوطنية المصريةء وعلى أسسٍ 
إنسانية وتعليمية أيضا . 

ولم تستطع نساء الأقليات ( الممسيحيات والسوريات الى جانب الأقليات غير 
العربية: اليونانياتء واليهوديات: والأرمنيات ) أن يمنحن لما ابتدعتهن الشرعية:؛ رغم 
أنهن كن أكثر حرية فى الابتدا ع وسبقن الأخريات فى ذلك. وكانت التساء المسلمات 
أكثر تقمداً. ولكنهن استطعن إضفاء شرعية ثقافية على طرق للسلوك جديدة. ورغم 
أن نتساء الطيقة المتوسطة السوريات المسيحيات كن فى مقدمة من نفضن أيديهن من 
أزياء وممارسات القصر فى البيوت: إلا أنهن » فى مفارقة يينةء كن قائدات فى خلق 
قدسية الحياة المنزلية. أما نساء الطبقتين الوسطى والعليا المسلماتء اللواتى تياطان 
فى رفع حجاب الوجه. .وفى الخروج على أعراف القصل بين الجنسين. ٠‏ فقد كن فى 
مقدمة الركب مقفصحات يوضوح عن أيديولوجية نسوية. 


ع 5 5 ١٠‏ 5 ل 0 
اللاعما المبادة والخدمه الاحتماصه 
عندما تححت تساء الطبقتين العليا والوسطى فى أن يكن الرائدات فى إنشاء 
فتحن الباب أمام أنفسهن للعالم الخارجى ولأدوار اجتماعية جديدة؛ وهن يشيدن 
أعمالهن على تقاليد إنسانية مؤسسة على دعامات دينية. 


وللإسلام والمسيحية فى مصر تاريخ طويل مشترك فى مساعدة الفقراء. وللديانتين 
نظام للوقف. حيث يمكن للقردء ذكراً أو أنثى» أن يضع ممتلكات فى وقفٍ لأغراض 
خديربة محددة؛ من أشكالها المدارسء والمستشقياتء ودور رعاية الأيتامء وبيوت العجزة: 
وصنابير مياه الشرب (التى يطلق عليها اسم السبيل). وتسجل شروط الوقف فى 
وثيقة رسمية» ويديره ناظر الوقف. وترث النساء المسلمات (والقبطيات فى مصر وهن 
خاضعات ثقوانين الميراث الإسلامية) عن والديهن وأقاريهن» ولهن الحق فى التصرف 
فى ممتلكاتهن بأتفسهن ويكامل إرادتهن. وعلى مدى التاريخ: استخدمن النظام 
الإسلامى لتخصيص الهبات. وفى القاهرة:ء أثناء القرون الوسطىء على سييل المثالء 
قامت أعداد لا بأس بها من النساء بالتبرع بإنشاء مدارس ملحقة بالمساجدء يتلقى 
العلم فيها الرجال وحدهه.(؟) وفى أوائل القرن العشرين تذمرت ذبوية موسى من هذه 
الممارسة المستمرة قائلة "عندما تعطى النساء أموالا للتعليمء يكون هذا التبرع لتعليم 
الرجال". وذكرت مثالا هو أمينة هانم اينة سليم باشا السلحدارء التى وضعت أراض 
من أملاكها فى وقف للصرف منه على جامعة الأزهر الإسلامية.*) وريما تكون قد 
علّقت على الهبة الكبيرة من الأراضى والمجوهرات التى قدمتها الأميرة فاطمة إسماعيل 
عام 4 للمساعدة فى مشروع إنشاء الجامعة المصرية الجديدة» التى لم تتمكن بنات 
جنسها من الالتحاق يها؛ كما اكتشفت نبوية موسى ذلك ينفسها فى نفس العام الذى 
فتّتحت قنه الجامعة. 

وكانت سسنّة تقديم الصدقات للمحتاجين شكلا آخر من أنماط العون التى حددها 
الدين: ويمارسها المسلمون والمسيحيون على حد سواء. فقى المناسيات الخاصة: مثل 
الزواج والأعياد الدينيةء توزع العائلات الطعامء والملايسء أو المال على الققراء . 
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وكانت بعض البيوت الكبيرة تطعم؛ وتكسىء وتؤوى كثيراً من الأشخاص. وفقاً للتقاليد. 
أما الذين كانوا أقل حظأ من الثروة فقد أعطوا الآخرين بما يتناسب مع قدراتهم. 
وتذكر هدى شعراوى الأطعمة الخاصة التى كانت تعد فى بيتها أثناء طفولتهاء للتوزيع 
على الفقراء أيام العيدل') ؛ كما تذكر ابنة خالتها حواء إدريس العدد الكبير الذى كان 
يتلقى الملايس والطعام بانتظام من هدى شعراوىء التى استمرت فى تقاليد أسرتها 
الخيرية. بعد أن شبت عن الطوق.(") 

وعند نهاية القرن التاسع عشرء بدا المسلمون ينهجون نهجاً جديداً فى مساعدة 
الفقراءء عندما أنشاً المصلح الإسلامى محمد عبده الجمعية الخيرية الإسلامية عام 
5 مستلهماً الممارسات التى شاهدها فى أورويا. وافتَّتّحت هذه الجمعية ورشاً 
لتدريب الأولاد. وفى عام ١10١‏ أنشاأت مجموعة من الرجال المسلمين جمعية تعليم 
البنات الاسلامية فى القاهرة لتدعيم تعليم البتات المسلمات. وكانت هذه الجمعيات ذات 
الصلة الديتية تركرٌ اهتمامها على التعليم» شاملاً التكوين الدينى والأخلاقىء» إلى جانب 
التعليم العملى. 

أما الأقلدات الدينية والعرقية فقد استنبطت وسائل تُرَضى احتياجات مجتمعاتها 
الخاصة. فابتداءً من أواخر القرن التاسع عشرء أنشئت جمعيات الرعاية الاجتماعية 
القدطية, مثل جمعية التوفيق القبطية» التى أنشئت حوالى عام ٠ 188٠‏ والتى افتتحت 
مدرسة للبنات فى القجالة وأخرى للبنين فى الأزبكية. وكانت معظم الجمعيات القبطية 
مرتيطة بمطرانيات الكنائس؛8) كما أن السوريين المقيمين فى مصر أنشاوا شبكة 
أعمال خيرية لجماعاتهم؛ وكذلك فعل المقيمون من اليونانيين» واليهودء والأرمن؛ كما فعل 
الإيطاليونء والمالطيون: والتمساويون» وغيرهم.(') 

وكانت النساء هن اللواتى أخذن بمقود الخدمة الاجتماعية من يد المنشات الدينية 
(أو المرتيطة مع المنشات الدينية) فى مصرء عندما أنشان أول الجمعيات الخيرية 
المدنية. والمشروعات غير المرتبطة بالجهات الدينية. ففى عام ١1.4‏ أسست هدى 
شعراوىء ومعها نساءٌ أخرياتء مبرّة محمد علىء التى أنشات عيادة خارجية للنساء 
والأطفال الفقراء؛!(١١)‏ وكان الدافع المباشر لذاك هو إرتفا ع معدل وفيات الأطفال المنذر 


زه 


وكان للابتكارات التى قدمتها الجمعية الخيرية المدنية الحديثة مضامين هامة تتعلق 
بالجندر والطبقات الاجتماعية. فقد تحول مكان تقديم المساعدات من الأماكن التى تدار 
بناءً على إرادة أصحابها كتوقاف إلى الأماكن التابعة للجمعية الخيرية» والتى عادة ما 
تنشأ فى الأحياء الفقيرة من المدينة. وأصبحت عضوات الجمعيات الخيرية متصلاتٍ 
مباشرة بالناس المتئقين مساعداتهنء ويذلك اتنخفض مستوى الفصل السائد بين 
الأغنياء والفقراء . أما قبل ذلك فما كان هذا الاتصال يحدث على الاطلاق . وكانت 
العادة المتيعة هى أن يذهب الفقراء إلى الأغنياء طلباً للمساعدةء والآن ذهب الأغنياء 
إلى الققراءء حيث استطاعوا مشاهدتهم للمرة الأولى فى بيئتهم القاسية. ويريادتهن 
فى إنشاء جمعية خيرية حديثة. كعمل مشترك وكبديل للإحسان الفردىء أنشات النساء 
شبكات اتصال جديدة وروابط جديدة. وعاملات معاً شحذن المهارات التنظيمية 
والإدارية التى سبق لهن تنميتها بكونهن ريات بيوت كبيرة» وتوسعن فيها.(9١)‏ ومن 
خلال الجمعيات الخيرية المانية التى أنشأتها النساءء لم يقتصر العون الاجتماعى على 
المضمون الدينى وحدهء بل أصبح هذا العون الاجتماعى إلى جانب كونه واجباً دينياً , 
أصبح أيضا مسئولية مدنية ووطنية للمسلمين والمسيحيين يتكاتفون معاً فى تحملها 
كمصريين.*') ويهذاء خلقت النساء لأنقسهن مكاناً فى الساحة العامة يمارسن فيه 
أدواراً جماعية كمواطنات وليس فقط كعضوات فى مجتمعات دينية مستقلة. 


وكان لبعض النساءء مثل هدى شعراوىء وعى نسوى دفعهن إلى الابتكارء وإلى 
التفكير فى أثر أعمالهن الجديدة على أنقسهن وعلى التساء اللواتى سعين لمساعدتهن. 
وبالنسبة للأخريات فإن المساهمة فى الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية أنشات 
لديهن وعياً جديداً بالجندر. وكانت النساء ذوات الوعى النسوى مدركات لتأثير عملهن 
الخيرى النافع المُحرّر لهنء بإعطائهن القدرةً على أن يلجن ساحة العمل العامء حيث 
يستطعن أداء أدوار اجتماعية هامة:ء(١")‏ وتمنين أيضاء فى سلامة نية» أن يكون فى 
جهدهن للمساعدة فى مواجهة الاحتياجات الأساسية لنسا الطبقة الدنياء أن يكن 
قادرات على الأخذ يأيديهن ليضعن أقدامهن على الطريق لكسب حقوق أوفى لهن 
كنساء. ورأت نساء خيرات أخريات عملهن: بشكل أكثر يساطة: على أنه مد لأيديهن 
بالإغاثة للمحتاجات. وسنرى فيما بعد كيف أن العمل الخيرى والخدمة الاجتماعية 


له 


وفى عام 11١1١‏ أطلقت أزمة من نوع جديد طاقات النساء للعمل بشكل جماعى 
مرة أخرى. فقد جعل الغزو الايطالى للييدا ملك حفنى ناصف (14841 -1918) وهى 
من الطيقة الاجتماعية المتوسطة. وكانت كاتبة نسوية وخطيبة معروفة باسمها المستعار 
داحثة اليادية. كما كانت مدرسة سابقة» جعلها هذا الغزى تندفع لإنشاء جمعية للإغاثة, 
كما أنشات مركا لتدريب الممرضات فى الأرض التى تملكها فى حى المنيرة 
بالقاهرة.(١١)‏ 


ولم يكن من السهل فى ذلك الوقتء أو لم يكن ممكناً دائماًء ينى شكل من 
الأشكالء أن تستقطب النساء المصريات من الطبقة العليا والطيقة المتوسطة فى أعمال 
الإغاثة المشتركة. ففى عام 1417 عندما تدفق اللاجئون: هروياً من حرب البلقان: إلى 
الإسكندريةء لم تفلح جافيدان هانم» زوجة الخديوى عباس حلمى الثانى فى أن تنتزع 
من تساء الطيقة العليا دعمهن لعمليات العون التى نظمتها فى قصر رأس التين. وبدلا 
من ذلك. جمعت نساء من الطيقة الدنيا ليعملن مساعدات خدمة مدفوعات الأجر.17) 
وفى نقس العام: بيدأت جماعة من الرجال فى إنشاء جمعية الهلال الأحمر. ولم ينم 
إنشاء لجنة النساء للهلال الأحمر الا عند يدء الحرب العالمية الثانية» تحت قيادة ناهد 
سرى. 

وأنشأت يعض نساء الطيقة العليا (مؤسسات مبرة محمد على)ء ويعض تسياء 
الطبقة المتوسطة ومنهن إحسان القوصى (التى صارت إحدى مؤسسات الاتحاد 
النسائى المصرى فيما يعد)ء جمعية المرأة الجديدة عقب المظاهرات الوطنية الأولى م 
06 .واتخذت هذه الجمعية عدا لها فى حى المنيرة بالقاهرة» وأنشات مشغلاً 
عرنيا يتيح للفتيات الفقيرات فى المناطق المجاورة وسائل لكسب رزقهن. كما تعلمت 

فيه الفتيات 5 والكتاية, كما أعطين دروبساً فى أصول الصحة والنظافة والرعاية 
العامة.(10) وقد أسندت الى هدى شعراوىء التى ساهمت مالياً فى الجمعية وتبيرعت 
بمعدات للمشغلء. رئاسة الجمعية الفخرية. 
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وكان للادتكارات التى قدمتها الجمعية الخيرية المدنية الحديتة مضامين هامة تتعلق 
بالجندر والطبقات الاجتماعية. فقد تحول مكان تقديم المساعدات من الأماكن التى تدار 
بناء على إرادة أصحابها كأوقاف إلى الأماكن التابعة للجمعية الخيرية» والتى عادة ما 
00 فى الأحياء الفقيرة من المدينة. وأصيحت عضوات الجمعيات الخيرية متصلات 


مباشرة بالثاس المتلقين مساعداتهن؛ وبذلك انخفض مستوى الفصل السائد بين 
الأغنماء والققراء . أما قبل ذلك فما كان هذا الاتصال يحدث على الإطلاق » وكانت 
العادة المتيعة هى أن يذهب الفقراء إلى الأغتياء طلباً للمساعدة: والآن ذهب الأغنياء 

الى الفقراءء حيث استطاعوا مشاهدتهم للمرة الأولى فى بيئتهم القاسية. ويريادتهن 
فى إنشاء جمعية خيرية حديثة. كعمل مشترك وكبديل للإحسان الفقردى» آنشأت النساء 
شيكات اتصال جديدة وروابط 55 وعاملات معاً شحذن المهارات التتظيمية 
والإدارية التى سبق لهن تنميتها بكونهن ريات بيوت كبيرة» وتوسعن فيها.0١)‏ ومن 

خلال الجمعيات الخيرية المدنية التى أنشأتها النساءء لم يقتصر العون الاجتماعى على 

المضمون الدينى وحدهء. يل أصبح هذا العون الاجتماعى إلى جانب كونه واجباً دينياً ‏ 

أصبح أيضا مسئوليةٌ مدنية ووطنية للمسلمين والمسيحيين يتكاتفون معأ فى تحملها 

كمصريين.!') ويهذاء خلقت النساء لأنفسهن مكاناً فى الساحة العامة يمارسن فيه 

أدواراً جماعية كمواطنات وليس فقط كعضوات فى مجتمعات دينية مسنقلة. 


وكان لبعض النساءء مثل هدى شعراوىء» وعى نسوى دفعهن إلى الابتكار» وإلى 
التفكير فى أثر أعمالهن الجديدة على أنقسهن وعلى التساء اللواتى سعين لمساعدتهن. 
وبالنسية للأخريات فان المساهمة فى الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية أنشأت 
لديهن وعياً جديداً بالجندر. وكانت النساء ذوات الوعى النسوى مدركات لتأثير عملهن 
الخيرى النافع المحرر لهن: بإعطائهن القدرة على أن يلجن ساحة العمل العام. حيث 
يستطعن أداء أدوار اجتماعية هامةء(١")‏ وتمنين أيضاء فى سلامة نيةء أن يكون فى 
جهدهن للمساعدة فى مواجهة الاحتياجات الأساسية لنساء الطبقة الدنياء أن يكن 
قادرات على الأخذ بأيديهن ليضعن أقدامهن على الطريق لاكسب حقوق أوفى لهن 
كتساء. ورأت نساء خيرات أخريات عملهنء بشكل أكثر بساطة: على أنه مد لأيديهن 
بالإغاثة للمحتاجات. وسنرى فيما بعد كيف أن العمل الخيرى والخدمة الاجتماعية 


فا 


5 7 صم 1 5 ا 
أصبحا جزءا من جدول أعمال الحركة النسوية المنظمة» وكيف أن النساء غير العاملات 
الجمعيات الفكرية الثقافية وبرامجها 


مع خطواتهن الأولى فى المجتمع لمساعدة الآخرين. صممت نساء الطبقة العليا 
والطبقة الوسطىء فى أناة» على أن يساعدن أنفسهن باليدء فى إنشاء جمعيات وبرامج 
فكرية ثقافية.؟") وجمعت برامج المحاضرات التى أعددنها بين نساء الطبقتينء اللتين 
عادةٌ ما لا تجتمعانء بالإضافة إلى نساء من أصول عرقية متباينة الخلفيات مصريات, 
وسورياتء وأوروبيات. وكانت يعض 507 هذه الجمعيات نساء يتمتعن بالوعى 
النسوىء فى حين أن أخريات ربما كن ناضجات ومع هذا مازلن غير متيقظات للحركة 
النسوية. وكان معظم التساء الرائدات فى المشروعات الفكرية الثقافية متشوقات لزيادة 
معارفهن وخلق أدوار اجتماعية جديدة. غير أن بعض النساءء مع هذاء أحسسن بالقلق 
نحو الاتجاهات الجديدة: ونحو الانحراف عن ما اعتقدن أنه تعاليم إسلامية. ومع أن 
تفكبرهن كان محافظاً: إلا أن نشاطهن كرائدات فى أعمالهن المجتمعية المؤسسية كان 
درينا. 

وتشكلت واحدةٌ من الجمعيات الفكرية الثقافية الأولى» ليس يجهد نساء يتمتعن 
بريادة الوعى النسوىء يل بجهد نساء أكثر تحفظاً. فقى عام 11048 أنشأت مجموعة 
من نساء الطبقة الوسطى العلياء تحت قيادة فاطمة راشدء جمعية ترقية المرأة. وقدمت 
الجمعية المحاضرات: وأصدرت مجلة تحمل اسمها . ومحدت عضوات الجمعية '"مكان 
المرأة" فى بيانها بلغة إسلامية محافظة.(") وريما كان اسم هزه المنظمة 'ردا 
إسلامياً” على كتاب تحرير المرأة. وكان زوج فاطمة راشد بين المناهضين يصوت عالٍ 
لكتاب قاسم أمين. ويهدفهن المعلن لتدعيم الأدوار المنزلية النى نتمركز حول آدوار 
العائلة "تقليدياً". فإنهن ساعدن فى تشكيل قدسية الحياة المنزلية. ومع ذلك وفى نفس 
لذ[ 1 0 
غيرأنهما لم يعيشا طويلاً.(9") 

ومضت نساءٌ مسامات أخريات قدماًء يتفقن مع تفسيرات أكثر ليبرالية للتعاليم 


ام 


الاسلامية. لدحدن أدواراً جديدة فى المجتمع. وكان تقذيم وحضصور محاضرآأت عامة : 
خارج مقار الجمعيات النسائية» خطوة هامة فى رحلة النساء المتجهة إلى الخارج. 
المحاضرة الأولى عام 8 ١‏ حباة النساء المصريات والنساء الأوروبيات: واثشتملت على 
مناقشة لموضوع حجاب الوجه. وكانت هدى شعراوى هى التى اختارت موضوع 
المحاضرة التى القتها مارحريبت كليمان ]© عع نا :تا 0 الفرنسية. التى كانت 
آنذاك فى مصر فى مهمة دراسية تمولها مؤسسة كارنيجى 021555«ناهط 16أو306© »2 
وكانت قد التقت مع هدى شعراوى لأول مرة فى مقصورة الفساء فى دار الأويراء 
واقترحت القاء محاضرة على السبيدات المصريات. وحصلت هدي على دعم الأميرة عيبن 
الحياة؛ وقدم علوى باشاء الذى كان عضواً فى مجلس إدارة الجامعة» قاعة محاضرات 
فى الجامعة المصرية للمحاضرة.(*") وأثيتت المحاضرة نجاحها. 


وتلا ذلك بسرعة أن بدأت النساء المصريات المنتفعات من التعليم المدرسى فى 
اعطاء محاضرات يدورفن لاتساء. وحصلن على مكان يستخدمنه بعد انتهاء العمل فى 
مالو جريدة الجربية االنيراتية: الى كاقت سان هال هوي الأنة: يساعدة ركس 
السويية! لعدد تلات ادي اتيم الفا اينيا فى البيكن الل لنترة اده 
النساء الذى أنشأته الجامعة فى عامها الثانى. وكانت المحاضرات تؤدى أيام الجمعة: 
يوم الراحة الأسبوعية. وجمعت هذه المماضرات بين نساء الطبقة الوسطى 
كمدرسات ويين نساء الطبقة العليا والطبقة والوهسطى “كطالبات فى نطاق الهدف 
المشترك لتنمية الذات.(1؟) 

وقدم برنامج المحاضرات فى قسم التساء بالجامعة» والذى كان استجاية لمطالب 
النساء. فرصة لهن للاستمرار فى تعلمهن بصفة غير رسمية: والتى ناسبت تطلعات 
معظم النساء المترفات الحاصلات على بعض التعليم. ولم تسمح الجامعة المصرية؛ مع 
هذاء للنساء المصريات بالالتحاق يها كطالبات نظاميات. وكان مشروع الجامعة 
الأهلية معرْرًا ومدفوعاً بيرجال مصريين وطنيين تقدميينء وكان معوقاً بالسلطات 
الاستعمارية التى خشيت مضمون الجامعة الوطنى فلم تكن عازمة على المساعدة فى 
تمويلها. وكانت امرأة (الأميرة فاطمة إسماعيل) هى أكبر متبرع فردى. وكانت 


00 


الجامعة رمراً وأداة للتقدمء فى آن واحدء فى دولة تناضل لإنهاء الاحتلال 
الاستعمارى. أما الرجال الليبراليون المصريون, الذين أدمجوا موضوع تقدم المرأة أو 
تحريرها فى خطايهم القومى» مؤكدين أن هذا كان ضرورياً لتحرير البلاد نفسهاء فلم 
يكونوا راغبين فى فتح أبواب الجامعة لأول امرأة مصرية تسلحت بشهادة البكالوريا 
التى حصلت عليها من الدولة. وعندما تحدت نبوية موسى غير هيابة وزارة المعارف 
الخاضعة للاستعمار كى تدخل الامتحان الذى أعدته الدولة. والذى اجتازته وجاء 
ترتيبها فى الريع الأعلى من مجموع الناجحينء كان تحديها ونجاحها نصراً وطنياً 
بنفس القدر الذى كان نصراً للجندر. ويمنعها من الالتحاق بالجامعة المصرية 
الجديدة. كشف الرجال الوطنيون الفجوة القائمة بين كلامهم البلاغى وأفعالهم 
الحقيقية. وبعد ثلاثة عقود من الزمان تخيرنا نبوية بالقصة: 


"وكنت إن ذاك المصرية الوحيدة التى نالت شهادة البكالورياء فاردت الالتحاق بها 
( بالجامعة). وكانت تسكن (أى الجامعة) فى منزل فى أول شارع القصر العينى. فلما 
ذهبت إليها لم يصرح لى البواب بالدخول فيها. بل أبقانى فى العربة التى أقلتنى إليها 
حتى استأنن لى من مدير الجامعة. ونا أذن لى بالدخول استقيلتى سكرتير الجامعة 
فى غرفة خاصة: وأخذ منى الطلبء وقال أنه سيسعى لقبوله إذا استطاع. ولكنه 
للأسف لم يستطع: ٠‏ ورفضت الجامعة طلي التحاقى يها بحجة أتها لم تعد مكاناً خاضهًا 
للفتيات. وساغى هذا الرفضء فكتبت لمدير الجامعة خطاباً مطولاً أعيب فيه على رجال 
مصر تقصيرهم فى تعليم النساء ء. وشن عماد تقدم الأمم وسيب ارتقائها ... ولم تعبا 
الجامعة يخطابىء ولم ترد عليه. ولكن بعد قليل فكرت فى أن تقوم بإلقاء محاضرات 
للسيدات تلقيها عليهن سيدات مهن" .(") 

وعندما جاء وقت اختيار رئيسة قسم النساء بالجامعةء كان الرجال الوطنيون 
المصربون متهاونين أيضاً. فقد تجاوزوا مواطنتهمء المرأة التى تحمل شهادة 
الدكالورياء ليختاروا امرأة فرنسية هى الآنسة ١ا.‏ كوفرير :ناء]لاناه© 8 10116 » التى 
كانت مدرسة سايقة فى اللسنيه راسين فده 6لا فى بارئيس» والتى كانت واحدة 
من النساء السايقات فى الحصول على شهادة الأجريجاسيون .39:692400 واقترحت 
كوفرير سلسلة من المحاضرات عن تاريخ النساء فى الحضارة العربية» وقدمتها باللغة 
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الفرنسية؛(18) آما نبوية موسى فقدمت سلسلة محاضرات عن النساء المصريات عير 
العصور. ونشرت محاضرات كوفرير عام ٠ 11٠9١‏ ومحاضرات نبوية موسى بعدها 
يعامين فى عام 1917 .(1") وقدمت لبيبة هاشم مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة فتاة 
الشرق ١95.5(‏ -1955١).ء‏ وهى امرأة من أصول مسيحية سورية. محاضرات عن 
العناية بالطفلء والتى نشرت بعد ذلك فى كتيب إرشادى سمى كتاب التربية عام 
١‏ . وتحدثت رحمة صروفء وهى أيضا من خلفية مسيحية سورية: عن إدارة 
المنذل.(١؟)‏ 

وكانت ملك حفنى ناصف واحدة من أقوى المتحدثات فى الجامعة وفى مقر 
الجريدة. وهى ابنة الأديب حفنى ناصف المحامى (تعلم فى الأزهر الشريف وفى دار 
العلوم) والذى شجعها على التعلمء وكانت إحدى طاليات قسم الفتيات فى مدرسة 
عباس الابتدائية فى الدفعة الأولى» متخرجة عام 14.0١‏ ثم التحقت بعد ذلك يقسم 
معلمات السنية. وحصلت على الدبلوم عام 140 . وعادت ياحثة البادية لتدرس 
للفتيات فى مدرسة عباسء ولكنها اضطرت لترك عملها عام /1601 عند زواجهاء فلم 
يكن نظام المدارس الحكومية يسمح للنساء بالعمل كمدرسات يعد زواجهن:ء وكذلك لم 
يكن زوجها ليسمح لها بهذاء شأنه شأن معظم الأزواج الآخرين آنذاك بالتاكيد. 
وانتقلت باحتة البادية إلى واحة الفيوم. موطن زوجهاء الزعيم البدوى عبد الستار 
الباسل» حيث اكتشفت أن له زوجة وله منها طفلة صغيرة السنء التى توقع زوجها 
منها أن تعلمها. ولاحظت باحثة البادية معاناة النساء فى حياتهن الزوجية. وتحملت 
معاناتها الشخصية. ووجدت عزاءها فى مراسلاتها مع الشاعرة اللبنانية والكاتية مى 
زيادةء التى التقت يها فى أوائل الأعوام العشرة من القرن الحالى» كما قرأت كتاياتها 
المنشورة.(١')‏ واتخذت ملك حفتى ناصف اسم القلم المستعار "باحثة البادية” بعد أن 
انتقلت إلى الفيوم: كاتبة ومتحدثة بوضوح عن النساء والمجتمع فى مصر المعاصرة. 
ونشرت مجموعة من كتاباتها ومحاضراتها السايق نشرها فى الجريدة» فى كتاب 
سمته نسائيات ٠ )١1909(‏ يعتبر مرجعاً رئيسياً لتاريخ الحركة القسوية المصرية.(9؟) 
وكانت باحثة البادية داعية قوية لتقدم النساء عن طريق التعليم والعمل. واعترفت 
بالخطوات السريعة التى اتخذتها الأوربيات. غير أنها أنذرت يخطورة التقليد الأعمى: 
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وأنه يجب على المصريات أن يجدن الصيغة الوطنية للتعبيرء وعلى المسلمات أن يكن 
أوفياء للإسلام. ونوهت بالمرأة المصرية غير المحجبة التى تتحرك فى محيطها بحرية 
وتؤدى أدواراً إنتاجية خارج البيت. وتنبات بأن الممارسات المقيدةء مثل الحجابء لن 
تستمر طويلاً. وحذرت باحثة البادية أيضاً نساء الطبقتين الوسطى والعليا قائلة أن 
خطاهن على طريق التخلى عن الطرق القديمة يجب أن تكون تدريجية 

ولم يعش قسم النساء بالجامعة أكثر من سنوات ثلاثء إذ تزايد العداء نحى غزو 
النساء لمكان "الرجل” يلد جد توديد سكرفين العابهة بالفقل. وأغلق القسم فى عام 
١‏ واستخدم المال المتوفر من ذلك فى دعم ثلائة ذكور للالتحاق بيعثات دراسية فى 
الخارج. وكانت قلة من النساء قد استطاعت الالتحاق بالدراسات العادية بالجامعة: 
ولكن هذه الاستثناءات كانت أنساء مسيحيات» ويهوديات. أو أوروسدات.(0) 


وفى أوائل العقد الثاتى من القرن: كانت نساء الطبقة الوسطى نتتحدث فى 
الجمعيات والمدارس ليس فقط فى العاصمة ولكن فى مدن الأقاليم أيضاً. وتزايد 
افتتاح جمعيات ونواد فى القاهرةء متيحةً أماكن للنقاش للنساء المحليات (مصريات. 
وسوريات: ابيسات مقيمات فى مصر) إلى جانب زائرات دوليات» يتحدتن ويتبادلن 
الآراء. وفى عام ١5١5‏ كونت النساء جمعيتين فكريتين أدبيتين جديدتين. وكانت هدى 
شعراوى.ء وياحثة البادية, ونبوية موسىء ومى زيادة نشطات فى الاتحاد النسائى 
التهذيبى» حيث كانت المصريات والأوروييات يجتمعن معأ للأحاديث وتبادل المعلومات 
شكل غير رسمى. كما أن هدى شعراوى وغيرها من عضوات الاتحاد النسائى 
التهذييى. أسسن جمعية الرقى الأدبية للسيدات المصريات.ء مستهدفات إعادة 
المحاضرات المخصصة للنساء.!؛') وأنشأت فاطمة عاصم جمعية النهضة النسائية فى 
عام 1117 . واشتملت عضوية هذه الجمعيات على نساء الطبقتين الوسطى والعليا بواج 
تكن قيمة الاشتراك غير مكلفة بالنسبة لذلك الوقت : دفعت النساء المؤوسسات حخمسه خمسة 
وعشرين جنيهاً » والعضوات المشار ت ستة جنيهات سنوياً والعضوات المراسلات 
جنيهين سنوياً. أما نساء الطبقة الوسطى اللواتى حاضرن فى برامج الجمعيات فقد 
كانت عضويتهن بلا مقايل مادى. 
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وحتى بحلول عام 1514 كان مجرد التقاء النساء فى مكان "عام' أمراً غير سهل. 
وتذكر هدى شعراوى كيف كان العمل فى جمعية الرقى الأدبية للسيدات كفاحاً شاقا : 
أبحثت عن مكان لجمعيتناء التى لم نجرق أن نسميّها نادياًء لآن تقاليدنا لا تسمح بذلك. 
وفى الحقيقة لم يكن مقبولاً بعد أن يكون للنساء مكان (عام) يجتمعن فيه".(20) 

وفى تخطيطها لمحاضرات جديدةء دعت هدى شعراوى مارجريت كليمان للقدوم 
إلى مصر لإلقاء محاضرة الافتتاح.(') وتعاونت المرأتان معاً مرة أخرى. ونظراً لأن 
نساء الطبقة العليا لم يكن يتحدثن أمام جمع عام آنذاك. فإنه يمكن القول يأن كليمان 
كانت الصوت البديل لهدى. وفى المحاضرة المعنونة "ماذا يمكن وماذا يجب أن يكون 
دور المرأة المصرية فى العمل الاجتماعى والوطنى؟" اعترفت كليمان بالإسلام على أنه 
المصدر لحقوق المرأة المسلمة. وقابلت بين الحرية والإنجازات التى حققتها النساء فى 
الأيام الأولى لظهور الإسلامء ويين التآخر الذى حدث أخيراً كنتاج لإيقاء النساء داخل 
بيوتهن. ثم تحدثت كليمان (مثل هدى شعراوى) عن عملية كانت تتشكل فى ذلك 
الوقت. عندما أعلنت أن الطريق للخروج من البقاء فى البيت ممتد أمام التساء فى 
مجال العمل فى الخدمة الاجتماعية» والتى تضفى شرعية على تواجدهن فى الساحة 
العامة وتوضح مهاراتهن.(7”7) 

وكانت مى زيادة الكاتبة اللبنانية (1445 -1141) إحدى عضوات جمعية الرقى 
الأدبية للسيدات: وكانت واحدة من الشخصيات المهمة فى الدوائر الأدبية والنسائية فى 
القاهرة فى النصف الأول من القرن الحالى.20') ويعد هجرتها من موطنها لبنان مع 
عائلتها حول عام 16١4‏ عملت مى زيادة مدرسة خاصة لبنات إدريس راغبء السورى 
المالك لجريدة المحروسة. وأصبح والد مى رئيس تحرير هذه الجريدة» ونشرت فيها مى 
مقالاتها الأولى عام 15١١‏ . وفى عام 1514 بدأت مى زيادة تستقبل كُنَاباً ومفكرين 
من الرجال والنساء فى بيت أبيها بالقاهرة» مكونةٌ بذلك أول صالون أديى مخطط 
الجندر فى القاهرة.('") وكانت مى زيادة المسيحية الشرقية أكثر حريةٌ فى التجريب 
بهذه الطريقة من المصريات. أما الصالون الأدبى الذى أنشاته نازلى فاضلء والسايق 
على صالون مى زيادة» فلم يكن يضم من التساء غيرها . 
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التدرئمس كنشاط نسوى 


ويدخول التساء فى الحياة العامة لم ينشئن مؤسسات جديدة تخص الاناث 
وحدهن ٠‏ بل أخذ بعضهن على عاتقه تحدى اختراق مؤسسات "الذكور". فعندما 
بدأت نساء الطيقتين العليا والوسطى الخدمات الاجتماعية. والجمعيات القكرية الأدبية: 
وعندما أسست نساء الطبقة الوسطى مجلاتهن الخاصة: كن يذلك قد أنشأن ساحات 
لسن فيها متنافسات مع الرجال. كما كانت لهن فيها اتصالات قليلة أو معدومة مع 
الرجال. ولم يكن أيضاً فى تنافس مهنى مع البريطاتيات أى غيرهن من الأوروبيات. 

ومع هذاء قعتدما أصيحت نساء الطبقة الوسطى مدرسات أو ناظرات فى نظام 
التعليم الحكومى» دخلن مكان عمل كان يحتكره رجال مصريون ونساء بريطانيات. 
وخلف الرجال المصريين تواجد تقل الثقافة الأيوية المحلية, بينما دعم النظام 
الاستعمارى التساء البريطانيات» وهى نظام أبوى تحكّم فيهن أيضاً.(-؟) وكشفت 
طبيعة المعارضة المحلية عن كيف أن يعض ممارسات الحندر مثل الفصل بين الجنسين 
على أنه أمر إسلامىء ومبتى أيضاً على مبادئ أخلاقية وعلى الايمان الدينى: يمكز, أن 
يتم التغاضى عنه يمعرفة الرجال لأسباب نفعية. عندما يخدم هذا مصالحهم 
الاقتصاديةء أو عندما يرغب فى ذلك الرجال الشاغلون لمراكز تعطيهم القوة فى تأكيد 
سلطتهم. وكشف ما كانت تُضطر إليه المدرسات المصريات من كفاح فى مواجهة 
البريطانيين العاملين فى نظام التعليم الحكومىء عن الألاعيب الاستعمارية الداخلية 
التى كانت تمس حياة الأفراد. 

وتوضح خيرات نبوية موسى كمدرسة وناظرة فى المدارس الحكومية (من ١1-57‏ 
إلى منتصف العشريتيات) الصعويات التى واجهتها فى الوقت الذى كان قيه عدر 
المتعلمات بدرجة مناسبة قليلاًء وفيه كانت معظم نساء الطبقتين الوسطى والعليا مازلن 
مقصورات فى بيوتهن معزولات عن الرجال. و لعدم وجود مدرسات مصريات فى 
مطلع القرن: فان رجالاً مصريينء ونساءًَ أجانب (بريطانيات خاصة) وجدوا قرص عمل 
فى مدارس البتات الحكومية. ومع هذاء ففى عام ؟ كانت المدرسة السنية تخرج 
معلمات مصريات: من سنهن كانت باحدة النادية ونبوية موويسى. كما ذكرنا اناف 


فى زمن التخرج. وقد نبذت نبوية موسى الزواج وإعادة قصرها فى البيت مفضلة 
على ذلك أن تعمل كمعلمةء على غير ما فعلته باحثة اليادية. وسنقحص نشاط نبوية 
موسى الرائد من خلال إعادتها تصوير هذه الخبرة. 

وصع انتصار نيوية موسى بنجاحها فى امتحان البكالوريا الحكومى موضع 
المدرسة المصرية الوحيدة المكافئة للمدرسين الذكور المتخرجين فى المدارس الثانوية. 
مما جعلها تمثل تهديدا أ للرجال المصريين والنسا ء البريطانيات الآمنات فى نظام 
المدارس العامة الخاضع للاستعمار. وعندما منعت السلطات الاستعمارية أية امرأة 
مصرية أخرى من دخول امتحانات اليكالورياء فإنها كانت تعطل عملية كانت تخشاها . 


الاسكندريةء التى مُوات ورُودت بالمدرسين من قبل وزارة المعارف الخاضعة للاستعمارء 
وكان المدرسون أساساً رجالاً ونساءً بريطانيين إلى جانب رجال مصريين؛ والنوع 
الآخر فى المدأارس 62 المدن الواقعة فى المديريات الاقليمية, التى 535 ومولت بواسطة 
المجالس الإقليمية: ويديرها رجال مصريون. ودعم المصريون الوطنيون المدارس 
اإليدية: تحت إشراف المجالس الإقليمية كطريق لإتاحة فرص تعليمية أكبر المصريين 
واقعياً ٠‏ الا أنها فى التهاية وقعت 0 المعارف . وبالاضافة الى ذلكء ققد 
كانت المدارس المصربة جميعها تَواقن بمعرفة وزارة الداخلية على أنها أماكن محتملة 
للمقاومة الوطنية. 


وتمئّزت حياة نبوية موسى الوظيفية كمدرسة وناظرة فى المدارس المصرية 
الحكومية بالكفاءة المهنية الملفتة للنظرء إلى جانب المقاومة الشديدة "للتعالى" الذى أبداه 
الموظقون البريطانيون العاملون فى حقل التعليم فى مصرء رجالا ونساء؛ ومقاومتها 
أنضاً لمظاهر السلطة الأبوية التى أبداها موظفون مصريون. 

وبعد نيلها شهادة البكالوريا فى عام 7 بدقبت نبدوية موسى لمدة عامين كمدرسة 
تحت سلطة ناظرة بريطانية فى قسم البنات بمدرسة عباس الابتدائية بالقاهرة . وفى 
عام 1404 انتهزت الفرصة لتصبح أول امرأة مصرية تعمل ناظرة للمدرسة الابتدائية 
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للبنات فى مدينة الفيوم. ويينما أعطاها هذا تحرراً م 
بريطانية» فإنها وجدت نفسها وجهاً لوجه أمام سلطة رجال الإدارة فى الإقليم. 

فى مذكراتها أنها اكتشفت أن مديرى المديريات ( المحافظات الآن) كان 7 0 
السلطة فى المدينة ما لم يكن لوزير الداخلية نفسه.(١؟)‏ ومع هذاء فإن نبوية موسى 
الشابة ما كانت لتروع. ويعد عام واحد دفع بها "جبروتها" الى أن تُتقل إلى مدرسة 
معلمات المنصورة2 حيث بقيت ناظرة لها لمدة أريع سنوات. ومرة أخري قاومت اعتداء 
لمديرين المطيين على سلطتها. ويعد اتهامها فى عام 1414 بأن سلوكها مضا 
للبريطانيين» عند بدء الحرب العالمية الأولى» تقول إن خصومها الموظفين المحليين الكبار 
نجحوا الكبار فى أن يجعلوا وزارة المعارف تجبرها على النقل إلى القاهرة. وعينت 
وكيلة لمدرسة معلمات بولاق: تحت سلطة تاظرة انجليزية. اسمها مس ميد 11620 كداالة 
ولم تكن هذه ترتيبات سعيدة لأى متهما .وقى عام ١5١1‏ عينت نبوية موسى ناظرة 
مدرسة معلمات الورديان بالإسكتدرية » حيث بقيت حتى عام 15174 عندما عدتك مققكنة 
تعليم الينات. وقبلت هذه الوظيفة غير راغبة فيهاء إذ كانت تفضل الاستقلال الأكبر 
الذى تمنحه لها إدارتها للمدرسة. 

عندما بدت المصريات فى الدخول إلى الساحة العامة وخاصة قوة العملء خشى 

الناس من اختلاط الجنسينء ورفعوا أمام الأنظار شبح فضيلة الأنثى المهددة. 7 
التساء الرائدات فى التعليم حذرات فى تعاملهن مع زملائهن وروؤسائهن الرجالء 
وبالتاكيد حذرات مع الرجال عموماً. ويسبب ضرورة اختلاط الجنسين فى الوقت الذى 
كان فيه المدرسون الذكور هم المسيطرون على مدارس الينات: لم يكن التدريسء» فى 
الغالن, ممما سمحسسام للنسا 30 ب العائلات اربدت "ي 


يتل لز نبوية موس بأعراف اليس منها أن تغطى وجهها. اذ أن 
ويعض تلميحاتها فى مذكراتها عن أنها 5 توقفت عن لبس غطاء الوجه حول الوقت الذى 
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ذهبت فيه إلى الفيوم. وإنه لمن المعبرء أنها لا تذكر بشكل مباشر خلع حجاب الوجه. 
فإنها يبساطة استغنت عنهء كمثال هادئ تتبعه الأخريات. 


وأرست نبوية موسى ارتباطاً قوياً بين سلوكها المحتشم وتقدم تعليم الفتيات فى 
الفيوم. "وام يكن فى المدرسة فى ذلك الوقت أكثر من ثمانين تلميذة جلهن لم يتجاوزن 
العاشرة من العمر ‏ لعدم إقبال الناس خصوصاً القرويين على تعليم البنات فى ذلك 
العصر لاعتقادهم أنه سبيل إلى القساد. وقد كابد سعادة المدير كثيراً من الصعويات 
فى تغيير اعتقادهم هذا دون جدوى. ولكنهم لا رأونى أكاد أكون فى لبس كإحدى 
الفلاحاتء غير ذلك من اعتقادهم فى تبرج المعلماتء وأقبلوا على المدرسة. فلم يمض 
على عملى فيها ثلاثة شهور حتى تجاوز عدد تلميذاتها ١١‏ تلميذة" .("4) 

ومع هزاء بينما دعمت شريحة من الثقافة الأبوية (آباء البنات) عرفها السائد عن 
القصل بين الجنسينء فإن شرائح أخرى من المجتمع الأبوى فضلت مخالفة هذا العرق 
إذا تاسب أغراضهم. وهنا مثالان يوضحان ذلك: 

كان من بين أشد المتحدثين ضد اختلاط الجنسين رجال دين (شيوخ تعلموا فى 
الأزهر الشريف وفى دار العلوم) ألزموا أنقسهم بأن يكونوا حراساً للفضيلة. ولكن 
عندما أصبح من الممكن استيدال المدرسين الذكور بالمدرسات فى مدارس البنات 
لتدريس اللغة العربية» التى احتكر تدريسها الشيوخء اعترضوا على هذاء محاريين 
للحفاظ على وظائفهم. وفى عام ١1-07‏ أصبحت نبوية موسىء التى تميزت فى اللغة 
العربية. أول امرأة تعينها وزارة المعارف لتدريس اللغة العربية فى المدارس الحكومية 
(قسم الينات فى مدرسة عباس). وتقول نبوية: قام رجال دار العلوم وقعدوا لهذا النيا 
القريب فى نظرهمء وساءهم جداً أن تُدرس فتاة اللغة العربية للسنة الرابعة» وهم 
أصحاب امتياز هذه اللغة. وكانوا فى ذلك الوقت لا يسمحون لأحد أن يسمح لنفسه 
بما احتكروه لأنفسهم من تدريس اللغة العريية مهما كانت الظروف. ومن هنا أخذ أسم 
نبوية موسى يظهر لا بالذكرى الحميدة والحمد للهء ولكن بالذكرى السيئة. فسمونى 
هادمة بيوت الرجال وقاطعة أرزاقهم: وير ذلك من الألقاب التى أسبغوها على. وكانوا 
يتحينون الفرصة للإيقاع بى.'9*) وتصف نبوية كيف أن الناظرة البريطانية لمدرستها 
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انحازت إلى جانب الشيوخ. هل كان هذا لتملق مدرسى اللغة العربية الرجال؟ أو أن 
تدريس نبوية موسى للغة العربية أطلق إشارة تهديد محتمل للنساء البريطانيات بأن 
مدرسة مصرية يمكن أن تستولى على مجال "عملهن'؟ ومع هذاء فإن وزير المعارف 
[نذاك سعد زغلول (القائد المستقبلى لنضال الاستقلال الوطنى) ساند نبوية موسى. 

وإذا إذا كان الشيوخ يستطيعون تجاهل الفرصة التى أتيحت لهم بتطبيق مبدأ 
الفصل بين الجنسين عندما هذل مصدر ررزقهم: فإن أسباباً أخرى دعت موظفين كبار 
معينين فى الإدارة الإقليمية إلى خرق الحواجز القائمة بين الجنسين. واحتاجت نبوية 
موسى ٠‏ بصفتها ناظرة مدرسة, إلى التعامل مع مدرسين ورؤساء ذكورء وفى نفس 
الوقت أن تلتزم بمبادئ الفصل بين الجنسين. ولكى توفق بين هذه المطالب المتضارية, 
فقد أصدرت تعليمات تنظم حركة الذكور على أرض المدرسة. وتذكر كيف أن بعض 
كيار الموظفين الاقليميين تحدوهاء عندما كانت ناظرة فى الفيومء فيما كان يمثل صراعاً 
عى السلطة والتقوذ. 

"وكنت فى ذلك الوقت أصدر الأوامر الصارمة يعدم دخول أحد من الرجال الى 
المدرسة إلا فى أثتاء العملء أى ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة 
مساء. أما بعد ذلك فلا يُقبل أحد من الرجال فى حرم المدرسة حتى ولى كان من 
موظفى المديرية نقسها. وكان رفعة محمد محمود باشا نزيهاً فى عمله فلم يعترض 
أوامرى هذه ولم يتدخل فيها. . وشاء سوء الحظ أن ينقل وأن يحل غيره محله. رأى 
المديرٌ الجديد أنه كثير على ناظرة مدرسة أن تأمر وتنهى مع وجود رئيسها المدير. 
فارسل إلى سكرتير المحلس الساعة السابعة مساءً لأمر يتعلق بالعمل. وعز على أن 

درى الأهالى فى المدرسة ما ينفرهم منها من دخول رجل على الناظرة وهى وحدها يعد 
اتصراف المعلمين والتلميذات' وقد كان فى ذلك ما يشير الشبهات حول مسلك الناظرة. 
لهذا رأيتنى مضطرة إلى رفض مقابلته. فأسرها المدير فى نفسه".(4*) 


وتذكر نيوبةه موسى أنه يسبب "تمردها فإن مدير المديرية بدا يضايقهاء وأستكمر 7 
فى ذلك مما أدى بها الى أن تترك هذه المدرسة. وقىما بعد عتدما كانت ناظرة مدرسه 
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معلمات المنصورة واجهت مشكلة ممائة. وكان لالتزام نبوية موسى بالفصل بين 
الجنسين فى مدارسهاء استخداماً لسلطتها وسيطرة على بيئتهاء متتزعة استقلالية 
وجد بعض الرجال أنه من الصعب عليه تقبلها؛ فعندما تخترق التساء أماكن عمل يسود 
فيها الرجال يجدن أنفسهن مجبرات على تحمل سلطة الرجال وتحكّمهم. كما التزمت 
نبوية موسى بالفصل بين الجنسين أيضا لأسباب أخلاقية» وتوقعت أن كلاً من الجنسين 
سيلتزم بالقواعد الأخلاقية التقليدية التى تحكم علاقات الجندر»ء والتى كانت تُعنى يها 
يشكل جوهرى. وفى نفس الوقت الذى فرضت فيه الالتزام بالفصل بين الجنسين 
كوسيلة للحد من سلطة الرجال فى مكان العملء فإن توسعها فى تطبيق القواعد 
الأخلاقية كان يعنى احتواء النساء فى امرأة واحدة, ثم لتحتوى يدورها الرجال. 
وكتبت نبوية» 'وكان الرجال يعتقدون أن صرامتى (فى تطبيق الفصل بين الجنسين) 
كان معارضة مباشرة اسلطاتهم كرؤساء".(*؛) وما كانوا مخطئين. 

وتذكر نبوية موسى أيضاً الطريق الصعب الذى كان عليها أن تسلكه لتتجنب 
إثارة خصومة رجال التعليم الحكوميين من ناحية, والنساء والرجال البريطانيين من 
ناحية أخرى. وبينما تؤدى أية إشاعات خلقية مغرضة عنها أو عن مدرستهاء إلى 
إشعال الجمهور المصرى ضدها يقوة» كان أكبر سلاح يمكن لخصومها استخدامه 
لمحاريتهاء فى نظام التعليمء هو اتهامها بأنها كانت مضادة للبريطانيين. وكان 
بإمكانها أن تقف حارسة ضد الاتهامات الأخلاقية» إلا أنه . أثناء النظام البريطانى 
الاستعمارى ٠‏ كان أقوى سلاح يمكن لأعدائها أن يشهروه ضدها هو اتهامها يأنها 
لا تدين بالولاء للبريطانيين المستعمرينء: وقد استعملوه.ء مستغلين أنها كانت امرأة 
وطنية ملتزمة يوطنيتها. 

وكان نجاح نبوية موسى كناظرة مدرسة انتصاراً وطنياًء كما كان انتصاراً 
للجندر بنقس القوة» مهدداً كلا من السلطة الاستعمارية ويعض شرائّح الأبوية المحلية. 
وعندما عملت ناظرة معلمات المتصورة» وصلت طالباتها إلى القمة فى امتحانات 
معلمات المدارس الايتدائية. 'وأخذ الناس يتناقشون فى المقاضلة بين الناظرة المصرية 
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والإنجليزية ... وكان الناس قبل ذلك يعتقدون أن المصريات لا يصلحن بتاتاً لنظارة 
المدارسء فأثيتت لهم تلك الحادثة عكس ما كانوا يتوهمون. فأخذوا يفضلون الناظرة 
المصرية على الإتجليزية. ويذلك فتح باب ما كان ليلجه أحد فى الماضىء وهى تعيين 
ناظرات مصريات لجميع المدارس".(2) وكمربية » فقد عرضت نبوية موسى “عصياناً" 
موازياً ضد الأبوية المحلية وضد الأبوية الاستعمارية. 
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المصل الثالث 
محيص الجندر 


فى الوقت الذى كانت بعض النساء يخرجن فيه من قصرهن فى بيوتهن إلى 
رحاب المجتمع مبتدعات حياة عامة جديدة. غزت أخريات العالم الأرحب من خلال 
كتاباتهن. كما قام بعضهن بامتشاق القلم يفصحن يه يوضوح عن قدسية جديدة 
للحياة المنزلية» يينما شكلت أخريات أيديولوجية نسوية. 

ولاحظنا من قيل أن نساء مسيحيات ومسلمات ينتمين الى الطبقتين العليا 
والوسطى تجاوزن فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر العزلة المنزلية وعدم 
الإفصاح عن الشخصية بنشرهن يعض الكتب؛ كما رأينا بعض نساء ينتمين إلى 
الطبقة الهسطى من أصول سورية؛ ثلاث مسيحيات ورابعة يهودية. أسسن صحفهن 
فى التسعينيات من القرن الماضىء فضلاً عن أنه بدا من عام 11٠١‏ الى ١914‏ بدأت 
النساء باأصدار ثمان عشرة دورية.(١)‏ وكان للسوريات المسيحيات العدد الأوفى من بين 
المؤفسسات لهذه الدوريات ورئيسات تحريرهاء غير أن نصف رئيسات التحرير 
الجديدات كن مصريات يتساوى بيتهن عدد المسلمات والمسيحيات. 
كتابة قدسية الحياة المنزليه 

أصبحت الصحافة النسوية الأداة الرئيسية لإنتاج قدسية الحياة المنزلية. وكانت 
الصحافة النسوية ظاهرة تنتمى إلى الطبقة الوسطى» فقد جاعت مؤسساتها ورئيسات 
تحريرها والكاتيات فيها وقارتاتها من هذه الطبقة فى الغالب. وكانت لغة هذه 
الصحافة هى اللغة العربيةء لغة الطبقة الوسطى.(") 

وفى الصحافة النسويةء كما كان الأمر فى حياة النساء المجتمعية أثناء تلك 
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الفدة 5إ: هناك اتجاهلن: انجاه اسلامى واذر هدني.7 وبينما كانت الجمعبات 
الأدبية المدنية التى أنشاتها النساء جمعيات تقدمية: كانت معظم الصحف الدنية 
التسوبة محافظة. وباستثناء مجلة لبيبة أحمد ذات التوجه الإسلامى المسماة "النهضة 
النسائية" التى استمرت من عام 1977 إلى عام 1974 ٠‏ فإن الصحف ذات التغمة 
المدنية كانت أطول عمراً.2) وكانت بعض أشكال التعبير النسوى واضحة فى بعض 
الصحف المدنية الصادرة فى تلك الفترة» ولكن لم تنشاً أول مجلة نسوية خالصة إلا بعد 
الاستقلال. 

وبينما لم تكن النساء أنفسهن كناشرات أو مشاركات فى الكتابة فى حاجة إلى 
الذهاب بعيدا عن عتبات بيوتهن ( فإن معظمهن نشرن جرائدهن من بيوتهن)» فإن 
أصواتهن وأسماءهن وآراءهن اخترقت ميدان الحياة العامة. وألحقت معظم النساء 
أسماءعهن الحقيقية بكلماتهن» متعمدات التخلى عن عدم الإفصاح عن أسمائهن 
ومفضلات بذلك أن يصبحن شخصيات عامة معروفة. حتى النساء المسلمات اللواتى 
كتبن فى جريدة النهضة النسائية وفَّعن على كتاباتهن باسمائهن الخاصة”) ومن 
الملفت للنظر يقيناً أنة يينما كانت رائدات الصحافة النسوية متجاوزات لقصرهن فى 
الحياة المنزلية ومتعلقات يعمل جديد فقد استخدمن أقلامهن لتمجيد الحياة المنزلية 
ذاتها التى كن هاريات منها. وعندما أقترح قاسم أمين فى كتايه "تحرير المرأة” 
( الصادر عام 1849 ) أن للمرأة حياة فى المجال العام فى المجتمع» قام رجال 
مسلمون محافظون مثل طلعت حرب فى كتابه ' تربية المرأة والحجاب' ومحمد فريد 
وجدى فى كتايه "المرأة المسلمة", وهما اثنان من عدد كبير من كتاب معارضين لكتاب 
الاسم لأسن بالضدري على ور قور ا لر]اة المركزى فى القسرة متكرين التساديان 
مكانهن هو البيت.(!) بيد أن التساء أنفسهن هن اللواتى اجتهدن وأفضن فى التعبير 
فى مجلاتهن الجديدة» وفى آدلة العمل المنزلى» وفى الكتب التى تسدى التصح للنساءء 
وتوسعن فى هذا المجال وحعلن الحياة المنزلية ذات جاذيية أكثر للنساء.”) 
وفى جريدتها 'تقدم المرأة' (1504 - 15905 ) استخدمت فاطمة راشد الخطاب 

الإسلامى المحافظ للتأكيد على مكانة المرأة فى المنزل وعلى سمو دورها فى العائلة, 

ويهذا كانت كتاياتها صدى للآراء التقليدية التى أكدها زوجهاء محمد فريد وجدى, 
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فيما سبق له نشره. ومثل هذا الموقف يمكن فهمه جزئياً فى إطار التهديد المتصور 
للهوبة الاسلامية النقليدية, وهى تهديد شعر به الرجال والنساء على حدٍ زاك ولكن 
بيتما استخدم الرجال الخطاب الدينى المحافظ أيضا لمحارية ما رأوا انه تهديد 
لامتيازاتهم الراسخة كرجالء فأنا نتساع عما كانت الدوافع الأخرى التى كانت لدى 
النساء ليلتزمن بالروح المحافظة. ريما كن قد وقعن تحت تأثير أزواج محافظين. ومع 
هزاء ريما كانت رؤيتهن الخاصة " لهويتهن الإسلامية'” قد استمرت حبيسة قالب أبوى 
نالوق لم يستطعن التعلسن .بن أسانبياته الالزاننة ورنوذه بمدهداة. وطن شيو با 
كانت عليه النسويات فقد افتقدن مدخلا ناقداً للأبوية. 
وكاذا مجدت نساء سوريات مسيحيات ونساء قبطيات من عائلات ليبرالية 
الأدوار المنزلية للنساء؟ جزئياً كان هذا أمراً آمنا للتساء المنتميات إلى أقليات دينية أو 
عرقية أن يُروجن لتقدم المرأة بالدفاع عن طريقة تحسين أدوارها المتقبلة. ومن بين 
الأقليات كانت النساءء. مثل الرجالء مُضطراتء» فلم يكن فى مصلحتهن العامة الترويج 
لأفكار "راديكالية". وفعلا فإنه فى نفس اللحظة التى كن فيها مؤكدات للإختلاف فيما 
ينعلقٍ بموضوعات حساسة مثل السفورء لم يردن لتجديداتهن أن تبدى للآخرين على 
أنها تهددهمء ومن ثم يضعف قبولهن من الأغلبية . ولاحظ توماس فيليبٍ الذى درس 
د ا ا 0090 ء تلك الفترةء أن السوريين أحاولوا تنمية هوية وطنية 
يدة تجعل قبولهم من المجتمع المصرى ممكناً '.(4) كما كانت هناك أيضا أسباب 
عملية, فإن "تحديث" الأدوار المنزلية للنساءء حتى يصبح أداء النساء أكثر كفاعة, 
الذى يتوافق مع الاق الأرحب المنادى بعدم التبذير ومع التتوير فى مسائل عملية مثل 
ادارة المنزل وفى مسائل الصحةء كان قد بدأ يتنامى بين التجاريين والمحترفين من أبناء 
الطبقة الوسطى. وجاءت كثيرات من الصحفيات الجديدات» وخاصة ذوات الأصل 
السورى ١‏ من عائلاتٍ كان فيه رجال يعملون ناشرين وصحفيين. وربما رأى هؤلاء 
الوحال :يو ضوع أن هناك سوقاً لصحف تتولى أمورها النساء. 


حلت ينا * لمات حديدات من الطيقه »اوسني عبونا:. كان التدريس ه هق 
أكتسبيتها فى المدرسة. وكان بامكانهن فعل ذلك دون أن ينشئن تهديداً وذلك يتحديد 
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موضوعاتهن التى يكتين فيها كموضوعات "مامونة" يهتم بها غيرهن من النساء. ومن 
بين هذه الموضوعات التى عالجنها كان اقتصانديات إدارة المنزل.(؟) وفى عملهن 
كصحقيات: كان بإمكان النساء أن يبنين نشاطهن هذا على مساحة من الخبرة 
اكتسبنها من خلال التعليم التدريبى والخبرة المنزلية» وتلك خبرة نسائية؛ فكن 
يستطعن إعطاء ثمرات معارقهن إلى جمهور من نساء الطبقة الوسطى قايعات فى 
بيوتهن. ففى زمن تزايدت فيه قدرة النساء على القراعة والكتابة الأدبية فإن فنون 
ومهارات الأدوار العائلية والمهام المنزلية كان يمكن أن تقدم منهن إلى الأخريات على 
الصفحات المطبوعة بدرجة متوسعة تفوق ما يمكن للأمهات الأميات ذوات الخيرات 
المحدودة أن يطلعن غيرهن عليه. وكاتت تلك لحظة تاريخية: إذ أن كثيرات من الفتيات 
المتعلمات كن مواودات لأمهات أميات. ويعد مرور جيل واحد أو ما يقارب ذلك» فإن 
أمهات أكثر عدداً ويناتهن كان يإمكانهن أن يشتركن معاً فى تلقى مجموعة عامة من 
المعلومات تقلت إليهن عن طريق الكلمة المطبوعة. وبالفعل كانت كتيبات العمل المنزلى 
تطبع مرة تلى الأخرى.(١٠)‏ 


ماذا كان شكل وجوهر تقديس الحياة المنزلية؟ لقد أعطيت لأدوار الأم والزوجة 
(يدرجة أقل) قيمة مثالية. بالإضافة إلى مكانة المرأة فى البيت. ويهذه الطريقة تحدث 
هذا التقديس ليس إلى نساء الطبقة الإجتماعية الوسطى فقط ولكن إلى نساء الطبقة 
العليا أيضاً. وكانت قدسية الحياة المنزلية. التى ألهمتها هذه المثاليات وكرمتهاء فى 
أساسهاء برنامجاً عملياً لقيادة أدوار العائلة والعاملين فى البيت وتحسين أدائهم. 
وتلك كانت دعوة عملية فى جوهرها تتعلق بالطيقة الوسطى. أما ترتيبات وإمكانات 
حياة الطبقة العليا فكانت مختلفة تماماً. فقد كان لتساء الطبقة العليا عدد أكبر من 
مساعدى الخدمة المنزلية المدربين عادة بشكل أفضل من غيرهن. وكانت بين أيديهن 
فرص أكثر للهروب من عالم منزلى محدود باستفادتهن من أشكال جديدة للترويح 
عن النقفس والسقر. ْ 

وكبرنامج عملى» إستهدف تقديس الحياة المنزلية شحدٌ مهارات النساء فى تنشئة 
الأطفالء وإدارة المنزل» والإنتاجية؛ واتخذ منها وسيلة أدائيةٌ فى العلاقات العائكية, 
فإن تحسين أداء النساء سيرفع قيمة هذه العلاقات. ووزعت صحف النساء النصائح 
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فيما يتعلق بالصحةء ومبادئ المحافظة على النظافة: والعناية بالأطقال الذى كان أمراً 
ملحوظأً بشكل بارز فى وقت تزايد فيه القلق من انتشار وفيات الأطفال. ويتركيزها 
على العناية الوقائية مكنت صحف المرأة نساء الطبقة الوسطى من تعليم نظيراتهن 
كيفية منع التعرض للأمراض. وفى نفس الوقت كانت نساء الطبقة العلياء من خلال 
عياداتهن الطبية الخيريةء يقدمن العون العلاجى لنساء الطبقة الاجتماعية الدنيا. 

وأستغل تعليم البنات بسرعة لصالح تقديس الحياة المنزلية» ووضع فى خدمة 
الإرتقاء بالآدوار العائلية للنساء. وخاصة المتعلقة يالأم. وكانت فكرة أن تعليم الأم إنما 
هو تعليمٌ للأمة متغلغلةٌ فى الخطاب الوطنى فى وقت كانت فيه مصر منكبة على تجديد 
حيويتها كجزء من نضالها للتخلص من هيمنة الاستعمار. ويذلك أصبح تقديس 
الحياة المنزلية مشروعاً وطنياًء وإن كان مشروعا محافظأً.١١)‏ 

ويتزايد عدد الفتيات فى المدارس تركرت المناقشات على ما يجب أن دتعلمته. 
ونوقش وجوب اختلاف مواد الدراسة فى مدارس البنات عن تلك التى تقدم فى مدارس 
اليثين» حتى يمكن إعداد الطالبات لحياتهن كزوجات وأمهات ومديرات لمنازلهن. ومع 
هذاء فان نبوية موسى ناقشت الموضوع فى كتابها (المرأة والعمل) المنشور عام ١17١‏ 
مؤكدة على أن يدرس الذكور والاناث نفس المواد العلمية. ولكن على الفتيات أن يتعلمن 
تعليماً اضافياً فى الموضوعات المنزلية. 

وكان هناك يعد وطنى فى المناظرات التى قامت حول تعليم الينات كزوجات 
وأمهات مستقبليات. وكان كثير من مدارس الفتيات المبكرة تديرها الممشرات القربيات. 
وفى الواقع: . كان ملتحقاً بهذه المدارس عدد أكبر من الفتيات يفوق من فى المدارس 
الجديدة التى أنشأتها الدولة. وبإتاحة مدارس الدولة للفتيات. ظهر نقاش حول وجوب 
أفضلية الحاق القتيات بهذه المدارس يدلا امن المدارس الأجنبية. ومع هذاء فإن مواد 
الدراسة فى المدارس الحكومية كانت مينية فى الغالب على النموذج البريطانى: وكان 
كثير من المقررات التعليمية يدرس باللفة الإنجليزية بواسطة مدرسين بريطانيين» وإن 
كان هناك تدريس للغة العربية' كما أعطى بعص ) الاهتمام للتاريخ المصرى والتاريخ 
الإسلامى . .. يجب على أمهات المستقبل أن يتعلمن يلغتهن العربية وأن يتم تكوينهن فى 
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إطار ثقافتهن الوطنية وتراثهن ونظمهن القيمية والأخلاقية» تلك كانت ميادىء 
إستخدمتها الرائدات التسويات فيما بعد داعيات لاتخاذ التدريس مهنةٌ للفتيات.(1) 

وكانت قدسية الحياة المنزلية خطاباً حدد اختيارات التساء. إذ عادت عليهن 
بالفوائد بشكل واضح عندما حدتّت أدوارهن العائلية وإدارتهن لمتازلهن» وأضفت عليهن 
مكانة أعلى. ولكن المجال الذى تشكلت فيه قدسية الحياة المتزلية كان شديد الأثرء فقى 
الوقت الذى يدأت فيه أعداد ملموسة من النساء هروياً من قصرهن المنزلى ليبدأن فى 
تجريب أدوار إجتماعية جديدة: كان تأكيد وإعادة تمجيد أدوار النساء المنزلية فى 
أساسه عملا محافظا. وكانت قدسية الحياة المنزلية خطاباً “تحديثيا" للاحتواء : فكان 
يمكنه أن يعمل على إيقاف تيار النساء الخارجات إلى المعترك العام. مسخراً مهارات 
جديدة لأعمال منزلية قديمة بدلا من تشجيع التساء على التوسع فى الإستقادة من 5 
المهارات فى أعمال جديدة خارج المنزل. وياستخدام مصطلحات “حديثة" فإنه بين 
بوضوح وأعلى من شأن الفكرة القديمة عن أن مكان المرأة هى البيت. وتقع أدوار 
المرأة الاجتماعية, والاقتصادية, والسياسية الجديدة خارج إطار الحياة المنزلية.(؟1) 

وقبل أن نبحث فيما تم من إنتاج مثالية نسوية يمعرفة نساء أخريات فى مصر 
فى نفس ذلك الوقتء فإنه من المهم ملاحظة أنه بينما صارت صحافة النساء الموقع 
الرئيس لإنتاج قدسية الحياة المنزلية. فإنها قدمت نماذج يقتدى يها لتساء عملن فى 
الحياة العامة. هل كانت هذه دلالة على التورية» أو كانت عرضاً لنسوية صامتة ( أوعلى 
وشك أن تبداً)؟ واستمرت صحف النساء فى المشروع الذى بدا فى قواميس السير 
الذاتية الذى أعدته مريم النحاس وزينب فواز. عارضة للامح وشخصيات نساء 
جديرات بالتقديرء آحذة فى بعض الأحيان معلوماتها من تلك المصادر السايقة. وقامت 
هذه الصور الشخصية: التى أصبحت موضوعا نمطيا فى صحف المرأة. ياضعاف 
مكانة قدسية الحياة المنزلية بشكل إيحائى رقيقء رغم أن الإشادة بإنجازات التساء 
العامة هذه كانت تضاف إليها صلابة من تلازم التقدير لأدوارهن المنزلية. 

وفى محراب العظيمات كانت هناك سمدات مسلمات تمكدى بهن جاءت يهن 
صحافة النساءء من أهمهن كانت نساء من عائلة محمد رسول الله "صلى الله عليه وبسبله" 
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مقل السيدة خديجة زوجه وأول من اعتنق الإسلام من النساءء والتى كانت سيدة 
أعمال عمل لديها الرسولء والسيدة عائشة زوج الرسول التى روت أحاديثه. وقد 
أستخدم الإسلام ليضفى الشرعية على الأدوار العامة للنساء. كما استخدم فى نقس 
الوقت أدعم قدسية الحياة المنزلية. وشملت القائمة الواسعة المجال المستحقات الإشادة 
قينا شوقيات رتسويات غرييات: نال يايظة الناينة السيرية كليواي أديب الزاة 
الوطنية والنسوية التركية. ولوسى ستون 5:06 لإءلاا مؤّسسة الجمعية الأمريكية 
المطالبة بحق المرأة فى الإقتراع. وييما اتخذت نساء من الغرب ومن الشرق كنماذج 
يحتذى يهاء إلا أن بعض المقالات فى نفس الصحف كانت تتتقد التاثيرات الغريية. 
وأتاحت الملامح المعروضة فى هذه السير الذاتية أداء للنساء اللواتى ريما كن راغبات 
عن اتخاذ موقف نسوى واضح للجميع: فكل السيونات المسيحيات» تشبير رسالات 
نسوية بشكل غير مباشر من خلال هذه "السير الذاتية لرائدات نسويات". كما أوضحت 
المؤرخة مارلين بوث 80068 الاا1دة8 بشكل مقنع.(9١)‏ ومن خلال الصور الشخصية 
للنساء الشهيرات بسيب إنجازاتهن العامة: أضعفت الكاتبات فى صحافة النساءء برقة. 
قدسية الحياة الزوجية التى سادت فى نفس هذه السصداقة. وقنات نساء أخريات تقس 
الشىء ولكن بشكل أكثر إقداما. 
التعبير بوضوح عن النسويه 

"لم تخلق المرأة لكى تبقى داخل نطاق البيت لا تخرج منه أبدا. ولم تخلق المرأة 
كى تنشغل يعمل خارج بيتها عندما يكون ذلك ضروريا فقط لإدارة شئون البيت» أو 
ترددة الأبناءء أو الطهىء أو عجن دقيق الخيزء وغير ذلك من مثل هذه الوظائف )٠١(‏ 

شكلت هذه المعارضة لقدسية الحياة المنزلية المتشورة فى جريدة يديرها رجل 
وجاءت بقلم زينب فواز فى عام 5, وهو نفس العام الذى دشنت فيه صحافة 
النساءء. شكلت حجانيا ميكرا من خطاب النسوبة. فقد كانت زبِنب فواز ومن قبلها 
عائقة التتعوة ووردة اليازجىء قد بدأن فى التبرق من قصر النساء فى بيوتهن )"١(‏ 
وعمرت الشاعرة عائشة التيمورية عن النسوية الوليدة التى أخذتها على عاتقها هى 
وغيرها من نساء القرن التاسع عشر اللواتى صرن مظلهاء عندما كتبت فى ديوانها 
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الشعرى حلية الطراز: ' لقد تحديت التقاليد ومكانى اللامعقولء وعبرت إلى وراء ما 
يسيمم ده الوقت والمكان”.11١)‏ 

وبعد بداية القرن العشرينء: حيث كانت نساء الطيقتين العليا والمتوسطة فى 
المرحلة الأخيرة من تحولهن من عزلتهن فى بيوتهن واحتجايهن إلى حياة مقتوحا 
وكاملة فى نفافة عامة جديدة2 سرت فهدى شعراوى» وتبويه موسىء» وباحةٌ اليادية 
هذا التحولء ومهُدن الطريق ليس فقط بحركيتهن النشطة "غير المنظورة"' التى يحثتاها 
أعلاه ولكن أيديولوجيا. 


وفى أوائل القرن العشرين: كما كان الأمر قبل ذلك عبرت النساء عن نسويتهن 
فى كتب وفى مقالات ( عادة ما كانت تُجمع وتنشر فى كتب) تنشر فى الصحافة 
العامة الى وصلت إلى جمهور من القارئات والقارئين أكثر مما كانت تصل إليه صحف 
التساء ذات الجمهور النسائى المحض الذى استهدفته هذه الصحف. وأنتجت 
الرائدات التسويات المصريات أهم كتابين نسويين ظهرا فى تلك الفترة: مجموعة خطب 
ومقالات باحثة البادية التى نشرت فى كتابها ' النسائيات ' عام ١5١59‏ ء ويحث نبوية 
موسى العلمى "المرأة والعمل" عام 197١‏ . وفى عام 191١6‏ الذى تلى وفاة زينب فواز 
أعيد نشر مقالاتها ويحوثها " الرسائل الزينبية " الذى سبق نشره عام /ا1485 . ومع 
أن زينب فواز كانت من أصل سورى إلا أنها كانت أيضاً مسلمةء مما يوضح جرأتها 
التسوية الجلية غير الماكوفة من غيرها المنتميات إلى الأقليات. 

وأعادت كل من نبويه موسى وياحثة اليادية التأكيد على إصرار زينب فواز 
على أن أدوار الجندر مينية اجتماعيا وليست مقضيا يها بحكم الطبيعة أى يأمر إلهى 
مقدس. وجادلتا فى أن الجندر ليس وحده يل معه المسائل المتعلقة بالجنس تخضع 
أيضاً لتعريف المجتمع. وكانت مهمة نظرية كبيرة وإستراتيجية حتمية للنسويات فى 
أوائل القرن هى إرساء فكرة التشابه بين الجندر والمسائل المتعلقة بالجنس.(14) ومهد 
هذا الطريق أمام التفكك النهائى لعزلة النساء فى منازلهنء واضعا أساس التعبير 
الواضح عن مساواة الجندر والمعاملة المتساوية. فقد رفضت نبويه موسى وياحثة 
البادية فكرة القروق فى الجندر التى غذت عدم مساواة الجندر وأبقت ت علو الذكرء 
لصالح مفهوم مضاد بقبول تشايه الجندر الذى أكد المساواة للجندر )١1(‏ 
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وباختراقهن الحدود القديمة ناصرت الرائدات أدوارا للنساء أيعد عن منازلهن. 
وإذا عدنا إلى التسعينيات من القرن الماضى نجد زينب فواز دعت إلى عمل التساء 
خارج البيتء واعترفت بأهمية الحقوق السياسية للمرأة. كما أن نبويه موسى وياحتة 
البادية كانتا فى أوائل القرن العشرين داعيات بقوة إلى تعليم المرأة وممارستها 
العمل. وعندما كرر طلعت حرب ميداً القائلين بطبيعة الأشياء بأن النساء يطبيعتهن 
مختلفات كى يدافع عن إبقائهن فى المحيط المنزلى» ردت عليه نبويه موسى قائلة : 
"تغالى الرجال فى تعداد الفروق الكثيرة بين الرجل والمرأة حتى كاد الإنسان يظنهما 
نوعين منفصلين.(:") واستمرت قائلة:' إن المرأة والرجل شىء واحد كباقى الحيوانات 
التى اعترف علماء الطبيعة أنها يتساوى الذكر منها بالأتثى.. ..إن الإنسان لا ينيغ فى 
شىء إلا إذا تعلمه جيداً ثم انقطع إليه..".(1") وأشارت إلى أن الفلاحات والقلاحينء 
على نقيض أهل المدنء ينظر إليهم على أنهم متماتلين لآن كلا من الطرفين استخدم 
ونمّى قدراته بطرق متشابهة. "أما المقارنة بين عقل المدنى وعقل امرأته فهى مغالطة 
بعيدة عن الصواب. اذ كيف نقارن بين عقل هذبته العلوم والمعارف وحنكته الخبرة 
والتجرية فنما ويلغ أقصى ما يمكنه من الرفعة وعقل امرأة تركت من صغرها فى زوايا 
التسيان فتراكم على عقلها صدأٌ الكسل والبطالة... وليته ترك ونقسه لينمى بطبيعته بل 
عاق النمو الحجرٌ على مواهبها والضغط عليها ويعدها عن تجربة الحياة الحقيقية(""ا 

وأكد المحافظون, رجالا ونساءء على نور الوظائف الإنجابية للنساء على أنه 

الدرهان الأولى للاختلاف الرئيسى بين الرجال والنساء. فقد ترنم فريد وجدى على 
سديل المثال يقوله : "المرأة كائن نبيل حّلق لإكثار النوع الإنسانى ولا يستطيع الرجل 
أن ينافسها فى زلك.” 7") وتساعت نبوية موسى .“فهل المرآة وحدها تستطيع 
إكثارالنوع الانسانى وان كان هذا التعريف يشمل الرجل لمشاركتها فى هذا الأكثار. 
فهل يصح أن نقول أن الانسان كائن شريف جعل لإكثار نوعه.ء وهل يكون هذا تعرية 
للإنسان أم هو يشمل كل حيوان آخر.. وكأن الرجال يريدون أن يختلقوا فروقا بين 
المرأة والرحل....".9") 

وفى محاضرة مُخاطبة النساء برأت باحثة البادية الإسلام والدين عموما من 
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التواطؤ فى تشكيل أدوار منقصلة للجنسين .'يقول لنا الرجال ويجزمون أنكن خلقتن 
للبيت ونحن خلقنا لجلب المعاش. فليت شعرى أى فرمان صدر بذلك من عند الله ومن 
أين لهم معرفة ذلك والجزم به ولم يصدر يه كتاب؟ 2*5 وما أظن أصل تقسيم العمل 
إلا اختياريا.”9") وفى محاضرة أخرى أكدت أن واجبات المرأة الأموية لا تطالبها يأن 
تحبس فى المنزل ولا تتعارض مع أنوارها فى المجتمع.(!") وفى رفضها للحجة الخاصة 
الرجل قول لا صحة له.. ..".57) 

الجنسية الأساسية بين النساء والرجال. وكان معتقدا فى مصر عموماء كما فى 
غيرها من المجتمعات المسلمة والعربية» أن المرأة بحكم الطبيعة إنما هى كيان جنسى 
- أو أنها جنسية كلية» كما تقول المفكرة المغربية فاطمة مرنيسى - بينما الرجل بحكم 
الطبيعة انما هو مخلوق جنسى جزئياً. وأكثر من ذلك: فان النساء. على عكس 
الرجالء لديهن شهية جنسية قوية لا يملكن القوة اللازمة التحكم فيهاء مُهددة بإثارة 
الفتنة.(54) ودحضت الرائدات التسويات هذا البناء الجنسى ورفضن الممارسات التى 
فرضت على تساء الطبقتين الوسطى والعليا بإسمه: وهى القصر فى البيوت وحجاب 
الوجه. وكانت النسويات المصريات الأوائل مدركات جيدا أن حجاب الوجه كان تأكيداً 
رمزيا قويا للفرق الأساسى بين الجنسين. ولكن الاعتبارات العملية والسياسات 
عملية إماطة الحجاب عن الوجه. واعترفت ضمناً باحثة البادية وهدى شعراوى 
بالحجاب على وجوههن حتى يصبح الرجال مستعدين لأن يتغيروا- أى يتحكموا فى 
سلوكهم الجنسى بأنقسهم. فإن الرجال كانوا فى حاجة إلى إعادة تشكيلهم إجتماعياً 
ليفكروا فى التساء على أنهن لسن مجرد كائتات جنسية. ففى ثقافة الحريم السالفة 
كانت النساء الوحيدات غير محجبات الوجه هن الإماء اللاثى كن متاحات جنسيا 
لمالكيهن. وبالاضافة إلى ذلكء: فإن النساء كن بحاجة إلى معرفة كيف يسلكن إذا ما 
خلعن جعاب الوحف. وكقيت باحخة اليادحة +" .+وتقومينا ركن قمها أن تكنقن 


10 


وتفوسكم لا تصلح الآن لاستقبال هذا السفور بالرضاء.....('') وولجت باحثة البادية 
وهدى شعراوى مدخلا تدريجيا لرفع حجاب الوجه بالنسية لنقسيهما وللأخريين. فقد 
حذت هذى سفوا إمرأة صغيرة السن, ٠‏ عادت إلى يلدها مصر وهى فى أوائل 
سنواتها العشرينية بعد أن نشئت فى باريسء على أن تضع الحجاب على وجههاء تلك 
كانت سيزا نبراوى. ووعدت هدى شعراوى سيزا المتمردة» إبنة صديقتها عديله 
نيراوى: التى ستصيح فيما بعد رائدة نسوية, أن كليهما سيرفعان معا حجاب الوجه 
فى وقت لاحق. وأقرت باحثة البادية اتا نعرف أن حجاب الوجه لن يستمر إلى 
الأيد". وفى نفس الوقت كأن لراما على النساء أن يستخدمن حجاب الوجه لحماية 
غزواتهن للعالم الخارجى. ويذلك فإنهن بدلا من إخفاء 'المرأة الجنسية كلد" أصبح 
حجاب الوجه أداة نسوية تساعد النساء على ولوج الأماكن العامة. وعندما دعى حال 
تقدميون إلى رفع حجاب الوجه؛ أفصحت باحثة البادية للجميع عن أن النساء سيقررن 
لأنفسهن متى يرين أن الوقت أصبح ملائما لرفع الحجاب عن الوجه وأصرت على أنه 
يجب على الرجل آلا يستبد فى تحريرنا كما استيد فى استعيادنا".(١؟)‏ 


أما نبويه موسى التى كانت فى أول صفوف السيدات المسلمات عتدما نزعت 
حجاب الوجه حول عام 16١5‏ ء فقد استمرت متواضعة فى ملايسها وسلوكها كما 
أشرنا من قبل. ويجعل نفسها مثلا يحتذى» ساعدت على تجريد المرأة من صورتها 
الجنسية؛ ولكنها لم تجادل أبدا لنزع حجاب الوجه. وما فعلته كان تحول التركيز على 
المناظرات الحامية عن الحجاب والسفورء والتى كانت فى نظرها لا طائل تحتهاء إلى 
دراسة عن الحشمة فى مقابل عدم الإحتشام أو التبرج. ويتغير حجاب الوجه فى 
مصر إلى شقافية متزايدة وتغير معاطف السيدات إلى كونها أكثرَ إغراءً » لم يصبح 
حجاب الوجه تعبيرا عن الاحتشام بالضرورةء كما أشارت إلى ذلك نبويه موسى 
وياحنة الياديةء أذ فقدت فكرة حجاب الوجه معناها الأصلى. ووافق قاسم أمين على 
ذلك. وكان تصويره لإمرأة فى منعطف القرن ترتدى حجاب الوجه مثبتا لهذه النقطة 
: 'رأيت يوما فى شارع الدواوين إمرأة تمشى وأمامها خادم: يظهر من هيأتها أنها 
من عائلة كبيرة» طويلة القامة ممتلئة الجسمء عمرها بين العشرين والثلاثين» فى وسطها 
حزام من الجلد مشدود على خصر رفيع و ملاءة منطبقة على جسمها إنطباقا تاماء 
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الجزء الأسفل بارز عند الأرداف ومرسوم تحت ستار الملاءة باعتدال جميلء والقسم 
الأعلى غير مستور وإنما الملاءة مشبوكة فى رأسها مسدلة على كتفيها وذراعيها إلى 
المرفقين» على وجهها قطعة من الموسلين الرقبق أقل عرضا من الوجهء حجب فاها 
وذقتها ححاباً شفافاً كما تحجب قطعة السحاب الرقيق شكل القمرء وترك العيون 
والحواجب والجبهة والشعر الى منتصف الرأس مكشوفة. كانت تمشى خطوات 
مرتبة يهتز معها جسمها مائجا كما تفعل الراقصة على المرسح: وكانت تخفض 
حفونها بحركة يطيئة وترفعها كذلك وترسل الى المارة نظرات دعابة ورخاوة وحنان 
واستسلام: وبالإجمال كان مجموعها تحريضا مهيجا لحواسهم.(3) 

وبحت ترورة شويسن هزه المشكلة فى مقدمتها لبحثها (المرأة والعمل): 'بحثت 
فى جميع المواضيع التى تتعلق بنا نحن المصريات إلا أنى لم أتصد الى البحث عما 
سمونه الآن بالسفور والحجاب لأنى أعتقد أن هذه التسمية إصطلاحية فكلاهما | 
نكاد تجهل مُسماه. فلست أستطيع أن أسمى الفلاحة سافرة لأنها لا تلبس ذلك 
النقاب الشقاف المعروف عندنا تحن المدنيات مع أنها تسير فى طريقها متحشمة 
دن أنى ل" أسمى بعض المدنيات محتجبات مع أنهن يكثرن الخروج متبرجات وعليهن 
من الزينة والحلى ما يلقت أنظار المارة وعلى وجوههن نقاب لا يستر إلا الحياء.'9") 
وذكرت تبويه موسى فى مذكراتها التى نشرت بعد ذلك بعقدين من الزمان مواجهة 
بينها ويين امرأة عندما كانتا راكيتين الترام ٠‏ حيث سالت تلك المرأة بعد أن لاحظت 
أن وحه نبويه موسى كان غير محجب: عما إذا كانت مسيحية ولماذا تكشف عن 
وحههاء(؟) فأجابتها نويه موسى: "وهل سترت أنت وجهك بذلك التقاب الشفاف؟.. .. 
دل لقد تجاوزت دا سيدتى الحد وكشفت عن صدرك الى آخره ٠‏ فأتا أرى فى صدرك ما 
لايجوز لى أن أراه كما أرى نراعيك الى نهايتهماء أما أنت فلا ترين الا 
وجهى.(4') وعندما حاج رجل من كتاب جريدة الأهرام القاهرية نبويه موسى مصرا 
على وجوب أن تحجب النساء وجوههنء قالت له. ' يا سيدى إنك من القرى وأمك 
واختك وينت عمك يخرجن يزبى هذا أى يخمار يغطى الرأس والصدر. فما هو 
الحجاب الذى تدعو المدنيات إليه؟” »") و لم تتوقف عند ذلك بل قلبت الحكمة النقليدية 
رأسا على عقب: "إتك يا سيدى تدعى أن الرجال أكثر عقلاً وحكمة من النساء ء وإذا 
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كانت النساء لا تفتن بوجوهكم أنتم وفيكم الجميل ولا شك, فكيف تفتنون أنتم 
بوجوههن وأد نتم أكثر منهم عقلا وادراكا؟ لقد ا كان الواجب أن تتقنعوا أنتم وتسفر 
النساء ما دأم فيكم من العقل ما يمنعكم من الفنئنة.” (51) 


وبشكل جلى كان حجاب الوجه أكثر من رمز على الاحتشام . إذ كان رمزا على 
ثقافة الحريم التى صممت على أساس استمرار احتواء المرأة واخضاعهاء ولهذا 
السبب دعم المؤيدون للأيوية حجاب الوجه. ومع ذلك؛ كما تبينت الرائدات النسويات 
فأن تلك الممارسة كانت فى طريقها إلى الإختفاء بمرور الوقت وبإعادة تشكيل الحياة 
الاجتماعية للأجيال الجديدة الناهضة؛ فإنها كانت ستختفى - حتى اعادة بعثها, وان 
كان فى شكل مختلفء فى نهاية القرن العشرين . 

ولم تعوق الأيديولوجية المحافظة وحدها إتخاذ المصريات لأدوار جديدة فى مجال 
العملء بل أن السياسة الاستعمارية فعلت ذلك أيضا. فقد أدرحت السلطات 
الاستعمارية ميلغا صغيراً فى ميزانية الدولة لتعليم الينات. ومن ثم أعدت عددا قليلا 
مثهن للقياح يآدوار جديدة قى مجال العمل؛ ويذلك لم توفر الدولة المستعمرة المال وحده 
بل وقرت الوظائف للتنساء البريطانيات فى نفس الوقت. وتوسعت الرائدات الأوليات, 
وخاصة نيوبه موسى . فى المناقشات النسوبة الوطنية للمرأة عندما كن يدعين لايجاد 
وظائف جدىدة للنساء . 

وكان أول اإفصاح علنى عن المطالب النسوية للمصريات فى عام ١5١١‏ أثناء 
مؤتمر وطنى عند اجتماع الرجال الوطنيين المسلمين فى المؤتمر الوطنى المصرى 
المنعقد فى مصر الجديدة. ومنعت العادات السائدة باحثة اليادية من الظهور فى 
إجتماع للرجالء فارسلت يعدد من المطالي التى تجيش طاقات نصف الأمة. . ويصوت 
رائده وطنية نسوية مصرية واجهت باحتة البادية المستعمرين البريطانيين وفى نفس 
الوقت خاطبت النظام الأبوى المصرى: يجب ان يتاح للنساء كل فرص التعليم. ويجب 
أن يكن قادرات على شغل وظائف جديدة وأن يدخلن فى مجال الأعمال المهنبة. كما 
دجب على النساء أن يستعدن حقهن فى المشاركة فى العبادة الجماس يدن المساحد 
كما كان الأمر عليه عند بزوغ أمة الإسلام. وحادلت باحئة اليادية موخدده أن اصلاح 
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العائلة كان ضروريا لتجديد حيوية المجتمع؛ منادية بتغيرات فى قانون الأحوال 
الشخصية. وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق . 

وفى الموّتمر القبطى الوطنى الذى عقد قبل ذلك يعدة شهور فى مدينة أسيوط فى 
صعيد مصرء لم تقدم أية امرأة ة قيطية أية مطالب نسوية. وكان هذا متوافقاً مع 
مدخلهن الخاص بالتحجديد بدون حديث مستفيض فى الموضوع » ٠‏ باعتبارهن أقلية. 
ولكن بعد الاستقلال الوطنى جمعت النساء القبطيات والمسلمات قواتهما 055 كمصريات 
منتظمات فى حركة نسوبة مدنية. 


النسوية الوطنية تواجه النسوية الإمبريالية 


فى نفس العام الذى وضعت فيه المصريات مطالبهن النسوية فى حجدول أعمال 
المؤتمر الوطنى المصرى واجهن لأول مرة النسويات الغربيات فى عام 65 عندما 
زارت اثنتان من قائدات التحالف الدولى للنساء المطالب بحق الاقتراع ٠‏ هما كارى 
تشايمان كات 38© وقددم3ات 03216 وأليتا جاكويز 5طمءهل 182م8/16. وكان هذا 
التحالف قد أنشئ عام ؛ ٠ ٠‏ فى برلين بجهد نساء من منظمات مطالبة بحق المرأة فى 
الاقتراع فى الولايات المتحدة وشمال أورياء جمعن قواتهن عاء بعد عقود من الكفاحء 
فى الجولة الأخيرة من معركتهن للحصول على الحقوق السياسية.9') وفى مجال 
تشاطها كول رئيسة لتحالف التساء الدولى للحصول على حق الاقترا ع: شاغلة هذا 
المنصب قيما بين عامى ١9٠85‏ 197573 ((4) أعادت كارى تشايمان كات ( 1١865‏ - 
1 ) رئيسة الجمعية الأمريكية المطالبة بحق الإقتراع للنساء تحويل نشاط منظمتها 
للمساعدة فى توجيه الحركة الدولية المطالبة يحق الاقتراع للنساء. كما أن إليتا 
جاكويز ( 68 -1155 ) وهى أول طبيبة فى هوإندا والتى شغلت منصب رئيسة 
الجمعية الهواندية المطالبة بيحق الاقتراع للنساء من عام ١4-7”‏ إلى عام ١914‏ » كانت 
عضواً فى مجلس إدارة التحالف الدولى المذكور.(9") 

ولم يتم تحالف النساء الدولى للحصول على حق الاقتراع عامه العاشر إلا وقد 
قرر أن يوسع قاعدةٌ هذه الحركة الدولية فى محاولة لاستقطاب نساء من وراء محيط 
الغرب. وآخذ هذا الهدف فى اعتباره؛ وجايت كات وجاكويز دولا شرقية فى عامى 
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١9١53965‏ .(:4) وكانت النسويات الغرييات ساذجات فى موضعين » أولا عندما 
ظنن أنه عليهن أن يوقظن النساء الشرقيات للتفتح على الحركة النسوية» ثم عليهن أن 
ساعدهن فى تنظيم أنفسهن. كما كن على جهل ببزوغ الوعى التنسوى فى الدول 
الشرقية ويالعدد الكبير من الجمعيات التى كونتها النساء الشرقيات. وكانت سذاجة 
الرائدات الغربيات الثانية أكير خطورة. إن أن إعلان هذا التحالف الدولى للمبادئ قد 
أكد على أن "الرجال والنساء ولدوا أحرارا متساوين وأعضاء مستقلين فى الجنس 
اليشرى ٠‏ وانهم مؤهلون على قدم المساواة للممارسة الحرة لحقوقهم الفردية 
ولحرياتهم”: وإدعّين أن التصويت كان هو السبيل الوحيد لضمان هذه الحقوق. وأخذت 
النسويات الغربيات على عاتقهن اختيار النساء من الدول المستعمرة فى أسيا وأفريقيا 
للدخول فى حركة دولية للمطالبة يحق الاقتراعء تلك الحركة التى تجنيت تحدى 
الاستعمارء وهى حركة ساهمت بالتأكيد فى دعم استعمار حَرب مثالدات المساواة 
والديمقراطية التى قدسها إعلان المبادئ الصادر من هذا التحالف. 
وعندما وصلت كات وجاكويز إلى مصر كانت نساء الطبقتين العليا والوسطى 
المصريات نشطات فى مجال الأعمال الخيرية الاجتماعية؛ مُحاضرات ومستمعات 
للمحاضرات: رائدات للحياة المجتمعية. ومكتسبات لمواقع فى الصحاقة والتعليم. 
وياختصار كانت المصريات منهمكات فى خلق ثقافة وطنية نسوية. ووجدت النسويات 
الزاترات صعويةٌ فى الاتصال بنسويات مصريات. وقامت الطبيية الإنجليزية الدكتورة 
الجدد لو التثى التقين يها يتقديمهما الى نساء انجليزيات وحدهن. وكانت 
إليجودء زوجة رجل بريطانى يعمل مع العسكر البريطانيين»ء تعرف نبوية موسى عن 
طريق وزارة التعليم التى عملت فيها كطبيبة؛ كما كانت على معرفة كاملة بأن رائدات 
التسوبة المصريات كن وطتيات متقدات الحماس. وما كانت اليجود بالتى ترعب فى 
تيسير ارتباط النسويات الغربيات بالنسويات المصرياتء إذ أنها رأت بلا شك أن 
رائدات التحالف الدولى كن مضعفاتٍ للمشروع الاستعمارى: وكان ذلك هو الحال فى 
واقعه على مستويات معدنة. فى نفس الوقت الذى كان فيه هذا التحالف الدولى نسوية 
إمبريالية. ورغم عدم تلقيهما المساعدة: فقد استطاعت كات وجاكويز أن تلتقيا يبعض 
المصرياتء الذى كان ممكناً من خلال الجمعيات الفكرية التى كانت تخلط فيها 


17 


المصريات بالأورييات. وريما تكون الزائرات قد التقتا بباحثة البادية (التى ساعدت 
الكاتية الأميركية اليزابيث كوير :6م000 2356158ذاع فى دراستها اليحثية عن النساء 
المصريات). )١(‏ ويهدى شعراوى أو بنبوية موسىء إذ أشارت جاكويز فيما بعد إلى 
أنها التقت فى مصر آنذاك بواحدة من عضوات الوفد التسائى إلى مؤتمر التحالف 
الدولى فى روما عام 1977 .(40) 

وكان الاهتمام المباشر للزائرتين الغرييتين هو أن يقمن علاقات متينة لتضامن 
الجندر الدوتى للوصول إلى هدف التساء الغربيات بالذات وهو تحقيق حقوقهن 
الانتخابية فى دولهن "المستقلة".('؛) ورغيتا فى مساعدة المصريات فى إنشاء جمعية 
للمطالبة بحق الاقتراع كى ترتبط هذه الجمعية بالتحالف النسائى الدولى المطالب بحق 
الاقتراع. وبينما كان هذا يخدم أغراضهن الخاصة فى توسيع القاعدة الدولية 
المطالية يحق الاقتراع » فقد اعتقدت النسويات الغربيات أن هذا التضامن العريض: 
تحت وصاية غريية. سيخدم أيضاً احتياجات النساء خارج حدود الغربء تلك 
الاحتياجات التى أدعين أنها كانت "إحتياجات عالمية" للنساء.9؛) وفى وقت مبكر 
تبينت الزائرات المناديات بحق الاقترا ع للنساء أنه كان من غير المعقول أن يناقشن 
موضوع تصويت المرأة فى دولة مثل مصر حيث لم يحصل الرجال أنقسهم على 
حقوقهم السياسية بعد. ولكنهما تراجعتا عن التنهوض للتضال لتحرير الدول 
الخاضعة للاستعمارء فاصلتين التحرير الوطنى عن تحرير المرأة. ولم تواجه المناديات 
الغربيات بحق المرة فى الاقتراع التناقضات التى وضعها الاستعمار أمام الحركة 
النسوية الدولية التى كن يحاوان توسعتها. وفيما بعد عندما دخلت نساء من الدول 
التى كانت لا تزال تحت الحكم الإمبريالى الأوربى يشكل مباشر أو غير مباشر فى 
التحالف النسوى الدولى كتخوات "متساويات" ٠‏ فإن قوة هذه التناقضات أصبح من 
الممكن الإحساس بها. وستناقش فى القصل الثانى عشر كيف أن النسوية الإمبريالية 
كادت أن تشطر الأخواتية النسوية الدولية شطرين فى أواخر الثلاثينيات والأريعيتيات 
من هذا القرن. 

وقد خلق البعد الإمبريالى للتحالق الدولى للنساء المطالبات بحق الإقتراع 
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بالاضافة إلى النسويات الغربيات توترا فى تحقيق هدف الأخواتية الدولية. كما عزرتا 
هذا التوتر. ويعكس تقرير قدمته كات عن رحلتها فى أسيا فى خطابها الرئتاسى لمؤتمر 
التحالف المنعقد فى بودابست عام 1117 غطرسة التسوية الإمبريالية والدور التوجيهى 
الخاص الذى أعطته النسوبات الغربدات لأتفسهن. 

"ولا ندعى أكثر من أننا مهدنا طريقا متعرجا يمكننا أن نشير فيه لنساء أحريات 
راغبات فى حمل أعباء تطلعات وتعاطف حركتنا إلى نساء أسيا ...أنه أملنا الجاد فى 
أن النساء الأخرياتء متفهمات وحدة قضية النساء. سيتعاون فى حمل تحياتنا إلى 
تساء أسياء اللواتى يحتجن فى هذا الوقت بالذات لتشجيع النساء الغرييات. اللواتى 
تحررن من أكبر تعاليم التقاليد خطورة: واللواتى يمكنهن إعطاء النصح العملى لتساء 
يجب عليهن الإستمرار لسنوات طويلة مقيلة فى التضال تحت ظروف كانت قائمة فى 
عالمنا الغربى على مدى أجيال سالفة.(0؛) 

وتتحدث المؤرخة أنطوانيت يرتن «م]]نا8 8010106116 عن تداخل الامبريالية مع 
النسوية» فى دراستها عن صلة الحركة النسوية البريطانية مع نساء الهند فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: " إن الاعتقاد بأن النساء الهنديات يمثلن 
عيئا نسويا خاصا كان تعبيرا من تعبيرات الطبقة المتوسطة البريطانية الإمبريالية 
النسوية... وكانت المجاهرة برأيهن للتعاطف مع الهنديات ويسعيهن لحمايتهن: كاننا 
معاء فى قلب اتجاهات النسوبات البريطانيات نحو الهنديات: كما شكلناء ما إعتيرته 
كثرة النسويبات البريطانيات قاعدة للأخواتية الدولية لحركة النساء. ومع هذا فقى 
الإطار الإمبريالى لم تكن هذه العلاقة من جانبهن علاقة المتساوياتء لا مع الهنديات 
0 “مع غيرهن من نساء العام (9؛) وتقول بورتن ان المجلات الدورية المطالبة بحق 

قتراع للمرأة "أوضحت روؤبة نسوية دوليه كان التعهد فيها يقيام أاخواتية عالمية 

0 دائما مع تصميم النسوية البريطانية على قيادة عالم المراة إلى الخرية 4 
وفى تحليلها لكتابات أليتا جاكويز عن رحلتها فى عامى ١9153 ١911١‏ اكتشفت 
هارييت فيتبرج ووزجرج!! وءوطوأه نفس التناقضات: ووجدت صوبين متلازمين. 
تعطيهما عنوانين: "'تشجيع نظيراتنا" و "الارتقاء بأخواتنا ينات البلد » مما يتضمن 
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مفهوم المساواة وعدم المساواة فى أن واحدء مبقيات على دور المرشد من جانب النسوية 
الغربية.8؛) كما أن إحساسا بالإمبريالية النسوية فى المحيط الفرنسى أتضح مما 
كانت تدعو إليه أويرتين أوكلير أ#فاءعناة 6م11:وطناا! ١1844(‏ -1915) المطالية يحق 
الاقتراع للنساء . ومما هى جدير بالذكر أن أوكلير التى عاشت فى الجزائر لمدة 
عامين تقريبا كزوجة لقاضى فرنسى ٠‏ ألفت كتاب ' النساء العرب فى الجزائر" 
6ع وه ده 33665 16202065 عه ا الذى نشر فى باريس عام ٠‏ . وكانت أوكلير هى 
المرأة الأولى التى استخدمت لفظ نسوية 516أمأام»1 فى عام 1847 .(53) ففى هذا 
الكتاب دعت إلى فرنسة النساء الجزائريات. كما آلمحت إلى أنه إذا حصلت النساء 
الفرنسيات على حق التصويت فإنهن سيرعين مصالح التساء الخاضعات للحكم 
الفرنسى الاستعمارى. وقد كانت النسويات القرنسيات جزءاً من صميم الدائرة 
المركزية للتحالف الدولى المطالب يحق الاقتراع للنساء.(:*) وفى عام 1979 إتخذت 
هذه المنظمة الدولية قرارا يطالب بأن تتاح للنساء فرص عمل متساوية مع الرجال فى 
كل وظائف الحكومة فى الداخل وفى الخارج يما فيها الخدمة الاستعمارية. وصدر 
هذا القرار فى وقت كانت فسه عدة جمعيات من دول خاضعة للاستعمار عضوات فى 
هذا التحالف.(01) ' ْ 

وأبلغت كات وجاكويز مؤتمر التحالف المنعقد فى بودايست عام 1917 أنهما 
وجدتا تحرير المرأة على دريه فى مصر.9”*) ويزيارة كات وجاكويز فى عام ١51١‏ بدا 
الاتصال بين المصريات والتحالف. ويعد مرور عقد من الزمن على استقلال مصرء رغم 
كونه ناقصاء وبانطلاق الحركة النسوية المنظمة فى مصرء أصيبح الاتحاد النسائى 
المصرى الجديد عضوا فى هذا التحالف الدولى . وينتمى هذا الجزء من القصة 
لفصول تالية فى هذا الكتاب. 

ومع أن النسوية المصرية كانت نسوية وطنية ( فى دولة خاضعة للاستعمارء 
وليست مستقلة). وكانت النسوية الدولية للتحالف الدولى مدموغة بخاتم الإمبرياليةء فإنه 
كانت هناك إمكانية لنشاط مفيد متبادل بين الطرفين. ويشكل أرحبء كانت هناك عدة 
اتصالات أخرى بين التساء المصريات والأوربيات داخل مصر وخارجها على حد سواء. 
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فقد كانت مقارنة أساليب الحياة» وتبادل الآراء. وتقدير "الآخر" تُشكل اهتمامات 
مشتركة إستخلصت منها النساء الغربيات لأنفسهن المنفعة؛ كما تذكر ذلك بيلى ملمان 
7 8 1||أ8 فى دراستها عن المرتحلات البريطانيات وعن تلكن المقيمات فى 
مصر.('*) وكانت النساء المصريات, مثل الرجال المصريين؛ يتجهن نحو أوريا آنذاك 
تجذيهن إليها التكنولوجيات الجديدة وغيرها من مظاهر ثقافتها المادية. ونش 
المصريون منظمات معينة على غرار النماذج الأوربية مثل الجمعيات الخيرية المدنية 
والجامعة الخاصة الجديدة. وفى نفس الوقت استغل الغربي مصر واستعمرها 
اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وبينما حاوات النساء المصريات تجريب التجديدء فإنهن 
تمسكن بالمحافظة على الهوية الدينية والوطنية والثقافية» التى اشتملت على هوية نسوية 
كن سيعدن تعريقها فيما بعد. كل هذا جعل العلاقات بين النساء المصريات والأوربيات 
معقدة ومتناقضة. وجمع الجندر بين النساء معاء ولكن إلى مدى معين. فقد كان 
المشروع الوطنى الذى تبنته المصريات والمشروع الإميريالى الذى تبنته الغربيات قوتين 
مركزيتين طاردتين لتجاذيهما. وكانت العلاقات بين النساء المصريات والأوربيات "داخل 
وخارج مصر" حميمة ومتضادة فى نقس الوقت.0"90) وأصبحت النسوية حزما من 
شراك هذه الشبكة المعقدة. 
وتلقت النساء المصريات صدمة فى عام ١5١4‏ عندما وافت المنية فجأة باحثة 
البادية. النسوية الخطيبة المفوهة المؤثرة. وهى مازالت فى عامها الثانى والثلاثين. وريما 
كان موتها المبكر قد جعل مهمتها النسوية أقوى صلابة وبواماء فقد أعطت القوة 
بوضوح لزميلاتها. ومن المفارقات الحزينة أن الصمت الأخير لصوت باحثة البادية 
أعطى هدى شعراوى صوتها فى المجال العام . ولأول مرة تقف هدى شعراوى وعمرها 
أربعون عاماً خطيبة تحيى ذكرى باحثة البادية » آخذةً على نفسها أن تتحمل عبء 
رسالة باحثة البادية فيما يمكن أن يقال عنه أنه ليس إلا تأبينا نسوياء فتقول هدى 
شعراوى مستعيدةٌ هذه اللحظة: 


' أشعر بالموتى أكثر إصرارا على السعى للحصول على حقوقهن من الأحياء إن 
الراحلات يطالبننا بان نحمل رسالتهن التى وضعنها فوق أكتافنا. وعندما أرى رجالا 
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يمتدحون باحثة البادية وفضائلها فانى أطرح أنانيتى وحزنى على أخى جانباً وأطالب 
أخواتى أن يقمن يواجبهن نحى باحثة البادية. لقد رثيناها فى الجامعة المصرية, 
وطلبت منى السيدات أن أتقدمهن2 ومن ثم وقفت خطيبة لأول مرة فى حياتى . كم 
كان عسيرا على أن أقف فى مكانها ولا أراها إلى جانبى. وفى الأيام الصعبة 
التى مررنا خلالها فى ثورة ١919‏ ويعدهاء تعودت أن أتجه اليها كلما شعرت 
بالحاجة الى وطنيتها الفريدة وشجاعتها. كما تعودت أن أتحدث إليها داخل نفسى: 
وكنت أسمع صوتها فى قرارة ضميرى” .(00) 
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المصل الرابع 
مصر لمن من المصريين 


عتدما تحركت المصريات الى مجال الحياة العامة. مبتدعات أدواراً جديدة 
لأنفسهن أو عاملات فى "مهن الرجال"؛ كن متفهمات لتقدمهن وتحريرهن على أنهن 
النساء الجديدات" الرقيطاك جوهريا يققد الأبة وتسريرفا. وقدقلت "اخراة 
الجديدة" مكاناً فى الخطاب البلاغى الوطنى لعدد من الرجال التقدميين. وشكلت الحركة 
النسوية المصرية والوطنية مع الرجال المصريين الوطنيين الليبراليين جبهة وطنية 
متحدة أثناء الكفاح فى سبيل الاستقلال . 

وعندما وضعت الحرب العالمية أوزارهاء هب المصريون فى مظاهرات وإضرابات - 
فى ثورة 1114 - مطالبين بإنهاء الاحتلال الاستعمارى البريطانى: نساء ورجالاء كباراً 
وصغاراً من جميع الطبقات الاجتماعية فى كفاح متحد طويل الأمد متآزر القوى, 
حتى تم الحصول على الاستقلال . وعملت النساءٌ لصالح الأمة فى أى مجال يمكنهن 
العمل فيه . وعلّقت قوانين الجندر . 

وكانت النساء منغمسات كُليةٌ فى النضال الوطنى» منذ اندلاع ثورة 1115 حتى 
استقلال الدلاد. وقامت رائدات الحركة النسوية. وغيرهن من التساء. بتنظيم مناوشات 
سياسية واضحة بكل جلاء. كما قمن بنشاط وطنى سياسى حركى أنجز فى 
مضمون محترف كان مَعْلّفاً. وكانت ممارسات وخبرات النساء فى النضال الوطنى 
للحصول على الاستقلال. ويعد "التحرير” مباشرة» معبراً للنسوية التدريجية العملية 
المفصح عنها فى الحياة اليومية بشكل حذرء إلى نسوية عالية الصوت, مفصلة 


و 


بوضوح فى حركة منظمة وفى عملية نشطة لدخول وايتكار أعمال مهنية حديثة.(١)‏ 


توضيح مواقف النساء الوطنيات 


تبداً قصة الحركة النشطة التى قامت بها المصريات فى الحياة العامة بشكل بالغ 
الوضوح فى سبنة ]1 مع بداية المرحلة النشطة لحركة الكفاح الوطنى. ولكن دعنا 
نعود إلى الوراء قليلا إلى عام ١5١5١‏ وإلى بروكسل حيث كان الحزب الوطنى يعقد 
مؤتمراً. عندما واجهت الرجال امرأة هندية وطنية ونسوية كانت حاضرة الاجتماع 
بقولهاء "إنى أرى هنا نصف سكان مصر فقط. أتسمحون لى أن أسال أين النصف 
5 : أبناء محصدر ؟ » أن بقأت مصر؟ أين أمهاتكم: 0 ويناتكم؟. 0 وكان مز مى 
المرأة ا المصرية إنشراح شوقى, الذى قرا استغاكتها المكتوية نيابة عنها أحد 
الرجالء: لعدم استطاعتها حضور المؤتمر والتحدث بصوتها اذ أن تقاليد الجندر فى 
بلدها حرمت عليها الحضور.7؟) 

يوا اقفر دم العالمية الأولى من نهايتها ' طالب المصريون با و 
فهمى وعلى شعراوىء بلقاء المتدوب السامى البريطاتى ريجتالد وينجيت معلنين عن 
رغبتهم فى إرسال وفدر مصرى إلى لتدن لعرض مطالب وس ع البريطانية. 
الصلح المتعقد ل لس كوت هؤلاء القادة الوطنيون الوفد المصسرى سلا مياشرة 
بالإنابة عن الأمة. وقام الوفد (الذى أصبح اسمه واسع الانتشار بين المتحدثين بالعريية 
والإنجليزية سواء) وعلى رأسه سعد زغلول: بتشر مطلبي مصر للحصول على 
استقلالها. وتحولت الحركة الوطنية إلى نضال قوى. وفى محاولتها لكبح جماح هذه 
مالطا. 

وفى اليوم التالى للقبض على سعد زغلول وزميليه. خرج المصريون فى مظاهرات 
والصغيرة فى طول اليلاد وعرضها. ووصفت هدى شعراوى هذه المظاهرات ياتهاء 
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شرارات تطير من فوهة بركان يغلى على وشك الانقجار. وكان كل من درى هذه الثورة 
العارمة تنتشر يشكل يوضح عمق وقوة نارها كان يقول إنها لا دمكن احتواوّها .. 
وقامت الثورة فى كل مكان لأنه لم يكن هناك من طريق آخر للعمل سوى الثورة." )0‏ . 


وتستدعى هدى شعراوى إلى الذاكرة كيف أنها وزوجها عملا فى النضال الوطني. 

ننه أنغة على شبمزازين الذي كان ناكا تركس الوقد:. كا معن زغلول الث 
وأبقى زوجته هدى شعراوى على علم بالأحداث حتى إذا ما سجن أو تُفى هو ورجال 
الوفد الآخرين أمكن للنسا ء أن يحملن رايةً الكفاح مكانهم. وكان ذاك وقتا صعباً 
وخطراًء يسوده وجوه طاغ للجنود والشرطة البريطانيين. والأحكام العرفية. ومنع 
التجولء والرقاية. وكانت تعبئهٌ شبكة الاتصالات النسائية أمراً حيويا. 


فى اراز ساكو يوعارين ديدم يديز تي 'وهى امرأة من عامة الشعب 
أول شهيدة مصرية دة عندما سقطت صريعة بطلقة من جندى بريطانى أمام مسجد 
الحسين فى المدينة القديمة.(5) لخبي نينا ء الطبقة العليا إلى شوارع 
القاهرة شاجبات للعتف والقمع اللذين بمارسهما البريطانيون صد المواطنين المصريين؛ 
ومحتجات على اعتقال الزعماء الوطنيين.(١)‏ وتجمع جمهور النساء ء الذى قدرٌَ قيما بين 
٠٠‏ الى ٠ ٠‏ أمرأة ع فى بيت حرم أحمد أبوأصبع فى جاردن سيتى, حيث تركن 
سيارتهن وعرياتهن التى تحرها الخيولء وبدآن مسيرتهن على الأقدام. حملت التساء 
المحجبات فى مسيرتهن أعلاماً يتعانق عل صفحاتها الهلال والصليب» : ملؤحات برموز 
وحدة الأمة مسلمين وأقباط فى مواجهة المبداً الاستعمارى فرق تسد #تزفرف نان 
أبديهن آلوية كتب عليها باللغتين العربية والقرنسية ايديا المدافعون عن العدالة 
والحرية! د سقط الظالمون والطغاة!” "يسقط الاحدلال! وقدمت المتظاهرات احتجاجاتٍ 
ْ إلى مفوضيات الولايات الملتحدة الأمرمكية وفرنسا وإيطالياء مفلقة: ان السدات 
المصريات- أمهاتء وأخوات. وزوجات. ضحابا مخططات البريطانيين- يقدمن 
لسياداتكم هذا الاحتجاج ضد الأعمال البريرية التى فرضت على الأمة المصرية 
المسالمة بلا ذنب جنته إلا أن تطالب بالحرية والاستقلال لبلدها ٠‏ مطَالَبةٌ مبنية على 
الأسس التى قررها ريدي ممد اللا ولوللا , التى اعترفت بها جميع 
الدولء سواء التى اشتركت فى الحرب أو تلك التى لم تشترك فيها 9) واستمرت 
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مسيرتهن إلى "بيت الأمة"ء بيت سعد زغلول ٠‏ الذى سماه المصريون يهذا الاسم. 
وعندها اقترين هن متصدهن احاط دين العش البريطاتموة,وتهيث توماس رسل 
(رسل باشا) قائدٌ شرطة القاهرة إلى المتظاهرات باقتضابء وتحت ستار وعده بأنه 
سيمضى للحصول لهن على ترخيص بالتظاهر , تركهن فى قيظ الشمس لدة تقارب 
ساعات ثلاث. وعندما عاد إليهن خاوى الوفاض أجبرت السيدات على التفرق . ويعد 
أربعة أيام قمن بمظاهرة ثانية لقيت مصيراً مشابها.(0) 


ووضع جهاد النساء تحدياً أمام قائد الشرطة البريطانى. قفى رسالة أرسلها 
إلى ابنه يشرح فيه رسل ياشا مشكلته وحلها فى لغة يالغة الغطرسة. وكانت مشكئلتى 
التالية هى مظاهرة قامت بها السيدات الأهليات فى القاهرة. وأرعبتنى هذه المظاهرة 
إن أن تركها تمر فى الشوارع ستجمع جمهوراً كبيراً حولها بلا شكء وكانت التعليمات 
التى سأصدرها هى أن توقّف. وإيقاف مسيرة يعنى استخدام القوة, واسمتكمال القوة 
ضد النساء يوقعك فى الخطأً. حسناً! لقد تجمعن فى سيارات وغيرهاء ثم ترجلن 
منها ويدأن المشى فى مسيرة... تركتهن يمضين قليلاء ثم سددت عليهن الطريق يقوات 
الشرطة المدعمة بالجيشء وعند ذاك اضطرت تلك الكائنات العزيزات أن يبقين فى حر 
اديس سلما ونس ولس دين نا بلس ليه لاجيس البسيق؟ 0 يال 
مذكراته المنشورة تغيرت "الكائتات العزيزات” التى كتب عنها رسل لابنه فأصبيحت 
'السيدات. اللواتى بي ضدهن قوة ضارية كبدرة: ممم استعمالهاء إن كان 
استعمال القوة مخصصا للطبقات الدنيا. "وعند إشارة أعطيثّها أغلقت نطاق الشرطة 
حولهن» ووجدت السيدات طريقهن مسدوداً بطايور مرعب من رجال الشرطة المصريين 
المجندين الزامياًء الذين دمهوا من قبل الى عدم استعمال العنف. - واكن رؤساعهم 
الضباط أعطوهم ترخيصا كبيراً لاستخدام سخريتهم الريفية التى يتمتعون بها ضد 
السيدات المتكلفات الأناقة اللواتى كن يواجهنهم".!١٠)‏ ويهذا فقد شجع قائد الشرطة 
الممستعمر المصريين المجندين إلزامياً فى الشرطة على أن يمارسوا سخريةٌ خشنة ضد 
النساء المتظاهرات. وتذكر هدى شعراوى أن "يعض التساء بدأن فى توبيخ رجال 
الشرطة المصريينء وقد تأثر عدد قليل منهم بدرجة كبيرة وانخرطوا فعلاً فى 
المكاء" )١١(‏ 


106 


ولم تحوقف ات وكانت نساء الطبقة العليا وحدهن اللواتى 
نظمن مظاهرات أحادية الجنس. وخرج ممثلون وممثلات أعضاء الفرق المسرحية من 
ميدان الأويرا فى عريات مكشوفة تجرها الخيولء وهم يغنون أغان وطنية. وتذكر روز 
اليويييكف (واسمها الأصلى مارى إبراهيم) مدى الحماس آنذاك, عندما طافت هى 
وغيرها من الممثلات. شوارع القاهرة فى تلك المظاهرات.(١١)‏ 
أما نساء الطبقة الاجتماعية الدنيا فقد انطلقن: مع رجالهنء فى احتجاجات 
اكتسحت الشوارع. بتلقائية لم يسبقها ترتيب. وكنّ الهدف الذى أطلق البريطانيون 
عليه الرصاص أحياناً مما أدى إلى قتل يعضهنء مثل حميدة خليلء وتبعتها سعدية 
حسن التى قتلت فى بولاق» بعد أريعة أيام وفئ توميو فى مظاهرة شعيب: 
احتجاجية.(١٠)‏ وتحولت جنازة ضحية أخرىء. هى شفيقة بنت محمد عشماوى: إلى 
مشهد موثر للتضامن الوطنىء عندما تبع نعشها الملفوف بعلم مصرء رجال ونساء 
مصريون من كل الطبقات الاجتماعية» فى مسيرة احتجاجية صامتة. وكانت هناك 
أخريات من "نساء الشعب" أصبحن شهيدات؛ منهن عائشة بنت عمرء وفاطمة رياض. 
ونجية سعيد إسماعيلء كمثال لقلة من كثرة. كما جرحت نساء كثيرات: وقثلت 
أخريات فى الشوارع أو عندما كن يشجعن من نوافذ منازلهن وشرفاتها الرجال 
السائرين فى المظاهرات. وجمعت قوع كنعواوع أسنفاء اللواتى قتلن واللواتى رن 
وقامت دزيارة أسرهن للمواساة.(4١)‏ 
وشاركت طالدات المدارس فى النضال الوطنى. وصارت طالبات المدرسة السنية 
نشطات فى الحركة التضالية مما أثار ذعر مدرساتهن البريطاتيات وهن يشهدن 
ناقوس الخطر يدق . وتدذكر نحية محمد أصفهانى كيف أن الطالبات الملتحقات 
بالدراسة الصباحية كن ييلغن الطالبات المقيمات فى الدراسة الداخلية بالمدرسة عما 
يحدث فى المدينة. وكانت هيلانة سيداروس» وجميلة عطية. وعطية أبوإصيبعء» وغيرهن 
من الطالبات» يوزعن المنشورات داخل المدرسة: كما سلمنها إلى متازل المواطنين. 
ونظراً للرقابة المكثفة للشرطة: فقد كان عمل الفنيات هذا أمراً يعرضهن للأخطار. 
وتفتقك هدع شتشراوع أن المنشورات السرية: التى طبعت ووزعت أثناء الثورة. كانت 
فعالة. وبعد سنوات عديدة: تذكرت الطاليات زيارات هدى شعراوى للمدرسة السنية 
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أثناء تلك الفترةء وكيف أنها شجعت كفاحين: وأنها صارت مثالهن الأعلى 
المحبوب.(١١)‏ 

وانتشرت ثورة 1515 بسرعة إلى أقاليم مصرء حيث كانت النساء هناك نشطات 
أيضا. وقامت هدية يركات بالسفر إلى مصر العليا بالقطارء ووزعت سلال التسوق 
مملوءة بالنشرات السرية على المدرسات عند توقف القطارات فى المحطات المتتالية.(17) 
وفى أسيوط أعطت زينب طلعت» يمعونة خادماتء الطعام والمساعدة للمناضلين 
المشتركين فى تخريب خط السكك الحديدية.(17) 

وعندما أفرج عن سعد زغلول ورفاقه الوطتيين يوم 4 أبريل ١514‏ خرجت 
النساء والرجال من جميع الطبقات الاجتماعية فى تظاهرة بالغة الضخامة: كانت 
عرضا مذهلا لوحدة الأمة. ولكنها كانت أيضاً عرضاً لتدرج الطبقات الاجتماعية 
والجندر. تقدم الرجال صفوف المسيرة ء أولاً الوزراء. ثم النواب أعضاء المجلس 
التشريعىء ثم العلماء» فالقضاة:ء والمحامونء والأطباءء وموظفو الحكومة, وضباط 
الجيشء والعمالء وطلاب المدارس الثانوية والايتدائية. وتبعتهم التساء: نساء الطبقة 
العليا فى سياراتهن » وأخيراً نساء الطبقة الدنيا على ظهر عربات الكارو . وأطلقت 
القوات البريطانية النار على المتظاهرين: وجاعت التقارير ياريعة قتلى.(18١)‏ 

واستمر المصريون خلال عام 86 ١‏ فى تضالهم. وبوصول لجنة ملتر هعم ]نالا 
00 إلى مصر فى آخر ذلك العام للوقوف على أسباب الثورة اندلعت دورة 
جديدة من الاحتجاجات. ويعد يومين» فى التاسع من ديسمبر خرجت النساء مرة 
أخرى إلى الشوارع فى مظاهرات . ويعد أن مضين خلال المدينة فى عرياتهن, 
اتجهن إلى كاتدرائية سان مارك القبطية لحضور اجتماع عام كبير (كانت الجوامع 
والكنائس ملجاً وطنيا آمنا). وهناك أعلنت "نساء مصر" أول احتجاج مباشر قدم 
للسلطات البريطانية شاجبات لجنة ملنر. واحتججن بشدة على سوء معاملتهن أثناء 
تظاهرتهن.(١١)‏ وكان هذا أول امتيك مكتوبء من عديد الاحتجاحات المكتوية. ووقع 
معظم النساء توقيعات مقرونة بأسماء أزواجهن: مثل "زوجة .." أما هدى شعراوى 
وعدد آخر قليل من النساء فقد وقعن بأسمائهن.(١5)‏ 
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التدريس كعمل وطنى نشط 


بينما كانت هدى شعراوى؛ وغيرها من نساء الطبقة العليا يخرجن إلى شوارع 
بالاسكندرية» قد أحجمت عن الاحتجاج بشكل علنىء كما قيدت حركة المدرسات 
كى. .4 
ححة لاغلاق المدرسة. 


وكانت المدارس فى مصر أثناء ثورة ١919‏ مراكز لاإثارة الشعور الوطنى. ففى 
اليوم التالى لقيام الثورة خرج المدرسون والطلاب من المدارس الابتدائية والثانوية 
والمعاهد العليا من مؤسساتهم فى إضرابات ومظاهرات. أما طالبات المدرسة السنية, 
اللواتى وزعن المنشوراتء فلم تخرجن فى جماعة واحدة كبيرة الى الشوارع. وأبقت 
السلطات الاستعمارية أعيتّها الحادة مفتوحة على المدارس. وتصر نبوية موسى فى 
مذكراتها على أن الخطر المهدد لها كان واضحا لدرجة أن 'صديقى المفتش الإنجليزى 
(فى وزارة المعارف) كان نهدا ليدمرنى اذا ما تحركت مدرستى بأى شكلٍ كان . 
واعتقدت أيضا أن موظفا كبيرا فى وزارة المعارف يرأسها و كان "عدوا" لها حاول أن 
يدفعها لأن تأمرَ بالاضراب فى مدرستهاء ويذلك تهوى بنفسها إلى الضياع. وتقول 
'فاجتمعت بال معلمين والمعلمات وقلت لهم لست ممن يعتقدون أن الإضراب فى المدارس 
مما بقيد البلاد: يل أتا أعلم أن البلاد فى حاجة شديدة إلى التعليمء ٠‏ وآن المعلمين يحب 
أن يكونوا بعيدين عن الحركة الوطنية لأنهم يقومون يعمل وعلنى مجيد' , ٠‏ يجب آلا 
ينصرفوا عنه إلى عمل آخر مهما جلء وذلك العمل (هو) تثقيف أمة أمية قد انتشر فيها 
الجهل الى أقصى حدوده. موي و ا و 
وأن لا ننظر إلى عمل غيره...... وانفض الاجتماع؛ وخرج كل معلم وهو أحرص ما 
يكون على أن لا تُضرب طالباته. وهكذا أضريت جميع المدارس إلا مدرسة معلمات 
الورديان زلقة 

وما كانت الأمة بإجمعها فى حاجة إلى تزايد عدد المدارس فقط » بل ان 
كن خاصة فى احتياج إلى التعليم. دعباي اووس سيو 


كأنْ أعلى ضدرب من ضروب الحركية الوطنيةء وأنه كان أبعدها مدى فى التاثير".9") 
وفى عام 197١‏ أثتاء ذروة النضال للحصول على الاستقلالء عندما نشرت نبوية 
موسى كتابها "المرأة والعمل" الذى يعتبر مانفستى وطنيا ونسوياء أعلنت فى مقدمتها 
للكتاب. "إن أفضل خدمة تقدم لهذا الوطن المفدى هى لقت نظر التساء إلى العلم 
والعمل. ودقفعنى هذا الاعتقاد إلى إبراز كتابى هذا رجاء أن يكون له على ضعفه ولو 
بعض الأثر".(") و تفهمت نبوية موسى حدود التضال الوطنى المتاح لها ولغيرها من 
النساء العاملات فى وزارة المعارف الخاضعة للاستعمار. فإن نساء الطبقة الوسطى 
كن معتمدات على الحكومة للعمل وكسب رزقهنء ومن دم,ء فإنهن يعرضن استمرار 
توظفهن للخطر؛ فإذا خسرنه وجدن أنفسهن غير قادرات على وضع مهاراتهن فى 
خدمة غدرهن من النساءء وبالتالى فى خدمة بلدهن.(4") 

كما أن دافعاً من نوع آخر آثر على نبوية موسى لعدم تشجيع مدرساتها 
وطالباتها على الخروج من المدرسة فى مظاهرات, كان هو إصرارها على دعم الفصل 
بين الجتسين. فإن التزامها الأصيل بهذا المبداًء فضلاً عن مناسبة الوقت لتأكيدها بأن 
الاستمرار فى القصل بين الجنسين بلا استثناء يضمن استمرار إرسال العائلات 
لبناتها لتلقى الدراسة فى مدرستهاء قد امتزجا سوياً فيما يبدو. وتشرح نبوية فى 
مذكراتهاء "كنت دائما أريد أن أربى طالباتى تربية نسوية صحيحة. . فأعودهن الكمال 
والحشمة والحياء. ولهذا لم أكن أسمح لهن بالخروج فى المظاهرات والاندماج وسط 
الطلبة وكثْيرٌ منهم لا يعرف للأدب ولا للكمال معنى.(') وحتى باسم الوطنية» " فإن 
التظاهر والسيرَ فى الطرقات لا يناسب كرامتنا كسيدات شرقيات”.(١")‏ 


وفى كتايها "المرأة والعمل' نادت تبوية موسى بالتوسع فى تدريب المصرياتء» حتى 
دمكنتهن شغل وظائف التنساء الأجتبيات: الذى كان تواجدهن فى مصر يمثل "احتلالا 
كاندا أ.") ففى أوائل القرن العشرين كان عدد المهتيين فى قوة العمل فى مصر ثمانية 
آلاف2. نصفقهم كان من الأجانب. وكانت معدلات زواج النساء فى بريطانيا منخفضة 
قيل الحرب العالمية الأوتى (وعام ١‏ كان هو عام الانخفاض الأدنى)ء قى نقس 
الوقت الذى كانت نسية عدد التنساء إلى عدد الرجال أعلى. ومن ثم؛ ذهيت التنساء 
"القفائضات عن الطلب". فى أحيان كثيرة: إلى أماكن يعيدة فى الامبراطورية 
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البريطانية ليخدمن أغراضهن الخاصة بالإضافة إلى الأغراض الإمبريالية") وكان ‏ 
إدخال النساء المصريات فى قوة العمل واجباً وطنياًء كما مثل أولوية بالنسبة لتبوية 
موسى التى أصرت على : 
"إن الأمة لا تنجح إلا إذا كانت نشيطة وعاملة؛ ولا تكون نشيطة مادام نصقها 

أشل لا حياة فيه قهى يمعزل عن أعمال الدتيا. قإن لم نعمل نحن النساء كان نصف 
الآمة المصرية مهملاً لا ذكر له. مع أننا فى أشد الحاجة إلى العملء ولا سبيل إلى أن 
تعمل وتحفظ الثروة المصرية للأمة المصرية إلا إذا تربينا وتعلمنا مختلف العلوم 
والصنائع اللائقة بنا...... أهملنا تربية المصريات وتعليمهن فظللن قاصرات الإدراك 
عاجزات عن إتقان أعمالهن: ثم احتقرناهن لذلك النقص وأغلقنا فى وجوههن أبواب 
الطلب. ورحينا بالأجنبيات فى متازلنا ووثقنا بهن فى جميع أعمالنا... قلا بدع أن 
انتقلت ثروة مصر إلى هؤلاء اللاتى ننسب إليهن الكمال... ولو بذلنا المال فى تعليم 
المصريات لقمن بكل هذه الأعمال أحسن قيام, ولم تخرج الثروة المصرية من أيدى 
أهلها. نقاسى أشد الآلام الآن للحصول على استقلالنا الإدارى مع وعورة السبيل 
اليه. فما بالنا نسكت عن استقلالنا الاقتصادى وهو سهل ميسور" .(0") 

وكانت نبوية موسى قلقة:, بدرجة متساوية. بشان معاملة المدرسين الأحاتب 
الشباب فى المدارسء ويشأن التشكيل الثقافى (سواء كان متعلقاً بالوطن أو بالأخلاق) 
الذى كاتوا يشيعونه بيتهم. ويطرق غير جلية ويطرق أخرى ليست بنفس الدرج” 
استخدم المدرسون البريطانيون ونظارٌ المدارس البريطانيون سلطاتهم "لاستعمار 
الطلية. ونقص علينا تبوبة موسى قصة زبارة دوجلاس دنلوب مما0نا2 35اوناه00 
مستشار التعليم البريطانى لمدرستها: 

'قلما دخلنا أول فصل قامت الطاليات, ولكنهن لم يرفعن أيديهن بالتحية كما كانت 
العادة فى جميع المدارس الأميرية. ونظر إلى المرحوم وقالء لم تقم الطالبات بأداء 
التحدة: قلت لأنهن اعتدن ألا يحدينتى. . قال ولم ذلك؟ قلت لأنى أريد ان أرى فيهن عزة 
النفس» وهن لسن بالعساكر حتى يرفعن أيديهن بالتحية العسكرية. قال - عجباً لك 
ألم تر الناظرات ت الإنجليزيات» قلم لم تقتدى بهن؟ قلت كلا يا سيدى إنى أقتدى بهن 
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بالمعتى الصحيح لا المعتى المقلوب؛ والإنجليزيات فى بلادهن لا يكلقن الطالبات تادية 
التحية العسكرية لهن: أما فى مصرء وهى بلاد مستعمرة» فإن الإنجليزيات يكلفن 
الطالبات تأدية التحية العسكرية للناظرة كلما وقع بصرهن عليها. وأنا الآن ناظرة 
مصرية أرأس مدرسة مصرية فيجب أن أكون فيها كالناظرة الإنجليزية عندما ترأس 
مدرسة |تجليزية".(:) 
لجنة الوفد المركزية للسيدات 

فى نفس العام الذى نشرت فيه نبوية موسى رسالتها الوطتية النسوية فى 
الاسكندرية. كونت النساء فى القاهرة منظمة سياسية. ففى يوم ؟١‏ يناير ١97٠١‏ 
اجتمعت النساء مرة ثانية فى كاتدرائية سان مارك» حيث أنشأن لجنة الوفد المركزية 
للسيدات. وهى كما يدل عليها اسمهاء جماعة مرتبطة بحزب الوفد.(١')‏ واختيرت هدى 
شعراوي رئيسة للجنة؛ وكانت من بين العضوات المؤسسات ألفت راتب» ورجينا حبيب 
خياط ٠‏ وحرم ويصا واصفء وحرم أحمد أبوإصبعء وشريفة رياضء وإيستر قهمى 
ويصاء ولويز ماجوريل واصف غالىء وإحسان القوصىء وفكرية حستى. وكان 
معظمهن قد اشتركن فى مظاهرات ثورة 1419 وكا نت منهن كثيرات متزوجات من 
قادة وفديين. ولقد جئنء: أساساًء من عائلات كبار ملاك الأراضىء ولكن أخريات جئن 
من عائلات الطبقة الوسطى المقيمة بالقاهرة. ويعد إنشاء هذه اللجنة أشار سكرتير 
حزب الوفد عبدالرحمن فهمى. إلى "أن نهضة المرأة فى الحركة الوطنية يحدث بشكل 
ينبئ جيداً عن المستقبل". وعبرعن أمله فى أن يعيش عمل النساء الوطنى زمناً طويلا: 
كما عبر عن ثقة رجال حزب الوفد فى أن النساء سيكن قوة إيجابية فى تنمية 
مصر".(51) 

وأم يكن اسم صفية زغلول» زوجة رئيس حزب الوفدء ضمن قائمة الأسماء 
السابقة. ومع أنها كانت مرتبطة عن قرب مع لجنة النساءء إلا أن الدور الرئيسى لصفية 
زغلول فى النضال الوطنى كائن فيها كزوجة قائّد هذا النضال. وكانت لصفية زغلول 
شعدية كبيرة لدى الناسء كما أنها كانت رمزاً للنضال باعتبارها "أم المصريين". وقد 
ولدت عام 14175 من إحدى عائلات الطبقة العلياء فهى ابنة مصطفى باشا قهمىء الذى 
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كان رئيس وزراء سابق. وتعلمت فى البيت على يد مربية ألمانية» وفى السن 'المتقدم' 
البالغ عشرين عاماًء تزفجت سعد زغلول المحامى الطموح لدى محكمة الاستئناف 
الوطنية» المنتمى إلى الطبقة الوسطى.(') ولم يكن الزواج عبر الطبقات الاجتماعية 
أمراً منتشراً.(54) وكان والد صفية وزوجها يحضران فى التسعينيات الصالون الأدبى 
الذى تستضيفه الأميرة ناظلى فاضلء ويقال أن الاتفاق على الزواج تم هناك.("") 
وعندما وضع زوجها فى السجن أثتاء النضال الوطنىء ثم نقى» عملت صفية كحلقة 
الوصل بينه ويين قادة الوفد الرجال والشعب.(١')‏ وفى ليلة أن قبض على زوجهاء قالت 
صفدة لرفاقه الوفديين إن بيت الأمة سيبقى مفتوحاًء كالعادة, لاجتماعاتهم.() وعندما 
اقترح الرجال أخذ أوراق سعد زظول ووضعها فى مكان آمنء قالت لهم صفية ألا 
دعتيروها امرأة» بل رجل وفدى مناضل.(4) 

وأخذت لجنة السيدات الوفديات على عاتقها مهام حيوبةء أثناء النضال للحصول 
على الاستقلال. فعندما أُودع زعماء الوفد فى السجن أو نفوا من البلاد. أمسكت 
السندات الوفديات بالمقود؛ وأبقين اتصالاتهن مفتوحة مع رجال الوفدء كما أبقيتها 
مفتوحة مع السلطات البريطانية. وأدرن الشئون المالية. ورفعن المعنويات. ودعمن 
إاضرايات العمال» ونظمن المقاطعات, ويعن أسهم بنك مصرء وهو البنك الوطنى الجديد 
فى البلادء وجمعن المال والحلى لتمويل النضال.(") 

ولعبت هذه اللجنة دوراً هاماً فى توسعة القاعدة الشعبية المساندة للوفد.(:؟) 
وعملت النساء الوفديات من خلال شبكات اتصال الجمعيات النسائية. وكانت هدى 
شعراوىء ونساء أخريات منهن ريجينا خياط: وإستر فهمى ويصاء وفكرية حسنى؛ 
نشطات ضمن عضوات جمعية المرأة الجديدة» التى أسست بعد شهر واحد من أول 
مظاهرة نسائية عام 68 وبالتاكيد» كانت لجنة السيدات الوفديات على اتصال 
وفستااء هخ جمعية نهضة السيدات المصريات, وجمعية أمهات المستقبل؛ وكلاهما أنشئ 
عام بمعرفقة نساء من الطبقة الوسطى. وفى أواخر عام 117١‏ وأوائل عام 
وردعمت لجنة السيدات الوفديات روايطها مع جمعبات النساء الكائئثة فى الأقاليم. 
وساعدت فكرية أحمدء احدى عضوات هذه اللحنة والمدرسة العاملة فى المنباء زوجات 
وبنات الأعيان المحليين» وأصحاب المتاجر على إنشاء "اتحاد السيدات بالمنيا .(5؛) 
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وساعدت حياة ثابت فى بدء عمل اتحاد السيدات بأسيوط" . وترأست خديجة 
عبدالسلام "جمعية الاتحاد والترقية' فى مدينة طنطا. وأرسلت الجمعيتان الأخيرتان 
كتب احتجاجات إلى الجرائد اليريطانية.(5؛) 

وقبل أن تبلغ لجنة السيدات الوفديات عاماً كاملاً من عمرهاء قامت أزمة بين 
قيادات الوفد. وان سعد زغلول ورجال آخرون من الوفد قد أرسلوا من لندن اقتراحاً 
باستقلال مصرء أشير اليه على أنه مشروع كَرَزْن مدواط دمج:نات , كان سعد زغلول 
وزملاؤه قد ساعدوا فى إعداد مسودتة فى لندن ثم أرسل الى مصر فى شهر أكتوير 
ء ووزع على جماعات مختلفة كى يعرف رأيهم فيه. ومع هذا فإن لجنة السيدات 

تُستشر. فقامت لجنة السيدات الوفديات فوراً بالاجتماع فى المنزل الصيفى لهدى 

شعراوى يرمل الإسكندريةء لتدارس نسخة استطعن الحصول عليها. ونشرن نقدهن 
للمشروع فى الجرائد اليومية.(؛*) وكتبت هدى شعراوى إلى سعد زغلول وهى مازال 
فى لتدن. تشجب عدم استشارة الوفد للجنة النساء: 

"... واننا لفى غاية الاندهاش والاستياء من معاملتكم هذه لنا التى تنافى الخطة 
التى اتبعتموها للآن وتخالف المعاملة التى عودتمونا عليها بتعضيدكم لنا فى مشاركتنا 
لكم فى الحركة الوطنية وتحبيذكم لعملنا وقت تشكيل لجنتنا بتلغراقاتكم المكللة يأسمى 
عبارات التهانى والأمانى... والذى يزيد استياءنا هو أن تسيب الوفد بعمله هذا (فى) 
ظن الهيئات الأجنبية يمصر... يخلاف الحقيقة حيث قالت "ان اشتراك النسااء فى 
الحركة المصرية لم يكن بدافع الوطنية يل بايعاز فئّة من الوطنيين لاستعمالهن كاله 
موقتة لايهام الأمم المتمدينة ولتعتقد بقوة نضوج الأمة المصرية فى الرقى وكقاعتها 
.أحكم نقسها بنفسها ومقصدها فى نوال هذه الأمنية" ونهضتنا كما تعلمون بريئة من 
مثل هذه التهم فضلا عن كونها اكتسبت منزلة لا تنالها مثيلاتها . والآن وقد قربت 
القضية المصرية من حل مرضى قلا يليق بالوفد المصرى الذى يطالب بحقوق مصر 
ويعمل على نوال استقلالها أن ينكر على نصف الأمة حقها فيه".(0) 

وأرادت هدى شعراوى أن تعرف ماذا يعنى هذا بالنسية لمستقبل النساء 
المصريات. وأرسل سعد زغلول إليها اعتذاراء مكرراً القول إنه لا يمكن لأى مجتمع أن 
يتقدم بدون مشاركة نسائه.(41) 
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وفى تفس الوقتء تزايد التوتر بين رجال الوفدء مما أدى إلى تداعيات شخصية 
وسياسية على هدى شعراوى. فقد قامت صعويات بين سعد زغلول وعلى شعراوى 
عندما كان قادة الوفد فى باريسء يتفاوضون حول مستقبل مصرء مما أدى إلى افتراق 
الرجلين عن بيعضهما. وعاد على شعراوى إلى مصر فى أوائل عام )49(.1١97١‏ 
وعتدما وصل سعد زغلول إلى القاهرة يوم ٠‏ أبريل لم يكن على شعراوى واحد بين 
الجماعة التى استقبلت سعد زغلول فى محطة السكك الحديدية ولا فى حفل الاستقبال 
المحد فى يبت سعد زغلول. وذهيت هدى شعراوى مع نساء لجنة السيدات الوفدية 
للترحيب بالقائد العائد إلى بلاده؛ وكانت بذلك مقتدرة على أن تقصل بين دوريها 
كرئيسة للجنة السيدات الوفديات» وكزوجة لزعيم وفدى مقصى. وتعيد بناء تلك 
المناسبية: 

"ولا عدنا الى منزل سعد ياشا الذى كان غاصا بالجماهير من الرجال والتساء , 
وقد نصب فى جانيه سرادقان أحدهما للرجال والآخر للنساء ٠‏ كنت أشعر بشىء 
من الخجل لوجودى فى هذا الجمع ٠‏ بينما كان زوجى الذى خدم الوفد - ولولا 
خدماته ما كسب ثقة الأمة - قد بقى منفردا فى بيته لا تعرف الأمة له قدرا أو حقا. 

وييثما أنا فى ذلك الجمع الحاشد بتتاينى ذلك الشعور وتمر فى مخدلتى تلك 
الأفكار . اذا يصوت سعيد أغا ينادينى ويقول لى: ان سعد باشا يبحث عنك ويقول أين 
الرئيسة.. فدفعنى حرج مركزى الى التوارى بعيدا عن عينى سعدء ولكننى صادفته 
وأنا فى طريقى للخروج وهو يشق صفوف السيدات قائلا: أين الرئيسة لأشكرها.. 
فتقدمت منه » وهناته يسلامة العودة. ورجوت شريفة هانم رياض وياقى أعضاء وفد 
السيدات أن يتين عنى ٠‏ ويعذرننى فى ابتعادى لتسبب الذى يعرفته.. . (49) 

وتوضح هزه المسالة العارضة براعة هدى شعراوىء: كرئيسة للجنة السيدات 
الوفدياتء فى التصرف باستقلالية عن زوجهاء بينما تعرض بشكل واضح ولاعها 
المتوقع منها كزوجة. 

لم تكن لجنة السيدات الوفدياتء بئى شكل من الأشكالء بالتى توافق الوفد 

1 قة ددو” فكر زات مستقل. وعندما رأس رئيس الوزراء عدلى يكن وفداً إلى 
بدرجة مطلقة بدون فكر ذاتى امه : ١‏ 


لندن للمفاوضة على الاستقلال . اعترض زعيم حزب الوفد سعد زغلولء ويداً يكافح 
ضد يكن. إلا أن أجنة السيدات الوفديات أرسلت كتاب تأييد إلى وفد عدلى يكن. 
وعندما انهارت مفاوضات عدلى يكنء وعلمت النساء أن الوفد يخطط لإهانة الوفد علتاً 
عند عودته إلى مصرء ناشدت اللجنة سعد رغلول أن يمتتع عن ذلك. ليتجنب عرضاً 
عاماً لعدم الوحدة الوطنية.(:5) 

وفى نقس الوقت. لم تسكت الخلافات صوت النساء عندما اعتقل سعد زغلول 
وتُفى إلى جزيرة سيشل فى أواخر عام 197١‏ . فقد أرسلت هدى شعراوى: باعتبارها 
رئيسة لجنة السيدات الوفديات كتاباً إلى المفوض العام البريطانى تقول فيه. "لا يمكنك 
أن تُخمد صوت الأمة بإاخمادك صوت الشخص الذى يتحدث عن الأمة؛ فإن هناك 
ملايين سيرتفع صوتهم للحصول على حقهم فى الحرية ويحتجون على عدم العدالة. 
وسوف نستمر فى الاحتجاج دائماً وبكل قوة على الإجراءات التعسفية والاستبدادية 
التى تتبعونها ضدنا والتى تثير غضب الشعب".(01) 

ودخلت لجنة السيدات الوفديات فى نشاط مكثف. وأبلغت النساء نائب رئيس 
الوزراء عبدالخالق ثروت أنهن يعارضن تشكيل حكومة جديدة بينما سعد زغلول مازال 
فى المنقى. وعقدت اللجنة اجتماعاً كبيراً فى بيت هدى شعراوى يوم ٠١‏ يتاير 19377 . 
ووقعت النساء على عريضة: لتّرسل الى الحكومة البريطانية» ووزعت على الصحف 
البريطانية. تنادى بإنهاء الأحكام العرفية والحماية المفروضة على مصرء وتعترض على 
تشكيل حكومة مادام سعد زغلول خارج البلاد.(1*) ووافقت النساء على مقاطعة شاملة 
ضد البريطانيين. قفقسيسحين أموالهن من الينوك اليريطانية» وسيرفضن شراء أية 
بضائع بريطانية:ء ولن يذهين إلى عيادات الأطباءء وأطباء الأسنان والصيادلة 
البريطانيين . ووضعت السيدات الخاتم على عزمهن المؤكد بقسم مقدس: 

'نقسم بالله الرحمن الرحيم ويكل رسله الأكرمين ويأرواح شهداتئنا الأيرار 
ويارادة أبطالنا الأمجادء أن نقاطع البريطانيين المعتدين» وأن نحرم على أنفستا وعلى 
كل أقريائنا كل ما أنتجه هؤلاء المغتصبون. ونقسم بالله على أن تكون متاجرهم محرمة 
علينا . ونقسم بالله أن تكون مصانعهم محرمة علينا . ونقسم بالله أن تحرم على 
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أنفسنا كل ما له صلة بهم. والله على مانقول شهيد. ونقسم به بكل يقين. ولتحل 
اللعنة على من تحنث يقسمها. وندعوك يالله أن تعيد الينا سعد الأمين سالما وفى 
صحة جيدة: من أجله ومن أجل زملائه المخاصين: وأن تنصر مصر وتهزم أعداءها 
المخادعين 6 

وأضاف تَعْنّى الفتيات الملتحقات بمشغل جمعية المرأة الجديدة بأغنيات وطنية 
حماساً إلى حماس الاجتما ع. 


ونظمت النساء الوفديات لحان لتبيع أسهم بنك مصرء وأقمن من أنفسهن مثالا 
مُحتذى يأن اشترين أول الأسهم المطروحة للاكتتاب.(؛*) وكانت قدرة النساء القانونية 
للتحكم فى أموالهن الخاصة (وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) سنداً أضاف فاعلية 
قوبة لحملتهن الاقتصادية. ويينما كانت اللجان التى تبيع أسهم البتك تسعى بجهدها 
بين الأغتياءء استهدفت حملة المقاطعة الشعب باكمله. وكان فى إمكان لجان 
المقاطعة أن تصل إلى النساء باعتبارهن مديرات لمنازلهن ومستهلكات للسلع باستمرار. 
وأثنى الرجال الوفديون على حملة النساء للمقاطعة الاقتصادية. ووعد واصف غالى 
النساء: "لن ننسى أبداً الخدمة العظيمة التى قدمتنها عندما نهضتن بسرعة للعمل على 
تنقيذ المقاطعة. وكانت هذه المقاطعة واحدة من أقوى الأسلحة السلمية وأكثرها فاعلية 
فى نضالنا الشرعى".!**) وعندما عاد سعد زغلول إلى مصر أطرى أيضا نجاح 
مقاطعة النساء.(57) 
ونا أبدى عبد الخالق ثروت وغيره من السياسيين استعدادهم لقبول الشروط 
المريطانية الواردة فى مشروع كرون كساس لاستقلال مصرء وكانت هناك إشارات 
إلى احتمال أن يُشكل ثروت الحكوة الجديدة. دعت اجنة الوفد للسيدات إلى اجتماع 
يوم ؟' فبرايير. وأعدن تكرار أن الشروط المذكورة فى مشروع كرزون لا تشيع تطلعات 
الناسء وطالين القادة السياسيين المصريين يرفض هذا المشروع. ومرة أخرى؛ عارضت 
النساء تشكيل أى مجلس وزراء قبل عودة سعد رغلول والآخرين من المنقىء كما طالين 
بإطلاق سراح كل المسجونين السياسيينء وإنهاء الرقابة على الصحافة. وإنهاء الأحكام 
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العرفية. ووجدت المضبطة التى حررتها إحسان القوصى للاجتماع طريقها إلى 
البريطانيينء الذين راقيوا النشاط الوطنى للنساء بإتقان واجتهاد.(57) 


وفى عام 1977 أثتاء ذروة الحركة الوطنية انتقل زوج هدى شعراوى إلى جوار 
ريه. ومع كونها كانت فى فترة الحدادء وهى وقت تبقى فيه النساء عادة بين جدران 
بيوتهن» فإنها استمرت فى العمل بتشاط كرئيسة للجنة الوفد للسيدات. وأبلغت 
اجتماعاً للنساء: ْ 


'لن يمنعتى المرض ولا الحزن ولا الخوف من الرقابة من أن أقوم بواجبى فى 
الاستمرار فى كفاحنا للحصول على حقوقنا الوطنية. لقد أقسمت لكَنْ ولنفسى أن 
أناضل حتى نهاية حياتى لإنقاذ يلدنا الحبيبة من الاحتلال والاضطهاد. وأنه ليشرفنى 
ثقتكن بى. ولن يكون لأحد أبداً أن يقول ان امرأة من مصر تخلت عن أداء واجبها نحو 
أمتها لأسباب شخصية. إنى أفضل الموت على أن أجلب العار على نقسى وعلى 
أخواتى. إنى ساأيقى إلى جانبكن ورئيسة لكَنْ فى الأوقات الطيبة والرديئة» آملة فى 
المستقيلء ونحن ندافع عن حقوق بلادنا الحبيبة. وإن المصاعب المتكررة... لن تمنعنى 
من الجهاد الحصول على الاستقلال التام لبلادنا".(64) 
احتجاجات النساء بعد الاستقلال 


أصدر البريطانيون فى 718 فبراير 1977 إعلاناً من جانب واحد للاستقلال. وكان 
هذا الإعلان مشروطأاً بما سمى بالتحفظات الأريعة التى تقيد سيادة مصمر. وسمحت 
هذه التحفظات باستمرار تواجد القوات البريطانية فى مصرء لتمكن اليبريطانيين من 
الاستمرار فى تحقيق الآمن لطرق مواصلاتهم الإمبريالية» وحماية المصالح الأجنبية فى 
مصرء وتأكيد فصل السودان عن مصر؛ على أن تلى ذلك معاهدة بين الدولتين تحدد 
تفاصيل هذه النقاط التحفظية. واعترضت اجنة الوفد السيداتء واعترض الوفد . 

واتهمت هدى شعراوى الحكومة الجديدة التى يرأسها عبدالخالق ثروت بالتفاخر 
بالاستقلال الذى "يعتبره أى شخص عاقل أمراً شرعياً أعيد إلى صاحبه". ومع هذا 
يأتى فى صورة سيئة وقد "تشوه وتقطعت أوصاله". ونظرت إلى الأمر كله على أنه 
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خدعة بريطانية "لتشل حركتنا الوطنية وتهدىّ أعصابنا المرهقة".(1*) وأكدت عزيزة 
فوزى احدى عضوات اللجنة أن 'الاستقلال الذى أعطته بريطانيا لمصر ليس إلا 
استبدالاً لكلمة احتلال بكلمة استقلال » معنفةٌ بذلك أولئك الذين انتهكوا حرمة الميثاق 
الوطنى.(:1) 

ومن الصعب أن يغالى المرء فى تقدير شجاعة النساء البادية للعيان» تحت ظروف 
الأحكام العرفية, نائيات عن القادة الوطنيين المسجونين. وبقيت القوات البريطانية فى 
البلاد بعد الاستقلال» واستمرت الأحكام العرفية سائدة» وحرمت الاجتماعات العامة, 
وكاتت الصحافة واليريد خاضعتين للرقابة. وكان الاعتقال الواسع للمصريين التشطين 
فى العمل الوطنى شاهداً على المخاطر الحقيقية التى تجابه الوطنيين. وفى هذه 
البيئةء أبقت السيدات الوفديات حملتهن متقدة: ومناديات بعودة الرجال الوطنيين من 
لمنقى. وبالإضافة إلى المصاعب التى وضمعها البريطانيون, فإن السيدات الوفديات 
وجدن نشاطهن يخضع للرقاية الدقيقة بمعرفة الحكومة المصرية» بعد أن عين عبد 
الخالق ثروت رئيساً للوزراء. 

وأرسلت هدى شعراوى برقيات إلى رئيس الوزراء البريطانى وإلى الجرائد اليومية 
البريطانية تطالب بشدة أن يُفرج عن سعد زغلول وزملائه. ومتادين بإنهاء جبروت 
البريطانيين فى مصر.(١١)‏ ويعد اعتقال مجموعة جديدة من قادة الوفد الرجال فى 
شهر بوليو 1977 ء أرسلت إستر ويصا نائية رئيسة لجنة الوفد المركزية للسيدات كتاباً 
باللغة الانجليزية الى المفوض السامى اليبريطانى اللنبى لإطمعااة » محتجة على القمع 
الكبير للحرية» والإرهاب".(1١)‏ 

وكانت لويز ماجوريل غالى أادط© وااءءهزداا ءعدأنها الفرنسية المولد والإاتجليزيه 
التعليم متزوجة من واصف غالى أحد الوفديين الذين قبض عليهم فى شهر يوليو 
, حلقة اتصال هامة بين الوفديين المنفيين حارج البلادء مرسلة إليهم رسالات 
التأييد ودعم معنوياتهم: ومستقيلة منهم كلمات تشرح أحوالهم.(") وفى الثانى من 
ديسمبر 1977 تسلمت برقية من لندن خالية من توقيع المرسل بأنه: طبقا لما قيل فى 
أعلى الدوائر" أن الحكومة البريطانية ستفرج عن سعد زغلول عندما تتاكد من أن 
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وجوده فى مصر لن يسبب "تأثيراً شريراً” فى البلاد.90") « وعليه » ( أى سعد ) أن 
يركز اهتمامه على حقيقة أن التأكيدات كانت بالغة الأهمية'. وقد استمرت فى 
اتصالاتها مع سعد زغلول والآخرين حتى تم الإفراج عنهم.(0٠)‏ وكان إطلاق سراح 

وعاد سعد زُغلولء ومعه زوجته صفية: إلى مصر يعد أربعة أشهر. وكانت هدى 
شعراوى مسافرة على نفس الباخرةء عائدة من رحلة صيفية فى أورويا. ولم تكن رئيسة 
أجنة الوفد المركزية للسيدات ترتدى حجاب الوجه: إذ وح بي مب در 
يدل على الاحتجاج العام. وكان سعد زغلول قد وافق على ذلكء مقنر. حا على زوجته أن 
تحذو حذوها. وعندما صعد الرجال الوفديون الى ظهر الباخرة لتحية سعد زغلول 
اعترضوا إن رأوا زوجة الزعيم الوطنى غير محجبة الوجه. وأصر واصف غالى على 
شعراوى فغادرت الباخرة غير مغطاة الوجه.(١١)‏ 


وبعودة سعد زغلول . وشبه الاستقلال الذى أعطى لمصرء كانت السيدات الوفديات 
متفائلات بالنسبة لمستقيلهنء, اذ سبق للرجال الوفديين أن شجعوا توقعاتهن. ويشير 
سعد زغلول فى مذكراته أنه فى عام ١57١‏ عندما كان رجال الوفد يناقشون أحوال 
النساءء وافق كل فرد من الموجودين فى الاجتما ع على العمل من أجل تكامل التساء فى 
المجتمع عندما بكسبون معركة الاستقلال.11) وفى عام 1577 عندما كانت النساء 
الوفديات فى خضم النضال الوطنى, أبلغهن واصف غالى "لا تستطيع حركة اجتماعية 
أن تبلغ أهدافها الا إذا كانت النساء جزاً منها .(14) 
الوطنية النسوية والنسوية الوطنية 

فى الذكرى الرابعة لأول مظاهرة وطنية نسائية ١7(‏ مارس 1977 ) » دعت هدى 
شعراوى عضوات لجنة الوفد المركزية للسيدات إلى منزلها لتنشئ جمعية نسوية 
مستقلة. وكانت قد يسوي ا الاتحاد الدولى للنسا ء للمطالية بحق 
الاقتراع, » بدعو النساء المصريات لحضور موتمر الاتحاد الذى سيعقد فى روما فى 
شهر مايو . وسبق لهدى شعراوى أن نظمت وفداً من اجنة الوفد المركزية للسيدات 
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لحضور اجتما ع الاتحاد فى جنيف عام 192١‏ ؛ غير أنه فى اللحظة الأخيرة منَع أزواج 
عضوات الوفد زوجاتهم من السفر. وفى دعوتها لإعادة تنظيم وفد جديد للسفرء أكدت 
هدىء 'إنه لمن صالحتا كنساء مصريات. ومن صالح القضية المصرية أيضاً أن نحضر 
هذا الاجتماع حتى يمكننا الارتقاء بحال المرة المصرية ونطالب بحقوقها".(11) 
وأنشأت النساء الاتحاد النسائى المصرى, قات هدى شعراوى رئيسة له. ووافقن 
على إرسال وفد لحضور المؤتمر الدولى النسوى المذكور. 

ويعد مرور شهر واحد على إتشاء الاتحاد النسائى المصرى: ومرور عام على 
الاستقلالء أصدر دستور مصرى جديد. وأعلن الدستور أن المصريين متساوون: ولهم 
حقوق ومسئوليات مدنية وسياسية متساوية. ولم تمض ثلاثة أسابيع إلا وقد أنتهكت 
هزه المساوة بصدور قانون الانتخايات الذى حدد ممارسة الحقوق السياسية للذكور 
المصريين وحدهم. وكانت تلك لحظة خيبة أمل وتحرر من الوهم شهدتها النساء 
اللواتى حارين لتحرير بلادهن وأصبحن الآن متبوذات كمواطنات من الدرجة الثانية. 

وجاء الوقد "من الرجال" إلى السلطة فى عام 4؟19 » مكتسباً أغلبية ساحقة فى 
بحلس الثقان: وشكل سعد رعْلول الحكومة. وعندما أفتتح البرلمان الجديد رسمياًء لم 
تكن التساء المصريات غائبات عن عضويته فقطء بل انهن منعن من حضور احتقالات 
الافتتاحء ماعدا زوجات الوزراء وكبار الموظفين؛ كما حضرت الاحتفالات الزوجات 
الأجتديات: ماعدا المتزوجات منهن بالمصريين العاديين. 

وتساطت النساء الوطنيات» اللواتى عملن لبناء ثقافة وطنية حويكة و كا تمن علا 
كلل فى التضال الوطنى للحصول على الاستقلال. . تساطن الآنء فى الواقع: "مصر ن 

من المصريين؟ وكان الشعار القائم فى أوآخر خر القرن التاسع عشر وهو مصر 
المصريين” قد أصر على أن مصر ملك للمصريين المحليين وليس للأتراك/الشراكسة 
المتمتعين بالمزايا.("") أما هذه المرة فقد كانت القضية هى قضية الجندر وليست قضية 
العرق. وتحولت سياسات المعارضة: التى سبق أن وجهت ضد الاضطهاد الذى مارسه 
الاستعمار البريطانى: لتصبح موجهة إلى الممارسات ت الأبوية المحلية. وتظاهرت اجنة 
الوفد المركزية للسيدات مع الاتحاد النسائى المصرى أمام البرلمان عند افتتاحه. 
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وأعددن لافتات باللغتين العربية والفرنسية تحمل مطالب وطنية ونسوية» حملتها فتيات 
مشغل جمعية المرأة الجديدة. وذرعن بها الطريق أمام البرلمان ذهاياً وإياباً. كما 
وزعت اللجنة والاتحاد نشرة عنوانها "مطالي النساء المصريات".: على أعضاء البرلمان 
وكبار موظفى الحكومة: على أنها دليل وطنى نسوى لإعادة بناء الدولة المصرية 
والمجتمع المصرى. وعندما تجاهل الملك مطالب النساء فى خطبة العرش يعد ذلك 
بقليل» أرسلت هدى شعراوى احتجاجاً إلى سعد زغلولء والوزارة» ومجلس الشيوخ. 
ومجلس التنواب.(؛) 


ومع أن لجنة سيدات الوفد المركزيةء تحت قيادة هدى شعراوى استمرت: خارج 
النظام الرسمى الحكومىء؛ واستمرت مستغرقة فى السياسات الوطنية؛ إلا أن هدى 
ونساء أخريات اختلفن مع قيادة رجال الوفد تحت زعامة سعد زغلول على وضع 
السودان» مصممات على ألا ينفصل السودان عن مصرء بينما كانت قيادة الذكور على 
استعداد للتفاوض مع البريطانيين. وسجلت النساء احتجاجهن الخاص بالسودان 
بمقاطعة جديدة ضد البريطانيين: التى نظمنها فى اجتما ع عام للنساء فى بيت هدى 
شعراوى يوم ٠٠١‏ أكتوير 1974 . وتزايد التوتر بين رئيسة لجنة سيدات الوفد المركزية 
هدى شعراوىء ورئيس الوفد سعد زغلول. وفى يوم ١9‏ نوفمبر عندما قتل لى ستاك 
5121 68 ا السردار البريطانى للجيش المصرى والحاكم العام للسودانء» عتدما قتل 
فى القاهرةء أصدر البريطانيون إنذاراً شديداً إلى المصريين. وأبرقت لجنة المقاطعة إلى 
سعد رغلول تطلب منه رفض الإنذار. ولكن الحكومة المصرية وافقت على النقاط الأريع 
الأولى من هذا الإنذار. ومع هذا أيرقت رئيسة لجنة سيدات الوفد بعدم موافقتها إلى 
سعد زغلولء كما أرسلت خطان مفكيها الى رئيس الوزراء مطالية إياه: ".. مادمت لم 
توفق وأنت فى الحكم لتحقيق عهدك بعمل إيجابىء فانى أطالبك بألا تكون على الأقل 
حجر عثرة فى سبيل جهاد أمتك .. اننى أطالبك بالتخلى عن الحكه".(”) 


وكان نشر خطاب هدى شعراوى المفتوح الموجه إلى سعد زغلولء ونشر كتاب لجنة 
المقاطعة فى جريدة الأخبارء مؤدياً إلى قطع العلاقات . بشكل يستحيل إصلاحه: بين 
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سيدات الوفد. ومع تزايد الاحتجاجات استقال سعد زغلول من رئاسة الوزارة فى 7" 
نوفمير. 
ومع أن الافتراق النهائى فى الطريق بين هدى شعراوى والوفد نتج من عدم 
الاتفاق على التصرف إزاء الإنذار البريطانى» فإنه كان من الواضح أن أشياء أخرى 
أكثر من ذلك كانت مشتركة فى هذه الفرقة. فقد كانت هدى شعراوى وكثير من نساء 
الوفد أكثر راديكالية فى وطنيتهن من القادة الذكور. ولم تكن النساء مستعدة لقبول 
حلول وسط مع البريطاتيين. فقد أصررن على الاستقلال التام للبلاد والسيادة التامة 
عليها. ومع هذاء فقد منعت النساء من المشاركة النشطة فى المتاقشات الوطنية داخل 
الوفدء إن رغب رجال الوفد من لجنة سيدات الوفد أن توافق على آرائهم بلا تفكير ولا 
مناقشة. كبصمة الختم. واستمرت النساء فى مشاركتهن فى السياسات العملية» كما 
سيق لهن أن عملن سويا مع الرجال تحت الاحتلال الاستعمارىء عندما لم يكن لأى 
حقوق سياسية رسميةء وذلك رغم كونهن حرمن من تلك الحقوق السياسية 
الرسمية. وعندما شعرت هدى شعراوى وغيرها من النساء بعدم قدرتهن على تسجيل 
آرائهن فى اطار الوفدء انسحين من الساحة التى أخمدت أصواتهن وقررن الاستمرار 
فى نشاطهن الوطنى والنسوى فى ساحة تخصهن وحدهن. فقد تركت هدى شعراوى 
رئكاستها للجنة سيدات الوفدء كما تركت معها نساء غيرهاء هذا الكيان الوطني» كى 
بمارسن نشاطهن الوطنى والنسوىء ابتداء من ذلك الوقت» فى إطار الاتحاد النسائى 
المصرى وحدة. 
وعندما تركت هدى شعراوى ويعض زميلاتها عضوية اللجنة. قامت نساء وفديات 
أخريات يبتأسيس اللجنة السعدية للسيدات تحت قيادة شريفة رياضء متعهدات بالولاء 
لسعد رغلول . ويذلكء فقد كان هناك أيضاً افتراق فى الطرق بين النساء كنسويات 
وطتبات ويين تساء وطنيات مستعدات لأن مكن نوات ولاء لسعد رَغلول. 
ومتذ عاع 6 . عمّرت المرأة المصرية عن وجودها ونشاطها فى قلب الحياة 
العامة" كما ذكرت هدى شعراوى فى مذكراتها . ومنذ انطلاق الشرارة الأولى لنورة 
عام 1919 . دخلت المرأة المصرية الحياة العامة من خلال أكثر الأبواب شرفاء ذاك هو 
باب التضال للحصول على الحرية والاستقلال .(") 
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كما عبرت هدى شعراوى عن شعورها وشعور غيرها من النساء يخيية الأمل لعدم 
تحقيق الوعود التى قطعها على أنفسهم رجال الوفد أثناء الجهاد الوطنىء بقولها: 

'تظهرٌ نساء غير عاديات فى لحظات معينة من التاريخ تحركهن قوى خاصة. 
وينظر الرجال إليهن على أنهن بالغات القدرة وأن أعمالهن معجزات. وبالتاكيد فإ 
النساء تجوم لامعة يخترق ضووّها السحب الحالكة, وينهضن فى أوقات تسودها 
المتاعب عندما توهن إرادتهم. وعند لحظات الخطرء عندما تقف التساء إلى جوارهم: 
لا ينطق الرجال باعتراض. ومع هذاء فإن أعمال النساء العظيمة وتضحياتهن التى لا 
تنتهى لا تغير آراء الرجال فى النساء. ويرفض الرجال بغطرستهن أن يروا قدرات 
النساء. وعندما يواجهون التناقضاتء يقضلون أن يرفعوا النساء فوق مستوى البشر 
بدلاً من وضعهن على مستوى مماثل لمستواهم. واختار الرجال نساء ذوات جدارة 
عالية ووضعنهن على قاعدة تمثالء ليتجنبوا الاعتراف يقدرات جميع النساء. ولقد 
شعرت النساء يبهذا فى قرارة أرواحهن. ومست كرامتهن واحترامهن لذواتهن يعمق. 
وتفكرت النساء فى كيف يمكنهن رفع وضعهن وقيمتهن فى أعين الرجال» فقررن أن 
الطريق يمتد أمامهن فى المشاركة مع الرجال فى الشئون العامة. وعندما رأين الطريق 
مسدوداً أمامهنء هبت النساء مطاليات يحريتهنء مطالبات بحقوقهن الاجتماعية, 
والاقتصادية. والسياسية. وووجهت اندفاعتهن إلى الأمام بالسخرية واللوم: ولكن ذلك لم 


يوهن عزمهن وأدى تصميمهن إلى نضال كان يمكن أن يؤدى إلى الحربء لولا اعتراف 
الرجال بحقوق المراة".("؟) 
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الجزء الثانى : الحركة النسوية 


المصل الخامس 
بيت المرأة 


بإنشاء الاتحاد النسائى المصرى بدأت إحدى تقاليد النضال النسوى المنظم 
المستقل.(١)‏ و فى التحول من نشاط نسوى مستتر - كان أولاً يبطن غزواتهن الجديدة 
للمجتمع وألمهنء ثم عبر عنه فيما بعد كجزء من الكفاح الوطنى - إلى البدء فى حركة 
نسوية منتظمة يالغة الوضوح, حدثت ثلاثة أمور, أولا: نزعت رائدات الحركة النسوية 
الحجاب عن وجوههن كتعبير سياسى يطلق إشارة الرفض النهائى لاحتواء النساء 
واحتجايهن (ثقافة السري) وظهورهن على مسرح الحياة كنسويات؛ وكاكف): 
استخدمت التساء ء لأول مرة ويطريقة بالغة الوضوح فى المجتمع صقة النسائية إشارة 
الى النسوية يدلاً من تعبير "ما يخص المرأة" غير الدال بدقة على نشاطهن ؛9) 
وثالثاً: أنشات النساء الكيانَ اللازم لحركتهن النسوية الجديدة: الاتحادء والمطبوعات, 
وأماكن العملء والارتباط الرسمى مع الحركة النسوية الدولية. وكان ميلاد الاتحاد 
النسائى المصرى حِرئياً من انفصال رائدات الحركة النسوية المصرية عن الوفد وعن 
نفوذه المقيد لهن' وألزم الاتحاد نفسه بالحفاظ على استقلا . محدداً فى نظامه 
الأساسى (قانون جمعية الاتحاد النسائى المصرى) ألا يرتبط بأى حزب سياسي.. 
رفع الحجاب عن الحركة النتسويه وعن النسويات 

أعلن الاتحاد التسائى المصرى عن يرنامجه النسوى لأول مرة أثناء انعقاد مؤتمر 
التحالف الدولى للنساء المنادى بحق الاقترا ع للمرأة فى روما فى شهر مايو ١577‏ . 
وشمل وفد الاتحاد هدى شعراوىء ونبوية موسىء وسيزا نبراوى.(') وشرحت هدى 
شعراوى لهذا المؤتمر النسوى أن المصريات ينادين باستعادة حقوقهن الضائعة: 
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وأنهن يطالين بتراتهن الخاص. وكان هذا مشروعاً وطنياً وليس مشروعا مقلداً يتطلع 
إلى الغرب. ويهذه التاكيدات أرسلت هدى شعراوى إشارة واضحة إلى رائدات 
الحركة النسوية الغربية وإلى المصريين المتمسكين بالأبوية المستبدة. وكان ترسيخ 
الشرعية التاريخية أمرأ جاسيا فى محتفع ‏ يقدس ماضيه وممارساته المقوارة 
ويستعيد هوبته بعد أن أقتحم وطنه إستعمارياً . واستدعت هدى إلى الأذهان 100 
تنمض بالحياة لعصرين ذهييين: العصر القرعونى والعصر الإسلامى المدكر. فقى 
مصر القديمة أثناء قمة مجدها 5 تمتعت النساء بحقوق متساوية. مع الرجال. وما ا 
النساء حقوقهن إلا عندما وقعت البلاد تحت الهيمنة الأجنبية. وعندما ظهر الإسلام فى 
مصر بعد ذلك أعطى الدين الحنيف النساء والرجال حقوقاً متساوية» غير أنه مع 
تعاقب الأزمان تاكلت تلك الحقوق. وما أن أتى العصر الحديث إلا وقد سلبت النساء 
من حقوقهن الشرعية.(') ومع هذاء فقد أوضحت الرائدات قولهن هذا بالتخصيص 
معلتات أن النساء الوحيدات اللائى عانين من فقدان حقوقهن كن عدة آلاف قليلة 
يسنن فى المدن المصرية الرئيسية".(؟) وشرحت نبوية موسى الأمر: "إن المرة 
الريفية المصرية مازالت تتمتع بحقوقها الاجتماعية؛ وهى تخرج من بيتها وليس على 
وجهها غطاءء وتشترك مع زوجها فى عمليات مشترياته ومبيعاته. ولديها فكرة واضحة 
عن أمور الزراعة» وغالياً ما يلجأ إليها الرجل سائلاً نصحها لأنه مقتنع بأن لديها 
حكمة أفضل من حكمته".(١)‏ وكانت المرأة الريفية تمثلء فى الجدلية النسويةء الحرية 
- حرية الأمة وحربية المرأة. 

وكانت عشرينيات هذا القرن نقطةً تحول للنسوية المصرية والنسوية الدولية. فبعد 
حصول مصر على الاستقلال. حول الرجال الوطتيون اهتمامهم بعد عن تكرير 
المرآة. وكان عدم إعطا وااراة حق الكتهمويت رهةا بالغ الإيلام. وكانت تلك لحظة 
انتهزتها رائدات الحركة النسوية المصريات ليضعن أبديهن فى يد الأخواتية الدولية.9) 
وكانت المصريات متفتحات لأخواتية تتجاوز حدود مصرء كما أنهن من الناحية 
السياسية كن فى حاجة إلى صياغة تحالف للجندر أوسع نطاقاً. وكانت كثرة من 
الدول الغربية قد أعطت فى النهاية النساء حق التصويت يعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى» وتحول التحالف الدولى لمنح المرأة حق الاقترا ع فى تركيز اهتمامه إلى تنمية 
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ممارسات المواطنة الكاملة والمتساوية للنساءء إلى جانب دعمه لحق الاقتراع. ولكى 
يدل اسم تلك المنظمة على توسع نشاطها غير التحالف اسمه عام 1477 إلى تحالف 
النساء الدولى للمطالبة بحق الاقتراع والمواطنة المتساوية. 


ويتأكيد هذا التحالف على المواطنة والتحول الى جدول أعمال متعدد الأهداف. 
تطايقت البرامج الرسمية للاتحاد النسائى المصرى مع برامج التحالف. ومع هذاء إذ 
كان بينهما خلاف أساسى . فقد ركز هذا التحالف . ذو الاتجاه الغريى السائدء على 
تساوى الرجال والنساء كى يقود تضامن النساء عالمياً. متجاهلاًء بما ينتفع مصالحه: 
مسالة الإمبريالية.(8) رغم أن النسويات الأوروبيات كن على بينة من أن العالم ينقسم 
إلى دول مستعمرة وبول خاضعة للاستعمار.() ووقعت رائدات النسوية الأوروبية 
الإمبريالية فى شرك فهمهن بأن لهن مهمةٌ خاصة تجاه غيرهن من نساء العالم؛ منذ 
أعطين أنقسهن دور المعلم الخاصء منتحلات لأنفسهن امتياز تعريف أهداف الحركة 
النسوية ووسائكهاء وتعريف الحركة نفسها واقعياً. أما رائدات الحركة النسوية المصرية, 
اللائى رفضن أن يكُنْ أهدافا لتصحيحات نسوية» فقد كن على يقين من قدرتهن على 
جعل الحركة النسوية الدولية تعمل لصالحهن لتنمية يرامحهن النسوية. بينما يساعدن 
فى تنمية الأخواتية الدولية. وستوضح الفصول التالية الطريق المعقد الذى قطعته 
الرائدات المصريات والدوليات معاًء وتزايد الشعور بالإحباط لدى المصريات. ومع هذاء 
ففى أوائل العشرينيات من هذا القرن, عندما كانت روح النسوية الدولية مرتفعة» فإن 
حماس الأخوات على الجانيين أسكتت الانقسامات العميقة وعدم التساوى بين النساء. 

ويعد عودتها من المؤتمر بقيت نبوية موسى فى الإسكندرية». بينما استقلت هدى 
شعراوى وسيرا نبراوى القطار الى القاهرة. وعند خروجها من عرية القطار فى محطة 
القاهرة. كشفت المرأتان حجاب وجهيهماء كعمل سياسى معلن للجميع. وانقجر الحشد 
الكبير من النساء المستقبلات لهن بالتصفيق. ونزعت بعضهن حجاب وجوههن مقلدات. 
أما الأغوات الحارسين للسيدات فايدوا استياءعهم؛ كما ذكرت سسدرأ تمراوى.(١٠)‏ 
وانتهى حجاب الوجه كاستراتيجية نسوية للدخول فى المجال العام خطوة خطوة )١١(.‏ 
فقد كان الحجايء وفقاً لتعبير هدى شعراوىء "أكبر عقبة لمشاركة النساء فى الحياة 
العامة".(١١)‏ ولم يكن غطاء الوجه فقط مقيداً للمرأة» بل كان أيضاً رمزاً لنظام الحياة 
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فى المدن الذى شمل قصر الأنثى فى البيت واحتوائها.(") وتلاحظ امرأة سكندرية 
معاصرة : "إن ( حجاب الوجه ) علامةً على الاعتماد الكامل على الآخرين: فضلاً 
عن التحرر من المسئولية. معوق للتقدم الحقيقى؛ ورمر على امتياز خاص. وفى 
كلمة واحدة فأن حجاب الوجه يمثل نظاما اجتماعيا مخنلفا تماما. وبالتالى» فإن 
التخلص منهء يشمل تغيراً نفسياً كاملاً. فإذا بقى له أى أثر ضئيل لكان هذا دليلاً 
على أن النظام الاجتماعى لم يتغير.29') وخطت هدى شعراوى وسيزا نيراوى 
بخلعهما حجاب الوجه خطوةٌ أيعدء إذ أعطتا صورتيهما لجريدة اللطائف المصورة 
و 03156 نال اقدامل عا . )١(‏ وبعد عامين ظهرت عزيزة فيكل غير مححبة الوجه أمام 
ملك مصر فى حفل استقبال فى باريس.(٠)‏ وكان يستحيل أن يحدث هذا داخل 
مصرء إذ أن حجاب الوجه. 59 أنه كان غطاء رمزياً استمر زياً رسمياً فى البلاط 
الملكى حتى نهاية الملكية يقيام ثورة ١505‏ . 

ولم تقدم قائّدات الحركة النسوية المثال بأنفسهن فقطء بل أيضاً فى صفحات 
مجلتهن المصرية الصادرة باللغة القرنسية 05عاملاو8'! 2 إذ جذين الانتياه إلى رقع 
حجاب الوجه فى الإقليم.7') وذهب النساء التركيات غير محجبات الوجه إلى حفل 
استقبال لتكريم رئيس تركيا مصطفى كمال فى مدينة بورصة عام )١4( ١1750‏ وظهرت 
حبيبة منشارى غير محجبة الوجه فى تونس عام ١179‏ وهى تعطى محاضرة عامة 
عنوانها "مع أو ضد الحجاب”9١')‏ ونشرت نظيرة زين الدين بحثاً عنوانه "السقور 
والحجاب” فى بيروت عام 1978 . وأبلغت مجلة المصرية قراءها أن المؤلفة اللبنانية 
الشابة أكدت أن الكلمات ما هى إلا خطوة واحدة فى اتجاه التخلص من الحجابء: 
وأنه على النساء أن يقدمن على العمل.(:') واشتركت إحسان القوصىء إحدى 
عضوات الاتحاد النسائى المصرىء فى مناظرة عقدت فى الجامعة الأمريكية يبيروت 
عام 1974. مذكرة الحاضرين أن تغطية الوجه لم يكن متطلباً إسلامياً.(١؟)‏ 

وفى مرة واحدة فقط تظاهرت رائدات الحركة النسوية المصرية ضد حجاب 
الوجه. عندما رار ملك وملكة أفغانستان مصر رسمياً عام 19794 , وكانت ثريا ملكة 
أفغانستان أول ملكة مسلمة نيذت حجاب الوجه. وطْلب منها أن تضع الحجاب على 
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وجهها وفقاً لبروتوكول البلاط الملكى فى مصر.('') واصطفت التساء المصريات غير 
المحجيات على جسر قصر النيل» حيث كان موكب ملك وملكة أفغانستان يمر مع 
مرافقيهما فى عرية مكشوفة» وأمطروهما بالورود.(") 


وتناقص حجاب الوجه فى مصر فى العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن .(4") 
ومع هذا بقيت قلة تجادل لصالح الممارسة التى تلفظ أنفاسها. وحثت عدة مقالات فى 
المجلة المحافظة التى تصدرها لبيبة أحمدء "نهضة المرأة". النساء على الابقاء على 
حجاب الوجه؛ حتى أن أحد الكتاب يعث ممارسة غربية ليشجع الحجابء بإشارته إلى 
أن البايا وموسيلينى أصرا على أن تكون ملايس النساء محتشمة.(؟") وما أن شارفت 
الثلاثينيات على الانتهاء إلا وكان حجاب الوجه قد قارب الاختفاء. وفى عام ١97١‏ 
أصدرت لجنة القتوى بالأزهر الشريف فتوى تعلن أن المذهب الحنقى لم يعارض عدم 
تغطية الوجه. وأن المذهب المالكى لم يتطلبه.(") ويذلك فإن الدولة من خلال السلطات 
الدينية» تكون قد ياركت بشكل غير مياشر ما حققته النساء فعلاً وما كانت الأغلبية من 
النساء الريفيات قد اتبعته دائماً. 

ولم يكنء أيداًء التخلص من حجاب الوجه أحد موضوعات البرتامج الأرسمى 
للاتحاد التسائى المصرىء ولم تُعنى به إلا تساء المدن. فقد اشتمل جدول الأعمال 
الرسمى لهذا الاتحاد على التحدى النسوى لمواجهة احتياجات النساء والمجتمع على 
حد سواء. ويقيت 'مطالب نساء مصر" التى أعلنها الاتحاد واللجنة المركزية اأسيدات 
الوفد معاً فى عام 1975 ٠‏ أوسعَ بيان من بيانات برنامج الاتحاد شمولاً. فقد حددت 
النساء اثنين وثلاثين مطلباً تحت عناوين ثلاثة: سياسىء واجتماعي» ونسائى. 
وباستخدامهن كلمة نسائى بدلاً من نسوىء: ووضعها فى الترتيب الأخير» كانت 
ناشطات التساء مقصحات عن عنايتهن فى ألا يسيين للأيوية إزعاجاً فى نفس الوقت 
الذى كن يتحدينهم فيه.9") 

وكانت التقاط السياسية الست مطالب وطنية تستهدف تحقيق السيادة المصرية. 
واشتملت على المطالبة يالاستقلال الكامل لمصر والسودان » وعدم الاعتراف بالإعلان 
البريطاتى من جانب واحد للاستقلال والنقاط التحفظية الأريعة ما لم توافق عليها الأمة 
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المصرية يأجمعهاء والتعهد بحياد قناة السويسء والإصرار على إنهاء الامتيازات ‏ 
الأجنبية. 
ووجهت المطالب الاجتماعية التسعة عشر الاهتمام إلى قضايا اجتماعية 
واقتصادية بشكل محايد للجندر. فقد طالب هذا المانفستى سرعة تطبيق ما قرره 
اللستور من تطبيق التعليم الابتدائى الإلزامى» وأنه يجب على المدارس أن تقدم 
للتلاميذ تربية دينية وأخلاقية» ودروساً فى الصحة والنظافة» وفى مبادئ القانون العام, 
وأيضاً الموسيقى إن كان هذا ممكناً. ويجب إلغاء القيود المفروضة على السن لطلاب 
المدارس الثانوية والمعاهد العليا. وزيادة عدد البعثات الطلابية الموفدة إلى الخارج مع 
تفضيل اللائى احتياجهن أكثر من الغير. واستخدمت هنا كلمة اللائى 9165 التى 
أوضحت أن النساء هن أكثر الدارسين احتياجاً. ويجب أن يعاد تشكيل الجامعة فى 
أسرع وقت ممكن. كما يجب أن تترجم الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية لتسهيل التعليم 
الجامعى باللغة الوطنية. وكانت هناك عدة مطالب لها طابع سياسى عام تتعلق 
بالاقتصاد الوطنى: يجب أن تحمى الصناعات اليدوية المحلية ضد "أنانية الرأسماليين” 
من خلال تنظيم تحصيل رسوم جمركية جديدة والحد من تدفق البضائع الأجنبية 
الفاخرة. ويجب ألا يعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كامل على القطن. يجب أن تنشاً 
التعاونيات الزراعية فى طول البلاد وعرضها. هذا الى جاتب المتاداة بزيادة الخدمات 
الاجتماعية التى تشمل التوسع فى عدد المستشفيات المتخصصة فى علاج الأمراض 
المعدية» وإفتتاح مصحات للأطفال الفقراء الذين يعانون من فقر الدمء وإنشاء حدائق 
عامة للأطفال فى الأحياء الشعبية بالمدن. كما اشتملت الإصلاحات الاجتماعية المقترحة 
تحريم الكحوليات والمخدراتء وإنهاء بيوت الدعارة المرخص بها من الدولة» وإصلاح 
السجون.. 
ووضع الاتحاد النسائى المصرى واللجنة المركزية لسيدات الوفد "مطالب الأنثى" 
السبعة فى إطار الحقيقة الوطنية الليبرالية المقررة وهى أن المرأة تعكس صورة تقدم 
المجتمع. وأكدا أننا إذا طالبنا يبتحسينات خاصة فى أحوال المرأة» فإن ذلك ليس 
لتفضيل جنسنا على حساب أعضاء المجتمع الآخرينء إنما لأننا نعتقد عن يقين أن هذه 
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هى الطريقة الوحيدة لإصلاح المجتمع . ثم ردن قولهن إن دين الإسلام الحنيف قرر 
المساواة يين الجنسين فى جميع الميادين» وخاصة فى مجال تلقى العلم". ويينما كان 
التعليم هى حجر الزاوية لتقدم النساءء فإنهن لم يرضين به وحده بل طالين 'بحقوقتا 
الأخرى التى تتوافق مع قوانين الطبيعة والقوانين الإلهية. . وشملت مطاليهن الخاصة 
يمساواة الجنسين فى التعليم إتاحة المعاهد العليا للقساءء وإنشاءً مدارس ثانوية 
للفتيات فى المدن الكبيرة وفى مدن الأقاليم على حد سواء, واستبيدال المدرسين 
بالمدرسات فى مدارس اليتات. وطاليت النساء يبحق الاقتر قتراع بحذر (ومخالقاتٍ 
للديموقراطية) باقتراحهن البدء بإعطاء هذا الحق للمتعلمات ومالكات الأراضى فى أول 
الأمر . ونادين أيضاً بإصلاح قانون الأحوال الشخصية. وخصوصاً فيما يتعلق بتعدد 
الزوجات والطلاق» وتحقيق ذلك من خلال 'روح الدين' حتى يمكن للعدالة والسلام أن 
يسودا داخل الأسرة'. وأثتاء مشوارهن فى درب الحركة النسوية أضافت الرائدات 
مطالب أخرى للقائمة الأصليةء تتعلق بكثير من الموضوعات يشكل تلقائّى كلما دعت 
الحاجة. واستبدان لهجتهن الحذرة التى بدن بها واللغة التى استعملنها بلغة أكثر قوة 

واستهدفت الحركة النسوية التى قادها الاتحاد النسائى المصرى أن تكون حركة 
شاملة. وأعلنت سيزا نبراوى رئيسة تحرير مجلة المصرية الناطقة باللغة الفرنسية 
والتى أنشئت عام 1970 : "إننا لا نرغب فى اكتساب حرياتنا لأفراد يل لكلنا معاً .. 
ان التحرير الذى نتصوره لأنفسنا متسع ... إنه لصالح الملايين من النساء الجاهلات 
أن يكون لزاما علينا أن نتدفع إلى الأمام بدون تعريض الحركة للخطر لتحصل على ما 

نقترح."190) وكانت الحركة النسوية: برغم مطالبها العريضة المجالء حركة قائمة فى 
الحَضَّر على وجه الخصوص, بالإضافة إلى كونها حركة نساء من الطبقتين الوسطى 
والعلدا. وتقاريت رائدات الحركة من نساء الطبقة الدنيا المقيمات فى المدن من خلال 
محاولاتهن تقديم خدمات اجتماعية إليهن يأنفسهنء: ومن خلال الضغط على الحكومة 
فى نفس هذا الاتجاه. ثم تلى ذلك أن ضغطن على الحكومة لتقدم خدمات اجتماعية 
للنساء والرجال فى المناطق الريفيةء بيتما حاوآن مع غيرهن من النساء أن يجايهن 
احتباحات القلاحين مياشرة. 

كانت الحركة النسوية حركة وطنية مدنية شملت النساء المصرياتء مسلمات 
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٠‏ ومسيحيات معاً. وكانت مدنية لأن قاعدتها لم تكن طائفية» أو عبر عنها فقط من خلال 
خطاب دينى. ووضعت الحركة نقسها فى إطار الدين مستخدمة يبشكل عام خطاب 
تحديث الممارسات الإسلامية لتكتسب شرعية لحدول أعمالها الشاملء وعلى وجه 
الخصوص لتكسب شرعية لحملتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية المبنى على تعاليم 
الدين. ومع هذاء امتنعت الرائدات المسيحيات عن المشاركة فى الجهود الموجهة 
لاصلاح هذا القانون الإسلامىء ولم يحاوإن أيداً أن يغيرن نظم الأحوال الشخصية 
المقنتة لهن. ومع احترام الرائدات المصريات للتباين فى الدين» فقد رفضن أن 
يسمحن للدين أن يكون عامل فرقة. وكانت يعض خبرات عدم الانسجام العقائدى 
تحت الاحتلال اليريطانى مازالت حديثة العهد. وحدد الاتحاد الفسائى المصرى 
بوضوح فى قانونه الأساسى أنه "لن يكون طرفاً فى أية نزاعات دينية". وفى أواخر 
الثلاثينياتء عندما عمل الاتحاد النسائى المصرى على توسيع قاعدته فى مصر وفى 
الإقليم, تشر مجلة باللغة العريية توضح الحركة التسوية العلمانية بشكل أكثر تحديداً 
فى إطار الخطاب الإسلامى . 

الأمهات المؤسسات 


كانت العضوات الاحدى عشرة المؤسسات للاتحاد النسائى المصرىء مثل هدى 
شعراوى: فى الغالب من عائلات غنية مالكةٌ للأراضى استقرت إقامتها فى القاهرة, 
ومع هذا كانت لهن جذور حديثة فى الريف. وكن آخر جيل من النساء اللواتى تربين 
تحت تقاليد ثقافة الحريم. وكان من بين عضوات الشرف المؤفسسات أنضنا تسماء عن 
الطبقة الوسطى من الصفوة المتعلمة المتخرجات من المدارس مثل نبوية موسى. 
وكانتت تساء الطبقة الوسطى فصيحات اللسان العربيء وتحدثن يها كل يومء بينما 
درسن فى المدارس كلا من اللغتين الإتجليزية والفرتسيةء واستعملنهما عندما حانت 
المتاسبة. ومن بين مؤسسات الاتحاد النسائى المصرى كانت نساء مسلمات وآخر 
مسيحيات» متزوجات وغير متزوجات. وكنء فى الغالب» فى الثلاثينيات والأريعينيات من 
العمر. وكانت هدى شعراوى فى الرايعة والأريعين: أما نبوية موسى فكانت فى السابعة 
وأ لثلاثين. 
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و قى الاجتماع الأول للاتحاد النسائى المصرى انتّخبت هدى شعراوى رئيسة, 
وعطية فؤاد أمينة للصندوق: وإحسان القوصى سكرتيرة. وكانت العضوات المؤؤوسسات 
الأخريات هن مارى كحيلء ووجيدة خلوصىء وفردوس شتاء وريجينا خياطء ونادية 
راشدء وعزيزة فوزىء وجميلة عطية» ونبوية موسى. وكان من بين العضوات المؤوسسات 
الشرفيات سيزا نبراوىء ولبيبة أحمدء ونعيمة أبوإصبعء وجليلة اليحراوىء: وإحسان 
هيكلء وفردوس عفيفىء وخديجة عبد السلام: وفكرية حسنى.2 ويما أننا نظرنا فى 
ع هدى شعراوى ونبوية موسى فى مقتبل حياتيهماء فستركز التظر على يعض 
مؤسسات الاتحاد النسائى المصرى الأخريات وعلى بعض العضوات الأوائل. 

ولدت مارى كحيل العضوة المؤسسة فى عام 18489 لأب من أصل سورى مسيحى 
فى عائلة واسعة الأملاك فى دمياط ودلتا مصرء ولأم نمساوية. كانت قد جاءت إلى 
مصر فى مقتيل العمر لتعمل فى مجال الآثار. وتعلمت مارى كحيل على أيدى 
الراهيات الكانوليكيات فى مدرسة نوتردام دى لامير دى ديو 1/1656 ا 06 03006 معأولم 
د01 ع0 ء بالقاهرةء ثم فى مدرسة لى دام دى نازاريت 0122265 06 025065 دع | 
ببيروت. وعادت مارى إلى مصر عام 140٠‏ “مليئة بالشعور الوطنى العريى” كما قالت. 
ومهتمة يمكان التساء فى المجتمع. وحوالى الوقت الذى التقت فيه بهدى شعراوى, 
والتى وجنحها داف رفية تشع لهاع كنا تدكر ماري اقدرحت عليها فكرة تقديم 
محاضرات إلى النساء. وكانت مارى كحيل عضواً رائداً فى مبرة محمد على؛ والتى 
استمرت مركز اهتمامها ومهامها طوال حياتهاء مع أنها شاركت وأسهمت مالياً فى 
خدمات اجتماعية عريضة التتوع. وكانت نشطة مؤدية أعمالا خيرية. كما كانت نسوية 
مهتمة على وجه الخصوص بالإصلاح الاجتماعى.("١)‏ 

وولدت ريجينا خياطء إحدى المؤسسات الأخريات فى أسيوط عام ١١884‏ وفى 
ان وهنا يقل ريسا لبد كداز عاك الاراقى الأقبائل رإتويليا. ست وأفقيت 
طفولتها فى أسدوط حيث تعلمت فى معهد يرسلى التذكارى للبنات اقأءهمع11 لاادومعء:م 
أت 106 1551110016 الذى كانت تديره الارسالية الأمريكية اليرسيتارية نووء5 ووءاأرعمم 


155150 مدتعالاط . ومع أن أسيوط تقع فى مصر العليا الثتى تتميز تارفكها بأنها 
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منطقة محافظة فى تقاليدها وسلوك أبنائهاء فإنها تعرضت لتأثيرات ليبرالية. وأكثرة 
سكانها الأقباط 2» فقد وهبت ومولت إرساليات قيطية وغربية وس 
نشئكت هناك 2 وأسست عائلتان رئيسيتان قيطيتان: هما عائلة خداط وعائلة وبصاء 
مدرستين» العائلة الأولى أسست مدرسة للبنات والعائلة الثانية أسست مدرسة للبنين. 
وفى الائل القرن الفشيرين تريعة ريعنا ريسنا سن عدن كناط الذى كان طبينا 
تخرج فى جامعة أد نيره2» ويعدها بوقت قصير انتقلت معه لتعيش فى القاهرة. وكانت 
فى ذلك الوقت قد شهدت تغيرات. فأآن نساء أسيوط كن بين أوائل المصريات اللواتى 
تخلصن من حجاب الوجه حول بدء القرن العشرين. وكرست ريجينا نفسها فى القاهرة 
للإعمال الإنسانية الخيريةء بينما مارس زوجها مهنة الطب؛ وفيما يعد أصيح عضواً 
بمجلس الشيوخ. وفى عام ١977‏ أسست جمعية الشايات المسيحيات:(:") 


وكانت عزيزة هيكل من أولى العضوات. ولدت عام 15١١‏ لعائلة من أغنياء ملاك 
الأراضى فى المحلة الكبرى. وكان والدها عيد الرحمن رضا محامياً أمام المحاكم 
الوطنية بالإسكندرية. وفيما بعد ساعد فى تأسيس رايطة الإصلاح الاجتماعى: التى 
انضمت إليها ابنته وكانت أذ ذاك قد شبت عن الطوق. ودرست عزيزة فى مدرسة نوتر 
دأم دى سيون 5ه5!0 06 03506 1/0156 بالإسكندرية. وتزوجتء وهى فى عامها السادس 
عشرء محمد حسين هيكلء الذى كان قد خطبها وهى فى سن التاسعة. وكان زوجها 
منتمياً إلى مجموعة "الجريدة” التقدمية» وأصبح فيما يعد عضواً بارزاً فى حزب 
الأحرار الدستوريين. وهيكل مشهور بروايته "زينب". التى كانت بطلتها امرأة صغيرة 
من فلاحات الدلتا. وكان هيكل من المبكرين فى الدفاع عن تقدم المرأة» وأصيح 
مسبتكنارا للاتحاد النسائى المصرى. وسافرت عزيزة هيكلء كغيرها من نساء طيقتها 
الاجتماعية. مرات عدة إلى أورويا مع زوجها. وفى عام ١9717‏ أثناء وجودها فى 
فرنسا رافقت زوجها الى حفل استقبال رسمى أعدته الدولة الفرنسية للملك فواد: 
وكانت هذه أول مرة تحضر فيها امرأة مصرية فى اجتماع رسمى. وفى ستواتها 
الأخيرة وهى تنظر إلى زواجها من أحد أوائل المنادين بتحرير المرأةء اعترفت عزيزة 
هيكل أن زوجها الليبرالى "تطور بعد زواجه" عندما جاء الوقت "لوضع أفكاره التقدمية 
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معروفا.(١؟)‏ 
ويهيجة رشيدء من العضوات المبكرات أنشنا: ولدت فى القاهرة عام ٠ 15٠٠‏ وكان 
إلى آخر داخل البلاد. وتنحدر يهيجة من أصول تركية من جانب والدتهاء فقد أتى جد 
الأقصر وفى أسيوطء. مستكملة تعليمها فى الكلية الأمريكية للبنات فى القاهرة. 
وحصلت على شهادة الثانوية عام 008 ,2 عام الحورة, ولقد تحدثت قفيما نعل عن 
كان قد أرسل إلى إنجلترا وعمره أريعة عشر عاماً للدراسة» وأكمل دراسته فى جامعة 
درهام .8:7ناط ولقد عاشت مع زوجها فى القاهرة: ثم أمضى الاثتان وقتا طويلا 
فى الدلتا حيث تملك أسرتها أراض واسعة: وافتتحت عيادة طبية للقلاحين » ونظّمت 
دروساً فى الخياطة والصحة والنظافة للنساء. والتحقت فى عام 1570 بالاتحاد 
التسائى المصرىء وكان اهتمامها الخاص موجهاً إلى العمل لخدمة المدرسات 

المتزوجاتء وتأهيل المومسات للحداة الشريقة: وحقفوق المُعنفاهَ السنناسيية. 


وكانت إحسان القوصى أصغر العضوات المؤسسات. ولدت فى أسيوط عام 
6 من عائلة من فقهاء الدين.('") أبوها الشيخ أحمد على القوصىء وأمها فاطمة 
على الليثى ابنة الشيخ على الليثى. شاعر الخديوى إسماعيل. ودرست إحسان فى 
معهد يرسلى التذكارى للبنات فى أسيوط. ويعد اتمامها المدرسة الابتدائية. استمرت 
فى التعلم مع مدرسين خاصين فى البيت؛ وتذكر قراعها لكتب من مكتبة أبيها. وفى 
عامها الرابع عشر فقدت أباها الذى لبى نداء ريه والذى دأب على تشجيع تعليم ابنته 
الوحيدة. ويعد أعوام قليلة تزوجت وعادت إلى تعليمها الرسمى. و جمعت إحسان 
القوصى تاريخاً طويلاً فى مهنة التعليم مع مشوار حياتها كله ملتزمة بالحركة النسوية. 
ولقد عملت سكرتيرة للاتحاد النسائى المصرى كاتبة باللغة العربية سنوات طويلة. 
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وكانت واحدة من أكفً محدثات وخطيبان الاتحاد باللغة العربية.(") 


وولدت سيزا نيراوى عام :149 فى قصر المنشاوى فى ناحية القرشية بالقاهرة, 
حيث كان أبوها محمد مراد يعمل ويعيش مع زوجته فاطمة هانم. وسميت عند مولدها 
زينب محمد مرادء وريتها ابتة عمة أمها عديلة نيراوى وزوجها إبراهيم تيراوى اللذان لم 
ينجبا. وغير إيراهيم تبراوى 1 | إلى سدور نيراوى. وكان جد أم سيزا نبراوى 
الأكبر عبدالله باشا الإنجليزىء رجلا إنجليزيا اعتنق الإسلام بعد قدومه إلى مصر فى 
متتصف القرن التاسع عشر ليساعد فى إنشاء سكك الحديد المصرية الجديدة . وكان 
إبراهيم نيراوىء جد عديلة نيراوى قد قاز بواحدة من أولى البعثات الطبية إلى باريس, 
حيث تزوج امرأة أيرلندية كانت ابنة أحد أساتذته. وكانت أم عديلة امرأة فرنسية. وقد 
أرسلت سيزا لتعيش مع والديها البديلين فى باريس حيث كانا يعيشان. والتحقت 
سيرًا بمعهد سان حرمان دى برى 2:65 065 036110318 531981 01ا1925)]1 ١‏ ويعدها لبسبية 
فرساى .1|65نه5]علا 06 66هلز! وفى عام 115١‏ انتحرت أمها البديلة بسيب مشكلات 
مع روجهاء الذى كان سكيراً ومقامراً. وأعيدت سيزا ذات الخمسة عشر رييعاً إلى 
القاهرة. حيث علمت أن عديلة لم تكن أمها الحقيقية. وكان هذا الاكتشاف القاسى 
مقروناً بالصدمة الثقافية سبياً فى كريها البالغ. وعادت لتعيش مع جدها الأكير لآمها 
أمين ياشا عبدالله وزوجته كامى هانمء ومع هذا فقد مارس أيوها سلطته عليها. وعندما 
وجد أبوها أنها تلبس قبعة ورداء لم يكن فقط غير محتشماً يدرجة كافية بل كان أيضا 
مرتبطأاً بالمسيحيين والغربيين» أمرها بأن تضع على وجهها الحجاب. وأغلقت سيزا على 
نفسها ياب غرفتها لعدة أيام. رافضة الخروج من البيت إلى أن جاعتها هدى شعراوى. 
وكانت صديقة حميمة لأمها البديلة المتوفاة. يحجاب للوجه وشجعتها على ارندائه. 
وأرسلت سيزا إلى مدرسة نوتردام دى سيون فى الإسكندرية لتقيم فى القسم الداخلى 
بهاء حيث بقيت فيها حتى عام 1511١١‏ . ويعدها رغبت فى الالتحاق يمدرسة الحقوق 
الفرنسية ولكن أباها لم يسمح بذلك. واستمر أبوها فى ممارسة تأثيره المقيد عليها 
حتى توفاه الله عام ”197 وأثناء ذلك كان لهدى شعراوى تأششر أكثر لييرالية فى 
حياتها. وفى العام التالى لوفاة أبيهاء التحقت سيزا تبراوى:. وعمرها آنذاك ستة 
وعشرين عاماًء بالاتحاد النسائى المصرى. ويعد عامين تولت مسئولية رئاسة تحرير 
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محلة المصريبة الصادرة باللغة الفرنسية 6006:!ملاوء' !ا وكان لها أن تستمر أقرب 
المتعاونات مع هدى شعراوى ١‏ ونصيرة عالية القصاحة للحركة النسوبة.9؛4؟) 

وكانت فكرية حسنى عضواً مؤسساً شرفياً. ولدت فى التسعينيات الأخيرة من 
القرن الماضىء فى عائلة من الطيقة المتوسطة فى مدينة المنياء حيث تلقت تعليمها 
الايتدائى. وأتمت تعليمها فى المدرسة السنية بالقاهرة. وقدمها أبوهاء عضو الحزب 
الوطنىء إلى عالم السياسة فى سن مبكرة. والتقت فكرية. وهى مازالت طالية شاية, 
يزعيم الحزب الوطنى ذى التأثير الجذاب القوى مصطفى كاملء الذى سمعته يتحدث 
فى أحد الاجتماعات. وسارت فكرية فى مظاهرات ١15١9‏ . كما حضرت الاجتماع 
النسوى الذى عقد فى كاتدرائية سان مارك. وأصبحت عضواً نشطأً فى لجنة الوفد 
المركزية للنساء. وفى المنيا حيث كانت تعمل مدرسة ايتدائية أنشأت فرعا لهذه اللجنة. 
وفى منتصنف العشرشات.عادت الن القاهرة لتصبمح ناظرةمدرسة عماس الامقدائرة 
للبنات. وكانت نشطة فى مشروعات الخدمة الاجتماعية بالاتحاد النسائى المصرى. وفى 
عام 1977 كانت إحدى مندويات هذا الاتحاد إلى مؤتمر التحالف الدولى للنساء 
للمطالبة بحق الاقتراع المنعقد فى باريس. وفى آخر العشرينيات عينت مدرسة فى 
مدرسة معلمات حلوان. (:؟) 

وتوسع الاتحاد النسائى المصرى بدرجة كبيرة فى سنواته المبكرةء وما أن جاء 
عام 1975 إلا وكانت عضويته قد وصلت إلى مائتين وخمسين. وكان جميع الأعضاء 
يجتمعون مرة كل شهر. وكانت موافقة الحاضرات تطلب منهن فى الشئون الهامةء أما 
الأعمال الروتينية فكانت عضوات مجلس الإدارة العشرين يتولينهاء و كان المجلس 
ينعقد مرة كل أسبوع. وكانت هدى شعراوىء رئيسهة الاتحادء فضلاً عن كونها المبادرة 
بإنشائه وأكبر معين مالى له» فى القيادة مبادرة بالسياسات وتكوين المواقف آلتى 
تعرض على الاتحاد لاتخاذها. وكانت قادرة على تعبئة النساءء ولكن حاجتها لآن تكون 
دائماً فى المقدمة. دعت بعض النساء الأخريات مستقلات الرأى إلى تركيز طاقاتهن من 
خلال منظمات أخرىء بينما كن مستمرات فى ولائهن لبرنامج الاتحاد. وكانت هتاك 
ثلاث فئات للتساء النشطات: أولئك اللواتى شاركن فى الأعمال الاعتيادية للحركة 
النسائية؛ واللواتى احتشدن للعمل معاً فى لحظات حرجة أو اشتركن فى مناسبات 
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خاصة. واللواتى دعمن الحركة التسوية بريادتهن وكونهن الأوليات» ومن خلال مهنهن 
وجمعداتهن التطوعية. 


"بيت المرأة" 


كان الاتحاد النسائى المصرى يعقد اجتماعاته فى بيت هدى شعراوى*) أثناء 
السنوات التسع الأولى من عمره. وفى عام ١475‏ استأجر الاتحاد مبنى فى البغالة فى 
حى السيدة زينب الذى تسكنه الطبقة العاملة. حيث أنشأً عيادة طبية للنساء والأطفال 
الفقراء.(') وتبعها بسرعة أن أنشئت فى نفس الموقع مدرسة لتعليم الفنون المنزلية, 
ومشغل للحرف اليدوية سمى دار التعاون الإصلاحى. وفى غضون ذلكء فى عام 
6© أنشيئء نادى الاتحاد النسائى المصرى "لتجديد ونشر الثقافة الفكرية والفنية 
العالية". وكان هذا استمراراً للتقليد الذى أرسى حديثاً وأنشات بموجبه جمعيات 
النساء الفكرية.") 


وفى عام 197 أدار الاتحاد عملياته مركزيا عندما افتتح مبنى ضخماً جديداً 
فى شارع القصر العينىء ليصبح المقر الرسمى لقيادة الاتحاد. وعندما بدا الناس 
يطلقون على المبنى اسم "بيت المرأة"' قرر الاتحاد أن ينقش هذا الاسم على واجهة 
المبنى. ولكن القرار واجه احتجاجات شديدةء أدت إلى التخلى عنه. وكتبت سيزا نبراوى 
بمرارة وسخرية: "أنثبت الاسم السرى 'المرأة' على واجهة مبنى! أنعلن بصراحة 
للتاس أن هذا المخلوق له وجود اجتماعىء وله استقامة, وله شخصية: وأنه لم يعد 
الفراشة الذهبية المجهولة. يالله؛".(4') وكان مجرد الحصول على المبنى عملاً فذاً. ففى 
عام 19717 منحت الحكومة للاتحاد ١٠٠1؟‏ متراً مريعاً» ووعدت بتمويل إنشاء المبنى. 
وعندما انتقدت رائدات الحركة النسوية الأساليب القمعية لاسماعيل صدقىء الذى تولى 


(*) صادرت الحكومة قصر هدى شعراوىء الذى كان موقعه عند تلاقى شارعى قصر التيل وشاميليون 
بميدان التحريرء وهدمته فى عام 1477 وياعته حجارة وأخشاباً لتقيم مكانه فندقا يناطح قندق هيلتون القريب 
من مكانه؛ غير أن المياه المتدفقة من الأرض فور حفرها لوضع أساسات المبنى حالت لسنوات طويلة دون 
ذلك. ومنذ عامين فقط تحول المكان الى ساحة لإنتظار السيارات. ( المترجم ) 
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رئاسة الوزارة عام 117١‏ لم تنفذ الحكومة وعدها.(') وآنقذت عضوات الاتحاد الموقف 
بجمع الأموال اللازمة للبناء. واشتملت وسائل جمع المال على الاكتتابات والتيرعات, 
والحفلات الخيرية السنوية. ودفعت النساء بسخاء فى حملة الاكتتاب. وكان على رأس 
المتيرعات أمينة هانم أفندىء» وهدى شعراوىء ومارى كحيل. ووفقا لقانون المواريث فى 
مصرء الذى شمل المسلمين والمسيحيين: فإن للمرأة حقها فى الميراث تختص به - وأن 
كانت الإبنة ترث نصف نصيب الاين -كما أعطيت حقها فى السيطرة الكاملة على 
ممتلكاتها وأموالها. ومكنت قدرة النساء على الحصول على المال من خلال مناسيات 
جمع الأموال ومن خلال التبرعات الفردية» بالإضافة إلى الدعم المالى السنوى الذى 
قدمته رئسة الاتحادء مكنت هذه المنظمة النسوية من تشييد مركزها الرئيسى الجديد؛ 
كما مكنتها من توسعة عملياتهاء ويالتأكيدء مكنت الحركة النسوية بأكملها من 
الاستمرار تتغذى بنسباب الحياة.(:؟) وجاء افتتاح المقر الجديد للاتحاد فى عام 
مؤكداً أهمية استقلال الحركة النسوية سياسياً واقتصادياً. وأثناء الاحتفالات 
بالافتتاح التى استمرت على مدى يومين غنت المغنية الشابة التى اشتهرت فيما بعد؛ 
أم كلثوم. وكان لأم كلثوم مشاركتها فى حفلات جمع التبرعات.(1؟) 

وكان "الدبيت الذى يملكه الاتحاد" رمزاً على نجاح الاتحادء كما أتاح له قرص 
التوسع فى نشاطه. واشتمل المبنى الجديد على مكاتب إدارية» وقاعات اجتماعات. 
وصالة كبيرة للمؤتمرات. ومكتبة؛ وتلى ذلك إنشاء ناد للعضوات والزائرين. ونقلت 
العيادة الطبية التى أتشئت للأمهات والأطفال الفقراء إلى مبنى الاتحاد. أما المشغل 
الخاص بالفتيات فقد أدمج فى المدرسة المهنية والمنزلية» التى قدمت, أيضاًء تدريباً فى 
علم التدبير المنزلى» وتعليماً تجارياً.('؛) وأعلنت سيزا نبراوى إن المدرسة الجديدة 
ستساعد فى خلق "طبقة عاملة واعية من النساءء غير موجودة حالياء والتى تحتاجها 
مصر بشدة فى مهمتها لإعادة الدناء الاجتماعى الجارى"؟'؟) 
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وقد استعملت صالة المؤتمرات للمحاضرات العامة: ومكاناً لاجتماع 
الشابات!**). 


وأعلن الاتحاد أن مركزه "سيرحب بكل حرارة بأية نسويات دوليات تمر بمصر 
... ليضع موضع التطبيق روح التعاون التسوى".؛) كما كانت هناك مساحات كافية 
لإسكان مشروعات مستقبليةء مثل دار الحضانة الذى قدم الرعاية أثناء النهار للأطفال 
الذين تعمل أمهاتهمء والتى افتتحت عام ١947‏ . ويجمع نساء منتميات إلى خلفيات 
متباينة تحت سقف الاتحاد النسائى المصرىء: كانت عضوات الاتحاد يأملن فى تقريي 
المسافات بين النساء من مختلف الطبقات ,(0؛) 

وكجزء من جهده لتشر خدماته فى الأقاليمء بدا الاتحاد التسائّى فى أواخر 
الثلائينيات فى تكوين لجان إقليمية لتقدم إليه معلومات عن الصحة العامة واحتياجات 
رعاية الأطقال الريقيين.(1؟) وفى عام 7 أنشأت هدى شعراوى عيادات طبية فى 
قرى الشرقء وسمالوط » وزاوية الأموات؛ فى مديرية المنياء التى تمتد فيها جذور 
أجدادها. وفى عام 4 أنشات رئيسة الاتحاد فرعا فى مدينة المنياء ولكنه لم يعش 
طويلا. 

وفى منتصف الثلاثينيات مد الاتحاد التسائى المصرى يده لاجتذاب الجيل الجديد 
التناهض. ففى عام 5 تكونت جمعية الشقيقات تحت رعاية الاتحاد من نساء حدد 
ينتمين إلى الطبقتين العليا والوسطى. وكان معظمهن متخرجات فى أولى المدارس 
الحكومية الثانوية للبنات: مدرسة شيرا الثانوية لليناتء وكلية الينات فى الزمالك. وكانت 
حواء إدريس رئيسة للشقيقات. وهى شركسية الأصلء اينة خال هدى شعراوىء» أحمد 
أدريس وحقصة:ء ولدت فى تركيا فى عام ١ 151١59‏ وتيتمت فى سن ميكرة: فأحضرت 
هى وأختها حورية الصغيرة إلى القاهرة عام ١9784‏ كى تنشأاً بمعرفة اينة عمهما هدى 
شعراوى. ودرست حواء فى الكلية :لأمريكية لمدة ست سنوات قبل أن تنتقل إلى كلية 
الينات قى الزمالك. متخرجة عام ه 4932) ومن بين عضوات الشقيقات الأخريات 

(*») يشاهد المار اليوم أمام مبنى الاتحاد النسائى المصرى يشارع القصر العينى واجهة المبنى وقد 


غطتها إعلانات ضخمة عن رواية كوميدية تقدمها قرقة مسرحية إحتلت قاعة مؤتمرات الاتحاد القتساتى. 


( المترجم ) 
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أمينة السعيدء السكرتيرة المحررة باللغة العربيةء وثريا علىء السكرتيرة المحررة باللغة 
الفرنسية. وحورية إدريسء وعظيمة السعيد. وسهير القلماوى» وشريفة لطفىء وأمينة 
حمزة.(44) وعملت الشقيقات فى مشروعات الخدمة الاجتماعية التطوعية بشكل أساسى 
فى القاهرة, و لم تنمى » كجماعة: نطاقاً أوسع لنشاطها. وأم تستغل الشقيقات ولا 
الاتحاد النسائى طاقاتهن كاملة. وعاشت الشقيقات كجماعة حتى مايى ,١114١‏ 
عتدما أصبح يعضهن عضوات عاملات فى الاتحاد النسائى المصرى. ومع أن 
الشقيقات عاشت فترة قصيرة كمؤسسة. إلا أنها تركت وراعها تراثاً من الأقراد 
اللواتى ساهمن فى تنمية أهداف النساء بطرق سنستكشفها فى الفصول التالية.(1؛) 

وتحول اهتمام معظم الرجال التقدميين الذين جادلوا لتحرير المرأة أثناء فترة 
الاحتلال الاستعمارى إلى اهتمامهم الخاص بأتفسهم لتولى المناصب السياسية والمهنية 
دحك الاستقلال. ولكن يعض الرجال المؤيدين كانوا مدعمين للتساء من خلف الستار. 
واستخدمت هدى شعراوىء وغدرهاء من عضوات الاتحاد النسائى اتصالاتها بيعض 
الرجال شاغلى المناصب العليا لتحصل على المعلومات التى ترددها.ء ولتحشد التابيد 
لقضيتها. ودعى الاتحاد النسائى فى عام 1979 عدداً من الرجال المهنيين» أكثرهم 
محامين ومعلمينء للعمل كمستشارين للمنظمة. وكان من بيتهم مراد سيد أحمدء 
المستشار الملكى الذى أصبح بعد قليل وزيراً للمعارف؛ ومحمد فهمى العمروسىء مفتش 
التعليم؛ وأحمد لطفى السيدء رئيس حامعة فؤاد الأول وطه حسين. عميد كلية الآداب 
وأستان الأدب العربى» ومتصور فهمى وكيل كلية الآداب؛ والشيخ مصطفى عبدالرازق» 
أستاذ الفلسفة بالجامعة؛ ومحمد حسين هيكلء الكاتبٍ والسياسيى؛ وأتطون جميل, 
سكرتير اللجنة المالية بوزارة المالية؛ وإبراهيم الهلباوىء: المحامى والسياسى؛ وركى 
علىء المحامى؛ والدكتور الشوريجىء طبيب أمراض النساء؛ والدكتور شاهينء مدير 
ادارة الصحة العامة.(50) 
مجله المصرية الصادرة باللغة الفرنسيه 

معد عامين من إنشاء الاتحاد النسائى المصرىء فى عام ٠ ١970‏ أسس الاتحاد 
مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية» ويهذا كانت أول وآخر مجلة نسويه بينه 
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متخصصة فى مصو:(") كما كانت أول وآخر مجلة نسوية تصدر باللفة الفرتسية:(0) 
وكانت أسماء مجلات الاتحاد النسائى: إلى جانب مجلة المرأة المصرية التى أصدرتها 
يلسم عبدالملك: دالة على التحول من الأسماء المتضمنة للجندر وحده (مثل مجلة الفتاة: 
أى مجلة الجنس اللطيف) إلى تلك الأسماء التى تريط الجندر والوطنية معاً. 


واستمرت مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية :عرض شهرى للسياسة: والفسوية؛ وعلم 
الاجتماع - والفن 11دكنأو5061010 ,76ئكتصلامة) عنانتاأامم بعاأعناعتء2 عنلاعم :عع تالزوع' | 
فى الصدور من شهر فيراير ١5‏ إلى أبريل 52٠‏ . وياستخدام هذه المجلة للغة 
الفرنسية. كانت تخاطب قراء الطبقتين العليا والمتوسطة العليا فى مصر. كما استهدف 
نبراوى اللتان ساهمتا بانتظام فى الكتابة فى المجلة» قديرات فى الإبداع باللغة العربية 
الفصحىء كما أن كثيرات من نساء الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا اللواتى 
تعلمن فى المدارس الأجنبية لم يكن ممسكات بناصية اللغة العربية يدرجة عالية. ومع 
هذاء فإن الاجتماعات العامة التى عقدها الاتحاد كانت تدار باللغة العربية, بيتما 
تحدثت أيضاً هدى شعراوى وغيرها من عضوات الاتحاد باللغة العربية فى المناسيات 
العامة. 

واستخدمت رائدات الحركة الخسوية مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية لتدعيم 
تبادل المعلومات النسوية دولياً. وفى عام ه191 أثناء انعقاد مؤتمر التحالف الدولى 
للمرأة فى اسطنبولء قالت رئيسة تحرير المجلة عنها "إنها حلقة وصل للتفاهم 
والانسجام بين أخواتنا من الشرق والغرب".(5”) وجايهت المجلة الصور السلبية عن 
المرأة المصرية فى الغرب. ومن ثم صورة مصر.29*) وفى عام 1979 عندما ألقت هدى 
شعراوى محاضرتها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. قالت للحضور 'لقد وجدنا أنه من 
الضرورى أن تضم أمام أعبن الرأى العام الأورويى دل حقيقية للمراة المصربية., 
صورة غير تلك التى يقدمها الكُتّاب الذين جمعوا معلومات خاطئة كثيرة عن الشرق. 
والطريق الوحدد لمجابهة هذأ هو إنشاء مجلة للنساء بلغة أوروبية".(550) وياستخدام 
اللغة الفرنسية لم تستطع رائدات الحركة النسوية الوصول إلى قاعدة عريضة فى مصر 
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أو فى الاقليم. ومن جانب آخرء فإن استخدام الاتحاد النسائى المصرى اللغة الفرنسية, 
وهى ليست لغة الأغلبية» كانت الحركة النسوية أقل تهديداً لخصومها .(7*) وفى عام 
ء عندما احتفل الاتحاد بالذكرى الخامسة لصدور المجلة. شخصت المثلة بهدحة 
حافظ المجلة فى لوحة حية مُعلنة" :“مع أنى حفيدة الفراعنة فإنى غضة الإهاب. تلك 
هى قوتي. وآنى أملك فى داخلى وفى مستقبل بلادى إيمانا سيحقق المعجزات. وإذا 
عبرت عن نقسى باللغة الفرنسية فما ذلك إلا لأنى رسولة قضية مصر لكل القارات. 
وإلى أى مكان أذهب فإنى أنشر الحقيقة. ويرفعنى اهتمامى بالعدالة فوق كل 
الأطراف. ولهذا اكتسيت الحب والاحترام فى كل مكان. وتفسح كل الآراء الطريق 
أمامىء لأن تصورى السامى لليعث يقف يثيات على قاعدة من مهمة اجتماعية 
أساسها المساواة والأخوّة".57) / 

وياستخدام اللغة القرنسية: فإن الاتحاد النسائى المصرى أيضاً انتحل 
المصطلحات النسوية الفرنسية الجديدة. شاملاً مصطلح النسوية ©5أه1601 ذاته. وقد 
نشأ مصطلح النسوية فى فرتسا فى الثمانينيات من القرن الماضىء وبالتالى ففى كل 
مكان يأورويا وأمريكا الشمالية كان المصطلح مقترضاً. وحيثما ظهر هذا المصطلح 
اكتسب كوكبة متالقة من المعانى فى خصوصية ثقافية. وأصبح المصطلح جارياً فى 
الولابات المتحدة الأمريكية قبل استخدامه فى مصر بعقد واحد فقطهء ولهذا فإن رائدات 
الحركة النسوية المصريات والأمريكيات كن يشكلن تاويلاتهن المتحفظة للنسوية فى 
نفس الوقت تقريباً. ولم تكن النسوية أبداً »أو يمكنها أن تكون, كياناً ضخماً واحداً. ولم 
تكن أبداً أو يمكنها أن تكون مقصورة على الأوربيين فقط. 

وطبعت مجلة المصرية الصادة بالفرنسية بمعرفة بول بأربى 82:56 اداه مدير 
مطبعة معهد الآثار الفرنسى بالقاهرة. وييعت داخل مصر بخمسة قروش للنسخة. أو 
مقايل ستين قرشاً كاشتراك سنوى؛ وبيعت فى الخارج مقابل خمسة وسبعين قرشأ 
كاشتراك سنوى. وفى ذلك الوقت لم تكن خمسة قروش ثمنأ غير قليل لمجلة. أما مجلة 
الاتحاد التسائى الصادرة بالعربية» التى أسست بعد اثنتى عشرة عاماًء فقد بيعت 
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بمليم واحدء والمليم هو عشر القرش. ويعد سنة واحدة أصدرت نيوية موسى مجلتها 
لتباع بقرش واحد. ولم تدعم مجلة المصرية بإيرادات توزيعاتهاء وكان بعض الإيراد 
يتحقق من الإعلانات: ولكن معظم التمويل جاء من أموال هدى شعراوى الخاصة.(8:) 
وعملت سيزا نبراوى رئيسة لتحرير المجلة طوال حياة المجلة البالغة خمس عشرة 
سنة.(61) وكتبت هدى شعراوى غالبا فى موضوعات متعلقة بالقضايا الوطنية: أما 
موضوعات سيزا نيراوى فكاتت موضوعات نسوية. 55 جين ماركى 65نن2دا/ة! 6ممدءل 
(وهى امرأة فرنسية استقرت فى مصر) محررة مدفوعة الراتب» وشمل نشاطها 
مجالات الأدب والفن إلى جاتب الأخبار الواردة من الخارج.(١5)‏ 
وياغتنار محة المسرنة الغبائرة «القرتيسية لسباق حال الاتهاد التسا الصرى: 
فإن المجلة نشرت أعمال الاتحاد وأعلنت مواقفه بيفصاحة فى مسائل واسعة الأفق. 
وصور غلاف المجلة امرأة مصرية حضرية تلبس عباءة تلفها باكملها تنزع حجاب 
وجههاء بينما يسرع نحوها جسم امرأة صغيرة الحجم محجبة الوجه فى خلفية 
الصورة؛ رامزاً إلى العملية التى مازالت جارية.(١١)‏ وتظهرء بشكل منتظمء فى مقال 
افتتاحى عنوانه حارج المتن" "11و40 , 000 وحجه امرأة مرسومة ناليد لافتة 
للنظرء يمكن أن تكون مصرية أى أجنبية. شرقية أى غربية. وكانت هذه الصور اليدوية - 
التى ظهرت قبل أن تصبح الصور الفوتوغرافية مالوفة فى الصحف - قد مكنت للنساء 
ظهوراً عاماً فى المجتمعء واعترافاً بهن.2١)‏ كما كان للرجال أيضا ذكر فى المجلة 
إذا اقتضت المناسبة. ونشر العدد الافتتاحى من المجلة صورة أمينة هانم أفندى: 
زوجة الخديوى توفيق وأم عباس حلمى الخديوى السايق. وكانت امرأة كريمة » وعرفت 
ياسم "أم المحستين". واشتمل هيكل النساء على رائدات نسويات مصرياتء وكاتبات» 
ومحامياتء ومعلمات وأول طيارة مصرية» ونساء أخريات من العائلة الملكبة. ومن بين 
النساء الأجنبيات كانت عدة عضوات فى التحالق الدولى للنساء المنادى يحق الاقترا ع. 
كما أشادت المجلة بانجازات النساء فى أبواب أخرى: مثل بابى "أصداء الشرق" 
'"'اموز,0'ل وملاوع” والمحات" "613065 التى أذاعت أخبار النساء فى الدول العريية 
الأخرىء؛ ومن دول الشرق الأخرى وخاصة تركيا والهندء ومن الغرب. ولم تقدم فقط 
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النساء الأحياءء أو اللواتى كن أحياء إلى عهد قريبء بل إن نساء من الماضى البعيد 
أسبغ عليهن التكريم. وكانت هناك أمظة كثيرة لتساء يلغن شأواً عالياء يما فيهن 
نساء تمتعن بقوة سياسية: انتقين من التاريخ المصرى والتاريخ الإسلامىء ليكُنْ أمثلة 
تحتذى فى الحاضر )1١(.‏ 


وإلى جانب بيانات الاتحاد النسائى المصرى ومواقفه المتعلقة بالحركة النسوية 
وعن القضايا الوطنية كانتت هناك مساهمات لها اهتمامات ثقافية واسحة المجال. وبيدو 
هذ[ على آكه كسوء من اسكرا شتحية لاجتذان'قراء ككيريت متعددى اللشاوت. وكان 
الكتاب رجالا ونساء.ء مصريين» وعرباً» وأوروييين (فرنسيين فى الغالب). وكان من 
بين المصريات الصحقية والرائدة النسوية قفاطمة نعمت راشدء النشطة فى الصحافة 
الناطقة بالعربية ويالفرنسية فى الثلاثينياتء وقد كتبت فى المجلة المذكورة من عام 
5 إلى 15777 . والتى أنشأت هاب 'استقصاينا "ه6:ةدومع 6ئ هل طالية من 
مشاهير الرجال المصريين إبداء آرائهم عن النساء المصريات وعن الحركة النسوية. 
وأسهمت درية شفيقء التى رعتها هدى شعراوىء بمقالات عدة كان من بينها مقتطفات 
من رسالتها للحصول على درحة الدكتوراه من جامعة السوريون 806ه50:5: التى 
كان عنوانها "القن من أجل الفن فى مصر القديمة"9') وكتبت المعلمة درية فهمى 
والأميرة قدرية حسين عن مصر القديمة. 

وكان من بين الكاتبات العربيات غير المصرياتء الكاتية والشاعرة اللبنانية مى 
زيادة وعصمة زفير الشاعرة (وجدها الأكبر هو المتاضل الوطنى الجزائرى الأمير 
عبدالقادر الذى نُفى إلى سوريا)» ونيللى زنانيرى الكاتبة والروائية ذات الأصل السورى 
المسيحى ونائية رئيسة جمعية الكاتبات باللغة الفرنسية فى مصر التى أنشئت عام 
915 .(10) والكاتبة الروائية إيمى خيرء وهى أيضاً من أصل سورى مسيحى.(17) 
وعرضت هاجر العسقلانى كتباً بالفرنسية والإنجليزية. 

ومن بين الرجال المساهمين فى الكتابة فى هذه المجلة محمد حسين هيكل. 
مستشار الاتحادء ومحمد أقفلاطون» عضو مجمع اللغة العربية» الذى كتب عن اللغة 
العربية» وأحمد فكرى الذى كتب عن القن الإسلامى والقن الفرنسى. وناقش عتمان 


14471 


صبرى الآدب فى أسبانيا العربية, وساهم كل من أحمد شفيق وأحمد زكى بمقالات 
تاريخيةء وكتب عالم الاجتماع على عبدالواحد وافى عن وأد البنات فى الجزيرة العريية 
قبل الإسلام وعن الرق» وكتب سليم حسن وسامى جبرا أستاذا التاريخ المصرى 
القديم فى الجامعة عن حياة النساء فى مصر القديمة وعن الفن المصرى القديم. كما 
نشر بعض الرجال أشعاراً. وكان من بين هؤلاء الشعراء أحمد شوقى "أمير الشعراء'. 
وآخرون أقل مكانة مثل محمد نوالفقارء وتيى عقاد , وفولاد يكن. وكان من بين 
المساهمين من حين لآخر اميل موصيرى (رئيس تحرير المجلة اليهودية المسماه ©:3050'أ 
التى كانت تصدر فى القاهرة): والأمير حيدر فاضل» 
ومن المؤكد أن اللغة المشتركة فتحت خطوط الاتصالات يين رائدات الحركة 
النسوبة المصرية والتساء الفرنسياتء وتشهد صفحات مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية بالصلات التى قامت بينهن27١)‏ ومع هذاء لم تكن المجلة منبراً للنسويات 
الفرتسيات. اللواتى كن مشغولات بحملاتهن فى بلادهن. ونادراً ما كان قراء المجلة 
يحدون فيها مقالات لرائدات الحركة النسوية الفرتسية:» مثل المحامية النشطة فى 
الحركة ماريا فيرون ©06م,هلا 113:13 وأفريل دى سان كروا “زم 516زه5 عل الالام 
رئيسة المجلس الوطتى للقرتسيات همه ذ5أق؟0ة6) ععتمممة) مل [همهه5 اأعدمم6 
والمحارية ضد البغاء المقنن فى فرنسا. وكانت القفرنسيات الكاتبات فى المجلة 
رومانسياتء ومغامراتء وصحفياتء وأديباتء وشاعراتء كتين غالبا عن النساء؛ وكانت 
امضاناتين السيوزة إو.رجدت: ريما نتسبن مركن؟ طانى اأسوال من شناهدن مرخ التنباء 
خارج بلادهن أكثر من تركيزها على شقيقاتهن داخل بلادهن. وكان من بينهن مارسيل 
تبناير عالا1103 ع6ااء©:1843 الكاتية الروائية المعروفة جيدا بكتايتها ورحلاتها فى مصر 
وتركيا.() وآأليس لامازيير 1128218:6 ها وؤذا8 الصحفية؛ وأليس حوييون يوللىق 
داةهء اناه اوناأنات عج1اى التى ارتحلت فى دول الشرق وكتيبت فيهاء ومريم هارى 
317لا مردأءلاق1! التى زارت مصر وكان قد سيق لها لقاء تازلى فاضل فى تونسء» 
وأجرت مقايلات مع هدى شعراوى وسيزا نيرواى لجمع مادة كتايها آخر 
الحريم (11) وديعءقط ع16مه0 ١65‏ ونشرت الصحفية والروائية مارسيل كايى 
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لام© 1123:0618 (أخت جين ماركى) قصصاً قصيرة ومقالات عن المرأة. وكانت هذه 
المرآة الصحفية والروائية قد ألفت كتاب "الحب الملك 801-كناهتوة "ا" الذى نادى 
باللاعنف ويالأخوة والأخواتية العالمدين. 

مجله المصريه الصادرة باللغة العربية 


حتى يمكنه الاتصال بقطاع أوسع من السكان فى مصر وفى غيرها من الدول 
العربية باللغة الوطنية . أصدر الاتحاد النسائى المصرى مجلة المصرية باللغة العربية. 
وفى تقديمها للعدد الأول الصادر فى ١١‏ فيراير 197 , أعلنت هدى شعراوى أن 
مجلة المصردة تخاطي: 


آقادة الرأى فى مصر وفى أخواتنا الدول العربية: والعلماء. ورحال التشريع 
الاسلامى . والصحافيين , والشعراء. والأدياء. تلك مجلة للاصلاحيين وللمنتجين فى 
بلادناء وللمشرعينء والمريين. والاقتصاديين» ومختلف المهنيين. لرجال السياسة الذين 
يوجهون رادار سياساتنا ويجلسون فى مقاعد الحكم فى بلادنا والمسئولون عن رقاهية 
الأمة وعن الأمن والسلام . للشباب الذى نضع فى خلقه وعبقريته آمالنا. للموظف 
اللضبرى والعامل وللقلاع الاين دمتسوطلى. تخباطيم واكالاهدهم و عانتهم وكفاتي 
رفاهية مصر وتقدمها. للمرأة النشطة فى بيتها وقى المصنع وفى الحقل. للزوجة 
الصالحة فى قصرها وفى كوخها. للأم الحكيمة التى ينمى الطفل ويترعرع تحت 
ارشادها والتى يجد الطفل البار الجنة تحت أقدامها ... لحميع أبناء وينات بلدى 
من حميع الأديان واللغات والأجناسء أقدم مجلة المصرية ".(") 

واستخدمت مجلة المصرية رموزا تصويرية مختلفة للجندر. ققد رسم القلاف 
امرأة ريفية ترمز إلى المصريات والعرييات» مشيرة الى العزم على توسيع قاعدة 
الطقة الاجتماعية فى الشركة النسوية. ولء يكن هتاك وجود لحجاب الوجه المستحده 
فى المدن. وكانت المرأة غير المحجبة عنوان المرأة المصرية والمرآة العربيةء والنساء 
الريفنات صافيات الثقافة هن الأغلبيات. وشرحت سيرا نيراوى هدف مجلة المصرية 
بأنه “رفع المستوى الثقافى الأدبى والمستوى الأخلاقى لجموع الشعبء وخلق خطوط 
التضامن بين مختلف طبقات الأمة ... وستكون مجلة المصرية منبراً للمطالب النسوية 
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وأسان أندل الآمال الوطنية".(١")‏ واشتمل عنوان المجلة قى أعلى الصفحة الأولى على 
الشعار النسوى "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء" » بقصد الإشارة إلى توافق 
الحركة النسوية مع الإسلام. حتى تصير الحركة النسوية أكثراقترايا من الأغلبية 
المسلمة . وتكون يذلك قد وضعت المسيحيات خارج الدائرة.(") ورغم هذا الرمزء فإن 
المحلة عملت أساساً كمجلة هدتية صائرة عن حركة مدتية: واستمرت المسيحيات خزءا 
من الحركة التى قادها الاتحاد النسائى المصرىء وبالقعلء كانت رئيسة التحرير 
الثانية للمجلةء وأطولهن فى الخدمةء امرأة قيطية. 

وصدرت مجلة المصرية مرتين فى الشهر (يينما كانت شقيقتها الصادرة 
بالفرنسية تصدر مرة واحدة فى الشهر)» وكان ثمن شراء العدد منها ميسراً بكونه 
مليماً واحداً. وعبرت المجلة الجديدة عن انفتاح الحركة النسوية المصرية على 
المنطقة العريية . وسهلته. وخلال عمرها البالغ ثلاث سنوات ونصفء كانت للمجلة 
ركيستان للتحرير عملتا مستقلتين عن زميلاتهما فى المجلة الصادرة بالفرنسية. وكانت 
الأولى فاطمة نعمت راشدء التى كتبت أيضاً فى المجلة الصادرة بالقرنسية؛ ثم 
استقالت يعد ثمانية أشهرلخلافات مع قيادة الاتحاد النسائى المصرى.(") وخلقتها 
رائدة نسوية من الجيل الجديدء هى إيقا حبيب المصرىء وهى إمرأة قبطية من أسيوط 
كانت أول مصرية تتخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام )"94(197١‏ كما حصلت 
على درجة الماجستير من كلية سميث هوهااه© طالم58 عام 1(.1975) 


وعالجت هذه المجلةء مثل نظيرتها الصادرة بالفرنسيةء الأمور الوطنية» والنسوية 
والاجتماعية والثقافية. وقبيل ظهور مجلة المصرية كان الاتحاد النسائى المصرى قد 
وجه تركيز اهتمامه إلى فلسطين وإلى الوحدة العربية. وتحولت رائدات الحركة النسوية 
عضوات الاتحاد من كونهن مطالبات بحق الاقترا ع باعتبارهن يقدمن بصقاء على أمر 
أيديواوجى إلى كونهن مناضلات من أجله. وخاطب الاتحاد»ء يشمول أوسع: يواسطة 
المجلة جمهوراً عريضاً من نساء الطبقة الوسطى عن طريق عرض للأمور التى تحتاج 
لعتابتهن اليومية. 
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هى العريية» وأكثريتهم كونتهم الثقافة والتعليم العرييان. وكانوا أكثر عدداً وتنوعاً 
ممن كتبوا قى المجلة الصادرة بالفرنسية. ومن بينهن كانت بنت الشاطئ» التى سميت 
عند مولدها عائشة عد دالرحمن, و كانت آنذاك طالية تدرس الأدب العربى فى الجامعة 
عندما بدأت تسهم فى الكتابة فى المجلة.('") ومنهن أيضا جميلة العلايلى عضوة جماعة 
أبوللى الشعرية الرومانسية التى نشأت فى الثلاثينيات؛ وكوكب حفتى ناصفء واحدة 
من أوليات الطبييات: وهى أخت باحثة البادية» ونعيمة الأيوبى أول امرأة تتخرج من 
جامعة قؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن) من كلية الحقوق, عام 1977 .و كانت تدرس 
حيتذاك فى مدرسة الخدمة الاجتماعية يجامعة لبيج 1606! 1ه ]0105لا البلجيكية 
وتعد للحصول على درجة عالية فى القانون: عندما بدأت فى الكتابة للمجلة,.(!!) وسمية 
فهمى»: أخصائية علم النفس التى صارت عميدة معهد التربية للبنات؛ ونفيسة القمراوى 
أخصائية التربية الرياضية: وطيارة مرخص لهاء والتى أصبحت قيما بعد عميدة معهد 
التريية الرياضية للبنات ؛ والمربية كريمة السعيد التى وصلت الى منصب وكيل وزارة 
التعليم؛ ومنيرة ثايت المحامية والصحفية. وكانت مساهمات نساء مثل أولئك شهادة 
على المكاسب الكبيرة التى حققتها التساء مئذ صدور مجلة المصرنة التاطقة بالقفرتسية. 
قيل اتنتى عشرة سنة. 

وجاء الرجال الذين ساهموا قى الكتابة فى المجلة من طبقات اجتماعية وقطاعات 
من المجتمع تمثل تنوعاً فى وجهات النظرء من التقدمية إلى الإسلامية التقليدية. وكان 
من بين المدنيين الليبرالبين محمد حسين هيكل. ومحمد على علوية. ويهى الدين بركات 
الذين كانوا جميعاً مستشارين للاتحاد النسائى المصرى؛ إلى جانب حافظ عفيقى, 
السفير والسياسى والكاتب؛ وفكرى أباظة الصحفى؛ وعبدالرزاق الستهورى القانوتى 
المحنك والمشرع الشهير؛ ومجد الدين حفنى ناصف شقيق باحنة البادية. الذى كان 
محامياً واشتراكياً.(4") ومن بين المساهمين الإسلاميين التقليديين الشيخ شافعى 
اللبان: القاضى بالمحاكم الشرعية؛ ومحمد جاد المولى عضى المجمع اللغوى وأستاذ 
الأخلاق بدار العلوهم؛ وحسن إبراهيم حسن أستاذ التاريخ الاسلامى بجامعة فؤاد 
الأول . 
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وإبراهيم المازنى؛ وكبار الشعراء مثل أحمد شوقىء وحافظ إبراهيم» وخليل مطران» 
إلى جانب شباب جماعة أبوللى» ومنهم أحمد زكى أيوشادىء ومحمد الهراوى؛ وإبراهيم 
نجدىء وحسن كامل الصيرفىء ومختار الوكيلء ومصطفى التناى السودانى الجنسية؛ 
فضلاً عن أحمد رامىء الذى كتب الشعر باللغة العامية المصرية وألف فيما بعد أغان 
لأم كلثوم؛ وكامل التلمسانى من قادة الحركة السريالية فى الفن والشعرء وكامل كيلاتى 
الذى ترجم كتباً من اللغات الأوروبية وأنشاً دارأ لنشر كتب الأطفال. وظهرت فى 
هذه المجلة أعمال لرجال ذوى صلة بالمسرح: مثل توفيق الحكيم الذى نشرت له 
مسرحية الجنس اللطيف والتى عرضت لأول مرة على مسرح الاتحاد التسائى المصرى 
بداره فى شارع القصر العينى» ومحمد خورشيد نشرت له مسرحية مستقبلهن إلينا. 
كما كتب فيها أيضاً زكى طليمات. الذى أسس فيما بعد المعهد العالى لفن التمثيل 
العريى.( معهد الفنون المسرحية الان): وعبدالحميد يونسء الذى كان دارساً 
للفواكلور المصرى ثم مديراً لمركز الفواكلور فيما بعد. ونشر سيد قطب ٠‏ الذى يعتير 
الان واضعاً لبذور الأيديولوجية الاسلامية الحديثة » والذى انضم الى الاخوان المسلمين 
حول عام 195٠١‏ » نشرأثناء فترة شبابه العلمانية وككاتب حديث وناقد » شعرأ فى 
مجلة المصرية.(") وان قائمة متنوعة مثل هذه تشهد بانفتاح المجلة ٠‏ كما تشهد يرغية 
قطاعات عريضة من المجتمع فى أن تبدى آراعها فى مجلة نسوية. 

وكانت رسائل الجندر التى بعثت يها مجلة المصرية لقارئاتها وقارئيها يقف 
بعضها فى مواجهة اليعض الآخرء كنتيجة حتمية للسياسة التى اتبعتها من فتح 
صفحاتها لعديد من الأفراد ذوى المشارب المتباينة. وريما كانت محاولة مقصودة 
لمج رسائل نسوية تقدمية مع آراء أخرى محافظة . حتى تجتذب المحلة شرائح أوسع 
من القراء. ومثل هذا التعايش فى الآراء المختلقة على صفحات مجلة واحدة فى أواخر 
العشرينياتء ما كان يمكن أن يحدث فى أواخر هذا القرن. فقد كانت التناقضات 
فى الرأى» ووضعها حنباً إلى جنب بشكل معتادء داخل الحركة التى قادها الاتحاد 
النسائى المصرىء فاتحة للباب أمام الاختيارات المختلفة» فى زمن أستغرق فى 
التجريب ولم يكن بعد قد تمزق كثيراً بفعل الاستقطاب الأيديواوجى. وأتاح الاتحاد 
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ومجلتاه القرص للإمكانات والتناقضات فى الحركة النسوية وعبر عنها. فكانت هذه 
أيضاً شهادة لثقافة نسوية مركبة نايضة بالحيوية. 


أمضت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية خمسة عشر عاماً فى خدمة الحركة النسوية, 
الى الحياة بعد ذاك. 


انضم الاتحاد النسائى المصرى إلى "التحالف الدولى للنساء للمطالبة بحق 
الاقتراع' عام 1957 عندما غيرت المنظمة الأخيرة اسمها إلى التحالف الدولى للتساء 
للمطالية يحق الاقتراع والمواطنة المتساوية. وكان الاتحاد النسائى المصرى من أول 
منظمات الحركات النسوية من خارج أورويا التى تصبح عضوا فى هذا التحالف. فقى 
نفس العام انضمت جمعية النساء الهنديات. وجمعية التساء اليهوديات المطالية 
بالحقوق المتساوية فى فلسطينء إلى جانب جمعية من اليايان. وشملت عضويه هذا 
التحالف دولاً مستعمرة وأخرى خاضعة للاستعمار. وتصادمت مصالح التساء من 
الدول الخاضعة للاستعمار مع الحركة النسوية الدولية السائدة, بأشكال خطيرة. 
وخففت قيادة الحركة النسوية الدولية من حدة هذا التصادمء كما سبق أن ذكرنا . 
"وتجاهلت” رائدات الحركة النسوية الشرقيات هذا التصادم أحياناً؛ ولكنهن تحدينه 
أحياتاً أخرىء كما سترى فى الفصول التالية. 

كيف يمكن للتحالف الدولى المذكور أن يكون تجمعاً لأخوات متساويات ويعضهن 
من دول استعمارية والأخريات من دول خاضعة لهذا الاستعمار؟ كيف يمكن أن يتحقق 
للنساء من دول خاضعة للاستعمار الحصول على حق الاقتراع قبل أن يحصلن على 
استقلالهن الوطنى؟ وماذا عن الاتجاهات العنصرية للنسويات الأوروبيات وأفكارهن 
عن النماذج البشرية التى استقرت فى أذهانهن؟ وإذا كان حصول النسا على حق 
التصويت سيمكنهن من أن يكن مواطنات أفضل فى الاميراطورية» كما حاحت يعظن 
النسوبات البريطانيات من قيلء فهل سيس : حدمن أصواتهن الآن لتدعيم 
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الامبراطورية؟ ولاذا لم تنتقد نساء التحالف المنتميات إلى الدول الاستعمارية هذا 
الوضع الاستعمارى؟ أما الرائدات النسويات من الدول الخاضعة للاستعمار عضوات 
التحالف فكانت حركتهن النسوية غير قابلة للانتزاع من أحضان حركتهن الوطنية, 
فقد استهدفن الحصول على حق تقرير المصير للوطن والجندسر متلازمين معأ. وأيضاً 
لم تتجاوب الحركة النسوية للتحالف مع الحركات النسوية التى نشأت فى أمم يلا دول, 
مثل بعض الجماعات العرقية التى كانت خاضعة لروسيا القيصرية والمملكة النمسوية / 
المجرية. ولأن عضوية التحالف كانت مبنية على أساس اشتراك الدول.» فإن جماعات 
وطنية نسوية أوروبية» مثل الأوكرانيات فى الاتحاد السوفيتى الناشئ» لم يستطعن 
الانضمام إلى هذا الكيان النسوى الدولى. ورغم أن دول أفريقيا وآسيا كانتا تحت 
حكم الاستعمار الأورويى» فقد اعتبرت دولاً وليست مقاطعات مستعمرة: ويالتالى 
استحقت التاهيل لعضوية التحالف. وكانت درجات التسلسل فى السلطة الاستعمارية 
الى جانب تحدى الاستعمار وأضحة فى ساحة هذا التحالف. 

واستمر هذا التحالف الدولى تسيطر عليه أساساً نساء أوروبيات غربيات وخر 
أمريكيات. متخذاً لنفسه خيار تجاهل الحقائق الاستعمارية لاعلاء مثالية تقدم 
الأخواتية الدولية . وأكد ميثاق التحالف "الحكم الذاتى فى الدولة” ولكنه لم يؤكد حق 
الحكم الذاتى للدولة. وطالب هذا الميثاق يمساواة الجندر فى حق الاقخراع: ولكنه لم 
يواجه قضية القمع السياسى للجنسين فى الدول الخاضعة للاستعمار.(:4) ويتجاهله 
للحقائق الاستعمارية فقد خرب الاتحاد فكرة الأخواتية الدولية الشاملة. وضم هذا 
التحالف فى العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات حركات نسوية وطنية وحركات 
نسوية إمبريالية تحت مظلة النسوية الدولية. 

وفى عام ١1577‏ خلفت مارجرى كوريت أشبى لاططاعة 6أء0مرمج برمعوءدلة 
اليريطانية كارى تشايمان كات 3812© 0030م3© 03:16 الأمريكية فى رئكاسة 
التحالف. ويقيت فى هذا المنصب حنى عام ١1947‏ . وتزامنت رئاستها هذه مع سنوات 
هدى شعراوى فى قيادة الاتحاد النسائى المصرى. ومع أن هدى ومارجرى وفقتا 
إلى صيغة للتعايش معاًء وإلى أن تكونا مدعمتان لبعضهماء فإن كلاً منهما شعرت 
بالتوتر المبطن والذى امتد تأثيره من 'مواقفهما" المختلفة. ففى عين هدى شعراوى 
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كانت مارجرى امرأة إمبريالية» بينما فى عين مارجرى كانت هدى وطنية متأججة 
الحماس. وحضرت هدى شعراوى مؤتمرات التحالف السيعة التى عقدت فى حياتها: 
وجميعها عقدت فى أوروياء ماعدا مؤتمر عام 191 الذى عقد فى اسطنبول. وكانت 
المصريات مشوقات لاستضافة أحد هذه المؤتمرات ٠‏ لكن هذا أم يتحقق أبداً. وأطلقت 
مارجرى وصف المستحيل على هذا التشوق لأسباب سياسية "أكبر". إذ عارض الاتحاد 
النسائى المصرى بشدة الوجود البريطانى فى مصرء وهاجم المعاهدة الانجليزية 
المصرية المعقودة عام 1177 ٠‏ وكان له موقف صلب مضاد للإمبريالية البريطانية 
والتوسع الصهيونى فى فلسطين. ويعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. عندما كان 
التحالف ببحث عن مكان يعقد فيه أول مؤتمر له بعد الحرب» كتبت مارجرى إلى كارى 
كات فى خطاب خاص تقولء "ثم فكرنا فى قبول الدعوة لعقد المؤتمر فى مصرء والتى 
كان لها بمعض المبزات» لأنه بعد كل شىءء فإن نساء الشرق الأدنى والأوسط محتاجات 
مدرجة عالية لعمل التحالف من أجل المساواة. ولكن الأحداث الحديثة فى مصر تجعلنا 
نبدو غير حكيمات إذا خططنا للذهاب إلى هناك وخاصة لأن رئيسة جمعيتنا (فى 
مصر)ء مدام شعراوىء امرأة وطنية يدرجة عنيفة جداً”.(41) وهنا نرى إعلاناً واضحاً. 
وإن لم يكن اعلانا للعمومء عن كيفية تغليب المصالح الامبريالية على مصالح الجندر. 

ومع هذاء ورم الاتقسامات الأساسية والمشاكل الصعبة:ء كانت هناك أرضية 
مشتركة نابعة من الجندر. وواضح من ذكريات سيزا نبراوى الأثيرة لديها بعد نصف 
قرنء أنه كانت هناك أخواتية مبنية على الزمالة استمرت بين نساء التحالفء وإن كانت 
متوترة فى بعض الأحيان؛ لدرجة أن ثقافة نسوية دولية عملت على بعض المستويات 
تلصالح عضوات التحالف. مكنتهن من تخطى الانقسامات التى فرضتها عليهن الثقافات 
المحلية والامبريالية الأبوية المستبدة. وكانت هذه الأخواتية الدولية الشاملة هى التى 
قررتها مارجرى كوربيت أشبىء عندما عادت إلى مصر بعد نصف قرن لتحتقل بالعيد 
الخمسيتى لإنشاء الاتحاد النسائى المصرى. 

وفى العشرينيات كانت الحركة النسوية للتحالف مفيدة للمصريات بشكل أفضل ؛ 
وما أن تقدمت الثلاشنيات حتى بدا التوتر بين المستعمرين والخاضعين للاستعمار يطفو 
بشكل متزايد على السطح. وتمزق اليعد العالمى للحركة النسوية مع تآكيد رائدات 
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الحركة النسوية الوطنية لحركاتهن فى إطار أحداث معيتة فى أورويا وفى الشرق 
الأوسط. وكما تلاحظ مينك بوش 565ه8 811066 ٠‏ لم تصل الحركة النسوية الدولية 
(أى التحالف الدولى) يدرجة كاملة لآن تتقبل عدم كون النساء جميعاً سواء » وأن 
مطالب جميع النساء ليست سواء؛ أو حقيقة أن مقاهيم مثل الاختلاف. 
والوحدةءوالمساواة: والتماثل إنما هى مفاهيم مليئة بالتعقيدات, حقأء و تستدعى 
الاعتبار الدائم".(42) 

ويداً من أواخر الثلاثينيات تحول الاتحاد التسائى المصرىء يدرجة متزايدة» فى 
اتجاه توطيد دعائم نسوية إقليمية» أى نسوية عربية شاملة. وكان هذا التطور مقرونا 
بتاكيد القومية العربية. وأدى هذا الاتحاد دوراً رئيسياً فى إنشاء الاتحاد النسائى 
العربىء الذى افتتح أعماله رسمياً فى عام ١9140‏ . وبينما بقيت العلاقات بين الاتحاد 
النسائى المصرى والتحالف الدولى علاقة حميمة, إلا أن نقطة الارتكاز والتركيز تحولت 
من الساحة الدولية إلى الساحة الاقليمية. 
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المصل السادس 
أخوات المدينة وأخوات الريف 


بدأ الاتحاد النسائى المصرى أثناء سنواته الأولى فى تنقيذ برام لصالح النساء 
الفقيرات . وقدمت يعض عضواته خدمات اجتماعية فى إطار نشاط الاتحاد ؛ بينما 
قامت أخريات بنشاطهن من خلال الجمعيات الخيرية» حيث عملن مع نساء لم ينتسين 
إلى الحركة النسوية.!') ففى أثناء العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات من هذا 
القرن استمر نشاط الطبقة العليا فى أداء أدوار فى المجتمع من خلال خدمات 
اجتماعية تطوعية.ء وكان ذلك هى المنطلق الأكير المتاح لبعض نساء الطبقة العليا 
الراغبات فى أن يكون لهن تأثير فى المجتمع : محققات طموحاتهن ومطلقات طاقاتهن, 
وواضعات يصماتهن على الحياة العامة. و كانت نساء الطبقة الوسطى أكثر حرية فى 
تجاريهن؛ فقد نحين نحو أمور أقل إثارة من الدخول فى أعمال جديدة , بان أشتركن 
فى الخدمة الاجتماعية التطوعية. ويينما لم تكن نساء الطبقة الوسطى هن المؤسسات 
أو المديرات أو الممولات للمؤسسات الخيرية المدئية التى عاشت مدة طويلة. الا أنهن كن 
القادرات على إكساب الخدمة الاجتماعية. فى نهاية الثلاثينيات وأوائل الأريعينيات, 
الصبغة المهنية؛ وكن الرائدات فى تشكيل ميدان العمل الاجتماعى الجديد. 

وفصل برنامج نسوى واضح مدخل الاتحاد النسائى المصرى للخدمة الاجتماعية 
عن برامج الجمعيات الخيرية؛ فقد اعتقدت النسويات أن رقع المعاناة عن كامل 
النساء الفقيرات هى الخطوة الأولى لخلق الظروف المناسبة لإمكانية حصول الفقيرات 
على حقوقهن الكاملة كنساء. ورغم كون هذه المثالية النسوية بعيدة المنال» ورغم 
وسائله المحدودة لتحقدقهاء فقد كان للاتحاد النسائى المصرى رؤية مستقيلية. 
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وفى العشرينيات وجهت النسويات والنساء العاملات فى المجال الخيرى 
اهتماماتهن الى المرأة التى تعيش فى المدن؛ إلا أنهن فى الثلاثينيات تحولن إلى 
الاهتمام باحتياجات النساء والرجال معاً الذين يعيشون فى القرى » حيث لم يكن 
القصل بين الجنسين ممارسا فى الحداة الديومية. 
بيت الإصلاح التعاونى 

أرسل الاتحاد النسائى المصرى فى عام 19794 منادياً فى شوارع وحارات حى 
السيدة زينب فى القاهرة معلنأ للناس افتتاح صيدلية وعيادة طبية للنساء والأطفال 
فى منطقة البغالة؛ فقد أقام الاتحاد هذا النشاط بالقرب من مكان له قدسية دينية, 
وذلك هو مقام السيدة زينب إبنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث تعودت 
النساء على زيارة المقام داعيات الله سبحانه فى خشوع لإجابة احتياجاتهن.(') 
وبسرعة اجتذيت العيادة الجديدة تنساء من الأحياء المجاورة وغيرها من أطراف 
المدينة. ويدأت ادارة هذه العيادة الطبية التايعة للاتحاد النسائى المصرى يمعرقة امرأة 
يابانية أسمها مفقود من السجلات. هى أرملة احمد فضلى. وتولى قريق من الأطباء 
الذكور اشتمل على الدكاترة سامى كمالء وسليم صبريء وعبد الحليم وفاء وتوفيق 
نجارء وحسين جمالى: فحص المرضى بالمجان. وحددت أيام مختلقة لفحوص 
متخصصة.(') وعاون الأطباء فى أعمالهم نساء متطوعات مثل حواء أدريسء التى 
كانت فى ذلك الوقت طالبة. وعملت حواء أدريس أثناء عطلة نهاية الأمسيوع بعد 
خروجها من المدرسة الداخلية التى كانت ملتحقة يهاء وكانت تشرح للمرضى 
والمريضات تعليمات الطبيب المعالج كما كانت تصرف لهم الدواء الموصوف.!؟) والى 
جانب ذلك: ذهبت بعض المتطوعات الى بيوت النساء مقدمات الإرشاد والتوجيه فى 
مسائل الصحة والنظاقة والممارسات الصحية . وفى اجتماع للاتحاد النساتى 
المصرى عام 1 ناشدت هدى شعراوى النساء أن يتطوعن يعدد أكير للعمل فى 
العيادة الطبية نظرأ لنقص عدد من يساعدن الأطباء فى هذا المجال الذى كان ما 
يزال جديداً على كثير من النساء.(©) 

وأوضح الأطباء فى تقاريرهم السنوية عن عمل العيادة الطبية التايعة للاتحاد 
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المشكلات الصحية بين الفقراء والمنذرة بالخطر. وخاصة تلك المشكلات المزمنة المتعلقة 
بوقيات الأمهات والأطفال. كما سجلوا حالات كثيرة من الأمراض التناسلية . وخاصة 
مرض الزهرى بين النساء.!!) وكانت هذه البيانات مستنداً استخدمه الاتحاد النسائى 
المصرى فيما بعد فى محاريتهن للدعارة. ورغم أن النساء ذهين إلى العيادة الطبية 
بإعداد كبيرة إلا أن كثيرات بقين بعيداً عنهاء فقد جعلت التقاليد الاجتماعية النساء 
راغبات عن الذهاب إلى الأطباء الرجال. وخاصة لفحص حالات أمراض النساء.(") 

وشاهدت نساء الاتحاد النسائى المصرى عن كثب أثار الفقر المدقع على 
المترددات على العيادة الطبية فى اليغالة. وخاصة بين المطلقات أو الأرامل 0 لا 
عائل منتظم لهن. وقرر الاتحاد أن يبدأ مشغلاً لتدريب النساء على الحرف اليدوية 
مساعدة المحتاجات فى أن يكتسين بعض المال . غير أن النساء رفضن اقتتناص هذه 
الفرصة:. ريما لأنهن كن منغمسات بشكل قوى فى حياتهن اليومية بحيث لم تتح لهن 
وقتاً يخصصنه للتدريب. ولكنهن قدمن بناتهن قائلات ' أنهن سيتعلمن بشكل أفضل 
مما يمكننا نحن أن نفعل”".) واستخدم الاتحاد النسائى المصرى بعض الحجرات 
المجاورة للعيادة الطبية وافتتح مشغلاً للفتيات أطلق عليه إسم "بيت الاصلاح 
التعاوني . وقد خدم برنامج هذا المشغل غرضين. تعليم القتيات مهارات الحياكة: 
والتطرينء والنسيجء إلى جانب تعليمهن الأمور الأساسية فى الصحه والنظافهة. ويعد 
إتمام تدريبهن متحت الفتيات شهادات تعترف بما حققنه فى التدريب.') ويهذا يكون 
الاتحاد قد أنجز فى عامة الثانى مبادرة فى تشغيل عيادة طبية ومشغل حرفى تحت 
سقف رحدل وتنتت هدي شعراوى أن كرر الآخرون هذا التمودع: الذى قدب 
الاتحاد النسائى المصريء فى إحياء مختلفة بالقاهرة . 

وكان الاتحاد النسائى المصرى مشغول اليال بتوسعة عملياته لمواجهة احتياجات 
الفقراء الهائلة . ورأينا فى الفصل السابق كيف دير هذا الاتحاد أمواله الخاصة 
اللازمة لتشييد أماكن حدىددة بياشر فيها نشاطه المتوسع فى برتامج الخدمة 
الاجتماعية. وفى عام 1417 عندما تم تشييد المركز العام للاتحاد فى شارع القَمين 
العينى: أسكن الاتحاد عيادته الطبية ومشغلة. الذى أصبيح عندئذ ري من المدرسة 
المهنية والمنزلية الجديدة. فى المبنى الجديد. وأعلنت سيزا نيراوى فى مراجعتها 
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للبرنامج أن هذه المدرسة 'ستعلم القتيات الفقيرات ليس فقط كل أنواع الأشغال 
اليدوية, بل أيضاً الطبخ والغسل وكى الملايس: وكل ما يساعدهن على أن يكن 
مديرات لبيوتهن ممتازات. كما أن من يرغين منهن فى العمل سيمكنهن يعد سنوات 
ثلاث من التدريب أن يعين كمربيات للأطفالء أو خادمات:ء أو طاهياتء أو عاملات فى 
مصانع الملايس. والمقبولات للدراسة المتمات لمقررات دراساتهن الابتدائية يمكنهن 
أن يلتحقن يبرامج تدريبية فى الصحة والنظافة:, والعناية بالأطفالء والتشكيل 
الأخلاقىء والتديير المنزلى» والحقوق والواجبات المدنية. وفوق كل شى. فان هدقنا هو 
تشكيل وعى نساء الطبقة العاملة بمسئولياتهن فى الحفاظ على كيانهن الذاتى.(١1)‏ 
وفى العام الثالث من الدراسة تخصصت الفتيات فى علوم التديير المنزلى أو فى 
النسخ على الآلة الكاتية وأعمال الحسايات لاعدادهن للعمل فى مكاتب الشركات. 
ومع أن سيزا نبراوى كانت بالغة الحماس عن "التضامن الأنثوى" الذى سيحققه هذا 
البروامع متقاطلها مع الليقات الابصاعية قاندمن الراهب أن هذه الدرسنة الدريينة 
كان المقصود يها مساعدة النساء فى داخل طبقاتهن الاجتماعية . ومع هذاء كان 
البرنامج عملا ذا قيمة. 
الدوله تتابع العمل 

كانت مبادرة النساء الخاصة بالبدء فى تلك المشروعاتء سابقة للحكومة. ففى 
عام 194717 + بعد انقضاء ثلاث سنوات على افتتاح الاتحاد النسائى المصرى للعيادة 
الطبية الأهلية. أنشأت الحكومة قسماً لحماية الطفولة فى مصلحة الصحة العامة2. التى 
لم تتحول إلى وزارة إلا فى عام 1571 . ويإنشائها لهذا القسم بدأت الحكومة تؤدى 
بعض المهام التى قام بها الاتحاد النسائى المصرى وجمعيات المرأة الخيرية» مثل إتاحة 
الفرصة لتعليم العناية بصحة الأم والطفل وتعليم النظافة والصحة العامة:؛ وإنشاء 
عيادات طبية للنساء والأطفال . كما توسعت الحكومة إيضاً فى إتاحة فرص التدريب 
على أعمال الدايات والممرضات. 

ومع نهاية عام 19717 كانت الحكومة قد فتحت مركزين لرعاية الطفل فى حيين 
شعييين فى القاهرةء بولاق والدرب الأحمر؛ كما أآقامت وحدة متتقلة لخدمة الفقراء فى 
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الجيزة» التى كانت فى ذلك الوقت على حدود القاهرة.(١')‏ وزارت سيرًا نيراوى مركر 
رعاية الطفل فى الدرب الأحمر فى قلب مدينة القاهرة القديمة. ونائية عن الاتحاد 
النسائى المصرى أثنت على مبادرات الحكومة فى هذا الشأن.("') وبينما استمر 
الاتحاد فى مطالباته للدولة بأآن تتدخل لأفتتاح مراكز أخرى » فأنه طالب يقوة بالتوسع 
فى الجهود الأهلية» وخاصة فى تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل فى الأقاليه )١5(‏ 
ويحلول عام ١148‏ كان فى مصر تسعة وأربعون مركزاً لرعاية الطفلء ولكن أكثر من 
هذا العدد كانت إليه حاجة قائمة. 
النسويه والعمل الخيرى 

توسعت منظمتا النساء الخيريتان الرئيستان: وهما ميرة محمد على وجمعية 
المرأة الجديدة. فى خدماتهما؛ الأولى فى مجال الرعاية الصحية: والثانية قى مجال 
تدريب الفتيات الفقيرات على الحرف. وأشاد الاتحاد التسائى المصرى بأعمال 
جمعيات النساء الخيرية. واستمر فى تشجيع نشاطها. وكانت هدى شعراوى 
متحمسة لما يمكن للنسوة أن يحققنه. يعد زيارتها مع سيزا نيراوى لجمعيات خيرية 
فى مدن نيويورك وواشطن وديترويت عام 19170 .(4') 


وعرفت مارى كحيل بتكريس جهدها لمبرة محمد على وغيرها من المؤسسات 
الخيرية التى أعطتها من طاقتها الكبيرة ومن ثروتها. واستطاعت يشخصيتها القوية 
أن تجمع حولها نساء أخريات. وعزت إلين صروفء وهى من أصول سورية مسيحية. 
الى مارى كحيل فضل استقطابها كشابة حديثة السن إلى “جانب نشاط الخدمة 
الاجتماعية الذى قدمته الحركة النسوية".!؟') ويبدو أن مارى كحيل اعتيرت نقسها 
نسوية وامرأة خيرية على أساسين منقفصلينء. على مير ما شعرت به إلين صروف من 
أنها عبّرت عن نسويتها من خلال العمل الاجتماعى. ويدلا من أن تحركها نسويتها 
بشكل محسوسء. كان عمل مارى كحيل تمتد جذوره الى عقيدتها المسيحية. 
وبالإضافة إلى دعمها لأعمال دنيوية فأنها أعطت الكثير للهيئات الكاثوليكية الخيرية. 
ولقد وهبت نفسها للخدمة الاجتماعية واختارت آلا تتزوج. وفى عام 15177 2 قبل ست 
سنوات من نهاية حياتها . كرمتها الدولة لتكريس نفسها للخدمة الاجتماعية طوال 
حياتها . 
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كما كرست هداية يركات (( ١1894‏ - 1939 ) حياتها أيضاً للخدمة الاجتماعية. 
وكان أسمها عند مولدها هداية عفيقيء ابنة القاضى احمد عفيفي. ودرست فى مدرسة 
نوتردام دى لا ميردى ديق فى القاهرة قيل أن تتزوج بهى الدين يركات» أستاذ القانون 
فى كلية الحقوق يجامعة فؤاد (القاهرة) والتحقت يميرة محمد على وأصيحت عضواً 
نشطأً وأميئة لصندوقها. ويعد ثورة 1407 عندما أدمجت ميرة محمد على وجمعية 
المرأة الجديدة معأ صارت هداية بركات رئيسة للجمعية الجديدة. وفى عام ١939‏ 
أنعمت عليها الدولة يوهسام رقيع؛ وفى نفس اليوم انتقلت إلى رحمة الله. وتولت أينتها 
ليلى بركاتء وهى من جيل السيدات الخَيْرات الثانى. مهام والداتها كرئيسة 
للجمعنة )١١(‏ 


وكانت ريجينا خبياطء وهى من بين مؤسسات الاتحاد النسائى المصرى ومن بين 
النشطات فى العمل الوطنى بلجنة الوفد المركزية للنساءء من البارزات فى مجال 
الخدمة الاجتماعية. ففى عام 1977 أسست فرعاً مصرياً لجمعية الشايات المسيحيات 
وتولت رئاسته حتى عام 1947 عندما صارت الرئاسة الى إدنا خياط قرينة ابنها. 
ويكون ريجينا خياط من أسرة شيدت مدرسة للبنات فى أسيوطء فأنها كانت وريثة 
لتقاليد الخرمة العافة. وقد تمسكت «التزامها مالنسوية عون انها وحهت طاقتها النوىة 
للغمل الخيرى 7 

وفى الثلاثينيات. قام جيل أصغر عمرأ من نساء الطيقة العليا فى مصر 
بمبادرات جديدة. ففى عام ١971‏ وجدت مجموعة من النساء المتخرجات حديثا من كلية 
البنات فى الزمالك أنهن غير راغبات فى أن "يقبعن فى بيوتهن منتظرات الزواج مثل 
باقى الفتيات ". ولكنهن لم يتصورن الالتحاق بالجامعة؛ فقمن بتنفيذ فكره ألهمتهن 
إياها مدرستهن فى علم النفس زكيه عزيز التى تحدثت إليهن عن تواجد مرض الدرن 
الرئوى بشكل مزمن بين الققراء. واجتمعت النساء صغيرات السنء راغيات فى أن 
'يكون لهن هدف فى الحياة" فى بيت ليلى دوس, حيث وضعن الخطط اللازمة لإنشاء 
الجمعية النسائية لتحسين الصحة؛ لتكون مهمتها محارية مرض الدرن الرئوى.(8١)‏ 
وكان من بين مؤسسات هذه الجمعية درية وإيدا علويه. وشريفه محرزء ونعمت يرزى. 
وانضمت إليهن بعد ذلك بوقت قصير ايفا حبيب المصرى ( المحررة الجديدة لمجلة 
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المصرية التى أصدرها الاتحاد النسائى المصرى ) مسلحة بدرجة الماجستير التى 
حصلت عليها من كلية سميث فى الخدمة الاجتماعية.(1') وأشارت ليلى دوس إلى انه 
"من أجل إكساب العمل صبغة الاحترام” كان عليهن أن يبحثن عن شخص أكبر 
منهن سناً ليشغل منصب الرئاسة؛ وأقنعن إيفى نجيب محمود, وهى امرأة إنجليزية 
متزوجة بمصرى تكبرهن بخمسة وعشرين عاماًء بان تتولى هذا المنصب. 

وحصلت الجمعية على مكان صغير فى حى عابدين وأصبحن مستعدات للعمل. 
وتذكر ليلى درس روتين العمل اليومى عندما بدأن: كانت الشابات يخرجن اتثنتين 
اثنتين تجويان الحى بحثاً عن ضحايا مرض الدرن الرئوي. ووفقاً لرواية ليلى دوس, 
كانت تلك هى المرة الأولى التى رأت فيها مع زميلاتها حوارى المدينة الخلفية المزدحمة 
والقذرة. وهن اللائى عشن فى أحياء القاهرة الفاخرة. ورأت لتلى دوس والأخريات 
كيف عاش الفقراء محشورين فى غرفة أو غرفتين مليئة بالحشرات. وفى مثل ظروف 
الفقر هذه لم يكن هناك فصل فى أماكن المعيشة بين الجتسين أو بين مختلفى 
الأعمار. وذكرت أن اتصالها المباشر عن قرب بمعاناة هؤلاء "شحذ التزامها 
نالخنعة.“ 

وأرسلت الشابات تقارير عن المصابين بالمرض وعن عائلاتهم إلى قسم أمراض 
الصدر الجديد فى وزارة الصحة العمومية والذى يديره الدكتور محمد اباظة. وكان 
هذا القسم مسئولاً عن رعاية المرضى صحيا. وفى نفس الوقت قامت عضوات 
الجمعية يتوزيع لفافات الطعام والملايس والأغطية والصابون على ضحايا المرض 
وعائلاتهم» وقدمن أحياناً مساعدات مالية إلى العائلات. أى حاولن إيجاد فرص عمل 
للأصحاء منهم. 

وحتى يمكن حماية أفراد العائلة من العدوى كان واجبا أن يعزل المريض عن 

أفراد أسرته الأصحاء. ويينما كانت الممارسات الطبية فى أوريا وأمريكا الشمالية 
تقضى بنقل المريض إلى مصحات علاجية. ففى مصر كان القرار هو إيقاء المريض 
فى بيته أما أولاده فينتقلون إلى موى آمن. ولدعم هذا الجهد نشات الحاجة إلى موارد 
مالئةء ومن - ددأت سنوات من العمل لجمع المال. وأقامت الشابات حفلات قدمن فيها 
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شوربة العدسء: ليحصلن على دخل منها يوجه لمجهوداتهن فى هذا الشان: كما سعين 
إلى طلب الدعم المالى مباشرة. واستخدمت إيفا حبيب المصرى صفحات مجلة المصرية 
لأيبقاظ المشاعر العامة. ففى عام ١579‏ كتبت : ' أنى لا أرى لماذا نصرف مبالغ طائلة 
على المناسبات الرسمية بينما نحن شديدى البخل عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات 
الحيوية لهذه البلاد. وما هى فائدة صرف الأموال على التعليم الإلزامى بينما يذهب 
أطفالنا إلى مدارسهم جوعى أو مرضى؟ يجب علينا أن نحارب الفقر وترفع المستوى 
الاقتصادى للشخص العادى".('') وعادت سنوات من المناشدة العامة وجمع الأموال 
بالفائدة. ففى عام 191/4 افتتحت الجمعية بوايات مدينة تحسين الصحة التى أقيمت 
إلى جوار أهرامات الجيزة . حيث أعطيت بنات وأولاد مرضى الدرن الرئوى مأوى 
جديداً. والتحق الأطفال بمدرسة داخل هذه المدينة. تتيع نقس المنهاج الدراسى 
الحكومى؛ كما أتيح للأطفال تعلم الحرف. ْ 

وفى الوقت الذى كان فى إمكان ليلى دوس وغيرها من الشابات أن يتبعن 
السيدات الأكير منهن سناً فى العمل الخيرى الذى كان قد استقرت له مكانته. فأتها 
وزميلاتها فضلن أن يبادرن بتكوين جمعيتهن الخاصة؛ حيث يمكنهن تحديد أهدافهن 
وتولّى العمل فى المقدمة بأنفسهن. وقد اشتركت بعض عضوات جمعية تحسين الصحة, 
بالإضافة إلى إيفا حبيب المصريء مثل ليلى دوس ٠‏ فى الاتحاد النسائى المصري. 
معن سنتواة عديوة :تحوتت سيوا راو عن العلاقات الممتازة نين الأتحاد الات 
المصرى وجمعية تحسين الصحة.!0'") وكان التعاون بين الجمعية الخيرية التى أنشأتها 
الشايات والاتحاد النسائى المصرى غير معتاد بين منظمات التساء. 

وكانت ليلى دوس مثالا لرائدة نسوية اجتماعية من الجيل الجديد. فبتأسيس 
متظمتها الخاضنة وتتممتها لدة عقون متتالية: أمكنها تشكيل حياة خاضة يها : 
واستمرت رئيسة لجمعية تحسين الصحة لمدة أطول من نصف قرنء: يدون زواج, 
وتحت قيادتها تثبتت مكانة الجمعية فى المجتمع. ولم تتركها آلا فى السبعينيات؛ فقد 
حان وقتها فى النهاية لتدخل الجامعة:("") 
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النسائى المصرى قام عدد من شباب الطبقة العلياء أطلقوا على أنفسهم أسم الرواد, 
بالتكاتف لمحاولة الاتصال بشباب الطيقة الدنيا. وأعدوا أماكن للقاء. أطلقوا علمها 
إسم "المحلات' فى مختلف الأحياء التى تسكنها الطبقة العاملة. وكان لكل محلة 
شخصيتها ويرامجها الخاصة. إلا أن التأكيد على العون المتيادل والعمل التعاونى 
كان قائماً فى كل محلة. وتذكر ليلى دوس أن الدكتور عيد السلام, أحد الروادء ساعد 
نساء جمعية تحسين الصحة فى إتصالاتهن فى الأسواق الخيرية» حيث كانت للرجال 
حرية الحركة. ومع هذاء فأن التعاون بين الجنسين لم يكن هو القاعدة؛ فبينما حاول 
الشبان اختراق حواجرزالطبقات الاجتماعية آلا أنهم لم يحاولوا تحطيم اتقسامات 
الجندر (9") 


وكانت مبرة الأميرة فريال» النشطة فى الأريعينيات. غير مالوفة وقتها لكونها 
جمعية خيرية اجتماعية يمتزج فيها الجندرء فقد اعتقد أعضاؤها وفقاً لقول سعاد 
رياضء أن تقليل المسافة بين الجنسين من خلال التعاون فى الأعمال الإنسائية يؤدى 
إلى توافق اجتماعى أوسع. ويكونها ممثة لمبرة الأميرة فريال كضوى فى وفد الاتحاد 
النسائى المصرى فى المؤتمر النسائى العربيء المنعقد عام 1145 اقترحت سعاد رياض 
قراراً ينص على أن التعاون بين النساء والرجال فى خلق مجتمع راسخ هو هدف 
أساسى للنسوية العربية.(4") 
العناية بالأطفال أثناء النهار 

كانت التالفكات والارمعشات من هذا القورن عقون ا سعادت 'فيهنا الصبعونات 
الاقتتصادية المتفاقمة أمام عائلات الطبقة الاجتماعية الدنياء وكانت أيضا عقوداً جاعت 
بقرص عمل للنساء الفقيرات. ووجدت نساء كثيرات عملا فى المستشفيات والعيادات 
الجديدة, التى غالبأ ما كانت تديرها جمعية الهلال الأحمر والمبرتان» كما وجدن أعمالا 
فى المصانئع. وأصبيحت العناية بأطفال العاملات أثناء عملهن مشكلة متزايدة. 
وأوضح كل من الاتحاد التسائى المصرى ولجنة الوفد المركزية للسيدات فى عام 4؟5١‏ 
المشكلات التى واجهتها الأمهات العاملاتء وناديا بإنشاء حدائق للأطفال خاضعة 
للأشراف فى الأحياء الشعبية بالمدن. وعندما جاء على ماهر إلى الحكم عام 1؟5١‏ 
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بحجدول أعمال للاصلاح الاجتماعى: كرر الاتحاد النسائى المصرى مناشدته. مطالباً 
بإنشاء حدائق الأطفال فى مدن البلاد بأكملها (55) 

وكما قعل الاتحاد النسائى المصرى فى الأمور الأخرى ملحة ؛ الاحتياج للمعالجة, 
فأنه لم يتى قف عند المطالبات ومحاولة الحصول على التأييدء بل جابه المشكلة بالبدء فى 
إقامة مركز لرعاية الأطفال أثناء النهار فى مجمع الاتحاد بشارع القصر العينى. وفى 
علد 11 كلمي سواه قرو ديفي الى راس لقي اللوكيافة انا كين 
سابقين. مركزاً لرعاية الأطفال أثناء النهارء أطلقت عليه إسم دار الحضانة» واستمرت 
تديره فى سنوات الثمانينيات. وأشتمل هذا المركز على قسم لحضانة الأطفال 
الصغارء وملاعب للأطفال تحت الإشرافء بالإضافة إلى تدريس القراءة والكتابة 
للأطفال الأكبر سناً. وكانت معظم الأمهات يعملن فى مستشفى القصر العينى القريبة 
من هذا المركز. ويافتتاح الاتحاد النسائى المصرى مركز رعاية الأطفال هذاء أرسى 
مثالا أخر أمام الحكومة لتتبعه. ومع هذاء فأن العناية بالأطفال بقيت مشكلة دائمة فى 
مصر مها مثل غيرها من الدول. وحتى أثناء الفترة الاشتراكية فى مصر ( من عام 
65 إلى عام 1917١‏ ) عندما عبأت الدولة النساء فى قوة العمل على نطاق واسع: 
فأنها لم تقدم لهن أبداً الخدمات المعاونة المدعمة لهن (1") 
النساء يهرعن للنجدة أثناء الحرب 


أصبحت الخدمات الاجتماعية التطوعية مع نهاية الثلاثينيات راسخة باعتبارها 
نشاطاً محترماً لنساء الطيقات العلياء بقضل ميادراتهن الخاصة. واكتسيت التساء 
خبرات كتيرة فى تقديم الخدمات الروتينية. وفى أوائل القرن لم تستطيع جافيدان 
شائم الحصول على مساعدة نساء الطبقة العليا عندما تدقق المهاجرون إلى مصر 
أثناء حروب البلقان: غير أن أولائك النساء يسارعن الآن فى الدخول إلى ساحة المعونة 
التى تتطلبها حالات الطوارئ. وعتد بدء الحرب العالمية الثانية. نشرت مجلة المصرية 
مقالاً عنوانه "واجينا اليوم نحن نساء مصر" يحث النساءء تحت لواء الوطنية. على 
التطوع خى صفوف العاملات فى الإسعاقات الأولية؛ وبلح على الحكومة ' لتعد النساء 
المتعلمات لأداء وظائف الرحال".7") 
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ونظمت المصريات العون لضحايا زلزال عام ١979‏ الذى حدث فى تركيا. فقد 
شكلت ناهد سرى خالة الملكة قريدة وزوجة حسين سرى رئيس الوزراءء. لجنة من 
النساء تولت إقامة حفل ساهر جوائزن" لجمع الأموال للضحايا."") ويد الاتحاد 
النسائى المصرى حملة لجمع التبرعات.('') وفى العام التالى هيبت النساء بسرعة 
لنجدة ضحايا القصف الجوى لدينة الإسكندرية. كما أنهن استجين فى عام ١55.‏ 
لمأساة ضحايا الفيضان الذى شرد أهالى عزية اليبصرى خارج مدينة القاهرةء والتقين 
مع المهتدس الشاب حسن فتحى (الذى وصلت شهرته فيما بعد إلى آفاق العالمية) 
والذى تطوع للمساعدة فى اعادة يناء البيوت المهدمة.(*") 

وكونت النساء اللواتى أشتركن فى عملدات الاغاثة هذه لجنة سيدات جمعية الهلال 
الأحمر المصرى تحت قيادة ناهد سرى ورعاية الملكة. أما جمعية الهلال الأحمر التى 
أنشئت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت منتسبة منذ عام 1519 إلى عصية جمعيات 
الصليب الأحمر فقد يقيت كمؤسسة عضويتها وقف على الرجال. وكانت من بين 
العضوات الأولبات فى لجنة السيدات هذه صلحة أفلاطون (والدة إتنجى أفلاطون التى 
أصبحت فيما يعد واحدة من رائدات الحركة النسوية). وإنصاقف سرى (المربية 
البارزة): وليلى الشواريى ٠‏ وجرترود غالى ( وهى ممرضة سويسرية تزوجت من مريت 
غالى). ونظمت هذه اللجنة النسائية برامج تدريبية لنساء الطبقة العليا على الإسعافات 
الأولية لأعدادهن لمساعدة الجرحى. وأثناء الغارات الجوية على مصر عام ١54١‏ أعدت 
اللجنة ملاجيء للوقاية من الغارات فى القاهرة والإسكندرية والمنصورةء كما زرن جنودأ 
مصايين فى مستشفيات الهلال الأحمرء وسجونى حرب ليبيين فى مصر .(١؟)‏ 

وباعتبارها ولدت استجابةٌ للأزمات فأن لجنة سيدات الهلال الأحمر استمرت فى 
تقديم خدمات باسلة أثناء الطوارئ2 وفى نفس الوقت غمست نقسها فى عمليات الهلال 
الأحمر الروتينية بأشرافها على مستشقى كبير فى شارع رمسيس وعلى عيادة لمرضى 
الدرن الرئوى فى انشاص وعلى مستوصفات كثيرة متتشرة فى القاهرة . وفى عام 
47 أُبُشئّت لحنة لشايات الجمعية؛ ألحقت بجمعية الهلال الأحمر تحت رعاية الأميرة 
فرمال.9'') وقالت جرترود غالى عضو مجلس ادارة اللجنة يعد سنوات عديدة أن 
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النساء 0-3 أكدر لأعضاء جمقية الهلال الأحمر نشاطا. وانهن سن فائداتها 
الفعلدات 7 
الاحتباجات التوسعة والاستجابات المتوسعهة 

دينها. وطلب الاتحاد من الحكومة إنشاء مجلس أعلى للطفولة: على غرار مجلس 
فرتسى حديث العهد. كما اقترحت الرائدات أيضاً تنسيق الأعمال الخيرية التى 
تقدمها الجمعيات الأهلية؛ وريما كان ذلك محاكاة للميادرات الأمريكية والبريطانية فى 
هذا المضمار. كما كاتت هناك فكرة أخرى لانشاء مجلس أعلى للأشراف على 
مشروعات الخدمة الاجتماعية التى تقدمها الهيئات الأهلية والحكومية لخدمة المناطق 
الحضرية والريفية على حد سواء.9؟) 

وفى عام ١9117‏ دعت هدى شعراوى رئيسات جمعيات النساء الكييرة الكائنة فى 
القاهرة ليصبحن عضوات فخريات فى الاتحاد النسائى المصرى. كما حاولت أيضأ 
إنشاء رابطة لجمعيات النساء تهدف إلى تحقيق فعالية الضغط على الحكومة؛ آلا أن 
رئيسات هذه الجمعيات لم يتجاوين معها. وقفيما بعد أرجعت مارى كحيل. وغيرهاء 
عدم التجاوب هذا إلى المنافسات الشخصية بينهنء إذ كان لكل قائدة يرامجها الخاصة 
و مركز قوتها. وريما رغيت بعضين قى تجنب المشاركة العامة فى العمل مع هذا 
الاتحاد ذى التشاط التسوي البين. 
من المدينة إلى الريف 
بتحرك الاحاد النسائى المصمسرى 
المناطق الريفية. ففى عام /ا 1947 , وفى مقال فى مجلة المصرية عنوانه ' واجب المرأة 
فى العهد الجديد" أعلنت سيزا نيراوى نبأ تركيز الاتحاد النسائى المصرى على 


1 0 


المناطق الريفية المصرية: ' أننا نعتقد أن الوقت قد حان لننشر الأمل فى البلاد كلها . 
إننا سننشئ لجاناً إقليمية تقدم لنا المعلومات عن الاحتياجات الحيوية لسكان القري, 
ويهذا يمكننا تحقيق الاتصال بين العاصمة والأقاليم .... إن واجبنا هو أن نرقع 
مستوى الفلاح ماديا ومعنويا.” وأكدت آن الاتحاد الات المصرى يعالج مشكلات 
عديدة . لن يقتصر حلها على تحسين أحوأل النساء . يل يبشمل تحسين أحوال 
المجتمع كله" (0") 
وكانت إثارة اهتمام ساكنى المدن يمشكلات الفلاحين عملا طموحاً. وطالب 
الاتحاد كلا من النساءء وكبار ملاك الأراضيء والحكومة؛ بأن يعملوا جميعاً معاً لتقديم 
الخدمات لأهالى المناطق الريفية. وناشد الإتحاد ملاك الأراضى الزراعية أن يمضوأ 
بعض الوقت فى ضياعهم الزراعية وأن يعملوا على رفع مستوى حياة القلاحين. 
وأثنت مجلة المصرية على مالك الأراضى الزواغية هين العزوز فهمى ياقنا الذئ "أغطى 
أعلى مثال عندما عاد إلى القرية من المدينة لينشر التعليم ويرفع مستوى الحياة.(١")‏ 
كما حث الاتحاد. الأطباء والمعلمين أيضا على أن يذهبوا إلى المناطق الريفية.("") 
وحاولت مجلة المصرية أن تبعث إحساسا بالالتزام بخدمة الفلاحين فى تقوس 
النساء الحضريات. وقالت الكاتبة والشاعرة جميلة العلايلى للنساء أن الوقت قد حان 
لبهجرن قاعات المحاضرات القائمة قى المدن وأن يحملن الرسالة النسوية إلى أقصى 
القرى المصريةء حيث تحتاج النساء للمساعدة. وقالت, 'لقد تعلمنا ولكننا لم نفعل ما 
فية الكفاية للإنسانية حتى نفخر بعملنا؛ فلنوجه نشاطنا للمرأة الريفية التى تعيش تحت 
ظروف مختلفة عن ظروفنا. يا لنا من أنانيات . يجب أن تحصل المرأة الريفية على 
تصييها من الحقوق مثل أغنياء النساء".(4') وحث رشاد رستم النساء الحضريات على 
أن بأخذن المدينة إلى القرى” . مناشدا إياهن أن ساعدن أخواتهن الريفيات )5 
وكانت عائشة عيد الرحمن التى قرنت نفسها بالأرض باعتزاز إذ جومت 
" بنت الشاطئ” كانت هى المرأة الوحيدة ذات المنبت الريفى الك كعواتك. يجيا وا عن 
احتياجات الفلاحين. كما كتبت أيضاً فى الصحفء ناشرة مقالات فى مجلة المصرية 
وفى جريدة الأهراه؛ وقى عام م نشرت كتايها الريف المصرى . وييتما الحت 
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الأخريات على نساء المدن أن يذهين إلى القرىء فإن بنت الشاطئ» وكانت آنذاك طالبة 
فى الجامعة فى وقت كانت الأحوال الاقتصادية تدفع بالنساء من القرى إلى المدن 
أكدت الحاجة ليقاء النساء الريفيات فى القرى ' ليضتئن الظلام ".(:؟) وفى عام 
أعلتت وزارة الشئون الاجتماعية الجديدة أنها ترغب فى أن تجند خدمات بنت 
الشاطى؛ فى مساعدة النساء الريفيات.(؟) آلا أن بنت الشاطئ استمرت فى دراستها 
لتستكمل الإعداد لدرجة الدكتوراه فى الأدب العربي, واتخذت حباتيا تركؤا أحى: 

ونشرت مجلة المصرية فى عام ١9177‏ سلسلة مقالات بعنوان " رخاء القلاح " 
تنصب على مشاكل الدخلء والأرضء والمياهء والإسكان: والصحة. والتعليم.!'*) 
واستهجئ المقال الافتتاحى استغلال الفلاحين: إذ كان دخل الواحد منهم ثلائة قروش 
فى اليوم الواحدء ومن الواجب أن يحصلوا على منافع أكير من الأرض . فإن تخفيضاً 
فى إيجار الأرض الذى يدفعه الفلاح» أى زيادةٌ فى نصيبه من المحصولء يمكن أن يزيد 
دخله. ويساعد على انتشار الثروة المركزة فى أيدى كبار ملاك الأراضى. كما أقترح 
أيضاً أن تبيع الحكومة الأراضى المملوكة لها للقلاحين يأسعار ونش وآن تيدأ 
مشروعات لاستصلاح الأراضى لتتيح أراض زراعية جديدة لهم.('*) كما حثت 
الرائدات الحكومة على إنشاء مصرف تعاونى للفلاحين .(؟؟) 

كما استهجنت مجلة المصرية نقص مياه الشرب النظيفة فى القرى.!*') وكانت 
الحكومة ويعض ملاك الأراضى قد بادروا بتركيب مضخات للمياه ليقدموا ماء مأمونا 
للفلاحين. إلا أن حجم الاحتياجات المذهلة كان يعيد الإرضاءء. وكانت المياه الملوثة 
مصدر عديد من الأمراض المستوطنة مثل مرض الأتكلستوماء وهو مرض ينتقل 
للأنسان عن طريق طفيلى يعيش فى الماء الآسن إذا لامسه الفرد. وعادة ما يعيش فى 
قنوات الرى فى داخل القواقع. وأصيب كثير من الفلاحين بهذا المرض المستعصى على 
العلاج والذى ينهك صحة المريض.(؟) وكان انتشار وياء الكوليرا فى دلتا نهر النيل 
عام /1551 نتيجة أخرى لمشكلة المياه المتأزمة. واستمر الاتحاد النسائى المصرى فى 
ضغطه على الحكومة لإتاحة المياه النظيفة لسكان القرى. 


واستمر الاتحاد أدمضا قي إنثارة الرأى للتوسع فى الخدمات الصحية وفى 
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المؤفسسات التعليمية المتاحة للمناطق الريفية. فعندما أنشئّت خمس عشرة عيادة طبية 
حكومية للأمهات والأطفال فى القرى عام 19:1 . ناشدت مجلة المصربة الناطقة 
بالفرتسية الحكومة التوسع فى هذه الخدمات ('؟) وانقضى عقد من الزمن ورائدات 
الحركة النسوية مستمرات فى الشكوى من ندرة هذه الخدمات فى المناطق الريفية: 
مطالبات الحكومة بإرسال وحدات طبية متنقلة بها أطباءء وممرضات, ودايات. محملةً 
بالمستلزمات الطبية إلى القرى.؛) وأكدن على إن تشمل الخدمات الطبية تعليماً 
أساسيا للريفيات فى النظافة والصحة:ء وفى الوسائل الفنية الحديثة للتوليد و لرعاية 
الأطفال. واقترحن استخدام الأقلام التوضيحية لإيصال المعلومات إلى السكان الأميين. 
وفى عام 1945 » قامت نور مرعى » باعتبارها مندوياً عن الاتحاد النسائى المصرى 
فى المؤتمر النسائى العريى المنعقد فى القاهرة, بتكرار المناشدات السابقة للتوسع فى 
نشر الخدمات الصحية فى المناطق الريفية: طالية من الحكومة والمنظمات الخبرية 
الأهلية على حد سواء أن يتجاوين معها. كما ضغطت على الحكومة لافتتاح مراكز 
للتدريب المهنى فى عواصم المحافظات الريفية ولإنشاء ملاجئ للأطفال اليتامى.(1؟) 
و كان دستور عام 1977 قد قررالتعليم الإلزامى الابتدائى لجميع المصريين. وما أن 
جاعت نهاية الثلاثينات حتى أشيعت الاحتياجات التعليمية للأطفال بشكل واسع فى 
المدنء ولكن المناطق الريفية افتقدت المدارس. وقى عام ١977‏ طالب الاتحاد النسائى 
المصرى الحكومة أن تقدم للأطفال الريفيين التعليم الذى كفله لهم الدستور كحق, 
مؤكداً الحاجة إلى تقديم التعليم الفتى لهم ليساعدهم فى تحسين طرق الزراعة . 
وأقترح استخدام الراديو ( الذى دخل مصر عام 1574 ) لنشر حملة تعليمية واسعة 
النطاق فى المناطق الريقية (:0) 
وبالإضافة إلى حملاته التى تناشد الآخرين العمل والمساندة؛ قام الاتحاد 
بخطوات عملية. فقى عام 7 أنشاً "لحنة تحسين الأحوال فى الريف": تتبعها عدة 
لجان متخصصة. وحاولت هدى شعراوى تجنيد الدعم النشط لعضوات الاتحاد 
النسائى المصرى فى المشروعات الموجهة للفلاحين. وأمسكت هدى يزمام المبادرة, 
ويدأت فى إنشاء قرية نموذجية على الأرض المملوكة لها فى ناحيه الترسة . فى 
محافظة الجيزة غير بعيد عن القاهرة. ودعمت عضوات الاتحاد المشروع ماليا. 
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وشاركن فى تخطيط مبانى بيوت الفلاحين» وفى إنشاء محطة لرقع المياه للشرب ولرى 
الأراضى.(١*)‏ كما بيدأت هدى فى تنمية مشروعات أخرى فى موطن أجدادفاء قى 
محافظة المنيا؛ وافتتحت فى عام /ا1971 عيادات طبية فى قرى الشرق؛ وسما لوط: 
وزاوية الأموات. وكانت عيادة الشرق مرتبطة يمنظمة أطلق عليها أسم المعونة العامة 
الدولية, أنشأاها مصريون وأحانب قيل الحرب العالمدة الأولى. وأنشأات هدى شعراوى 
أيضاً مدرسة للبنات وأخرى للبنين فى زاوية الأموات.("*) ولكن معظم عضوات 
الاتحاد النسائى المصرى لم يوجهن اهتمامهن بدرجة طويلة الأمد إلى احتياجات 
الريف فى مصر . حتى منظمة الشايات التابعة للاتحاد. شقيقات الاتحاد النسائى 
من المدينة إلى الريف: نشاط الكحسنات 


حاولت النساء الحضريات مد المعونة إلى المصرين المقيمين فى الريفء فى اإطار 
عمل الجمعيات الخيرية: فافتتحن فروعاً لجمعياتهن فى الأقاليم » كما أشتركن فى 
تكوين جمعيات أنشتت خاصة لمواحهة الاحتياجات الريفية. 


وفتحت جمعية تحسين الصحة فروعاً فى صعيد مصر : بيدأت بقرع أسيوط عام 
1 تم فرع المنيا عام 1958 .9*) وشاركت عضوات من المركز الرئيس بالقاهرة 
فى احتقالات افتتاح الفروع الجديدة التى أدارتها نخبة من النساء المحليات. وكان 
من بين من قدمن من القاهرة لافتتاح فرع جمعية تحسين الصحة بالأقصر عام 19407 , 
ليلى دوس و منيرة البيادى ( أخت محمد نجيبء. رئيس جمهورية مصر آنذاك) وجانيت 
مقار كمال يولس حنا.!؟*) كما انتشرت ميرة محمد على فى البلاد: مفتتحة فروعاً 
45 (5ه) 

ومن بين الجمعيات آلتى أنشئت خاصة لد المناطق الريفية بالخدمات, جمعية 
السيدات القبطية لتربية الطفولة. وقد أسست هذه الجمعية أنا داديان نجيب غالى 
أنأهطت طزو2لط 230120 دنردة وهى أرمنية من اسطنيول تزوجت أحد أعضاء عائلة 
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غالى. وكان الهدف من هذه الجمعية هو تقديم التعليم المجانى للأطقال الأقباط قى 
مصرياكملها .(1*) 


ووجه جيل جديد من النساء اهتماماتهن إلى الأقاليم. وأقدمت جماعة من 
الشابات المسيحيات على مهمة تعليمية للفلاحين فى مصر العلياء من خلال جمعية 
أسسها القس هنرى حبيب عيروط المصرى الجنسية فى عام ١5759‏ وسماها عللاباع0 
ملاوع ١413116‏ 6ل 065 3] آلا دعل 62001165 5عاوء5 065 وكان القس عيروط قد درس 
أحوال الفلاحين المصرين: وأتم حديثا دراسته وحصل على الدكتوراه فى علم الاجتماع 
من جامعة ليون الفرنسية. وقد استعان عيروط بشابات انتمين الى الطبقة المتوسطة 
حديثات التخحرج من المدارس الثانوبية للعمل متطوعات فى الصعيد. ولاشك أن 
إشرافه على المتطوعات مكن عائلاتهن من الموافقة على سفرهن خارج القاهرة وحدهن. 
وكان من بينهن أيفيت عيروطء وجانيت عيروط: ونيللى يونان» ونادية رباط» وأرليت 
فوماروليء وميمى فرا رَلِيء ومرجريت عزاءء وإبرس حبيب المصري. وذهيت جماعات 
صغيرة منهن إلى الصعيد لفترات مدتها عدة أسابيع قليلة فى المرة الواحدة. وزرن 
الريقيات. بمراققة نساء محليات ٠‏ ليعرفن احتياجاتهن المحلية. كما أعطينهن تعليمات 
أساسية فى الصحة والنظافة: ووزعن عليهن ملايسء وصابون, وأدوية» وأطعمة؛ كما 
أعطين الريفيات دروساً فى محو الأمية. وأنشأن مع نساء المدن الإقليمية» قبل أن 
متركن منطقة مأء: مراكز دائمة تعمل تحت إشراف الجمعية. وعتدما عدن الى القاهرة 
ألقن محاضرات عن أحوال واحتياجات أهل الريف.('*) 
وبينما لم تذهب شقيقات الاتحاد النسائى بأنفسهن إلى المناطق الريفية, إلا أن 
هزه المنظمة النسوبة حاولت تنشيط المبادرات بين بنات الجيل الناهض. ففى عام 
17 اقترحت أمينة عبد الله أن تذهب الطالبات والطلبة إلى القرى أتثناء الإجارة 
الصيفية ليعطوا دروساً فى التلميم الصحى الأساسى والنظافة. تحت إشراف وزارة 
المعارف العمومية.4") وفى عام .19 :قترح الاتحاد النسائى أن تنشئ وزارة 
الشئون الاجتماعية برنامجاً إجباريا للنساء للخدمة العامة, بعد انتهاء تعليمهنء يعمان 
من خلاله فى الخدمات الاجتماعية فى المناطق الريفية لمدة ستة أشهر . 


زه 


محاربة الامراض الوبائية 

لم تتوقف النساء عن العمل على نشر الخدمات المعتادة إلى المناطق الريفية, 
ولكنهن نهضن للنجدة أثناء انتشار الأويئة الكبيرة. ففى عام ١155‏ عندما علمن أن 
الملاريا انتشرت فى مصر العلياء عبات التساء القاهريات جهد المساعداتء ويدأن 
أعمال الإغاثة فى القاهرة متلقيات التبرعات وجامعات الأطعمة والملايس والأدوية 
لتوزيعها فى الصعيد. ونظمن فرقاً من عضوات مبرة محمد على ولجنة سيدات 
الهلال الأحمر لهذا الغرض؛ وترأست ناهد سرى فريق الهلال الأحمرء الذى كانت قيه 
جرترد غالى . وصلحه أفلاطون, وصوفى يطرس غالىي ( والدة بطرس غالى الذى 
أصبح فيما بعد أمينا عاما للأمم المتحدة )2 وحواء إدريس , وسيلين قطاوى , وليلى 
الشواريى ٠‏ ولطفية يسرى. واشتملت الفرق العاملة مع المبرة على هداية عفيفى بركات, 
ومارى كحبلء وأمينة صدقى ( ابنة إسماعيل صدقى رئيس الوزراء السايق ) . 
وفردوس شتا . واشتركت هدى شعراوى فى مناشدات العون : ولكن بسيب تقدمها قى 
العمر وضعف صحتها لم تستطيع أن تذهب مع هذه الفرق إلى مصر العليا.(080) 

وأقامت المبرة محطة مركزية للاغاثة فى الأقصرء بينما عملت نساء الهلال الأحمر 
من مدينة آسئا. ووصفت جرترود غالى العمل اليومى الروتينى: آثناء النهار زارت 
النساء ويصحيبتهن ممرضات المنازل: واحداً تلو الآخر فى القرىء ليتاكدن من الأحوال 
السائدة هناك يأنفسهن. وفى الليل أعددن الأدوية. وحزم الطعاحمء والملايسء للتوزيع. 
وأدارت المتطوعات أيضاً مطاعم للجمهور فى الأقصر وفى اسناء وساعدن الموظفين 
الطبيين فى إعطاء حقن التحصين ضد المرض.7"') واستمرت فرق النساء فى ذهابها 
إلى مصر العليا خلال الشهور الأولى من عام ١944‏ ؛ وعاد بعضهن إلى القاهرة فى 
أواخر العام . ويعد أن غادرت فرق النساء المنطقة بقليل زار الملك فاروق أماكن 
الاغاثة. مقرظاً عمل النساء المتطوعات.(١١)‏ 

ويعد ذلك يثلاث سنواتء عندما انتشرت الكوليرا فى الدلتاء استجابت النساء 

مرة ثانية. ونظمت لجنة سيدات الهلال الأحمرء والمبرة. بالاشتراك مع وزارة الصحة 
العمومية. مراكز للتحصين ضد المرض فى مدن الدلتا والصعيد . كما وزعن الطعام, 
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والثيابء والمال على الناس الذين عاشوا فى المناطق المصاية؛ كما ساعدن فى تعلدم 
الناس كيفية الوقاية من المرض ١"!‏ 


وأصبح وياء الكوليرا مشكلة وطنية ساخنة. وأتهم البريطانيون بشكل واسع 
بأنهم هم الذين جلبوا المرض إلى مصرء حيث كانت القوات البريطانية تمر فى طريقها 
عدر مصر قادمة من الهند التى انتشرت فيها الكوليرا فى الشهر السايقء وحيث أن 
أولى حالات الإصابة بالمرض أكتشغت بين العمال المصريين المشتغلين فى القاعدة 
البريطانية بالتل الكبير. ويينما احتجت هدى شعراوى لدى الأمم المتحدة محملة 
القوات البريطانية المسئولية عن انتشار الوياء فى مصرء انتهزت الفرصة لتطالب 
بإنهاء الاحتلال العسكرى لبلدها . 
الدولة تتبع مرة أخرى 

عندما أنشئت وزارة الشئون الاجتماعية عام 1959 ٠‏ أخذت على عاتقها 
مسؤولية الخدمات الإجتماعية التى تقدمها الجمعيات الخيرية؛ وأصبحت هذه 
الجمعيات تحت الأشراف القانونى لتلك الوزارة. وأصبح مطلوياً من الجمعيات أن 
تسحل نفسها لدى الوزارة وأن تخضع لإشرافها؛ ولكن الجمعيات بقيت» بدرجه كبيرة, 
تمول نقسها بنفسها. وكانت مساهمات الحكومة التى أعطيت لجمعيات النساء أقل 
القلدل. وانتهى الاستقلال الذى تمتعت به جمعيات النساء الخيرية. ومع هذاء فإن 
النساء اعتدرن الأمر نجاحاً لهن عندما بدأت الحكومة تفعل ما كن يطالبنها بأن تفعله 
لدة طويلة. وكان الاتحاد التسائى المصرى مسانداً بصوت واضح لهذه الوزارة 
الجديدة. وتعايش الآن النظامان, الحكومى والأهلى الخيرى: معاً جنباً إلى جنب. 
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المصل السابع 


إعادة ننظيم العائلة 


بزغ الوعى النسائى أول ما يزغ فى محيط العائلة. فقد شاهدت النساء ومررن 
بخيرات قاسية أثناء كونهن بناتٍ وزوجات وأمهات. ووصفت عائشة التيموربة حالات 
زواج تعيسة فى عائلات الطبقة العليا أثناء التسعينيات من القرن التاسع عشرء عندما 
تطلع بعض الرجال إلى الثروة من خلال زيجات نفعية. وفى عام ١497‏ ضغط على 
هدى شعراوى وعمرها آنذاك ثلاث عشرة سنة لتتزوج أبن عمها الأكبر منها سنا لكى 
تتحقق لها ئروة عن طريق الميراث. ودير والد باحثة اليادية فى عام ١905‏ زواجها 
من زعيم بدوى ترى كانء ويدون علم الإبنة أ الوالد. متزوجا فعلاً. وكتبت باحثة 
البادية عن كريها وعن معاناة نساء أخريات من الطلاق ومن تعدد الزنوهجات. وكانت 
نبوية موسى ساخطة على ما رأته حولها حتى أنها تجنبت الزواج كلية.(١)‏ 

وظلت السيطرة الأبوية المستيدة راسخة داخل الأسرة فى أشكال متعددة من 
التحكم فى النساء تتغيرٌ وفقاً الطبقة الاجتماعية والظروف الطبقية.!') ففى القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين كانت التحكمات الأيوية قى أسر الطبقات الأعلى بالغة 
الانحراف. ويدأت قبضة الرجال الفعالة على زوجاتهم تتناقص عندما تقدم القرن 
التاسع عشر كنتيجة ' لتحديث” الدولة والمجتمع؛ وصارت قوانين الأحوال الشخصية, 
أو قوانين العائكة. آأخر حصن للتحكم فى النساء. ولم تتخلى العائلة الأبوية عن هذا 
التحكمء كما أن الدولة لم تنتزعه من يدها. ويإخراجها القوانين الأخرى من دائرة 
الالتزام بالشريعة الإسلامية, تركت الدولة السلطات الدينية مسيطرة على قوانين 
الأحوال الشخصية.(') وطبقاً للتفسيرات التقليدية للشريعة الإسلامية» وللدين المسيحى, 
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كانت الزوجات تحت سلطة أزواجهن. وتوارثت التساء نصيباً أقل من نصيب الرجال 
الذين كانوا مأمورين برعاية النساء ويالقيام بنفقاتهن. وياختصارء فقد كانت للنساء 
والرجال مسئوليات وواجبات مختلفة فى داخل العائلة. ومارس الرجالء كأعضاء فى 
عائلاتهم, باتكك كبدراً فى حقوق النساء المتعلقة يمشاركتهن فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى البلاد. . ومن المهم أن يقر فى أذهانتناء كما هو واضح. أنه لم 
تكن كل العائلات منحوتة من صخرة واحدة وجميعها على شكل متطايق» فقد اختلف 
بنيان العائلة بشكل كبير على مدى تعدد المستويات الاجتماعية. ولدرحة أنه كانت هناك 
استثناءات للقواعد فى داخل الطيقة الاجتماعية الواحدة. فضلاً عن أن التحكمات 
العائلية فى النساء لم تكن شاملة. كما أن النساء وجدن سيلاً لمقاومة هذه السيطرة. 

ويمكن إبداء بعض الملاحظات على التفسيرات الأيدلوجية للزواجء والأمورالجنسية, 
والجندر المستمدة من الشريعة الاسلامية. فبالنسبة للنساء فأن المنطلق الجنسى محدد 
لهن فى نطاق الزواج من شخص واحد. ويمكن للرجالء مع الوفاء باشتراطات معينة, 
أن تتعدد لديهم الزوجات. وسمح لهم يعدد يصل إلى أريع زوجات فى وقت 
واحد.(') ويمكن للرجال أن يوقعوا الطلاق على زوجاتهم؛ وليس للنساء نفس الحق؛ إلا 
أنه توهجد طرق أخرى تمكن المرأة من أن تَحْرج نقسها من الزواج. ويمكن للرجال 
المسلمين أن يتزوجوا من نساء غير مسلمات من أهل الكتاب, وهن البهوديات 
والمسيحيات؛ ومن غير الممكن للمسلمات أن يتزوجن من غير مسلمين. كما لا يمكن 
لغير المسلمات من الزوجات أن يرثن أزواجهن. ويلعب الميراث دوراً رئيسياً فى بنية 
الأسرة الأبوية. ووفقاً للمسلمين السنيين فأن المرأة تأخذ نصف نصيي الرجل مدراثا 
( وهذا هى النطاق الوحيد فى القانون الإسلامى الذى ينطيق أيضا على المسيحيات). 
وفى نقس الوقت فأن الرجال ملزمون بحكم القانون أن يتولوا الإنفاق على زوجاتهن. 
ويينما ليس على النساء أية التزامات مالية فأن عليهن التزامات خدميّة. ويبنى 
الإسلام العائلة الأبوية لكى تعمل بشكل يضمن حماية وحدتها خباة أعضائها. 
ويالتالى » فأنه يكسب الشرعية على الميزات التى أعطاها للرجل. 


واستهدفت الرائدات النسويات ياستخدامهن متطق الإسلاميين المعاصرين 
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الطلاق وتعدد الزوجات: وإهمال الرجال لواجباتهم فيما يتعلق بإعالة الزوجة 
والأطفال. وحاولت الرائدات تغيير قانون الأحوال الشخصية بشكل يحمى العائلة 
العاصيوة: ووخبفت العائلة الأبوية كما وضع التنظيم القانونى للعائلة بواسطة 
مؤسسات الأزهر الإسلامية ( والتى كانت آنذاك غير متجاوية مع آراء الشيخ محمد 
عبده التحديثية) النساء أمام مهمة بالغة الصعوبة. 

وكان انتقاد الرائدات لقانون الأسرة معتدلاء إن لم يكن محافظاً. ولم يتحدين 
قكرة أن العائلة تستند على توزيع الحقوق والمسئوليات التى يكمل بعضها البعض 
رجالا ونساء. وتقبلن أدواراً مختلفة للجندر فى العائلة, ولكنهن أصررن على المساواة 
فى الاختلاف.00) والتزمن يوجهة النظر السائدة يأن أدوار النساء والرجال العائلية 
مقدرة بموجب الدين. وركزت الرائدات النشطات إهتمامًا نهض على إساءة استعمال 
الرجال المسلمين لحقوقهن القانونية ومسئولياتهم. إذ تجنب الرجال مسئولياتهم تجاه 
الأسدرة. واخيظيهتوا النساء فى داخل الأسرة وحرموا النساء والأطفال من الأمان. 
كما انتظمت للرائدات حججهم المدنية. مصرات ت على أن الأسرة القوية المتحدة 
ضرورية وحيوية للأمة المتماسكة, وأن للنساء حقهن الأساسى فى تحفق القيد 
والأمان لأتنفسهن. 

وتعامل الاتحاد النسائى المصرى مع العائلة ومع أمن النسوة والأطفال وأدوارهن 
فى العائلة يطريقين: ففى العشرينيات ركز الاتحاد على إصلاح البناء القانونى للعائلة. 
داعيا فى المقام الأول. إلى التحكم فى تجاوزات الرجال والتحكم فى إساعتهم معاملة 
أقراد الأسرة. وكانت هذه هى المطالية الوحيدة التى يكزه فيه الرائدات المدنيات, 
ممثلات بالمسلمات منهن, على النساء المسلمات خاصة. كما تحتمه قوانين الأحوال 
الشخصية المبنية على الدين. ى باستخدامهن لآراء المصلحين الإسلاميين فى جدل 
مقنع تكاتفت الرائدات المصريات فى حملة للتأثير على مواطنيهن الرجال أصحاب القوة 
السياسية لأقرار تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. ورغم أن الرائدات 
داومن على حشد جهودهن من أجل قضيتهن بعد العشرينيات من القرن الحالي» فقد 
كن على بصيرة من أن احتمالات نجاحهن كانت ضئيلة. وفى أواخر الثلاثينيات من 
نفس القرن سلك الاتحاد النسائى المصرى طريقا مختلقاً فى التعامل مع قضضايا 
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الأسرة.ء فقد خاطيت الرائدات زميلاتهن كمصريات وليس كعضوات فى مجموعات 
دينية» وقدمن لهن النصح لحماية حيواتهن وتحسينها فى داخل الأسرة من خلال 
تحسين لآدوارهن العائلية؛ واستمر ذلك التشاط القوى موجها من خلال مجلة المصرية. 
حيث ركزن خطابهن بشكل مباشر على نساء الطيقة الوسطى . 
حملة إصلاح قانون الأحوال الشخصية 

فى حملته لتغيير قانون الأحوال الشخصية كانت التزامات الاتحاد النسائى 
المصرى بالإسلام جلية. ولم يتطرق هذا التنظيم مطلقا إلى الانحراف عن التاكيد على 
الإصلاح فى إطار القانون الإسلامىء أى الشريعة الإسلامية.!(') ولم يوافق الاتحاد 
النسائى المصرى اإطلاقا على القانون المدنى العائلة التى تبنته تركيا؛ غير أن الاتحاد 
أشاد بيعض مكاسي التساء فى تركياء وعلى وجه الخصوص وديا الزوجات 
وإعطاء النساء والرجال حق الطلاق.(7) ومع هذاء كان القانون المدنى التركى ( المبنى 
على نمط سويسرى ) قد حافظ على حقوق أبوية : فعلى سبيل المثالء وعلى خلاف 
القانون المصريء أعلن القانون التركى أن الرجل هو رأس العائلة, ومنعت النسوة 
المتزوجات من استخدام أسماء آبائهن مضافة إلى أسمائهنء بينما كانت التساء 
المصريات معروفات قانوناً بعد زواجهن بأسمائهن الشخصية التى أعطيت لهن وهن 
عذارى.(4) ْ 

واشتملت برامج الاتحاد النسائى المصرى للاصلاح القانونى على مطلبين يخصان 
النساء مباشرة: تقرير حد أدنى لسن الزواجء وامتداد زمن حضانة الأمهات القانونية 
لأطفالهن. وتحقة تحقق المطليان فى عامى و 1454 على التوالي. واستهدفت هذه 
اليرامج أيضاً ثلاثة مطالب للحد من مغالاة الرجال: تنظيم قدرة الرجال على التطليق, 
وتقييد ممارسة الرجال لتعدد الزوجات, وإلغاء نظام "بيت الطاعة” الذى بواسطته 
يستطيع الزوج مسلحا بامر قضائى أن يجير زوجنه على العودة إلى بيت الزوجية الذى 
تركته بدون إذنه. ولم يتحقق أي من هذه المطالب. فان ما رأته النساء "مغالاة أبوية" 
إعتدره الرجال 'امتيازات أبوية . 


وقصدت الرائدات أن تفيد مطالبهن كل النساء المصربات. ولكن ماذا كانت 
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المضامين ع لبرنامج الرائدات للإصلاح القانونى؟ أن تحديد الحد الأدنى لزواج 
الفتيات دعم مصلحة فتيات الطبقتين الوسطى والعلياء معطياً إياهن فرصة استكمال 
تعليمهن قبل الزواج. أما بالنسبة لنساء الطبقات الأدنى وللنساء اللواتى بعشن فى 
المناطق الريقية؛ وهن لا يذهبن إلى المدارس عادة, فيمكن لهذا القانون أن يكون مرهقا 
لهن ولعائلتهن. وكان أيضا لامتداد فترة حضانة الأم لأطفالها مضامين مختلفة عند 
الطبقات الاجتماعية؛ وإذ أطالت مدة بقاء الأم مع أطفالها غير أنها أيضاً وسعت 
مدى مسئولياتها. فإذا لم نأتها الأموال لإعالة أطفالها المقررة لها قانوناء فان 
إعسارها قد يتحقق نتيجة لذلك. وبالتاكيد. فان النساء الفقيرات كن فى ساحات 
المحاكم بشكل دائم يلتمسن صرف الإعانات المستحقة لهن كامهات. سواء كن زوجات 
أى مطلقات حاضنات قانونا. وظل تعدد الزوجات ممارسا على وجه الخصوص فى 
الطبقة العليا وإن لم يكن مقتصراً عليها. ويبدى أن بيت الطاعة كان ممارسا خاصة 
فى الطبقات المتواضعة. أما الطلاق فكان متوطنا فى جميع الطبقات. 

وعندما نادت الرائدات بإصلاحات قانونية تطلبت تدخل القضاة أثرن مشكلة 
أخرى متعلقة بالطبقة الاجتماعية. فان العائلات المنتمية إلى الطبقات العليا لم تلجأ 
الى المحاكم فى الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق» ولا فى مسائل تتعلق بإعالة الزوجة أو 
الأطفال. إنما سوت أمورها فى خصوصية؛ إذ ان مطلبٍ تحقيق زواج أى طلاق أمام 
القاضى ثم الالتزام بالشروط القانونية المفروضة إنما ينقل التحكم من يد الأسرة 
الأبوية إلى يد سلطة خارجية. واعترض رجال من الطبقات العليا على ذلك؛ وريما 
شاركهم عدد من النساء فى الاعتراض. وكانت الطبقات الدنيا والفلاحون عادة هم 
الممستخدمون للمحاكم. وأشارت اينيت هيل فى حديثها عن إصلاحات الأحوال 
الشخصية. الى أن "الفقراء استفادوا من ميزات التشريعات الحديثة التى قصد بها أن 
تسود المجتمع كله بينما تمسك الأفضل منهم مركزا بالأشكال التقليدية بشدة .(') 
وأشارت التقاطعات المعقدة للجندر والطبقة الاجتماعية والأبوية» المتعلقة يقانون العائلة 
وتطبيقاته الملزمة إلى المدى الذى كان فيه مشروع الرائدات لإصلاح القانون ولحماية 
المواة مكتهونا. 
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حد قانونى أدنى لزواج الفتيات» قدم التماسه مياشرة إلى الحكومة,. حيث لم يكن هناك 
برلمان فى ذلك الوقت. واحتفلت الرائدات بالنتيجة المرضية: على أنه أول انتصار لهن. 
وفى عام 1574 عندما أفتتح البرلمان الجديد جعل الاتحاد النسائى واللجنة المركزية 
للسيدات الوفديات مسائل التحكم فى الطلاق وتعدد الزوجات قضايا عامة للمرة الأولي. 
وفى عام 07 عندما أنشات الحكومة لجنة لإعداد تعديلات لقانون الأحوال 
الشخصية: قدم الاتحاد النسائى هذين المطلبين مع مطالب أخرى إلى اللجنة. ولم 
تسفر أعمال هذه اللجنة عن تشريعات جديدة.!١١)‏ ويعد عامين قدم المطلبان مرة أخرى 
إلى لجنة ثانية. ولكن قليلا جدا مما طلبته الرائدات أدخل فى قانون عام 1959 )١١(‏ 
واستمررن ٠‏ ولكن بلا جدوىء: فى دفع قضيتهن إلى الأمام » وخاصة فى عام 1١571‏ 
عندما أنشات الحكومة لجنة تتولى إنجاز تقنين كامل لقوانين الأحوال الشخصية » وبعد 
أن شكل على ماهر وزارته مكلنا افتمافا خاصا بالاصلاحات الاجتماعية. وأيضا فى 
عام 4 عندما أنشئت وؤزارة الشئون الاجتماعية. )١((‏ ولنيحث الآن هذه المطالب 
واحدا وأحدا. 

سن أدنى للزواج 

كان تحديد سن أدنى لزواج الفتيات هو أول مطليين آثنين قدمهما الاتحاد 

النسائى المصرى إلى الحكومة ( وكان الثانى هو فتح المدارس الثانوية للفتيات). فقى 
القرن التاسع عشر واوائل العشرين كانت الفتيات من الطبقات الاجتماعية المصرية 
المتباينة. كقاعدة عامة» يتزوجن حول سن البلوغ.("') وهدى شعراوى التى تزوجت 
وعمرها ثلاث عشرة سنة:, أطلقت على الزواج المبكر صفة "العقبة الأولى أمام تنمية 
الفتاة".(49') وكان فى ذهنهاء بشكل مياشرء فتيات المدن اللواتى يمكن ان يحتث 
تعليمهن عند الزواج المبكر؛ الا أنه عندما جاء منتصف الثلائينيات من القرن العشرين 
إهتمت الرائدات يمد فرص التعليم إلى الفتيات فى المناطق الريفية. وفى عام ١577‏ 
طالى الاتحاد النسائى المصرى بان يحدد السن الأدنى لزواج الفتيات بستة عشر عام. 
وفى نفس السنة حدد مرسوم بقانون هذا السن بستة عشرعام للفتيات ويثمانية عشر 
للذكور )١١(‏ 
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وكان قانون الحد الأدنى لسن الزواج نصراً سهلا نسبياً للرائدات كنداية. ولكنه, 
كما أشارت سيزا نبراوى فيما بعدء كان مرسوما بقانون صدر قبل أن ينشاً برلمان 
ما بعد الاستقلال. واعتقدت ان البرلمان ما كان لينشيّ مثل هذا القانون.(١)‏ وأشت 
هذا المكسب اثّة مكسي متصو: اكذر ها بدا أولا وأوضح قصور الإصلاح ام 
فان القانون يجب ان يوضع موضع التنفيذ إذا ما كان للإصلاح أن يكون ذا معنى 
وعندما اكتشفت الرائدات أن القانون لا يوضع موضع التنفيذء قدمن احتجاجهن 39 
وكانت الدولة مهملة سماحها للمآذون بأن يقيل شهادة شاهدين يقران يبسن الفتاة 
جور وتخيكن شهادة عقد الزواج بدلا من الاعتماد على شهادة الميبلاد. وأصرت 
الرائدات على أن شهادات الميلاد» التى كانت مُتطلبةٌ بحكم القانون منذ عام 1117 , 
يجب أن يصر المأذون الشرعى على تقديمها إليه كإثبات للسن. وإذا كان من المستحيل 
تقديم شهادة الميلاد» فان سن الفتاة المقيلة على الزواج يجب ان يحدد بمعرقة طبييين 
من أطباء الحكومة.(4١)‏ ولكن عندما تحقق هذاء اشتكت الرائدات من أن الأطباء كثيرا 
ما زيقوا أعمار الفتيات.(١١)‏ وقرر قانون عام 197١‏ انه لا يمكن النظر فى أى دعوى 
متعلقة بالزواج ما لم يكن الزواج مسجلا رسمياً.!:') ومع هذاء فان تطبيق قانون سن 
الزواج استمرت صعوينه. وتشرت مجله المصرية مقالا غاضيا فى عام 19248 عنوانه 
"زواج الفتيات القاصرات إنما هو تجارة رقيق أبيض2 محتجة على زواج فتيات 
صغيرات من رجال متقدمين فى السن. واقترح الاتحاد النسائى المصرى أن الفتاة 
المقبلة على الزواج يجب أن يطلب منها تقديم شهادة يسنها تحمل صورتهاء وان 
تَجَرمَ الحكومة المأذونَ اذا ما رخص بزواج القاصرات.!١')‏ ولم يظل القانون متجاهلا 
فقط . بل انه فى عام 7 قدمت مقترحات فى مجلس النواب مرتين لالغاء قانون 
الحد الأدنى لسن الزواج كلية؛9") ولكن القانون لم يلغى كما انه لم يطبق يقاعلية. 
السعى لتقييد تعدد الزوجات 


أدار الاتحاد النسائى المصرى حملة لتقييد تعدد الزوجاتء مطاليا يان يسمح 
للرجل بأن يتزوج مرة ثانية فقط فى حالة ما اذا كانت زوجته الأولى عاقرا أى مريضة 
مرضا لا شقاء منه. (9") وكان تعدد الزوجات أمرا يمارس بشكل منتشر بين حريم 
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الرائدات حادلن قائلات أن هذا أصبح غير حادث؛ إذ أن تعدد الزوجات دهان المرأة 
المعاصرة ويضيرها نفسيا. وهاجمن تعدد الزوجات أيضا على انه تهديد للعائلة. 
وأصرت سيزا نيراوى فى قولها "ان تعدد الزوجات يهدد العائلة اكثر من أى شيء 
آخر." (") كما قالت هدى شعراوى أجريدة الأهرام "انه يمثل هجوما على كرامة 
الزوجة والأآمء وعقبة تواجه إقامة بيت منسجم يولّد القوى الأخلاقية التى تشكل وتوجه 
المواطن الصالم.(0") 

وكانت للرائدات خيراتهن الخاصة بتعدد الزوجات. فعندما عاد روج هدى 
شعراوى الى زوجته الأولى انفصلت هدى شعراوى عنه. وعادت اليه فقط عندما وافق 
على أن يكون أحادى الزواج بها. وياحثة البادية, التى كانت زوجة ثانية حكت عن 
شرور تعدد الزوجات التى أصابت النساء والأطفال. ولاحظت فى الفيوم أنه * فى 
هذه البرية التى أعيش فيها » فإنى لا أبالغ إذا قلت أنه لا توجد امرأة واحدة حولى 
هى الروجة الوحيدة لزوجها .. وغالدا ما اسأل المرأة هذا السؤال: أتحدين زوحك حقا 
بنفس الدرجة كما فعلت قيل أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى؟ وكانت الإجابة دائما: لا. 
وفى الحقيقة؛ فان كثيرات منهن قلن أنهن يفضلن أن يرين أزواجهن محمولين على 
الأعناق ( أى موتى ) ولا يرينهم متزوجين من نساء إضافيات". وأصرت باحثة البادية 
على أن "الطلاق محنة أخف وطأة من تعدد الزوجات. فالأول بؤس يضاف الى الحرية 
بينما الثانى بؤس يضاف الى تقييد الحرية .. أن الرجل المتزوج من أثنتين أو أكثر 
فحت أن يعدن وزنوا المستمراتة: (85) 

وقائلت الرائدات تفسير سماح القران الكريم للرجل بالزواج المتعدد إلى أربع, 
المشروط بالعدالة المتساوية فى المعاملة بينهن ٠‏ ينص آية قرآنية كريمة تقول:' ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم".7") مصممات على أنه يستحيل على 
الرجل. كمسلم حقء أن يمارس تعدد الزوجات . وجادلن فى أن التحديد الإسلامى 
للعدد الأقصى للزوجات يأاريع يجب أن يفهم فى سياق أوضاع المجتمع العريى قبل 
الإسلام. حيث كان الرجل يتخذ عددا كبيراً من الزوجات : وكان هذا التحديد 
الإسلامى بأربع زوجات خطوة واقعية بدرجة كبيرة نحو إنهاء تعدد الزوجاتء بدلا من 
تقرير هذا الإنهاء فورا ويشكل كامل. فضلا عن أن ممارسة تعدد الزوجات فى يلاد 
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العرب عند بداية الإسلام كان متقيلاً لآن كثرةً من الرجال قتلوا فى الحروب مما أدى 
إلى توافر عدد زائد فق التساع. .وت مصير المعاصيرة كانت نس التباء الى الرجال 
متساوية تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك: فإنه نظراً لتزايد عدد السكان المقرون بقلة 
المواردء فقد كان من الأفضل أن يحدد مستوى عدد المواليد بدلا من تشجيع تزايد 
السكان يقبول ممارسة تعدد الزوجات.(18) 


وفى استغاثتها بالكرامة الوطنيةء أعلنت سيزا نيراوى فى عام ١؟15‏ فى مقال لها 
أن مصر يينما اعتيرت نقسها أمة تقدمية وزعيمة للعالم الإسلامىء. فانها ترى 
"المجتمعات المسلمة المتقدمة قد اعتيرت تعدد الزوجات مخالقا لتعاليم الاسلام ".50) 
ققى عام 5 ألغت تركدا تعدد الزوجات. وفى أفغانستان بعد عام 8؟15 إذا 
تزوج موظف حكومى امرأة ثانية فأنة يفقد وظيفته.("') وقيدت إيران تعدد الزوجات فى 
عام 1977 . وكتبت محررة مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية: فى عام 19170 
ميقية على قوة الضغط فى هذا الشأنء إن مقاومة التدارات الحديثة فى أمة تفخر 
بأنها على رأس كل الحركات التقدمية يذهلنى' 0 
وكان الصوت الوحيد لرجل يطالب بإنهاء تعدد الزوجات كلية. هو صوت مرقص 
فهمى فى مسرحية "المرأة فى الشرق” المنشورة عام 4 . ومع هذا فان عددا آخر 
من الرجال الليراليين قضلوا تقييد تعدد الزوجات. فقد اقترح المصلح الإسلامى 0 
محمد عيدهةء الذى شاهد معاناة أمه من تعدد الزوجات. ألا لسحمه للرحل بان بتحخد 
زوجات اضافيات بدون اتيات قدراته المالية أمام المحكمة. م تعهده بأن يعطى كل 
واحدة من زوجاته رعاية متساوية".(") وقى عاء 1417 أكد المشرع أحمد صفوت أن 
الشروط القرانية التى تقرر محرمات بعينها يجب أن تطيق حرقياً أما الأمور الأخرى 
فإنها قايلة للتقسير: مثل حق الشخص فى أن يقتنى عبداً قل أصبح ممنوعاً فى مصرء 
فهكذا يمكن وضع حدود على الطلاق وتعدد الزوجات. وقد أثارت يه 4 النظر هذه 
مقاومة شديدة فى الدوائر الدينية (7') وبعد عشرة سنوات قام وزير العدل زكى 


أبق السعود وشيخ | لأزهر الشريف» متادعين دوح4 الشيخ محمد عيل ث » بادخال توصيات 


و20 


الشخصية المقترح عام 5-7 (9') وواقق مجلس الوزراء على التوصيات, الا أن الملك 
نقضها نينا 


ويعدها يثمان سنوات ت كان شيخ الأزهر الشريف يكتب قى 'مجلتى قى صالح 
تعدد الزوجات. ويعد فشل سيزا نبراوى فى إجرا ء مقايلة مع الزعيم الديدي ذكرت 
قارئات مجلة المصرية الصادزة بالفرنسية بموقف الشيخ فى السايق تدعا سكل عن 
مسودة ة قانون ١971‏ قال للمجلة النسوية إنى أوافق على المسودة الجديدة لقاتون 
الأحوال الشخصية وإنى فخور بأن أكون واحدا من أولتك الذين صمموها". وقابلت 
سيزا تيراوى الموقف الجديد لشيخ الأزهر بالأفكار التقدمية للشيخ محمد عيدة.(11) 

وفى عام 1914 نجحت الرائدة منيرة ثابت فى الحصول على مقابلة مع الشيخ 
التالى للأزهرالشريف. الذى قدم حججا اجتماعية واقتصادية لصالح تعدد الزوجات. 
وأكدَ إتهامه للرائدات النسويات بتفضيل المرأة الحضرية على الريقية » إذ أن الرجل 
العامل فى الأرض يحسب قوة عمله الإنتاجية يعدد وجاته وأولاده. أما بالنسية لنساء 
المدن فقد أقترح الحل الفردى المبنى على "العصمة" أو أن تنص المرأة فى عقد زواجها 
على أن يلتزم الزوج بعدم اتخاذ زوجات أخريات . ويطبيعة الحال فان الراغب فى 
الزواج كان عليه أن يلتزم بشرط تعاقده . وفى حملتها لتقييد تعدد الزوجات قانوتاً. 
اقتر عت منيرة ثابت فرض عقويات شديدة على الرجال المخالفين؛ وبخطات :فين قن 
النساء اللواتى يقبلن يزواج فيه تعدد . وريما كانت خبرتها السابقة كزوجة ثانية لعبد 
القادر حمزة قد أثرت فى موقفها .0") 

وكانت الحملة النسوية ضد تعدد الزوجات نضالا ضد عادة تلفظ آخر أتقاسها. 
فان تعدد الزوجات كان ينمو بشكل أقل شيوعا دين الطبقتين العليا والوسطي. أما بين 
الطبقة الدنيا والفلاحين فعلى عكس تأكيدات شيخ الأزهر فقد حدد الفقر هذه الممارسة 
يشكل دائه.(4") ومع أن الحملة كانت أكثر من حرب ضد ممارسة اجتماعية متداعية, 
قانها كانت هجوما على السيادة الأيوية: المعر عنها فى علاقات قانونيةء والمؤدية إلى 
تورئدط النساء نفسيا واجتماعيا واقتصاديا. ولم تقبل الرائدات حجة أن تعدد الزواج 
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كان فى صالح النساء لأنة يحقق لهن الإعالة بدلا من تركهن بلا عائل اذا ما طلقن. 
وبالفعل ٠‏ فقد ريطن بين تشجيعهن لحق النساء فى العمل ويين أمنهن . 
السعى إلى تنظيم الطلاق 


قدمت الرائدات النسوبات اقتراحاتهن الخاصة بأمن الزوجة بالمطالية يتنظيم 
الطلاق» وهو امتيارٌ للرجل. وإذا كان تعدد الزوجات أقل شيوعاً ويقتصر بشكل 
كبير على طبقات معينة فى المجتمعء فان الطلاق كان واسع الانتشار عبر الطيقات 
الاجتماعية وعبر الأقاليم. ووفقا للشريعة الإسلامية يستطيع الرجل أن يطلق زوجته 
ببساطة بأن ينطق يعبارة الطلاق فى وجودها أو غيايها؛ وبدون شهودء وفى أى مكان 
أو زمان. ولاحظت الرائدات أحوال حيوات عدد كدير من النساء والأسر التى دمرها 
الطلاق.(؟') وتكلمت هدى شعراوى عن تأثير الطلاق على نساء الطبيقة العليا. وأبدت 
باحثة اليادية ملاحظاتها على الخراب الناتج عن طلاق نساء الطبقة الوسطى. كما 
سجلت أوجين لى برون رشدى فى كتايها 'المطلقات' (المنشور عام 1108 ) شرور 
الطلاق بالنسية للنساء الفقراء.(:؟)ووققا لقانون الأحوال الشخصية فى مصر فإنه 
مفروض على الرجال أن يدفعوا للمطلقات نفقة لمدة عام كامل وتكاليف إعالة الأطفال 
الذين تحتضنهه؛ ولكن غالبا ما لا يدفع هذا المال لمستحقاته. وكان الطلاق تهديدا 
ممكنا لجميع النساء رغم أن تأثيره اختلف وفقا للطبقة الاجتماعية والظروف .(1*) 

وطالي الاتحاد النسائى المصرى بأن يُسمح للرجال قانوناً بطلاق الزوجة لأسياب 
خطيرة دون سواها. وبحيث يكون الطلاق أمام القاضى فقط الذى عليه أولا أن يلزم 
الطرفين بأن يعرضا نزاعهما على ممثلين عن كل منهما بل اللي للتوفيق بينهما. 
ولم دوافق على المطلب, وببساطة أعلن قانون عام 19379 المعدل أن النطق بالطلاق لا 
معقد مة:وبكتون ناطلا اذا كان الرجل وقت نطقه بلفظه ثملا أو أنه نطق به تحت 
التهديد . 

ووفقا للشريعة الإسلامية لا تطلّق المرأة زوجهاء غير أنه يمكنها أن تتقدم بطلب 
الطلاق الى القاضى لتنهى رواجها. ويتم التطليق القانونى. وعلى سبيل المثال , يناء 
على طلب الزوجة للتطليق فإن القاضى يحاول التوفيق بينها وبين زوجها عن طريق 
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أقرياء كل منهماء فإن فشلت محاولات تسوية النزا ع بينهماء يمكنه بعد ذلك أن يفحص 
أسياب طلب الطلاق. وناقش مشروع قانون عام 1577 الأمور التى تكون سيبا فى 
التطليقء والمبنية على "الضرر" مشيراً الى الأحوال البالغة كاختفاء الزوج لمدة أريعة 
أعوام أو إصابته بمرض لا يتوقع شفاؤه. كما قرر مشروع القانون أيضا أن الضرر 
يمكن أن يقع على الزوجة بالكلمات والأفعالء التى يجب أن تفسر فى إطار الظروف 
والديئة أو الطيقة الاجتماعية بمعرفة القاضى الذى يقرر أحقية كل حالة بذاتها. فإذا 
أنهى الزواج فعلى القاضى أن يضع اللوم على واحد من الزوجين. وعلى عكس الحال 
بالنسبة للرجلء فإن كانت الزوجة هى الملامة فعليها أن تدفع للزوج تعويضاً. واحتجت 
الرائدات: "أن العتاية التى ينتهجها الرجال لمحاباة أنفسهم تعود للظهور فيما يتعلق 
بالطلاقء فإنه يشترط فى أى طلاق يطالب به الزوج» مهما كان عليه من لوم ألا يتبعه 
تعويض من جانبه؛ بينمارقى حالة ما إذا أعلنت المرأة بأنها تستحق اللوم فإنها تَجبر 
على دفع التعويض. وكما هو واضح فان المسئوليات غير متساوية فى الجنسين. 
ودائما فان الشخص الذى يقال عنه أنه ضعيف هو الذى عليه أن يتحمل العبء 
الأكبر."9*) ومع هذاء فان هذه التدبيرات الخاصة بالطلاق القضائى أدمجت فى قانون 
عام 1978 . ولم يتم حتى الآن ضبط قدرة الرجل على الطلاق» وبيقى مصدر ركيسى 
لعدم أمان النساء باعتبارهن زوجات وأمهات قائما. 


شجب بيت الطاعهة 


رغبت الرائدات النسوبات أن يزال بيت الطاعة كلية من قانون الأحوال الشخصية, 
شاجبات بقوة نظاما يمكن الزوج من الحصول على أمر من القاضى لإجبار زوجته 
التى تركت بيت الزوجية بدون إذنه على أن تعود بالقوة إلى بيت الزوجية. ومثل هذه 
المرأة يعرقها القانون بأتها 'ناشن. ويما أنها كذلك فإنها تكون غير جديرة بأن 
تحصل على تطليق قانونى. وكتبت سيزا نبراوى فى عام 1971 : “أليس بيت الطاعة 
بيتاً زواجياً بالعٌ البريرية؟ ...الزوجة رفيقة لزوجها وليست أمة له .. يجب آلا تجبر 
الزوجة على اليقاء مع زوج مستيد .. هذا مضاد لأرائنا الحديثة عن حرية الانسان .. 
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"ميت الطاعة أكثر خطورة على التساءمن السجون المجرمين: وتحخرس 
المسجونين رجال بموجب سلطة قررها القانون: لا تحركهم البغضاء أى العداوة للانتقام 
أى تخطى الحدود المقررة اسلطاتهم. ويكل وضوح. فأن الزوج حارس متورط ولا 
يتحكم فيه أحد. إلى من تلجا المرأة المسكينة, المحكوم عليها بأآن تطيعه؛ كى تحصل 
على حقها؟ فأنه يمكنه أن يدعى أن زوجته المحدّبسة قد عصته وبذلك يمكنه أن يهينها 
ويضريها.ء وأن تعتبر المحكمة أن سلوكه كان خارج حقه القانونى. إن كل هذه الآمور 
غير العادلة تقترف رغم أن الدولة بها نظام تشريعى يعاقب أى شخص يؤذى شخصاً 
أخر. إن جميع المواطنين يتمتعون بحماية هذا التشريع عدا هذه المرأة المسكينة. 
وأسواً ما فى ذلك أن هذه الأمور غير العادلة تقتر ف يأسم الدين الذى نول ) كتانه 
الكريم): ' .... قأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تثمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا  ..‏ ) سورة الدقرة الآنة يرفهة ع 

وأشارت الرائدات إلى أن بيت الطاعة يتلف أساس الحياة العائلية. وأصر 
الاتحاد النسائى المصرى على أن حق المرأة فى أن تحصل على تطليق قانوني» والذى 
كان مكتوياً فى قانون عام 1974 ٠‏ يناقض فكرة الحياة الزوجية الإجبارية.(*؛) وفى 
الواقع نص قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1159 فى مواده المتعلقة بالطلاق 
بموجب القانون على أن: "عدم التفاهم بين الزوجين هو مصدر شرور كثيرة: لا تمس 
أثارها الزوجين فقط ولكن أبناءهم وجميع الأشخاص المرتبطين معهم برابطة الدم أو 
المصاهرة " (١؟)‏ 


ولكن بيت الطاعة لم يلغى بموجب قانون عام 8 .وقد ابتدعت الكاتية المصرية 
احسان عسلء» التى ولدت فى نفس العقد الذى قامت فيه الرائدات بالحملة ضد بيت 
الطاعة, ايتدعت شخصية ة نييلة فى قصة قصيرة عنواتها ديت الطاعة". واستطاعت 
تبدلة يذكائها الخاص أن تهرب من الإقامة الجبرية التى كان القانون ما زال بمجعله 
ممكنا؛ ولكنا نستطيع أن نخمن فقط ما هو مصير كثير من النساء ء قى الحيأة 
الحقيقية. ولم تأت نهاية نظام بيت الطاعة الا فى عام ١9111‏ . 
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تمديد فترة حضانة الأم لأطفالها 

وعلى خلاف الطلاق وتعدد الزوجات. وهى إمتيازات ورموز لسلطة الرجلء» فان 
حضانة الطفل لم تنشىء عدوانا أبوياً. وأرست ثلاث مدارس مذهبية إسلامية مبداً أن 
الحضانة يشترك فيه بالتتايع الأيوان, فتاخذ الأم الأطقال قى سنيهم الأولى» ويعدها 
يخذهم الآب. أما المدرسة المذهبية الرابعة, وهى المالكية. فقد اشترطت أن تبقى 
الإبنة مع أمها حتى زوأجها. وأنه من المعتقد أن الأطفال والأيناء الصغار يحتاجون 
إلى حب أمهم وتعاطفهاء وشفقتهاء أما الأطفال المتجهين الى مرحلة النضج فيحتاجون 
الى توجيه الأب وتعليمهم الانضباط والتعقل. وفى مصر حيث سادت المدرسة المذهبية 
الشافعية. احتفظت الأمهات يبناتهن حتى سن التاسعة ويأبنائها حتى سن السابعة. 
وأيد الاتحاد النسائى المصرى امتداد فترة حضانة الأم لأطفالهاء مقترحاً أن تبقى 
البنات مع أمهاتهن حتى يتزوجنء ويبقى الأبناء معهن حتى سن بلوغهمء وذلك وفقاً 
للمذهب المالكى.('؛) ونأت الرائدات بأنفسهن عن نظام الجندر التقليديء مؤيدات تعظيم 
دور الأم. وتوسعة تأثيرها على أطفالها الذين ستشكلهم ليكونوا مواطنين مثاليين. 

وفى عام ١979‏ كسب الاتحاد النسائى المصرى انتصاراً جرئياً عندما مد القانون 
الجديد فترة حضانة الأمهات لبناتهن إلى سن الحادية عشر ولأبنائهن إلى سن 
التاسعة. ولم يقيد هذا النص القانونى إمتيازات الرجال بقدر ما أجل فترة تحملهم 
لمسئولياتهم الآبوية. ومن الناحية العملية» فإن الرجال من مختلف الطبقات الاجتماعية 
غالباً ما أهملوا دقع أموال إعالة الأطفال المفروضة بحكم القانون لأمهاتهم. كاشفين 
بذلك عن أن الحضانة كانت مسئولية غاليا ما فضلوا ألا يتحملوا مسئولداتها. 
العدة اكتضائلة 

إن أمراً واحداً كان يتعلق بالحضانة ولم تثره الرائدات من قبل. وجه إليه 
الاهتمام فى قانون عام 1979 مما نشط رد فعلهن. وكان هذا الأمر متعلقاً بمدة 
العدة. وهى تلك الفترة التى تلى انفصال الزوجة عن زوجها مباشرة بالطلاق أو 
بسيب وفاته » حيث تستحق إعالة من زوجها السابق (أو من أسرته) لها ولأى مولود 
لها يعتبر مولوداً شرعياً من زوجها السابق أو المتوفى. وطبقاً لمبدً المذهب الحنفى فأن 
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المدة الدنيا للعدة حددت بتلاث دورات لحيض المرأة» والمدة القصوى هى الفترة المتيقئة 
لتضع المرأة حملها أن كانت حاملاً . ووضع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فى 
مصر المدة القصوى للعدة بثلاث سنوات . وقى عام ١979‏ غير القانون المعدل هذه 
المدة إلى سنة واحدة:, منهياً يذلك ما رأت فيه الرائدات أنه الميزة الوحيدة للمرأة المقررة 
فى قانون الأحوال الشخصية المعتمدة على التفسير السايق على تفسيرات التحديث . 
واحتج الاتحاد النسائى المصرى على تخفيض العدة مما أثار رنود فعل مجفلة: إن 
حملا يمتد إلى ثلاث سنوات من الصعب تأكيده فى ظل المعرفة الطبية الحديثة. وعندما 
طأليت م القاهرية رئيسة الاتحاد النسائى المصرى أن تشرح احتجاجهاء أجابت 
إن حماية تمتعت بها النساء قروناً عديدة يجب ألا تتاكل إلا إذا تم فى نفس الوقت 
التحكم فى الطلاق وتعدد الزوجاتء اللذان استمرا يهددان آمن النساء. 

اعتبارات الميراث 


كان الممراث قضية أخرى غير واردة فى برنامج الاتحاد النسائي المصرى 
للإصلاح , ولكن لم يمضى وقت طويل قبل أن يثار هذا الموضوع. قيينما كان هناك 
قانونان منقفصلان يحكمان مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين المصريين ٠‏ 
فأن الاستثتاء الوحيدء كما أشرنا إلى ذلك من قيلء كان الميراث» الذى نظم بموجب 
قانون موحد لجميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والذى كان قائما على 
أساس الشريعة الاسلامية - أى .على القانون الإسلامى السنيء. حيث تحصل الإناث 
على تصقت .ما يحصل عليه الذكور من نفس القرابة الواحد ة فى الميراث(!؟) ويجب 
الإشارة إلى أن الأقباطء الذين لا يحبذون يشكل عام نظام التوويث غير المتساوى , 
عادة ما كانوا يتخذون خطوات عملية ليساووا توزيع ثرواتهم على من سيرثهم ذكوراً 
وإنائاً. واقترح الصحافى القبطيء الاشتراكى الفابى والمساند للرائدات النسويات, 
سلامة موسيىء اقترح فى عام 1977 أن يطالب الاتحاد النسائى المصرى بميراث 
متساو للنساء والرجالء ولكن الاتحاد اعترض على ذلك. 

ويعد عدة سنوات عتدما دار التقاش حول الاصلاحات القاتونية. ضغط على 
الرائدات النسويات مرة أخرى فى شان الميراث. وفى عام ١474‏ عندما سالتها جريدة 
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الأهرام عن الموضوع: قالت هدى شعراوى أن الاتحاد النسائى المصرى لم يكون موقفاً 
معيناً تجاه الميراث.(:*) وألمحت إلى أنه ليس هناك اتفاق عام بين الرائدات النسويات 
فى هذا الشأن. وكانت حريصة على أن تعطى ما سمته رأيها الشخصى فقالت أنها 
لا تعارض النظام الإسلامى للميراثء لآن عدم المساواة فى توزيع الثروة حسب النوع 
الجنسى كان متوازناً فى المقابل بعدم التساوى فى توزيع الإلتزامات الأسرية, التى 
تتطلب من الزوج أن يدفع للزوجة مهراً وأن يعول زوجته.(١*)‏ ويعد ثلاث سنوات فى 
خطاب لها فى تادى النساء الجامعيات فى القاهرة. أعلنت سيزا تبراوى أن عدم 
المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث أنما هو أمر يحدث فى غير زماته الصحيه؛ 
وأن النظام التوريثى الإسلامى بنى على فكرة أن النساء فى العائلة كن معالات من 
الرجال؛ ومع أن هذا كان مناسباً للمجتمع الإسلامى المبكر إذ كان فعلاً نظاماً 
تنويرياً فى وقته إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الحديثة مختفة 
تماها؛ والآن مما أن التشوة كتين دخولا ويساهمن فى مصروفات الأسرة. يجب أن 
يعاد النظر فى نظام الميراث .ى كان ما أرادته سيرًا نبراوى واضحاًء ولكنها ترددت 
فى أن تقول بصراحة أن توريث النساء والرجال يجب أن يكون متساوياً.(07) وفى 
العام السايق لذلك عندما اقترح الصحفى محمود عزمى المساواة فى التوريث, هاجم 
رشيد رضاء وهو مريد محافظ من مريدى الشيخ محمد عبدهء هاجم عزمى علناً.(07) 
كما عنف رشيد رضا طالبةً قى كلية الحقوق كانت قد أيدت التوريث المتساوىء قائلاً 
إن إنكارها لتعاليم الإسلام الخاصة بهذا الموضوع يجعلها مرتدة عن دين الإسلام: 
وبالتالى " فيجب ألا يتزوجها أى رجل مسلم؛ و يجب ألا ترث أى مسلم: ويجب على 
أى مسلم ألا يرثها".(59) 

وفى عام 197١‏ توفيت أمينة هانم أفندي, وهى الملقية يأم المحسنين وأرملة 
الخديوى توفيق وأآم الخديوى السايق عباس حلمى ‏ وتركت وصية تشترط فيها أن ترث 
أبنتاها وولداها بالتساوى فيما بينهم. ونشرت هذا الخبر مجلة المصرية الصادرة 
باللغة الفرنسية, وكان هذا هو أقصى المدى الذى وصل اليه الإتحاد التسائى (50) 
ورفض الاتحاد النسائى المصرى أن يعترض على المذهب الاسلامى السنى )5١(‏ 
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من خلال الإصلاح القانونى مخيبةً للآمال. ففى خلال الفترة التى قاد فيها الاتحاد 
النسائى المصرى هذه الحملة حدثت التغيرات الكبيرة الوحيدة التى أنشأها قانون 
الأحوال الشخصية عام 1914 . وأعلنت رئيسة الاتحاد أن القانون المعدل "جاعنا ... 
محروماً من روح الإصلاح التى كان يجب أن تكون قد أفعمته بالحيوية, وكان قاصراً 
عن الاستجابة للهدف الاجتماعى الذىئ نتصوره".(07) 


وكاتت مجاهدة الرائدات لأقرار تغييرات فى قانون الأحوال الشخصية مجاهدة 
إناث مسلمات يبغين التحديث, مركّزات على مسائل متعلقة بالجندرء وطالين يأن يعكس 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ويعبر عن الممارسات المغاصرة ويتخذ قى 
الاعتبار حساسية النساء والرجال أيضا. وقد ألغى الرق فى مصرء الذى كان قائماً لم 
تلغه الشريعة الإسلامية» فى نهاية القرن التاسع عشر بعد أعتباره ممارسة تنتقص 
الإنسانية. وفى أوائل القرن العشرين اعتبرت الرائدات وغيرهن من النساء أن تعدد 
الزوجات والطلاق التحكمى يحط من قدر المرأة. 

وكان هدف حملة الرائدات النسويات للإصلاح القانونى أن تحسن وتعطى القوة 
للمرأة المسلمة فى وضعها العائلى وفى أدوارهاء وبالتالى تحسن وتجدد حياة الآسرة 
المسلمة نفسها. ولم يكن موقفهن اعتراضاً على الإسلام ولكنه كان اعتراضاً على 
السلطة الأبوبة التى كانت راسخة فى الأسرة. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر اننقصت 
التغيرات الحديثة من سلطة المجتمع الأبوى؛ ولكن الأسرة الأبوية فى الطبقتين العليا 
والوسطى يقيتء بشكل كبيرء كما هى لم تمس لا من الناحية القانونية ولا من الناحية 
الأدولوجية. وقد أبقى قانون الأحوال الشخصية لعام 1179 على البناء القانونى 
للثقافة الأبوية القديمة. وكان تقرير سن أدنى للزواج لكل من الجنسينء والتوسع فى 
الحضانة الأموية» وتقديم توضيحات محدودة تتعلق بقدرة النساء على أن يطلين التطليق 
القضائى غير كاب للسلطة الأبوية وامتيازاتها يدرجة ذات أهمية كبيرة.(04) 

ومضى خمسون عاماً حتى ظهرت تغيرات ذات أهمية لصالح النساء فى قانون 
الأحوال الشخصية. وجاء التغدير فى مرسوم يقانون من أنور السادات. بضغط من 
زوجته جيهان السادات. وعندما ألغى هذا المرسوم بعدها بست سنوات قامت 
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مجموعة واسعة فى تتوعها من النساء فى حملة نضالية مطالبة بإعادته. وتم إصدار 
قانون آخر أقل قوة من القانون الأول أمسية سفر الوفد النسائى المصرى إلى نيرويى 
لحضور مؤتمر المرأة» الذى نظمته الأمم المتحدة فى نهاية عقد الأمم المتحدة للمرأة؛ 
فقد تفهمت الدولة أنه ليس من المناسب أن تأخذ النساء شكواهن إلى هذا الاجتماع 
الدولى. 

إعادة تشكيل أدوار النساء فى العائلة 


تحولت مواقف رائدات الحركة النسوية فى معركتهن لإصلاح العائلة فى أواخر 
الثلائثينيات. قلم تكن النساء قادرات على تغيير القوانينء ولكنهن كن قادرات على تغيير 
أداء الأدوار العائلية. فإن تحسين وتوسعة نطاق الأدوار فى العائلة كان يمكن أن 
يخدمهن ليس فقط فى الارتقاء بمنزلتهن فيهاء محققاً لهن الأمن الذى كن غير قادرات 
على تحقيقه من خلال إصلاح القانونء ولكن أيضا لتأمين أدوار النساء الجديدة فى قوة 
العمل المدفوعة الأجر . وقام الاتحاد النسائى المصرىء من خلال مجلته المصرية 
الصادرة باللغة العربية » بتقديم النصائح لعدد متزايد من نساء الطبقة الوسطى. 

وكان أحد الطرق المؤدية إلى زيادة سلطة النساء وفعاليتهن هو التوسع فى 
أدوارهن الأموية. وينت الرائدات نشاطاً على مبدأ التوسع فى سلطة الأم: الذى تم 
التصديق عليه فى عام ١5755‏ بتعديل بنود القانون الخاصة بحضانة الأم لأطفالها. 
وامتدت سلطة الأم على أطقالها إلى مشارف البلوغ: وهى مرحلة لتمى الأطفال بدي 
فى ذلك الوقت فقط بقهمها على أنها مرحلة مميزة فى حياتهم. وحتى ذاك الوقتء لم 
يكن الأباء معتبرين فقط أنهم الشخصيات الرئيسة فى حياة الأطقال الأكبر سناً, 
وخصوصاً البنين» بل إنه فى عائلات الطبقة الوسطى كان دور الأم غالبا ما تغتصبه 
الحماة التى كانت تشارك العائلة مسكنها فى حالات كثيرة. وكان تنفيذ الأم لدورها 
الرئيسى فى تربية أولادها مخفضاً من هيمنة حماتهاء وهى محور الأبوية فى العائلة. 

وفى أواخر الثلائينيات, اقتحمت نساء الطيقة الوسطى مجالات وظيفية جديدة: 
داخلات بأعداد لها وزنها فى مجال الأعمال المختلفة» متنافسات مع الرجال فى وظائف 
كثيرة؛ و تسيب هذا التدفق النسائى إلى ميدان العمل الذى لم يسترح له الرجال» قى 
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تزايد سخط الرجال نظراً لتفاقم الركود الاقتصادى المستمر آنذاك. ويينما كانت 
النساء هدفاً للهجوم المتزايد بادعاء أنهن زوجات وأمهات أهملن أدوارهن المنزلية 
وواجباتهن الطبيعية". تزايدت جهود الرائدات النسويات فى الحديث والكتابة عن 
أهمية أدوار النساء العائلية. وكانت هذه إستراتيجية معروفة للرائدات لدعم إنشاء 
فرص جديدة للنساء فى المجتمع؛ كما كان هذا مدخلا مناسباً فى الثلاثينيات التى 
تزايد فيها المد الإسلامى المحافظ. فمن خلال التركيز على أدوار النساء التقلددية يمكن 
أن تحمى مكاسبهن الهشة فى ميدان العملء ومن نّم يمهد الطريق للتقدم فى 
المستقدل.(035) كما أن الإرشادات التى تجعل العائلة تعمل بطرق أكثر سلاسة, وتجعل 
إدارة المنزل تتم بطرق أكثر كفاءة: يمكنها أيضاً أن تعين النساء العاملات خارج 
بيوتهن على تحمل عبء مسدولياتهن المزدوجة. 

وأقامت مجلة المصرية منيراً لمناظرات متسعة المدى. اشتملت على أصوات لعدة 
رجال. وكان تجاورٌ أراء الرجال والنساء فى منبر الرأى هذاء وإن كان غريباً أحياناً. 
مرا إستراتيجياً أيضاًء فقد أعطى الفرصة للمواقف المتعارضة أن يقصح عنهاء وفى 
نفس المكان تَُدمّنٌ بشكل رقيق. كما أن إفساح المجال لأراء محافظة إلى جانب 
معالجة كبدرة للأدوار العائلية » ريما ساعدت على جذب أفراد مساندين للرائدات أكثرَ 
عدداً فى وقت كان فيه الاتحاد النسائى المصرى يستهدف الوصول يأفكاره إلى 
جمهور عريصض. 

وكانت المناقشات التى دارت حول منا شط النساء داخل الأسرة. عاكسة لمدخل 
الرائدات النسويات الى البناء القانونى للعائلة. قد أوضحت بجلاء الأدوار التقليدية 
والمسؤوليات غير مبدية أى تضارب مع التقسيم "التقليدي” للسلطة فى العائلة الذى 
حابى الرجال. ١‏ 

وتعالت الصيحات قى الثلائينيات حول "“أزمة الزواج". وكانت الأصوات الرائية 
لتلك الحالة فى أغلبها أصوات رجال . فقد نشر محمد فريد وجدى كتاباً عنوانه ' أزمة 
الزواج فى مصر" محدداً الأزمة بأنها مشكلة قائمة فى الطبقتين المتوسطة والعليا. 
وأفسحت مجلة المصرية مكاناً على صفحاتها للتنفيس عن المشكلة واقتراح الحلول. 


215 


وادعى حبيب المصرى “أن أخطر مرض فى المجتمع المصرى موجود فى البيت".(10) 
واشتكى الصحفى فكرى أباظه من أن أعضاء الأسرة قد اتجه كل منهم إلى خارج 
الأسرة فى اتجاهات متخالفة 'ولم يجلسوا أبداً إلى مائدة العشاء معاً ينفس القدر 
من الوقت” وتردد صدى مشكلات الخلافات الزوجية فى مقال “"حرب الأعصاب" الذى 
كتبته ايفا حبيب المصرى, رئيسة تحرير مجلة المصرية.(١)‏ ولم تنشاً المشكلة, بشكل 
وحيدء من علاقات الذكر والأنثى المتنازعة بل كان لها قاعدة اقتصادية أيضاً؛ فقد 
وجد رجال الطبقة الوهسطى أنه من الصعب عليهم أن يُديروا تكاليف الزواج فى أوقات 
إنتشار الكساد الاقتصادى. 


لوعي جعت بع التساء صغيرات السن أكثر شعورا الخاطرالتى قد تنجم عن 
العمل الخيرى. دين بلة رايا أمصيرهن إلنا التى كتبها محمد 
الخامسة والعشري من عمرها: ترست ا وافتتحت ت حديثاً عيادة طبية 
فى القاهرة . تتحدث مع والدتها أمينة ذات الخمس والخمسين عاماًء عن الرجال 
والزواج : 

سهير: إنى أفضل البقاء بلا زواج على أن أتزوج رجلاً عنيقاً طاغية. وما جدت 
النساء فى طلب الرجال إلا لأنهن احتجن لواحد منهم؛ ولكنى أعمل ولهذا لا أحتاج 

أمينة: أتقولين إن بنات اليوم يستخدمن التعليم درعآ يحمبهن من الرحال؟ 

سهير: ألسن على حق؟ 

أمينة: لقد نشدنا أمننا مع الرجالء وليس فى الحماية منهم. 

سهير: لقد عرف الرحال ذلك. واستغلوا الموقف. وسيطروا عليكن كما شاءوا. 


وانتهت المسرحية التى كتبها الرجلء مع هذاء وسهير تبحث عن زوج مثل معظم 
النساء.(؟"١)‏ 
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ويينما لم يكن واضحاً ما إذا كانت سهير ستجمع بين عملها وزواجهاء فإن 
رائدات الحركة النسوية جعلن من موضوع الأدوار المزدوجة للنساء الموضوع الرئيسى 
فى العدد الأول من مجلة المصرية. وأعلنت نعيمة الأيوبى» وهى رائدة قانونية ومن 
أوليات العاملات فى الحكومة وإحدى عضوات الاتحاد النسائى المصرىء أته "يجب 
على المرأة أن تعلم واجباتها نحى أسرتها ونحى المجتمع".('') وفى مقال لبهيجة رشيد 
العضو المبكر فى هذا الاتحاد عنوانه 'المرأة المصلحة مرشدةٌ ومعلمة" قالت» ‏ كان 
أملنا فى فتح أبواب التعليم العالى أمام الفتيات أن تكون هذه بدابة لعهد جديدء تحقق 
فيه المرأة ذاتها وفى نفس الوقت تؤدى الى خلق حياة عائلية جديدة فى مصر." 
وأصرت على أن تأثير المرأة الملتعلمة يجب ألا يتوقف عند حدود الأسرة: يل يجب 
الإحساس به أيضاً فى الأمة والمجتمع .(14) 


وكونت المساحة المعطاة لدور المرأة كزوجة ٠‏ فى مجلة المصرية منطلقا جديدا 
فى مناقشة الأدوار العائلية. فقد ميزت قدسية الحياة المنزلية السائدة مبكراً دور 
الأمومة فى الأسرةء وساقت الحجج على أن التعليم سيحسن أحوال النساء ويجعلهن 
أكثر قدرة على أداء أدوارهن كأمهات؛ واصبح الآن التعليم والتدريب المتخصص ينظر 
إليهما على انهما ضروريان وواجبان لأداء النساء لأدوارهن كزوجات وأمهات. وذكر 
مقال يحمل توقيع "'مستمعة أمينة" عنوانه "بين فتاتين متعلمتين" إن جميع أمور 
الحياة ينفذها متخصصون إلا أمور الزواج والأمومة". واقترحت لحل هذه المسألة 
تدريباً متخصصاً.(19) وفى عام 1957 أقيمت منافسة أدبية حول موضوع ' نهضة 
المرأة المصرية", وذكرت درية فهمى فى تقريرها عن المنافسة أن بعض الكتاب اقترحوا 
منح الزوجات دبلوما فى "الزوجية' يؤكد إعدادهن للحياة الزوجية ٠‏ مع إعطائهن 
مكافآت مالئة.(١1)‏ 
وأعطى اهتمام جديد لمحو أمية الزوجة وزيادة معلوماتها العامة. وتساط مقال 
عنوانه "الزوجة التى لا تعرف القراعة اذا كانت الزوحة لا تعرف القراءة:ء ولا يمكنها 
أن تفهمه ( أى زوجها ) ولا يمكنها أن تتحدث معه: فما الذى يفعله؟ وأكد كاتب المقال 
مل بير عدا مجلس الى قفي !وف مقال أخرموائه سيا 
تحطمت يسيب اتعدام التجانس العقلى والنقافي. باب 
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التزاعات العائلية' قال خبير قانونىء بناء على حالات عديدة من مختلف الطبقات 
الاجتماعية؛ أنه حدد جهل الزوجة والأم على أنه "أكير الأمور خطورة".(40) 

وكانت مشكلة عدم التوافق بين الزوج والزوجة» التى زادها تفاقما عدم تساوى 
المستوى التعليمى لكل منها والاختلاف بينهما فى الحياة اليومية: بلاء فى عائلات 
الطبقة الوسطى والعليا على حد سواء. وقد سجل محمد حسين هيكل» زوج عريزة 
هيكل عضو الاتحاد النسائى المصرىء فى مذكراته اليومية: " كانت هناك شكاوى تكاد 
تكون شاملةء فى القطاعات المتعلمة قى البلاد عن تجنب الشبان الزواج أى عن رغيتهم 
فى الزواج من أجنبيات .... والمشكلة الرئيسية القائمة اليوم هى أن الشايات لا يتقدمن 
كما يتقدمون( أى الشيان) وتزداد ذلك الفجوة بين المجموعتين اتساعا".(19) 

وكتب الروائى توفيق الحكيم فى مجلة الثقافة مناقشأ كيف أن عدم تساوى “تقدم” 
الجنسين أضر بعلاقتهما. وأكد أن كثيراً من الكتاب المرموقين يمن فيهم محمد حسين 
هيكل . وطه حسين ( المتزوج من فرنسية ) وأحمد أمين ( المتزوج من إنجليزية  )‏ 
قد ألهمتهم زوجاتهم الأوروبيات كثيراً قى أعمالهم.(:') وأكدت الرائدات النسويات أن 
الرجال كانوا مسؤولين عن '" قصور' النساء المصريات. وكانت نبوية موسى قد أشارت 
فى عام 197١‏ إلى أن النساء أيقين يعيداً عن التعليم وعن فرص التقدم , ثم ألقى 
عليهن اللوم لما نتج عن ذلك. 

وعتدما أعلن فى عام 1971 أن توفيق نسيمء رئيس الوزراء السايق» سيتزوج 
امرأة نمساوية. اعترضت الرائدات على زواج المصرين من أحتبيات. ورغين فى أن 
ريطن رجال بلدهن بمشكة القيود المستمرة التى تمنع تقدم النساء. أما إذا شجع 
الرجال تنمية النساءء. فإن مشكلة عدم التوافق فى الزواج بين المصريات والمصريين 
ستحل (85) 

وبينما كانت خطايات التصح موجهة إلى النساء عموماً. كانت هناك مقالات قليلة 
فى مجلة المصرية تصدت لموضوع مسؤولية الرجل كزوج. وأشارت نعمت حامد محمد 
فى مقال دال عنواته الواضح " إذا أردت زوجة صالحة إبحث عن زوج صالح': إلى أن 
ما يفعله الزوج له تأثير مباشر على سلوك زوجته.('؟) ومقال آخر عنوانه " أسباب 
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النزاعات العائلية"' يؤكد أن كل واحد من الزوجين عليه واجبات وحقوق.(؟7) ومع 
هذاء فإن هذه الموضوعات لم تشرح للقارئين والقاركات بيشكل متوسع. 

وما كان "أكثر أمنا" فى هذه الثقافة التى كانت مازالت محافظة أبوية» هو حثٌ 
النساء على معاملة أزواجهن بالطريقة التى تضمن لهن الإبقاء على أواجهن. وظهرت 
بعض المقالات فى مجلة المصرية تدرب النساء على أن يقدمن لأزواجهن ما يرضيهم 
حتى يكن الرابحات فى “مملكتهن". ففى عام 14737 نصحت الشاعرة جميلة العلا يلى 
العروس الحديثة يآن تكون متنيهة لأحوال زوجها النفسية وحساسياته.(4؟) وفى مقال 
'أسرار السعادة المنزلية” حذرت رفقة عطية يوسف الزوجات من الجدل مع أزواجهن 
وبدلا من ذلك عليهن أن يخلقن لهم أهكاش] من السعادة والجمال. وعلى الزوجة أن 
تعرف ما يحبه زوجها وما لا يحبه. وعليها أن تتجنب الغيرة» والمطالب المبالغ فيها 
ورنابة الحياة اليومية» حتى لا يسأم زوجها. ويجب عليها ألا تقضى وقتاً طويلاً فى 
الزيارات المنزلية بيحيث تهمل بيتها وأولادهاء أو أن تتنافس قريناتها فى عرض 
مجوهراتها وملايسها. فإذا ما نفذت الزوجة هذه النصيحة. كما تقول رفقة بوسف 
للقارئات: فإن الزوجة يمكنها أن "تسود مملكتها وقلب ومشاعر الرجل".(0") وكانت هذه 
النصيحة من امرأة غير متزوجة موجهة إلى زوجات أو إلى نساء مقدمات على الزواج, 
غير بعيدة الشبه من قول محمد عفت فى مقال فى مجلة المصرية عنواته “الوصايا 
العشر من أم عربية إلى ابنتها". واشتملت الوصايا على ما يلى : 'إمتنعى عن إبداء 
سرورك عندما يكون ( أى زوجك ) حزيثاً وحزينة عندما يكون سعيدا وكلما 
أكثرت من تبجيله ومن جعله يشعر يأهميته كلما كان كريماً معك .. وكلما وافقته فى 
رأيه كلما واققك فى رأيك ... أعلمى إنك لن تحصلى على ما تريدين إلا عندما تفضلين 
ارضاء ه على إرضاء نفسك وتفضلين رغباته على رغياتك.” ولقد بعث محمد عفت 
هذه القواعد السلوكية من مرقدها فى جزيرة العرب أثنا ء العصور القديمة. ومن المهم 
الإشارة إلى أن تلك كانت وصية امرأة عربية لأبنتها التى كانت على وشك الزواج من 
ملك؛ وريما لم تكن هذه الأم قد قدمت هذه النصائح لابنتها إذا ما كانت هذه الآخيرة 
ستتزوج من رجل عادى.(1") ومع هذا يوجد تشابه قوى فى المضمون منشور فى كتاب 
بهشتى زيوار 26036 أأطونطف8 ( الزينات السماوية )», الذى ألفه مولانا أشرف ثانوى, 


219 


ونشر فى عام 1477 فى مدينة لاهور بالهندء وفيه يقدم هذا الرجل الهندى المسلم 
نصيحة مفصلة للزوجات المسلمات عن كيف يرضين أزواجهن وأقاريهم. ولقد أصبح 
هذا الكتاب هدية رائجة للعرائس الجديدات.!7") 

وأعطت مجلة المصرية للنساء نصحاً مماثلاء أخيرت الزوجة عن كيف يمكنها أن 
تبقى على نفسها جذابة» باستخدام الملايس المناسبة وأدوات التجميل؛ وكيف يمكنها أن 
تجعل صحتها فى درجة عالية من الكفاءة عن طريق الطعام وممارسة الرياضة 
المناسية. وكانت هناك إرشادات عن إعداد الطعام ووصقات لطهيه؛. وكيف تنسق 
وتجمل البيت وكيف تنظم الخدم؛ إذ كان فى مقدور عائلات الطبقة الوسطى العاديين أن 
يكون لديهم نوعاً من مساعدى الخدمة مدفوعى الأجر. فإذا ما حققت امرأة دورها 
كزوجة يهذه الطرق فإن العلاقة بين الزوجين تستمر بدون إزعاج وتستمر الحياة 
العائلية فى انسجام. ويمكن اعتبار هذا النصح مناورة " نسوية " مشجعاً النساء على 
طلب الأمن من خلال إرضاء الرجال. 

وواحجهت الرائدات البعد الاقتصادى للزواج. فقى الثلاشنيات جاء الكساد 
الإقتصادى بالبطالة والمرتبات المنخفضة مقرونين بارتفا ع تكاليف المعيشة. وشعر كدير 
من عائلات الطبقة الوسطى بوطأة هذه الضغوط الاقتصادية. ووجد الشبان أنفسهم 
فى مواجهة صعويات تديير المال اللازم لدفع مهر الزوجة المرتجاة. كما كانت هناك 
شكاوى من أن رجالاً يبحثون عن زوجات يتمتع آباؤهن بالثروة والجاد.(4؟) واقتريت 
مجلة المصرية من هذه المشكلة من مداخل مختلفة, كانت إحداها هى محاولتها تغيير 
القيم السائدة انذاك. وقدم زواج سيزا نيراوى رئيسة تحريرمجلة المصرية الصادرة 
باللغة الفرنسية فى عام /؟5١‏ من الفنان مصطفى تجيبء نموذجا لزواج بنى على 
"أساس روحى وثقافى".(1") وكانت الزيجات المتطلعة إلى تقدم مادى أو إلى ترقى فى 
السلم الاجتماعى موضعاً للإزدراء.(:4) 


وعلى الجبهة العملية, قامت رائدات الحركة النسوية بشن حملة لتخفيض قيمة 
المهر. وعندما تزوجت حورية ادريسء. عضو شقيقات الاتحاد النسائي» فى عام 1١57560‏ 


وافقت خالتها المتولية آمرهاء هدى شعراوىء إنابة عن حورية إدريس على مهرها البالغ 
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خمسة وعشرين قرشاء حتى تضع قاعدة تؤخذ من هذا المثال. وأطرى الصحفى أحمد 
الصاوى هذه اللفتة فى حريدة الأهرام.(81) وفى نفس العام عندما تزوجت درية شفيق 


وعندما علمت الرائدات أن رسوم تسجيل عقود الزواج ستزداد نتيجة لترقيع 
وظيفة المأتون الشرعيء اعترضن على اقتراح سبق لهن أن فضلنه. يحدوهن الأمل فى 
أن زيادة هذه الرسوم سيؤدى إلى إحكام تنفيذ نصوص الحد الأدنى لسن 
الزواج.(87) وقى عام 19738 قدم مشروع قانون إلى اليرلمان يفرض ضريبة على 
الرجل الأعزب.(85) وفى عام ١979‏ ذكرت مجلة المصرية أن وزارة الشئون الاجتماعية 
المنشأة حديثاً تبحث مشروع فرض ضريبة على الذكور غير المتزوجين البالغين سن 
الخامسة والعشرين فما فوقهاء إلى جانب تفضيل اترجال المتزوجين فى التعيين فى 
الوظائف. بالإضافة إلى رفع مرتباتهم وإعطائهم علاوة مالية لمواجهة النققات المتعلقة 
بأطفالهم.(*) وفى عام ١94٠‏ حثت الرائدات الحكومة لإصدار برنامج لعلاوات عائلية 
مماثل لذلك الذى اتخذته تركما .(47) 


وكاتت هتاك:زاتفا أضواف متتاغمة من الوحالبوالقماء: يطرون فمها على تور 
الأم. هل ارتفعت طبقة هذه الأصوات فى الثلاثينيات عندما كانت النساء تحقق مكاسب 
فى مجال التعليم العالى وفى مجال العمل ؟ يبدو أن هذا هو ما حدث. وهل اشتد 
تقد النساء حدة لعدم أدائهن دورهن الأموى بشكل مناسب أو لإهماله كلية؟ ريما. 
لقد كان ذلك هو الوقت الذى نشرت فيه مجاة المصرية مقالات عديدة تنشد فيه تقديم 
العون للنساء ليؤدين أدوارهن الأموية بطرق متنورة:» وفعاله؛, وإيتكارية 

وفى سلسلة مقالات نشرت فى مجلة المصرية؛ عنوانها "حديث الأمهات قدمت 
ماجدة حسيب نصائح عملية عن العناية بالطفل فى مجالات متعددة مثل الرضاعة 
الطبيعية والعناية يحمام الأطفال والنظافة العامة والتغذية». وممارسة وسو 
ومثل هذه النصائح قدمتها الصحافة النسائية العريية منذ أوائل القرن, كما قدمت 
أيضاً فى أدلة العمل الخاصة بالنساء. ولكن الآن فى أواخر الثلاثينيات. كان هناك 
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تركيرٌ جديد على مرحلة المراهقة» كمرحلة متميزة فى عملية النضجء والتى يجب على 
النساء أن يكون لهن دوراً يؤدينه نحى أبنائهن الذين يمرون بتلك المرحلة. وتحدى هذا 
التركيز الجديد الحكمة التقليدية القائلة بان الأطفال عندما يكبرون فى السن يحتاجون 
لعناية الأباء "العقلاء' قيل عناية الأمهات "العاطفيات".(28) وكانت عضوتان من 
الاتحاد النسائى المصرى قد درستا الخدمة الاجتماعية ( يما قيها دراسة علم النقس 
وعلم الاجتماع ) فى خارج مصرء وهما ايقا حبيب المصرى التى درست فى الولايات 
الملتحدة الأمريكية, ونعيمة الأيوبى التى درست فى بلجيكا. وقامت هاتان السيدتان 
وخبراء آخرون جددء بحث النساء على تطبيق علم نفس الطفلء لمساعدتهن فى تربية 
أولادهن. واعتنت المقالات بتوجيه الاهتمام إلى الاحتياجات النفسية والتعليمية 
للأطفال فى مرحلة النمو وللمراهقين» مع التركيز على أهمية القراءة.(**) وعرقت مجلة 
المصرية القارئات بدار النشر التى أنشأها كامل الكيلانى الملتخصصة فى كتب 
الأطفالء والتى أتاحت للأطفال كتباً تغطى الكلاسيكيات العربية وترجمات من اللغتين 
التركية والفارسية لكلاسيكياتهماء بالإضافة إلى كتب للأطفال باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية.(:*) 

ولم يكن الاهتمام موجهاً فقط إلى رعاية عقول الأطفال وتغذيتهاء بل أنه فى أكثر 
من مناسبة اقترح على النساء أن يعطين أطفالهن معلومات عن أجسادهن وعن الفروق 
العسينة:. وتصمحت سمنة فهعى: التى كاقت مترسة فى معهد الكريدة للبنات» فى 
مقالها 'التريية الجنسية", الأمهات بأن يعطين أبناءعهن معلومات صحيحة عن الجنس 
والإنجاب.(١١)‏ 

ويما أن مجلة المصرية نادراً ما قدمت النصح للرجال عن كيف يمكنهم أن يكونوا 
أزواجاً صالحين. فإن الرجال نادراً ما ُصحوا عن كبف يمكنهم أن يكونوا أباء 
صالحين. وفى مقالها بعنوان "علم النفس الحديث والوالدين" خاطبت الفت ثابت كلاً 
من الوالدين وحثتهما على أن يأخذا دوراً أكثر نشاطاً فى تربية الطفل. كما حذرت 
الأمهات والأياء من أن يكونوا مغالين فى حماية أطفالهم حتى لا يكيحوا قدرات 
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الأطفال على التجريب والاستقلال فى التفكير .('*) وريما تعين التغيرات فى تعريض 
الطفل للمجتمع مبكراً على إضعاف قيضة النواحى السلبية النابعة من الماضى. 

وريما ساعد خطاب النصح حول الأدوار فى العائلة فى أن يضع ثقة إضافية 
واعترازاً قى عمل النساء داخل البيت, ولكن استمرار انتشار الطلاق لم يضمن 
للنساء الأمن كزوجات. 
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الفصل الثامن 


تنعليم الأمة 


كان تعليم النساء على كل المستويات وفى كل ميادين التعليم هدقاً مَحووياً للحركة 
النسوية المصرية. فأثناء الحكم الاستعمارى لمصر لم تكن هناك أية مدارس ثانوية 
للبنات؛ وكان أول مطلب للحركة النسوية هو إنشاء هذه المدارس كى تتعلم فيها 
الفتيات نفس المواد التى تدرس فى مدارس اليتين. 

وكانت دعوة رائدات الحركة النسوية لتنمية تعليم البنات امتداداً للمنهج الذى 
بدأته الدولة المصرية فى القرن التاسع عشر.ء والذى أجتث وتوقف بعد الاحتلال 
الاستعمارى لمصر. ويينما عانى تعليم المصريين الذكور من نقص فرص التعليم الذى 
تقدمه الدولة» فإن تعليم المصريات قد تضرر بدرجة أكبر كثيراً تتفيذاً لسياسات 
التعليم الاستعمارية. ونظراً لعدم وجود مدارس حكومية متاسبة للبنات» فإن المصريات 
اللواتى أتيح لهن الالتحاق بالمدارس كان تعليمهن» غالياًء فى مؤسسات تعليمية أجنبية 
( فرنسية وبريطانية وإيطالية وغيرها ) نشرت بيتهن نتقيفات غرييه. 

وفى أثناء الاحتلال الاستعمارى كانت المطالب التعليمية التى نادت يها كل من 
باحثة البادية ونيوية موسى مطالب نسوية ووطنية متلازمة. وعندما طالب الاتحاد 
النسائى المصرى بتعليم النساء فى العشرينيات والكلاثينيات استمرت هذه المطالب 
كمطالي نسوية ووطنية فى «غس الوقت؛ وقدمت هذه المطالب للدولة المصرية المستقلة 
دلا من السلطات الاستعمارية. ويلإضافة إلى المدارس الثانوية طالبت رائدات 
الحركة النسوية بقوة بإتاحة الفرص أمام النساء للالتحاق بالجامعة وبالمعاهد العليا. 


وضغط الاتحاد النسائى المصرى فى العشريتيات من هذا القرن على الحكومة 
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لتتيح التعليم الثانوى للفتيات. كما حاول الاتحاد فى نفس الوقت أن يكسب إلى جانيه 
تأييد المجتمع فى الاعتراف بأهمية تعليم البنات. وفى نهاية العشرينيات وخلال 
الثلاثيتيات ركزت الرائدات اهتماماتهن على فتح أيواب الجامعة والمعاهد العليا أمام 
النساء. 


وأثار شبح التعليم الرسمى للنساء مخاوف تتعلق بأمور الاحترامء وقلقاً على أدوار 
المرأة فى العائلة, وتحديداً أدوارها الخاصة بكونها أما. وفوق ذلكء فإن التعليم العام 
للبنات لم يكن» ببساطةء. مسالة تتعلق بالجندرء ولكنه كان مسالة تتعلق بالطبقة 
الاجتماعية. فإن عائلات الطبقة العليا أبقت بناتها خارج المدارس العادية الحكومية, 
ونادراً ما التحقت بناتهن بالجامعة, إلا بعد ثورة عام ١907‏ . وقد أثارت الرائدات 
المصريات, كما واجهنء, مجموعة من القضايا المهمة مضمنة فى دعوتهن لتعليم المرأة. 
المدرسة الثانوية للبتنات: متساويات ومنفصلات 

فى ربيع عام ١19775‏ عقد الاتحاد النسائى المصرى أول اجتماع جماهيرى » حيث 
اتفقت النساء على أن يتقدمن للحكومة بمطلب إنشاء مدارس ثانوية للبنات لها نفس 
المتاهج الدراسية التى تقدم فى مدارس البنين. وأرسل الاتحاد طلبه إلى رئيس الوزراء 
مرفقاً به قرار التحالف الدولى للمرأة للمطالبة بحق الاقتراع والمساواة بين الجنسين فى 
المواطنة الصادر فى اجتماعه يروما مؤيدا مطلب رائدات الحركة النسوية المصرية 
بشأن التعليم.(١)‏ و يعد وقت قليل أيلغ على ماهرء وزير المعارف آنذاك» رئيسة الاتحاد 
الساكى السبرى مقطة لأنكنا وهدوسبة كانوبة للكنات.!(؟) وهندما افتكسن هدرسة كيرا 
الثانوية للبنات عام 4؟14 , بعد مرور سبعة وثلاثين عاماً على إنشاء أول مدرسة ثانوية 
للبنين. اعتبر الاتحاد ذلك نصرهم الثانى, وكان انتصارهن الأول هو تحديد السن 
الأدنى لزواج البنات. وبعد أربع سنوات حصلت تساء مصريات على شهادة الثاتوية 
لأول مرة منذ عام ٠ ١601/‏ عندما حصلت نبوية موسى على شهادتها.(9) 

ووضمعت مدرسة شيرا تحت إدارة إنصاف سرى. التى أمضت حياتها فى 
التعليم.(؛) وأسرعت هدى شعراوى وسيزا نبراوى بزيارة فورية للمدرسة ليسجلا 
دعمهما العلنى لها ولتشجيع الطاليات الأولبات.(؟) وكان من بين الطالدات الأوليات ينات 
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من عائلات الطيقة الوسطى ومن بين عائلات أصحابي المهن المحترفة العالية؛ منهن 
كانت أمينة السعيدء التى ترك أبوها ممارسة الطب فى أسيوط وانتقل الى القاهرة 
ليمكن اينته من استمرار دراستها بعد حصولها على الشهادة الابتدائية؛ ونعيمة 
الأيويىءإبنة المؤرخ إلياس الأيويبى السورى من أصل مسيحى والذى اعتنق الإسلام.(١)‏ 
وتكررت زيارات هدى وسيزا للمدرسة لتأكيد دعمهما لتعليم البنات» ناظرات إلى 
المدرسة على أنها ميدان لاختيار نساء ليعملن مستقبلاً فى الحركة النسوية؛ وتحدثتا 
إلى الفتيات فى زياراتهما عن الحركة النسوية. وتتذكر أمينة السعيد بكل وضوح: يعد 
مرور عقود تلت كيف أنها ألهمت بكلمات هدى شعراوى؛ التى دعتها مع طالبة أخرى 
اسمها سعاد لتخطيان باللغة العريية فى مناسبات أعدها الاتحاد. وبعد سثوات عدة 
ساعدت أمينة السعيد فى تكوين مجموعة الشابات بالاتحادء والتى أطلق عليها 
الشقيقات: متوليةً أعمال سكرتيريتها. ويكونها عضوا عاملا . استمرت قى إلقاء 
خطب الاتحاد باللقة العربية.9) كما صارت نعيمة الأيوبى أيضاً عضواً نشطأً فى 
الاتحاد. 


واستمر الاتحاد فى ضغوطه لإنشاء مدارس ثانوية أخرى للبنات.(4) ورقيت 
مدرستا الحلمية والسنية إلى مرتبة المدرسة الثانوية. كما افتتحت مدرسة ثانوية جديدة 
للبنات فى حلوان, جنوب القاهرة.(١)‏ وفى الأقاليم أنشئت مدارس ثاتوية للبنات أيضاً: 
فى أسيوطء فى مصر العليا عام 1957 » وفى طنطاء قى وسط الدلتا عام 1155 ؛ 
وفى المنصورة عام /1971. وقدمت هذه المدارس خدماتها لفتيات الطبقة الوسطى. 
وأنشات الدولة, أيضاًء مدرستين متميزتين للبنات. فى جهدها المبذول لاجتذاب 
دنات عائلات الطبقة العلياء التى كانت مازالت تفضل المدارس الأجنبية لبناتها. وقدمت 
المؤسستان التعليميتان اختيارين متبايتين. فكلية قصر الدويارة افتتحت عام ١9551‏ 
فى قصر شامخ يجاردن سينى. و زارتها سيزا نبراوى اكتشفت أن الدوله 
حافظت بدقة على "طرق الحريم الأرستقراطية" فى المدرسة؛ فقد أبقيت الفتيات 
منفصلاتء لدرجة أن "العنصر الذكورى, يما فيه من خدم رجالء قد استيعد 
تصنواعة” (1) وقالت لقراء مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. 'لكى تسترضى الدولة 
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آراء الرجال فى تعليم البنات. فقد خصصت جزءا كبيراً من المتاهج الدراسية لإدارة 
المنزل. والاقتصاد المنزلىء ونون الطعام. ويهذاء فإن الرجال الراغبين فى مشاهدة 
رفيقات حياتهم فى المستقيل محافظات على سحر فراشة الأيام الخوالى»ء سيصفقون 
لجهد الحكومة للتوفيق بين طرق الماضى وطرق الحاضر".(١١)‏ 
وكانت كلية البنات: التى افتتحت حول نفس الوقت فى الزمالك. وهو حى آخر من 
الأحياء الراقية. ذات طابع مختلف. فهنا كانت المناهج المعيارية للدراسة الثانوية تتبع. 
وكانت كلية الينات مدرسة تقدمية أعطت طالباتها موضوعات دراسية جديدة مثل علم 
النفس, كما كانت تقر فى نفوس طالباتها وعياً اجتماعياً. وقد أعلنت هدى شعراوى 
رضاها على هذه المدرسة بإيقاد ابنتى خالها حواء وحورية إدريس للالتحاق بها. )١١(‏ 
وفى عام 1974 كانت نسبة هيئة التدريس بالمدرسة إلى طالباتها ست عشرة عضى إلى 
. ثمانين طالبة. وكما ذكرنا سايقاً. فإن عدداً من المتخرجات الأوليات فى هذه المدرسة؛ 
مثل حواء إدريس وليلى دوسء أقدمن على العمل فى مشروعات الخدمة الاجتماعية 
وأصدحن عضوات نشطات فى الاتحاد النسائى المصرى. 
وبينما كان الاتحاد النسائى المصرى يوالى ضغطه على الحكومة لإنشاء مدارس 
جديدة للفتيات, أخذت المربية نبوية موسى مبادرة مختلفة» معبئة طاقات جماعة من 
أثرياء النساء فى الاسكندرية لتكوين جمعية ترقية الفتاة» بهدف إنشاء مدرسة ابتدائية 
للبنات.(1١)‏ وتوقعت نبوية موسى أن تجمع عضوات الجمعية التبرعات وأن يشجعن 
الأغنياء على إرسال بناتهم إلى المدرسة, بينما تقوم هىء المربية المحترقة» بإدارة 
' المدرسة. ومع هذاء فإن عضوات من الجمعية جادلنها بشأن السيطرة على الميزانية. 
وكانت نبوية الفائزة. وما أن فازت حتى واجهتها صعويات مع كبار موظقى وزارة 
المعارفء الذين تقول أنهم حاولوا تقوىمض حهودها. وعندما فقدت المبنى الأول الذى 
استأجرته للمدرسة - وتعزى ذلك إلى تدخل خصومها - لجأت إلى هدى شعراوىء التى 
زودتها بالأموال اللازمة.(4١)‏ وأخيراً انتصرت نبوية موسىء وافتتحت مدرسة ترقية 
الفتاة فى حى محرم بك المتميز. واجتذبت مدرسة نبوية موسىء التى كانت مصاريفها 
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السنوية ستة جنيهات, تلميذات أكبر عدداً من تلميذات المدرسة الحكومية 
المحاورة.(١١)‏ 


ويعد سنوات قليلة افتتحت نبوية موسى فى القاهرة مدرسة ثانوية أخرى للبنات. 
منفكها مدرسة عنات الأشراق:(١١)‏ وللمرة الثائة حانيتها معوقات هن كنار موظفى 
وزارة المعارف العدوانيين. ثم واجهت التهديد بهدم ميتى المدرسة: فلجأت إلى حسين 
سرى وزبر الأشغال لمساعدتها.١)‏ وقد علّمت مدرستا نبوية موسى الخاصتين. اللتان 
تمتّعتا بسمعة التفوق الأكاديمى والانضياط الصارمء أجيالاً من النساء فى 
الاسكندرية والقاهرة.(4١)‏ 


ولكن تواجد مدارس البنات الحكومية الجديدة لم يعن بالضرورة أن العائلات. 
حتى من الطبقة الوسطى الأكثرٌ تجارياًء كن مستعدات لإرسال بناتهن إليها؛ فقد كان 
تعليم الينات. وخاصة فى المستويات الأعلى من التعليم. قد اكتسب قدراً كبيراً من 
القبول. وفى أحيانَ ليست بالقليلة, كانت الفتيات تسحب من المدرسة فى سنى حياتهن 
الممكرة يمعرفة عائلاتهن اللائى أتممن ترتيبات زواجهن )١1(‏ 


وفى العشرينيات والثلاثينيات: قامت الرائدات النسويات مرة أخرى بنقس المهمة 
التى قام يها بعضهن فئ أوائل القرن؛ والتى قام بها مصلحو القرن التاسع عشر 
قبلهن - بإرشاد الأمة لفوائد تعليم الإناث. وفى حملتهن يعثن "العصور الذهبية 
للإسلام ولصر. 

وأسست رائدات الحركة النسوية دعوتهن إلى تعليم الأنثى على توجيهات القرآن 
الكريم وعلى التاريخ الإاسلامى. ففى عام ١1970‏ أكدت إحسان القوصى » فى خطبه 
عامة لها بالجامعة الأمريكية فى بيروت» أن القرآن الكريم أقر تعليم النساء؛ كما أوردت 
أمثلة من التاريخ الإسلامى المبكر لنساء كن شهيرات بالعلم والتقوى» كى تدحض 
الفكر السائد بأن التعليم يؤدى إلى تدمير النساء . واشتملت قائمة أسمائها على 
السيدة عائشة , الزوجة الشابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, المشهور عنها رواية 
أحاديث الرسول. والسيدة زينب. حفيدة الرسولء التى كانت فقيهة فى الدين, 
والتمفةة .سكينة: الشاعرة التى كانت تقيم فى بغداد أيام الدولة العباسية.(:") 
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وفى عام 1977 ذكّرّت سيزا نبراوى زميلاتها المسلمات أن القرآن الكريم أوصى 
بالحصول على العلم لجميع المسلمين.(١")‏ 

وأخذت الرائدات حججاً لتعليم النساء من التاريخ الفرعونى المصرى. وأعدن قول 
الرجال الوطنيين التقدميين الذى أعلنوه سايقا: عندما كانت الحضارة المصرية فى 
ذروتهاء كانت النساء متقدمات. ولقد وقعت مصر تحت الاحتلال الأجنبى لأن البلاد 
اتحدرت إلى الضعف. وضعفت البلاد لأن النساء صرن متأخرات. ومن خلال تعليم 
النساء ستستعيد الأمة حيويتها. ويعثت كلمات الوطنيين بهاء مصر القديمة» التى 
تشهد عليها كنوز توت عنخ آمون الذى اكتشفت مقيرته فى نقس العام الذى حصلت 
فيه مصر على استقلالها. وأعلنت الرائدات ميشرات بأن تعليم النساء هو المفتاح 
لإعادة عظمة الأمة. وفى الخطب العامة وفى مقالات فى مجلة المصرية الناطقة 
بالفرنسية, تحدثت الرائدات عن سوالفها مثل نفرورىء ابنة الملكة حتشبسوت:. التى 
تعلمت فى الدير البحرى يمعرفة سينموت: المهندس المعمارى لهذا الدير» وبساكات, 
وثانت. وماريسء بنات خنوم ختوب حاكم الصحراء القريية أيام الأسرة الثانية عشرة: 
الذى درس فى مدارس المعابد. وقيل إن النبلاء كانوا يتنافسون فى تعليم يناتهم: 
ليدرسن الطبء وعلم الفلك. والدين» والأدب على أيدى كهنة مدارس المعايد.(") 


وكانت رائدات الحركة النسوية حساسات لدور التعليم التايع لوزارة المعارف فى 
غرس الشعور الوطتى وتشكيل المواطتين. وطالب الاتحاد النسائى المصرى بأن يكون 
تراث الأمة حزءأ أساسياً فى مناهج الدراسة. كما طالب بإنشاء متحف يضم 
التاريخ الوطنى والتاريخ الاجتماعى للأمة» وتشكيل لجنة لصيانة الآثار الوطنية.(") 
وفى عام اقترح الاتحاد على وزير المعارف مراد سيد أحمد أن يكون علم التريية 
الوطنية أحد مواد الدراسة فى السنوات الأخيرة من مدارس البتات الابتدائية. 
'لاعدادهن ليكن مواطنات صالحات مدركات لحقوقهن ومسئولياتهن".(؟") ووعد الوزير 
بأن يصدر قراراً بأن علم التربية الوطنية ومادة الدين "يركزان على حقوق ومسئوليات 
المرأة كام وكمواطنة" .(5") 


وكانت نيوية موسى شديدة الصلاية فى موقفها من اعتماد المدارس المصرية 
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لنهاج دراسى وطنىء ونفذت هذا بدقة فى مدرستيها الخاصتين. وعندما كانت طالبة 

ثم مدرسة فى المدارس الحكومية الخاضعة لحكم المستعمرين كانت واعية حقاً بالجانب 
الثقاقى والسياسى الهدام للتعليم غير المتعلق بالبلاد؛ فقد كانت المدارس المصرية 
نمونجاً بُنَى على النظام البريطانى واستمر يحمل طابعه. وكانت تبوية حساسة أيضاً 
للرسائل الغريبة على البلاد- يما فيها آراء أخلاقية - التى نشرها المدرسون الأجانب. 
وفى عام ١17١‏ كتبتء 'إذا ائتمنا النساء الأجنبيات لتعليم بناتناء فإن بناتنا ستقلد 
الطرق الأجنبية: طيبة أو سيئة» بينما يمكن لمدرساتنا المصريات أن تغرس فى طالباتنا 
الوعى بثقافتنا ومبادئنا الأخلاقية؛ وسيكن قادرات على التمييز وعلى رفض ما هو غير 
مناسب لنا. فإن القيم الأخلاقية الأجنبية ستنتقل من الفتيات المتعلمات إلى غديرهن 
اللواتى سيتعلمن يعدهنء' وقالت أيضاء "يجب على بناتنا أن يكتسين الإدراك بالوطنية 
من مدوساكهن الصعرنات:الذى ان معهتان عليه من النرسات الأحفيات” (1 اوفقي 
مدارسها الخاصة عملت نبوية موسى جاهدة لتغرس فى تلميذاتها إدراكاً قوياً 
بالشخصية الوطنية المصرية والاعتداد بالذات الوطنية.9") 


ونادت الرائدات بإدخال التريية الرياضية فى المدارسء ودعت الى ممارستها 
يوميا. وربطن بين الكفاءة البدنية والطاقة, والشجاعة. واستقلال الشخصية الضرورى 
للمرأة المعاصرة. وكتبت سيزا تبراوى فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, "أهو 
من الحكمة والمنطق أن الفتاة التى تطالب بأن تكون مساوية ثقافياً وفكرياً للفتى تجد 
نقسها فى حالة من التدنى البدنى بالنسبة له؟".(4") واعتنت سيزا نيراوى بأن تضع 
دعوة الرائدات لممارسة النساء للرياضة البدنية والألعاب الرياضية فى إطار الإسلام: 
"إن دين الإسلام الحنيفء بعيد عن أن يضع الجسد والروح فى تضاربء بل يضعهما 
فى انسجام؛ فإذا اعتنينا بأحدهما فإنما نعتنى بالآخر" .('") 

ولم يكن الاهتمام يصحة بدن النساء جديداً كلية. ففى أول القرن العشرين نادت 
باحثة البادية بأن تقل النساء على رياضة المشىء كترويح عن النقفس. وأكدت, "يجب 
ألا بمنعنا حجاب الوجه من تنفس الهواء النقى ... يجب ألا ... يسبب تدهور صحتنا . 
وعندما ننهى عملنا (المنزلى) وتنشعر بالضجرء لم لا تخرج إلى ضواحى المدينة ونتتقفس 
الهواء النقى الذى خلقه الله للجميع؛ بدلاً من وضعه فى صناديق للرجال وحدهم.("") 
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وفى عام ١47١‏ شجعت نيوية موسى الأمهات على إتاحة الألعاب الرياضية لبناتهن 
احتى بنشان صحيحات العقول والأجساء".(١5)‏ 


وطالب الاتحاد النسائى المصرى يجعل فصول التربية الرياضية حزءاً من مناهج 
الدراسة المتبعة قى مدارس البنات. وينهاية العشرينيات بيدأت المدارس الحكومية تقدم 
هذه الفصول. وعينت وزارة المعارف منيرة صبرى مفتشة للتربية الرياضية على 
مدارس البنات. وتحت إشراقفها قدمت الطاليات عام 1574 أول عرض سنوى لرياضة 
الجمياز على أرض نادى الجزيرة الرياضى. وفى العام التالى شارك فى هذا العرض 
ألفان من فتيات المدارس الابتدائية.(؟') وفى إحدى حلقات سلسلة محاضرات عامة 
تمتها وزارة لمارف عام +158 ١‏ ةلقن عثيرة صيرى مداقدرة حتونيا “ب الثعادة 
البدنية". ('') ويعدها أنشأت الوزارة برنامجاً للمرشدات كوسيلة أخرى لتنمية اللداقة 
البدنية للنساء. 

وعندما أنشات الحكومة نواد رياضية للبنات فى النصف الثانى من الثلاثيتيات, 
شجعت الرائدات النساء على أن ينتفعن منهاء وطالين يإنشاء نواد أكثر. وفى 
استمرارهن فى الضغط على الوزارة أصرت تعيمة الأيويى عام /ا197 فى مجلة 
المصرية الناطقة بالعربية على أن الاهتمام بالرياضة فى مدارس البنات مازالت الحاجة 
تدعى إليه.2') وفى أوائل الأربعينيات أنشيء معهد التربية الرياضية للفتيات: وعينت 
تقسة الغمراوى مديرة له. 

ونيغت النساء كطالبات. وأوضح تقرير عن المدارس أعد عام 197١‏ أن للطاليات 
والمدرسات أداء أفضل من نظرائهن الرجال. وجاءت فتاة على قمة الناجحين فى 
المدارس الابتدائية وعددهم ١55.5‏ . وكانت نسبة الناجحات الى عدد المتقدمات 
للامتحان 5,؟5ه/ وعددهن 5608 طالية يينما كانت نسية الطلاب الناجحين ؟, ؟:/ 
فقط. كما تقدم 005 طالب وطالبة لامتحانات شهادة الكفاءة ( وتلك هى المرحلة 
الأولى من شهادة البكالوريا ) تجح منهم ١٠١‏ طالية (201/,9/) بينما كانت نسبة 
نجاح الطلاب 90(./57/.,0') وقى عام 191759 نجح فى امتحانات الثانوية 54,7/ من 
الفحيات مقايل 59؟/ من الفتيان. وفى عام ١94٠‏ نجحت فى امتحاتات الشهادة 
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الابتدائية نسبة ١‏ , 40/ من المتقدمات للامتحان مقايل 11,1/ من المتقدمين. وفى 
امتحانات الثانوية نفس العام ,١‏ ؟4/ من القفتيات مقابل /4١.7‏ من الفتبان.(7) 
وفى امتحانات اللغة العربية كانت أريع مدارس للفتيات بين المدارس الخمس التى 
احتلت القمة فى المرحلة الابتدائية. ويين المدارس الثانوية كانت ثلاث مدارس للبنات 
على القمة: مدرسة الأميرة قوزية بالقاهرة ومدرستى أسيوط وطنطاء الثانوىات.(57) 

وكان نجاح الفتيات فى المدارس ذات المناهج النمطية يثلج القلوب. ولكنء عندما 
حققت النساء مساواة كبيرة فى التعليم بزغت أسئلة جديدة. أللنساء احتياجات 
مختلفة أو إضافية لم ترعها مناهج التعليم التى صممت أساساً للرجال؟(2) وقرب 
نهاية الثلاثينيات كان التعليم يلام لفشل النساء المزعوم فى أدوارهن كزوجات وأمهات. 
وكان من بين المنتقدات رائدات نسويات مثل يهيجة رشيد عضو الاتحاد النسائى 
المصرىء التى توقعت أن يكون تعليم النساء اكثر منفعة لحياة العائلة. وكتبت تعيمة 
الأيوبى فى عام 191 , “لقد طالبنا وزارة المعارف أن تقدم تعليماً متساوياً للبنات 
والبنين حتى يمكن تاهيل البنات لتلقى التعليم العالى» والنتيجة (الآن) هى جهل فتياتنا 
لواجبات المراة نحو الأسرة. والأطفال. والمجتمع'. وطاليت بمناهج دراسية فى الصحة, 
والعناية بالأطفالء والتدبير المنزلى: والخدمة الاجتماعية. لتضاف الى المناهج الدراسية 
المعيارية فى مدارس البنات.(5") وكانت الخدمة الاجتماعية قد بيدأت تمارس فى مصر, 
وفى مققدمة المهتيين العاملين فى ميداتها كانت تعيمة الأيونى: الخاضلة حديقاً على 
درجة علمية من بلجيكا فى هذا التخصص. 

وصرح وزير المعارف أمام مجلس النواب أن تعليم البنات والأولاد يجب ألا يكونا 
متطايقين:ء وأنه دعلن عن خطة لانشاء مدارس للثقافة النسوية تلتحق يها خريجات 
المدارس الابتدائية.(:؛) وفى العام التالى افتتحت وزارة التعليم هذه المدارسء التى 
ركزت على مناهج دراسية فى الأمومة والاقتصاد المتزلى. ولكى تساعدها فى جهودها. 
استعانت الحكومة يمواهب نساء رائدات فى التربية. منهن إنصاف سرىء التى كانت 
حيتئذ ناظرة مدرسة الأميرة فوزيةء وتوحيدة عبد الرحمن؛ وماتلدا عوضء ومنيرة 
صيرى المفتشات يوزارة المعارف؛ ونور محمد المدرسة بمدرسة حلوان الثاثوية للينات. 


زكر" 


واذا عدنا إلى عام 147٠١‏ نجد نبوية موسى قد دعت إلى فكرة "التساوى وأكثر من 
ذلك" فى تعليم النساء. وكانت واحدة من أول من حاجء مع باحثة البادية» فى حالة 
انعدام التأهيل التعليمى المتساوى لكى تكون النساء فى وضع يجعلهن صالحات لنفس 
الأعمال التى يقوم بها الرجال؛ وفى ذات الوقت. فإته على النساء أن يتحملن 
المسئوليات المنزلية التى يجب أن يعودن على القيام بأعبائها بالكفاءة الممكنة. ويبدى أنه 
كان بين أولتك الموافقين على إنشاء "مدارس الثقافة النسوية" أى "الاقتصاد المنزلى' فى 
أخريات الثلاثينيات. كثرةء بما فيهم رجال حكوميينء. مدافعين عن مستقبل للمرأة فى 
المنزل بدرجة أكثر كلية مما قصدته نبوية موسىء ويهيجة رشيدء ونعيمة الأيوبى. ونشأ 
الاتجاه نحو اعادة التأكيد على أدوار المرأة الأموية فى النصف الثانى من الثلائينيات 
فى وقت تزايد فيه عدد النساء المتعلمات غير المسبوقء وتزايد عدد من يدخلن منهن فى 
قوة العمل. وكانت . أيضاً. لحظة بدأت فيها حركات الجناح اليمينى المحافظة فى 
ضير حنغودفاء كفا حتفت قن .معكن أجزاء أورويا: 
فتح بوابات الجامعة: متساوون معأ 


فى عام ١970‏ أعيد تشكيل الجامعة المصرية الأهلية» التى أنشئت أثناء الاحتلال 
الاستعمارى. وألحقت بالدولة كإحدى مؤّسساتهاء وأعيدت تسميتها باسم جامعة فؤاد 
غلّقت أمام النساء. وليس مستغريا آلا يساند الرأى العام التعليم الجامعى للنساء. 
ولكن كثهرا هن أعضاء الجامعة اللببراليين, دمأ فيهم بريطاتيون: أمضاء عارضوا 
تعليم المصريات فى الخارج؛ وأرسلت مجموعة منهن فى بعثات دراسية إلى إنجلتراء 
بعيداً عن أعين المحافظين داخل البلاد. والتحقت كوكب حفنى ناصف ( أخت باحثة 
البادية ) وأنيسة ناجىء وحبيبة عويسء وفتحية حامد بكلية الطب بجامعة لندن. 


الإدارة المركزية للجامعة. بما فيهم العميد طه حسين. واتخذ رئيس الجامعة مدخلا 
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عملياً لتنقيذ مساندته؛ بن سمح بهدوء لجماعة صغيرة من النساء بالالتحاق بالجامعة 
عام 1155 ؛ وهى نفس العام الذى تخرجت فيه أول دفعة من مدرسة شيرا الثانوية 
للبنات؛('؛) فدخلت منهن أريع كلية الآداب: سهير القلماوى فى الأدب العربى. وقاطمة 
سالم فى التاريخ اليونانى والرومانى» وزينب عبد العزيز وفاطمة فهمى فى الفلسفة. 
ودخلت نعيمة الأيوبى كلية الحقوق. وكانت رغية نعيمة الأيوبى أساساً هى دراسة 
العلوم ولكن عميد كلية العلوم البريطانى رفض. ورغم بعض الحذر والمعارضة 
الابتدائيان» استمرت التجرية. وفى العام التالى نجحت النساء فى دخول كلية العلوم. 
وتميزت تلك الرائدات الجامعيات فى دراساتهن. وأذاع الاتحاد النسائى المصرى 
تفوقهن. وعندما كانت نعيمة الأيويى على رأس زملائها عام 197١‏ » أعلنت مجلة 
المصرية الصادرة بالفرنسية هذا الامتياز يكل فخر .(؛؟) 


وكان رمزاً بالغ الدلالة أن واحدة من أول جماعة دخلت الجامعة التحقت يقسم 
الأدب العريى: وأن أول درجتى دكتوراه تحصل عليها النساء كانت فى الأدب العربى. 
إذ لم يكن من السهل على النساء أن يكن أديبات. فلم يكن الأمر مقصوراً على نساء 
الطبقة العليا المتحدثات باللغة الفرنسية أن يزودن بناتهن بمدرسات خاصات من 
الأجانب ثم يُرسلن إلى المدارس الأجنبية الخاصة. ومع أن اللغة العربية كانت هى 
لغة الطبقة الوسطى الدومية, إلا أن الرجال كانوا هم الغالبية الذين تلقوا دراسات فى 
اللغة العربية. واستمرت عائلات الطبقة الوسطى فى إرسال بناتها إلى المدارس 
الأجنبية حتى بعد أن أصبع التعليم الحكومى متاحا للبنات. وفى عام ١951‏ أشار 
بهى الدين بركات وزير المعارف السايقء إلى هذا الاتجاه المستمر؛ وكان ناقدا لهذه 
الممارسة. مثل الرائدات النسوياتء لأنها أنتجت نساء مغتربات عن مجتمعهن (5؛) 
وكانت وديدة واصف, ابنة أحد رجال التربية الذى أصبح فيما بعد وكيلا لوزارة 
المعارف فى الأربعينيات. استثناء من هذه القاعدة. فقد صارت متمكنة من اللغة 
العربية.(1:) وكما ذكرنا سايقا أن تدريس اللغة العربية فى المدارس كان مقصوراً على 
رجال الدين الذين تعلموا فى الأزهر الشريفء حيث كانت اللغة العربية حجر الزاوية 
فى مناهج التعليم. واعتبرت اللغة العربية لغة مقدسة. إذ أن الإسلام يقر بإن القران 
الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى: أملاه الملك جبريل الى الرسول صلى الله عليه 
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ولهذه الأسياب كلهاء فإن إنجازات النساء فى مجالات اللغة العريية كانت انجازا 


مم 


رائعاً. 


وكانت الجامعة. على عكس المدارسء مختلطة الجنسين. واستمرت الفضيلة تلقى 
الاهتمام الأكبر لدى العائلات. وسبباً هاماً لترددها فى إرسال قتياتها إلى الجامعة, 
فإن سمعة المرأة يمكن أن تفقد بريقها بمجرد تقاريها من الرجالء ويفقد معها شرف 
عائلتها وفرصها فى الزواج. ويناء على ذلك. فقد اتخذت الاجراءات فى الجامعة 
لفصل الجنسين. وحلست النساء فى الصفوف الأولى من قاعات المحاضرات: وكانت 
لهن غرفاً خاصة للاجتماع مع يعضهن. ووصف المنظر نجيب محفوظء الحائز على 
جائزة نويل والذى كان طالباً حينذاك: “كانت الطالبات قليلات جداً عام 197٠‏ , لا 
أكثر من عشرة. وكن جميعاً مدموغات بطبائع الحريم: وكانت ملابسهن بسيطة:؛ لا 
أقراط ولا أساورء وجلسن معاً قى الصف الأول من قاعة المحاضرة كما لو كن جميعاً 
فى مقصورة النساء بالتراه". (؛) وتقول وديدة واصف فى مذكراتها أنه عندما وافق 
والداهاء كارهينء على أن يسمحا لها بالالتحاق بالجامعة فى الأربعينيات أنه. تم 
إرشادى بعناية عن كيف أتصرف مع الشيان الذين سآكون على صلة يهم عن قرب 
لأول مرة ... الشرف والاحترام فوق كل شىء. وفى جميع الأحوال يجب أن أحافظ على 
كرامتى. لا محادئثات خاصة ... لا رفع للكلقة ... وأطعت الإرشادات بكل دقة وتحركت 
وبينى وبينهم حواجز من الاحتشاء.(18) 

وفى عام ١977‏ عندما أتمت النساء دراساتهن فى جامعة فؤاد الأول وفى جامعة 
لندن: احتفل يهن الاتحاد النسائى المصرىء فى مقره الجديد يشارع القصر العينى. 
وكان طه حسين - الذى أفقده القمع السياسى ضد الجامعة. من حكومة إسماعيل 
صدقى الرجعية:»عمادته لكلية الآداب - هو الخطيب الرئيس فى الحقل.: وقدم النساء 
المتخرجات حديثاً من كلية الآداب إلى مستمعين وافرى العدد بارزى الشهرة. كما 
قدّم محمد على علوية المحامى خريجة كلية الحقوق. واضعاً على كتفيها رداء المحاماة 
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الذى أهدته لها هدى شعراوى.(؟) وقدم الدكتور سامى كاملء من عيادة الاتحاد, 
الطبيبات المتخرجات حديثاً من جامعة لندن.(:*) وتلازم النجاح الذى حصلت عليه 
الخريجات الأوليات» والذى أعلن عنه بتوسع: مع هجوم الحكومة الرجعية على التعليم 
المختلط. وترابطت رائدات الحركة النسوية فى تضامن علنى مع الرجال الليبراليين 
فى الاحتفال وفى التحدى. 


وكانت معركة تعليم النساء فى الجامعة يشتعل اوارهاء فعلياًء من فرع من فروع 
الدراسة إلى فرع آخر. ففى عام 1970 , قيل أربعة أعوام من التحاق المجموعة 
الأولى من النساء بالجامعة رسمياً.ء سمح لعفيفة إسكندر بأن تحضر محاضرات مادة 
التاريخ المصرى القديم: ولكن لم يسمح لها بأن تسجل للحصول على درجة علمية. 
ولفتت رائدات الحركة النسوية الأنظار إلى المأزق الذى وجدت عفيفة نفسها فيه. ولكن 
دلا جدوى. ففى مصر بقيت دراسة التاريخ المصرى القديم؛ وهى الدراسة ذات 
الاعتيار الكبير» قاصرة على الذكور؛ وبالاضافة الى ذلك. كانت تحت سيطرة الغربيين 
حتى سنوات طويلة فى القرن العشرينء امتدت الى عام 8 حين أصبح مدير معهد 
الآثار التابع للجامعة مصرياً.(١0)‏ كما كانت بعثات الآثار الغربية العاملة فى محبر 
إقطاعيات للرجال. وعندما بادرت الأميرة خديجة فواد عزت» بالعمل مع فريق 
فرنسى للتنقيب عن الآثار فى مواقع إسلامية بالمغرب من عام ١17١‏ إلى عام 1570 
أشادت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية بهاء على أنها مثال لغيرها من النساء 
مخشزع 5 وفى عام 8 عندما جاءت هلين فاكارسككو هن5ع66ه30/ا ع0ماة1] 
يجماعة من النساء المكتخصصات فى الآثار من مدرسة اللوفر عالاناه ا نال 56016 
انتهزت هذه المجلة الفرصة لتشجيع المصريات على العمل فى مجال الآثار.('*) 

وخرّحت كلية الطب أول نسائها عام 1957 ؛ ولكن فضيلة عارفء ونفيسة سماحة, 
وثروت التونسى لم يُسمح لهن بأن يعملن طبيبات فى المستشقى الجامعى.!”*"! ولم 
تتمكن النساء من هذا العمل إلا عندما جات الحرب العالمية الثانية وغادر البلاد 
الأطباء والاداريون البريطانيون الرجال. غير أن النساء تفوقن فى قاعة الدراسة: 
فاطمة حافظ عابدين كانت الأولى على دفعتها عام 19117 فى كلية الطب كما أشادت 
بذلك مجلة المصرية الصادرة بالعربية.(0*) 
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وفى التلاتئينيات حدث نقدم جديد عندما بدآت نساء الاقالدم تلتحق بالجامعة: 01 

وأول اثنتين جاعتا من الدالتا التحقتا بكلية الآداب» متخصصتان فى الأدب العردى: 
عائشة عبدالرحمنء المعروفة فيما بعد ياسم بنت الشاطئ» كانت من عائلة ريفية من 
دمياط. وترفع والدها . الذى تعلم فى الأزهر الشريفء عن تطلعات ابنته التعليمية. 
ومع هذاء فيفضل تشجيع أمها وإرادتها الذاتية القوية. وجدت عائشة طريقها الى 
الجامعة فى منتصف الثلاثينيات. وكتيت عن النساء الريفيات. كما ذكرنا من قبل. 
وفيما بعد عبرت عن اهتمامها بالجندر فى سلسلة من الكتب عن زوجات الرسولء 
صلى الله عليه وسلم. مشيدة بالأدوار العامة للنساء المسلمات الحضريات.0/7) 


وأظهرت روحية القلينى: التى ولدت فى كفر الشيخ: موهيتها فى إلقاء الشعر وهى 
مازالت صغيرة السن. ورعى أبوها موهبتها بإرسالها أولاً إلى المدرسة الابتدائية فى 
مدينة طنطا كم بعد ذلك إلى مدرسة الأميرة فوزية بالإسكندرية للقى دراساتها 
الثانوية. كما شجعها على الالتحاق بالجامعة فى عام 1959 . ونشرت روحية كتاباأ 
عن نساء عرب أتقن الشعرء عنوانه أنغام حالمة: شاعرات عربيات؛ إلى جانب عدد آخر 
من الكتب. وفى الأربعينيات التحقت باتحاد ينت النيل» وأصيح يطلق عليها اسم 
"شاعرة الحركة النسائية".(58) 

وفى عام ١975‏ أنشئت كليات التجارةء والزراعة, والهندسة. ودخلت النساء كلية 
التجارة فى العام الأول.(5ه) وكليات الزراعة والهندسة فى عام 1556٠‏ . وتزايد عدد 
الطالبات بالجامعة عير السنين. وفى عام ١97٠١‏ مثلت نسبة عدد الطاليات ١"‏ , بالمائة 
فى التعليم العالى: ويقيت النسبة منخفضة خلال الأريعينيات؛ ولكن التحاق النساء 
تزايد بدرجة ثابتة حتى وصلت إلى بالمائة فى عام )٠١(1946٠‏ وفى محاضرة عامة 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١916‏ أعلنت هدى شعراوى أن كلية الآداب تدرس 
فيها 48 امرأة؛ كما تدرس .: طالبة الطب. 7" العلوم .و ٠١‏ الحقوق وم 
التجارة.(١١)‏ وما أن حل عام ١44٠‏ حتى كان عدد الطالبات بالجامعة قد وصل إلى 
طالئة.(١١)‏ 


وفى منتصف الثلاثينيات بدآت النساء تنشد الدراسات العليا. وكانت الائنتان 
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الأوليقان الحاصلتان على درجات علمية متقدمة طالبتين فى قسم الأدب العربى. 

واشتركت سهير القلماوى فى مؤتمر التحالق الدولى للنساء المنعقد قى اسطنبول عام 
كعضوة من شقيقات الاتحاد النسائى المصرى. وفى نقس العام نشرت كتاباً 
أسمته أحاديث جدتىء مشتملاً على مناظرات عن التحولات فى حياتها وحياة 
جدتها )١١(.‏ وبعد أن عملت فترة قصيرة فى الصحافة وتنفيذ برنامج إذاعى أسيوعى, 
عادت إلى الجامعة لتكمل دراساتها العليا مع طه حسين. وفى عام ١9151‏ كانت أول 
امرأة مصرية تحصل على درحة الماجستير: وفى عام 154٠‏ كانت هى أيضاً الأولى 
التى تكتسب درجة الدكتوراه. ودرست عائشة عبدالرحمن مع أستاذ يبارز آخر» هو 
أمين الخولى. وحصلت على الماجستير عام ١54١‏ ثم الدكتوراه عام 116٠‏ . 


1 


وفى عام 1147 عندما أنشئت جامعة فاروق الأول فى الإسكندرية, ويعدها 
أنشئت جامعة ثانية فى القاهرة. هى جامعة إبراهيم باشا التى سميت فيما بعد 
يجامعة عين شمسء قبلت كل منهما النساء طالبات يدرسن بهاء كامر معتاد. وكان 
ذلك وقتاً أص فيه التعليم الجامعى المختلط ثابت الجذور. وفى عام ١107‏ نشأً خيار 
لتعليم منف سر للنساء فى هذا المستوى. فقد أعيد تنظيم وهيكلة كلية المعلمات: 
وألحقت بجامعة عين شمس تحت اسم كلية البنات واتخذ لها مقر على بعد عدة 
كيلومترات من مقر الجامعة الرئيسى. وفى عام 1477 قامت المؤسسة ذات الألف عام 
من التعليم الإسلامى» جامعة الأزهرء بفتح أبوايها للنساءء. بإنشاء كلية للبنات. وكان 
ذلك بعد عقد من قيام ثورة 7 ,ء: عندما كانت البرامج الاشتراكية الجديدة تدفع فى 
المجتمع يحماسء معيئة جهود المصريين من كل الطبقات ومن الجنسين. ومكن فتح ياب 
هذه الجامعة الاسلامية النساء المنتمبات الى عائلات محافظة من تلقى التعليم 
الجامعى. ودقلات كلية البنات بعد ذلك إلى المعادى فى ضواحى القاهرة: ثم إلى مدينة 
نصر حيث بقيت حتى الآن )١4(.‏ 
ولم يقتصر تعليم النساء فى الجامعة على الآداب والعلوم والقانون والطب ٠‏ بل 
على تلقين دروس فى السياسة أيضاً عندما أصبحن نشطات فى الاحتجاجات 
السياسية الوطنية التى سادت الجامعة فى الثلاثينيات والأريعينيات. وتذكر أمينة السعيد, 
التى كانت طالبة بكلية الآداب من عام إلى 1950ء اشتراكها مع طالبات جامعيات 
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فى المظاهرات السياسية وفى إضراب الطلاب الذى استمر مدة ثلاثة أشهر عقب 
فصل طه حسين من عمادة كلية الآداب أثناء حكم إسماعيل صدقى 
الاستيدادى.(١١)‏ 

وكانت لطيفة الزيات وإنجى أفلاطون الطالبتان فى كلية الآداب فى الأريعينيات 
جزءاً من حركات الجناح الأيسر على أرض الجامعة.(7١)‏ وكانت إنجى أفلاطون: وهى 
أبنة أحد>ملاك الأراضى وخريجة مدرسة الليسيه فرانسيه حيث تعرفت على الأفكار 
الماركسية: واحدة من أوليات نساء الطبقة العليا فى الالتحاق بالجامعة. وفى عام 
6 ساعدت فى إنشاء رابطة قتيات الجامعات والمعاهد. التى سارعت لطيفة الزيات 
بالالتحاق بها. وتبينت إنجى أفلاطون تقاطعات القمع فى الطبقات الاجتماعية 
والجندرء وهى تراهما جزءاً من الاستغلال الاستعمارى؛ كما أصرت على قولها أن 
تحرير المرأة متوافق مع الإسلام. وتوسعت فى شرح آرائها فى كتابيها ثمانون مليون 
امرأة معنا ( عام )١1954‏ ونحن النساء (عام )١1949‏ . وجمعت إنجى أفلاطون بين 
سباساتها الراديكالية والنشاط النسوى. والتقت يسيزا نيراوى عام ١56٠‏ من خلال 
حركة أنصار السلام: واشتركت فى لجنة الشابات التى أسستها سيزا داخل الاتحاد 
النسائى المصرى. )١١(‏ 

أما لطيفة الزياتء على غير منهج إنجى أقلاطون: فقد اتجهت إلى التركيز على 
الأمة والطبقة الاجتماعية وحدهما. ومع هذاء فإن وعياً لها بالجندر ظهر فى روايتها 
المنشورة عام 195٠١‏ , الباب المفتوح» وهى قصة شابة تجد تحررها من قيود الأبوية 
السائدة فى الطبقة الوسطى من خلال مشاركتها فى السياسات الوطنية قى 
الجامعة.19) وحديثاً أوضحت "إن بطلتى كانت مضطرة لأن تحارب فى عدة جبهات: 
ضد التقاليد. وضد أبيهاء وضد الاحتلال البريطانى ( استمر هذا الاحتلال فى منطقة 
قناة السويس حتى عام )١9657‏ وضد قيم الطبقة الاجتماعية الوسطىء والتى كانت لها 
أهمية كبيرة عندىء وكانت تلك فى ذهنى قيماً عفنة من الخوفء, والانسحابء والحذر, 
مشكله لنوع من رفض الحياة: جعلتنى خائفة دائما ومتوقعة الخطر دائما". واحتوت 
رؤيا بطلتها على ذاتها نفسهاء ولكنها أشارت إلى أن خبراتهما مختلقة» لأن بطلتها 


كانت تصغرها بعشرة أعوام. واعترفت لطيفة حديثاً مسترجعة الماضىء 'لقد أصيحت 
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متحققة وجي ماسو رس اي 
كبدر.(35) 


ويينما كان بعض النساء سايقات فى الالتحاق بالجامعة الوطنية, كانت أخريات 
سابقات أيضاً فى الالتحاق بالدراسات العالية فى مؤسسات تعليمية أجندية داخل 
وخارج مصر. وذكرنا سابقاً أن بعض النساء ذهبن إلى إنجلترا فى عام ه17 فى 
أول بعثات حكومية لدراسة الطي. وفى نفس العام التحقت منيرة ثابت بمدرسة 
العاتوق الفرنسية بالقاهرة. وكانت نساء قد التحقن يهذه المدرسة قيل ذلك. غير أنهن 
يما كن أجنبيات. ومنيرة هى ابنة ثابت الذى كان موظقاً بوزارة الداخلية. وأمها 
أئيسة ذات الأصول التركية؛ التى تلقت تعليمها فى الإسكندرية فى مدرسة سان فنست 
دى بول اموطان5 انهم ول 531011 , والتى حصلت على درجة فى القاتنون عام 
4 مؤدية امتحانها فى باريس. وفى نفس العام الذى بدأت فيه منيرة ثابت 
دراساتها بمدرسة الحقوق الفرنسية عملت رئيسة تحرير مجلة الأمل, التى كانت جريدة 
وفدية ذات اتجاهات متساوقة مع الحركة النسوية. وكان الوفد قد استقطبي منيرة 
ثابت: وأصيحت مناوئة لرئيسة الاتحاد النسائى المصرى هدى شعراوى. كما كان 
الوفد نفسه حينئذ. ولكن ما أن اقتريت الثلائثينيات من نهايتها حتى ضمت منيرة 
ثابت قوتها إلى قوة الاتحاد النسائى المصرى.(:”) 

وفى عام 15750 التحقت إحسان القوصىء إحدى موّسسات الاتحاد النسائى 
المصرىء بالجامعة الأمريكية فى بيروت» وكائت أول امرأة عربية وأول امرأة مسلمة 
تتلقى تعليمها هناك. وكان زوجها طالب بتلك الجامعة حينئذ, وانتهزت إحسان الفرصة 
لتنمية دراساتها. وفى أول الأمر سمح لها بحضور المحاضرات كمستمعة لأنها لم 
تكن قد حصلت على شهادة الثانوية. ومع ذلك. نجحت فى أن تقبل فى وقت لاحق 
كطالبة نظامية. وتخصصت فى علم النفس والتربية. وأشاد الاتحاد النسائى المصرى 
بشجاعة" إحسان بإقدامها على تنمية تعليمها وهى فى سن الرابعة والثلاثين 'فى 
الوقت الذى بيعتير فيه الشخص أن دراساته قد وصلت الى خط النهاية".(١")‏ وييئما 
كانت إحسان فى الجامعة ألقت يعض المحاضرات عن موضوعات متعلقة بالجتدر, 
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وساقت الحجج ضد بعض الممارسات المتعلقة بحجاب الوجه وييت الطاعة. وعندما 
تخرجت كانت أول امرأة تتخرج من الجامعة الأمريكية يبيروت» واحتفلت بها جمعيات 
النساء اللدنانيات.('؟) ومعلنةٌ إتمامها دراساتها ينجاح كتبت مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية؛ “نامل أن يكون فيما قدمته مثالا سيحتذى كدرس لشاباتناء يحفزهن على 
متابعة التعليم العالى الضرورى لهن.(”) 

ويعد تخرجها من الكلية الأمريكية للبتات دخلت إيفا حبيب المصرى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. وكانت أول امرأة تفعل ذلك. وقى مذكراتها تستعيد يوم ذهبت مع 
أبيها لمقابلة رئيس الجامعة. الذى أبلغها أن التعليم المختلط مازال موضع التجريب,. 
وأن مؤسسة أجنبية مثل الجامعة الأمريكية يجب أن تخطو بحذر؛ ومع هذا فإن لائحة 
الجامعة ليس فيها ما يمنع التحاق النساء بها. ويعد بعض المناقشات وافق رئيس 
الجامعة على قبول إيقا طالبة فى الجامعة.(؟') وكانت الطالبة الوحيدة. وجلست إلى 
جانب الطلاب الذكور فى الفصول الدراسية, إلا أن مكاناً خصص لها فى شرفة فى 
مبنى الجامعة ليكون "مكان استراحتهاء لا يشاركها فيه أحد". وأصيحت محررة 
لجريدة الطلاب فى الجامعة, وتخرجت عام 1917 الأولى على دفعتها. وحضرت هدى 
شعراوى حفل التخرج. وتبع ذلك التحاق إيفا بالاتحاد النسائى المصرى.(0") 


وبدأت دربة شقيق دراساتها فى مدينة طنطاء فى نقس مدرسة الراهبات التى 
درست قبها أمهاء كم استمرت فى تعليمها فى مدرسة ممائلة فى الاسكندرية. وكانتت 
واحدة من ستة أطفال لمهندس» وأم من أسرة من الطبقة الوسطى العليا نضيت 
مواردها المالية. وتوقيت أمها عندما كانت درية فى الحادية عشرة. وما أن بلغت درية 
السادسة عشر عاماً حتى نجحت فى امتحانات الثانوية. وجاء ترتيبها الثانية على 
النسوبة: ودع كه مالياً. وبدأت درية دراساتها فى جامعة السوريون 50180826 عام 
111") وآثتاء دراساتها فى باريس كتبت عدة مقالات من حين لآخر فى مجلة 
المصربة الصادرة بالفرتسية.(/7) وحصلت على دلرحنى اللسائس ودكتوراه الدولة من 
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أجل الفن فى مصر القديمة'. ورسالتها الفرعية "المرأة والقانون المبنى على الدين فى 
مصر المعاصرة . وعندما عادت إلى مصر رحيت يها هدى شعراوى ترحيباً حارا؛ 
ومع هذاء فما أن شعرت درية بأن عضوات الاتحاد النسائى المصرى ينين بأتفسهن 
عنهاء إلا واتخذت لنفسها طريقاً آخر. ويعد أن انتقلت هدى شعراوى إلى الدار الباقية 
عام /ا115 ء فإن درية شفيق ناظرة إلى نقسها على أنها الابنة الروحية لهدى 
شعراوى» شعرت بالتزامها بأن تحمل عبء رسالة هدى النسوبة.(08) 

وكان من الملفت للنظر أن عددا كبيرا من الأوليات فى التعليم العالى كن رائدات 
أيضاً فى الحركة النسوية. وكان جميع من ذكرنا لمحات عن حيواتهن يسمين أنفسهن 
نسوياتء إلا عائشة عبدالرحمن ولطيفة الزيات: ومع هذاء فإنهما على الأقل أظهرتا 
وعيهما يبقضايا الجندر. وكان الجيل الأول من رائدات الحركة النسوية النشطات 
عضوات فى الاتحاد النسائى المصرىء ومعظمهن من نساء الطبقة العليا؛ تعلمن فى 
الحريم أى قى مدارس خاصة. بينما كانت كثيرات من الجيل الثانى النشطات فى 
الحركة التسوية متعلمات جامعياً: ومن بيتهن كانت واحدة حاصلة على درجة 
الدكتوراه. وسنعود إلى رائدات الحركة النسوية صغيرات السن المنتميات إلى الطبقة 
الوسطى قى القصل القادم. لنوضح كيف جمعن يين النشاط فى مجال الجندر وبين 

ويينما استطاعت النساء دخول الجامعةء لم يستطعن دخول المعاهد العلياء إلا 
تلك التى أنشئت لهن على وجه التخصيص. والتى كان لهن فضل وضع أساسها. 
وكان ذلك هو المعهد العالى للبنات للخدمة الاجتماعية الذى أنشئ عام /1951 . وقيل 
ذلك معشرة سنوات افتتحت جمعية الدراسات الاجتماعية أول مدرسة للخدمة 
الاجتماعية تحت ادارة برتا كامل فهمىء المتخرجة من كلية سيموتز 510001005 فى 
مدينة بوسطن.(") ونشرت مجلتا المصرية خير افتتاح المدرسة. شارحتين لقارنيهما 
كيف يمكتهن الحصول على معلومات عن برامج الدراسة. وشجع الاتحاد النسائى 
المصرى الخدمة الاجتماعية كتعبير عن الوطنية.(:*4) وعندما قررت الحكومة إنشاء معهد 
للخدمة الاجتماعية استعانت باثنتين من عضوات الاتحاد النسائى المصرىء هما 
نعيمة الأبويى المحامية وإحسان القوصى المربية. وأرسلت وزارة المعارف المرأتين فى 
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زيارة لمعاهد الخدمة الاجتماعية فى ست دول أوروبية عام 1157 قبل إنشاء معهد 
الخدمة الاجتماعية الجديد فى مصر. وكانت نعيمة الأيويى قد حصلت على درجة 
علمية فى الخدمة الاجتماعية من جامعة لييج 1698! يبلجيكاء ويعد وصولها إلى مصر 
التحقت بالعمل فى وزارة الشئون الاجتماعية؛ بينما عينت إحسان القوصى أول عميدة 
للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية للبنات. وأثتاء خدمة إحسان التى امتدت خمس 
سنواتء تخرج فى هذا المعهد حوالى ٠٠‏ امرأة.(41) 

وكانت المدرسة الخاصة الخدمة الاجتماعية والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية 
للبنات إعلاناً ذا شأن عن الاحتراق فى ميدان كانت النساءء. ومعظمهن من الطبقة 
العلياء هن المبادرات باليدء عملاً فيه؛ أثناء السنوات الأولى من القرن العشرين: من 
خلال منظماتهن الخيرية. وما أن انقضت الأريعينيات الا وأصيحت الخدمة 
الاجتماعية ميداناً مهنياً لنساء الطبقة الوسطى. واستمرت نساء الطبقة العليا قى 
أعمال الخدمة الاجتماعية التطوعية, التى أصيحت تحت سلطة وؤزارة الشئون 
الاجتماعية التى أنشئت عام 1979 , كما ذكرنا فى الفصل السادس. 
المطالبة بميادين أخرى: الموسيقى والفن والرياضة 

مارست النساء تجاريهن فى اكتساب المعرفة وفى التدريب فى مجالات لم تقتصر 
على المدارس والجامعة. وبينما حاولت بعضهن دخول المعاهد العلياء اتجهت أخريات 
الى طرق فردية لدراسة وتتمية الذات. 

ففى عام 197٠١‏ تعاون الاتحاد النسائى المصرى مع وزارة المعارف فى البدء فى 
تقديم سلسلة من المحاضرات العامة للنساءء افتتحتها إحسان القوصى بمحاضرة 
عنوانهاء "المرأة فى الماضى والمستقيل". دعى إليها فى مبنى الجمعية الجيولوجية 
المصرية. وكان برنامج المحاضرات هذا صدى للمحاضرات التى بادرت بها النساء 
فى أوائل القرن: وأعددنها لأنفسهن. ويدأت الحكومة تقدم الدعم للبرنامج» وأصبح 
الرجال من بين المحاضرين. و تحدثت فى هذا اليرنامج مجموعة متميزة من النساء 
والرجال عن التاريخ الفرعونىء والتاريخ الإسلامىء والأدب» وعلم النفس»: والصحة. 
والحياة الثقافية الفكرية المعاصرة. و قدم البرنامج بهذه المحاضرات للنساء غير 
القادرات على اختيار التعليم العالى» فرصة ممكنة لتوسعة معارقهن.(45) 
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وكان إلتحاق النساء بالدراسة فى المعاهد العليا المتخصصة أمراً مستحيلاً فى 
ذلك الوقتء مما ترك أمامهن اختيارات فردية فقط لمتابعة اهتمامهن فى مجال الفنون. 
فلك يكبن معهد الموسيقى العربية» الذى أنشئ عام 1170 بمعونة كبيرة من الحكومة, 
مغلقاً أمام النساء. وكان هذا المعهد قد تطور فى نماء من مهد تادى الموسيقى 
العربية» الذى كان قوامه جماعة من محبى الموسيقى . تعقد اجتماعاتها فى أول الأمر 
فى مينى متواضع فى شارع محمد على بالقاهرة عام 1995 , مؤدية ومعلمة 
للموسيقى. وكانت الموسيقى الشرقية. التى بقيت فى وحدان الثقافة الشعبية يعد أن 
سام الاهتمام يها فى أوساط التخبة المستغربة, قد بدأت تحذب الاهتمام المجدد 
الناشئئ بين المتحمسين من الطبقتين المتوسطة والعليا .(4) 

وللموسيقى دور هاء كان سائداً فى الحياة المنزلية فى الماضى. ففى حريم الطبيقة 
العليا كانت عروض الموسيقى تقدمها إماء البيت والمحظيات المستوردات غالبا من بلاد 
القوقازء أى يقدمها أقراد مدفوعو الأجر.(؛*) ففى المناسيات الاحتفالية. مثل الزوا ج 
كان دؤتى بعازفات الموسيقىء والمغنيات والراقصات إلى الحريم لتسلية الضيوف 58(1*) 
وحول منتصف القرن التاسع عشر بدأ الموسيقيون والمغنيون الأوروييون يظهرون فى 
الحريم الملكى.(41*) وعندما افتتحت دار الأويرا الخديوية عام ١415‏ كان للفرق 
الأوروبية التى عملت على خشية مسرحها دوراً فى تنمية مذاق الموسيقى الغربية. 
وأشرنا سابقاً إلى أن مقصورات دار الأويرا كانت مجهزة بأستار تحجب من بداخلها. 
مما آنا للنساء فرصةً مشاهدة العروض المسرحية والموسيقية.(/4) 

ونجد فى القرن التاسع عشرء عندما كانت نساء الطبقة العليا يتعلمن فى بيوتهن 
على أيدى مدرسات أورويبيات خاصات. أن تعلم العزف على البيانو كان أمراً معتادا. 
وتلقت هدى شعراوى وهى طفلة دروس العزف على الييانى من امرأة إيطالية فى 
الثمانينيات. وامتد الاهتمام بتعلم العزف على البيانى. كأحد مظاهر الحداثة» فى 
القرن العشرين. وتتذكر وديدة واصف دروساً تلقتها فى الإسكندرية أثناء الثلاثينيات 
من هذا القرن على يد مايسترى إيطالى سبق له أن علّم العزف لأجيال من النساء 
متعيرات السن.(41) وكانت من ١«بن‏ من تلقين ييا خاصة فى العرف على البيانو 
نساء وصلن إلى مرحلة متميزة فى الأداء ‏ مثل صوفى عبدالمسيح التى حصلت على 


زه 


ميداليتين ذهبيتين قبل أن تصل إلى سن التاسعة عشرة. ونشرت مجلة المصرية 
الصادرة بالفرنسية صورتها على الصفحة الأولى عام /1؟”19 ٠‏ محتقلة بتقدير أكاديمية 
الموسيقى فى كل من لييج وباريس لأدائها.('') وما أن جاءت الثلاثينيات إلا ويدأت 
النساء يبعثن للدراسة فى الأكاديمية الملكية للموسيقى فى لندن.(1*) 


وكان العزف على الييانو من سمات الأناقة لدى نساء الطبقتين العليا والوسطى؛ 
بينما كان عزف الآلات الشرقية: كما كان الغناءء. متعلقاً بالرقيقات فى الحريم القديم, 
وبالمؤدين المهنيين من الطبقة الأدنى. وفى أوائل القرن العشرين كانت النساء اللواتى 
أبقين على الموسيقى الشرقية تنيض بالحياة» من خلفيات متواضعة: وغالباً ما كن من 
الأقاليم. ومع أن بعض العائلات كانت لديها تحفظات. إلا أنها اعترقت بمزايا 
الموسيقى الشرقية. وسمحت لبناتها باستخدام مواهبهن الموسيقية فى هذا المجال. 
وجاءت أم كلثوم ومنيرة المهدية من عائلتين فقيرتين من الدلتا.('*) فأم كلثومء التى 
أصبحت قيما بعد أسطورة الغناء فى القرن العشرين. ولدت فى قرية طماى الزهايرة. 
وكان أبوها مقرئاً للقرآن الكريم علّم ابنته كيف تغنّى أناشيدٌ دينية كانت تغنيها فى 
الاحتفالات الدينية المحلية. ودعت موهبتها غير العادية أباها الى أن يأخذها الى 
القاهرة, حيث بدأت تتدرب تدريباً خاصاً على يد الشيخ أبوالعلا محمد. ولم يمض 
وقت طويل إلا وأصيحت مطلوية للغناء فى بيوت الأثرياء. وسبق أن ذكرنا آنها أحيت 
احتفالات الاتحاد النسائى المصرى الخيرية.(15) 


وستما كاقت التساء الزيقدات وتساء الطريقة الننذا منتظعق الحصول على فرص 
للتدريب على الغناء على أيدى مدرسين خاصينء فإن نساء الطيقة العليا مثل يهيجة 
حافظ لم تستطع أن تحصل على التعليم الذى نشدته فى تاليف الموسيقى العربية. 
ورفض معهد الموسيقى الشرقية الذى أنشئ عام 1977 بهبة قدرها عشرة آلاف جنيه 
من الملك. قيولها لدراسة التاليف الموسيقى؛ وأخبرت بأنه ليس فى المعهد ميزانية 
مخصصة للدراسة التى طلبتها. ومع أن المعهد لم يقبل دخول النساء للدراسة به على 
وجه العمومء إلا أن رفضها ريما نشأء ويدرجة متساويةء من حقيقة أن المؤلف الذى 
قدمته كدليل على مهارتها فى التاليف الموسيقى ليؤهلها للقبول بالمعهد,ء لم يتبع 
القواعد الكلاسيكية للموسيقى العربية. بل أضاف إيقاعات غربية. وكانت يهيجة حافظ 


246 


تحاول التحرر من التقاليد الموسيقية السائدة أنذاك. إلى جانب تحررها من التقاليد 
الثقافية التى قيدت حياتها. وافتت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية الانتباه إلى 
بهيجة حافظ وإلى ثلاث نساء أخريات مؤلفات للموسيقى: ماتلدا عبدالمسيح المتوقاة, 
وإلى ابنتها صوفى عبد المسيحء وإلى عزيزة موسى.(؛؟) وزارت سيزا تيراوى معهد 
الوسحقىء راحية قدول الا ءظالناكيه. وعثيها تبكرت حنيودها هناء اتترخت 
إنشاء قسم للتساء بالمعهد.(10) ولم يلق اقتراحها إلا آذاتاً صماء. 


ولم يمض وقت طويلء إلا واجتمع مؤتمر الموسيقى الشرقية فى القاهرة.(!؟) ومع 
اهتمامه بالمحافظة على الموسيقى الشرقية: أوصى الموّتمر بأن تدرس الموسيقى 
الشرقية فى المدارس الحكومية المصرية. ولكن هذه التوصية لم تؤد إلى أية نتائج 
لصالح النساء أو الرحجال. فبعد عامين. على سبيل المثال. عندما أنشئ المعهد العالى 
لدرسات الموسيقىء كانت الموسيقى الغربية وحدها موضوع الدراسة. 
ولم يُرحبٍ بالنساءء بنقس القدرء فى مدرسة الفنون الجميلة. وكانت النساء فى 
الحريم القديم يتعلمن الرسم والتصوير بالألوان كوسيلة مناسبة لتمضية الوقت. 
وأصبحت يعضهن ماهراتء مثل عطية السقاق. التى رسمت صورة مدهشة لهدى 
شعراوى فى التسعينيات من القرن الماضى. وفى القاهرة والإسكندرية أثناء 
العشرينيات والثلاثينيات كانت هناك نساء رسامات من الطبقة العليا درسن فى 
الخارجء إلى جانب أخريات تدرين فى مصر تدريباً خاصاً مثل إنجى أفلاطون التى 
عملت مع الرسامة السويسرية المولودة فى مصر مارجو فيون 100لا 543:960. وكانت 
أعمال الرسامات تعرض فى صالات المعارض فى القاهرة والاسكندرية. وتذيع اآخبارها 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. وفى عام أقام ستديو هداية ف حا استعاد 
قفبه أعمال مسز غالى وسوزى جحرين. وفى عامى ١55503 ١5758‏ عرضت جمعية 
أصدقاء الفن تصاوير آمى نمرء وصبيحة رشدىء وسوزان عدلى الفلسطينيات المقيمات 
فى مصر؛ كما عُرضت تماثيل شكلتها سميحة حسين فى الصالون النسائى للفنون 
الحميلة تحت رعاية نادى القاهرة للنساء عام 4 . وكان من احد معالم المعارض 
الصناعية فى القاهرة أعمالاً فنية لفنانات مثل مرجريت نخلة التى حصلت على ميداليه 
قضية عام 5 وأخرى ذهبية عام 1١94‏ (10) 
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وقام الاتحاد النسائى المصرى بحملة لإلحاق النساء بمدرسة الفنون الجميلة: 
عندما كان مراد سيد أحمد وزيراً للمعارف. وأبلغ الوزير المتعاطف مع الفكرة الاتحاد 
فى عام 145٠١‏ أن لوائح المدرسة لا تمنع التحاق النساء كطالبات بها. وجعل رأيه 
معلوماً أنه إذا تقدمت مجموعة من النساء بطلبات للالتحاق بالمدرسة: فإنه سييسره 
لهن. ولكنه عزل من منصبه قيل أن بتحقق ذلك. وأعاد الاتحاد النسائى المصرى 
الضغط يمطاليه عامى ١9751‏ و1958 عندما كان مستشار الاتحاد محمد حسين هيكل 
وزيراً للمعارف. وعتدما سئثل الوزير لماذا لا يسمح للطالبات بالالتحاق بمدرسة الفنون 
الجميلة. أجاب: 'لا يمكن للمرء أن يغض النظر عن التحامل الذى يجعل بعض 
الرجعيين بالذات يدينون دراسة وتصوير الجسد العارى فى المدارس والمعارض. كيف 
يمكن إخبيارهم بأن الشايات كن حاضرات فى نفس قاعة الدرس".(14) وتردد الوزير 
"الليبرالى" فى أن يأخذ موققاً لصالح النساء يمكن أن يضره سياسياء ملقياً اللوم على 
"الرجعيين' وحساسياتهم المتعلقة بالجندر. وسخرت سيزا نبيراوى من خضوع الوزير 
بإذعاته لأقكار رجعية: بما يخدم مصالحه الخاصة. وقالت. "إن المطلب الذى يتردد 
الوزير فى الاستجابة له. و يراه مخالفا لتقاليد ماضيناء إنما هى مطلب يتفق مع 
الحاضر ومع التنمية الضروريةء إذا كنا حقاً نريد من فناناتنا أن تحسن المنافسة مع 
أخواتها الغربيات".(6١)‏ كما أبلغت الوزير أنه فى تركيا يدرس الرجال والنساء الفنون 
الجميلة جنباً إلى جنب. ولتأكيد هذه النقطة نشرت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية 
صورة لامرأة تركية فى فصل للنحت فى مدرسة الفنون الجميلة يإسطنيول.(١٠٠)‏ 
وسائرة فى نقس الدرب الذى حاولت اتباعه فى موضوع معهد الموسيقى الشرقية. 
اقترحت سيزا إنشاء قسم منفصل للنساء فى مدرسة الفنون الجميلة. حتى لا تصيب 
المحافظين بالذعر . ولكنها فشلت فى تحقيق ذلك. كما فشلت من قيل. 

وفى ضغطهن لتمكين النسداء من دراسة الموسيقى والفنون» لجأت الرائدات إلى 
استخدام حجة مجالات المنفعة التى يمكن أن تتحقق للعائلة. "كما أن الموسيقى تكسب 
العادات طلاوة, فكذلك التصميم والتنسيق؛ والرسم والتصويرء وكل الفنون التى تضفى 
جمالاً على البيت: توجد أمام المرأة فاتحة أمامها وأمام عائلتها آفاقاً جديدة من 
الجمالء والرقفاهية: والانسجام. إن تنمية الذوق الفنى لدى الفتّاة ليس فقط تنمية 
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لمواهيها الذاتية» التى ريما أهملت. بل لأن إكساب عينيها حسأً جماليأاً سيجعلها 
تعمل على تجميل بيتهاء مثرية إياه بأحاسيس رقيقة؛ مودعةً فيه حباً للفنون الجميلة. 
التى بدوتها لا تقوم حضارة لأى ُ شعب".(١١٠)‏ 


وكما دعمت رائدات الحركة النسوية الفنانات: دعمن الفنانين» مدركات أن الفن ما 
هو إلا شكل من أشكال التعبير الوطنى. وكان المثّال محمود مختار معروفاً على نطأق 
واسع بتمثاله نهضة مصر . وهذا التمثال المنصوت من الجرانيت يرمز إلى نهضة 
مزدوجة: نهضة النساء ونهضة البلاد. وبعد أن وافته المئية عام 5 أسرست هدى 
شعراوى جماعة أسمتها "أصدقاء مختار' ترعى مسايقة سنوية للفتانات والفتانين 
الشيان وتبقى ذكرى مختار وأعماله حية . وتمثال مختار الرامز للنهضة: يصور امرأة 
تكشف حجاب وجهها بيدها اليسرى بينما استقرت يدها اليمنى على رأس أبى الهول. 
ويقف هذا التمثال اليوم شامخاً على رأس الطريق المؤدى إلى جامعة القاهرة.("١٠)‏ 

ودخلت مصر فى العشرينيات رياضة جديدة» هى رياضة الطيران: وما لبثت أن 
أدلت أول امرأة تطبر بدلوها. وجلست لطفية نادى, التى حصلت على إجازة الطيران: 
بين خريجات الجامعة المكرمات فى حقل الاتحاد النسائى المصرى عاد 157١‏ . وقى 
العام التالى كانت لطفية الأولى فى مسابقة للطيران بين الإسكندرية والقاهرة.(29١١)‏ 
وبعد عامين هبطت الطيارة البريطانية بيريل ماركام 81315026 الا:»8 فى القاهرة فى 
طريقها من نيرويى إلى لندن ثم إلى أمريكا فى رحلتها التى حطمت الأرقام السابقه 
لسرعة الطيران؛ ولكن يبدو أن المرأتين الطيّارتين لم يلتقيا.(أ"'1 كما حصلت نفيسة 
الغمراوى وبعض المصريات الأخريات»: فيما بعدء على اجازات لقيادة الطائرات.(5١٠)‏ 
وكتب محمد طاهر عام 88 فى مجلة المصرية الصادرة بالعريية مطالياً بأن تقدم 
تساء بأعداد أكثر على هذه الرياضة:(١١٠)‏ 

وألهمت التساء الطائرات خيال الكاتبات والكُتّابٍ. إن لم يستطيعوا مقاومة هذا 
الرمز. واحتقلت الكاتية الشاعرة مى زبادة بقائدة الطائرة المصربة فى مقال لها بمجلة 
المصرية الصادرة بالفرنسية )٠١0‏ وحجعل الروائى توفيق الحكيم امرأة طيارة بطله 
لروايته "الجنس اللطيف"(89١٠).‏ وسمى توفيق الحكيم طيارته محكدية (رهدا للمجد). 
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وكان زوجها محمد يخاف من الطيران. وتحاول مجدية وصديقتان لهاء محاميه 
وصحافية: نشجيع محمد علي ركوب الطائرة معها والذهاب الى العراق: 
كريمة (المحامية) : يحيا العدل. 


الخالبة. وإذا لم توافق, يمكنها استخدام بيت الطاعة لترغمك. 


كريمة : نعم. يما أن المرأة تعمل الآن» فيجب على الرجل أن يذهب إلى حيث 
بأُخذها عملها. 

مصطفى : إذن هذه هى المسالة. سيكون بيت الطاعة فى الطائرة. 

مجدية : أى حتى فى مارس. 

مصطفى . ريما. إنى أستطيع الآن تصديق أى نشسىء. 

وكان من السهل على النساء أن يفتحن أمامهن طريقاً فى السماء على أن يفتحن 
طريقاً فى البحر. فقد كانت محاولات النساء للسباحة عند شواطئ الإسكندرية 
محفوفة بالمخاطر الاجتماعية . وفى أوائل الثلاثينيات بدأت النساء فى السياحة فى 
المنتجعات الشاطئية التى كان استخدامها مقصوراً على الأوربيين المقيمين فى مصر. 
ونتج عن الكساد الاقتصادى أن بقى بعض المصريين داخل مصر بدلا من السفر إلى 
أورويا كما تعودوا فى أوقات أكثر رخاء. وكان للتخلى عن حجاب الوجه والتغيير 
الاجتماعى الذنى حدث فى العقد السابق أثرهما فى إمكانية استمتاع المرأة بالترفيه 
ممارسة طاليات الجامعة رياضة المشى بالشواطىئى مع اخوتهن, ونوى القردى:ء 
والأصدقاء؛ الى جاتب الزوجحات مع أزواجهن وآأولادهن. وكتبت فى محلة المصربية 
الصاذرة بالفرتنسية. "لأصبحت الحركة. والهواء الطلقء والرياضة: أمورآ لا بمكن 
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0 ن التقده 
الذى جاءت 4 المكتشقات العلمية وسرعة المواصلات (الحديثة / تتقل اليه اما بالحناة 
التى تختلف عن تلك التى عاشها أسلافه"(1١٠)‏ 


وكانت احتقالات سدرا تبراوى بمباهج الطبيعة موضع تقد اتوموينه تحن 
وجه ضد النساء على شواطئ البحر فى الصيفين السايقين. وعّر المحافظون عن 
نقدهم المعادىء و حاولت وزارة إسماعيل صدقى الرجعية أن تجعل من الأمر قضية 
سياسية. وأصر محمد حلمى عيسى وزير المعارف على أن اختلاط الجنسين على 
الشواطئ يهدد الأخلاق العامة؛ وأن كل اختلاط للجنسين ‏ حتى داخل الجامعة ‏ يجب 
أن يتوقف. وقامت ححة رائدات الحركة النسوية المضادة على أنه اذا كانت الحكومة 
جادة فى حماية الأخلاق» فيجب عليها أن تغلق دور الدعارة المرخص بها منهاء كما 
يجب أن تغلق كازينوهات المقامرة بدلا من افتتاح كازينى جديد فى السويس!(١١١)‏ 
وتلاشت قضية الاختلاط بين الجنسين بعد أن ترك النظام القمعى السلطة عام ١977‏ . 

ومع قيام الجماعات الإسلامية الشعبية فى أواخر ذلك العقد. عادت المسالة إلى 
الرأى العام. ففى سنة 1951 طالب محمد إسماعيل عبدالله عضو البرلمان يتشريع 
قانون يحدد لملايس البحر التى ترتديها النساء معابير الزامية أخلاقية» وأن ينهى 
السماح باختلاط العنسين على الشواسطي) 11 ولكن مشروء القانون لم يجز. وفى 
شهر يونية من نفس العام أعلن أن مبلغ ٠‏ جنيه مصرى وضعت تحت تصرف 
وزير الداخلية لإانشاء مكتب للآداب فى الإسكندرية. بيد أن هذا لم يحدث . واستمرت 
النساء فى استخدام الشواطئ. وفى الثمانينيات من هذا القرن أصبح سلوك النساء 
وملايسهن على الشاطئ موضع خلاف جدلىء مع انتشار المحافظة الإسلامية. 

وفى منتصف الثلاثينيات. بينما كانت الرائدات يدافعن عن سباحة النساء. غرست 
امرأتان فى أرض ملعب التنس بالجامعة مطلباً جديدا. زينب حسن, المعيدة فى قسم 
الكتمداء بالجامعة. والتى كانت أول امرأة فى القسم, وأمينة السعيد الطالبة بالجامعة, 
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أثارتا الدهشة للإقدام على هذه الرياضة: وللملايس التى ارتدينها؛ الأمران اللذان 
صدما المشاعر المحافظة.(١١١)‏ 
اختلاط الجنسين والتعليم 

كان اختلاط الجنسين موضوعاً متفجراً فى الثلاثينيات والأريعينتيات. وكان المكان 
الرئيس للخلاف حول اختلاط الجنسين قد بقى داخل الجامعة. وبدفاعه عن مكاسب 
النساء بالدخول إلى الجامعة, أشار الاتحاد النسائى المصرى إلى أن هناك مجتمعاً 
مصرياً جديداً فئ دور التكوين . فقبل أن تبدا الثلاثينيات كان التخلص من حجاب 
الوجه واسع الانتشار بين نساء الطبقتين الوسطى والعلياء كما أن الحياة الاجتماعية 
ذات طابع اختلاط الجنسين كانت تنمو فى الطبقة العليا. وكانت بعض نساء الطبقة 
العليا يقدن سياراتهن بأنفسهن؛ كما كانت بنات الطبقتين الوسطى والعليا يلتحقن 
بالمدارس بأعداد متزايدة» وفى نقس الوقت كانت تساء الطيقة الوسطى يتَزاملن مع 
الرجال فى الجامعة وفى المهن. وأصرت الرائدات فى تأكيدهن لهذه الاتجاهات 
الاجتماعية على أن التماسك الاجتماعى والحيوية الاجتماعية يتطلبان تعامل جميع 
المصريين: نساء ورجالاً, معاً. واعتبرت الرائدات انقسامات الجندر مكربة للأمة.(؟١١)‏ 
ومع هذا . استمر عدم الارتياح لاختلاط الجنسين. ويدت مسائل السلوك الأخلاقى 
والشرف تلوح بحجم كبيرء ومعها عدم الارتياح المبطن لها من تآكل السلطة الأبوية. 
وخشيت العائلات من فقدانها السيطرة على نسائها. وفى داخل القطاع التعليمى 
الحكومى: كما فى المجتمعء كانت هناك تناقضات: المحاقظة على الفصل بين الجنسين 
فى المدارس الابتدائية والثانوية ‏ والتى زادت باستبدال الرجال بالنساء قى إدارة 
المدارس وقى التدريس فى مدارس البنات ‏ إضاقة إلى المعاهد العليا؛ يينما ساد 
التكامل بين الجنسين فى الجامعة. 

ومع أن الجامعة بقيت مشتركة التعليم, إلا أن هذا لم يتحقق بدون متاعب. وجاءعت 
أولى المشكلات فى بداية الثلاثينيات. بعد بدء دخول النساء الجامعة يقليل. وعند ذاك: 
كما رأيناء حاولت حكومة قمعية أن تستخدم اختلاط الجنسين لمصلحتها السياسية. 
وكان التهديد الثانى فى نهاية العقد آتيأ من الجهات الشعبية وكانت له نغمة دينية. ولم 
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تمض أى هاتين "الحركتين' بعيداً. ففى الجامعة لم يكن هناك تعاطف للفصل بين 
الجنسين» وفى المجتمع سادت الروح الليبرالية. وفى السبعينيات والثمانينيات من هذا 
القرن» مع صعود الاتجاه الإسلامى الشعبىء فإن عناية بتباين الجنسين ياعادة 
استخدام الحجاب ظهر أول ما ظهر فى الجامعة. 

وحدثت الأزمة الأولى بعد سنة واحدة من التحاق النساء بالجامعة: بتعيين حكومة 
يرأسها السياسى المحافظ إسماعيل صدقى عام 197١‏ . واستيدل مراد سيد أحمد 
وزير المعارف التقدمى بالوزير الرجعى محمد حلمى عيسىء الذى أطلقت عليه رائدات 
الحركة النسوية لقب 'وزير التقاليد". وكان ذلك زمناً انتشر فيه القمع العام فى مصر: 
عطّل دستور عام 1477 ء وعلّق البرلمان وفرضت الرقابة. ويدأت الاحتجاجات ضد 
الحكومة فى الجامعة. واستمرت حتى أعيد الدستور عام 1974 . وفى أثناء هذه 
الفترة. هوجمت الجامعة. ولا عجب. فقد أصدرت الحكومة منشوراً يحرم على الطلبة 
التعبير عن آراء سياسية, وإلا تعرضوا للفصل.(؟١١)‏ ونحى طه حسين عميد كلية 
الآداب عن منصبه عام 19775 ؛ ويعد قليل قدم أحمد لطفى السيد استقالته من رئاسة 
الجامعة. وكان من بين الاتهامات التى وجهت إلى طه حسين التأكيد على أنه شجع 
اختلاط الجنسين فى الجامعة.(١١١)‏ 

واحتجت النساء من مختلف جهات المجتمع ومن مختلف الاتجاهات السياسية 
على نظام حكم صدقى. فقد خضعت أحدث إنجازاتهن» دخول الجامعة. للهجوم من 
وزير المعارف. ضمن توجه للإضرار بالحركة النسوية: وبالمسئولين فى الجامعة. 
ويطلابهاء وفى نفس الوقت لتقود اتجاهات رجعية تخدم غرض تحويل أنظار الجمهور 
عن المسائل السياسية الرئيسية. ولوح حلمى عيسى وزير المعارف بشبح الأخلاق 
ا مهّددة معلناً أن اختلاط الجنسين فى أماكن التعلم سيمنع. وكان هذا يعنى إغلاق 
التعليم الجامعى أمام النساء. وأعلن: 

'لقد اتخذنا قراراً فى وزارة المعارف بمنع اختلاط البنين والبنات. فقد اشتكت 
عدة جرائد معينة من تقارب البنين والبنات على شواطئ الإسكندرية أنتاء موسم 
السباحة. وأوضحت هذه الجرائد أن الأخلاق والاحتشام قد أعتدى عليهما بموجب هذا 
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التقارب. ووجهت السلطات اهتمامها لضرورة حماية الشباب من هذه اليذاءات. واول 
مهامنا هى وضع نهاية لهذه الأخطاء وأن تنعارض هذا الاختلاط ( للجنسين) الذى 
يريد البعض أن يدخل إلى مدارسنا. وان نتجاهل مخاطر هذا الاختلاط, وسنستمر فى 
النظر فى آثاره الخبيثة. ونحن على علم بالموضوع أفضل من علم الجمهور به".(7٠1)‏ 


وفى نفس هذا الوقت بالذات نمت الحكومة, ويكل همة برنامج التربية البدنية قى 
المدارسء كما نمت حركة المرشدات. وأشارت سيزا نبراوى إلى مداخل الحكومة 
المتناقضة بالنسبة للجندرء وإلى ما نطلق عليه فى أيامنا هذه التمييز الجنسى: 

"إن الشابة نفسها التى تريدون (الحكومة) أن تشاهدونها محروسة داخل البيت, 
جعلتم منها مثالا يحتذى فى الحياة الشاقة والنشطة داخل المعسكرات (الخاصة 
بالمرشدات). إنى أفضلء بالتأكيدء تنمية الثقافة الرياضية» التى تعطى شبابنا الصحة 
والحيوية» والنشاط الضرورى لتوسعة آفاق الشخصية. إنى لا أستطيع فهم كيف أن 
امرأةٌ تعود بدنها على تمرينات حرة فى الهواء الطلق يمكن أن تكيف نقسها مع حياة 
خاملة داخل البيت. إذ أن تطورها بمذاق للاستقلال والمبادرة لن يمكنها من تحمل 
القيود والخضوع التى يرغب اليعض أن يفرضها عليها ( تحت ادعاء ) القيام بواجباتها 
كزوجة وكأم. هل أصبحنا باختيارنا عنصريين ؟"(7١1١)‏ 

وعندما سال الاتحاد النسائى المصرى وزير المعارف عن قرص التعليم العالى 
للنساء. اقترح إنشاء برنامج تدريبى للمدرسات خاص بهن فى معهد المعلمينء واليديل 
الآخر هو أن العائلات القادرة يمكنها إرسال بناتها للتعلم فى أورويا. واقترح الوزير 
هذين الخيارين لأنه من المنفر لنا أن نرى الطالبات الشايات على اتصال بالطلبة 
الشبان. ومع افتراض أن صالح المعرفة يمكن أن يخدمه هذا الاختلاط: فإننا لن نسمح 
يه أبداء لأن عملنا هو الحفاظ على الأخلاق فوق كل اعتيار. وعندما تكون المعرفة 
والأخلاق متضاريتين لن نسمح أيداً بالتضحية بالأخلاق”".(4١1)‏ 


وطالبت الرائدات آن سرف الحكومة بمسئولية 3 تجاه جميع المواطتين. وأن 
وي وو وياب 


204 


إنه ( وزير المعارف ) ينسىء بلا شكء أن زمن الانعزال فى البيت قد انتهى: 
وأننا نعيش فترة ما بعد الحرب» وأن المهمة الرئيسة لوزير المعارف هى إعداد الشياب» 
وهم موضع مسئوليته. لمواجهة تحديات أزمنتنا. من ذا الذى يمكنه أن ينكر أنه فى 
وقت التطور الذى عشناه أنه قد طّلب من النساء أن يؤدين دوراً هاماً فى الارتقاء 
بالمستوى الثقافى الفكرى والأخلاقى للمجتمع' إن تاريخ السنوات الاثنتى عشرة 
السابقة. الذى تحررت فيه المرآة تدويهنا من قيود الماضى» لشهادة على التقدم غبر 
المنقطع لشخصيتها. وإذا كانت رؤية بعض الأشخاص. وقد أعمتها تحردات ت دالية: 
تفشلء مكايرة» فى الاعتراف بالدور النشط الذى قامت به فى جميع مجالات مقاومتنا 
الوطنية؛ قإنه ليس من مهام وزير المعارف العمومية أن يتجاهل هذا التقدم... وإنه لمن 
المؤسف لمصر أن تقمع وتخمد كل حقوق الفرد فى المعرفة وفى الحرية باسم الأخلاق. 
وكان يجب على أول تجرية للتعليم المختلط أن تطرد مخاوف المحافظين. إنه من أجل 
الهلاك... أن يحاول حلمى عيسى ياشا أن يحيى فى مقابلته ( مع جريدة الأهرام ) 
الرجعية بالتلويح بشبح اللاأخلاقية التى تهدد الدولة المسلمة وتقاليدها القديمة, التى لا 
تحميها الحكومة. ولماذا هذه الحملة المقدسة؟ لقد تغير عالمنا بدرجة كبيرة, أ 
هذا أو لم تحبيه:ء ولن يكون هنا ينا للحريم فى المستقيل. .. فلايد أن تقف المرآة 
إلى جوار الرجل. وإن يتم ذلك بجعلها طائشة:؛ أو جاهلة, أو لا تفكر إلا فى نفسهاء بل 
بأعدادها لتواجه معركة الحياة منتصرة". )١١1(‏ 


«هحكقمنت» 


ولم تشبط همة الحكومة, ولا همة الرائدات. ويعد مرور عامين كان الاتحاد 
النسائى المصرى مازال يحارب: متهماً حكومة صدقى بالتصرف مثل المستعمر لبلده 
وقلن أن سداسة الحكومة: 

"تخدم بكفاءة المخططات الإمبريالية لبريطانيا العظمى. فقد كانت السلطة 
(الاستعمارية) معترضة دائماً على تنمية التعليم فى مصر. أليس الجهل هو الطريق 
الوحيد لاستعباد الناس وإبقائهم فى ظروف لا يستطيعون معها تحرير أتفسهم؟... إنها 
نفس الأهداف الأنانية والشخصية التى تتبعها وزارة صدقى بتنقيذها هذه السياسة 
المؤسفة. فإنه من الضرورى لتدعيم النظام الدكتاتورى المفروض على البلاد أن تقضى 
على كل بذور الحرية . ما هو الخطر الذى سينشاً نتيجة تعليم الشعبء الذى سيصبيح 
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واعياً بحقوقه؟ ويدلاً من أن يتفهموا تماماً أنهم مسئولون فقط عن تحقيق رغبات 
الشعبء الذى أدى مهمته فى تحرير نفسه من العبودية الأجنبية» فإن وزراعنا يركزون 
كل جهودهم لتنفيذ مناورات تحافظ على سلطاتهم لأطول مدة... وقفوق كل هذاء فإن 
التعليم الثانوى والعالى للنساء هو الذى يحارب بكل قوة فى دوائر الحكومة".(:١)‏ 

وفى عام ١97‏ سقطت وزارة صدقىء ومعها 'وزير التقاليد' وسياساته. وأمكن 
لرائدات الحركة النسوية» وغيرهن من التقدميين. أن يتنفسن شهيقاً مريحاً: سيعاد فتح 
أبواب الجامعة أمام النساء. 

وأثناء الثلاثينيات دخلت النساء كليات مختلفة فى الجامعة: وتزايد عددهن. ويقدت 
مشكلة احتلاط الجنسين خامدة:. وإن لم تمت. ويالقرب من نهاية الثلائثيتيات كانت 
هناك حركة اجتماعية محافظة متصاعدة بين الطيقة الدنياء حدث كانت الآثار الياقدة 
للكساد الاقتصادى واضحة التأثير على هذه الطبقة. واكتسب الأخوان المسلمون قوة 
فى هذا القطاع من الشعب؛ ويدأت النساء فى الاتجاه نحو الحركة الإسلامية المحافظة. 
ويعد أن كانت زينب الغزالى عضواً بالاتحاد النسائى المصرى لمدة عام: تركته 
لتنشئ جمعية السيدات المسلمات. وفى هذا المناخ. ظهرت على السطح قضية اختلاط 
الجنسين فى الجامعة. واستخدم الدين آنذاك ضد التعليم المشتركء وكانت القوى التى 
خاصمته قوى شعبية بعد أن كانت قوى حكومية. 

وما كان الاتحاد النسائى المصرى يستطيع أن يترك مساألة الفصل بين الجنسين 
فى الجامعة: ولكنه لم يرغب فى أن جر إلى مواجهات مع السلطات الدينية. وفى 
مقال بمجلة المصرية الصادرة بالعربية عنوانه "حديث هادئ: البنين والبنات فى قاعات 
العلم". أبلغت المجلة القراءء. "سائنا البعض عما إذا كنا سنرد على شيخ الأزهر فى 
مقولته أن البنين والبنات يجب أن يفصلوا عن بعض فى المدارس وفى الجامعة: وسؤلنا 
عن الرأى فى الموافقة على زي, موحد جديد للفتاة المصرية الحديثة. لن نرد» لأننا نعتير 
أن هذا أمر أثارته جماعة من الناس يبيغون الفرقة".(١١٠)‏ ومع هذاء عندما بدأت 
الأمورء فى الشهر التالىء: تتجه تحو الأسوأ. نشرت نفس المجلة برقية كانت قد 
أرسلتها رئيسة الاتحاد إلى الشيخ مصطفى المراغىء تطلب منه فيها أن 'يوقف 
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الخلاف القائم بين الجنسين باسم الدين البرىء وأن ( ينهى ) كل الآثار الضارة التى 
نتجت عنه والتى أضرت بوحدة وتقدم الأمة".(""١)‏ وأجاب الشيخ المراغى بأن الأزهر 
الناس" (19) 


وفى نفس الوقت نشرت المجلة آراء رجال يارزين . قال طه حسين إنه لا يعرف 
أن هناك شيئًا فى الجامعة يحتم الفصل بين النساء والرجال. فإن سمعة الطلاب 
والطاليات مرضية فى أعين إدارة الجامعة. والأساتذة: والعائلات. وأبلغ مجلة الاتحاد 
النسائي . "إن هؤلاء المنادين بالقصل بين الرجال والنساء لا يمارسون ذلك بأنفسهم» 
ولا يقدرون نتائجه. إن الحياة المصرية الحديثة تحتم تقوية الاتصال بين الرجال 
والتساء . ولا سبيل لمنع ذلك. وإذا قصلت النساء والرجال فى الجامعة وغيرها من 
المعاهد التعليمية. لا يمكنك ضمان اتنفصالهما خارج هذه المؤسسات. سيلتقون قى 
دور السينما وفى قاعات المحاضرات العامة, وآلاف أخرى من الأماكن".(4"١)‏ أما توفيق 
الحكيم, الروائى الساخرء والذى كان دائماً على استعداد للاستفزاز. فقد نادى 
باختلاط الجنسين فى جميع مراحل التعليم, من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة. 
ورىما يكون هناك يعض الخطر" تواجهه الفتاة فى المدرسهة الثانوبة. ولكنها إذا مرت 
بهذه التجرية سالمة. فإنها ستكون جيدة التأهيل لدخول الجامعة )١"0(‏ 

ومرة ثانية انقضت الأزمة. وأصيحت المؤسسات التعليمية العالية يعد ثورة 
, مشتركةء كما أن جامعة الأزهر قبلت النساء طالدات بهاء كما ذكرنا. وعندما 
أصبح التعليم الجامعى مجانياًء وعُبئت النساء فى خدمة الدولة تحت راية الاشتراكية 
العريية, دخلت نساء كثيرات الجامعة. و منذ ذلك الوقت اجتمع رجال ونساء من 
الطبقة الدنيا والعليا مع نظرائهم من الطبقة الوسطى فى قاعات التعليم العالى. 
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المصل التاسع 
النساء كن دائماً عاملات 


أخذت مسالة العمل مدفوع الأجر للمرأة فى الثلاثينيات موقعاً رئيساً فى حملة 
رائدات الحركة النسوية؛ فقد بدأ كفاح الاتحاد النسائى المصرى للتقدم فى التعليم 
يجنى ثمراته. وتخرجت المصريات من الطيقة المتوسطة من المدارس الثانوبة الحكومية 
ومن الجامعة. وأصيحن مستعدات للالتحاق يوظائف جديدة. وفعلا بدت منهن أعداد 
تلتحق بوظائف. أما نساء الطبقة الدنيا فى المدن» والفلاحات: فقد كن "عاملات دائماً". 
ووجدن فرصاً جديدة للعمل فى مصانع النسيج التى أنشئت فى أواخر العشرينيات, 
بفضل بنك مصرء البنك الوطنى الجديد. 

وكان عمل نساء الطبقة الوسطىء لأسباب عدة. مشكلاً لتحد يهدد الثقافة الأيوية 
السائّدة فى الطبقة الوسطى أكثر مما فعل التعليم. فمن خلال العمل كان يمكن للنساء 
تجاوز القصر فى البيوت. كما يمكنهن تخفيض اعتمادهن على أزواجهن وأقاريهن 
الذكور الذين يقدمون لهن الدعم المادى. وعندما ذكر هذه النقطة أحد كتاب “مجلة المرأة 
المصرية", الذى تكررت مساهمته فى الكتابة فى المجلةء فى مقال له عام ١947٠١‏ وجدت 
رئيسة التحرير نفسها غير قادرة على أن تستبعد المجلة من نطاق هذا الموقفء بإعلان 
أنها ستنشر كل وجهات النظر المتعلقة يه.(١)‏ وإذا كان عمل المرأة من الطبقة الوسطى 
يهدد تحكم العائلة الأبوية فى المرأة» فإنه أيضا قد تحدى إحتكار الرجل لمكان العمل. 

ونتجت عن سياسات الدولة التحديثية فى أواخر القرن التاسع عشر تكوينات 
اقتصادية واجتماعية جديدة. مع مُضمنات عميقة لتغيير ترتيبات الجندر. فمن ناحية, 
أدت سداسات الدولة الى زعزعة أتماط عمل نساء الطبقة الدنيا المقيمات فى المدن وعمل 
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الريفيات؛ وحاولت الدولة من ناحية أخرى أن تجذب نساء الطبقتين الدنيا والوسطى إلى 
أدوار منتجة جديدة: فى القطاعات الحديثة للصحة والتعليم. أساساً. فمع الاحتلال 
الاستعمارى فقدت بعض مكاسي النساء كعاملات فعلاً أى كعاملات فى أوقات لاحقة, 
فقد قللت الحكومة الخاضعة للاستعمار فرص تدريب المصريات وبالتالى قللت امكانية 
استخدامهن. بينما أدخلت النساء البريطانيات فى قوة العمل فى ميادين التعليم 
والصحة؛ وهما ميدانان كانت المصريات قد بدأن يأخذن لأنفسهن فيه طريقا.(") 


وكانت بعض رائدات الحركة النسوية مثل باحثة اليادية ونبيوية موسى ضمن 
المصريات القليلات اللواتى استطعن الدخول إلى حلبة التعليم تحت سيطرة الاحتلال 
الاستعمارىء دارستان فى قسم البنات لمدرسة بنين ابتدائية ثم فى برنامج تدريبى 
للمعلمات. وكانتا بين القلة القليلة التى قبلت لتعمل مدرسات فى نظام المدارس 
الحكومية. وكانت كلتاهما واعيات عن قرب بما يتضمنه الاحتلال البريطانى من 
مضمون اقتصادى معاكس للمصريات, وللأمة بأسرها. كما تعرضتاء بخيرة مباشرة, 
لقاومة أبوية محلية لدخول المرأة فى قوة العمل. وكانت خيرات باحثة البادية ونبوبة 
مووسى دالةٌ على تكوين معتقداتهما الخاصة بالحركة النسوية والحركة الوطنية, التى 
قادتهما لمحاباة المطالبة بالتعليم وإتاحة فرص العمل للنساء كجزء من استراتيجية 
للتعبئة الوطنية. 

ونظر الرجال الوطنيين من بين الصفوة المتعلمين إلى أدوار النساء بطريقتين: 
نادى التقدميون: الذين جاء معظمهم من الشريحة الاجتماعية العلياء يأدوار اجتماعية 
جديدة للنساء على أنها ضرورة للتحرير الوطنى؛ والمحافظون:ء الذين كانوا من الشريحة 
الأكثر تواضعاً, أكدوا أن "الأدوار الحقيقية" ‏ أى الأدوار "الأصلية ثقافيا ‏ للنساء 
كمسامات ومصريات هى أدوارهن كزوجات:ء وأمهات. وريات بيوتهن؛ وأن تحدى هذه 
الأدوار ما هو إلا عمل من أعمال التخريب الاستعمارى.!(') وكانت القوى الأبوبة 
المحافظة. بدون قصد أو دون أن تدرىء 'متواطئة" مع الخصم الاستعمارى فى إبقاء 
المصريات خارج قوة العمل. وأعطى هذا النساء اليريطانيات حرية إطلاق العنان 
لفرض ما أسمته نيوية مووسى "الاستعمار الثانى". 
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ويعد الاستقلال الرسمى لمصر عام "197 , خبت الدعوة المفتوحة لإعطاء النساء 
أدواراً عامة فى المجتمع, والتى تبناها الرجال الوطنيون؛ إذ أنهم شقوا طريقهم إلى 
الأمام قى المجال السياسى والمهنى. وساعد رجال لديرالبون النساءء ولكن هذا كان 
من خلف الستار. فقد وجدوا أنه من السهل عليهم مساعدة بعض النساءء ولكنهم كانوا 
حذرين بالنسبة لفتح “بوايات الفيضان"' أمام كل النساء. وعبرت الرائدات بفصاحة 
عن موضوع عمل النساء المدفوع الأجر: ققد دافعن عنه وأكسينه شرعية. إذ كن 
عاملات فى مقدمة الناشطات. 
المطالبة بالعمل للتنتساء 

فى مطالع القرن العشرين» وضعت باحثة البادية ونبوية موسى النقاش حول عمل 
النساء فى يؤرة الاهتمام. مخاطبتين الرجال والنساء الذين دعمن الحياة داخل البيت. 
وأكدن أن معظم نساء مصر كن عاملات دائماً. واعترض الخصوم من الطيقتين 
الوسطى والعليا على عمل نساء الطبقة الوسطى. أما فكرة أن تعمل نساء الطبقة 
العليا فما كان حتى تخيله ممكناً. ولم يتعرضوا للعمل الذى تؤديه نساء الطبقة الدنيا 
والفلاحات. 

وأدت التغديرات الاقتصادية فى القرن التاسع عشر إلى إعادة النظر فى العمل 
فى مصر على أساس الجندرء فقد نجم عن تنافس البضائع الاستهلاكية المستوردة من 
الغربء والبدء فى التوسع فى زراعة القطن كمصدر للنقد من تصديرهء أن تتاقصت 
أماكن الإنتاج العائلية التى عملت داخل بيوت الطبقة الدنيا فى المدن وعلى أرض 
المزارع الصغيرة. ويحث الرجال عن فرص عمل فى أماكن أخرىء أو دفعوا فى الريف 
إلى الإذعان فى أعمال السخرة. وتّركت نساء كثيرات من الطبقة الدنيا التى تعيش فى 
المدن معزولات فى بيوتهن: بينما كانت النساء الريقيات محصورات فى أماكن ريفية 
مجمعة:. والتى هجرها بعضين كلية.(؛) وكان حديث الأبويين المحافظين فى أوائل 
القرن العشرين عن أدوار الذكور والأناث. 'تقليديا". وبالتالى فهو أصيل فى مفهوم 
الثقافة. وأكدت باحئة اليادية فى عام 48 : 
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يقول الرجال إننا بتعلمنا نزاحمهم قى أعمالهم ونترك أعمالنا التى خلقنا الله لها, 
قليت شعرئى: ألم يكونوا هم البادئين يمزاحمتنا؟ كانت المرأة فى العهد السايق تغزل 
الخيط وتنسج ثياباً لها ولأولادهاء فاخترعوا آلة الغزل والنسج فأيطلوا عملها من هذا 
القبيل ... وكانت كل امرأة من السالفات تخيط لنفسها ولأفراد ديتها فابتكروا لنا آلة 
الخياطة. يشتغل فى استخراج حديدها وصناعتها الرجال ٠‏ ثم جعلوا منهن خياطين 
يخيطون لرجالنا ولأولادنا. وكانت المرأة المتقدمة تغريل القمح وتهرسه وتطحنه على 
الرحا بيديهاء ثم تنخله وتعجنه فتهيئ منه خيزاًء فاستتيطوا ما يسمونه (الطابونة), 
واستخدموا قيها الرجال ... كان هذا الشرح ضروريا لبيان أن الرجال هم البادئتون 
بالمزاحمة, فإذا ما زاحمناهم اليوم فى بعض أشغالهم فإن الجزاء الحق من جنس 
العمل".(©) 

وبعد عقد من الزمان: أثناء النضال للحصول على الاستقلال. نادت تيوية موسى 
بإلحاح بتعبئة» أى إعادة تعبئة: طاقات النساء الإنتاجية كامر حتمى لتحقيق التحرير 
الوطنى. وحوالى عام ١6٠٠‏ كان تصف الثمانية آلاف من ال مهنيين الموجودين فى القوة 
العاملة بمصر أوروبيين. يجب على قوة العمل المدفوع الأجر أن تتمصرء وفى هذا 
السبيل يجب أن تفتح الأيواب إلى مجالات العمل على مصراعيها أمام النساء. 
وركزت نبوية موسى على هذا المبداً فى مقدمتها لكتايها "المرأة والعمل": "إن أفضل 
خدمة تقدم لهذا الوطن المفدى هى لقت النساء إلى العلم والعمل". وأعلنت: "ودقعنى هذا 
الاعتقاد إلى إبراز كتابى هذا رجاء أن يكون له .. يعض الأثر".(١)‏ وفى فصل من 
كتابها هذا عنوانه 'احتياج مصر إلى طبيبات ومعلمات وخياطات وغيرهن: تسوق 
حجتها : 

'إن الأمة لا تنجح إلا إذا كانت نشيطة عاملة» ولا تكون نشيطة ما دام نصفها 
أشل لا حياة فيه. فهو يمعزل عن أعمال الدنيا. فإن لم نعمل نحن النساء كان نصف 
: الأمة مهملا لا ذكر له. مع أننا فى أشد الحاجة إلى العمل. ولا سبيل إلى أن نعمل 
ونحفظ الثروة المصرية للأمة المصرية إلا إذا تربينا وتعلمنا مختلف العلوم والصنائع 
اللائقة بنا ... أهملنا تريية المصريات وتعليمهن فظللن قاصرات الإدراك عاجزات عن 
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إتقان أعمالهنء ثم احتقرناهن لهذا النقصء وأغلقنا فى وجوههن أبواب الطلبء ورحبنا 
بالأحتسات فى متازلنا ووتقنا مون.قى حميغ أعسالتا.. انظ كروة مص الى .هؤلاد 
اللاتى نتسب إليهن الكمال وإلى فتياتنا العجز والنقص. ولو بذلنا المال فى تعليم 
المصريات لقمن بكل هذه الأعمال أحسن قيام ولم تخرج الثروة المصرية من أيدى 
أهلها. نقاسى أشد الآلام الآن للحصول على استقلالنا الإدارى مع وعورة السبيل إليه 
فما بالنا نسكت عن استقلالنا الاقتصادى وهو سهل ميسور".(") 


وإذا كان عمل النساء جزءاً لا يتجزأ من التحرير الوطنى: فإنه أساسىء بقدر 
مساوء لتحريرهن. وأصرت باحثة البادية ونبوية موسى على أن العمل حق أساسى 
للمرأة. ويجب أن تتاح لها الفرصة كى تختار أن تعملء حتى ولو لم تكن الضرورة 
الاقتصادية تدفعها اليه. وأكدت باحثة البادية أنها لا تطلب من النساء "الإنصراف 
لاحتراف المحاماة والقضاء وإدارة القاطرات! كلاء ولكن إذا وجدت منا من تريد 
الاشتغال باحدى هذه المهن» فإن الحرية الشخصية تقضى بأن لا يعارضها 
المعارضون". ومٌرددة صدى كلمات زينب فوانء التى قالتها فى نهاية القرن التاأسع 
عشرء أعلنت باحثة البادية, "إن الاقتصاد السياسى ليأمر يتوزيع الأعمال. ولكن 
اشتغال بعضنا (أى النسا بالعليم لا دخل بهذا التوزيع» وما أظن أصل تقسديم العمل 
بين الرجال والنساء إلا اختيارياً".(4) وقالت نبوية موسىء ناقضة الإدعاء التقليدى بأن 
طبيعة المرأة تمنعها من الإقدام على العملء "... فيأخذ كل منهما (الذكر والأنثى) عملا 
خاصاً به. وهى فكرة ير لياه فمها".(8) 

وكما دجب على الأمم ألا تكون معتمدة على غيرها فلا دجب على النساء مثل هذا 
الإعتماد: هكذا كانت حجة رائدات الحركة النسوية أثناء الاحتلال الاستعمارى لمصر. 
وكثيراً ما انهار النظام المعتادء والذى تتكامل فيه 0 والمسئوليات. ويموجيه يعول 
الأب والزوج أسرته. وكما ذكرنا من قبلء فإن بعض الرجالء غالياًء أساؤوا استخدام 
حقهم فى التطليق وكانت نقص النفقة الشرعية سبياً فى ازدحام المحاكم بالنساء. 
وكانت نبوية ية موسى وحدهاء فعلاء هى التى لفتت الأنظار إلى الورطة التي نجع 5 
المرأة إذا ترملت أو طلقت. وقالت بوجوب مساعدتهن فى كسب عيشهن: د لا عن 


2003 


تحديدها بالبدائل التقليدية: الاعتماد على أقارب ذكور أو أصهارء أو الاحسانء أو 
الزواج من جديدء أو العمل الحقير. وكان حديث نبوية موسى نابعاً من نقطة ارتكاز فى 
خبرتها الشخصية: إذ تربت على يد أم ترملت ولا معين لها )٠١(.‏ 


ويينما خشى يعض الرجال فقدان سيطرتهن على النساء داخل الأسرة. 
ومنافستهن لهم فى مكان العمل كانت حججهم ضد عمل النساء يفصح عنها فى 
ادعاءات بأن النساء سيهملن أدوارهن العائلية,. وخاصة أدوار الأمومة, وأن العمل 
سيدخل النساء فى مجالات الحياة العامة متصلات بالرجال. مما بهدد أخلاقهن 
وشرفهن؛ وكل هذا كما كانوا يصرون على الإدعاء ‏ ينتهك حرمة الإسلام والأعراف 
الثقافية المحلية, ويمثل تشيهاً بالغرب بغيضاً. وهنا كانت أصداءً لنفس المخاوف 
والمعاذير التى سبقت فى موضوع التعليم الرسمى للنساء. 

وواجهت رائدات الحركة النسوية هذه المخاوف والإدعاءات مع كل الإعتبار للقلق 
العميق الذى يشير إلى تاكل السلطة الأبوية وامتيازاتها. وعندما شجعن عمل النساء. 
أكدن فى نفس الوقت مركزية دور النساء فى الأسرة. وخاصة دور الأم. وأصبح أمراً 
معيارياً أن يتكرر القول بأنه بالمطالبة بأن تعمل المرأة. كما فعلت باحثة البادية فى 
محاضرة لها فى نادى حزب الأمة بالقاهرة. ليس "تشجيعاً للنساء بأن يهملن بيوتهن 
وأولادهن".(١)‏ كما كانت نبوية موسى حريصة فى كتايها "المرأة والعمل" على أن تقدم 
نفس التاكيدات المطمتنة. 

وأكدت الرائدات أن الدين الإسلامى ليس مسئّولاً عن إبقاء النساء يعيداً عن 
مجالات العمل. وكتبت نيوية موسى: 'ومن الجهل أن نقول أن الدين الإسلامى لا يبيح 
العمل للنساء. ونحن نرى فقراء المدنيين وفقراء الفلاحين. بل ومتوسطى الثروة منهم 
تشاطرهم نساؤهم العمل وتكاتقهم فيه. فهل حكمنا على هؤلاء بالكفر؟ ويالإضافة إلى 
ذلك. إن هذه الأسرة هى عماد مصر ومنيع ثروتهاء وعليها يترتب رقى البلاد؛ ولو 
كانت كالأسر المدنية فى كسل النساء وعدم قيامهن بالأعمال النافعة لقضى على حياة 
الآأمة تماما".(١١)‏ 


وفى أوائل القرن العشرين تتاولت الرائدات موضوعح عقة التساء. الذى أدعى 
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المحافظون أنه سيتعرض للخطر إذا عملت المرأة خارج بيتها. وعندما لم تطالب 
الرائدات برقع حجاب الوجه. وأصررن على احتشام النساء فى ملابسهن, كان 
قصدهن. جزئياً» ألا يزغن البصر عن الموضوع بينما كانت النساء يأخذن خطواتهن 
الأولى فى الأدوار العامة. ومن مدخل مختلف قالت نبوية موسى إن القضية ليست 
مجرد العمل ذاته, ولكنها نوع العمل, والأحوال الاجتماعية المحيطة به. فإن كثيرات من 
النساء الفقيرات: وخاصة نوات الأطفال» كن يجبرن على أن يفعلن أى شىء ممكن 
للحصول على دخل ماء وغالباً ما عملن كبائعات فى الطرقات أو خادمات فى البيوت. 
وعرّضت الظروف الاجتماعية لعملهن كثيرات للاستغلال الجنسى. أما غير هذه الأعمال 
فيمكن أن تجعل النساء أقل تعرضاً للتحرش الجنسى. وكانت يعض النساء فى حالة 
من اليأس لم يجدن معها سبيلا إلا الوقوع فى الاستغلال الجنسى التجارى: اليغاء. 
وقالت نبوية موسى أيضاً إن دخول النساء من الطيقة المتوسطة فى المهن الجديدة. 
نظيرات للرجال ومتساويات معهم, سيخفض امكانية استغلالهن جنسياً. وأعطت مثالا 
لامرأة عاملة كطبيية على نقس مستوى الطبيب» نلا هن عمالها تابعة له كممرضة: حيث 
يمكن أن تكون عرضة للتحرش الجنسى.(١١)‏ 

ويهذاء وحتى قبل تنظيم الحركة النسوبة: فقد أعطت الرائدات اهتماماً كبيراً 
لمسالة عمل المرأة. وأثناء العقد الثانى من الحركة النسائية, كانت النساء مازلن 
ستخدمن نفس الأسانيد دفاعاً عن العمل للنساء. مشيرات إلى ضيق المساحة التى 
اكتسيت فى الميدان الاقتصادى» فى الإطار الوطنى والنسوى. وفى عام 191١‏ رجعت 
سيزا نمرواى صدى حجة نيوية موسى التى قدمتها عام 117١‏ » وهى أنه فقط من 
خلال الاستقلال الاقتصادى يمكن للأمة أن تضمن حريتها. وأكدت سيزرًا على 
موضوعين. الأول هو أن الأمة يجب أن تنتزع السيطرة من الأوربيين الفاليين على 
الموارد الطبيعية: مثل البترول. والفوسفات. والمنجنيز. على أن يكون هذا جزءاً من 
تحرك أوسع للتنويع فى الموارد الاقتصادية مبتعداً عن التركيز فى الاعتماد المبالغ فيه 
على القطن باعتباره السلعة الكبرى المصدرة؛ والتى جاء معهاء كما حاجت, تهديد ينذر 
بأنه سياتى اليوم الذى لا تستطيع مصر أن تطعم تنفسها فيه. ولقد حدث ذلك الآن, 
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ا والأمر الثانى هو أن مصر يجب أن تعبئ كل مواردها البشرية» يما فى ذلك 
التساء".(4١)‏ 

وانتظمت حجج الرائدات مداقعات عن عمل النساء فى إطار دينى. وفى عام 
6 عندما أقصح الأمير عمر طوسون عن معارضته. أجابته هدى شعراوى 
"يا صاحب السمو الملكى: إن وجهة نظر سموكم هى أن نصف الأمة يتكون من 
مخلوقات ملا قدرات ولا حقوق! ومع هذاء فأن الشريعة الإسلامية تهدينا إلى المساواة 
بين الجنسين ولم تُعط مجالّ العمل لأحدهما أكثر من الآخر ... ويبدى أن سموكم 
نسيتم أن ديتنا الجنيف قد أعطى المرأة حقها الكامل الحر للتصرف فيما تملكه. أنها 
قادرة على الشراءء والبيعء والإرتهانء والهبة. والشهادة ... إن أعظم واضع 
للتشريعات. سبحانه. أعلى قدر المرأة» ولكن الرجل بأنانيته لا يرغب فى أن يأخذ هذا 
فى الحسبان إذ يرغب ويلا مبررء أن يختزل (ميدان) عملها" (0') 

وفى متابعة الرائدات لاستراتيجيتهن فى الترويج لتعليم النساء. أشرن إلى 
مختارات من النساء المتميزات أثناء مطلع التاريخ الإسلامي» كى يكسين شرعية على 
أدوار النساء فى الحياة العامة: السيدة خديجة, الزوجة الأولى للرسول صلى الله عليه 
وسلم وأول امرأة اعتنقت الإسلام, كانت سيدة أعمال . تجارتها فى مكة وفى قوافل 
التجارة من خارجهاء قيل وأثتاء زواجها؛ وكانت فى الواقع هى من عمل لحسابها 
الرسول. والسيدة عائشة. زوجة الرسول أيضاً فيما بعدء روت أحاديث الرسول. 
والسيدة سكينة التى كانت شاعرة مشهورة: أعطت فى مجالس العلم أحاديث عن 
الأدب والشعرء والسيدة نفيسة كانت حجة فى السنة. وكان يستشيرها كبار العلماء 
المعاصرين لهاء بما فيهم الإمام الشافعي. وأثناء العصر العباسى حاضرت فى يغداد 
السيدة زينب بنت محمد بن عثمان فى علم الكلام والحديث. وفى مصر أثناء القرون 
الوسطى حكمت اليلاد شجرة الدر )١١/.‏ 


خصومهن المتكررة عن المخاطر التى تواجه أخلاق الإناث واختلاطهن بالرجالء التى 
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الجنسينء إلا أنهن ناورن بالمسالة لصالحهن. فأحيانا أخذن طريق المحافظة على 
المصالح يالقول بفصل الجنسين لزيادة فرص العمل أمام النساء فى قطاعات موازية 
للرجالء وكان ذلك أساساً فى قطاعى التعليم والصحة؛ وفى أوقات أخرى عارضن 
الفصل بين الجنسين فى مكان العملء قائلات إن النساء اللواتى دخلن فى مهن يسود 
فيها وجود الرجال كن أقدر منهم على خدمة احتياجات النساء لتلك ال مهن. 

وأحدث الكساد الاقتصادى فى الثلاثينيات استجابات متضارية من رائدات 
الحركة النسوية ومن الرجال المحافظين. أشارت الرائدات إلى أنه أثناء الأوقات 
العصدية تزداد معاناة النساء والأطفال قبل أى شخص أخر. وكن برثين لحال التساء 
المطلقات أو الأرامل اللواتى يضطررن بقهر الحاجة للزواج: ثم الزواج: لا لسبب إلا 
فراراً من الموت جوعاً. وإن كل زيجة من هذه الزيجات تشكل لهن شكلاً أخر من 
أشكال القهر. وعندما لا يستطعن أن يجدن زوجاً يصبح مصيرهن أكثر سوءاً, لأنهن 
'يدفعن إلى الطرقات مستجديات”".(1١)‏ أو "يلجان للعمل كمومسات”.(14) وقال الرجال 
المصافظون إن الكساد الاقتصادى سيب تعطل الرجال عن العمل: وأنه يجب على 
النساء ألآ يأخذن وظائف ستكون من نصيب الرجال أن لم يفعلن. ولتدعيم موققهم 
عزفوا نغمة أن مكان المرأة هى فى الببت . 

وفى الواقع, فأته تحت ضغط إبقاء أنفسهن وأولادهن أحياء كانت نساء الطيقة 
الدنيا تدخل فى قوة العمل. ووحدت سيرًا تعراوي أن هذه الحقيقة أحدثت تغميراً فى 
اتجاهات الناس: إن اعتبار العمل خارج البيت مهيناً للمرأة أنما هى تحيز بدأ يختفى: 
شيئاً فشيئاً . مؤدياً إلى اختفاء روح الأبوية القديمة» قليلاً فقليلاً.(9١)‏ 

وفى نفس الوقت؛ أخذت كثيرات من نساء الطبقة الوسطى أماكنها فى وظائف 
عامة. واضعات تعليمهن موضع التطبيقء ومعيدات تشكيل حيواتهن. وكتبت سيزايزاوى 
"إن شاباتنا اليوم لا يردن الإضطرار إلى الاعتماد أولا على آبائهن ثم على أزواجهن 
للقيام بود حيواتهن. وموقنات بقدرتهن الفردية» فأنهن يرغين قى اكتساب الاحنرام؛ 
وأن مأخذن بزمام تصيبهن من المسئولية. وعلى عكس كيار السن فى عائلاتهن فهن 
لا يعتيرن العمل أمراً مشيناً اجتماعياً بل أنه وسيلة لتحقيق حريتهن".(:") 
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وفى مواجهة الحركة المحافظة التى عمت العالم إزداد تضامن الحركات النسوية 
الدولية حول مسالة عمل النساءء رغم الآراء المتباينة عن كيفية حماية هذا العمل. 
وأعلن التحالف الدولى للنساء للمطالبة بحق الاقتراع فى برلين عام 1979 "إن الوضع 
الاقتصادى للمرأة يبدى الآن على أنه أهم وأصعب مشكلة فى الحركة النسوية". ويعد 
ست سنوات أصر هذا التحالف فى اسطنبول على أن "حق العمل الأن هو المعرض 
أكثر من غيره للخطر.(١")وخاطبت‏ مجلة المصرية الممادرة بالفرنسية القراء وفوق 
كل شئ فإن مشكة العمل تقوم بتعبئة قوى جماعات الحركات النسوية (دولياً)" .(") 
وكان فى الممكن للرائدات من مختلف الدول أن يحتشدن معاً فى اجتماعات دولية, 
لافتات النظر إلى المشكلة بتوسع» ومدعمات بعضهن البعض؛ غير أن الاتحاد النسائى 
المصرىء كقديره من الجمعيات عضوات التحالفء. كان عليه أن يدير حملته قى بلده 
بنفسه. وأن يواجه مشكلاته الخاصة به. وكانت النساء الأمريكيات والأورييات يحاولن 
الإبقاء على الوظائف التى يشغلنها فى قوة العمل وخاصة المتزوجات منهن , بينما 
كانت المصريات مازلن يحاولن اختراق منادين العمل باإعداد أكبر.(") وكان على 
المصريات أن يتعاملن مع الأثار الضارة للإستعمار ال قتصادى الذى فرض عليهن 
من الدول التى تنتمى إليها كثرة أخواتهن فى الحركة النسوية الدولية. ولم يبحث 
التحالف الدولى المذكور المساوئ التى فرضتها الإميريالية على التساءء أو على 
عائلاتهن: أو على أوطانهن. 

كيف كان دعم المصريات التابع من الرجال التقدميين فى البلاد؟ مثل هذا الدعم 
كان عموما مستترا ومحئودا. ققى الثلائينسات عندما سالت قاطمة نعمت راشدء 
عضو الاتحاد النسائى المصرىء قادة ليبراليين عن رأيهم فى عمل النساء. أقصحوا 
عن ولائهم للثقافة الأبوية. وأكد العميد طه حسين "إن أفضل عمل للمرأة هو داخل 
بيتها إلا إذا اضطرتها الحاجة؛ أى سمح لها الوقف للعمل خارج البيت". وكان واثقاأ 
أنها ستجيد عملها. وكان هذا هو نفس الشخص الذى رقى تلميذته التى تلقت العلم 
على يديه. سهير القلماويء إلى وظيفة أستاذ جامعىء فكانت أول امرأة تشغل هذا 
المنصب.(؛") واعتقد محمد على علوية المحامى أن "المكان الطبيعي" للمرأة هى فى 
بيتها". وكان مقيولا أن تعمل الريفيات فى الحقولء ولكن عمل نساء المدن خارج 
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بيوتهن فيمكن ان يؤدى إلى تصدع السلطة الأبوية وأخلاق الأنثى. وكان هذا هو نقس 
الشخص الذى أعطى نعيمة الأيوبى أول وظيفة لها كمحامية.«15) وأعلن الكاتب 
والصحقى محمد حسين هيكل ألا تلجا المرأة إلى العمل إلا إذا لم يكن لها ندج ولا 
عائل.(51) 


وفى عام 115١‏ تناقش طلاب كلية الحقوق يجامعة فؤاد الأول فى مناظرة حول 
موضوع سؤال: “أيمكن لعمل النساء فى نفس مهن الرجال أن يسيب تدهوراً فى 
النظام الأخلاقى؟ وكان السؤال الخفى هو: أيجب أن تبقى النساء خارج مهن الرجال؟ 
وكانت نعيمة الأيويى الطالبة فى السنة الثالثة بالكلية آنذاك. ضمن الفريق المؤيد لفكرة 
عدم تعرض النظام الأخلاقى للتدهور يدخول المرآة ميدان العمل. وخسر فريقها [فذة 
المضى قدماللعمل 

زوحت قيادات الاتخاد الفسائن الصبرع لعمل التساء مم تخدمات تفودهن 
لإلحاقهن يوظائف. عاملات على كسب التأييد لإيجاد فرص عمل جديدة لهن» ولإنشاء 
نظام قانونى يحمى النساء فى مكان العمل الجديد. أما الرائدات الأخريات العاملات 
فعلاً فى الحياة المهنية مثل نبوية موسى ويعض نساء الجيل الأول من المتخرجات فى 
الجامعة. فقد روجِنْ لقضية عمل للمرأة بأن كن نموذجاً رائداً فى الوظائف التى 
تقلدنهاء وعملن على إعداد غيرهن لأتباع خطاهن. 
فى المصانع وامحال التجارية 

بدأت المصريات أعمالهن فى مصانع النسيج التى أنشأتها الدولة إحتكاراً فى 
أوائل القرن التاسع عشرء حيث أدين بعض المهام التى سيق لهن تأديتها فى بيوتهن. 
وعملن إلى جانب الرجال ولكن فى مستوى أدنى حيث أعمال تمشيط الأقطان وغزلها, 
بينما عمل الرجال فى وظائف النسج ذات المهارة الأعلى. كما آدار الرجال الماكينات 
الحديثة العاملة بالبخارء تاركين للنساء الوظائف ذات المهارة الأدنى والأجر الأقل(18) 
وكان هذا نمطأً واسع الانتشار با مع قيام التصنيع فى مختلف الدولء متلازماً 
مع استخدام وسائل تكنولوجية أكثر تعقيدأ!؟) وما أن تقدم الزمن إلى منتصف القرن 
الآ وقد عانت الصناعة من الاتحدارء وتضاطل عدن النساء العاملات قبها. ومع هذا لم 


209 


تختفى النساء تماماً من المصانع» ففى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
كان بعضهن يوجدون فى مصانع النسيج والسجايرء كما عملن أيضاً فى مصاتع 
تكردر السكر.(»؟) 

وفى أواخر العشرينيات وفى الثلاثينيات وجدت النساء قرصاً جديدة للعمل فى 
مصانع نسيج جديدة أنشأها بنك مصر. مثل شركة مصر للغزل والنسيج التى افتتحت 
فى المحلة الكبرى عام ١93:1‏ . كما عملت النساء أيضاً فى مصنع الحرير بدمياط: 
وهو مصنع آخر من مصاتع بنك مصر. وعندما زارت سيرزًا نيراوى هذا المصنع عام 
تحدث عبد الفتاح اللوزى. مدير المصنع. بحماس عن تفوق ( يقصد سهولة 
إنقيادهن ) الفتيات على القتيان فى المهام التى تحتاج للعناية بالتفاصيل وتحتاج 
. للصير. وكانت تلك حالة كلاسيكية للاستغلال: استخدام النساء للعمل فى أعمال 
مضنية بمرتب أقل من مرتب الرجال.(١")‏ 

وكانت هناك حالة فريدة لامرأة من مدينة طنطاء حليمة عيد الملك: التى عملت 
فى تجارة القطن. وهى أبنه والدين كانا نشطين فى تجارة الحبوب. وحول العشرين من 
عمرها بدأت حليمة تشترى القطن من القلاحين المحليين» وتقوم يتصنيعه فى مصنع 
صغير أمتلكه, ثم تبيع الإنتاج. وسرعان ما أقامت مصنعاً أخر ثم بنت مخزناً. 
وأكسيها نجاحها لقب ملكة القطن". وأشاد الاتحاد النسائى المصرى بحليمة على انها 
شعار لعظمة مصر والشرق بأكمله.(؟؟) 

وانتهزت الرائدات فرصة إقامة المعرض الصناعى الزراعى فى القاهرة. للترويج 
لتنمية الإنتاج الاقتصادى للتساء.("") ومتايعات للمثال الهندى: حث الاتحاد النسائى 
الضرى الفا #بخيكان الامشبترية غير التسويات السرية: حك ساعد 
المصاتع المحلية. وتزداد قرص العمل أمام النساء. 

وشجعت هدى شعراوى صناعة من نوع آخر يصفتها الشخصية وليس عن 
طريق الاتحاد النسائى المصرى. إذ أنشات مصنعاً للخزف فى روض الفريء أحد 
الأحياء الشعبية فى القاهرة. وكان محركها الدافع لذلك وطنياًء إن جعلت المصنع منتجاً 
للأوانى الفخارية الإسلامية وللخزف الإسلامى المستوحى من أعمال تاريخية إسلامية. 
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وكان من المكن أن تحقق هدفاً من أهداف الحركة النسوية فى نفس الوقت, إذا كان 
مصنعها قد قدم فرصاً لعمل النساء بدلاً من الاقتصار على الرجال.(4؟) 

وفى ورشة الحرف اليدوية فى بيت التعاون الإصلاحى التابع للاتحاد النسائى 
المصرى والقائم فى السيدة زينب. دريت فتيات على النسج. وصناعة السجاد., 
والحياكة: والتطريز فى برنامج للتلمذة الصناعية. وكان بعض المنتجات يستكمل 
تصنيعه فى بيوت القتياتء مما مكنهن (وهن أمهات المستقبل ) أن يجمعن بين المهام 
المنزلية والأعمال التى تدر دخلاً. وسوق الاتحاد النسائى المصرى منتجاتهن فى 
معرض دائم فى بيت التعاون الإصلاحى. وكان هذا البيت قد أنشئ فى وقت كانت فيه 
التلمذة الصناعية فى "الفنون الصناعية" تقدم أساساً للفتيان وكان الإستثناء الأوحد 
هو مشغل الحرف يجمعية المرأة الجديدة الذى جهزته هدى شعراوىء وافنتح فى عام 
6 . وتوسع هذا المشغلء دم ضم إلى المدرسة الحرقية والمنزلية عام 19555 . 

ولم تجد المصريات أعمالا فى مؤسسات التجارة بنفس السرعة. وكانت الدلالات. 

المنتميات إلى الآقليات المسيحية واليهودية من الأصول السورية. يبعن منتجات جافة من 
بيت لبيتء عندما كانت نساء الطبقتين الوسطى والعليا يعشن مقصورات قى بيونهن. 
وفى أواخر القرن العشرينء عندما بدء فى إنشاء محلات كبيرة متعددة الأغراض, 
ومحلات حديثة لبيع الملايس: تحولت نساء الأقليات بيسر للعمل فى تلك المحلات 
كبائعات.0") ولم تبدأ المصريات فى العمل بإعداد ملموسة فى منشات البيع بالتجرنه 
قبل الثلاتينيات. 

وتبنى الاتحاد النسائى المصرى قضية ظروف عمل النساء. وأمنهن الوظيفى. 
واشتعل الحدل حول سن تشريعات لحماية النساء العاملات فى مقابل ما أطلق عليه 
"المساواة فى العمل" فى الدول الصناعية الغريية. وتردد صداه فى التحالف الدولى 
للنساء للمطالبة بحق المساواة بين المواطنين فى الثلائينيات. وكانت بعض الرائدات 
الغرسدات ضد الحماية التشريعية: قائلات ان بعض التشريعات الخاصة منعت النساء 
من العمل فى وظائف معينة: وأن تنظيم العلاقات العمالية للأمهات سيجعل أصحاب 
الأعمال يحجمون عن استخدام النساء.("') وحبذت الرائدات المصريات الحماية 
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القانونية للنساء.ء مقضلات إيأها وموقنات أنها ستوقف استغلال النساء والأطفال 

وتحمى النساء المتزوجات. وفى مصرء كما كان الأمر فى الغربء. كان حق المرأة فى 
العمل مهددا بعد الزواج . كما خشيت الرائدات المصريات أن تستيدل النساء العاملات 
بالماكينات, وليست الماكينات وحدها بل ويرجال يديروتها. 


وعندما أعدت مشروعات قوانين تنظيم العمل فى الصناعة والتجارة وفقاً 
لإرشادات مكتب العمل الدولى التابع لعصبة الأمم علق الاتحاد النسائى المصرى عليها 
بقوله 'وأخيراً أعتبر عمل النساء شيئاً آخر غير السخرة التى تقتضيها صرامة السدد 
أى صاحب العمل والتى يخضع مداها لرحمته الشخصية".(4') وشارك الاتحاد 
النسائى المصرى فى مناقشة مشروع القانون وحبذ إعطاء المرأة العاملة جدول عمل 
يومى متغير الساعات حتى يمكنها مياشرة مسؤولياتها فى العناية بأطفالها بدلا من 
التسع الساعات المحددة جيريا للعمل اليومى .(5؟) 

وعندما أجاز البرلمان فى عام 1977 قانونا ينظم عمل النساء قى المؤسسات 
الصناعية والتجارية نشرت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية نصه كاملاً.(:؟) وحدد 
هذا القانون أدوار الرجال والنساء العاملين فى الصناعة الحديثة والتجارة. وعددت 
أطول مادة من مواد القانون (المادة العاشرة ذات العشرين بنداً) الأعمال المحرمة على 
النساء. واشتمل هذا التحريم على أعمال أعتبرت مرهقة أو ضارة متثل العمل فى 
المناجم ومسابك المعادن وانتاج المفرقعات وطلاء المرايا بمعدن الزئيق والتعامل مع 
معدن الرصاص. كما أن الأعمال التى تعتبر ملوثة للبيئة حجيت عنها النساء. مثل 
إنتاج المشرويات الكحولية وذبح الحيوانات وانتاج مصنقات من الدم أو العظام أو روث 
الحيوان. ( وكانت الفلاحات تذبح الحيوانات الصغيرة مثل الطيور فى بيوتهن كما كن 
يصنعن وقودا من روث الحيوان يجفقفنه على أسطح البيوت). ومنعت النساء من إدارة 
الآلات أو الأشراف على إدارة الآلات. ومع هذا سمح لهن بتنظيقها واصلاحها فيما 
عدا أثناء "دوران" هذه الآلات. وأبقت المجادلات حول الخطر الذى تتعرض له النساء 
إذا ما أدرن الآلات, بهن بعيدا عن هذا العملء وأنرّلت جهدهن إلى مرتية اقل تقدما 
تكنولوجيا فى العملية الإنتاجية. مما أعطى الرجال فى هذا المبدان احتكاراً حرا(١؛)‏ 
وكانت النساء عموما ممنوعات من العمل ليلاء وأستثنى من ذلك عملهن فى وظائف 
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النقل النهرى ومعالجة المنتجات الزراعية القابلة للتلفء وأثناء الأعداد الوطنية والدينية, 
كما شمل أيضا عملهن فى القنادق والمطاعم والبنسيونات والمقاهى والكاقتيرىات 
والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والمؤسسات الأخرى من نفس النوع"97؛) 
وسمح رسمياً للنساء بالعمل فى دور الدعارة المرخص بها حكومياء ولكن هذا لم يذكر 
بتص قنانون العمل. وكانت هناك اشتراطات متعلقة يظروق العمل. فلا يجب أن تعمل 
النساء أكثر من تسع ساعات يوميا ويجب ألا يعملن أكثر من خمس ساعات يدون 
توقفء ويجب أن يعطين نصف ساعة للراحة أثناء العمل اليومى. وقضت التنظيمات 
الخاصة بالأمومة أن تأخذ النساء إجازة لمدة شهر قبل موعد ميلاد الطفل وخمسة 
عشرة يوما بعد ميلاده وتكون الإجازة الأخيرة بنصف اجر. وحرم القانون على 
أصحاب الأعمال فصل النساء من الخدمة أثناء إجازة الأمومة. وكان القصد من هذه 
التنظيمات القاتونية هو التحكم فى استغلال النساء وإعطائهن نذرا يسيرا من الأمان 
الوظيقىء» فى حين لم يقيد قانون العمل سلطة أصحاب الأعمال فى إتهاء خدمة 
العاملات. وفى نفس الوقت يمكن أن يجعل أصحاب الأعمال مترددين فى استخدام 
النساء وخاصة إذا ما تيقنوا ان القانون سيطيق. وكانت البنود الخاصة بالأمومة 
تأكيدا من جانب الدولة على أن للنساء المتزوجات الحق فى العمل فى الصناعة وفى 
المؤسسات التجارية. وكان هذا الحق أبعد من أن دكون حقا مطلقا. فقد منعت الحكومة 
فى الواقع إستخدام المدرسات المتزوجات. ومع هذا فان قانون العمل المصرى نظم 
ساعات العمل ومتع العمل ليلا فى المصانع وفى المحال التجارية. حيث سيطر الرجال, 
واسنتكتى معاندن كانت العباءاقنمها منومعناك؟ وهذا تا لاحظلخه حون سبكوت 
4 ق3ول فى الغرب(؟؟) ويمكن اضافة ميادين الترفيه العامة للرجال وكذلك للنساء 
رباع وكان الديلة الصوية يليا مال خيرها مخ الدول اتيافات متضان؟ تيناء 
عمل التسناء 

ولخصت محجلة المصربة الصادرة بالفرنسية فى مقال عنواته ‏ حقوق نسائنا 
العاملات' وجهة نظر الاتحاد النسائى المصرى فى قانون العمل الجديد والمنظم لعمل 
النساء: 'تسييت الأزمة الاقتصادية العالمية فى ان اصيح العمل المدفوع الأجر بدرجة 
متزايدة ضرورة حيوية لنساء الطبقات العاملة فى كل الدول؛ ومن ثم نعتير الملاحظات 
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التى أبدتها وزارة الداخلية ( عن تنظيم عمل المرأة فى القانون) كنول ميثاق لنسائنا 
العاملات» ونعتيره نتيجة عادلة لسنوات من جهد وكفاح الحركة النسوية. ونلك هى 
الخطوة الأولى على طريق الاعتراف بحقوق نسائنا العاملات والتى تضع بلدنا فى إطار 
أوسعء ذاك هو إطار الخطة الدولية للعمل"9؛؛) ويعد عام من صدور القانون شجع 
الاتحاد النسائى المصرى العمال والصناع المهرة على تكوين جمعياتهم الخاصة للدفاع 
عن مصالحهد!؟؟) . 

وفى عام 1910 اشتكت جماعة من النساء لمكتب العمل التابع لوزارة الداخلية من 
ظروف العمل الاستغلالية . متهمات أصحاب مؤسسات لصناعة الملايس والمخايز 
ومحلات البقالة بإجبار العاملات لديهم ليعملن ساعات لا يقرها القانون ويمرتب 
منخفض؛ كما إنهن يتعرضن لمعاملات مهينة. وذكرت النساء حالات مثل فى متجرى 
تسيياس 5 تممل الشايات قيهما من الساعة السابعة صباحا إلى العاشرة 
مساء بدون قثرم للراحة فى منتصف التهار؛ ويتراوح آجر الواحدة متهن بين ١٠١‏ 
و. 3٠١‏ أى ”٠٠١‏ قرش شهرياً على الأكثر. ويجعلهن العمل متحركات عاملات طوال اليوم: 
بالإضافة إلى إنهن يتحملن العبارات الجارحة للحياء التى يتفوه بها يعض الزيائن وإلا 
سيشكونهن لصاحب المتجر قائلين إن البائعات يتحدثن إليهن بطريقة غير لاثقه. فيقوم 
صاحي المتجر الجلف يفصلهن.'(3؛) وقدمت شكوى أخرى تخص العاملات فى مصنع 
أخوات فاسدلس 5151655 3551135لا للملابس . كانت أجرة العاملات تحدد بالقطعة 
قابضات عدة قروش فقط فى اليوم وخضيئن للاهانات من الصياح حتى المساء. وكن 
على وشك انهيار صحتهن.("؟) 

واتصلت العاملات فى نفس الوقت برئيسة الاتحاد النسائى المصرى. فيادر 
الاتحاد مباشرة بالاتصال بالحكومة ضاغطا عليها لتطبيق قانون عمل النساء. وطالبت 
هدى شعراوى بشدة بوضع ضوابط فى أماكن العمل. ويعد شهور قليلة عينت عضو 
الاتحاد والمحامية المؤهلة نعيمة الأيويى فى مكتب العمل كول مفتشة على عمل 
النساء.(4؛) وفى العام التالى كتبت سيزا نبراوى مطالبة بنجور أعلى وظروف عمل 
أفضل للنساء. وخاصة تحسين المعادير الصحية, وكان ذلك فى مقال جاء فى مسابقة 
أعدتها الحكومة.(؟؛) ١‏ 


274 


نعليم الآأمة 

بعد استقلال اليلاد». وما أن أسست مدرسة الينات الثاتوية الأولى. حتى طاليت 
الرائدات الحكومة باستخدام المصريات فى نظام التعليم الحكومي: لشغل وظائف 
جديدة ولاستبدال الرجال العاملين فى مدارس البنات بهن. وقدمن الحجة الجوهرية 
القائلة بأن 'حساسية الأمومة تمكنهن من تفهم نفسيات الفتيات افضل مما يستطيع 
الرجال. وأشرن أيضا إلى ان النساء يستطعن استخدام خيراتهن فى النمو كإناث 
لإرشاد الفتيات فى مرحلة المراهقة 'مقدمات شيئًا إضافيا" لمناهج التعليم الحكومى 
التى أعدت أساسا للبنين.(:*) كما كانت الرائدات مصرات بكل صلابة على 
استبدال المدرسات والناظرات البريطانيات وغيرهن من الأجاتب العاملات فى المدارس 
الحكومية بأخرٌ مصريات. وفى عام 1470 بعد وقت قصير من تقديم الاتحاد النسائى 
المصرى لمطالبه أبلغ على ماهر وزير المعارف العمومية هدى شعراوى يأن للحكومة 
خططاأً فورية لإرسال أريع نساء إلى إنجلترا للتدريب كمدرسات قى المدارس 
الثانوية.(١0)‏ وفى العام التالى إبتعثت خمسون امرأة, وكان من بين الأوليات كريمة 
العبغين م013 اكه نارين عدانوء يتينب أكدال , السداء تومي رتاليية تر 1ك 
وقى عام 197١‏ كانت أريعون امرأة دارسات فى إنجلترا على حساب الحكومة 
المصرية.(051) 

وتقدم الاتحاد النسائى المصرى خطوة أبعد من سابقتها مقترحا أن تأخذ النساء 
مكان الرجال فى تعليم البنين فى المدارس الابتدائية. وللمرة الثانية إستخدم حجة 
الأمومة مُصرأ هذه المرة على أن النساء أقدر من الرجال فى تعليم المصغار من 
الجنسين. وعندما اتقق مرأد سيد أحمد مع الاتحاد فى رأبه باستيدال الرجال بالنساء 
قال إن هناك نُّدرةٌ من النساء المؤهلات كمدرساتء فذكرته سيزا نبراوى بان 5٠١‏ 
فتاة قد اجتزن امتحانات شهادة الكفاءة عام 04(0) وفى نفس السنة أنعم الملك 
فؤاد ينياشين على عدد من المدرسات لأدائهن المتميز.(5*) ويعد ثلاث سنوات قام 
الإتحاد بحملة لاستخدام أوليات النساء المتخرجات من جامعة فواد الأول قى التدريس؛ 
ولكن لم تعرض الحكومة على أى منهن وظيفة فى المدارس الثانوية.(*) وفى تفس 
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العام إفتتحت الحكومة معهد التربية لتدريب المتخرجات من الجامعة للعمل فى المدارس 
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النانوية. 


وما أن جاء عام ١955‏ حتى كانت هناك خمس عشرة مدرسة لتدريب النساء 
كمدرسات فى المدارس الابتدائية مقارناً يعدد هذه المدارس فى عام ١19٠2١‏ الذى كان 
اثنتين ققط. وازداد عذد المتدريات من ٠ ٠‏ 0 تقرييا الى حوالى ٠٠06ل‏ . وأعطت 
الحكومة للمتدريات تعليما مجانيا ووجبات غذائية مجانية» ومنحتهن فى بعض 
الأحيان مكافآت؛ أما الرجال فتلقوا التعليم المجانى فقط. وكانت المزاياء التى أضيقف 
أليها أحياناً إعطاء النساء مرتبات أعلى من الرجال: حوافرٌ من جانب الدولة الملتزمة 
بد عيم كادر من المدرسمات المصريات. وفى دراستها لأدوار النساء المتغيرة فى فصر 
أفادت روث وودسمول 000531 للا 11 فى عام 6 إن التساء أعطين اعترفا 
رسميا من جانب الحكومة فى ميدان التعليم أكثر من أى ميدان آخر".00) 

ووققف تولى تدريس التساء للقة العريبية فى مدارس الينات كمشكلة أمامهن. 
وكما ذكرناء واجهت نبوية موسى معارضة الشيوخ فى أوائل القرن العشرين عندما 
الشيوخ تضالهم يعتاد للمحافظة على وظائفهم ضد تعدى معلمات اللغة العربية من 
أنشات وزارة المعارف العمومية يرنامجا خاصا لتدريب النساء على تعليم اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية. هللت له مجلة المصرية الصادرة بالعريية على أنة "إختراق 
حديد” (4ه) 

وطالبت الرائدات بأن تتولى التساء إدارة مدارس الينات.(*) وإذا عدنا إلى عام 
48 نجد أن نيوية موسى كانت أول رائدة مصرية تدير مدرسة للبنات, أولاً فى 
وظيفة لها كناظرة فى نظام التعليم الحكومى قى مدرسة الورديان للمعلمات 
بالإسكندرية. وسبق لنبوية موسى من قيل أن ضغطت لأسباب وطنية ونسوية داعية 
لتعيين المصريات ناظرات للمدارس . وفى عام ١574‏ يعد الإستقلال يعامين, كانت 
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مازالت تنادى بنقس المطلب. ومع إنها فى ذلك الوقت كانت مفتشة أولى لتعليم البتات 
بوزارة المعارف العمومية إلا إنها وجدت من الصعب على صوتها أن يسمع. ويعد 
سنوات طويلة قالت عن هذه المحاولات المحبطة؛ "ليس فى وسع المفتشة إلا إيداء آراء 
من المتوقع آلا يوافقها عليها كبار رجال وزارة المعارفء ويالتالى تصبح تلك الآراء 
صرخة فى واد'(١٠)‏ واقترحت نيوبة موسى أيضا أن تقسم وزارة المعارف الى قسمين 
متساويين» أحدهما لتعليم البنات والآخر لتعليم البنين؛ إلا ان خطتها لم تتحقق أيداً. 
وفى عام 1177 فصلت نبوية موسى من وظيفتها كمفتشة. ويهذا إنتهى سجل هذه 
المرآة ا معلمة الرائدة فى نظام التعليم الحكومى. وكانت علاقاتها مع رؤسائها المصريين 
واليريطانيين فى وزارة المعارف دائما مشحونة بالمصاعب. وتعترف لمستشار التعليم 
الاستعمارى دنلوب الذى كان مكروها بدرجة عالية لكونه مستيد استعمارى كبير, 
بجهده فى صد "أعدائها' عنها؛ فيما يمكن أن يوصف بأنه كان سياسة "فرق تسد" 
بين الجنسين . ويعد مغادرته اليلاد وقدوم الاستقلال أصبحت يدون هذه "الحماية . 
ولم يكن من السهل عليها أن تصوغ حياتها التريوية المهنية الحكومية باضطراد. 
ولكونها اضطرت إلى التعامل مع الاستعماريين ومع الأبويين المحلين المهددين لها فقد 
نمت فى نقسها طابعا مُهددا وتسلطبا غير مالوف فى أيامها )'١(.‏ وياعتبارها مربية 
مثالية وأدارية قادرة كانت دائما تأخذ مدخل المواحهة أثناء ادائها لعملها. وبيدو أن 
نقدها ليعض كبار موظفى وزارة المعارف لسلوكهم الذى يقال عنه اليوم أنه تحرش 
جنسى كان المؤدى فى النهاية إلى فصلها )١"!.‏ ومن عام ١977‏ حتى عام ١547‏ رأست 
مدرستيها الخاصتين. مستمرةً فى إعطاء مثال يحتذى للتفوق المتميز الذى مازال يذكر 
حتى اليوم. 

وكانت إحسان القوصى أيضا رائدة فى الإدارة التعليمية. ففى عام ١97١‏ وعن 
طريق تدخل هدى شعراوى عينت وكيلة مدرسة السنية التى كانت مازلت تديرها ناظرة 
بريطانية. ووجدت إحسان أنه من المستحيل عليها أن تعمل مع تلك المرأة ويعد عام 
واحد تركت المدرسة السنية لتصبح ناظرة لمدرسة محرم بك الابتدائية للينات فى 
الإاسكندرية. حيث استمرت فيها لسنوات ثلاث. وعادت إلى القاهرة تاظرة لمدرسة 
حلوان الثانوية للبنات, ثم ناظرة لمدرسة الأميرة فوزية فى بولاق. ويعد ذلك عينت 
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مفتشة لمدارس البنات الابتدائية فى وزارة المعارف» ثم مفتشة فى المدارس الثانوية 
لواد التاريخ والتربية الوطنية والأخلاق قبل أن تترك نظام التعليم الحكومى فى أواخر 
الأربعينيات لتدخل الميدان الجديد الخدمة الاجماعية.(55) 


ورائدة أخرى فى إدارة التعليم كانت كريمة السعيد., الأخت الكبرى لأمينة 
السعيدء والتى كان والدها قد أرسلها إلى إنجلترا لاستكمال تعليمها الثاتوى. وعادت 
إلى إنجلترا فى عام 1551 لتلتحق بالجامعة فى بعثة دراسية حكومية مع غيرها. ويعد 
أن درست فى مدرسة الأخيرة فوزئة مق غاء 1559 يدك 151 أبعت كريمة وكيلة 
كلية البنات ( مرحلة ثانوية) فى الجيزة لمدة عامين. ثم أصبحت مفتشة الوزارة فى 
مادة التاريخ بالمدارس الابتدائية والثانوية للبنات من عام 19748 حتى عام 195١‏ . 
ويعدها صارت ناظرة مدارس الأمثرة قوزبة. ثم السنية» ثم كلية البثات بالزمالك. 
وبق ثورة 19819 أضيمحت كريمة السعيق أول اغرأة تبقل مخصى وكدلة وذارة 
المعارف )١4(.‏ 


ويعد عودتها من الدراسة الجامعية فى الخارج عام 1517٠١‏ » عينت زيتب حسن 
معيدة فى قسم الكيمياء بالجامعة.(9') ويعد أربع سنوات عندما تخرجت أوليات 
النساء من الجامعة المصرية عينت ثلاث نساء معيدات فى كلية الآداب2» وكانت أحداهن 
سهير القلماوى فور حصولها توا على درجة الماجستير. وفى عام 114١‏ » مسلحة 
بدرجة الدكتوراه التى حصلت عليهاء ويدعم من مرشدها التعليمى طه حسين: أصيحت 
أول امرأة تشغل وظيفة مدرس جامعى فى قسم الأدب العريى.(') وعينت أيضا 
عائشة عبد الرحمنء وهى المرأة الثانية التى حصلت على درجة الدكتوراه. فى وظيفة 
مدرس للأدب العريى فى جامعة إبراهيم ياشا (عين شمس ) عام ١560١‏ . وقد 
ساعدها أيضا مرشدها التعليمى أمين الخولىء والذى كانت قد تزوجته.(") وكانت 
الوظيفتان الأوليتان للنساء فى الجامعة فى قسم اللغة العربية وآدابها فى نفس الوقت 
الذئ كان فيه تدريس اللغة العربية فى المدارس مازال ميدانا تتنازع العمل فيه النساء. 
وعينت فاطمة سالمء الحاصلة على درجة الدكتوراه فى الآداب الكلاسيكية من لندن, 
مدرسة فى جامعة فاروق الأول بالأسكندرية (جامعة الأسكندرية) فى القسم اليونانى 
واللاتينى» ثم تدرجت إلى أن تولت رئاسة القسم. 
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ولقد أشرنا إلى أن التحيز ضد النساء المتزوجات فى مكان العمل كان مسمالة 
نسوية ملحة فى الثلاثينيات فى مصر كما كان فى خارج البلاد. ومع أن ناظرات 
المدارس كان بإمكاتهن الاستمرار فى العمل بعد الزواج إلا أن الحكومة المصرية منعت 
بعض النساء من الاستمرار فى التدريس فى المدارس الحكومية بعد زواجهن. كما 
حالت دون أخريات والعمل. وحرمت النساء المتدريات كمعلمات من المكافاآت الشهرية 
المعطاة لهن إذا ما تزوجن. وعلى العكس فى سوريا كان بامكان النساء الاستمرار 
فى التدريس بعد زواجهنء وإذا كان الزوجان مدرسين حاولت الحكومة إن تجعلهما 
يعملان فى نقس المكان.(14) واستمرت وزارة المعارف المصرية فى تغيير سياساتها 
بالنسية للمدرسات. وعندما كان أحمد تجيب الهلالى وزيراً للمعارقء من عام ١9174‏ 
إلى أول عام ١953‏ تم مرة ثانية فى نهاية عام /1931 , ألغى الحظر المفروض على أن 
تقوم المتزوجات بالتدريس. وأثنت الرائدات على هذا القرارء ولكنهن انتقدن القدرة 
التى أعطيت لسلطات المدارس لفصل المدرسة إذا اعتيرت أن حياتها العائلية تتعارض 
مع واجباتها المهنية.(١)‏ وكانت الرائدات سريعات فى الاعتراض على هذا السلاح 
الذى أعطى لنظار المدارس وغيرهم المسلط فوق رقاب المدرسات . ويحلول عام ١54٠‏ 
كان لوزارة المعارف سياسات وتعليمات مختلفة لمجموعات متباينة من المدرسات. مما 
بعكس تحدراً طبقياً . فمدرسات المدارس الأولية» التى كانت سائدة فى المناطق الريفية 
ولا تؤهل للدخول الى المدارس الثانوية. كان عليهن ترك الخدمة فور زواجهن. أما 
مدرسات المدارس الابتدائية فكان بإمكاتهن البقاء فى الخدمة يعد زواجهن يموافقة 
خاصة من الوزارة . ومدرسات الثانوى كان بإمكائنهن الاستمرار فى العمل يعد 
زواجهنء ولكن بعد أن ينجين كان يُطلب منهن أن يأخذن إجازة لمدة شهرين ونصف 
بدون مردب. 

وعندما اشتكت مجموعة من المدرسات لهدى شعراوىء انتهزت فرصة الإحتفال 
السنوى بذكرى قاسم أمين الذى يقيمه الإتحاد النسائى المصرى لتقول إن من 
'يُسمّون مصلحين" يجب أن يركزوا على “حماية الأموية بدلا من (الموافقة على) 
التعليمات التى تقيد زواج المدرسات".(:") وهدمت سياسة الوزارة جهود الدولة 
لتشجيع الزواج. وانتقدت سيزا نبراوى وزارة المعارف لسياساتها التى انتهكت روح 
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الإسلام» الذى يؤيد الأمومة» والتى خلقت “عدم مساواة اجتماعية غير إنسانية إطلاقا , 
جاعلة المدرسات يتحملن أثقل الأعداء . 
مداواة الآأمة 

تعودت النساء فى مصر على ممارسة أشكال مختلفة من المداواة . ومع أن النساء 
المعالجات أصبحن نادرات فى المدن مع بزوغ فجر القرن العشرين, إلا انه كان يمكن 
العثور عليهن فى المناطق الريفية.("") ومن جانب أخر بقيت الداية "مهنة نسائية" 
مستمرة. أما الحكيمة. وهى أنثى مهنية طبية تلقت تدريباً مشايهاً للأطباء. فكادت أن 
تختفى مع بدء القرن العشرين عندما بدء فى إغلاق مدرسة الحكيمات تحت وطأة الحكم 
الإاستعمارى. ومع أن لقب حكيمة كان يستخدم يتوسع ليشمل نساء عاملات 
كمساعدات أو كممرضات. إلا أن الاحترام المرتبط بالحكيمات اللواتى دريتهن الحكومة 
كان قد بدا يخبو.(") ولم تستبعد النساء من مهنة الطب كحكيمات فقطء غير أن 
الأوربيين والسوريين شتجعوا على ممارسة الطبء وما ليث أن زاد عددهم على عدد 
المصريين الأطباء. ففى عام 1517 كان ١54‏ من 5١4‏ طبيب فى القاهرة, و4١‏ فقط 
من ١55‏ فى الإسكندرية من المصرمين.(4") 

وفى أوائل القرن العشرين أصرت باحثة البادية ونبوية موسى على أن تفتح مهنة 

الطب أيوايها للنساء المصريات ليص بحن طبييات. وذلك من منطلق نسوى 
ووطتى. ودعم الاتحاد النسائى المصرى هذا المطلب. وفى أوائل الثلائيينات بدات 
طبيبات مصريات العمل بعد أن كن من أوائل المبعوثات على حساب الدولة لدراسة 
الطب. وعينت كوكب حفتى ناصف طبيبة إمتياز فى مس تشفى كتشنر التذكارى 
31آرهدمع؟1 ,ممع ذات11؟! , وذاك مستشفى خاص للنساء والأطقال .» وفيما بعد أصيحت 
أول مديرة مصرية له . وهيلانة سيداروسء التى أتمت فمرة الإمتياز فى نقس 
المستشفى. إستمر مشوار حياتها المهنى فى ممارستها الخاصة للطبء وسنعود إليها 
فيما بعد . وتوحيدة عبد الرحمن صارت مفتشة صحية فى مدارس البنات الحكومية. 
ثم كبيرة المفتشات فى الأريعينيات. وعملت الطبيبات أثناء الثلاثينيات والأريعينيات 
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فى مجال الصحة العامة. والمعامل الطبية, والتفتيش الطبى المدرسىء: وقلن إن هذه 
المجالات كانت أكثر توافقاً مع مسئولياتهن العائلية.(10) 

ويينما شعر بعض الأطباء بالتهديد لدخول النساء فى مهنة الطبء إلا أن 
الاعتراض الشعبى العام كان قليل الشأن. وعلى العكسء كان هناك ترحيب بالطبيبات: 
ونُطر إليهن على أنهن ذوات مقام عال. وقدمت الطبيبات الخدمات التى احتاجتها 
النساء. والأطفال. والققراء . وعندما كن يرعين نساء أخريات لم تكن هناك مشكلات 
بالاحترام الا أن ظهور أمرأة فى هذه المهنه التى كانت للرجال ريما آثارت بعض 
التشويش. وقد التقط عيد القادر المازنى صورة لهذه المشكلة الجديدة فى روايته 
الصادرة عام 1 , المسماة ( ميدو وشركاؤه: ) 

سألت سارة " إنه من المضحك لى أن أكون طبيباً ( مع التذكير) ... أليس كذلك؟” 

وكانت تنظر إلى ميدو ٠‏ فوجد نفسه مضطراً لآن يقول شيئاً. 

أجاب , “لاء لاء لا ... بالعكس أقصد أن أقول إن هذا شئ ممتاز ... أنك .... لا 
لا تكونين .... 2 

وقالت سارة: "نعمء لم لا. دكثور سارة ... اليس هذا حميلا " 

وقال شاكرء “سارة الطبيبة." 

واعترضت سارةء "من فضلك ... الدكتورسارة ... لا تأنيت. أنا لا أفهم لماذا تعاند 
هكذاأ." 

قال شاكرء "أظن المسالة إستخدام لغوى ونوق يا فتاتى. ليس هذا حكمى أو حكم ميدو. 
أليس الأمر كذلك يأ سيد ميدو؟ 

وسال ميدوء "ماذا؟ ... ماذا كنت تقول؟" 


550 'إنى أسالء هل تفضل أن ترى سارة رجلاً؟ أقصد, هل هى كما هى 
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أفضلء أو أنها ك.. آه ... لقد أختلط على الأمر ... أسمح لى أن أبدأ من جديد. هل 
تفضل ...لا ... هذا لن يقلح ... إن النجوم غير واعدة". 

وتوضح هذه المواجهة الروائية المشكلات التى قامت أمام الجنسين يسيب إعادة 
النظر فى أدوارهما: مسائل الهوية واللغة. ففى اللفة العربية. مثل كثير من اللغات 
الأخرى: يعرف الاسم وصفته بالذكورة ويالأنوثة . وكما سترى فى الفصل الثانى عشرء 
طالب مؤتمر الاتحاد النسائى العريى عام ١945‏ فى قرار له يإسقاط تاء التأنيث من 
كلمات اللغة العربية. 


وعندما ظهرت روإية المازنى. كانت هيلانة سيداروس فى العقد الأول من تاريخ 
ممارستها للطب الذى استمر لأكثر من نصف قرن. وولدت هيلانة عام 1٠5‏ فى 
مدينة طنطا. وهى ابتة مارى نيقولا حداد ( من أصل سورى مسيحى ) التى تعلمت 
بالمدارس وكانت متقنة للغتين العريية والقرنسية؛ وأبوها سيداروس حرحس ( من أسرة 
قيطية ) الذى كان ناظر مدرسة للبنين. ويعد إنتهاء دراستها قى مدرسة الأقباط 
الابيتدائية قى طنطاء ذهبت إلى القاهرة عام ١5١5‏ لتكمل دراستها فى مدرسة المعلمات 
عام 1920 . وتتذكر أنها كانت تحفظ أشعار الكاتبة النسوية عائشة التيمورية. وأنها 
كانت تكتب إلى نبوية موسى ٠‏ التى كانت آنذاك ناظرة مدرسة فى الإسكندرية, وكانت 
مفرطة الإعجاب بها. وعملت هيلانة طبيبة أولا قى مراكز رعاية الطفل التى أنشاتها 
الحكومة حديثاً فى الأحياء الشعبية بالقاهرة- أحياء بولاق والدرب الأحمرء وياب 
الشعرية. ومصر القديمة. وفى منتصف الثلاثينيات قالت لعلى إبراهيم. عميد كلية 
الطب إنها تريد التدريب على أعمال الجراحة لتصبح طبيبة جراحة. وكانت إجابته 
"أتريدين أن تكونى جراحة بينما يعمل على إبراهيم جراحا؟" منهية لإمالها 
فوراً. 79 . 

وفى عام 14760 دخلت هيلانة ميدان العمل الخاص كممارسة عامة ومتخصصة 
فى أمراض النساء . مستخدمة عيادتها الخاصة فى باب اللوق فى وسط القاهرة(4") 
وقامت يتوليد نساء فى منازلهن قى الحالات العادية . أما الحالات المعقدة فقد أرسلتها 
الى المستشفى. واستمر ما تعودت عليه التساء من مختلف الطيقات الاجتماعنة من 


202 


أن يضعن حملهن فى بيوتهن خلال أعوام الخمسينيات. وفى عملها قدمت هيلانة 
للنساء خدمات تتجاوز مجرد الخدمات الطبية. فأحياناً كانت بعض الشابات أو 
العرائس الجدد تُحضرهن عائلاتهن إليها للتاكد من عذريتهن . وكانت هيلانة دائماً 
تعن هذه العذرية لأن العقوية كانت بالغة الشدة "فإذا اكتّشفت فتاة غير عذراء فيمكن 
أن دكون عقابها القتلء وعلى الأقل فأن زواجها المستقيبل سيدمرء وعائلتها ستيوء 
بالعار". وعلى غير ما كان يفعله أطياء رجال تعرفهن لم تقم بأية عملية لأعادة إصلاح 
غشاء اليكارة. وقد سَمى الاهتمام الكبير بالعذرية فوق خطوط الطبقات 
الاجتماعية.(19) 

وكان من أصعب ميادين عالم الطب إنفتاحاً أمام النساء هو ميدان التمريض. 
وقى العقودى الأولى من القرن العشرين كانت الممرضات العاملات فى مصر بريطانيات 
58 الغالب؛ أما وظائف مساعدى الخدمة ( التمروجية )» فقد كانوا رجالا مصريين. 
وكان ينظر إلى التمورجى شعبياً على أنه يقوم بالتمريض. ويهذا اعتبر المصريون 
التمريض مهنة للرجال. ومشكلة أخرىء وأن كانت أكثر صعوية؛ كانت هى مشكلة عمل 
الممرضات فى اتصال قريب من الأطباء الرجال إذ كانوا الكثرة. وفى اتصال قريب من 
المرضى الرجال. وأعتير هذا القرب يدرجة واسعة:, أمراً غير مقبول ' للنساء 
المحترمات"(:4) ورقض كثير من الأطباء استخدام النساء فى التمريضء كما أن 
التمورحدين. خوفاً من فقدان وظائفهم,. وجدوا طرقاً للاعتراض أيضاً .(41) 

وروحت الرائدات المصريات للتمريض كمهنة للنساء.(!*) وقدم الاتحاد النسائى 
المصرى مطلباً إلى وزارة على ماهر عام 1177 'لزيادة عدد مدارس الممرضات إذ إن 
النساء يبفصحن فى هذا المجال عن تعاطف ووعى أكثر من الرجال” .(4) وبعد عامين 
أبدت مجلة المصرية الصادرة بالعريية أسفها لاستمرار العدد الكبير من الممرضين 
الرجال غالباً فى المستشفيات الحكومية والخاصة.(؛4) 

وشجعت جرترود بطرس غالى المصريات على أن يتخذن من التمريض مهنه لهن. 
قن عضوة نشطة فى لجنة سيدات الهلال الأحمر المصرىء» فضلا عن كونها ممرضمة. 


وفى أواخر الأريعيتد ت كان لها دور قيادى فى التخطيط لإنشاء مدرسة 
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الإشتغال با نحاماة 


بينما عملت النساء فى ميدانى التعليم والصحة فى الماضى القريب فيما يمكن أن 
يقهم على أنه امتداد لادوارهن فى العناية يئسرهن, فان ميدان القانون نظر إليه على 
أنه ميدان غريب على المرأة. وكان نشوء مهنة المحاماة الجديدة متكاملاً مع عملية 
الحركة المدنية فى مصر. فإن إقتباس القانونين التجارى والمدنى من النموذجين 
الفرنسيين فى القرن التاسع عشرء أوجب إنشاء كادر جديد من المحامين المدنين. 
وقى نهاية القرن التاسع عشر واوائل العشرين صارت ال محاماة هى المهنة التى تكسب 
الرجال أكير قدر من المكانة(7*) وكان المحامون فى مركز الحركة الوطنية أثناء الاحتلال 
البريطانى: وياستخدامهم لتدرييهم ومكانتهم المهنية إنطلقوا فى درب السياسة جاعلين 
منها محور حياتهم فى النصف الأول من القرن العشرين.(40) 

وكانت لندوية موسى محاولتها للحصول على درجة فى القانون فى أوائل القرن 
العشرين . ويما أن محاولتها أحبطتها وزارة المعارف الخاضعة للاستعمارء فلا 
يمكننا إلا أن نتصور كيف يمكن لتآهيلها فى مهنة المحاماة وللمكانة التى كانتت 
ستتمتع بهاء أن يعطياها من ميزة فى نضالها الوطنى والنسوى. ويينما لم تنجح 
نبوية موسى فى أن تصيبح محامية إلا إن عددا من النساء الأجنييات قليل كن 
محاميات فى المحاكم المختلطة فى أوائل هذا القرن. من بينهن كانت مدام 
برنارد ميشيل !111616 8682/0 58516 ء أول محامية فى المحاكم المخطلطة. وايقا ٠‏ 
جارزوزى :2نام63:2 602 التى انتمت الى عائلة سورية.(هه) 

ويدأت النساء فى الدخول الى ميدان القانون فى الثلاثينيات والأريعينيات عندما 
بدأت فرص الرجال تتضاط فى ميدان اصبح مزدحما.(1*) ومجدت مجلة المصرية 
الصادرة بالفرنسية نعيمة الأيوبى فى عدد يونية 1477 أول خريجة من كلية الحقوق 
مع مرتبة الشرف من جامعة فؤاد الأول. وحيتها المجلة على أنها 'أول محامية مصرية 
فى المحاكم الوطنية". بيد أن هذا كان سابقاً لأوانه» إذ أن طلب نعيمة الأيويى العمل 
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فى هذه المحاكم كان مصيره الإهمال.(:؟) وتوقدت الرائدات غضياء واتخذن موقف 
الهجومء. معترضات على عدم إصدار نقابة ا محامين قرارا قى هذا الأمر. “أبلغنا أن 
هناك خلاف فى الرأى بين أعضاء اللجنة. كان البعض موافقا على الترخيص لها 
بالعمل فى هذه المحاكم » والبعض الآخر معارضاً. نقس الصراع الأبدى بين قوى 
اللبرالية والرجعية: بين العدالة والظلم. ويؤلنا أن نقابة المحامين التى يجب أن تكون 
اكثر الهيئات العامة ليبرالية وأكثرها إرتباطاً بمبدأً المساواة. ترقض أن تكون بينها 
امرأة شاية ستشرف قدراتها وموهبتها هذه المهنة" )*١(.‏ وأكدت الرائدات أن مهنة 
المحاماة وظيفتها الدفاع عن العدالة وليس الإذعان لأفكار قديمة تَيلى أساس العدالة. 
ومستنهضة الكبرياء الوطنيةء أوضحت الرائدات أن النساء قبلن للعمل محاميات فى 
أورويا. قفى عام ١9705‏ احتفلت نقابة المحامين الفرنسية يمرور خمسة وعشرين عاما 
على عضوية النساء فيها. أما بين الدول الشرقية فكانت الهندء ولبنان» وسورياء 
وتركيا ممن الحقت النساء عضوات يتقايات محاميها") ' فهل تققد مصر الآن 
مكانتها التى آخاتها بين الدول الإسلامية التى نظرت إلى مصر كنموذج يحتذى؟ يبدو 
أن حكومتنا تحارب بانتظام كل أفكار التقدم".('؟) وكانت الرائدات المصريات منزعجات 
إذ يرين النساء الأجنبيات يمارسن المحاماة أمام المحاكم المختلطة فى نفس الوقت 
الذى تستبعد فيه أخواتهن المصريات من المحاكم الوطنية. 
ويعثت الرائدات المصريات فخار التاريخ الإسلامى من جديدء عندما كانت التساء 
بارعات مقتدرات فى أمور الشريعة الإسلامية فى مطلع الدين الحنيف. فلماذا نتعجب 
اليوم من دخول المرأة مهنة المحاماة؟ ' لماذا نقبل المرأة طبيبة ولا نقيلها محامية؟" 
وعندما قال أحد رجال الدين انه يجب على النساء عدم الاشتغال بالمحاماة لان صوتهن 
يجب ألا يسمع فى الأماكن العامة أشارت الرائدات إلى التناقض البين لهذا , إذ أن 
شهادة المرأة تقبل فى المحكمة.(؟1) 
ويينما إستخدم الخصوم "الحجج المبنية على أساس الطبيعة" لإبقاء النساء خارج 
مهنة المحاماة إستخدمت سيزا تيراوى نائية عن الرائدات مزايا المقومات الطبيعية 
لمعارضة تلك الحجج. إن المحامية 'ستكون بطبيعتها أكثر تعاطفاً وتفهما للمرآة التى 
تقع ضحية لظلم الرجال من تفهم أى من زملائها المحامين الرجال.” وعندما وصلت إلى 
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قولها إن المحامية ستقدم أفضل دفاع مقنع لأنها تفهم أكثر من غيرها القضية والحالة 
الروحية للمرأة سيئة الحظء فإنها كانت تعنى آن تقول إن حساسيات النساء وإدراكهن 
قد شحذتها الخيرات التى مررن بها فى الخضوء(؟١)‏ . 

وألهمت أفكار الخدمة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعى بعض المحاميات 
المصريات الأوليات لاستخدام القانون لمساعدة المضطهدات بسيب كوتهن اناث أو 
بسبب طبقتهن الاجتماعية: بينما كثيراً ما استخدم الرجال عملهم فى المحاماة لتنمية 
مسار حيواتهم السياسية. واعترقت نعيمة الأيويى لمحمد على علوية "أن ما حثها على 
. دراسة القانون ليس ( مجرد) أن المحاماة وظيفة: وليس لأغراض تطلعية طموحية, 
وإنما لأنها مهمة تتولاها لخدمة الضعفاء والمظلومين".(17) ْ 

وما أن إقتريت نهاية عام 1977 إلا وكانت نعيمة الأيويى قد أدخلت عضواً فى 
نقابة المحامين. وعملت فى مكتب محمد على علوية مشاركة: غالباً» فى قضايا 
الأغنياءء إلا أنها لم تجد ذلك مرضياً لها . وعندما قررت ترك العمل الخاص فى 
المحاماة كى تنشد دراسات فى الميدان الجديد للخدمة الإجتماعيية, إنتقدت كثيراً 
نوجرفا فلك اكينة عالنة الكانة. وتكرت تمينة قينا نهذ أن هبوت هد دان كات 
هو الصوت الوحيد الموافق لقرارها. وأكدت القائدة النسوية أنه يينمأ قدمت تنعيمة 
خدماتها كمحامية للأثرياء فإنها من خلال الخدمة الاجتماعية ستقدم خدماتها 
للفقراء.(17) 

وفى تفس الوقت ظهرت محاميات أخريات فى الميدان. ققد ترافعت مقيدة عيد 
الرحمن وعطية حسين الشافعى معأ فى أول قضية جنائية لهما فى منيا القمح فى 
الدلتاء حيث نجحتا فى دفاعهما عن ثلاثة رجال متهمين بحيازة مخدرات.120) ومثل 
نعيمة الأيويى: نمت هاتان المحاميتان إهتمامهما بالإصلاح الاجتماعى. فقد أصبحت 
مفيدة عبد الرحمن عضواً فى لجنة إصلاح قانون الأحوال الشخصية التى أنشاتها 
وزارة الشئون الاجتماعية.(؟') وفى عام 1979 كانت عطية حسين الشافعى أول امرأة 
تتقدم للعمل كمحامية أمام المحاكم الشرعية؛ حيث كانت قضايا الأحوال الشخصية 
تنظر. وعندما يض طلبها إحتجت الرائدات ولكن بلا جدوى: 
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وفى عام ١975‏ تكاتفت مجموعة من المحاميات معاً لحماية مصالحهن مدشئات 

اتحاد المحاميات المصرياتء ولكنه لم يعش أكثر من عدة شهور.(١١١)‏ ويعد ثورة 19507 
أنشأت المحاميات جمعية مهنية أخرى. ويينما أصبحت المحاماة فى آخر الآمر مهنة 
مقبولة للنساء المصريات. فمازلن حتى الآن لا يعملن قاضايات كما حدث فى بعض 
الدول الإسلامية» مثل الجزائر والسودان. 
نساء القلم 

عندما عملت النساء محاميات كن محاولات اختراق مهنة توطدت أركانها. وعلى 
العكس من هذاء كن فى مقدمة من أنشأوا الصحافة الحديثة فى أواخر القرن التاسع 
عشر('١')‏ فقد إبتدعت النساء صحفهن الخاصة بهنء: عاملات فيها كرئيسات للتحرير 
وكاتيات. وعلى غير ما كان يتوقعه معظم الرجال العاملين فى هذا الميدان من اكتساب 
دخل من عملهم,: فان النساء عملن فى ميدان الصحافة أساسا للمناقشة ولكى يكون 
لهن صوت فى المجتمع. واستمر هذا هو الدافع الأكبر للنساء فى العشرينيات 
والثلاثينيات والأريعينيات. وفرقت سيزا نبراوى بين الصحافة كرسالة وهى التى 
كانت لمعظم النساء .ويين الصحافة كتجارة وهى التى كانت لمعظم الرجال. ولم يكن 
للصحافة إحترام كبير يمائل مهنة مصطفاة كمهنة المحاماة. وكانت الصحفيات 
عموما يتتمين لمستويات مريحة فى الطبقة الوسطىء بينما شملت خلفية الصحفيين 
طبقًا أعرض من الطبقات الاجتماعية. وكمؤسسات ورئيسات للتحريرء فان يعض 
النساءء مثل هدى شعراوى مؤسسة مجلتى الاتحاد النسائى المصرىء أتحن فرصاً 
خاصة للرجال لنشر أعمالهم فى مجلاتهن وللتعبير عن ارائهم. 

وشهدت العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات تطورات كثيرة فى صحافة النساء. 
كان أكثرها جذياً للاهتمام هو أن كثيرات من الصحفيات الجديدات عرفن أنقسهن 
بأنهن نسويات. وفى الواقع أصبحت الصحافة أداة رئيسية للتعبير بوضوح عن 
القضابا النسوية. وأصيحت النساء المصريات المسلمات الآن: على عكس السوريات 
المسيحيات. هن أكبر المؤسسات ورئيسات تحرير حوالى ثلاثين مجلة للنساء. كما 
أسهمن بتوسع فى صحافة الرجال ذات الطابع العام. ومن بين النساء اللواتى 
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إمتشقن القلم كانت سيزا نبراوىء ومنيرة ثابت» وإيقا حبيب المصرىء وأمينة السعيد, 
وفاطمة نعمت راشد,ء ودرية شقيق. وكلهن كن عضوات فى الاتحاد النسائى المصرى 
فى وقت أن أشن »وما معد فتامن الاشتحان الأخمرنان باتقباء مك ةامكمهها 
النسويتين )٠١3(‏ 


كما أصدرت تساء أخريات, ليبراليات ولكنهن غير مجاهرات ينسويتهن., 
مجلاتهن. وأدارت اتنتان منهما مجلتين فى مطلع القرن العشرين: مليكه سعد نشرت 
مجلة الجنس اللطيف من عام 1604 إلى عام 1470 . ولييبة هاشم كانت رئيسة 
تحرير مجلة قفتاة الشرق من عام ١1-07‏ الى عام )٠١١(1959‏ وفى عام 197٠٠١‏ بدأت 
بلسم عيد الملك مجلتها المرأة االمصرية التى استمرت لثلاث سنوات . وعملت نساء 
نشطات فى جمعيات نسائية محافظة فى الصحافة أيضا. فقد أسست لبيبة احمد 
مجلة النهضة النسائية التى استمرت من عام 19377 إلى عام 1974 ثم من 1975 إلى 
6 والتى كانت أداة جمعية نهضة السيدات المصريات 'وتلك جمعية كانت اتجاهاتها 
إسلامية محافظةً. وعملت لبيبة رئيسة تحرير المجلة حتى عام 197١‏ . وكانت تفيده 
علام مؤسسة ورئيسة أمهات المسقبل (197-0 -1977 ) هى التى أنشأت جمعية 
الشايات المصريات )٠١4(‏ 

وظللت بعض الاتجاهات الجديدة دخول النساء يكثرة فى ميدان الصحاقة العامة. 
فقد أصبحت النساء رئيسات تحرير مجلات مدعمة سياسياً وموجهه إلى قاعدة قراء 
عريضة. وكما ذكرنا سابقاً كان الوفد يدعم منيرة ثابت, عندما أنشآت مجلتها الأمل 
عام 1976 التى استمرت لمدة خمس سنوات فقط.!(١١٠)‏ وفاطمة اليوسف. ذات الأصل 
اللبنانى. كانت معروقة ياسم روز اليوسف الممئة قبل أن تتحول إلى الصحافة. أسست 
مجلة روز اليوسف كمجلة للفنون متلقية دعماً من مصادر سياسية متعددة؛ وحولتها 
فيما يعد الى مجلة عامة الاهتمامات لاقت نجاحاً كبيراً ومازالت مستمرة حتى 
اليوم.(١٠)‏ وظهرت النساء فى العشرينيات والثلاثينيات أول الأمر كمحررات 
لصقحات المرأة فى جرائد يملكها رجال منهن فاطمة نعمت راشد فى 316 ها 
ونبوية موسى فى البلاغ الأسبوعى. ومى زيادة فى السياسة الأسيوعية. 
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وساعدت رائدات الحركة النسوية فى تشكيل الصحافة فى نفس الوقت الذى 
دعمن فيه قضية النساء. ويينما كانت هوية سيرًا تيراوى الأولى نسوية» غير أنه كان 
لها إحساس مميز عن نقسها كصحفية: وكانت متيقنة تماماً من أن دوريها هذين يدعم 
الواحد منهما الآخر.9!١٠)‏ وعندما لم تدع رئيسة تحرير مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية إلى حفل افتتاح دورة البرلمان عام 1976 ٠‏ بينما دعيت الصحفيات 
الأجنديات. احتجت على إستيعادها لدى وزير الداخلية. وقد سبق كما ذكرنا أن منعت 
المصريات فى العام السابق من حضور حفل افتتاح أول برلمان بعد الاستقلال وكان 
الاستثناء الوحيد هو لزوجات كبار الموظفين. ومع هذا كما تلمح سيزا نبراوى كان 
للسياسات الوطنية (إختلاف الإتحاد النسائى المصرى مع حزب الوفد) دوراً ريما كان 
يبدى فى نفس حجم مسائل الجتدر عتد استبعادها من حفل إفتتاح دورة البرلمان عام 
6 .وعاملها زملاؤها الصحفيون معاملة أفضل بدعوتها لحضور مأديات 
الصحافة الشهرية التى بدأت فى عام 19:74 لتنمية العلاقات الطيبة بين الصحفيين 
المصريين والأجانب فى القاهرة. وعندما جاء دورها لترأس أحد هذه الإجتماعات 
الشهرية قدمت عرضاً لدور الصحافة فى تنمية الحركة النسوية فى مصر )'١4(.‏ ويعد 
خمسة شهور عندما تحدثت مى زيادة فى الإاجتماع عبرت عن تقديرها لمنجرات 
الكاتيات فى عخير (1) 
وكانت فاطمة نعمت راشد وإيفا حبيب المصرى عضوتا الاتحاد النسائى المصرى 
امرأتين آخرتين أخذتا قلم الصحافة فى يديهما لتنمية أهداف النساء. وكانت فاطمة 
من المساهمات فى الكتاية فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. قم أصبحت فى عام 
17 أول رئيسة تحرير لمجلة المصرية الصادرة بالعربية. ومع هذاء فبعد عدة شهور 
تفرقت بها السيل مع الاتحاد النسائى المصرى وأنشأت مجلة المهرجان. وعندما تولت 
ايفا رئاسة تحرير هذه المجلة إستعانت يتدريبها فى مسائل علم الاجتماع لتوثر فى 
تطوير نفسها ككاتية نسوية. وعندما كانت فاطمة نعمت راشد مازالت تشطة فى 
الاتحاد النساتى المصرى وشغوفة بحماية مصالح الصحفيات وتتميتهاء. أسست عام 
7 جمعية للنساء العاملات فى الصحافة تحت إسم هينة الصحفيات ٠‏ 


وبينما كانت نبوية موسى تدير مدرستيها بنجاح» إستمرت فى عملها الصحفى: 
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فأسست فى عام ١977‏ مجلة الفتاة, وهو عنوان لا يتوافق مع "مجلة أسبوعية سياسية 
عامة". وريما كان فى استعمالها لكلمة فتاة. وهى تشير الى امرأة غير متزوجة عذراء. 
تاكيداً لرغبتها فى الزهو بحالتها الإستقلالية بينما تدل الكلمةعلى الشباب والنشاط 
الدائمين. واستخدمت نيوية مجلتها كأداة للإاصلاح الاجتماعى» وخاصة الإصلاح 
التربوى. وصارت مجلة الفتاة منبراً متميزا لتعبيرها عن نسويتها. ومن خلال 
مذكراتها التى نشرتها فى مجلتها تلك عبرت بوضوح عن نسويتها بكل قوة. فقى 
استعادتها لخيراتها الذاتية إنتقدت نظام الجندر التقليدى بصراحة كاملة وجرأة بالغين, 
وكشفت عن كيف أنها حاولت إعادة تشكيلة. وجاءت مذكراتها نقداً مذهلاً للممارسات 
الأبوية فى مصر )١١١(.‏ وتوقفت مجلتها كما توقفت حياتها ا مهنية بالفعل بشكل مفاجئ 
عندما أودعت السجن لنقدها الحكومة بقولها إن سياسة الحكومة كانت سياسة" 
إسترضائية لبريطانياء عندما هددت الديابات البريطانية قصر عابدين عام 1947 . 
واستخدمت درية شفيقء وهى من جيل الحركة التسوبة الثانى. الصحاقة لتتمية 
قضية النساء. وعندما كانت طاللية تدرس فى فرنسا كتيت مقالات من وقت لآخر 
لجلة المصربة الصادرة بالفرنسية. وأصبحت رئيسة تحرير مجلة عاالعلانه)! عمسمو ها : 
التى كانت مجلة صقيلة أسستها يتدعيم ملكى عام 1945 ء وأعلتنت أنها ستكون 
"قنطرة رائعة بين الشرق والغرب.'(١١)‏ وفى نفس العام أسست أيضا المجلة العربية 
بنت النيل . ليصل صوتها إلى نطاق عريض من قراء الطبقة الوسطى. ومن خلال هذه 
المجلة إكتسبت مؤيدات كن أساس الحركة النسوية التى قادتها فيما بعد من خلال 
منظمتها التى حملت نفس الاسمء اتحاد بنت النيل. التى أتشأتها عام 1444 كما 
أسست مجلة سياسية عامة بدرجة أكبر أسمتها مجلة بنت التيل السياسية. بالإضافة 
إلى مجلة كتكوت. مجلة للأطفال.(7١١)‏ 
أما أمينة السعيد فكانت أول امرأة تبنى حياتها المهنية كصحفية تتلقى راتباً فى 
الصحافة العامة. بيدأت عملها الصحفى فى الآريعينيات. وفى عام ١956‏ أصيبحت 
رئيسة تحرير مجلة المرة العربية: أداة الاتحاد النسائى العربى التى عاشت فترة 
قصيرة. وكانت أول وظيفة فى الصحافة مدفوعة الأجر لأمينة السعيد فى أواخر 
الأربعينيات فى دار الهلال كمندوية لمجلة المصور. ويينما كانت صحافية غضه حاولت 


200 


أيضا تجريب أشكال أدبية أخرى. ويعد رحلتها إلى الهند كمندوية الاتحاد النسائى 
المصرى إلى اجتماع موؤتمر كل نساء الهند عام 5541 » كتبت وصفاً أرحلتها 
مشاهدات فى الهند . كما نشرت روايتين 'الجميهة . وآخر الطريق' ٠‏ وسلسلة من 
قصص الأطفال عنوانها روضة الطفل. 

وقى عام 1105 ٠‏ بعد عامين من الثورة. صارت أمينة السعيد مؤسسة ورئيسة 
تحرس مجلة حواء . مجلة أسبوعية أصدرتها دار الهلال» موجهة لقارئات عريمضات 
القاعدة فى مصر وفى الدول العربية. وكان هذا التوسع للوصول الى القارئات خادماً 
لمصالح النظام الثورى فى تكوين روابط قوية فى العالم العريى وفى تنمية تعبئة 
جماهير المواطنين من الجنسين. وأرسلت نساء من العالم العريى متطلعات للعمل فى 
الصحافة إلى أمينة السعيد ليتدرين على يديها. وكان من بيتهن نساء من شمال 
أفريقبا حيث كانت اللغة الفرنسية هى اللغة السائدة.(') وفى عام ١101‏ أصبحت 
أميتة السعيد عضواً فى نقابة الصحفيين. ويعد عامين أصبحت نائبة لرئيسها. ثم 
ترقت إلى عضوية مجلس إدارة دار الهلال . وكانت أمينة السعيد أول رائدة نسوية 
تعمل صحفية محترفة فى دار لنشر الصحف ذات الإتجاه العام. كما كانت آيضا 
الوحيدة من بين الرائدات المنتميات الى فترة ما قبل عام ١505”‏ التى سمحت لها 
الدولة بالاستمرار بشكل معلن واضح للعمل فى دعم قضضصية النساء. وفعلت ذلك 
كصحقبة. ويقيت مخلصة لأفكارها المثالية عن النسوية. ونادت علنا بإصلاح قانون 
الأحوال الشخصية. الذى مايزال قضية مستمرة؛ ويبدى أن الدولة أجازت ذلك لتحقيق 
أغراضها الذاتية. ومن ناحية أخرىء فإن الصحفيتين النسويتين الناشطتين سيرا 
تبراوى ودرية شفيق أخرسهما النظام.(١١)‏ 
النساء فى الدولة 

كان الجهاز الحكومى مصدراً رئيساً ومحترماً لتوظيف الرجال فى هذا المجتمع 
ذى المركزية العالية على مر التاريخ. وفى العشرينيات بدأت رائدات الحركة النسوية 
فى حملة لالحاق النساء بالعمل فى الحكومة باذلات جهودهن بشكل متصاعد فى 
الثلاشنيات.(١6١)‏ ويينما استمرت الرائدات فى تأبيدهن,2 بدآت النساء فى شغل وظائف 
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فى جهاز الدولة الحديث. وكانت قطاعات التعليم والصحة: التى نظر إليها على أنها 
امتداد لأدوار المرأة فى العائلة, هى أولى القطاعات استخداماً للنساء. وأسندت 
إليهن وظائف تفتيشية. وفى العشرينيات كانت وزارة المعارف فى المقدمة عندما عينت 
نبوية موسى مفتشة لمدارس الينات. ومع أن نبوية فسرت هذا على أنه إجراء تكتيكى 
لإبعادها عن وظيفتها كناظرة مدرسة تتمتع باستقلالهاء وليس عملا إيجابيا لإدخال 
النساء فى وظائف التفتيش؛ فقد أنشأ ذاك سابقة. وفى العشرينيات عينت إدارة 
الصحة العامة: التى تحولت إلى وزارة عام 1977 , نساءَ كمفتشات. خاصة فى 
ميادين خدمات الأمومة والطفولة. 

وطالبت هدى شعراوى فى عام 1977 أن تعين الحكومة الخريجات: ويالذات فى 
وزارتى المعارف والصحة العامة. كما أوصت بان تستخدم البلديات أيضا 
النساء.(١١)‏ وأثناء ذلك العقد فتحت الأبواب لتوظيف نساء اكثر عدداً. ويعد إصدار 
قوأنين عمل النساء عام 19177 أنشأاً مكتب العمل الكائن بوزارة الداخلية وظيقة جديدة 
لملفتشة على النساء العاملات فى المصانع وفى المنشآت التجارية تحت ضغط من 
الرائدات. وعينت نعيمة الأيويى فى هذه الوظيفة. كما ذكرناء وفى منتصف 
الثلاثينيات. مع نمى صناعة السينما المصرية وتزايد استيراد الأفلام الأجنبية» أنشات 
وزارة الداخلية وظيقة الرقيب على الأفلام» وعينت زينب كامل فيها. وأثار تعين إمرأة 
رقيبة للأقلام إعتراضات قى البرلمان. واعترض عضو مجلس النواب عبد الوهاب 
محمد سالم بان النساء عاطفيات جداً يدرجة لاتمكنهن من العمل رقيبات.7١١)‏ وفى 
عملها كرقيبة الدولة على الأفلام, كان للمرأة سلطة الحكم فى مسائل الأخلاق العامة؛ 
وفى الثقافة الآبوية التقليدية كان الرجال هم الذين يتخذون القرارات فى هذا 
الشأن - وكانوا هم الذين سمحوا للمعايير المزدوجة أن تستخدم. 

ويعد زمن قليل من إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية عام ١959‏ بيدأت الوزارة فى 
تعيين نساء تدرين حديثاً فى الميدان الجديد للخدمة الاجتماعية, كما بدأت تستعين 
بخيرات العاملات فى المجالات الخيرية التطوعية يما فيهن رائدات الحركة النسوبة مثل 
هدى شعراوى ومارى كحيل وهداية بركات.(64١)‏ كما أن نعيمة الأيويى التى تركت 
المحاماة لتتدرب على الخدمة الاجتماعية كانت أول أمراه تعمل فى الوزارة الجديدة: 
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وكان أول عملها تطوعياً . ومن بين إنجازات نغيمة المبكرة كان الاشراف على انشاء 
مساكن للطلابء بما فيها أول مساكن للطالبات. وفيما بعد نظمت المطاعم الشعبية 
المجانية» والحمامات الشعبية المجانية فى الأحياء الفقيرة بالقاهرة.(١١)‏ وأصبحت 
وزارة الشئّون معروفة على أنها وزارة النساء". إمتداداً لعمل النساء التطوعى فى 
الخدمة الاجتماعية لصالح المجتمع» وهى عمل فى ذاته امتداد لعمل النساء فى رعاية 
عائلاتهن. وكانت المرأة الأولى التى تصل إلى منصب الوزارة هى حكمت أي زيد التى 
عينت وزدرة للشئون الاجتماعية عام 2:(1934؟١)‏ 

وفى نهاية الثلاثينيات استخدمت وزارة الحقانية (العدل) النساء للعمل فى 
المجالس الحسييةء وتلك مجالس تحافظ على الحقوق القانونية للأيتام. وهذا يمكن أن 
ينظر إليه أيضا على انه امتداد لأدوار النساء فى رعاية أسرهن إلى ميدان الخدمة 
الحكومية. 

وبعد التحاق مصر بعصية الأمم عام 19771 » نادى الاتحاد النسائى المصرى بأن 
تشغل نساء وظائف فى الساحة الدولية. وعندما حضرت مصر آول اجتماع لها فى 
عصبة الأمم عام 7 ء انتهزت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى الفرصة لتصر على 
أن حكومتها يجب أن 'تتبع مثال الدول المتحضرة" بإرسال نساء للعمل فى عصبة 
الأمم. كما نشرت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية خطاياً موجها إلى رئيسة الاتحاد 
النسائى المصرى من مراسلة التحالف الدولى للنساء فى عصية الأمم بجنيف إميلى 
جورد ل:ناه6 51116 تقول فيه انها كانت تأمل أن تحنو مصر حذى تركيا الدولة 
المسلمة الأخرى فى عصبة الأمم: وترسل نسناء إلى عصبة الأمم.(١؟١)‏ 

وما أن اقتريت نهاية الأربعيتيات إلا وكانت النساء قد حققن لأنفسهن أماكن 
ملموسة فى الإدارة الوسطى فى الحكومة. وكانت أوائل الموظفات مؤهلات تأهيلا جيدا 
إذ كن متعلمات على الأقل فى المدارس الثانوية, وكثيرات كن حاصلات على درجات 
جامعية. وكمجموعة كان مستوى تعليمهن أعلى من مستوى الرجال فى خدمة 
الحكومة. ومع هذا فقليلات منهن وصل إلى أعلى مستويات السلم الإدارى. وكواحدة 
من العشرة الأوائل المتخرجات فى كلية الحقوق عام 5 كانت عائشة راتب مؤهلة 
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لوظيقة فى محلس الدولة. ولكن باعتيارها المرأة الوحيدة قى المجموعة فقد استيعدت 
سيب حنسها. وإحتج الاتحاد التسائى المصرى واستخدم محامياً. كما قعلت ذلك 
عائشة نفسهاء ولكن لم تفلح جهودهما. والتحقت عائشة راتب يعد ذلك بسلك المدرسين 
فى كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول.(1١1)‏ 

ولم تدخل النساء وظائف عليا فى الحكومة إلا بعد عقد من الزمان يعد تورة 
9 ) وكان تعدين جمال عبد الناصر لحكمت أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية : 
قراراً فى أطار برنامجه الاشتر تراكى الجديد الذى استهدف اعطاء الجنسين وكل 
الطبقات السبيل الى التعليم والعمل. وأرسى هذا التعيين سايقة نكما وبعد ذلك 
اصبح أمرا طبيعياً أن تعين امرأة وزيرة للشئون الاجتماعية. وعينت عائشة راتب 
أيضا بعد تسع سنوات لشغل هذا المنصب. وفى وزارة التعليم صارت كريمة السعيد 
وكدلة للوزارة فى الستينيات. أما الوزارات الأخرى فاستمرت وعلى رأسها رجال. 
واستطاعت الحكومة أن تختار من بين مجموعة من نساء متخصصات حددات التأهيل 
لتعرضهن كرموز عالية المستوىء بينما كانت الأغلبية من غيرهن محجوزة فى 
المستويات الأدنى. وفى مصرء على خلاق كثرة الدول الغربية» لم تتعرض ال موظقات فى 
الحكومة لأى تمييز فى مرتباتهن. بيد أنه يعد النزوح الكبير للرجال عاملين فى دول 
الخليج فى السبعينيات والثمانيننات ويعد صعود القطاع الخاص المتدفع بقوة #حييثا مع 
عودة الرأسمالية وجدت النساء أنفسهن بأعداد شاغلات لوظائف رئيسية فى 
الحكومية. ولم تصبح هذه الوظائف جيدة الرواتب مثلما كانت أيام الاشتراكية: إذ 
أصبحت الآن مرتبات الوظائقف العامة من بين أقل الوظائف جيدة المرتب. 
مهنة قدمه 

عملت نساءً دائما فى مدن مصرء كبيرها وصغيرهاء فى الملاهى والترقيه. 
وبينما كانت النساء اللواتى التحقن بخدمة ة الحكومة وعملن فى المهن الجديدة جيدات 
التعليم أساسا وينتمين للطبقة المتوسطة:ء كانت اللواتى إشتغلن فى الترفيه من أصول 
متواضعة غالباً. ورغم انه فى أول الآمر لم تكن وظيفة مدرسة آو حكيمة تعتبر وظيفة 
لائقة, الا أن هذه المهن ما أسرع أن أصبحت وظائف محترمة للنساءء بيئما كان عمل 
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المرأة طبيبة أو محامية مكسباً لها مكانة إجتماعية قورية. رحباي لسال التركيه 
إعترافاً للنساء أو مكانة بالمفهوم التقليدى إلا لمن يلغن شاواً عالياً فى النجاح 
وحصلن على شهرة عريضة. 


وفى مصر أثناء القرن التاسع عشر كانت المغنيات: والراقصات, وعازفات 
الموهسيقى اللواتى عرضن فنونهن فى بيوت الأثرياء. كن بشكل عام إماء من القوقاز- 
حتى ألغى الرق فى مصر عام /1417 الذى أوقف واردات جديدة -- إلى جانب نساء 
مصريات من الطبقة الدنيا. وعملت معظم العارضات لهذه الفنون فى المقاهى وفى 
صالات الملاهى التى ظهرت فى القرنين التاسع عشر والعشرين. وحتى أوائل القرن 
العشرين كان للمغنيات (العوالم) فى القاهرة نقابتهن الخاصة. 

وفى الثلائينيات والأريعينيات من القرن التاسع عشر عرضت فرق مسرحية 
إيطالية وفرنسية رواياتها قى مصرء مقدمة ممثلاتها الأوروبيبات للمشاهدين القاهريين. 
وزاد الاتجاه نحى الترفيه الأورويى بشكل مؤكد فى الستينيات والسيعينيات من القرن 
أثناء حكم الخديوى إسماعيل. وافتتحت دار الأويرا عام ١419‏ مقدمة مسرحها للقرق 
الأوربية ولقليل جدا من الفرق المصرية. وفى التسعيتيات عندما نميت حلوان كمنتجع 
للأغنياء. كان يمكن مشاهدة إقتياسات من المسرحيات الأوربية بالإضافة إلى عروض 
سلامة حجازى وفرقته فى حدائق الموسيقى الجديدة واستمرت تقاليد محلية للترفيه 
جنا إلى جنب مع أشكال جديدة.(:5١)‏ 

وشاهد القرن العشرون تغديرات جديدة فى الترفيه. فقد بيدأت نساء من مصر 
ومن سوريا فى الأداء على المسرح فى القاهرة وفى الأسكتدرية إذ أصيحت 
العروض المسرحية الموسيقية منتشرة.('١)‏ وكان من بين الأوليات المغنية منيرة المهدية, 
التى جاءت إلى القاهرة من الدلتا حوالى أول القرن» وغنت أولا فى مقاهى شارع 
عماد الدين قبل أن تتحول الى المسرحء حيث كانت من بين أوائل المصريات اللواتى 
ظهرن سافرات. وقد تردد على مسرحها قادة سياسيون وطنيونء: من بيهم سعد 
رَغلولء حيث كانت الأناشيد الوطنية تنشد تحدياً للبريطانيين.(١)‏ 


وفى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين تطورت مهن النساء كمغتيات 
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وممثلات فى الوقت الذى افتتح فيه نجيب الريحانى ويوسق وهبى وغيرهما مسارحهم 
. وكانت مارى إبراهيمء وهى إمرأة قبطية. أول مصرية تعمل ممثلة. ومع هذا قَإِر 
الممثلات والمغتييات الرئيسات فى القاهرة والأسكندرية كن من سوريا ولبنان. وكانت 
فاطمة اليوسف يتيمة مسلمة من لبنان» أحضرتها عائلة مسيحية إلى الأسكندرية 
ونشأتها. وصارت قيما بعد ممثلة تحمل إسم روز اليوسفء كما سبق ذكرهء وهجرت 
التمثيل فى منتصف العشرينيات للعمل فى الصحافة.(4١١)‏ وكان من بين المغنيات 
السوريات مارى جيران (المعروفة باسم مارى جميلة)؛ ونديرة» ولوار دكّاشء ومارى 
سمطء وبولت أبيض ( التى اشتهرت كممظة). وبديعة مصا بنى. وعملت يديعة مغنية 
وممثلة مع فرقة نجيب الريحانى فى أوائل العشرينيات. وقيما بعد كانت أول امرأة 
تفتح صالة للموسيقى تباشر قيها عملهاء حتى أنها قدمت حفلة صباحية أسبوعية 
للنساء.!(؟؟١)‏ ووجدت وندى بونافنتورا 8001316]053 لالعللا وهى كاتبة مهتمة 
بالرقص "الشرقى" أن الألحان "الشرقية" الراقصة التى أصبحت مشهورة فى 
الغرب عند نهاية القرن التاسع عشر واوائل العشرين كان قد أعيد تصديرها إلى 
مصر. وتدعى هذه الكاتبة أن "لحان الرقص الشرقى رشحت ثم قلدتها الراقصات 
العرييات لاشعوريا وهن يحاولن مماتلة السلوك القريى وأشكال الموضة.' ونتشير إلى 
أن بديعة مصا ينى إبتكرت جديدا قى رقصها باستخدام حجاب الوجه الرقيق الشفاف 
الذى لم يكن يستخدم فى الرقص فى مصر محاكاة منها للغربيات الراقصات رقصاً 
"شرقيا سائدا فى ذلك الوقت.(١١١)‏ كما إن بهيجة حافظ حاولت إدخال ألحان غريية فى 
أنماط الموسيقى الشرقية. 0 

وكانت أسمهان (1517 - )١1944‏ مغنية مشهورة وممثلة جاءت أيضا من سوريا. 
وكان اسمها عند مولدها آمال الأطرشء من عائلة درزية هاجرت إلى مصر مع أمها 
هريا من المخاطر التى أحاطت يثورة الدروز ضد الفرنسيين عام 1476 . وفى أواخر 
العشرينيات بدأت تغنى للجمهور يساعدها أخوها فريد الأطرش الذى كان مغنياً 
شهيراً وموسيقياً. وكان لها معجبون كثيرون» وعاشت حياة مضطرية. كما كانت 
رحلتها الفنية.(1١؟1)‏ 


ورغم النجاح فإن مهنة الترفيه لم تكن معتبرة مناسبة للنساء "المحترمات"' من 
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الطبقتين المتوسطة والعليا فى المجتمع. وأدت النساء المرفهات أدوارهن أمام الرجال, 
وفى أوائل القرن وجه إليهن النقد لإسراعهن فى السفور. وفى العشرينيات 
والثلائينيات حاولت النسويات تغيير الإتجاهات السلبية وتشجيع مهنة الترفيه عملاً 
للنساء المنتميات إلى آيه خلفية مادمن راغبات فى هذا العمل. ودعم الإتحاد النسائى 
المصرى النساء الأوليات على المسرح وفى السينما. وعلى سبيل المثال. أطرت مجلة 
المصرية الصادرة بالفرنسية على أداء الممثلة الجزائرية ليلى بنت سدره. التى مثلت فى 
الأويرا الكوميدية فى باريس أثناء العشرينيات, مع الإشارة بعناية إلى أنها حفيدة 
قائد دينى له احترامه.(؟1؟١)‏ 


وأنشيء ستديو مصر عام 157٠0‏ كأحد مشروعات بنك مصرء ومعه بدأ إنتاح 
الأفلام فى مصرء مؤسساً صناعة جديدة إمتدت إلى العالم العريى العريض. وكان 
الفيلم الأول من إنتاج إمرأة. هى عزيزة أمير. كما قامت منتجة فى نفس الفترة اسمها 
أمينة محمد بإخراج فيلم معجزة الموسم. وكان من بين نجوم السينما الوليدة أسمهان, 
والراقصات تحية كاريوكاء وسامية جمال. ويينما كانت فنانات السينما من الأصول 
الإعتيادية للطبقة الوسطىء فإن بهيجة حافظ التى باءت محاولاتها للإلتحاق بمعهد 
الممسيقى الشرقية بالفشل كما ذكرنا فى الفصل السابقء كانت اكثر نجاحاً فى 
التمثيل. فتولت بطولة أول فيلم لمحمد حسين هيكل عن روايته زينب التى كتبها عام 
4 .كما أسست شركة فتار فيلم, وأنتجت فيلم الضحية وفيلم الإتهام ٠‏ وفيلم 
ليلى بينت الصحراء الذى كتبت السيناريو الخاص به ومثلت دور البطولة فيه.«(؟؟١)‏ 
وفى مقايلة مع سيزانيراوى قالت بهيجة حافظ إنتقدنى الكثيرون لاختيارى هذه المهنة, 
قائلين إنها فضيحة كبرى! ولكن هل قدروا كل أنواع الصعويات التى تلقى فى طريق 
أمرأة وحيدة. ليست لها موارد ولكنها تود أن تحافظ على استقلالها؟ ولم يكن ما 
دفعنى إلى السينما هو مجرد هوى أو رغبة جاهلة للظهور أمام الجمهورء ولكنها كانت 
حاجتى اخاق ظرف يحقق لى حريتى.... كما أنى إتخذت هذا القرار لينسى من 
الحصول على أى تشجيع أو دعم من أبناء وطنى".(؟'') ويكونها امرأة من الطبقة العليا 
دخلت صناعة السينماء بقيت بهيجة حافظ الإستثناء الذى أثبت القاعدة:(١؟1)‏ 


ومع هذاء ففى الحالات الإستتنائية تحدت الحياة المهنية فى الترفيه الأعراف 
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السائدة. فأم كلثوم “مغنية القرن" الأسطورية فى مصرء وبالتاكيد قى العالم العريى 
أجمعء أعطت مثالا لذلك. ففى أيامها الأولى فى الأقاليم جعلها أبوهاء الذنى صحبها 
أثناء أدائها لأغانيهاء تلبس ملابس فتى. وسافرت أولاً من موطنها فى الدلتا إلى 
القاهرة فى العشرينيات. وغنت فى الحفلات الخيرية التى أقامها الاتحاد النسائى 
المصرى فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثيتيات» وقبل نهاية الثلاتينيات كانت حياتها 
المهنية تسير على الدرب. ويدأت تحصل على شهرة واسعة فى الأريعينيات. ويعد ثورة 
إرتفعت إلى مستويات عليا غير مسبوقة معيرة عن أحاسيس وتطلعات الشعوب 
العربية . وعندما توفيت عام 1910 أذاعت محطة الإذاعة المصرية قراءات من القرآن 
الكريم. وهى شرف يُضفى عادة على رئيس دولة.(١)‏ وكتبت الشاعرة اللبنانية إيتل 
عدنان 'سيتدفق التهر اليشرى خلف جنازتهاء فالناس قادمون من كل مكان. 
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المتاجرة بالنساء 


أثارت معركة الاتحاد النسائى المصرى ضد البغاءء الذى كانت تقننه الدولة, 
مجموعة كبيرة من المسائل التى استمرت زمنا طويلا. وكشفت رائدات الحركة النسوبة 
علانية عن المعايير المزدوجة, التى كانت مظهرا من الثقافة الأبوية فى مصرء والتى لم 
يشعر معظم الرجال بالراحة فى مواجهتها. فالتقد الساخر العنيف الذى وجهه الرجال 
المحافظون ضد السفورء وادعاءاتهم الصاخبة بأن كشف وجه المرأة سيقودها إلى 
الفجورء كانت مازالت غضة عندما بيدأت الرائدات فى تسليط الضوء على حربة السلوك 
الجنسى الذى أياحه الرجال لأتفسهم. وغفرته لهم الدولة. 

وكانت الدولة وهى تحت الاحتلال البريطانى» قد اعترفت بالبغاء رسمياء وقننته, 
متوسعة فى معايير الرقابة السابق وضعها. ويعد الاستقلال . انتقدت الرائدات الدولة 
المصرية لتسامحها مع البقاء من خلال استمرارها فى تقنينه حكومياء وأعلن أن البغاء 
إهدار لكرامة النساء جميعاء وطالين بقوة أن تحترم الدولة المصرية كل المصريين 
وتحمى صالحهم., ' وألا تعرض نصفهم للذل.” وإضافة إلى ذلك . سقن حجة أن 
الإسلام هو دين الدولة. ومادامت الدولة قد سمحت باليقاء رسمدا قإن الدولة تنقسها 
تكون قد انتهكت حرمة الإسلام. 

وفى محاريتهن اليغاء الرسمىء وضعت الرائدات اليغاء تحت مجهر الفحص العام 
كصورة من صور الاستغلال المبنى على الفروق فى الجتدر وفى الطبقة الاجتماعية. 
فقد احترفت التساء الفقيرات اليغاء ليقمن أود حيواتهن وحيوات أفراد عائلاتهن , 
سواء كانوا آباءهن المحتاجين أو أبناءهن. وكانت نبوية موسى وهدى شعراويء لفنرة 
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طويلة. حساستين لتعرض النساء الفقيرات للاستغلال الجنسي. ويدعوتها لتدريب 
وتعليم النساء . برهنت نبوية موسى فى كتابها "المرأة والعمل" على أن أعداد النساء 
بالتدريب والتعليم سيتيح لهن فرصة الحصول على وظائف شريفة تضمن لهن وللن يعلن 
عيشاً طيباً. كما أن هدى شعراويء ياعتبارها من رائدات الأعمال الخيرية» قامت 
بتدريب النساء فى مجال المهارات الحرفية التى تتيح للفقيرات منهن دخلاً ماليا. 


ولم يكن البغاء فى مصر خاصاً بالمواطنات المصريات وحدهن, بل كان متعدد 
الأعراق» ذا أبعاد استعمارية وعنصرية. ففى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تدفقت أعداد كبيرة من النساء الأوربيات لاحتراف البغاء فى الدول الشرقية. 
وكانت مصر من أكير محطات وصولهنء وكان تدفق الأوربيات هذاء ويعضه إجبارى 
ويعضه الأآخر اختياري. جزءاً من الاندفاع للتكسب من منجم الذهب الجديد الذى 
فتح أمامهن. واتخذت المتاجرة بالنساء أسماءً بالفرنسية والإنجليزية تترجم يعبارة 
الرقيق الآبيض. ويعود استخدام هذه العبارة إلى فكتور هوجوء الكاتب القرنسيء الذى 
ذكر فى خطاب أرسله عام 147١‏ إلى جوزفين بطر 165ان8 عنرأام056ل اليريطانية التى 
كانت ضد تقنين البغاء. يقولء "أن استرقاق النساء السود فى أمريكا قد ألغىء ولكن 
استرقاق المرأة البسضاء مازال اما فى أورنا".(١)‏ وبداً استخدام مصطاح "الرقيق 
الأبيض” دالا على النساء العاهرات ينتشر فى أوريا محملاً بالغضب الشديد لأآن 
الاسترقاق قد بعثت فيه الحياة, بيتما تحول تعريقه من الجنس البشرى واستعباد 
الإنسان كليةٌ إلى الجندر وإلى ابتياع المرأة جنسياً. وفى نهاية القرن التاسع عشر 
عندما أكتشف أن نساء إنجليزيات قد أخذن قهراً عبر القناة الإنجليزية, إلى دور 
العاهرات فى بلجيكاء أصبح مصطلح 'الرقيق الأبيض” يطلق على النساء المفترض 
أنهن اختطفن عبر حدود بلادهن.9') وقد عبر هذا المصطلح عن الغضب البريطانى 
الشديد لاستغلال نسائهم جنسياً بواسطة الأجانب؛ ولكنه كان رقا أبيض فى محيط 
ومفهوم أوربى . وعندما تقلت النساء الأوربيات. سواء يرغبتهن أو يدونها . إلى دول 
الشرق الخاضعة للاستعمارء أتخذ هذا المصطلح مضموناً عنصرياً. ولم تتحدث القوى 
المضادة للرقيق الأبيض عن تصدير النساء من البلدان الشرقية: إنما كان تعبير 
"الرقيق الأبيض” مستخدماً للدلالة على الأوربيات وحدهن اللواتى ذهين خارج حدود 
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بلادهن للعمل فى تجارة الجنسء مما يعنى ضمنا - وبشكل خاطئ: - أنهن جميعا قد 


ونظر محاريو الرقيق الأبيض للنساء الأوربيات على أنهن ضحايا مستحقات 
للشفقة: بينما نظر الحكام الغربيون الإمبرياليون إليهن كنساء منبوذات. ففى عام 
أعلن مدير الشرطة البريطاني فى مدينة يومباي: 'بالنسبة للعاهرة الإنجليزية, 
قإنه طبقاً لقانون غير مكتوب يفرق بينها ويين أختها الأوريية الأجنبية, فالثانية مقبولة 
على أنها حقيقة قبيحة واكنها ضروريةء أما الأولىء اذا وجدت فإنها 5 تحث على مغادرة 
الهند. هذا القانون غير المكتوب معروف بشكل واسع الانتشار فى أماكن كثيرة .. وقد 
نشاً للحفاظ إلى أقصى حد ممكن على السمعة الأخلاقية للجنس الحاكم."؟) وحول 
نقس هذا الوقت » سمع صدى واضح لهذا الاتجاه فى محادثة فى القاهرة بين اثنتين 
من المدرساتء مصرية وإنجليزية. عن المومسات. وقد سجلت نبوية موسى هذه 
المحادثة فى مذكراتها لتوضح كيف أن الإنجليز فى مصر سعوا دائماً إلى تمجيد 
بلدهم حتى يؤكدوا التفوق الاستعمارى على الدول الخاضعة لاستعمارهمء فقالت 
'سالت امرأة مصرية المرأة الانجليزية آلتى تجلس الى جوارها عن الكلمة الإنجليزية 
للفظ مومس فأجابت المرآة الإتنجليزية مسرعة بان مثيلة هذه المخلوقة لا توجد فى 
انجلتراء وبالتالى فلا توجد هذه الكلمة فى اللغة الإنجليزية. وعند نذ أشارت المرأة 
المصرية إلى المومسات الإنجليزيات والأوربيات الموجدات فى مصر.ء قائلة أن الفرق 
الوحيد بينهن وبين الموم.مات المصريات هو أن الأخريات يخضعن لنظام مقنن بيتما 
تمضى المومسات الأوربيات فى عملهن بدون قيود أو رقاية".(*) وكانت نبوية موسى 
تشير إلى الحصانات القانونية والمالية الحاصة التى تمتع بها الأجانب فى مصر والتى 
كانت معروفة يأسم الامتيازات الأجتبية. وكانت هزه الترئيبات الممتدة عير حدود 
الدول. والتى نشأت فى الامبراطورية العثمانية فى القرن السادس عشر كاداة 
لتشجيع التجارة الأوربية وحمايتهاء قد أصيحت لها مؤسساتها فى أزمنة تالية فى 
مناح أخرى من الإمبراطورية.() وأثناء القرن التاسع عشر فى مصرء توسعت 
الحصانات والمزايا المقدمة للغربيين بشكل أكبر. 
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فى مواجهة مع تجارة أجنبية للجنس مزدهرة لا يطولها نطاق القانون المصريء إلى 
جانب اليغاء المحلى. ويينما كان هناك تداخل بين التنظامين من حانب المومسات 
والزبائن» كانت تجارة الجنس الأوربية أكثر ريحاً وقوةٌ بدرجة كبيرة» وانتشرت فى 
القاهرة ومدينتى الإسكندرية ويور سعيد الساحليتين . 

"حديث" البغاء 


أخذ البغاء فى مصر أنماطاً جديدة فى القرن التاسع عشر وأوائل العشرينيات, 
وتشكل بقيام الدولة الحديثة, والتوسع فى الرأسمالية» واندماج الدولة فى النظام 
التجارى العالمى الخاضع للسيطرة الأوربية: بالإضافة إلى تأثير التحضر 
وتاشدرا لاستعمار. 

وفى بداية القرن التاسع عشر قام محمد على الحاكم الجديد لمصر بطرد 
الراقصات العاملات فى الشوارعء اللواتى كن يمارسن اليغاءء. من القاهرة الى صعيد 
مصرء فى إطار جهوده لفرض القانون والنظام وتطييق القواعد الصحية. ولم يؤد هذا 
إلا إلى دفع المومسات للتجمع فى المدن الريفية. حيث تجحت منهن الكثيرات فى 
الاستمرار فى عملياتهن. بينما اضطرت المرتزقات فى القاهرة الى العمل فى الخفاء. 
وفى الستينيات والسيعينيات من القرن الثامن عشر فتح التوسع الحضرى الكثيف 
والتحديث الجريء الياب أمام تدفق الأوربيين بكثرة إلى مصرء ورفعت الدولة الحظر 
المفروض على اليغاء فى القاهرة. وفرضت ضريبة على المومسات. كما قننت الدولة 
أيضاً قواعد تنظيمية تستوجب حصول المومسات على شهادات صحية كما تستوجب 
الخضوع لفحوصات طبية دورية.(") 


وأدت سياسات الدولة الاقتصادية التى أدخلت مصر بشكل كامل فى نظام السوق 
الدولية الخاضغة للسيطرة الأوربية. إلى إيجاد الظروف التى أفرزت فئات جديدة من 
النساء الفقيرات اللواتى دفع اليس بعضهن إلى أن يكن عرضة للسقوط فى شراك 
البغاء. وعندما أزاحت البضائع الرخيصة الواردة من أوريا المصنوعات اليدوية القائمة 
على الصناعات المنزلية فى مصرء أدى ذلك أيضا إلى افتقار نساء الطبقة الدنيا 
قاطنات المدن. أما فى المناطق الريفية, فقد أدى إجبار الدولة المزارعين على التحول من 


302 


الزراعة التى نقيم أودهم إلى زراعة القطن للتصصديرء إلى تهديد مصالح الأسرة 
الريفية. وإضافة إلى ذلك. فرضت الدولة سخرءً صارمة على الرجال الفلاحين الذين 
تركوا وراءهم كثيراً من النساء فى عسر رهيب. وجذب الحرمان الاقتصادى الجديد 
كثيراً من النساء الفقيرات إلى المدينة للبحث عن مصادر للزرق.(8) كما نشأً أيضاً نوع 
جديد من النساء المعرضات للسقوطء نتيجة لإلغاء الدولة تجارة العبيد فى عام //141 , 
من بين ال محررات من الرق» ذوات الأصول القوقازية والسودانية والحيشية. ووجدت 
بعض المعتوقات» وليس كلهن بأية حالء بعض الأعمال عن طريق ملاكهن السابقين أو 
بمساعدة مكاتب عتق الأرقاء الحكومية.(1) 


0 


ويتوسع التحضر واستمرار الظروف القاسية فى المناطق الريفية. كان هناك دفق 
متواتر طول العام من النساء. قادمات من الريق الى القاهرة والاسكندرية. ووحجدت 
نساء ريفيات, بشكل متزايدء أعمالا فى المنازل بالمدن. التى لم يعد باستطاعتها 
الاعتماد على واردات من أرقاء جدد للقيام بالخدمة المنزلية. وفى نفس الوقتء نجم 
عن ازدهار المان الرئيسية التى استفادت منه الطيقات الوسطى والعليا وامتداد 
الرخاء الى بعض المدن الإقليمية, أن نشأ تزايد فى إقبال نساء من الطبقة الدنيا للعمل 
فى الملاهى, التى كثيراً ما كانت طريقاً إلى اليغاء. 
والى جانب المصريات العاملات كمومسات تنامت تجارة أوربية نشطة فى اليغاء. 
ففضلا عن الموظفين الفنيين الأوربيين والمستشارين والتجارء جذبت حركة التحديث 
التى قادتها الدولة فى القرن التاسع عشر عدداً متزايداً من المومسات. وكان للتوسع 
فى خدمات الملاحة عبر البحر الأبيض المتوسط وافتتاح قناة السويس عام ١875‏ 
دوراً فى تدفق مطرد من النساء إلى مصر للعمل كمومسات.١١١)‏ وجاءعت أكثرية اليفايا 
الأينيبات من ايظالنا وقرضنا والبوذان رروسيا ورزفانيا؛ وكانت تسيا التساء. والينات 
اليهوديات القادمات من القرى الفقيرة ومن حوارى اليهود فى روسيا وأوربا الشرقية 
بين 7١‏ و40 فى المائة من المومسات فى الإسكندرية عام ١107‏ وفقاً لسجلات الشرطة. 
ومع هذاء كانت اليونانيات الأكثر تعداداً بين المومسات الأوربيات على امتداد مصر )١١(‏ 
تمتّعت المومسات 'والمتاجرون بالمومسات" والقوادون الذين استغلوهن, تمتموا 
جميعاً مثل غيرهم من الأورييين بالمزايا والحصانات التى أحاطهم بها نظام 
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الامتيازات الأجنبية. وكانت المومسات الأوربيات خارج نطاق صلاحيات الشرطة 
المحلية وصلاحيات النظم القانونية فى مصرعلى حد سواء. وكتب محمد هيكل فى 
مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية, "أنه تحت حماية نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى يشمل الأورييين فى هذه الدولة. هاجرت عناصر غير مرغوب فيها إلى البلدان 
الخاضعة للاستعمار ليحققوا لأنفسهم الثروة بلا اعتبار لما هو صواب أو ما هو 
أخلاقى )١1١."‏ 


وكان زبائن تجارة الجنسء مثل المومسات أنفسهن. مصريين وأوربيين . واتخذت 
الدعارة دوراً جديداً فى مجتمع الوجهاء المحلى عندما منعت تجارة العبيد يحكم 
المومسات تأسست بجهد الأورييين المقيمين فى مصر المتزايد عددهم والمتمركزين بشكل 
أساسى فى القاهرة والإسكندرية ويورسعيدء ويجهد العدد المتزايد من المرتحلين 
الغرييين القادمين إلى مصر ( بما فيهم العابرين فى قناة السويس )» وبواسطة القوات 
المصريين وللأورييين الأكثر ثراءء بينما كان زبائن المومسات المصريات من المصريين 
والأوربيين الأفقر من غيرهمء ومن الجنود البريطانيين . 
تقنين البغاء. واستغلال النساء وإنقادهن 

كان هناك ارتباط مباشر بين تقنين الدولة للبغاء والإمبريالية. وقد نشا التقنين 
فى دول أوربية مختلفة نايعاً من الخوق على الكفاءة البدنية للقوات العسكرية(5١)‏ 
وبداً تقنين الدولة فى انجلترا بقوانين الأمراض المعدية الصادرة فى السنوات الستيتية, 
التى تنتمى إليها.(١)‏ وما أن جاء عام 1447 عندما ألغيت قوانين الأمراض المعدية 
حتى انتهى تقنين البغاء فى إنجلترا. ومع هذا كان التقنين قد فرض فى مصر وفى 
الإميراطورية البريطانية كجزء من الإمبريالية التى إستحوذ عليها مبداً القانون 
والنظام: وأيضاً لحماية صحة القوات البريطانية.7١) ٠‏ 


وأنشئّت جمعية حماية الأمن القومى فى عام 1446 التى نظمت حركة لمكافحة 
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اليغاء فى بريطانياء وما لبثت أن انتشرت بسرعة خارحها. وحاول نشطاء هذه الجمعية 
متع إحبار النساء والفتيات على البغاءء ووضعت مراقبين فى محطات السكك الحديدية 
والموانى ليقدموا النصيحة للمسافرات ويوجهوهن إلى أماكن الإقامة الآمنة. وكان 
نشطاء هذه الجمعية البريطانية هم الذين بادروا بشن الحملة الدولية ضد الرقيق 
الأبيض.(4') وفى عام 1849 نظم وليم كوت 60016 1123:08|ذللا . سكرتير الجمعية 
الإتجليزية لحماية الأمن الوطنيء أول مؤتمر دولى لقمع تجارة الرقيق الأبيضء: كما 
ساعد أيضاً فى إنشاء لجان تسعى لتحقيق نفس الهدف فى مصر ودول أخرى )١5(‏ 
وعمل المناهضون للرقيق الأبيض مع السلطات المنفذة للقانون فى الدولة. فى محاولاتهم 
تجقيف منايع استيراد المومسات: عن طريق استخدام معايير لمنع وصولهن إلى البلاد: 
ولإنقاذنهم. بالإضافة إلى ملاحقة المتاجرين فيهن. وعمل النشطون المتاوئون للرقيق 
الأنيض الممئلين لجماعات الأمن الوطنى فى داخل الإطار الاستعمارى القائم, وكانوا 
أكثر تجانساً مع مصالح السلطات الاستعمارية منهم مع المطالبين بإلغاء الرقيق 
الأنيض بالغاء التقنين؛ مما هدد باحتواء سلطة النظم الاستعمارية والنظم التالية لها 
فى البلاد. ولأن الامتيازات الأجنبية فى مصر قيدت من قدرة السلطات البريطانية على 
تطددق القوانين: فقد رحبت هذه السلطات البريطانية بالتعاون مع المنظمات الأهلية التى 
قامت لمكافحة الرقيق الأبيض. فأن الجماعات التى عارضت استغلال النساء ساعدت 
بالتالى أيضاً فى دعم الدولة الاستعمارية ثم فى دعم الدولة شبه الخاضعة للاستعمار 
قيما يعد. 
واستناداً إلى أوامر عالية سابقة, أصدرت السلطات الاستعمارية البريطانية فى 
عام 14-4 مرسوماً يقرر تقنين البغاء. فرض أن تتم ممارسته فى بيوت مسجلة كائنة 
فى أماكن محددة لا تجاوزها؛ وأنه على المومسات, اللاتى يجب ألا يكن قاصرات, 
أن بحصلن على تراخيص بمزاوله المهنة من الشرطة تحمل صورهن؛ كما كان عليهن 
أن مخضعن لفحص طبى أسيوعيء فإذا وجدن مصابات بمرض تتاسلى أجبرن على 
التوقف عن العمل والخضوع للعلاج على نفقتهن الخاصة. أما تنقيذ هذا النقنين فكان 
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أمرا آخر. وبتحدث توماس رسل الع55نا8 17801235 الذى كان منيرا للشرطة فى 
القاهرة من عام ١6١”‏ حتى 1145 والذى خدم فى هذا المنصب أثناء حكم الدولة 
الإستعمارية ثم بعد استقلال مصرء حيث استمرت سيطرة البريطانيين على الشرطة . 
يتحدث فى مذكراته عن استمرار مصاعب تنفيذ هذا التقنين» وكيف كان على مسئولى 
الشرطة أن يعملوا متعاونين مع الجماعات الأهلية الخاصة ومع موظفى القنصليات 


)"١(.ةيدنجألا‎ 


وكانت الجهود الأولى لمحارية البغاء فى مصر جزءاً من الحملة الدولية ضد الرقيق 
الأبيض. قفى عام ١4١5‏ ساعد وليم كوت البارون جاك دى ميناس 65ن360ل 83:08 
160356 ول »الذى كان زعيماً للمجتمع اليهودى فى الإسكندريةء فى إنشاء اللجنة 
السكندرية لمنع الاتجار فى النساء. وأنشئت لجان مماتثلة فى القاهرة ويورسعيد. 
ومنحت السلطات الاستعمارية معونات سنوية لهذه اللجان التى كانت تضم أعضاء من 
جماعات الأقلية والأجانب المقيمين فى البلادء مستبعدة المصريين من عضويتها(!") . 

ولفت وجود أعداد كبيرة من المومسات اليهوديات فى الإسكندرية نظر المصلحة 
الاجتماعية الألمانية, والتسوية. يرتا يابنهايم أ061©6مم23 86182 , فقد توقفت فى 
الإسكندرية أثناء سفرياتها بين أوريا الشرقية والشرق الأوسط ياحثة فى نشاط 
المتاجرة فى النساء. وياعتيارها من الأوليات اللآتى جابهن مشاكل النساء اليهوديات 
الذين جذيوا الى تجارة الرقيق الأبيضء فقد أنشأت "اتحاد النساء اليهوديات” لتستمر 
فى العمل السابق وفى تأهيل المومسات اليهوديات فى إطار حملة نسوية أكير.('؟) 

وفى عام ١575‏ نشرت بابنهايم مذكراتها اليومية عن رحلتها قى كتاب يعنوان 
"أعمال اسيسيفوس”" لتجذي الانتباه الى التجارة الدولية فى النساء.('") وتقص كيف 
بدأت دراساتها فى الأسكندرية يزبارة للقنصل الالمانى: الذى أنكر وجود مومسسات 
ألمانيات وأرسلها إلى قنصل النمسا. وشرح لها هذا الآخير أن المومساتء وقد أشار 
إليهن على أنهن ' بضاعة". كن من 'أصول مختلطة" وأن التجار كانوا إيطاليين 
ويونانيين. واعترف قنصل النمسا يأنه يوجد كثير من النساء العرب والأطقال يعملن 
كمومساتء غير أنه قال أنه ليست هناك حاجة للاهتمام بهن. والتقت باينهايم 
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بالبارون جاك دى منناس النشط ضد الرقيق الأسض, وأيضاً المرس. .© ىه 
أحد أعضاء أسرة قطاوى ذات المكانة فى المجتمع اليهودى. ووجدت الرحلين مبالغين 
فى زهى. وسجلت أن دى ميناس "كان سعيداً بالإنجازات التى حققتها لجنته", 
وأدعى أن لجنته. بمساعدة الشرطة: أتقذت سيعمائة فتاة من بد القوا دين والمتاجرين 
فى السنوات السيع الماضية. وسار بابنهايم الشك فى أن لدى "المتاجرون: 
احصاءات أكثر دقة من ذلك.(4") 


وأثناء زيارة يابنهايم لبيوت الدعارة أخبرها موظق الأمن المرافق لها والمسئول 
عن التعامل مع القاصرات, أنه فى عام 141١‏ كانت هناك إحدى وسبعين حالة مسجلة 
تعمل فى البغاء غير القانونى. معظمهن فتيات يقع سنهن بين الرابعة عشر والسادسة 
عشر؛ ومع هذا كانت هناك أيضاً فتيات فى سن السادسة والثامنة والعاشرة, وحالة 
واحدة لفتاة عمرها أريع سنوات. وأبلغ هذا الموظف بابنهايم أن سفينة تحمل فتيات 
قاصرات منعت من الرسى فى ميناء الإسكتدرية, وما لبثت هذه السفينة إلا وأنزلت فى 
يور سعيد ستة وأريعين فتاة يهودية. وشكت بابنهايم مرة ثانية فى الأرقام التى أعطيت 
إليهاء ويتفكيرها ضاعفت العدد عشرة مرات. وجابت باينهايم حى المومسات فى 
الإسكندرية مع ضابط شرطة بريطاني: متحدتة مع النساء بالألانية والإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية؛ وترجم لها مرافقها ملحوظة أبدتها " فتاة عربية طويلة القامة 
جذيت انتباه بابنهايم» إذ قالت كما سجلته ٠‏ أنها (أى بابنهيم) وعائلتها كلها ستكون 
سعيدة ومباركة لأنها المرأة الأولى التى تحدثت معنا فى أحوالنا.”' وذكرت بابنهايم 
أمثلة: امرأة عربية» ويهودية بولندية, وإيطالية "مستحقات لعنايتنا ومستعدات لقبولها". 
مضيفةٌ قولّها " ولكن من هو الذى سيعتنى بهن؟ أنى سأكون ذات فائدة كبيرة هنا'. 
و سجلت أيضاً عدم الإعتناء بهن إلى جانب سوء أحوالهن الصحية.(*") 

وزارت بابنهايم جمعية إنقاذ سبق أن أسستها مجموعة من الأوربيات أسمينها 
' صديقة الفتاة الصغيرة". وتحدثت بابنهايم مع امرأة سويسرية كانت تقايل السفن 
الواردة وتبحث فيها عن النساء اللواتى تعرضن للمشكلات وتساعدهن فى العودة إلى 
بلدانهن. وفى الواقع: أحست بابنهايم بالحجم الكيير لمشكلة النساء ا مستقلات 
جنسياً. وحوالى الوقت الذى زارت فيه بابنهايم مصرء كانت اللاجئات يتدفقن على 
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الإسكندرية هرياً من حروب البلقان. ولا يستطيع المرء أن يخمن كم منهن انتهى بها 
الأمر إلى اليغاء. 


مصريات أو أجنبيات, لأن يكرهن على ممارسة البغاء وأن يقعن ضحية الإستغلال 
بصرامة. ومن المؤكدء إن المناوئين لتقنين البغاء ساقوا حجتهم قائلين أن التقنين 
ساعد وحرض على استمرار اليغاء ودفعه إلى العمل فى الخفاء. وهناك شهادتان 
تعودان إلى العشرينيات من هذا القرن تقدم تفاصيل استغلال النساء جنسياً. فقد 
شرحت امرأة مصرية: 'يبدى أنها قاصر' ولم يكن لديها ترخيص بالعمل كيفى » تدعى 
أفكارء بعد القيض عليهاء كيف أنها أجيرت على اليقاء فى القاهرة.('") وأوضحت 
امرأة فرنسية تدعى أندرية جوبيه, حكم عليها أمام المحكمة القنصلية الفرنسية. كيف 
اختّطفت من مرسيليا وإجبرت على البغاء فى الإسكندرية والقاهرة.9') والأدلة التى 
تقدمها نسوة مثل اللواتى قيض عليهن وأودعن السجن أنما تَوُكد أن تقنين الدولة 
لليغاء لم يحمى النساء بالقدرالكافى. مما جعلهن يدفعن الثمن يدلا من الرجال. 
وكانت الجمعيات الأهلية فى نفس الوقت. محدودة قى قدراتها وفى شرعيتها الموجهة 
لمحارية اليغاء الأجنيى وعحل © . 

محاربة البغاء والامتيازات الأجنبية 

ضد اليغاء . متجهات بيه الى اتجاه جديد. فقد سارعت الرائدات المصريات لخوض 
أول مؤتمر للتحالف النسائى الدولى المطالب بحق الاقتراع والمواطنة المتساوية فى 
روما عام 1975 كان البغاء موضوعاً مهما على جنول أعماله. وجمع التحالق بين 
المدخلين المشار إليهما سابقا: محاربة التقنين والمنع. وطالب المؤتمر فى قرار له بإنهاء 
البغاء المقنن من الدولة. ومكافحة التجارة الدولية بالنساء والأطقال2. وتمسك بأن البغاء 
ليس تحقيراً للمومسات فقط ولكنه مُحطٌّ لكرامة جميع النساءء وأنه جعل أكثر إهانة 
بموافقة الدولة عليه. ويالإضافة إلى ذلك ٠‏ كما توضح سيزا نبراوى» فانه بإعطاء البغاء 
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أشخصية قانونية" قأن الدولة "يبدو أنها تبرره وتشجعه".(4) وعرف التحالف البقاء 
يأنه مشكلة أخلاقية. فقد كانت اللجنة التى بحثته تدعى لجنة المعايير الأخلاقية 
المتتساوية. وأصدر المؤتمر فى عام 14327 قراراً يصر على أن نفس ال معيار الأخلاقى 
المطلوب من المرأة. يجب أن يطبق على الجنسينء. وأن كلا الجنسين يجب أن يكونا 
متساويين أمام القانون.('') وصوت وفد الاتحاد النسائى المصرى بالموافقة على مواقف 
التحالف الدولى من البغاء. ويهذا أعطى ب للحملة الدولية. وكان الدعم المتبادل هو 
المثل الأعلى لنسوية للتحالف الدولى: عندما يتفق أعضاء الاتحاد على موقف إجماعي: 

فأن الجمعية النسوية المشتركة فى الاتحاد عليها أن تتوقع» حتماً, الدعم من المنظمة 
الدولية. إلا أن هذا الدعم لم يقدم دائماء كما أكتشفت ذلك الرائدات المصريات. 


وفى مصر , كتبت هدى شعراوى بصفتها رئيسة الاتحاد النسائى المصرىء إلى 
محمد أبو الفضل شيخ الأزهر الشريف لتحصل على دعم السلطات الدينية لحملة 
الاتحاد النسائى المصرى ضد البغاء. على أسس دينية وأخلاقية: أن الاتحاد النسائى 
يرجو فضيلة شيخ الأزهر أن يوجه نظر الحكومة إلى بيوت الدعارة التى انتشرت فى 
أتحاء البلاد. مهددة الأخلاق والفضائل. أنه لعار كبير أن تعترف الحكومة باليغاء 
وترخص به وهى حكومة دولة إسلامية ينص دستورها على أن دينها الرسمى هو 
الإسلام.!:') وأكتسب الاتحاد النسائى المصرى مديح شيخ الأزهر الشريف لحملة 
الاتحاد على البقاء والُسكرات, محققاً للمنظمة النسوية الحصول على التأييد من 
السلطات الدينية. وأبلغ شيخ الأزهر الشريف الاتحاد النسائى المصريء 'نحن نقدر 
قيمة هذه الجمعية المبجلة وعملها الدؤوب لنشر الفضيله ومحارية الفساد.(١')‏ غير أن 
المؤسسة الدينية لم تضغط سانيا لحل المشكله. ولم تثر حملة الرائدات ضد اليفاء 
فى مصر حملة طهارة متوسعة تنادى بفرض معيار واحدء ذاك هو المعيار الحنسى 
الذى طالب المجتمع والدين المرأة به. ولم تظهر فى مصر أى قوى للرجال مماة لتلك 
التى نشات فى كثير من الدولة الغربية. بما فيها بريطانيا , لتضغط على الرجال 
للالتزام بالمبدأ الأخلاقى الذى يطلب من النساء الالتزام به. 

وفى العام التالى وضع كل من الاتحاد النسائى المصرى والتحالف الدولى 
ور "محارية البغاء" على قائمة مطالبهما المشتركة. وكانت نساء الاتحاد النسائى 
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المصرى وحدهن , وليست أخواتهن المرتبطات يحزب الوفدء اللائى قدن حملة نشطة 
ضد البغاء المعترف به قانونيا. وريطت النسوبات حركتهن النشطة ضد البقاء 
باندفاعة قوية لإنهاء الامتيازات الأجنبية فيما سيكون فيما بعد حملة نسوية وطنية 
مكثفة. ومقتت الرائدات نظام الامتيازات الأجنبية ليس لأنها كانت تحمى الدعارة 
الأجنبية فقطء ولكن أيضاً لكونها اعتداء على السيادة المصرية» ولأنها تدعم عدم 
المساواة بين المواطنين والغربيين فى مصر. وناضلت رائدات الحركة النسوية ضد عدم 
المساواة المتعدد فى مجالات الجندرء والعرفء والطيقة الاجتماعية.!(5) وكانت 
الامتيازات الأجنبية قد ألغيت عام 1977 فى المناطق العربية من الإمبراطورية 
العثمانيةء والتى أصبحت فيما بعد سورياء ولينان» وفلسطينء. وشرق الأردنء والعراق؛ 
كما أنهيت فى تركيا عام 1177 عندما أصبحت تركيا دولة جمهورية؛ ولكن هذه 
الامتيازات استمرت فى مصر كمفارقة تاريخية اضطهادية. ونظراً لأن اليغاء فى 
مصر كان تجارة دولية تحميها الامتيازات الأجنبية. فقد ناضلت الرائدات المصريات 
فى داخل مصر وقفى خارجها فى وقت واحد لإنهاء اليغاء المقنن من الدولة ولإلقاء 
الامتيازات الأجنبية معا. وشنت عضوات الاتحاد النسائى المصرى حرياً لا تلين فى 
الساحة الدولية. حتى أنتهت الامتيازات الأجنبية عام 191717 ؛ وفى ذلك الحين فقط 
حولن اهتمامهن إلى نضالهن المحلى. 

وكشف الاتحاد النسائى المصرى عن إستراتيجيتة لمحارية اليغاء فى مصر لأول 
مرة فى مؤتمر نظمته "الجامعة الدولية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال” عام ١175‏ 
قى مدينة جراتس بالنمساء وحضرته هدى شعراوى كرئيسة للاتحاد النسائى المصرى, 

والتى قالت للمؤتمر: 

"أولاً إنى أعتقد أن المؤتمر جاد فى أهدافه لتحريك حكومات العالم لاغلاق بيوت 
اليغاء الى الأيد...ان سماح أية دولة لهذه الأماكن باليقاء ...أية دولة. يما فيها مصرء 
يعتبر فى نظرى إهانة لكرامة المرأة واعتداء على الفضيلة والمشاعر الوطنية. ان 
المواققة على هذه البيوت تشجيع على الرذيلة» وعلى اطلاق أيدى المتاجرين بالنساء 
والأطفال... ومن المؤسف حقاً أن الامتيازات الأجنبية فى مصر تقف حاجرًاً يحول دون 
إصدار قانون يمكن تطبيقه على غير المصريين الذين يديرون بيوتاً للدعارة. لهذا فانى 
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أطلب من المؤثمر أن بيصدر قراراً للضغط على الحكومات التى تتمتع بمعاهدات 
الامتيازات الأجنيية 1 تتيح للحكومة الملصرية فرصه 4 أغلاق هذه البينوت اللخصصة 
للدعارة والتى بديرها مواطنى تلك الدول".(؟؟) 


وتحرك الاتحاد النسائى المصرى فى مواجهة الامتيازات الأجنبية بحرص سائلا 
الدول المحمية يموجب هذه المعاهدات أن تسمح للحكومة المصرية بغلق بيوت الدعارة 
التى تحتوى مواطناتهم . وأشارت هدى شعراوى الى أنها المرأة الشرقية الوحيدة 
التى تحضر اجتماع جراتس. وكما ذكرنا سابقاً أن المصريين منعوا من المشاركة 
قى لجان قمع التجارة بالنساء والأطقال فى بلدهم ققد استمر استبعادهم من هذه 
اللجان حتى عام ١1147‏ عندما رحل كثير من الأوربيين عن مصر يسيب الحرب العالمية 
الثانية. وكانت هذه الجامعة الدولية. كما تفهمتها هدى شعراوى ٠‏ فى حقيقتها 
'جامعة غرسية". وكانت هذه أول وآخر مرة يستخدم فيها الاتحاد النسائى المصرى هذا 
المنتدى الدولى . 


وبدلاً من ذلك قادت الرائدات المصريات حملتهن ضد البغاء على مستوى دولى 
من خلال تحالق النساء الدولى. ومع هذاء لم يكن أى عضى فى التحالف النسائى 
الدولى من أية دولة ازدهر فى داخل حدودها البغاء الأجنبى تحت حماية قوانين من 
خارج حدودها. وكثيرات من عضوات هذا التحالف كن من دول استمتع مواطنوها 
بالحصانات على أرض مصر بسبب معاهدات الامتيازات الأجنبية التى عقدت مع 
مصر. وحاولت الرائدات المصريات توسيع إدراك نساء الاتحاد الدولى لواقع 
0 الأحنبية وتورطها فى قضية البغاء فى مصر. وأخبرت سيزا نبراوى 

تمر التحالف النسائى الدولى فى مدينة باريس عام 19377 أنه بسبب الامتيازات 

ال ما كل الاجراءات التى اتخذتها حكومتنا قد حكم عليها بالقشل 
منذ البدائة . واقترح الاتحاد النسائى المصرى على التحالف الدولى أن يتخد قرارا" 
دتص على أن الدول التى لها معاهدات امتيازات أجنبية مع مصر يجب أن تعطى 
سب المصرية السلطة طة على منازل اياده التى يديرها مواطتوها فى 52 
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متعددة فى نفس الدولة, فأن اختفاء هذه البيوت سيتآخر إلى الأيد.(؛') ولم يصدر 
التحالف الدولى هذا القرار المطلوي. 

وأثناء دورة انعقاد لجنة السلام التايعة للتحالف النسائى الدولى المنعقدة فى 
تركيا سنة 1171 قدمت هدى شعراوى مشروع قرار يدعو المشاركات فى المؤتمر إلى 
الضغط على حكوماتهن لإنهاء الامتيازات الأجنبية, على أساس أن عدم المساواة بين 
الأوربيين والمصريين التى دعمتها هذه الامتيازات كونت خطراً على السلام العالمي.(5؟) 
ولم يتخذ هذا القرار؛ ولكن اللجنة التنفيذية للتحالف صادقت على قرار حديث اتخذه 
المؤتمر الدولى المناوئ للاتجار بالنساء والأطفال". وكان هذا القرار مينياً على طلب 
موجه إلى عصية الأمم وإلى الحكومات نفسها كل على حده. أى مع بعضها إذا كانت 
أكثر من حكومة واحدة ذات صلة. لتتخذ كل التدبيرات اللازمة لغلق بيوت البغاء. 
وعند تقديم هدى شعراوى القرار إلى عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء أكدت له أن 
الاتحاد التسائى المصرى ليس وحده الذى يريد غلق بيوت البغاءء يل إن غالبية 
المصريين تريد ذلك» لقلقهم على الصحة الأخلاقية والبدنية للناس.(7) 


وأعد الاتحاد النسائى المصرى نفسه. وفى مقدمته هدى شعراوى وسيرًا نبراوى 
ومارى كحيل للاستمرار فى المعركة عام ١979‏ ء حيث عقد تحالف النساء الدولى 
مؤتمره فى برلين. وجمعت الحملة بين قادة الحركة النسوبة المصريات والرئيس 
البريطانى لشرطة القاهرة توماس رسل الذى قدم للرائدات بيانات من ملفات 
الشرطة ليستخدمنها فى حملتهن. وكان رسل متعاوناً معهن تحت وطأة الضغط 
الواقع عليه لمحارية التجارة الدولية فى المخدرات ذات الصلة بالبغاءء ولكنه لم يكن 
كالرائدات اللواتى كن ذا فائدة له فى جهوده للمحافظة على القانون والنظام. فقد 
اتخذ رسل منهجاً تكنوقراطيا؛ء كما نأى بنفسه عن السياسات المتعقلة بالامتيازات 
الأجنبية» مع أنه شجب المعوقات التى كانت تضعها هذه الامتيازات فى طريقه. 


مثيل حنى ذلك الوقت. وهذه المرة صادف بعض النجاح. فقد أصدر التحالف قراراً 
يعلن فيه انه نظرا لأن السلطات المصرية. تحت نظام الامتيازات الأجنبية» ليس لديها 
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أية سلطة قضائية على بيوت البغاء الأجنبية ولا على تجارة المخدرات, فأن عضوات 
التحالف الدولى للنساء يجب عليهن أن يضغطن على حكوماتهت “ ابيب 2 
الصحى والأخلاقى الذى تقوم به السلطات المصرية" .9') وكان هذا هو أول إعلان من 
جانب هذا التحالف الدولى أشار فيه إلى الامتيازات الأجنبية فى أى وقت كان. أتخذ 
القرار ولكنه لم يكن انتصاراً سهلاء فقد قدمت مارى كحيل دفاعات باللغة الالمانية, 
بينما إتهمكت هدى شعراوى فى محاولات التأثير على المندويات باللغة الفرنسية 
وكان للمصريات سند قوى على رأس الوفد الفرنسيء وهى السيدة مارسيل كريمر 
باخ ١‏ 26106-8)! 6ااعه:113 , المحامية وأمين عام الاتحاد الفرنسى المطالب يحق 
المرأة فى الاقتراع: التى عارضت الامتيازات الأجنبية بشدة. أما البريطاتيات فقد 
امتتعن عن التصوبت.(8؟) 

وفى العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن كانت هناك مداولات دولية حول 
استخدام شرطة نسائية فى الحملة ضد اليغاء . ففى يريطاندا أصدحت النساء عاملات 
فى الشرطة لأول مرة عند بداية الحرب العالمية الأولى عندما كان هناك نقص شديد فى 
الرجال المدنيين وكانت الدولة مشوقة إلى تجنيد النساء للمساعدة فى محارية انتشار 
البغاء الذى حدث نتيجة لتعبئه القوات المسلحة. ولم تتمتع الشرطيات البريطانيات 
الجديدات فى العمل بالمركز والسلطة الكاملتين التى كانت لرحال الشرطة؛ ويعد انتهاء 
الحرب أستغنى عن خدماتهن. ويتحول الأحداث فى المعترك الدولي. وعلى وجه 
التحديد فيما يتعلق بالحملة الدولية ضد الاتجار بالنساءء كان ذلك إيماءة للشرطيات 
البريطانيات كميدان حديد يعملن فيه. وحضرت قائدة الشرطة مارى ألان » وهى منادية 
مخضرمة بحق الاقتراع للمرأة ومن أوائل نساء الشرطة. مؤتمر التحالف الدولى 
للنساء فى باريس عام ١1977‏ . ومن هذا المؤتمر صدر نداء لإنشاء شرطة نسائية 
"لها نفس المركزالاجتماعى والسلطة الكاملتين المعطيتين لزملائهن الذكور" تلك شرطة 
نسائية تتعامل مع الحالات التى يتورط فيها النساءء والشبابء والأطفال, كما تؤدى 
أعمالاً وقائية بين صغار السن. ومع هذا فقد يذل التحالف الدولى للنساء جهودا 
مضنية لتوضيح أنه ' بما أن هذا المؤتمر يدين بالإجماع نقنين البغاءء فإن استخدام 
الشرطيات <كشرطة للأخلاق» كى تصبح الاداة الرسمية للتقنين يجب أن يعارض 
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مطلقاً.” وكان الخط الفاصل بين المنع والإبقاء من جهة والتقنين من جهة أخرى رفيعاً. 
ولهذاء وبالاضافة إلى أسياب أخرى كانت مسالة الشرطة النسائية مثيرة للنزا ع . 
وظهرت قائدة الشرطة مارى ألان» بعد ذلك» فى مصر مع مفتشة الشرطة هيلين 
تاجارت مشجعة فكرة تواجد النساء فى قوات الشرطة المصرية. ولم يحبذ رسل 
المدير البريطانى للشرطة فى مصر ولا الرائدات المصريات هذه الفكرة. ققد أصر 
الأول على أن المرتب والظروف الخاصة بالشرطة الرجال يجب أن تتحسن قبل أن يفتح 
محال الشرطة للنساء. أما الرائدات. موضحات جدول أولوياتهن: فقد تادين بأن 
المجتمع ليس مستعداً لوجود شرطة نسائية بعد؛ ومع هذاء فقد أوضحن رأيهن فى 
أن النساء مؤهلات بشكل أفضل لمحارية الأمراض الاجتماعية, وعندما يصيح الوقت 
ناضجاً سيكن فاعلات فى منع البغاء. وفى التفتيش على بيوته. وفى العمل مع النساء 
والأطفال الذين كانوا ضحايا للاستغلال الجنسى.(1) 
وبعد مغادرة قائدة الشرطة مارى ألان مصر بوقت قصير أرسل مكتب لندن 
التايع لجامعة مكافحة الاتجار بالنساء والأطقال الآنسة هجسون 508و:4] 14155 إلى 
مصر " لتنوير” الجمهور المصرى فدما يتعلق بمشكلة اليقاء.(:؛) أما الرائدات المصريات 
اللواتى كانت محاولاتهن مستمرة بشكل مضنى لتنوير الأوربيين عن العلاقة بين البغاء 
والامتيازات الأجنبية فقد اشتعلن غضياًء وأبلغت سيزا نبراوى المبعوثة سيئة الطالع 
أن الجمهور المصرى - شاملاً القادة الدينيين . وموظفى الصحة العمومية: والنسويات 
وكثير من النساء - كلهم قد أخذوا مواقف ضد البغاء وخاصة ضد تقنين الدولة له . 
ووزعت هجسون التماسا مطالبة بإنهاء اليغاء المرخص به من الدولة . وداعية إلى 
تقنين مواد جديدة فى قانون العقويات المصرى تمكن المحاكم المصرية من محاكمة 
الحالات ا متعلقة بالاتجار فى التساء والأطفال. وأثار هذا رد فعل نسوى مزدوج. وبيتما 
وقعت هدى شعراوى على الائتماس نائية عن الاتحاد النسائى المصرىء قأن سيزا 
نبراوى انتقدت عدم وجود إشارة صريحة للامتيازات الأجنبية» مكررة قولها أن البدء 
فى أى حل حقيقى يتطلب الغاء هذه الامتبازات 'بلا شك. فإنه يعد أن تحل هذه المسألة 
بمعرفة القوى الغربية' قإن الحكومة المصرية "ستتخذ الإجراءات النشطة نحو عدم 
السماح يوجود اليغاء. " وتمنت سيزا نيراوى "أن تبذل الآنسة هحجسون نفس الطاقة 
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فى المنتديات الدولية لحث الحكومات الأجنبية للتعاون مع حكومننا فى تحقيق الغرض ْ 
النبيل المشترك. ينقس الهمة التى أظهرتها فى مصر.!١:)‏ 

وكان برنامج مكتب لندن ونشاطه مختلفاً عن ذلك الذى كان لفروع جامعة مكافحة 
المكتاجرة فى النساء والأطفال. ففى العشرينيات من هذا القرن كانت فروع هذه 
الجامعة فى القاهرة والإسكندرية تعمل بشكل رئيسى فى إدارة منازل تؤوى الأمهات 
اللاتى لم يتزوجن. واستمرت عضوية هذه اللجان مفتوحة للأوربيين وحدهم. وعندما 
غادر كثبر من الأورييين الدولة أثناء الحرب العالمية الثانية. دعى المصريون للالتحاق 
بقرع القاهرة؛ وتفير الاسم حينئذ إلى جمعية مصر لحماية المرأة والطفل.(43) 

كما تعاملت الرائدات المصريات مع البغاء داخل مصر على أنه أيضاً قضية من 
قضادا الصحة العامة؛ وكان لهن حليف فى هذا الشأن هو الدكتور شاهين نائب مدير 
مصلحة الصحة العامة» الذى ترأس فى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن لجنة رسمية 
قامت بدراسة شاملة للبغاء والأمراض التناسلية. وقدمت هدى شعراوى لهذه اللجنة 
المعلومات الوبائية التى جمعها أطباء عيادة الاتحاد النسائى المصرى.(؟*؟) ووزعت 
اللجنة استبياتات على الأقراد والجماعات غير العاملين بالحكومة للحصول على 
توصياتهم عن كبح جماح البغاء وانتشار الأمراض.(؛؛) وتابع الاتحاد النسائى المصرى 
تقدم عمل اللجنة التى أسند إليها أيضاً إعداد مشروع قانون لقمع البغاء المقنن.(0*) 

واستمرت الرائدات المصريات فى نشاطهن الدولى فى اجتماع التحالف الدولى 
للنساء عام 1917 فى مدينة مرسيلياء تلك المدينة التى قدمت خدماتها كنقطة انطلاق 
رئدسية لسقر النساء اللواتى كان مصيرهن العمل كمومسات فى شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط. ونظمت النسوبة الفرنسية والمحامية ماريا فيرون 06ه:6/ 88431213 
ورئدسة الرابطة القرنسية لحقوق النساء اجتماعاً عاماً كددراً لمناقشة اليغاء. وحضر 
الاجتماعات مر اسلو الصحف الذين أثتوا على شجاعة النسويات فى مناقشة مثل هذا 
الموضوع فى مدينة مرسيليا وهى مركز رديء السمعة بسبب اليقاء المنشر فيها 17*) 
وطالب تحالق النساء الدولى المنظمات الفرعية المنضمة إليه بأن تضغط على حكوماتها 
للتصديق على الاتفاقبات الدولية المناوبئة للتجارة بالنساء والأطفال وأن يحثوها على 
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تطبيق هذه الاتفاقيات فى المستعمرات والمحميات التابعة لها. ونادى الاجتماع 
بإنشاء مكتب فى الشرق يستفيد من المساعدة التى تقدمها النساء والمؤوسسات 
الخاصة:؛ لتنسدق الجهود الدولية لمحارية الاتجار فى النساء. وأبدت مندويات من دول 
المشرق تخوفهن من أن يؤدى هذا إلى خرق السيادة الوطنية.("؟) 

ودعى التحالف أيضاً إلى إنشاء كوادر للشرطة النسائية فى الدول لم تنش فيها 
بعد. وكانت تركيا قد عينت فعلاً أول رئيسة للشرطة النسائية.(8؛) أما بالنسبة 
ملوضوع الامتيازات الأجنبية ققد ساد الصمت.(3؛) وحينئذ أبدت المصريات نقاذ 
صبرهن مع النسويات الأورييات» وأكدن أنه برفض الأورييات التصدى لقضية 
الامتيازات الأجنبية يكن قد حرمن المصريات من الدعم الحقيقي. وأخبرت سيزا 
نبراوى مؤتمراً صحفيا “أن نفس الدول التى قامت ضد الرقيق فى دول المشرق 
( تستمر) فى إجازته هناك بشكل جالب لسوء السمعة كما أنه غير إنسانى يدرجة 
أكبر.” وتساطت , ' كيف يمكن لأمم متحضرة أن تُوّفق بين الحرية الفردية واسترقاق 
النساء المقنن والسائد ؟". (50) 

وفى مؤتمر التحالف الدولى للنساء التالى المنعقد فى مدينة اسطنيول عام ١976‏ , 
هاحمت النسويات الدوليات فى آخر الأمر ومباشرة مشكلة الامتيازات الأجنبية. وكان 
القرار للاجتماع خارج أوريا للمرة الأولي» وبالتحديد عند نقطة التقاء أسيا بنورياء 
وإقرار أن وحدة الشرق والغرب هو الموضوع الرئيسى للمؤتمرء كانا اعترافا من 
التحالف الدولى للنساء بأن النسوية الدولية كانت نسوية غربية دولية إلى درجة كبيرة. 
كما كان هذا مؤشراً على أن المنظمات الشرقية الفرعية التابعة للتحالف كانت تنمو 
عدداً وترتقع يونا وفى إطار وحدة اشيرق والشورب: كانت موضوعات المؤتمر هى 
السلام, والمساواةء والديمقراطية؛ وكلها كانت مهددة بصعود الفاشية فى الثلاثينيات. 

ومع تكرار الرائدات المصريات القول بأن الامتيازات الأجنبية حمت اليغاء الأجنبى 
فى بلدهن: أكدن أن عدم المساواة المستمر بين المواطنين والأجانب يفعل الامتيازات 
الأجنبية يهدد السلام. ووجد عدم المساواة المبنى على أساس الدولة التى ينتمى إليها 
المرءء صدئ لدى نسويات التحالف فى مشكة تتعلق بجنسية الزوجة» والتى نشات 
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كمشكلة مشحونة فى ثلاثينيات هذا القرن. فعندما تتزوج امرأة رجلا أجنبياً تفقد 
جنسيتها الأصلية وتعطى جنسية زوجها. وعندما اتخذ التحالف الدولى للنساء موققاً 
من هذه الممارسة. مصراً على أن للمرأة حق الاختيارء وافقت المصريات؛ ولكنهن 
أوضحن أن وجود الامتيازات الأجنبية جعل الحصول على تدعيم هذا الموقف صعباً 
فى بلدهن. ولقد كان موضوع جنسية الزوجة. وليس موضوع اليغاءء ويعد سنوات 
عديدة من إصرار المصر يات ومن مقاومة التحالف الدولى» هو الذى أتثمر ياتخاذ 
قرار من التسوبات الدوليات ضد الامتيازات الأجنبية : 

نظراً لرغية المؤتمر فى أن يرى مبداً المساواة مطبقاً بين المرأة والرجل فيما يتعلق 
بالجنسية:ء ولأن هذا المبدأ غير ممكن التطبيق فى مصر للأسف بسيب الامتيازات 
الأجنبية. مما يخلق أوضاعاً جديدة من عدم المساواة ومن مصادر للتباين فى قلب 
الأسرة المصرية التى تخضع لنظامين قانونيين نين مختلقين ... ونظراً لأن التحالف من 
واجبه أن ينهض لمعاونة كل الجمعيات المشتركة فيه فأن المؤتمر يعبر عن رغبته فى ان 
هذا القانون <أى الامتيازّات الاجتماعية>» والذى يتعارض مع مبادئ المساواة التى 
تنتهجها الدول الحديثة. يجب أن يختفى ( وعلى وجه الخصوص لأن مصر هى الدولة 
الوحيدة فى العالم التى مازالت فيها هذه الامتيازات) وأن إيقاف هذا القانون 
سيسمح للمصريات بالمطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين فيما يتعلق بالجنسية.(١*)‏ 

وأنه لأمرٌ ملفت للاتتباهء أن التحالف الدولى للنساء ربط قضية الجنسية؛ و هى 
مسالة مهمة للطبقة الوسطى: يقرارها ضد الامتدازات الاجتبية:, بدلا من رئط هذه 
الامتدازات بالبقاء الذى كان مؤثراً على نساء الطبقة الدنيا. ويينما لم يحظ الارتباط 
دين اليقاء والامتيازات الأجنبية. الذى قدمته الرائدات المصريات جاهدات أنتاء 
حملتهن. بالاعتراف الرسمى فى قرار التحالف هذاء إلا أن المصريات نجحن فى أخر 
الأمر فى كسب إدانة التحالف للامتيازات الاجتماعية؛ وتلك خطوة هامة فى تضالهن 
المستمر ضد البغاء المقنن؛ و كان هذا أيضاً انتصاراً وطنياً. و كانت إدانة التحالف 
الدولى للنساء لقواتين الامتيازات الأحننية فى نفس المكان الذى أنشئّت فيه هذه 
القوانين منذ أريعة قرون خلت رمزاً رائعاً . 
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وبعد أن كسب الاتحاد النسائى المصرى شجب النسويات الدوليات للامتيازات 
الأجنبية. مضى فى استمراره داخل مصر فى شجب الارتباط الشائن بين الامتيازات 
الأجنبية واليغاء. وفى سيتمير 19760 عندما عرضت لجنة حكومية على الملأ مشروع 
قانون لإلغاء اليغاء المعترف به حكومياً مع مشروع مقترح لتأهيل المومسات, أكد 
الاتحاد النسائى المصرى أن أى قانون لن يكون فعالا ما دامت الامتيازات الأجنبية 
قائمة("*) . 
إنهاء الامتيازات الأجنبية واستمرار البغاء 

عادت الامتيازات الأجنبية إلى جدول أعمال مؤتمر مونترو عام 191517 . وقدم 
الاتحاد النسائى المصرى موقفاً علنياً نهائياً إلى وفد مصر فى المؤتمر, وذلك فى بلاغ 
رسمى من هدى شعراوى يعبر عن الأمل فى أن الرجال الحاضرين فى مونترو 
سينهضون ضد الامتيازات الأجنبية كما فعلت النساء منذ عامين قى اسطنيول.559) 
ويعثت مارجرى كوريت أشبى رئيسة التحالف الدولى للنساء برسالة من النسويات 
الدوليات تساند الغاء الامتيازات الأجنبية» موضحة أن هذا الإلغاء سيساعد المصريات 
فى مكافحة البغاء بينجاح.(؟") وأخيراً انتهت الامتيازات الأجنبية فى مؤتمر مونترى عام 
91 . 

ويحرية أكير فى يد الحكومة المصرية للتعامل بشكل شامل وقوى مع المشكلة. 
كان لدى الرائدات المصريات الأمل فى تحقيق هدقهم فى إلغاء البغاء المرخص به 
قانوناً فى وقت قريب. فمنذ الآن لا يمكن أن يعزى الفشل فى إنهاء المتاجرة بالنساء 
إلى قيود خارجيه. 

وكانت مجلتا الاتحاد النسائى المصرى متاحتين للنشطاء ضد البغاء. واستخدم 
الشيخ شافعى اللبان القاضى بالمحكمة الوطنية فى دمنهورء وهى قاض محنك فى نظر 
القضايا المتعلقة بالبغاء والمخدرات. استخدم جريدة المصرية كمنتدى يطالب فيه 
بالإصلاح الاجتماعى المبنى على التجديد الخلقى المؤفسس على الفهم الحقيقى للدين 
والعودة إلى التشريع الإسلامي.(**) كما أن الشيخ جاد المولى» عضى مجمع اللغة 
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العربية والأستاذ بكلية دار العلوم الذى كان معروفاً بكتاباته عن الفضيلة والأخلاق , 
[ْ اصدر أيضا دعوة للاصلاح على صفحات مجلة المصرية.(١5)‏ 


وقبل أن تنتهى الامتيازات الأجنبية نشر الاتحاد النسائى المصرى أخبار إغلاق 
الأماكن المصرية التى يمارس فيها البقاءء على أمل أن يكون ذلك مثالا يحتذى. ففى 
عام 1977 أعلن الاتحاد تقارير عن إغلاق بيوت الدعارة فى دمنهورء وأنها على وشك 
أن تغلق فى المنصورة وأسيوط.7*) وما أن حل عام ١9576‏ حتى كانت هذه المنظمة 
النسوية قد أذاعت تقارير عن الإغلاق فى عشرة مدن فى مصر.(3') واستمر الاتحاد 
النسائى المصرى فى مراقبته للموقف بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية. قفى عام ١54٠‏ 
أعلن أن محافظ القليوبية على وشك أن يغلق هذه البيوت فى ينها (01) 

ويينما كانت الرائدات عاملات لغلق بيوت اليغاء. كن مهتمات بقدر متساو يمصير 
المومسات السايقات . فقد نادت الرائدات بإعداد يرامج تدريب للمومسات السابقات 
فى مناشط تدر عليهم دخلاً. كما أن ترتيب فرص لتزويجهن أعتبر واحداً من الحلول 
الممكنة.(١')‏ وفى عام 1١9548‏ قدم اقتراح إلى اليرلمان يدعو إلى فرض ضريبة عنى 
الرجال غير المتزوجين . ويريطهن مشكلة البغاء بعدم زواج الرجالء» دعمت الرائدات 
هذا المشروع الذى يضمن اس تخدام الأموال الناتجة عنه فى برامج تأهيلية 
للمومسات.(١١)‏ 

وعندما أنشئت وزارة الشئون الاجتماعية عام 1959 وقعت البيوت المرخصة للبغاء 
تحت سلطتهاء ودعت سيزا نبراوى وكيل الوزارة الجديد عبد المنعم رياض لدعم موقف 
الاتحاد النسائى المصرى ضد اليغاء الذى تقننه الدولة؛ غير أن وكيل الوزارة أمسك 
العصا من منتصفهاء مصراً على أن الأمر يحتاج إلى تمحيص أكثرء وأنه يجب 
الاقتراب منه بالتدريج. وفى العام التالى نشرت مجلة المصرية أن وزير الشئئون 
الاجتماعية كان هدفاً للهجوم لعدم منهجيته فى محارية البغاء.(١)‏ 

وبدأت الرائدات يفقدن كلاً من الصير والأمل بسرعةء فقد أثار غضيهن السائد 
من التناقضات بين ما يذاع عن بيانات لها طابع التقوى عن أخلاقيات النساء ويين عدم 
تواحد الارادة السياسية والرسمية لمحارية البغاء. وقى عام ١52٠‏ أنتهزت رئيسة 


319 


الاتحاد النساتى المصرى المناسية السنوية لتكريم قاسم أمين -- الذى هوجم بعنف فى 
نهابة القرن الماضى على أنه فون النظام الأخلاقى بالدقاع عن السفور- انتهزت هذه 
الفرصة لتضرب مرة أخرى: 'إذا كان هؤلاء المصلحون المنافقون مهتمين حقاً بالأخلاق 
(وبالتساء ) فإنه كان يجب عليهم أن يوجهوا اهتمامهم إلى بيوت الدعارة الرسمية حيث 
توحد نساء مصريات»: مسلمات وغبر مسلمات. إذا كاتوا حقاً مهتمين بالدفا ع عن 
الأخلاق ياسم الدين, فليتظروا الى اليارات وكازينوهات القمار التى هى مراكزر 
الفساد. لماذا لا مؤبدنا الناس فى مطاليتنا بإغلاق هذه الأماكن؟".(1١)‏ 


وباندعاث الحركة النسوية عبر الدول العريية فى الأربعينيات ٠‏ بدأت الرائدات فى 
محارية البغاء اقليميا. ففى المؤتمر النسائى العربى الذى عقد فى القاهرة عام ١155‏ 
قامت بهيجة رشيد ممثلة الاتحاد النسائى المصرى وجمعية حماية المرأة والطفل 
بوضع الدعوة إلى إلغاء البغاء المقنن على جدول أعمال المؤتمر. وفى حثها الدول 
العربية على البدء فى العمل لإلغاء البغاء . تحدثت عن استغلال الفتيات المصريات 
وغمرهن من العرب آأثناء الحرب العالمية الثانية عندما تدفق آلاف من الجذود الأجانب 
الى الإقليم.90") وطالب المؤتمر النسائى بقوة بإلغاء فورى للبغاء المقنن فى جميع الدول 
العربية. وإغلاق كازينوهات المقامرة» وإنهاء الترخيص للنساء بالعمل فى محلات بيع 
وتعاطى الخمور. كما طالب الحكومات بإيجاد أشكال دديلة لأعمال تتاح للنساء 
الفقدرات.9*) وقرر أنه يجب على المنظمات التسائية فى الدول العربية أن تعمل على 
تشجيع هذه الأهداف )١١1(!‏ 


الي با 
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المصل الحادى عشر 
حق الاقتراع والمواطنة 


توقعت المصريات تمتعاً يكامل حقوق المواطنة عندما يأتى الاستقلال. وأكد 
الدستور الجديد الصادر قى عام 115١‏ ما كن يفترضن حدوثه. ان أعلنت المادة الثالثة 
من هذا الدستور تساوى جميع المصريين» فهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية 
متساويينء كما أن لهم نفس الحقوق والواجبات العامة بدون اعتيار للجنس أو اللغة أو 
الدين. ومنحت المادتان رقم 5/اى 487 جميع المصريين حق الاقتراع العام . ويعد 
ثلاثة أسابيع من صدور هذا الدستور أصدر قانون الانتخابات» محدداً حق التصويت 
وحق الانتخاب للرجال وحدهم. وتأسيسا على نوع الشخص.ء ذكراً أو أنثى2 فقد 
اسشهد: قانتون اقل دورحة .هن الستون بحقوقا. منتحها النمتتون تقسف. عاتم “تضصف 
الأمة"' من ممارسة حقرقين السسايرة. مخالقاً بذلك القانون الأسمى للبلاد. 
وأصبح قانون الانتخابات أداة مكنت السلطة الأبوية فى المجتمع من المحافظة على 
عدم المساواة بين الجنسين وعلى سيطرة الذكور فى الثقافة السياسية الجديدة. وفى 
النظام "الديمقراطي" الجديد انتحل الرجال لأنفسهم فقط السلطة العليا : سلطة الحكم 
وسلطة تشكيل القانون. ويحرمان النساء من حقوقهن السياسية قفإن الرجال 
المصريين نصبوا هيكل إخضاع النساء فى النظام السياسى الجديدء مما يعكس 
صورة إخضاع النساء المتواصل فى داخل الأسرة الذى دعمه قانون الأحوال 
الشخصية المحافظ. 

ولقد ناضل المصريون: نساء ورجالاً على حد سواءء للتخلص من أوضاعهم 
كرعايا خاضيين للاستعمار. متحدين ضد المستعمر ليصيحوا مواطنين وطنيين 
مستقلين. وكانت النساء بلا شك فاعلاتٍ مركزيات فى هذا النضال. وفى تلك 
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اللحظة المبهجة التى تحقق فيها التحرر الوطنى (محدوداً كما كان ) فإن المصريات. 
مهن مثل الرجال المصريين» كن واثقات فى رباطة جأش مستعدات لتشكيل الدولة 
والمجتمع الجديدين. ومع الاستقلال لم تتوقع المصريات استمرار كونهن هذه المرة 
رعايا غير مستقلات. فى نظام سياسى وطنى متهدد الطيقات على أساس الحندر. 
وعندما إعترفت الدولة الجديدة بالمساواة بين جميع المصريين من حيث المبدا» ثم ما 
ليثت أن هدمت هذه المساواة عند التطبيق يحرمانها النساء من حى التصوبت 
والانتتخاب. فهمت الرائدات النسويات يوضوح أنه يجب عليهن أن يجاهدن حتى 
يحصلن على حقوقهن السياسية - إلى جانب حقوق أخرى فى الواقع. ومن ثم, 
نشأت الحركة النسوبة فى مهد هذه الحقيقة. 

ووضعت الحركة النسوية الجديدة, التى قادها الاتحاد النسائى المصري. المساواة 

بين الجنسين فى قلب ممارسة المواطنة. وواجهت الرائدات تناقضات وضعها 

استمران التظاء الآنوى. الننكية الاى نليس الآن رواء الديداتراطية العديدة ليقن 
حق تقرير المصير على النساءء الذى سيق لهن وللرجال الوطنين المصريين أن طيقوه 
فيما يتعلق بالأمة أثناء جهادهم لنيل الاستقلال من الحكم الاستعماري. وانقسمت 
طيقات الوطنيين يعد الاستقلال. وعارضت التساء الوطنيات2» كرائدات نسوبات, 
ليس فقط أثار الاستعمار ولكن أيضا التشيث بالسيطرة الأيوية الكائنة فى البلاد. 

وألزمت الرائدات المصريات أنفسهن فى بداية حركتهن بالعمل على الحصول على 
الحقوق السياسية الكاملة لكل النساء فى جدلياتهن الوطنية وجدلياتهن الديمقراطية 
المدنية التى أعطت مكاناً متساوياً لكل المصريين فى نظام الحكم السياسيء بغض 
النظر عن الجندر والدين. كما استخدمت الرائدات المسلمات حجدلية التحدنث 
الإسلامى: وأعلن أيضاً أن الإسلام أعطى كل المسامين والمسلمات حق المشاركة فى 
لارير أدرى الأنلاء أ تقزير آدير ليقع أن "إبنة؟ الؤينية. 

وفى بداية حركتهن انضمت رائدات النسوية المصريات إلى قوى النسوية الدولية. 
ومن جانب أخرء تعاونت الأمريكيات مع الأوربيات لتأسيس "التحالف النسائى الدولى 
للمطالية بحق الاقتراع بعد أن وصلن الى المرحلة الأخيرة من نضالهن الطويل, 
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مكافحات بقوة فى حملاتهن للحصول على حق الاقتراع للمرأة. ومنذ البداية . كانت 
الدعوة للحصول على حق التصوبيت والادتخاب حرا من حركة متعددة الأهداف 
الحصول على حقوق المواطنة كاملة للمصريات» على غير ما كانت عليه دعوة مؤسسات 
التحالف الدولى المطالب بحق الاقتراع للمرة. و ذاك هدف واحد فقط. وكان مؤتمر عام 
١» 7‏ كما سبق أن ذكرناء متعطفاً لهذا التحالف حيث أعطت, فى النهائية, كثرةٌ من 
الدول الغربية التى كانت خارجة من الحرب العالمية الأولى» الحقوق السياسية لمواطنيها 
من النساء. وعلينا أن نتذكر أن هذا التحالف غير اسمه فى تلك اللحظة إلى “تحالف 
النتساء الدولى للمطالية بحق الاقتراع والمساواة فى المواطنة . وقد عكس هذا التغديير 
صورة جدول الأعمال المتوسعء الذى ضم النشاط المتعلق بالتصويت والائتخاب مع 
حملة لمساعدة النساء فى استخدام حقوقهن الكاملة كمواطنات. ولتشكيل معنى 
المواطنة نقسها.(١)‏ ولكن كيف يمكن للاتحاد أن يتمنى أن يكون فعالاً فى يناء ممارسة, 
جدددة ة للمواطنة فى حين أنه فشل فى مواجهة الاستعمار والاميربالية وتأشراتهما 
الضارة على النسوية الدولية فضلاً عن ت ثيراتها على النسوية الوطنية؟ 
المطالبة بالحقوق السياسية عن طريق العمل السياسي 

ومع أن المصريات كن قادرات على الكفاح كشريكات للوفد - كعضوات فى الجنة 
المركزية للسيدات الوافدات وكمستقلات - يدعمن هذا الكفاح المناضل بقوة للحصول 
على الاستقلال الوطنى إلا إنهن اأعتبرن غير قادرات على المشاركة فى ممارسة 
السيادة الوطنية. ففى عام ١9474‏ جرت الانتخابات الأولى منذ الاستقلال ( وكان 
المشاركون قيها كلهم من الرجال ) وحصل الوفد فيها على أغلبية ضخمة فى مجلس 
النواب. وشكل الحكومة سعد زغلول زعيم حزب الوفد. ولم تستيعد المصريات من 
التصويت أو الترشيح للانتخاب فقطء بل إنهن منعن أيضاً من حضور احتفالات 
افتتاح البرلمان الجديد. فيما عدا زوجات الوزراء وزوجات كبار الموظفين» فى حين 
سمح للنساء الأجنبيات بالحضور. ولم يكن استيعاد المرأة من نظام الحكم المصرى 
الجديد. رغم حقهن فى المشاركة فيه, أكثر قوة فى دلالة التعبير الرمزى العلنى عنة 
من هذا الموقف 
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وردت النساء على ذلك بانتخايات من صنعهن. فقمن بالإدلاء بأصواتهن البديلة 
لانتخاب رجال لعضوية اليرمان. وأعطت النساء حزب الآحرار الدستوريين 77 صوتا 
ليصبح المتقلد للسلطة.(') بينما أعطين حرّب الوفد ؟١‏ صوتا فقطء كما أعطين الحزب 
الوطنى ( المحافظ فيما يتعلق بمسائل الجندر ) ١4‏ صوتاء وأعطين المستقلين .> 
صوتا . وأعلنت مجلة المصرية الناطقة بالفرنسية فى عددها الأول أسماء الفائزين فى 
ملحق للمجلة. كما نشر الاتحاد النسائى المصرى نتائج استبيان قام به كاشفا عن أن 
التساء رأين أن حزب الأحرار الدستوريين هو حزب الرجال السياسى الذى ينوقع منه 
أكثر من غيره أن يدعم مطاليهن؛ بينما أصررن على أن الاتحاد النسائى المصرى هو 
المهياً أكثر من غيره للتعامل مع المسائل المتعلقة بالمرأة.(') وجعل إجراؤهن المقلد لهذه 
الانتخاب طريقاً للنساء - ومعظمهن من المتجاويات مع الاتحاد النسائى المصرى - 
ليسجلن عدم رضائهن عن تلك الديمقراطية الزائفة وعن عدم رضائهن عن حزب الوفد 
فى أن وأحد. 

ولم يمض وقت طويل حتى حاول حزب الوفد أن يستعيد مؤيداته من النساء عن 
طريق تمويل جريدة عن المرأة بدأت فى عام ١976‏ أطلق عليها أسم 'الأمل". حررتها 
منيرة ثابت» وهى ابنة موظف حكومى وفديء وكانت قد تزوجت حول ذلك التاريخ من 
قائد وفدى بارز هى عبد القادر حمزة. ومن خلال "الأمل' وقلم منيرة ثايت أعلن حزب 
الوفد نفسه محبذاً لموضوع انتخابات النساء. ويينما استخدم الوفد منيرة ثابت 
كناطقة باسمهء فإنها استطاعت أيضا أن تستخدم "الأمل' لتنمية قضية الانتخاب 
والاقتراع للنساءء وتلك قضية كانت هى ملتزمة يها يحق. ووجد التنافر بين حزب 
الوفد وقيادة الاتحاد النسائى المصرى.ء المبنى على الاختلافات فى السياسات الوطنية 
والنسويةء وجد مجاله فى تنافر بين قيادات الاتحاد النسائى ومنيرة ثابت.9؟) 
وبالإضاقة إلى هذا التوتر بينهماء فقد جاء زواج منيرة شابت من عيد القادر حمزة, 
كزوجة ثانية له. فى الوقت الذى كان فيه الاتحاد النسائى المصرى يحارب لتحديد تعدد 
الزوجات. جاء هذا الزواج مثيراً لغضب نساء الاتحاد على أسس نسوية. أما حزب 
الوقد, الذى كان مهتما بمكاسبه السياسية:. قلم يقم يحملة جادة لتحقيق الحقوق 
السياسية للمرأة. وما أن انتصفت الثلائينيات من هذا القرن حتى وضعت منيرة تأيت 
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يدها فى يد الاتحاد النسائى المصرى متحدات معاً فى النضال من اجل حق المرأة 
فى الانتخاب والاقترا قترأ ع. )60( 


وعند افتتاح اليرلمان المصرى الجديد قى عام 1974 قدم الاتحاد النسائى 
المصرى مع اللجنة المركزية للنساء الوفديات مطالبهنء عند بوابة اليرلمان» بإعطاء المرأة 
حق التصويت.(') وفى العام التالي» اقترح الاتحاد النسائى المصرى فى محاولة 
للحصول على الحقوق السياسية خطوة خطوة: أن يعطى هذا الحق مبدئيا للنساء نوات 
الأملاك وللنساء المتعلمات. وقالت الرائدات النسويات انه لظلم أن النساء المتعلمات 
وذوات الأملاك لا يمكنهن التصوبتء فى حين أن الرجال الأميين يتمتعون بهذا 
الحق.) ومع هذاء فان الاتحاد النسائى المصرى تصرف منتهزاً الفرصة مقصحا عن 
استعداده للتفرقة بين النساء على أساس الطبقة الاجتماعية. وفى اقتراحهن عن 
إمكانية اعتبار التعليم مؤهلا للناخيات. كانت التسويات على استعداد أيضا لقبول 
مستوى أعلى للنساءء. موافقات ضمنا مع معارضيهن على أن غالبية النساء لم يكن 
جاهزات لممارسة حق التتصعونت. وعندما أشارت النسويات الى أن معظم الناخيين 
الرجال كانوا أميين. لم يقترحن حرمان هؤلاء الرجال من التصويتء ويهذا سلمن جدلا 
بأن معرقة ة القراءة والكتاية والتعليم ليستا من المتطلبات المسبقة للحصول على الحقوق 
الساسية: الا أنه عندما اتفقت النسويات على تحديد مستوى أعلى للنساء فإنهن 
حاولن أيضا مساعدتهن فى الوصول إلى هذا المستوى. ففى عام 15560 عند 
مناقشة برنامج الاتحاد النسائى المصرى فى الخدمة الاجتماعية, قالت سيزا نيراوى 
شارحة: "إن نشاط الاتحاد النسائى المصرى الآن موجه قبل أى شئ أخر إلى جعل 
الشعب واعياً ه بحقوق المرأة. ليمكن أعداده تدريجيا لفكرة ممارسة المرأة لحق 
الانتخاب والاقتراع 00( 

وفى مؤتمر التحالف النسائى الدولى المنعقد فى برلين عام ١159‏ اشتكت 
الرأئدات النسويات المصردات من أن موضوع الانتخاب والاقتراع قد تراجع إلى المرتيه 
الثانية فى الساحة الدولية. وطالين بان تعطى الحقوق السياسية اهتماماً أكبر. وكان 
الأمر يتعلق بأكثر من مسالة الانتخابات والاقتراع نفسهاء اذ كانت المصريات 
حساسات الصدع الذى بدا بتسع منذ عام 97 بين نساء الدول التى تمتعن فيها 
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بحق الانتخاب والاقتراع ويين نساء الدول غيرالمانحات لهذا الحق. وكانت الدول 
التى أعطتهن هذا الحق دولا غربية» وإن لم تكن كل الدول الغربية. وقد حثت سيرا 
تبراوى النساء فى الدول غير المتمتعة بهذا بالحق على أن يتحدن فى كفاحهن.[1) وقد 
بدأ الأمر حِزئيا كمحاولة من المصريات لضم صفوقهن إلى صفوف القرنسيات 
المحرومات مثلهن من حق التصويت واللواتى كن بدورهن متعاطقات مع تساء الاتحاد 
النسائى المصرى فى جهادهن لانهاء الامتيازات الأجنيبية السائدة فى مصر آنذاك. 
ويعد أريع سنوات من اجتماع الاتحاد النسائى الدولى عام 1977 فى مرسيلياء 
صحبت الرائدات المصريات الرائدات الفرنسيات فى جولة فى ١611101‏ نظمتها 
ماريا فيرون 6086 113:13 والجامعة الفرنسية المطالبة بح قوق المرأة 
.5 065 أأ0:ل 1# اناوص 1,3022156 عنا9أ!] 13 فيها دعمت الرائدات المصريات 
الحقوق السياسية لأخواتهن الفرنسيات بالدعوة لها فى اجتماعات المطالية يحقوق 
التصويت والانتخاب التى عقدت على طول الطريق.(١١)‏ وقبل أن يبدأن رحلتهن» قالت 
هدى شعراوى لجمهور حضر اجتماعا فى مرسيليا 'أيها الفرنسيون أنتم الذين كنتم 
على طول التاريخ أول من حرر الناس المضطهدين: عليكم الآن أن تحرروا نساعكم 
وأن تساندوا اللواتى بقين فى أخر القائمة دون تمتع يحقوقهن القانونية.(١١)‏ وما كان 
لضمون قولها إلا أن يبعث التشيث المستمر بالحكم الاستعمارى الفرنسى لشمال 
أفريقياء والدول العربية تحت الانتداب. وغيرها من أراضى افريقيا وأسيا. 

ويينما كانت الرائدات المصريات من أوأئل النشطات فى مجال حق المرأة فى 
التصويت او الانتخاب فى الخارج: فقد كن منشغلات منذ أوائل الثلاثينات من هذا 
القرن فى معركة من نوع أخر داخل مصر. فقد جاءت حكومة إسماعيل صدقى 
الرجعية إلى السلطة؛ معطلة الدستور ومعلقة النشاط البرلمانى. فشاركت الرائدات 
التسويات المصريات الرجال السرنين فى تضنالهم لاستعادة حقوقهم: وكما قعان أثتاء 
نضالهن من أجل الاستقلال: ألقت الرائدات» وغيرهن من النساء. يأنفسهن فى خضم 
الكفاح السياسى بالنيابة عن الأمة. ولم يكن الخصم فى هذه الحالة هو الحاكم 
الاستعمارى الذى نصب نقسه فوق الحكام, بل هو القوى الرجعية فى الداخل. 
وعندما أعلن إسماعيل صدقى أن الانتخابات ستجرى فى حين أن الدستور واليرلمان 
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كانا معطلين» حتى انطلق الغضب الشعبى العارم فى البلاد. وضمت المرأة قواتها 
مرة ثانية الى قوات الرجال فى أكبر انتفاضة سياسية منذ عام 1914 . ورغم كونهن 
غير متهيبات ولا وجلات إلا أنهن لم يكن غير متنبهات للمخاطر التى ستواجههن. 
وكتبت سيزا نبراوى فى مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية: 'لقد أوضح (صدقى) 
للصحافة أنه منذ الآن فصاعداً ستعامل النساء كالرجالء بدون اعتبار للمقأم أو 
الجنس".(١١)‏ وهذا الرجل المستيد الذى أعد نفسه للإنتقام هو نفسه إسماعيل صدقى 
الذى سعى إلى حماية المرأة من اختلاط الجنسين فى الحامعة بابقاء المرأة بعيداً عن 
قاعات التعلم. وهكذا تلاعب صدقى بكل من الجندر والأنوثة لخدمة السلطة 
التساهنة: 


وشكلت المصريات تحالقاً عريضاً مثما فعلن أيام التضال للحصول على 
الاستقلال وكما تعودن أن يفعلن أثتاء الأزمات الوطنية الخطيرة. وخرجت الرائدات 
والنساء الوفديات والنساء المساندات لحزب الأحرار الدستوريين معاً فى مظاهرات 
عامة. ففى مايو 19151 تجمعت النساء فى "بيت الأمة", الذى كان مسكن الزعيم 
الوفدى سعد رغلولء ليزرن صفية زغلول "أم المصريين", وخرجن بعدها فى سياراتهن 
فى مظاهرة تجوب شوارع القاهرة للاحتجاج على القمع السياسيء مناشدات 
مواطنيهن الرجال أن يمتنعوا عن التصويت. وصودرت إحدى السيارات وأخذت 
شاغلاتها إلى قسم شرطة الدرب الأحمرء أحد الأحياء الشعبية فى القاهرة. وفى الحال 
أغارت النساء الأخريات على قسم الشرطة يهتقن بشعارأات صد الحكومة . رافضاتٍ 
الانصراف قيل أن يُفرج عن زميلاتهن, الأمر الذى أدى إلى أن تعتقلهن الشرطة 
أيضاً.(١١)‏ وكتبت سيزا نبراوىء التى اشتركت فى المظاهرة» تقول ' لأول مرة فى 
تاريخنا أودعت النساء السجن بسبب موضوع سياسى. أن هذا يفتح صفحة رائعة 
فى تاريخ النسوية المصرية التى ستبداً من الآن فى ( تزايد) تنمية الاعتراف بالمساواة 
فى الواجبات التى تشتمل بالضرورة على الاعتراق بالمساواة فى الحقوق ... لقد 
تجمع كل فردء غنياً كان أو فقيراًء فى مختلف أقاليم مصر للدفاع بقوة عن دستور 
عام 1999 . وقد مرهنت ( النساء ) أيضاً على أنهن مواطنات واعيات يمسئولياتهن 
جديرات بالدفاع عن الحريات فى بلدهنء وأنهن قادرات على اثارة المضطهدين" )١1(‏ 
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وعندما منع كل من حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين من عقد مؤتمر وطنى 
فى شهر مابوى ٠ ١957١‏ أعلنت الرائدات قراراتٍ تؤكد الترّامهن بالولاء لدستور عام 
, مناديات بمقاطعة الانتخابات: ومعلنات أن أية معاهدة يوافق عليها يرلمان 
ينتحب بهذا الشكل لن تكون ملزمة. ووقعت عضوات الاتحاد النسائى المصرى وغيره 

من المؤسسات النسائية على هذه الوثيقة. إلى جانب وزراء سابقين وأعضاء فى اليرلمان 
وممثلين للأحزاب السياسية وللمديريات الإقليمية وللمجالس المحلية وللجيش وللمهن 
القانونية ولغيرها من المهن ولنقايات العمال.(١)‏ وأعدت النساء مانقستى خاصاً بهن, 
أزهلته إلى منظمى المؤتمر القومى معلنات: "أننا ندين أى شخصء ولن نتعأون معه: 
الذى ... يشترك فى الانتخابات. سواء كان فخا أوأخا أو ذا نسب لتنا ٠‏ أو حليقتاً' 
إذ أننا سنعتير أى شخص يقدم على هذا الفعل مناهضاً لإرادة الأمة» ولن نسمح لأب 
أى زوج أ أخ أو إبن أى خادم أن يقترف مثل هذا الاعتداء على حرمه الأمة".(١١)‏ 

وإستمرت النساء فى نضالهن العام» متنقلات فى أنحاء القاهرة يحفزن أصحاب 
المحال التحارية وموظفى الحكومة والعمال على عدم التصويت. وفى إحدى 
المظاهرات النسائية عندما أصابت الشرطة بعض الأطفال فى الجماهير التى كانت 
تحيط بالمظاهراتء بادرت هدى شعراويء بالإنابة عن الاتحاد النسائى المصريء بتقديم 
مواساتها لأمهات الأطقال المصابين.("١)‏ وقامت الطاليات والطلاب بإضراب فى 
الجامعة أمتد ثلاثة أشهر. وانتشر الحماس الوطنى الملتهب فى مدارس البنات: 
وتوقفت كثرةٌ منها عن العمل عندما أضريت الطالبات.(4١)‏ وعانت النساء من أشكال 
مختلفة من الترويع. وقدمت ثلاثون امرأة من مصر القديمة شكوى رسمية إلى المدعى 
العام مقرات بأن “عملاء” هاجمنهن فى بيوتهن ليلا لإجبار أزواجهن وأولادهن على 
لاشتراك فى الانتخايات.(1١)‏ . 

وعندما جاء يوم الانتتخاب. خرجت النساء فى مظاهرة أخرى. وكانت نبوية 
موسى مع مجموعة ذهيت إلى حى الوايلى بمدينة القاهرة» وهناك من شرفة مجاورة, 
أمطرت النساء اللجنة المحلية للانتخابات بالإهانات.(*") واعتقلت كثيرات منهن ثم 
أفرج عنهن فيما بعد نظير دفع غرامة مالية. وقى ذلك الوقت أعتقلت نساء متظاهرات 
فى طنطا وأودعهن السحن. وكما حدث أثناء الكفاح لنيل الاستقلالء فإن عدداً من 
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نساء الطبقة الدنيا دفعن "بدمائهن الخاصة ثمن الدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب”". 
ووقعت أكثر من مائة امرأة على رسالة إلى عائلات النساء اللواتى قتلتهن الشرطة 

يوم الانتخابات.(') وأصدر الاتحاد النسائى المصرى تنديداً مكتوياً بالمعاملة السيتة 
والإعتقالات وسجن الأطفال.("") وكتبت سيزا نبراوى تقولء 'لم يحدث إطلاقا فى 
مصر حتى أيام سطوة المماليك: أن عرف الناس مثل هذا الاستيدادء وكيت الحريات 
الفردية. وسيطرة التزوبر والعنف. والعدالة التعسفية, وفقساد الأخلاق العامة؛ 
وياختصار امتهان كامل لأكثر حقوق الشعب المصرى قدسية وانتهاك كرامته 
الوطنة".('؟) ورسمت سيزا صورة مقارنة توازى كفاح النساء الماضى: "ففى عام 
كن ( أى النساء ) من أهم العوامل المؤثرة فى الحركة الوطنية» واليوم أصيحت 
حملتهن لمقاطعة الانتخايات مهددة يشكل نشط من السلطات الغاضدة لمساهمة النساء 
فى الحياة السياسية".(4") وكانت هجمات نظام ساعد صدقى على تواجد النساء 
فى الجامعة؛. وسحب تعهد الحكومة بتمويل إنشاء مبنى الاتحاد النسائى المصري, 
وإثارة المشاعر ضد اختلاط الجنسين على الشواطىئ» كلها كانت تشر كات حكوسة تكيل 
الضريات الى النسباء. 

وبنهاية شهر سبتمبر 1417 أخرجت حكومة صدقى المستيدة من مقعد الحكم. 
ومع أنها عدي تركة من المشكلات. إلا أن شعوراً بالارتياح ساد مباشرة: إلى 
جانى الآمال فى تحقيق اتجاهات جديدة. وأعطت تلك الحكومة الرجعية فرصة للنساء 
اللواتى حاولت إخماد حركحيت كجزء من الحركة الواسعة لإخماد التحرر الفكرى فى 
البلادء لييرهن على مهارتهن السياسية: ولأن يشحذن هذه المهارات بدرجة أكبرء وأن 
يُعدن بحيوية مضاعفة تأكيد مطالبتهن بحقهن الديموقراطى فى التصويت. 
التركيز على المطالبة بحق التصويت والانتخاب 

'بعد خمس عشرة سنة من النضالء حان الوقت للمصريات أن يحظين يحقهن فى 
التصويت وأن يمصيحن عضوات فى البرلان (15) كان هذا البيان المعلن فى الصحافة 
المصرية عام 4 مقصحاً عن نيه ة الاتحاد النسائى المصرى فى أن يضيع أمر 
التصوبت والانتخاب فى مركز الاهتمام . وبعودة القوى اللبرالية. كان الوقت يناس 
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للنساء كى يُحركن المنهاج الديمقراطى بدرجة أكبر على طريق المطالية يبحقوقهر 
السياسية. ومرة ثانية» لم تظهر النساء إرادتهن السياسية وفطنتهن وشجاعتهن 
للدفاع عن الدستور المصرى وعن الحياة الديمقراطية قحسبء بل أمكنهن الآن أيضاً 
أن يشرن الى مكاسبهن الرائعة فى مجال التعليم والعمل. 

وفى عام ه191 جات قائدات الاتحاد النسائى الدولى إلى مصر ليقدمن 
لأخواتهن المصريات الدعم فى حملتهن للحصول على حق التصويت والانتخاب. 
وكانت رئيستة البريطانية الجنسية مارجرى كوربيت أشبى ونائيتيها الفرنسية جرمين 
مالاتر- سيلبه »أ ذااع113/12665 6603106 والهولتدية رورًا مانوس 1/2005 5058 : 
ظاهرات بشكل كبير فيما قالت عنه الصحافة أنه "أسبوع المرأة".(1") وشارك رجال 
مهمون من حزبى الوقد والأحرار الدستوريين النساء ء فى مأديةٍ أقيمت يفندق 
سميراميس. وتحدث الآن صوت فرنسى ليرد الجميل للمصريات مدافعاً عن حق 
المصريات فى التصويت والانتخابء ذلك هو صوت مالاتر- سيليه؛ وهى الوحيدة بين 
الزائرات الثلاث التى كانت محرومة من حق التصويت. والتى قالت للرجال المصريين 
الحاضرين أنه سيكون من صالحهم أن يحصلوا على دعم وتعاون النساء فى الحياة 
السياسية الرسمية.9") 

ويعد شهرين أخذت مسالة حق المرأة فى التصويت والاقتراع مكانها الهام فى 
المجال الدولى عند انعقاد مؤتمر الاتحاد النسائى الدولى فى اسطنيول. وأثناء زيارتها 
لتركنا قبل موعد انعقاد هذا المؤتمر بعدة شهور التخطيط لعقد المؤتمر التقت رئيسة 
الاتحاد النسائى الدولى ماجريت كوريرت أشبى برئيس الجمهورية التركية مصطفى 
كمال "أتاتورك”. وأبدت له ملاحظاتها عن أن المرأة التركية ما زالت محرومة من حق 
التصوبت:(1) وفى ديسمبر ١974‏ صارت تركيا أول دولة قى الشرق الأوسط وأول 
دولة مسلمة تمنح المرأة حق التصويت وحق أن تنتخب. ولم تكتسب هذه الحقوق نتيجة 
نضال نسوى مستغل ولكنها أتت اليهن كمتحة صادرة من أعلى على دد الدولة. أما 
الإتحاد الفدرالى للنساء التركيات» الذى أنشئ عام 1974 » بعد عام واحد من رفض 
الدولة الترخيص يقيام حزب نساء ء سيأسى, فقد ظل قائماً مادام ك حسستيرا قى 
خدمة أغراض الدولة ولم يتحدى سلطتها.!(؟') وقد حل هذا الاتحاد القدرالى: الذى 
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استضاف مؤتمر اتحاد النساء الدولي» بعد أن انفض هذا المؤتمر الذى اتخذ موقفاً 
مسالماً متمشياً مع موقف الحلفاء الغربيين. والذى كان موقفاً مخالفاً لموقف الدولة 
التركية. وقد حافظت تلك المنظمة النسائية التركية على ماء وجهها مدعية أن هدفها قد 
تحقق عندما كسيبت المرأة حق التصوبت.(١')‏ 


ويمنح تركيا كأول دولة مسلمة الحقوق السياسية كاملة للمرأة. اغتنمت الرائدات 
النسوبات المصريات فرصة عقد موتمر الاتحاد النسائى الدولى فى اسطنيول لدقع 
قضية الانتخاب بقوة لصالحهن. وأرسل الاتحاد النسائى المصرى أكبر عدد من 
المندويات على الإطلاق لحضور مؤتمر اسطنيول؛ ولأول مرة شمل الوفد النسائى 
عضوات أصغر سنا من الرائدات. هن شقيقات الاتحاد النسائى المصرى. وألقت 
إستر فهمى ويصا فى المؤتمر خطبة ملتهبة. أما سيزا نبراوى فقد وضعت القضية 
المصرية أمام الصحافة.(١")‏ وسافرت هدى شعراوى بعد المؤتمر مع عضوات أخريات 
إلى أنقرة والتقين بالرئيس التركى مصطفى كمال. وتستدعى هدى لحظة اللقاء فى 
مذكراتها فتقولء " كان مشهداً فريداً : امرأة شرقية مسلمة تمثل الاتحاد النسائى 
الدولى نائبة لرئيسته تقف متحدثة الى الرئيس التركى بلغته. اللغة التركية» معيرة عن 
إعجاب نساء مصر وتقديرهن لحركة التحرير التى قادها فى بلدة. وقلت أن هذا مثل 
عال للدولة المسلمة, أن أختهم الكبيرة قد شجعت كل دول الشرق ليكاقحن للحصول 
على التحرير وعلى أن يطالين بحقوق المرأة. وأخبرته: "إذا كان الأتراك قد سموك أتا 
تورك" (أبُ الأتراك) فأتى أقول أن هذا ليس بكافء فأنتم بالنسبة لنا "أتا شرق" (أب 
الشرق).(59) 

وراقمت الرائدات المصريات تقدم النساء التركيات. فقى التعليم والعمل . كانت 
"أوائل" الخبرات متوازية عن قرب فى تركيا ومصر. ودافعت أول إمرأة تعمل فى 
المحاماة فى قضية فى تركبا عام 6 ,ثم فى مصر عام ؛ وتخرحت أآول 
طيسدة تركية فى جامعة اسطنيول عام 1١555‏ ودخلت أول دفعة من النساء كلية الطب 


بجامعة فؤاد الأول عام "157 . ومع هذاء فأته فى مجال الحقوق السياسية لم تحقق 
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المصريات تقدما متساوياً. ولم يكن فى مقدور المصريات أن يتساوين مع ما ادعته 
لطيفة بكير رئيسة الاتحاد النسائى الفدرالى التركى من أنه ' فى نقس الجيل رأينا 
المرأة التركية تتحرك من خلف ستائر الحريم إلى منصة البرلمان".(7؟) 

ويعد عودتهن إلى مصرء قامت الرائدات المصريات يحملةً نشطة للحصول على 
حق التصويت والانتخاب. وقدمت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى الى توفيق نسيم 
رئيس الوزراء قراراً من الاتحاد النسائى الدولى يطالي يحقوق المرأة السياسية. وكرر 
الاتحاد النسائى المصرى قوله أن المرأة التى لها نفس الحقوق والواحبات كالرجال 
يجب أن تشارك فى نفس الحقوق الانتخابية.(؟') واستمرت الرائدات فى ضغوطها 
على الوزارات المتعاقبة مستخدمة لغة العدالة الإجتماعية ولغة التقدم. وعندما تولى 
على ماهر رئاسة الوزارة عام 1977 طالين بحذرء كبداية» أن يسمح للنساء بالتصويت 
وأن ينتخين لمجالس البلديات والمجالس الإقليمية. وكررن مطاليهن عندما تولى 
مصطفى التنحاس من حزب الوفد رئاسة الوزارة . أما الأحرار الدستوريون والوقد فلم 
يفعل منهم أحد شيئا .(0؟) 

وعندما أعلن على ماهر. بصفته رئيس الوزراء. عن مسايقة أدبية ترعاها 
الحكومة؛: اقتنصت سيزا نيراوى الفرصة لتعرض مرة أخرى قضية تصويت وانتخاب 
المرأة فى مقال عنوانه “تطور النسويات والفوائد التى تعود على رقاهية الشعب”. 
وفى مناخ من تسارع تغيير الحكومات قالت أن مساهمة المرآة قى العملية السياسية 
الرسمية سيكون قوة محققة لاستقرار الحياة السياسية المصرية سريعة التقلب. 
وبشكل مبتكر جديدء زعمت أن النساء سيكن فوق مستوى "العراك" الذى يسود 
الأحزاب السياسية. وقالت,' أن دخول المرأة قى ميدان السياسة لن يضعها تحت رحمة 
صراعات الأحزاب وطموحاتها". فالنساء سيركزن اهتمامات أكير على المسائل 
الاجتماعية وسيجعلن القوانين فى وفاق مع الثقافة لصالح الأسرة والمجتمع 
والدولة".(١')‏ واقترحت أنه من المناسب إعطاء حق التصويت فى البداية للنساء حاملات 
الديلومات وللنساء المؤهسسات والمديرات لجمعيات الخدمة الاجتماعية أو مالكات 
الأراضى.!") وحصل مقال سيزا نبراوى على الجائزة الأولي. ومضى عشرون عاما 
قبل أن تثمر حجتها ثمرتها . 
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و تنامى الإحباط الذى شعرت به هدى شعراوى وغيرها من النسويات 
لاستبعادهن من العملية السياسية المشروعة والذى ازداد حدة نتيجة لعقد المعاهدة 
البريطانية المصرية عام 1911 التى تضمنت شرطا للدفاع المشترك الى جانب وضع 
جنود بريطانيين فى منطقة قناة السويس. وأدانت هدى شعراوى المعاهدة بكل شدة: 
واستنكرت عدم استشارة النساء فى شأن عقدها. ونادى الاتحاد النسائى جميع 
النساء يان يطالين باستفتاء شعبى وطنى يشمل المصريين نساء ورجالاً قبل التصديق 
على المعاهدة . ووزعت هذه المنظمة النسوية على المواطنين منشورات مثيرة ككتيت 
باللغتين العربية والفرنسة: 

'استيقظن أيتها النساء! استيقظن أيها الموتى! إذا كان الموتى قادرين على 
الخروج من قبورهمء وإذا كان لأصواتهم أن تسمع الأحماءء فأنتن. نساء مصرءأمهات 
شهداء الأمس والغد. ستتحملن مسئولية المهمة المقدسة لاستمرار المثل الأعلى الذى 
خدمئّته لمن طويل والذى مات من أجله أبطالنا. استيقظن جميعاً وأظهرن أن لكم 
الحق كمواطنات» وكزوجات: وفوق كل شىء كأمهات. فى أن تستشرن فيما يتعلق 
بمستقيل يلدكن وهو أيضا مستقيل أولادكن. نعم, إن لكن الحقء وأكثر من ذلك 
عليكن الواجبء أن تنادين باستقتاءء قبل التصديق على المعاهدة, لجميع مواطنى 
مصر ( رجالاً ونساء) يسمح لهم بان يحكموا ويعبروا بحرية عن آرائهم 
وآفكارهه" (4) 


وقى خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى التنحاس وإلى أعضاء 
اليرلمان. طالبت هدى شعراوى بضرورة أن يوضع الأمر أمام الشعب المصرى. (3') 
وأبلغت مجلة المصور: “أن المعاهدة غير قانونية لأن النساء لم يعطين موافقتهن عليها 
..... هذه المعاهدة ليست حماية ولكنها احتلال داتم. أن أمام أعضاء البرلمان مهمة 
ضخمة ومسئولية كبرى. وفقى قرارة ضمائرهم يجب أن يعرفوا أن بين أيديهم 
مستقيل وعظمة مصر"(:؟) وييتما كانت فلسطين وشرق الأردن ما زالتا تحت حكم 
الإنتداب البريطانى كانت هدى شعراوى قلقةٌ لأن مصر ستعتبر حليفة لبريطانيا 
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وحينذاك "يجب علينا أن نقف ضد فلسطين الثائرة اذا دعتنا بريطانيا لذلك”" )5١(‏ 
وجاءت قضية معاهدة 19771 لتعزز بشدة رغية الرائدات النسويات فى الحصول على 
حق التصوبت (5:) 

واستمر صوت النساء الموحد فى الارتفا ع منادياً يحقوقهن السياسية. ويدأت 
منيرة ثابت فى ضم جهدها إلى جهد الاتحاد النسائى المصريء وأصرت فى حديث 
لمجلة المصرية الصادرة باللغة العربية» فى مارس 1477 على وجوب حصول النساء 
على حق التصويت وعلى أن يشتركن مع الرجال فى نظام الحكه؛ ولقد حصلت 
الداء اللصريات على دين فى المسناواة في التظطيم يهان الوقت ليحصلن على حقهن 
المتساوى فى الحقوق السياسية. وقالت "أن رجلا ليس لديه من التعليم إلا ما تلقاه فى 
الكّاب يعامله المجتمع المصرى أفضل من معاملته للمرأة الحاصلة على الديلوه" (41) 
واشتكت لجريدة الأهرام من أن المرأة تدفع الضرائب دون أن تكون لها من تُمثلها فى 
الحكم.(؟؛) وأكدت المدرسة عليه فهمى على أن البرلمان فى حاجة إلى النساء ليعالجن 
المسائل الوطنية المتعلقة بالأمهات والأطفال. كما اقترحت تخصيص ثلاثة مقاعد على 
الأقل فى البرلمان للنساء.(5؛) 

وكتب حافظ عفيفيء: عضو حزب الأحرار الدستوريين: فى العدد الأول من مجلة 
المصرية الصادرة باللغة العربية» فى فبراير 19717 : “أنه كتحد المبادئ العامة فى 
السياسة يجب أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق التى يتمتع بها الرجل. وأنه لأمرٌ شاذ 
أننا فى مصر لم نتفق بعد على حق النساء فى الانتخاب رغم أن لدينا نظام سياسى 
ديمقراطى. وساند فكرة البدء بمنح النساء المتعلمات حق التصويت. قائلاً. ' أن 
أشد المحافظين غلواً لن يعترض على هذا. أنه مطلب متواضع يبداً به ويسهل الحصول 
عليه".(67) 

وعندما سالت جريدة المصرى أعضاء من البرلمان عما اذا كانوا يساندون الحقوق 
السياسية للمرأة. أجاب ستة من الأعضاء السبعة الذين وجه إليهم السؤال إجابة 
سلبية.("؛) ولم يقدم إعطاء حق التصويت والانتخاب لنساء تركيا وللنساء فى بعض 
ولايات الهند وفى تركمنستان وأزيكستان من مقاطعات الإتحاد السوفييتىء لم يقدم 
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لنساء مصر النموذج الذى كانت الرائدات يأملن فيه. وعندما أصيح محمد محمود, 
عضو حزب الأحرار الدستوريين. رئيساً للوزراء فى عام 14548 ٠‏ قطع على نفسه عهدا ' 
بأنه فى أثناء ولايته لن يعطّى حق التصويت للنساء . وتصدت هدى شعراوى لهذا 
يقولها اللاذع أن النساء المصريات اذا ما أعطين حقوقهن السياسية فأنهن سيعالجن 
الأمراض الاجتماعية التى أبقت الدولة متئخرة.(48) 


واقترح عيد الحميد عبد الحقء عضى حزب الوفد وأحد نواب البرلان»ء قى مجلس 
التواب أن يُعدل قانون الانتخاب ليعطى النساء المتعلمات حق التصويت والانتخاب. 
ورحبت الرائدات بالاقتراح. غير أنهن كن فى شك منه. لأن الاقتراح جاء من نائب 
وفدى حزيه خارج السلطة؛ ورأين الاقتراح لا يعدو كونه حركة سياسية دييية 
لإحراج حزب الأحرار الدس توريين ليس إلا. وعلقت هدى شعراوى بمرارة قائلة 
بأنه إلى أن يحدث ما أقترحه عبد الحميد عبد الحق 'فإن النساء لم تلق حفى الآن 
من حزب الوفد شيئاً" إلا دعوة للاحتقال بمعاهدة 1977 البريطاتية المصرية. 
وقالت "إذا كان عبد الحميد عبد الحق يعتقد حقاً بجدارة المرأة للحصول على ؛لحقوق 
السياسية . هل يمكنه تاكيد أن هناك عدداً كبيراً من حزيه السياسى يدعمون 
اقتراحه؟ أيمكنه أن يعلن استعدادهم لاعطاء المرأة حقوقها السياسية عندما يعود 

ب الوقد إلى الحكه؟ وإذا كان الآمر كذلك فعلى أعضاء مجلس التواب الوقديين 
مايه المطلب ؛ ونحن على يقين من أنه | اذا حدث ذلك فان تَوافا آخرين 
مكنا ركون تادهم (9) وتحققت شكوك الرائدات» فأن الاقتراح لم يفض إلى أى 

وقامت فاطمة راشد نيابة عن مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية باستطلاع 
أراء رجال ليراليين مرموقين فى موضوع حقوق المرأة السياسية. وحيذ كل من محمد 
حسين هيكل و حافظ عقيفى إعطاء المرأة حقوقها السياسية مساواةٌ بالرجل. وكان 
أحمد تطقى السيد قلقاً من أن الناس قد لا يمكنهم التصويت بحكمة» ولم يكن للجندر 
أى اعتبار عنده فى هذا الشان.( *) وأكد مجد الدين سعفان فى مجلة المصرية 
الصادرة باللغة العربيةء "أن الديمقراطية الحقة تعطى كل عضى فى المجتمع حقوقاً 
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وواجبات متساوية". وقال أن الدول الفاشية هى التى يدّرت حق المرأة فى الوظائف 
العامة.(١*)‏ وريما جاهر اللبراليون يارائهم المؤيدة لإعطاء المرأة حق التصويت 
والانتخاب » ولكن الأمر فى أغليه توقف عند هذا الحد. 


وكان آخر موّتمر للاتحاد التسائى الدولى الذى عقد أثتاء حياة هدى شعراوى 
والذى أآثارت فيه المندويات المصربات حقوق المرأة السياسية عام 1555 هو الذى عقد 
فى كوينهاجن. وريطت منيرة ثابت: التى انضمت إلى وفد الاتحاد النسائى المصرى 
إلى هذا المؤتمر لأول مرة؛ بين تصويت المرأة والسلام. مقدمة الحجة على أنه "لأعادة 
السلام والنظام" يجب على الحكومات أن تعطى نساءها حق التصويت والانتخاب."(57) 
ولكن السلام كان ينحسر من أمام الأيصارء وحولت دلائل الحرب القادمة الاهتمام 
فى الداخل وفى الخارج عن قضية التصويت والانتخاب. وفى كوينهاحن أستغرق 
الاتحاد النسائى المصرى بقضية فلسطين ويتزايد هجرة اليهود إلى فلسطين التى 
كانت مرتبطة بانتشار الفاشية فى أورياء كما سنرى فى الفصل الثانى عشر. 

ويعد الحرب العالمية الثانية أحيت الرائدات مسالة التصويت والانتخاب. وفى 
المؤتمر النسائى العربى الذى عقد فى القاهرة فى ديسمير ١545‏ دافعت هدى 
شعراويء وغيرها من الرائدات المصريات. عن حقوق المرأة السياسية؛ ليس فقط 
لمواطنيهن بل لنساء العرب أجمع. وكرئيسة للاتحاد النسائى المصرى ورئيسة المؤتمر 
النسائى العربى: أعلنت هدى شعراوى فى خطابها الافتتاحى: وتطالي المرأة العربية 
يأعلى صوتها باستعادة حقوقها السياسية: تلك الحقوق التى منحتها إياها 
الشريعة".('*) وثلاحظ هنا أن هدى شعراوى أكسبت الشرعية على مطالبتها بحقوق 
المرأة السياسية باستخدامها خطاب الشريعة الإسلامية وليس باستخدامها لغة 
الديمقراطية المدنية . وفى استثاراتها للنخوة العربية أيضاًء أشارت إلى أن "الدول 
المتمدينة"” أعطت المرأة حقوقها السياسية كاملة . وفى احتفالات افتتاح هذا المؤتمر 
أشار محمد حسين هيكلء وزير التعليم وممثل الحكومة فى المؤتمر» إلى رسالة النساء 
الاجتماعية والثقاقية فى العالم العربى ٠‏ منّوهاً بأن الشئون السياسية تنتمى إلى 
الرجال.(*) وفى المجالس الخاصة يعيدا عن الرأى العام اعترف هيكل يموافقته على 
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إعطاء المرأة حق التصويت والان خاب , حيث لا يساعد ذاك الاعتراف تلك القضدة 
إلا قليلاً. 


وفى أثناء المؤتمر النسائى العريى كان المصريون المشاركون فيه نساء ورجالاً. هم 
الذين تحدنوا عن حقوق المرأة السياسية. وأشارت المحامية مفيدة عبد الرحمن» وهى 
تقدح فى السياسات الأبوية المستبدة» إلى أن القوانين التى سنها الرجال عكست 
مصالح الرجال. ولتغيير عدم التوازن الاجتماعى الناتج عن هذاء قأنه من الضرورى 
أن تشترك النساء فى عملية التشريع. وأوضح زهير صيريء المحامى والعضو 
السايق فى مجلس النوابء أنه ما دامت النساء يتمتعن بحق التملك وحق التصرف فى 
أملاكهن مهن فى هذا مثل الرجال فأنه يجب أن يعطين نفس الحق لسن القوانين. 
وقال أنه لا يمكن لأية دولة أن تسمى نفسها دولة ديمقراطية وهى تستيعد النساء من 
العملية السياسية. وأنتقد سليمان عزمىء» عميد كلية الطب يجامعة فؤاد الأول: الرجال 
الثون خرموا الساء من الفرسى الشدابية البكزار»ة قن الحداة السناسية. كانتا إنافد 
بأنهم أناس أنانيون يعيشون تحت تأثير الماضى .(60) ْ 

وكان أول قرار من القرارات الواحد والخمسين التى أصدرها هذا المؤتمر هو 
الدعوة لاعطاء النساء حقوقهن السياسية؛ حقوقهن فى التصويت وفى الانتخاب 
لعضوية اليرلمان.' يطالي المؤتمر النسائى العربى أن تعمل جميع الحكومات العربية 
لتحقيق المساواة التدريجية بين الرجال والنساء فى الحقوق السياسية. وخاصة حق 
المرأة فى التصويت والانتخاب. وحتى يُصبح ممكناً للحكومات أن تحقق المساواة 
التامة فى الأجهزة التشريعية والبرلانية» فإنها مطالية بأن تتحرك من الآن نحو 
المساواة فى المجالس المحلية وفى التعيين فى مجلس الشيوخ.(١*)‏ 

وفى النصف الثانى من الأريعينيات توسعت حركة حقوق المرأة السياسية. ومع 
هذا التوسع توسعت الحركة النسوية نفسها. وكونت بعض النساء اللواتى كن عضوات 
سابقات فى الاتحاد النسائى المصري. منظمات نسوية خاصة بهن؛ منهن كانت فاطمة 
نعمت راشد التى أسست الحزب النسائى الوطنى ( وهذه منظمة نسائية كانت تسمى 
نفسها حزياً)؛ ودرية شفيق التى أمسست اتحاد بنت اليل وذلك قى عامى ١1145‏ 
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و44 على التوالي. ويقيام الحزب التسائى الوطنى واتحاد بنت الثيل أتيح لنساء 
الطبقة الوسطى أن يدخلن فى الحركة النسوية على تطاق واسع. ونجح اتحاد بنت 
النيل فى إنشاء فروع له فى أنحاء البلاد. وضمت هاتان المنظمتان دعوتيهما لإعطاء 
المرأة حق التصويت والإنتخاب إلى برنامج اجتماعى متسع المجال شمل نشاط محو 
أمية النساء؛ كما استمرتا فى الكفاح لتحقيق إصلاحات فى قوانين الأحوال 
التبخصنة. ْ 


وهكذا . فأنه ما أن انتصفت الأريعينيات إلا وكانت فى مصر ثلات منظمات 
نسائية لهن هدف مشترك هو الحصول على الحقوق السياسية للنساء. غير أنه مع 
قدرة النساء على أن يتحالفن تحالفاً عريضاً فى كفاحهن الوطنى ضد المستعمر وضد 
قمع الديمقراطية فى الداخلء فأنهن لم يكن قادرات على أن يحققن نفس الوحدة فى 
الكفاح من أجل حقوقهن السياسية. ولم يستطعن تجاوز تباينهن فى الطيقة 
الاجتماعية ولا قصر ولاءهن على منظماتهن؛ ووجدت زعيماتهن صعوية فى توحيد 
منطماتهن يعضها مع البعض الآخر. ففى أخريات الثلاثينيات حاولت هدى شعراوى 
إنشاء اتحاد للجمعيات النسائية, وفشلت. وفى عام ١941‏ كون الحزب النسائى 
الوطنى واتحاد النيل تحالفاً؛ ما ليث أن تفكك فى خلال عامه الأول. 


وعندما انتقلت هدى شعراوى إلى جوار ريها فى عام ١951/‏ كان حق النساء فى 
التصويت ينتظر تسع سنوات أخرى ليتحقق. ولم يتوقف الاتحاد النسائى المصرى 
عن المطالية بحقوق المرأة السياسية. ويعد قيام ثورة ١907‏ عندما زار محمد نجيب 
رئيس الحكومة الثورية الجديدة الاتحاد التسائى قامت يهيجة رشيد بوضع القضية 
أمامه.(57) 

وعبّرت أخر إنطلاقة للمدصريات ليحققن حقوقهن السياسية نهاية النظام الملكى 
الدستورى ويدايةً النظام الثورى الجديد. وركزت الرائدات فى ذلك الوقت على المطالبة 
بحق التصويت والانتخاب بصفة أساسية, مما أثار رد قعل معاد. خاصة من جانب 
الأوساط الدينية الشعبية بشكل لم يسبق للاتحاد النسائى اجتذايه من قبل. ولم تكن 
المشكلة يبساطة فى أن حملة النساء المركزة للحصول على حقوقهن السياسية كانت 
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تهدد المصالح القائمة فى البلادء بل فى أن جانباً من الثقافة الأبوية أرسى عقيدته 
وسياساته فى قراءة محافظة للدين الإسلامى: كان قد بدأ فى تحقيق قوته الدافعة فى 
الثلاثينيات والأريعينيات. وكانت أثناء تلك الحقبة من الزمان التى ساندت فيها 
اللبرالية» بتعاطفها الرؤوفء. نشاط الحركة النسوية. التى بدأت تقترب من الانتهاء. 
وكانت فعاليات الرائدات النسويات واضحة فى أكثر الأشكال الرمزية تهديداًء وهى 
المطالبة بالتصويت والانتخابء على خط التصادم المباشر مع الأبوية فى قمة إتجاهها 
المحافظ. ومع هذاء فإن ذلك لم دليث أن أوقفته الحكومة الثورية الجديدة تماماًء إذ 
أستولت لنفسها وحدها على حق العمل المستقل. 

وقادت درية شفيقء: على رأس حملة مناضلة من أجل الحقوق السياسية للنساء. 
جماعة من النساء فى اعتصام فى البرلمان عام 1910١‏ .(4') وأثار هذا رد فعل غير 
متعاطف من رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية فى رسالة إلى الملك يطلب إنهاء وجود 
المنظمات التنسائية التى تطالب بالحقوق السياسية للمرأة. ودمغ هذا الاتحاد الحركة 
النسائية بآنها مؤامرة إميريالية لتخريب المجتمع المصري. 

ويعد قيام ثورة عام , عندما كان اقتراح بتشريع حديد للانتخاب 
سيوضع موضع الاعتبارء نشرت درية شفيق "الكتاب الأبيض لحقوق المرأة المصرية 
اشتمل على خلاصة وافية لحجج عدد من الرجال يعضدون إعطاء المرأة حق التصويت 
والانتخاب, وحجج رجال آخرين معارضين. وكانت حجة زهير صبريء المحامى 
النستووع» تحمل لغة الحداثة الاسلامية قائلاً أن القوانين يجب أن تتغير وفقاً لتغيير 
الأحوال الاجتماعية؛ وما دامت النساء يشكلن الآن جزءاً من الرأى العام, فيجب أن 
يُشاركن فى العملية السياسية الرسمية. وعارضت لجنة الشئون الدستورية قى مجلس 
الشيوخ حقوق المرأة السياسية. وأعلن الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية- 
الشاغل لأعلى منصب ذى سلطة دينية رسمية للاقتاء فى تفسير الأمور الإسلامية 
رأيه فى أن الإسلام يُحَارض الحقوق السياسية للنساء , بينما كان رأى المفتى السابق 
الشيخ علام نصار على عكس رأى الشيخ مخلوف. وأصدرت لجنة الفتوى فى الأزهر 
الشريف بيانا يستنكر حقوق المرأة الانتخابية. وفى اليوم التالى عقدت المنظمات 


و 


الإسلامية مؤتمراً ثم أصدرت بيانا مطولاً يضغط فيه على الحكومة يأن يبقى باب 
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الفتنة مغلقاء محذرة من "الفوضى” التى ستنجم عن إعطاء النساء الحقوق السياسية, 
فان هذا تحرر إعتبروه تحرراً منافياً للإسلام, وللدستورء وللصالح العام. ويعد عامين 
أضربت درية شفيق عن الطعام فى نقابة الصحفيين؛ ولم تنه إضرايها إلا عندما أكدت 
لها السلطات العليا فى الدولة أن الحقوق السياسية للمرأة ستلقى اهتماماً جادا 

وفى عاح 1101 يعد ثلاثة وثلاثين عاما من بدء الاتحاد النسائى المصرى مطالبته 
بحق التصويت والانتخاب للمرأة - ويعد عشرة أعوام من حصول المرأة القرنسية 
عليها والتى حظيت بدعم الرائدات النسويات المصريات - متح التنظام الثورى فى 
مصر النساء الحق فى أن يصوتن وأن ينتخين. وكان من الضرورى للأيديولوحية 
الجمهورية للدولة وللاشتراكية العربية أن توضح تاليا فى ميثاق عام 1937 أن جميع 
المواطنين المصريين ( رجالا ونساء) يتمتعون بحقوق سياسية رسمية. ولكن ما أن 
حصلت النساء المصريات على حقوقهن الكاملة كمواطنات, فقدت المصريات. مثلهن 
مثل مواطنيهن الرجال. حقهن فى الاستمرار فى إبداء أرائهن بحرية. فلم يكن 
هناك انتخاب حر ولا حياة سياسية مستقلة. وفى عام ١107‏ طلب من الاتحاد النسائى 
المصرى أن يدمر نفسه بنفسه كمنظمة نسوية. ولقيت جميع المنظمات المستقلة الأخرى 
ذات الأهداف السياسية نفس المصير. وأعاد الاتحاد النسائى المصرى تشكيل نفسه 
تحت أسم جمعية هدى شعراوىء اهتمامها المباشر موجه للخدمة الاجتماعية وحدها 
تحت رقابة الحكومة. 
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الجزء الثالث : الدائرة 
لث : الدائرة المتوسيعةه 


المصل الثانى عمشر 
التسوية العربية 


مدت الحركة النسوية المصرية يدها إلى العرب الآخرين فى أواخر الثلاثينيات 
والأريعينيات وأصبح للعروية وللإسلام مكانهما البارزين فى التعبير عن جدول أعمال 
الحركة المتوسع. ولعب الاتحاد النسائى المصرى دوراً رئيسياً فى التنظيم المؤسسى 
للحركة النسوية الممتدة عبر البلدان العربية - أى تلك التى تعير الحدود الإقليمية قيما 
بينها. وهى أيضاً قصة إنفصالات بين النسوية الوطنية فى الدول الشرقية الخاضعة 
للاستعمار والنسوية الدولية التى سيطر عليها الغرب. وانبتق التنظيم المؤوسسى 
للنسوية العربية من التجمع فى تضامن حول قضية وطنية. تلك هى قضية فلسطين. 
كذلك ولت القعوية الفرسة حزما قن هيد القصور الذى انتاب النسوبة الدولية. 

وفى عام 1977 تحسن الاستقلال الجزئى لمصر بتوقيع المعاهدة البريطانية 
المصرية, رغم أن بريطانيا أبقت حضوراً عسكرياً محدوداً فى مصر بالإضافة إلى 
نفوذ فى الشئون الخارجية. وفى عام 19717 ألغيت الامتيازات الأجنبية وانضمت 
مصر إلى عصبة الأمم. وعلى العكس من هذاء فإن دول المشرق العريى وقعت تحت 
الإدارة الاستعمارية الغريية بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية يعد الحرب العالمية 
الأولى. ووضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسيء وفلسطين وشرق الأردن تحت 
الانتداب البريطاتىء بينما أصبحت العراق تحت السيطرة غير المباشرة لبريطانيا. 
وكانت الحركات الوطنية فى دول المشرق العريى موجهة نحو الاستقلال من الحكم 
الاستعمارى الغربىء فيما عدا فلسطين حيث كانت مواجهة العرب الوطنيين مع 
المستعمرين البريطاتيين والصهيونية معاً فى صراع لإبقاء الدولة نفسها على قيد 
الحياة. 
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وكان الاتحاد النسائى المصرى فى موقف متوازن ليلعب دوراً هاماً فى تدعيم 
النسوية العربية. وما أن حان الوقت الذى طاليت فيه نساء المشرق العربى الاتحاد 
النسائى المصرى القيام بالدفاع عن فلسطين كانت قد تراكمت لدى هذا الاتحاد خبرة 
عقد ونصف من الزمان فى رئاسة الحركة النسوية فى مصر وفى المشاركة فى الحركة 
النسوية الدولية. إذ جمع الاتحاد النسائى المصرى شمل النساء عبر طيف عقائدىٍ 
وسياسى عريض. مما كون موقفاً تاريخياً اضافياً لضم صفوف القوى فى الكفاح 
الوطني, الذى كان هذه المرة نضالاً وطنياً عبر الدول العربية» مؤدياً إلى تعزيز النسوية 
العربية. 
النساء العربيات الفلسطينيات مدافعات عن وطنهن 


كانت للنسوية العريبية جذورها الممتدة إلى الكفاح الوطنى الفلسطينى. وكان فى 
تقاطع حركية النسوية والوطنية أصداء لنشوء الحركة النسوية المنظمة فى مصر 
التى برغت من حركة النساء الوطنية النضالية أثناء الكفاح للحصول على الاستقلال. 
إلا أن الاختلافات بين الاثنين كانت ظاهرة. 

وأثناء العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات من هذا القرن حارب العرب 
الفلسطينيون معركة مزدوجة ضد الحكم البريطانى وضد المشروع الصهيونى 
المفروضين عليهم. ولا توجد دولة عربيةء قبل ذلك أى يعد ذلك خاضت معركة مماتئلة 
تحارب فيها من أجل التحرير الوطنى ومن أجل بقاء الوطن فى أن واحد. وكانت 
النساء الفلسطينيات جزءاً لا يتجزأ من النضال العنيف , طويل الأمد. واسع الانتشار 
للحصول على السيادة الوطنية. وألقت النساء من كل الطبقات الاجتماعية بأنفسهن فى 
أتون المعركة. ونظمت نساء الطبقة العليا المقيمات فى المدن مظاهرات» ومؤتمرات, 
وتقدمن بمطالبهن لسلطات الانتداب البريطاني: وأنشأن تنظيماتهن الخاصة وشيكات 
اتصالاتهن. ونسقن أعمالهن مع القادة الوطنيين من الرجال؛ ولكنهن نفذن أعمالهن 
الوطنية النشطة مستقلات عن الرجال. واشتركت النساء القرويات فى ثورة مسلحة 
مع رجالهنء كما قدمهن خدماتهن المؤازرة للمناضلين. وكانت هناك قلة من نساء 
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الطبقة الوسطى اللواتى جمعن بين نشاطهن فى المنظمات النسائية وأشكال متعددة من 
المقاومة النضالية. 

وفى سسنة 1172١‏ بدأت النساء الفلسطينيات نضالهن الوطنى العام عندما خرجن 
فى مسيرة تظاهرية. ونظمن أول جمعية وطنية فلسطينية - اتحاد النساء الفلسطينيات. 
ويعد تسع سنوات انتظمت النساء فى نشاط أكير. كجزء من تكثيف الحركة الوطنية 
الفلسطينية. فيعد اندلاع العنف الذى أدى الى مقتل وسحن عديد من العرب 
الفلسطينيينء وانتشار الدمار فى اليلاد. عقدت نساء فلسطينيات ينتمين إلى منظمات 
مختلفة , بلغ عددهن أكثر من مائتى امرأة . عقدن فى عام ١179‏ فى مدينة القدس أول 
مؤتمر للنساء العربء وجايهن المندوب السامى اليريطانى يمطاليهن: وخرجن فى 
مظاهرة تجوب شوارع القدس.(١)‏ كما أنشات النساء. أيضاًء إطار تنظيمهن الوطنى 
وهى لجنة مركزية تنفيذية للنساء العربيات: واتحادات للنساء العربيات أقيمت فى 
مختلف المدن الكبرى والصغيرة فى طول الدولة وعرضها. واشتملت القواعد التنظيمية 
لأعمال اتحاد النساء العرييات فى القدس على برنامج مزدوح وطثى ونسوى إن هدف 
الجمعية هى العمل على الارتقاء بالشئون الاجتماعية والاقتصادية للنساء العرييات فى 
فلسطين ..... مستخدمة كل الوسائل الممكنة والقانونية للارتقاء بمستوى التساء ... 
لتساعد المنظمات الوطنية, ولتدعم أية هيئة وطنية فى أى مجال يمكن أن يكون مفيداً 
للدلاد".(') ومهما كانت الرؤية. فقد تطلب الواقع الاهتمام الكامل بالمقاومة التضالية 
الوطنية. وفى أوائل الثلاشينيات من القرن الحالى انشغلت اتحادات النساء 
الفلسطينيات بتوسعة القاعدة النضالية الحركة الوطنية التى كانت تزداد راديكاليتها 
الوطنية فى جميع أتحاء البلاد.(©) 

وامتدت أندى النساء الفلسطينيات أيضاً الى المجتمع الفسوى الدولى . ففى 
أوائل عام 0 اجتمعت فى مدينة حيقا عضوات من اتحادات النساء الفلسطينيات 
الكائتة فى مدن القدس ويافا ونابلس وحيفاء حيث اتفقن على الانضمام إلى التحالف 
الدولى للنساءء كما اتفقن على إرسال وفد منهن إلى مؤتمر اسطنيول الذى كان موعد 
انعقاده فى أبريل من نفس العام.!؟) وانتخبت ساذج نصار المنتمية إلى الاتحاد 
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النسائى فى حيفا لتمثل الاتحاد النساتى الفلسطينى فى مؤتمر اسطنيول. كما أرسل 
الاتحاد النسائى السورى مندوية إلى ذلك المؤتمر بعد انضمامه إلى التحالف الدولى 
للنساء قى نفس العام. 

ومع بدء الثورة العربية فى عام 1 ازداد تضال النساء شدة.!") وشاركت 
نساء ريفيات فى إضرايات وثورة مسلحة شملت البلاد كلها. فى حين قدمت أخريات 
منهن الدعم للرحال المتمردين: كما وقفن حارسات لبيوت أسرهن وأراضيهن. وألقت 
الاتحادات النسائية العربية . وغيرها من جماعات النساء. بأنفسهن فى خضم الحركة. 
وتعرضت ساذح نصار .وهى صحفية ووطنية مناضلة ورائدة نسويه. للسحن 
لنضالها الذى شمل نشرها مقالاتٍ "ملتهية".(') وفى يونيه ١975‏ فى ذروة ة الاضرايات 
واتساع نطاق القمع قامت لجنة النساء العربيات (التى حلت حديثاً محل اللجنة 
التنفيذية للنساء العربيات ) بالاتصال برئيسة الاتحاد النسائى المصرى؛ هدى 
شعراوى : طالبة العون.(") 
المصريات يهرعن للنجدة : عصبة الأم ومنظمات السلام الدولى 

استجاب الاتحاد النسائى المصرى لنداء لجنة النساء العربيات الفلسطينيات 
يعقد اجتماع طؤارف ( فى التاسع من يونيه 5) واتخذ قراراً بدين إعلان 
تلود وأرسل نداءات إلى ' نساء العالم' وإلى عصية الأمم لدعم مطالب النساء 
الفلسطيتبات بإنهاء الهجرة اليهودية إلى فلسطين, ( كما أرسلت اللجنة أيضاً 
يبرقيات الى وزير الخارجية الدريطانية وإلى رئيس مجلس العموم البريطاتى مطالباتٍ 
بإنهاء سياسة دولتهم القمعبة التى انتهكت حقوق الشعب العربي)؛ كما وضع الاتحاد 
خططاً للبدء فى حركة لجمع الأموال لمساعدة عرب فلسطين .(4) 

ووضعت الرائدات المصريات القضية الفلسطينية أمام مجتمع السلام الدولي. 
وتحت قيادة فاطمة نعمت راشد أنشأت النساء المصربات فرعين لمنظمتين دوليتين 
نسائيتين للسلام. وكان للاتحاد التسائى المصرى ثلاث عضوات فى القسم 0 
من الجامعة الدولية للأمهات والمعلمات من أجل السلامء التى أنشئت عام 1110 ٠‏ 
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أمينة السعيد وسهير القلماوى وجان مر كن .15 6316ل عضوات الاتحاد 
النسائى المصرى. وقد دعت هذه الجامعة الدولية الى حل المشكلات بين الدول 
بالطرق السلمية الأموية, معتقدة أن الطريق الى السلام يأتى بطبع الأمهات هذا المنهج 
فى قرار أبنائهن. ونظم كل قسم من أقسام هذه الجامعة فى الدول المختلفة نؤسه 
حسب احتياجاته. وعمل القسم المصرى من أجل السلام من خلال الاستقلال الوطنى, 
صائقاً الاحتلال الاستعمارى ويقايا هذا الاحتلال على أنهما استعباد ٠‏ معترفاً بآن 
الشعوب المستعمرة لها الحق الكامل فى تحقيق استقلالها بأية وسيلة. فإن السلام لا 
يمكن أن يأتى إلا مع الحرية.(") 


وكانت المنظمة الثانية هى القسم المصرى من الاتحاد الدولى النسائى للسلام 
والحرية الذى كانت قد أنشأته فى عام 6 نسوبات غربيات من بين عضوات 
التحالف الدولى للنساء مع نساء نشطات اجتماعياًء داعيات الى الحلول السلمية 
للمنازعات بين الأمم.("') وأعلنت الرائدات المصريات مرة ثانية التزامهن الراسخ 
بالسلام: والتزامهن المتساوى بحق بلادهن الأسمى فى الدفاع عن نفسهاء مخالفات 
ذلك موقف الأغلبية فى الجامعة الدولية النسائية للسلام والحرية. ويوجود القوات 
البريطانية داخل مصرء وريط الدفاع عن مصر ببريطانياء كان نشاط المصريات فى 
مجال السلام نشاطاً وطنياً.0') كما نشط هذا القسم المصرى فى الجهاد من أجل 
السلام فى فلسطين. منظماً محاضرات واجتماعات عامة, كما اشترك مع يهود 
مصريين فى أعمال تتعلق بالسلام.('") 

وفى يونيه 1977 حضرت عضوات من الاتحاد النسائى المصرى اجتماعين 
مدعمين للسلام ولأعمال عصبة الأمم. كان الأول من هذين فى الإسكندرية يوم الرابع 
من دوتيه 5 قبل أقل من أسبوع من تلقى الاتحاد النسائى المصرى طلب العون 
من الفلسطينيات؛ وكان الاجتماع الثانى فى القاهرة بوم السادس والعشرين من نفس 
الشهرء حدث أشارت ممثلات الاتحاد النسائى المصرى بوضوح الى الأحوال فى 
فلسطين والى استمرار التواجد البريطانى العسكرى فى مصرعلى أنهما يهددان 
السلام .و دعم الاتحاد النسائى المصرى عصبة الأمم ولكنه إزدرى جهود هذه المنظمة 
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فى الحفاظ على السلام, ضارياً المثل يما كان حادثاً فى فلسطين ويالغزى الإيطالى 
للحبشة فى العام السابق.!('') واستنكرت سيزا نبراوى شرور القوى الاستعمارية 
التى كانت سياساتها المولعة بحب القتال' تضطهد دولا مسالمةً فى الشرق تحت 
مظهرأنها تحميها". وليس واجباً على عصبة الأمم أن تحمى حقوق الدول المستقلة 
والقوى الاستعمارية فقط بل عليها أن تحمى حقوق جميع الدول. واحتجت سيزا 
نبراوى على الاحتلال البريطانى لمصر الذى يمثل أحد جوانب هذه "الحقيقة 
المحزنة".(9') وانتقدت فاطمة نعمت راشد بقوة تقسيم العالم إلى معسكرين - القوى 
الاستعمارية والأمم الضعيفة- معلنة أن الأمم الشرق الأوسطية تسعى إلى استعادة 
استفلالها وكرامتها. إن سياسات القوى الاستعمارية فى الإقليم هى التى هددت 
السلاه )١6(.‏ 


وفى المؤتمر العالمى للسلام الذى عقد فى بروكسل مؤخراً ذلك العام. أكدت هدى 
شعراوى بإسم نساء مصر والأمم الشقيقة' أن شعوب الشرق جاهزة للعمل من أجل 
السلام تحت راية عصبة الأمم. وذلك يشروط معينة. ويجب على عصبة الأمم أن 
تنعش الأمم الضعيفة كى تصبح أعضاء نشطة فى المجتمع الإنسانى؛ وعليها أن 
تضمن للدول الواقعة تحت الانتداب القدرة على تنظيم الهجرة إليها. كما يجب على 
قوى الانتداب أن تضع مصالح وأمن الشعوب التى وضعت بين أيديها كأمانة فوق أية 
"اعتبارات أنانية", ويجب أن تتحمل هذه القوى أيضاً مسئولية المظالم التى إرتكبيت 
فى الأقاليم التى أؤتمنت عليها.'') فالمعاهدات ليست غير قايلة للتغير؛ وتلك 
المفاهوات. ال قرضيت. معدن رضناء الطرقن المتعافدية: مكحن أن تحضوا عصسة 
الأمم باعتبارها المحكمة الدولية العليا. ويدلاً من أن يوجه الاهتمام بيساطة إلى 
تخفيض التسلح. الذى كان موضوعاً رئيسياً على حدود أعمال المؤتمرء فإن هدى 
شعراوى أصرت على أن الأسباب الداعية إلى الحروب يجب أن تدرس بما فى ذلك 
مسائل الهجرة“('') مشيرة بذلك إلى فلسطين. 
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الالحاد النسائى المصرى والنساء العرب: مدخلّ إقليمى للدفاع عن فلسطين 

بيتما كانت الأزمات تتعاظم: أخذت النساء العرييات مشكلة فلسطين ليس فقط 
إلى مجتمعات السلام الدولية والنسوية الدولية. ولكنهن أيضا أنشأن منابرهن 
وتنظيماتهن الخاصة التى عملن ٠»‏ من خلالها. ويعد الإعتقالات الواسعة للوطنيين 
العرب إثر التوصية البريطانية يتقسيم فلسطين, أرسلت أنيسة الخضراء رئيسة لجنة 
عكا النسائيةء برقية إلى هدى شعراوى تستنهض التضامن الإسلامى الإنقاذ الآرض 
المقدسة"؛ وناشدت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى أن تمارس ضغوطاً على بريطانيا 
"حليفة مصر".(1') ويإسم الإسلام والعروية ضغطت هدى شعراوى على مصطفى 
النحاس رئيس الوزراء لدعم فلسطين؛ وفى نفس الوقت استنهضت رئيسة الاتحاد 
النسائى المصرى مرة ثانية التضامنٌ الإسلامى العربى مرسلة إحتجاجاً على أعمال 
الحكومة البريطانية 'بالإنابة عن النساء المصريات والفلسطينيات" إلى سقير بريطانيا 
فى مصر ميلز لاميسون.(') وألقت هذه الاتصالات بظلالها المبكرة على الضغوط 
اللاحقة التى استمرت الرائدات النسويات المصريات فى ممارسته على حكومتهن وعلى 
بريطائيا )'١(‏ 

واستمرت القائدات الوطنيات فى نشاطهن داخل فلسطين. ففى قبراير ١174‏ 
قدمت مندويات عن النساء العربيات القفلسطينيات من القدس احتجاجا وقعت عليه 
مائتا امرأة إلى المندوب السامى البريطاني. ويين هذا المستند سياسة بريطاتيا 
الموالية للصهيونية» وانتهاك مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية, والإجراءات القمعية ضد 
الشعب العربى رجالا ونساء وأطفالا . واتهمت النساء البريطانيين قائلات ان "الشرطة 
والجيش دروعون النساء والأطفال بشكل بالغ فى أثارته للاشمئزاز ويطرق وحشية 
أثناء تفتيشهم لبيوتهن ( فى المدن وفى القرى على وجه الخصوص ) ٠‏ .. فقد أوقفت 
السيدات فى عرض الطرقات لنؤخذن لتفتيشهن فى مراكز الشرطة:؛ ويهذا انتهكت 
حريةن النسائية فضلا عن ترويعهن للأطفال المصاحيين للنساء ؛ مما يجعل هذه 
الأعمال تمثل إحتقاراً لتقاليد وديانات هذا البلدء إضافة إلى كونه يتناقض مع 
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الشهامة والشرف".(') وكانت سلطات الانتداب البريطانية قد أرسلت تقريرا الى لندن 
فى الشهر السابق رداً على إستعلام الحكومة البريطانية تقول فيه» " إن تقتيش النساء 
لا يمكن تجنبه فى الظروف الحالية» ولكنه يتم باعتدال".("") 
ومع تزايد حدة الثورة العربية هرب بعض الفلسطينيين» الذين ضايقتهم سلطات 
الإتنتداب: إلى سوريا حيث أقاموا لجانا للدفاع عن فلسطين. ونظمت السورية بحيرة 
العظمة لجنة النساء للدفاع عن فلسطين. وكان زوجها نبى العظمة رئيس اللجنة 
المركزية للدفاع عن فلسطين. وتبادلت بحيرة العظمة الإتصالات مع هدى شعراوى 
لعقد مؤتمر للنساء فى بلودان.('') (كانت لجان الرجال» مدعمة من جماعات مصرية 
وأخرى عريية؛ تخطط لعقد مؤتمر عربى شامل للدول العربية فى بلودان حدد له 
شهر سبتمبر 19717) ,(4") وأعترضت السلطات البريطانية كتابا من هدى شعراوى 
كان موجهاً إلى بحيرة العظمة؛ واستولت عليه. جاء فيه اقتراحها بأن تدعى للمؤتمر 
نبا عق هن متظعات التعساء فى أتضاء التبرق: وخاضية من الهتق. :وعق أعران: 
وتحرك البريطانيون لإيقاف التعاون الوطنى بين النساء الهنديات والنساء العرب, 
كما أوقفوا إمكانية عقد مؤتمر للنساء فى سوريا.!؟') ونتيجة لهذا فإن قائدات 
منظمات النساء من فاسطينء وسورياء ولبنان» والعراق إلتقين فى بيروت فى السايع من 
يولية 1514 حيث أعددن مسودة كتاب إلى هدى شعراوىء مفوضات إياها قى أن 
تمثل النساء العربيات أمام لجنة الانتداي" التابعة لعصبة الأمم, وأمام التحالف الدولى 
للنساءء وعلى أى منير آخر , مطالبات أيضا بالإعتراف بحق الفلسطينيين العرب فى 
إستقلال بلدهم., وإنهاء مشروع الوطن القومى لليهود فى فلسطين. وإيقاف هجرة 
اليهود إلى فلسطين؛ مناديات يعقد معاهدة ثنائية بين فلسطين وبريطانيا على غرار 
المعاهدة البريطانية العراقية لتحل محل الإنتداب البريطانى. ووقعت على هذا الكتاب 
كل من إبتهاج القدورة رئيسة الإتحاد النسائى اللبنانى فى بيروت» ويهيرة العظمة عن 
لجنة النساء للدفاع عن فلسطين فى سورياء وشاهنشاه دزدار وزليخة الشهايى عن 
لجنة النساء العريبات فى القدسء ونازك جودت عن جمعيات النساء فى العراق.(1") 
وكان هذا التفويض لرئيسة الإتحاد التسائى المصرى نقطة تحول. ففى سيتمير 
6 أرسلت هدى شعراوى » بإسم منظمات النساء فى الدول الشرقية: يرقية الى 
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السفير البريطانى محتجة على تصديق بريطانيا فى عصبة الأمم على تقسيم فلسطين 
وعلى القمع العنيف الذى تمارسه بريطانيا فى فلسطين؛ وأعلنت أن النساء يبفقدن 
ثقتهن فى النوايا البريطانية للحفاظ على الحقوق المشروعة للعرب فى فلسطين.(1؟) 
وتحركت رئيسة الإتحاد النسائى المصرى إلى الأمام لتحويل مكان انعقاد 
مؤتمر النساء المقترح إلى القاهرة. وفى مراقيتهم للنساء أبلغت السلطات البريطانية 
المومجودة فى القاهرة لندن أن هدى شعراوى كانت "على اتصال وثيق بمنظمات 
نسوية أوربية وشرقية وطنية ودولية".(") وفى نفس الوقت كانت الخطط تعد لعقد 
المؤتمر البرلمانى للدول العربية والإسلامية للدفاع عن فلسطين, الذى سانده القصر 
الملكى» والأزهر الشريف. وسياسيون مرموقون: فيما عدا حزب الوفد. وعارض 
البريطانيون المؤتمر ولكنهم ما استطاعو! له منعاً.ل') ووضعت رئيسة الإتحاد النسائى 
المصرى المؤتمر فى إطار مبادرة للسلام» وأعلنت أن مؤتمر النساء الشرقيات للدفاع 
عن فلسطين سيعقد قى المقر الرئيسى للإاتحاد النسائى المصرى فى شهر أكتوير. 
ونص الإعلان على "إنا نساء الشرقء لتحقيق الوعد الذى قطعناه على أنفسناء 
ولشقيقاتنا الغربيات فى مختلف المؤتمرات الدولية للتعاون فى نشر التوافق بين شعوب 
بلادنا والجهاد بكل الوسائل المشروعة لمنع الحربء وولمساعدة عصية الأمم. ولتدعيم 
السلام الدولىء ولحل المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية. سنجتمع فى مؤتمر 
نساء الشرق لبحث الظروف المؤلمة التى تعرضت لها فلسطين لسنوات عديدة".(*") 
وتححت النساء هذه المرة فى عقد مؤتمرهن.0') وانتخبت المجتمعات هدى 
شعراوى رئيسة لمؤتمر وسبع نائيات للرئيسة هن: وهيبة حسين الخالدى وزليحة 
الشيبانى من فلسطين. وعديلة ريهام مختار الجزائرى من سورياء وإيفيلين جيران 
يطرس من لبنان» وصبيحة الهاشمى من العراق» ونفيسة محمد على عبد الله وأمينة 
فؤاد سلطان من مصر. وكونت المندويات الست والسبعين من ست دول طيفاً عريضا, 
من العلماتيات إلى المسلمات المحافظات. وكانت العضوات المصريات العشرين يشملن 
نساء عضوات فى الاتحاد النسائى المصرى إلى جانب أخريات ينتمين إلى منظمات 
مختلفة ذات أيديوليجيات متباينة؛ وكانت بينهن رئيسة جمعية النساء المسلمات زينب 
الغزالى. وكان أكبر الوفود هو الوفد الفلسطينى البالغ إحدى وعشر ين مندوية؛ بينهن 
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كانت عضوات من جمعية النساء العربيات فى القدس.('') وكانت النساء مقتدرات على 
المحافظة على وحدتهن العريضة التى حققنها عام عندما أنشأن اللجنة 
التنفيذية للنساء العربيات. وتجاوز ملتقى النساء الفلسطينيات الجماعى الانقسامات 
الحزبية التى كانت بين الرجال فى الحركة الوطنية.!'') وشملت الوفود الأخرى عشرين 
إمرأة من سورياء وثلاث من لبنان» وأريع من العراق» وواحدة من إيران. وكانت 
المندويات إلى المؤتمر عضوات فى جمعيات وطنية نسوية. وتطوعية. وجاء معظم 
النساء من عائلات الثخبة. وكان البعض الآخر مدرسات وكاتيات إنتمين الى الطبقة 
المتوسطة . 

وأكدت النسويات والاإسلاميات على الحاجة الى مشاركة النساء السياسية وعلى 
التضامن بين النساء والرجال فى تدعيم القضية الفلسطينبة. وأعلنت هدى شعراوى أن 
'إتحاد الجنسين فى الدفاع عن هذه القضية العادلة سيجعل العالم برى أن مصيية 
فلسطين لم تثر رجال الشرق فقطء بل انها أنذرت النساء بنفس الدرجة .. .. فسارعن 
للمشاركة مع رجالهن لإنقاذ فلسطين".!'') وقدمت القائدة الإاسلامية زينب الغزالى 
للنساء إشادة بالفضل: 'لقد نادت المرأة فى الأيام الخالية, مما تفعل اليوم: بالسلام 
ورفعت راية الحق للدفاع عن الأرض والكرامة. وليس من المستغرب أن تطلب العون 
اليوم لأخواتها الفسطينيات وتضحى بكل عزيزعليها صارخة فى وجوه الرجال 
إنهضوا من سباتكم وأفيقوا من غفلتكم واجمعوا كل قدراتكم وعززوا كل قواتكم'. إن 
النساء المجتمعات فى هذا المؤتمر هن اللواتى أيقظن الجميع ليهيوا للنجدة.' واستمرت 
فى القول منادية بالتضامن بين الجنسين: "من المحتم فى هذه الأوقات الصعية على 
الرجال والنساء أن يتعاونوا معاء وأن تتوحد أصواتهم. فلتتوقف النزاعات التى نشبت 
بين الرجل والمرأة. حيث يهزاً كل منهما بحقوق الآخر".(*') وقررت المؤتمرات 
بالإجماع دعوة الرجال لحضور المؤتمر. وأمكن لأول مرة للرجال من القادة 
السياسيين وطلاب الجامعة أن يشهدوا مناقشات النساء.(١")‏ 


وكانت النساء على يقين من أدوارهن السياسية فى النضال الوطنى. وأكدت فايقة 
مدرس من حلب "حتى يمكن أن نحقق المهمة (الوطنية) يجب ألا نعتمد فقط على 
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النساء"("') وفى أخذهن على عواتقهن القيام بأنوار سياسية بعثت النساء ماضيهن. 
وقالت مارى وزير المدرسة العراقيةء إن النساء العرييات يعدن التاريخ» واستانفن 
القيام يواجب أدته النساء من قبل بكل بهاء فى الأيام الأولى للفتوح العربية".(54) 

تدد موّتمر النساء بالسياسة البريطاتية وبأعمالها. وشجب المناشط الصهيونية 
وتطلعاتها فى فلسطين. وألقت هدى شعراوى باللوم على البريطانيين لخيانتهم العرب 
'محاولين جعل الصهاينة سادة لشعب بأكمله ضد رغباته.' وأعلنت. ' إنا نريد أن 
نعيش فى سلام وأخوة مع المواطنين اليهودء وبالتالى» فإنا تطلب منهم أن يتعاونوا 
معنا فى تحويل الصهاينة من الأحلام التى يصرون على تحويلها إلى حقيقة. إنا نطلب 
منهم ومن البريطانيين » نساء ورجالاء أن يستمعوا الى نداء الشعوب العربية» وأن 
ينضموا معنا فى المطالبة باحترام حق الأمة فى تقرير مصيرها بنفسها. إنا ندعوهم 
لأن يطالبوا بالإنهاء الفورى للهجرة الى فلسطين والإعتراف بأن السكان العرب من 
فلسطين لهم الحق فى الحرية وفى أن يعيشوا".('') وقالت وحيدة الخالدى الفلسطينية, 
بدلا من أن تدرب بريطانيا العرب على إدارة شئوتهم بأنفسهم.: فانها أنشأات فى 
فلسطين حكومة من الأجانب ومن اليهود الصهاينة".(:؟) 

وتبادلت المندويات إلى المؤتمر المعلومات عن الأحداث فى فلسطين كما يعرفتها 
شخصيداء وكانت تلك قد عُشَيت برقابة بريطانية شديدة. وقصت ساذج نصار تفاصيل 
عن الثورة العرسية التى كانت هى فيها مساهمة نضالية.(١*)‏ وتحدثت يهيرة العظمة, 
رئيسة لجنة النسا ء للدفاع عن فلسطين, عن "التدميرء والتعذيب» والوحشية ملقية 
اللوم على البريطانيين ومقترحة مقاطعة يضائعهم (9؟) كما بينت ماتيل مديم 
سكرتيرة لجنة النساء العربيات الخطط المستمرة لإستيلاء اليهود على 
الأراضى.('؟) وكررت القلسطينيات النداء لإنهاء هجرة اليهود الى بلادهم. وأكدت 
عقيلة شكرى الديب» رئيسة جممية تدريب الفتيات الأرثودكس فى القدس2 إننا لا 
نريد أن نحرم النهود من مكان يعيش ن فبه, ولكنا لا نريدهم أن يأخذوا أرضنا من 
أبدينا وأن ببنوا كيانهم على أنقاضنا" 4 


وأعلن المؤتمر أنه وأحب ملزم لكل لكل رجل ولكل إمرأة عربيين أن يهبوا لإنتقاذ 


353 


عرب فلسطينء الذين يناضلون من أجل بقائهمء وأن يشجبوا السياسة البريطانية تجاه 
فلسطين "المبنية على العنف وسوء المعاملة", وما تلك إلا عملية عدوانية ضد العرب 
والإسلام. وآيد المؤتمر مطالب العرب الفلسطينيين: إلغاء الإنتداب اليريطاتى فى 
فلسطين. واإلغاء وعد يلفورء وإنهاء هجرة اليهود إلى فلسطينء ومنع نقل ملكية 
الأراضى من العرب إلى اليهود والأجانب. ومعارضة تقسيم فلسطينء والعفى عن 
المسجونين» وعودة المنفيين إلى أرض فلسطين .(5*) 

وجذب مؤتمر النساء إهتماما كبيرا فى المنطقة2. وتدفقت الرسائل إلى رئيسة 
الإتحاد النسائى المصرى فى القاهرة. وكتب عارف عبد الرزاق من مكتب الثورة 
العربية يقول: إنى أضع الأمل فيك وفى جميع النساء.ء مصدر نهضة النساء فى الشرق, 
كى تستعيد حرية الشرق ونعيد إليه عظمته.( ؛) وهللت السلطات الإسلامية لفعاليات 
النساء القوية. وامتدح مفتى فلسطينء الشيخ أمين الحسينى2ء أثر المؤتمر الواسع 
فى العالمين العربى والإسلامى.'*) وفى مصر بعث الشيخ مصطفى المراغى شيخ 
الأزهرء وهو الداعى القوى للوحدة الإاسلامية . بيتشجيعه إلى المؤتمر .(4؟) 

سبق للبريطانيين أن فوجئوا يما أسرهم عما جاء فى ال مؤتمر البرمانى الذى عقده 
الرجال» مؤكدين أن المؤتمر كان "أقل ضغينة ويغضاً” لبريطانيا مما كان متوقعاً» وأن 
قراراته كانت "معتدلة جدا".(؛) واعتيرت وزارة الخارجية البريطانية موتمر النساء 
"أكثر عنفا من نظيره الذى عقده الرجال.('*) وفى رسالة عاجلة إلى لندن أشار مايلز 
لاميسون السفير البريطانى فى القاهرة إلى المصريات قائلاء '! ن قوة النساء فى 
الشرقء كما هى فى فرنسا , أكبر كثيرا مما يدل عليه قصورهن القانونى” .('”) 
ووجهت وزارة الخارجية البريطانية سفيرها فى القاهرة بالا يعترف باستلام قرارات 
المؤتمر الذى هاجم سياسة يريطانياء تلك القرارات الصادرة من 'السيدات 
القادحات" (فى بريطانيا).("”) 


وبعد أن انفض المؤتمرء بالاضافة الى لجنة النساء للدقا ع عن فلسطين فى سوريا. 
انتظمت هدئات أخرى فى مصرء وفلسطين:ء ولينان» والعراق. ورأست هدى شعراوى 
اللجنة المركزية الدائمة فى القاهرة. ونشرت هذه اللجنة المركزية المعلومات وصارت 
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المكتب الرئيسى لجمع التبرعات ؛ وأنشأت لجنة فرعية لتحصيل التبرعات كان من بين 
عضواتها المصريات مارى كحيلء وهداية يركات. وحواء إدريسء والفلسطينية كيتى 
أنطونيوس.ء واللبنانية نجلاء كافورى. وما أن جاء شهر ديسمير 1974 حتى كانت 
النساء قد جمعن ألفين من الجنيهات المصرية تقريياً عن طريق التبرعات الشخصية 
والهيات الخيرية لغوث فلسطين.('*) وأبدى كل من المندوب السامى البريطانى والقائم 
بأعمال القنصل اليريطانى قلقهما عن الجهات التى ستوجه إليها هذه الأموال. 

وأصيحت اللجنة المركزية بالقاهرة قناة هامة للإتصالات. كانت الرسائل تصل الى 
القاهرة من فلسطين حاملة أخيار الاعتقالات والقتلى مع نداءات الإستغاثة. وفى 
ديسمير 19738 طلبت الجمعية العربية فى دمشق من هدى شعراوى أن تتدخل إتابة 
عن صيحى الخضراء الذى كان اعتقاله مستمرا لدى البريطانيين.!'*) وفى فيراير 
أرسل إتحاد النساء العرب فى حيفا مبلغاً عن قتل النساء والأطفال فى مدينته, 
طالباً من هدى شعراوى أن تستعين برئيسة التحالف الدولى للنساء مارجرى كوربيت 
أشبى لتنادى النساء البريطانيات ليحتجن على ذلك نيابة عنه.(*") وفى شهر إبريل 
إتصلت اللجنة التنفيذية للمرأة العربية فى القدس بمكتب القاهرة يشأن أحوال العرب 
الممسجونين فى فلسطين.!*) وفى شهر مارس أرسل علماء القدس يرقية إلى هدى 
شعراوى يخيروتها بمتع (سلطات الإنتداب) الصلاة فى المسجد الأقصى و يسنتجدن: 
" إنا تساألك أن تفعلى كل ما وسعك ليسمع صوتنا وأن تبلغ أحوالنا للعالم 
الاسلامى.” وأرسلت رئيسة الإتحاد النسائى المصرى البرقية الى شيخ الأزهر 
الشريف. وللمرة الثانية, وبعد ثلاثة أشهرء أرسل علماء القدس مطاليين هدى شعراوى 
بأن تنشر احتجاجهم على تعريض المندوب السامى البريطانى فى فلسطين العلنى 
بمفتى القدس فى الصحف المصرية.(0) 

وناقشت النساء. اللواتى اجتمعن حول القضية الفلسطينية» الوحدة العربية التى 
كان المؤتمر رمزاً لها بالتاكيد وعبّر عنها. ووضعت نبيهة ناصر الفلسطينية؛ وهى 
معلمة ومؤسسة لكلية بير زيت كمدرسة ثانوية فى رام الله (جامعة بير زيت الآن). 
خطوط برنامج بدا بالوحدة الإقتصادية والثقافية العريية كخطوة للوحدة السياسية. 
واقترحت أن تنشيىء الدول العربية الخاضعة للإنتداب فيما بينها كيانا يساعدها فى 
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الحصول على إستقلالها. ودعمت ساذج نصارء وهى مناصرة مبكرة للوحدة العربية, 
أهمية هذه الضرورة الاستراتيجية. وأكدت لأخواتها العربيات فى المؤتمر أن 
الصهيونية ليست فقط تهديداً لعرب فلسطين ولكنها تهديد أيضا للدول المجاورة. 
وقالت للنساءع, ليس للعرب من سلامة إلا قى الوحدة. وأكدت على الحاجة للوحدة 
"مع الأمم الشرقية والشعوبي المسلمة".(04) 


حدود النسوية الدوليةه 
عندما ذهب الاتحاد التسائى المصرى الى مؤتمر التحالف الدولى المنعقد فى 


و 
* 


كوينهاجن فى يولية عام 1959 وجد عدد الحاضرات منخفضاً. ونظراً لعدم 
الإاستقرار وغموض الأحوال فى البلاد فلم يكن كل من إتحاد النساء العرييات 
الفلسطينيات ولا إتحاد النساء السوريات قادرا على أن يرسل وفدا للموؤتمر. ولكن 
لولى أيو الهدى الأردنية. التى كانت آنذاك طالية فى جامعة أكسفورد. حضرت المؤتمر 
'كمندوية أخواتية". وكانت المنظمتان الوحيدتان المتشركان مع الإتحاد النسائى 
المصرى من الدول الشرقية هما مؤتمر جميع نساء الهند ( الذى أصبح مشاركا فى 
الإتحاد الدولى) وجمعية النساء اليهوديات للحقوق المتساوية من فلسطين - وكانت 
المشاركات من المنظمة الأخيرة جميعهن نساء غريبيات- وكانت الجمعيات الأخرى 
المشاركة فى الإتحاد من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا قد أغلقت قسراًء 
كما أن خطر نشوب الحرب منع جمعيات أخرى مشاركة فى الإتحاد من الحضور' 
ولأول مرة لم يكن هناك حضور أمريكى. ويترسخ الحركة للضي لي الجؤاء من اريزا 
وتراجع الآمال فى السلام. فان قضايا الحقوق والحريات الفردية والوطنية(عرقية 
ودينية)؛ والعدالة الإاجتماعية والديموفقراطية سادت اهتمام التنسويات. وفى هذا 
الإطار قدمت الرائدات المصريات قضية الحقوق المنتهكة التى هددت الوحوب الوطنى الفلسطينى. 
كان النظام القديم للنسوية الدولية يتفكك. ماذا كانت النسوية؟ ماذا كانت 
السياسة ؟ ما هى العلاقة بين النسوية والوطنية؟ لقد ظهرت هذه القضايا الأساسية 
المتكررة فى عالم النسوية الدولية على السطح. وفى تدارس الإعلان المقترح فتّح الباب 
لناقشة حامية. كاشفة بدرجة بالغة الوضوح عن عدم إتفاق على ما يشكل النسوية. 
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وكما كتبت سيرا نيراوى فى تقريرها فان الأغلبية شعرت بأنه على النسوية أن تعيد 
تأكيدها على إلتزامها بالديموقراطية» بينما رأت أخريات أن هذا يعتير تحركاً نحو 
"السياسة". وأخيرا اتفق المؤتمر على إعلان: "إذا كانت النساء يؤمن بأن الدولة 
يجب أن تكون منظمةٌ تحقق السلام: والحرية والعدالة» والخير العام للجميع فيجب 
عليهن أن يتمسكن بهذا الإيمان بإخلاص يفيض بالحماس. يجب على النساء أن 
يبقين الإيمان بالديموقراطبة حياء فليست هناك حرية للنساء عندما لا تصير الحرية 
حقاً معترفاً بيه لكل فرد. إن معركة المرأة هى معركة الإنسانية كلها" (61) 

ألزم التحالف الدولى للنساء نفسه فى هذا الإعلان بالمواطنة الديموقراطية, 
وبالعدالة الإجتماعيةء ويالسلام. ومع هذا فإن البند رقم ]١[‏ من قانون الإتحاد 
المعنون "الحياد' نص على "إن التحالف الدولى للنساء المطالب بحقوق الإقتراع 
والمواطّنة المتساوية: بالإتفاق المتبادل بينه ويين المنظمات التابعة له يقف متعهداً على 
نفسه بأن يلتزم الحياد المنطلق فى جميع المسائل التى هى مسائل وطنية محضة".(١')‏ 
وكانت هناك قضايا متعلقة بالسلام والعدالة الإجتماعية تتجاوز الحدود الوطنية فضل 
التحالف الدولى أن يتجنبها على أنها مسائل 'وطنية". وبالتالى فهى ليست أموراً 
"محايدة". بينما كانت هناك قضايا أخرى ذات أبعاد وطنية تعامل معها التحالف 
الدولى للنساء. 

ويطّن السيطرةً الغربية فى التحالف الدولى للنساء إتجاه سياسى غير معلن, 
يشمل عدداً من الإفتراضات الذى لم تره المجموعة الغربية الكائنة فى قلب التحالف 
على أنها "سياسية". ووصفت سيزا نبراوى المناخ فى مؤتمر كوينهاجن: 

"كان المؤتمر بعيداً عن تمثيل وجهات النظر العالمية » وكان فى معظم الأحيان 
صدى للاهتمامات السياسية والعنصرية لما يسمى بالدول الديموقراطية والجماعات 
الصهيونية. وتحت غطاء الدفا ع عن الممادىء الديموقراطية وجهت انتقادات شديدة 
ضد الدول الشمولية, وكانت قضية الهجرة اليهودية ضمن القضايا التى لقيت أكبر 
إهتمام فى المؤتمر. ويمكن للمرء القول بأن النسوية والمشكلات المتعلقة بالمسالمة قد 
دقعت !الى المرتبة الثانية. وعندما يرى المرء النساء يحتجن بكل طاقاتهن ضد عدم 
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العدالة. ويشجين الحربء فانه يرى أن أصواتهن إنما ارتفعت لتدين نظما معينة وفقاً 
للإفتمامات السياسية الخاصة بحكوماتهن.. .. ولقد شجبنا بكل قوة روح عدم 
التسامح المؤسفة التى أوضحت عن نفسها فى عدة مواقف فى موؤتمر كوينهاجن 
والذى ذهبنا اليه نحن المصريات.. .. بالرغية المخلصة لجذب إهتمام أخواتنا الأوربيات 
إلى مشكلة السلام والإنسانية التى تهمنا (كلنا) حتى يكون إتحادنا أكثر صلاية وأن 
يكون تعاوننا أكثر ولاء وإخصاباً".(١1١)‏ 

أسس التحالف الدولى حركته النسوية على قاعدة من الحركات التسوية فى إطار 
الدولة والأمة. وكانت عضويته مؤسسية: فتمثل الدولة الواحدة جميع نسائها. وعندما 
قيل هذا التحالف فى عضويته عام ١17”‏ جمعية النساء اليهوديات الفلسطينيات 
للحقوق المتساوية. اعترف هذا الاتحاد يجمعية مشاركة معه تمثل النساء اليهوديات فى 
فلسطين بدلاً من تمثيل جميع الفلسطينيات. وفى عام 19560 عندما قبل الإتحاد 
عضوية اتحاد النساء الفلسطينيات العرب: فإنه اعترف 'يكيانين' من تفس الدولة. 
وفى العشرينيات والثلاثينيات كان التحالف يعترف ضمناً بوجود دولتين فى فلسطين. 
ولم تطبق لوائح وسياسات التحالف يثيات. فضلا عن أن الأوكرانيات وغيرهن من 
الجماعات الوطنية فى الاتحاد السوفيتى اللواتى لم تكن لهن دول مستقلة ما كان قبول 
تمثيلهن فى الاتحاد ممكناً. ولم تستجوب مسائل تحديد الحركات النسوية بكونها 
ممثلة لدولة ماء بينما سمح للاستثناءات بأن تحدث بلا ضوابيط. 

وفى مؤتمر كوينهاجن أشار الاتحاد النسائى المصرى إلى أن المبادئ الديمقراطية 
التى تلتزم بها عضواته لم تكن تطبق دائما يثبات. ففى عام 1959 كانت اثنتان من 
النسويات عرضة للقبض عليهما وإيداعهما السجن. وعندما ألقى القبض على 
فرانتسكا بلامنكوفا 213810810103 273011512 : مع اليهود قى براغ بعد غزو الألمان 
لتشيكوسلوفاكياء طالي التحالف رؤساء الجمعيات المشتركة معه أن يناشدن السلطات 
الألمانية الإفراج عنها. ومع هذاء عندما أودعت سلطات الإنتداب البريطانية فى 
فلسطين. ساذج نصارء المرأة العريية» فى السحنء ظل التحالف صامتاً. ورغب 
الاتحاد النسائى المصرى فى أن يعرف لم هذا الصمت. وقالت كوربيت أشبىء رئيسة 
التحالف. أنه فى حالة بلامنكوفا فإن أعضاء التحالف تصرفن بشكل شخصى لصالم 
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عضى فى مجلس إدارة التحالف. أما الدفاع عن ساذج نصار ‏ والتى كانت ممقئة 
لاتحاد النساء الفلسطينيات العرب فى مؤتمر التحالف السايق ‏ فإنه بجعل التحالف 
متدخلا فى الشئون السياسية للدول, وهذا أمر لا تسمح به لوائح التحالف. وأدى هذا 
بالمصريات لآن يصلوا إلى نتيجة أنه هناك "ميزانان ومقياسان عندما يتعلق الأمر 
بالشرق والغرب -- دول شمولية ودول ديموقراطية".(57) 


وظهرت الاختلافات والتوترات فى كوينهاجن حتى قبل أن يبدا المؤتمر.("") ففى 
اجتماع تمهيدى لمجلس إدارة التحالف قبل المؤتمرء أثارت هدى شعراوى مشكلة عدم 
العدالة الممارس تجاه العرب فى فلسطين. ووفقاً لقول سيزا تبراوى: بعدما طاليت 
العضوات اليهوديات أن يندد التحالف علناً بالدول التى اضطهدت وطردت النهود, 
طاليت هدى شعراوى بأن يرسل الاتحاد رسالة إلى اتحاد النساء الفلسطيتيات 
العرب. عضى التحالفء تتعلق بالأحوال فى يلدهن. وطّلب من لجنة فرعية أن تُعد 
مسودة الرسالة. واعترضت المتندويات اليهوديات على المسودة الأولى» وما أن جاءت 
المسودة الثالثة حتى كانت الرسالة قد فقدت قيمتها. وقالت سيزاء "فى مواجهة هذه 
العداوة الساقرة من الجبهة الصهيونية: فإن مدام شعراوى ياشا وجدت أنه من 
الضرورى أن تنسحب وتقدم استقالتها لمجلس الإدارة". إلا أنه طُلب من هدى 
شعراوى أن تسحب استقالتهاء وفعلت ذلك فى النهاية.(؟') وكتبت روزا مانوس 8059 
5 ؛ وهى عضو يهودى فى الوقد الهولتدى» عن هذه الواقعة لكارى تشايمان كات. 
وحسب ما قالته, "إن هدى شعراوى جات لتقدم إلى مجلس إدارة التحالف قراراً 
رغيت فى أن يتخذهء وأن بعرضه على المؤتمرء وفيه طاليتنا يوجوب أن نصوت على أنه 
من الآن فصاعداً يجب ألا تسمح فلسطين بدخول يهود إليها أكثر ممن دخلوها؛ وقالت 
00111[111111ذظ 
وأنه يجب علينا أن نحتج ضد السماح لأعداد أخرى من اليهود بالذهاب إلى فلسطين. 
ويمكنك أن تتصورى أن أعضاء مجلس الإدارة لم يرغين فى إجراء أية مناقشة لهذا 
الموضوع. على أنه موضوع ليس فى نطاق عمل التحالف. وإنما يعنى مجرد أمور 
سياسدة "(50) 
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ومنفذاً لتفويضه من النساء العرب: وضع الاتحاد النسائى المصرى قرارين أمام 
مؤتمر كوينهاجن. أحدهما يحث "الدول القائمة بالانتداب أى بالحماية' على وجوب منع 
ممارسة أى عنف ضد الأفراد غير المسلحين من جانب الجند والشرطة. ورفض القرار 
بحجة أنه يعتبر تدخلاً فى سياسات الحكومات الوطنية.0") وعارض القرار الثاني 
"الهجرة المفروضة على دولة. بدون رضاء سكانها". رغم أن هذا القرار قُدم على أنه 
مسالة تتعلق بالسلامء قائلاً بأن التهجير المفروض على الدولة ينتج الصراع".(") 
وفشل هذا القرار أيضاً فى الحصول على الموافقة. 

وفى محاولته لضم المسائل التى تقلق الاتحاد النسائى المصرى والوقد اليهودى 
القادم من قلسطين, اقترح مجلس إدارة التحالف قراراً يعلن فيه أن مشكلة الهجرة 
تحتاج حلاً سريعاً. وأن التحالف يشجب الدول التى تطرد الناس لأسباب تتعلق بالعرق 
أو بما يبدون من آراءء وأن المشككة لا يمكن أن تّحل عن طريق "التهجير الجبيرى: 
للاجئين فرضوا على شعوبٍ أخرى بدون رضاها. وطالب القرار أن يدرس مؤتمر دولى 
الأمر يكليته حتى يصل إلى حل 'بروح من المساواة والإنسانية » وحث الجمعيات 
المشتركة فى التحالف لإثارة الرأى العام لصالح هذا المؤتمر» وأن يضغطن على 
حكوماتهن لدعمه.(') ولم تقبل المندويات من الطرفين هذا القرار. واحتجت المصريات 
لأن مشروع قرار التحالف لم يشجب بشكل متسسماو الدول الاستبدادية والدول 
الديمقراطية للظلم الذى بمارسونه؛, وكان فى ذهن الرائدات المصرياتء بطبيعة الحال» 
دريطانيا ومعاملتها للعرب فى فلسطين. وأعد مجلس الإدارة مسودة لقرار آخرء بدأ 
كما بدأ مشروع قرار الاتحاد النسائى المصرى واضعاً المشكلة فى إطار السلام: 
ولكن معتبراً الخروسَ هجرةٌ من البلاد هو المشكلة وليس التهجير إلى داخل البلاد؛ 
واعترض على "التهجير الإجبارى”. ويدلاً من إدانة الحكومات التى تطرد الناسء: تحدث 
القرار عن "تقاعس كل الحكومات فيما يتعلق بهذه المشكلة الإنسانية الضخمة" ('") 

وكانت هناك مناقشات طويلة ساخنة. وكان رأى الاتحاد النسائى المصرى فى 
صالح القرار. أما جمعية النساء اليهوديات للحقوق المتساوية من فلسطين فقد 
اعترضت عليه. وأرسلت الدكتورة براخياهيى 0اةل/[8:23618 من مندويات تلك الجمعية 
الأخيرة ا الى نشرة إهاعمم2!! ,ه08 تقول فيه إن الوفد وجد فى هذا القرار 
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وفى القرارين الآخرين المتعلقين بالهجرة 'هجوماً ضمنياً على حق اليهود فى الهجرة 
إلى بلدهم (أى فلسطين)".('') وأشارت سيزا نبراوى فى مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية إلى أن الوفد اليهودى الفلسطينى رغب فى أن يحذف نص "التهجير 
الإجبارئ' على أساس أن وعد بلفور اعترف يفلسطين على أنها الموطن الشرعى 
لليهود. وأثناء المناقشة طالبت لولى أبو الهدا الأردنية أن يصوت المؤتمر على القرار 
لاظهار تعاطفه مع نساء المنطقة. وعندما طلب الاتحاد النسائى أن عرض القرار 
للتصويت أمام المؤتمر» رفض الطلب. وكتبت سيزا نيراوى» "إن مثل هذه الديكتاتورية 
والتحيز الذى أيدته المجتمعات أثار سخط عضوات الوفد (المصريات), اللواتى تركن 
قاعة المؤتمر كإشارة على احتجاجهن. وأيدينا ملاحظتنا أننا بعد أن نحنيةا بوقار عند 
الحرية صباح يوم ١5‏ يولية. تعرض المرء فى نقس اليوم لأكبر ظلم وتعصب 
معنن 23 

ويعد المؤتمر كتبت سيزا نبراوى فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية تقول: 

'ماذا طلينا؟ قليلاً من التعاطف مع أولتك غير المحظوظين الذين يتعذيون فى 
الشرق من السياسات الإميريالية. ان بينة هذا التعاطف مع الآخرين. .. تتوافق, أكثر 
من ذلك, مع إعلان حقوق الإنسان, الذى يدافع عنه التحالف يولع بالغ؛ وصوت باقراره 
بكل حرارة فى أحد اجتماعاته. كان يجب على التحالف أن يعطى العالم الشرقى 
إثباتاً بأن النساء مخلصات وغير متحيزات عندما يتحدثن عن العدالة والحرية» وأنهن 
يعرفن كيف يتنصلن من حكوماتهن عندما لا تطيق هذه المبادئ. وعلى العكسء فإن 
رفض التحالف توحدىه اهتمامه الى المشكلات الشرقية قد أثبت أن برنامجه المهيب إنما 
دوجه اهتمامه فقط نحو أناس معينين من الغربء هن فقط اللواتى يتنازلن بالتمتع 
بالحرية. وبالتالى يقيم التحالف الصعويات أمام تعاون مخلص ومنتج بين العالمين 
الشرقى والغريى. وما أكثر التناقضات الفاضحة بين النظرية والتطبيق» التى أشرنا 
اليها مرات عديدة أثناء انعقاد دورات المؤتمر» والتى جعلت مهمة الوفد المصرى صعبة 
بكل وضوح".("") 

ويعد المؤتمر أرسلت كوربيت أشبى خطاباً إسترضائياً. كى تحافظ على الأخواتية 
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الدولية» تقول إن رئيسة الاتحاد النسائى المصرى وزميلاتها عضوات الوقد المصرى 
'أثرن الاهتمام والتعاطف" مع النساء العرييات فى فلسطين. فقد فتح الوفد المصرى 
أعين النساء من الدول الشمالية على ما كن جاهلات به فيما يتعلق بقلسطين: وتود 
الفساء الشماليات أن يعرفن أكثر وأن يقدمن المساعدة".(") واختارت هدى شعراوى: 
فى نهاية الأمرء أن تيقى فى التحالف مؤكدة أن تركها للتحالف 'سيضر ينا وينقع 
أعداعنا". (4") 

ومفصحة عن تركيز التحالف الكبير على المسائل الأوروبية. كتبت كوربيت أشيى 
بعد سنوات عدة أنه ريما كانت النساء "منومات مغنطيسياً يبقعل حجم المشكلة 
اليهودية والحاحهاء بينما كانت المشكلة الفلسطينية بعيدة جداً عنهن: وتعنى عددا 
قليلاً نسبياً من الناس". وأضافت أن “غياب مندويات عرييات عن المؤتمر كان من سوء 
الحظ الشديدء ومع أن هدئ كانت ممثئة لهن جيدة إلا أن التأثير لم يكن على نفس 
القدر. ويسيطرة نذر الحرب على أفكارهن فقد احتاجت الوفود للتحدث والاستماع 
والتعلم فى اتصالات غير رسمية".(*') وكان غياب الوفود العربية عن المؤتمر راجعاً إلى 
القيود التى فرضها الانتداب على عدد من الدول العربية إضافة إلى إرهاصات الحرب 
الأوروبية. وإنه لمن المفصح عن المكنون أن التاريخ الرسمى للتحالفء المسمى 'رحلة 
نحى الحرية 6007© 101/30 لإ1؟ناول الصادر عام ١15660‏ : كان عياما لم ينيس 
بينت شفة عن الأمور التى تزايد فيها الخصام فى كوينهاجن”.(1") 
النساء العرب: خلفيات مشتركة وتواريخ مختلفة 

اشتركت النساء المجتمعات فى القاهرة عام ١978‏ لحضور مؤتمر فلسطين فى 
ثقافة عربية إسلامية عامة. كانت العربية عى لغتهن التى ولدن ليتكلمنها وكان الإسلام 
هو دينهن السائدء مع أن كثيرات كن مسيحيات. وكقوة ثقافية, كان للإسلام تاثيره 
على الأقليات المسيحية واليهودية. وجاءعت النساء إلى المؤتمر من دول كانت قى وقت أو 
آخر خاضعة للحكم العثمانى. وكانت الدول الواقعة شرق مصر (غالباً ما يشار إليها 
على أنها دول المشرق العربى) تخضع آنذاك للحكم الاستعمارى الأورويىء بينما كانت 
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مصرء التى وقعت تحت الاحتلال الاستعمارى عام 1447 » قد تمتعت باستقلال اسمى 
عام 1577 . ويينما كانت هناك عوامل مشتركة. إلا أنه كانت هناك اختلافات محلية 
ذات أهمية. فقى العشريبنيات والثلاشنيات والأريعينيات كانت الحياة الدومية لنساء 
الطبقتين الوسطى والعليا فى القاهرة والاسكندرية أكثر حرية من حياة نظيراتهن 
المعاصرات لهن فى بيروت» ودمشقء والقدسء ويغداد. 


وكانت نساء المشرق مدركات لهذه القروق . وخقفن من قيود سلوكهن المعتاد. 
ولاحظت ساذج نصار الفلسطينية أنه رغم أن النساء وصلن إلى القاهرة متخلصات من 
حجاب الوجه. إلا أن معظمهن غطين وجوههن فى بلادهن.!') كما ذكرت نجلاء 
كافورى من لبنان أن النساء سافرن لحضور المؤتمر بدون محرمء وهى الرجل ذى 
القرابة للمرأة الذى عادة ما كان يرافق المراة في ترحالها. (,7) وكان ابد الس 
الوجه. والسفر بمقردهاء وتكوين شيكات اتصال جديدة أهمية رمزفة ة وعملية معاً. 


ويينما كان حجاب الوجه مازال يمارس عامة فى المدن الكبيرة والصغيرة فى 
المشرق العريبىء كانت هناك منذ سنوات قريبة تغييرات فى أنماط الملايس. قلة من 
النساء توقفن تماماً عن ارتداء حجاب الوجه. بينما تحجبت كثيرات أو رفعن الحجاب 
وفقاً للموقف الذى كن فيه.('") وتستعيد السورية سارة شهبندر أنهاء ونساء أخريات 
موق تعن ححات الوحبة الو ا يوي 
7 10**) وألقت عنبرة سلام الخالدى محاضرة عامة فى بيروت عام 11717 وهى 
غير محجبة الوجه, وكانت هى المرأة الأولى فى المنطقة التى تفعل ذلك: ويدون أن تثور 
تعلبقات مضادة لها .('*) وتقول طرب عبدالهادى إن نساء كثيرات من القدسء, مسلمات 
ومسيحيات على حد سواءء نزعن حجاب الوجه أثناء المظاهرات الوطنية عام ١175‏ , 
ولم يغطين وجوههن بعد ذلك أيداً.(1*) أما فى المدن الصغيرة فقد استمر حجاب الوجه. 
واستمر قصر النسا #افى دكوتهن متقذاً بدقة. كما تكشف عن ذلك الشاعرة الفلسطينية 
فدوى طوقانء من نابلسء فى مذكراتها .('*) ولاحظت الباحثة الاجتماعية روث وود 
سمول 0005151للا 81 التى إرتحلت فى المنطقة عام 79؟15 ٠‏ أن النساء تركن 
حجاب الوجه وأيدين استقلالية أكثر عندما كن خارج حدود بلادهن. فقد لاحظت أن 
المدرسات السوريات العاملات فى بغداد كان سلوكهن مختلفاً عن نظيراتهن فى 
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الفسا 06 


وكان مازال ممكناً أن تتعرض مساللة نزع حجاب الوجه فى المشرق العربى لنفس 
الهجوم الذى حدث فى مصر فى مطلع القرن. ونشرت نظيرة زين الدين فى عام 
4 بحذاً عنوانه السقور والحجاب: محاضرات وآراء حول تحرير المرأة والتجديد 
الاجتماعى فى العالم العربى. واستخدمت أقوال الإسلاميين المحدثين ضد حجاب 
الوجه . واعتبرته اتحرافاً عن تعاليم الشريعة الإسلامية» وأنه معيق للتقدم. وكان 
لعنق الهجوم الموجه إليها ‏ والذى تصدت له بصرامة ‏ موضحاً عنف النزا ع حول هذه 
المسكلة (45) 


كانت فرص التعلم أمام النساء متاحة لمدة طويلة فى المشرق العربى. وكما ذكرنا 
من قيلء فإن النساء الكثيرات اللائى هاجرن إلى مصر من سوريا الكيرى كن قد 
تعلمن فى مدارس بلادهن. ففى سوريا الكبرى: كما كان فى مصرء أنشئت أوائل 
مدارس البنات فى مطالع القرن التاسع عشر. وددكما كانت الدارس المتشنأة مبكرا 
للبنات تديرها الإرساليات التبشيرية: إلا أنه فيما بعد أدارت مدارس البنات نساء من 
المنطقة إلى جانب بعض الجمعياتء بما فيها الجمعيات الخيرية الإسلامية. ومع 
تعلمهن تقدمت النساء منشئات جمعيات ثقافية فكرية وجمعيات خيرية؛ ويبدى أن 
أقدمها كانت 'ياكورات سورية", وهى جمعية ثقافية للنساء فى بيروت» أنشأتها مريم 
نمر مكاريوس عام 148٠‏ 1(2*) ومن الجمعيات الأخرى جمعية الإحسان العامة 
للسيدات التى أنشئت فى حيفا عام ٠ 141١‏ وجمعية نور الفياح» وجمعية النساء 
المسلمات. وجمعية نهضة النساء فى بيروت؛ وكانت كلهن نشطات فى العشرينيات. 
ومع أواخر العشرينيات تحولت النساء من الجمعيات ذات الطابع الدينى لينشئن أول 
المنظمات المدنية فى حركة نسوية جمعت المسلمات والمسيحيات معاً. وأسسن اتحاد 
النساء العربيات اللبنانيات, واتحاد النساء العرييات السوريات» واتحاد النساء 
العربيات الفلسطينيات السايق ذكرهاء فى عام ١93:9‏ . وكانت هناك شبكة من 
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جمعيات النساءء يتوسع نطاقهاء على أهية الاستعداد لخدمة مسائل الجندر والأمة قبل 
أن يعقد المؤتمر النسائى فى القاهرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
تعزيز الحركة النسوية العربية 

جاء تعزيز الحركة النسوية العربية ما أن بدأت دول المشرق العريى تس تقر 
لتحقيق استقلالها ينهاية الحرب العالمية الثانية. وكان موّبمر النساء الشرقى للدفا غ 
عن فلسطين عام 1958 قد أتاح الساحة التى تمكن التساء من الاتحاد فيها إنابة عن 
الأمة والحقي. وقدل :أن كرك القنوات: القافرة اقكيحح قهدى شبعراوع أن تنقن 


اتحادات نسوية فى الدول العربية. كل على حدةء كمقدمة لإنشاء اتحاد تسوى عريبى 
ا (40) / 
م 


وكانت الرائدات المصريات قد رأين فى مؤتمر التحالف فى كوينهاجن عام ١959‏ 
بشكل كامل حدود الحركة النسوبة الدولية. وكان “تضامن الأخوات' والمثل المشتركة 
التى جذيت المصريات ليقعن فى شباك التحالف عام 19757 قد ظهر فى عام ١155‏ 
على أنه ليس الا أحلاماً لا سبيل إلى تحقيقها. وكان من الممكن احتمال الاختلافات 
السايقة. ريما على أمل إمكانية حلها بمرور الوقت. وكانت خبرة الرائدات المصريات 
مع التحالف الدولى فيما يتعلق بالبغاء. والامتيازات الأجنبية» وعدم قدرة هذه المنظمة 
الدولية على العمل يشكل حاسم يتم فى وقته. كل هذا أوضح للمصريات كيف أن 
الحركة النسوية الدولية التى يدعو إليها هذا التحالف كانت فى مخططات الإمبريالية 
الغربية. ورأت المصريات فى كوينهاجن كيف أن التحالف ينظر الى موضوعات 
المسائل التى تهدد السلام وإهدار العدالة بشكل ما عندما يتعلق الأمر بفلسطين, 
وبشكل آخر عندما يتعلق الأمر بأورويا. وأشعرت هذه المعايير المزدوجة هدى شعراوى 
'بأته أصبح من الضرورى إنشاء اتحاد للحركة النسوية الشرقية ككيان يمكن داخله 
ضم قواتنا بعضها إلى البعض الآخرء وحتى يساعدنا هذا فى التأثير على نساء 
العاله".() وكانت سيزا نبراوى قد أكدت منذ عام ١917١‏ أن الطريق لتحرير نساء 
المشرق مختلف عن طريق تحريرالنساء الفربيات: مقترحة على نساء المشرق أن 
يتحدن.(1*) وفى نفس الوقتء كانت هناك حركة نحى الوحدة العريية قد بدأت تتتامى 
بين نساء ورجال مصر وغيرها فى الدول العربية.!:*) 
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وكانت الرائدات المصريات فى المقدمة مناديات النساء العرب لينشئن اتحاداً 
عربياً. يكون منظمة توحد رؤيتهن الجماعية وتقوى حركاتهن النسوية داخل كل دولة 
عربية» بينما تدعم مساهمتهن فى الحركة النسوية العالمية. وفى عام ١944‏ زارت هدى 
شعراوىء ومعها اثنتان من الجيل الثانى للاتحاد النسائى المصرىء حواء إدريس 
وأمينة السعيد. جمعيات النساء فى لبنان» وسورياء وفلسطينء وشرق الأردن: 
مستكشفات إمكانية تحقيق اتحاد كونفدرالى بين اتحادات الحركات النسوية العربية. 
كما التقين يعدد من القادة الحكوميين الذين شجعوا! فكرة عقد مؤتمر شامل للنساء 
العرى".(١)‏ وتلى ذلك أن اجتمعت المصريات مع قادة الجمعيات النسائية فى دول 
المنطقة فى سوق الغرب بلبنان» كى يضعن خطط هذا المؤتمر.ل'') ويعد عودتها إلى 
القاهرة. دعت هدى شعراوىء باعتبارها رئيسة الاتحاد النسائى المصرىء إلى حضور 
هذا المؤتمر. وأرسلت الدعوة إلى نساء من دول المشرق العربى التى خرجت من تحت 
الحكم الاستعمارىء وإلى تساء من دول المغرب العريى: كن مازلن تحت سو 
الاستعمار. ولم تستطع نساء شمال أفريقيا الاستجابة للدعوة. ولم تذهب أية دعوة. 
للنساء فى شبه الجزيرة العربية. 

واجتمع المؤتمر النسائى العريى فى القاهرة فى شهر ديسمبر 19155 », مدعماً 
بشكل واضح جداً من الدولة. وكانت الملكة فريدة راعية المؤتمر. وألقى محمد حسين 
هدكلء وزير المعارفء كلمة الحكومة فى حفل الافتتاح. وكانت الحكومة قد تيرعت 0 
ألف جنيه للمؤتمر. وكان حجم المؤتمر ضعف حجم احنما ع عام 4 ؛ شاملا وفود 
الدول ممثلة لمختلف جمعيات نسائها. وإضافة إلى عضوات الاتحاد النسائى المصرى 
بالقاهرة وبالفرع الجديد له فى المنياء كان الوفد المصرى يضم ممثلات من ميرة محمد 
علىء الجمعية النسائية المنشأة حديثاً والهلال الأحمر المصرىء ومبرة الأميرة فريالء 
ونادى سيدات القاهرة. والجمعية الخيرية القيطية. وجمعية السيدات المسلمات: 
والجمعية المصرية لمكافحة التدخين؛ إلى جانب عدد قليل من النساء والرجال حضروا 
بصفتهم الشخصية.!('*) وكون وفد المندويات المصريات فى المؤتمر ذلك النوع من 
الكوتقدرالمة لجمعيات النساء الذى حاولت هذى شعراوى تكوينه على أساس دائم بلا 
نجاح. وكان الوفد الفلسطينى مكوناً من خمس وعشرين مندوية, ترأسته زليخة 
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الشيباتىء والوفد اللبنانى سبع وعشرين ترأسته روز شحفة. والوقد السورى ثمان 
ترأسهن عديلة ريحام عبدالقادر. وشرق الأردن اثنتان رئيستهما لولى عبد الهادى. 
والعراق أريع ترأسهن نظيمة العسكرى. وكان حوالى خمس عدد التساء ممن 
شاركن فى المؤتمر السايق. وكما حدث من قبلء كانت معظم المندويات من عائلات لملاك 
الأراضى الكبار والتجار الأثرياء. وكان لآبائهن وأزواجهن ارتباطات سياسية مختلفة. 
ولكن فى عام ١544‏ كانت هناك نساء أكثر عدداً من الطبقة الوسطىء ومن المهنيات 
مدرسات وصحفقيات فى الأغلب. وَانضنا كان نصف المشاركات قر هذه المرة نساء 
غير متزوجات. 


وكان موضوع المؤتمر وهى الوحدة العربية ‏ بين الأمم العربية» ويين النساء 
العربيات, ويين النساء العربيات والرجال العرب ‏ قد عرض فى قالب وطنى ونسوى. 
وتقبلت رائدات الحركة النسوية عبر البلاد العربية تحدى بناء المواطنة فى الدول العربية 
الحديثة كدول مستقلة قى عالم ما بعد الاستعمار. وأوجب هذا إعادة يناء أدوار الجتدر 
وعلاقاته. وجاهدت الرائدات العربيات للإعتراف أكثر من قبل بالبعد الخاص بالجندر 
قى المثالية الليبرالية الوطنية, والتى تجعل التحرير الوطنى مبنياً على تحرير المرأة» فى 
وقت التحول إلى عهد جديد ‏ عهد لم يعد فيه الخطاب الوطنى خطابا مضادا يتحدى 
السيطرة الاستعمارية ‏ عهد يجب فيه على النساء العرييات والرجال العرب أن يقرروا 
كيف سيندمجون معاً فى سياساتهم الجديدة. وهذا هى نفس التحدى الذى سبق 
للمصريات أن واجهنهء مما أدى إلى تنظيم المصريات لحركة نسوية تعمل لتحقيق 
حصولهن على حقوق المواطنة وتحقيق المشاركة فى تشكيل الدولة والمجتمع الجديدين. 
ومع هذاء فعلى غير ما فعلته المصرياتء اللواتى توحدن بشكل رسمى كعضوات فى 
حركة نسوية فى دولة حديثة الاستقلال» فإن نساء المشرق العربى كن يشكلن مدخلهن 
الحماعى معززات قواتهن عشية استقلال أوطانهن؛ ياستدناء نساء فلسطين فقد كن 
مشتيكات فى صراع من أجل تحقيق البقاء لوطنهن. 

اختلف وضع النساء العربيات فى عام ١154‏ عما كانت عليه المصريات قبل 
عقددن .هن الذمان: فقد تٌركت المصرياتء نشطات فى الحركة النسوية والحركة الوطنية, 
خفن معركة استقلالهن وحدهنء إذ إنغمس المصريون الرجالء وطنيون وتقدميون؛ 
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فى تكوين نظام الحكم الجديد. وأقر الرجال العرب الوطنيون الآن بإمكانات النساء 
المجتمعية. ورغيوا فى استخدامها لأغراضهم الخاصة. وكانت التساء العرييات. 
وطنيات وعاملات فى الحركة النسوية:» لهن أهميتهن فى تحقيق مشروع الوحدة العربية 
"الموسعة". وعندما زارت نساء الاتحاد النسائى المصرى دول المشرق العريبى عام 
4 استقبلهن القادة الحكوميون وشجعوهن على التخطيط لمؤتمر التساء العربى. 
وفى مصر دعم القادة السياسيون المصريونء الذين كانوا يرغيون فى الحصول على 
مركز متميز لمصر فى مشروع الوحدة العربية» جهود الاتحاد النسائى المصرى لتنظيم 
واستضافة مؤتمر يضم نساء العالم العربى. وإذ دعم الرجال العرب هذا المؤتمر فقد 
اعترفوا ضمناً بالأدوار المجتمعية للنساء العرييات: كما إنهم أيضاً رغبوا فى تشكيل 
هذة الأنوان حتف :ها رائتة متاسيا . 


وكشفت الخطب الافتتاحية للمؤتمر عن اختلاف برامج الحركة النسوية عن تلك 


وأوضحت هدى شعراوى خريطة العمل المستقبلى:ء فى ترديد لصدى واضح 
لخطيتها فى موّتمر التحالف الدولى قيل واحد وعشرين عاما معلنة يدء الحركة النسوية 
المصرية. فالنساء كن ساعيات لاستعادة حقوق مفقودة: حقوق كفلها الدين الحنيف 
لأرحال والتسا سواء تسنواء وال تمتفتنها النساء فى إشراق الإسلام على العالم. 
تلك الحقوق التى لا تفرق بين الذكر والأتثى كانت أساسية لتقرير المصير الوطنى 
وللديمقراطية التى نشدها العرب. فكل من يدين بالإسلام: ذكراً كان أو أنثى؛ له 
حقوقء وبالتاكيد عليه واجباتء للمشاركة فى الحياة الاجتماعية: والاقتصادية, 
والسياسية لأمة الإسلام وتحتم المواطنة الكاملة للنساء العربيات فى المجتمعات 
المعاصرة أن تمارس النساء حقوقهن. وأصرت هدى شعراوى على "أن المرأة العربية 
المتساوية فى الحقوق والواجبات مع الرجلء لن تقبل فى القرن العشرين التفرقة بين 
الجنسين التى تخلت عنها الدول المتقدمة. إن المرأة العريية لا تاتيل أن تيل بالقابل 
العبودية» وأن تدقع ثمن تبعات أخطاء الرجال المتعلقة يحقوق البلاد ولا الممعلقة 
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بمستقبل أبنائها. وتطالب المرأة بأعلى صوتها باستعادة حقوقها السياسية: التى 
منحتها اياها الشريعة الإسلامية".(19) 


ا هيكل بأدوار الرجل والمرأة فى المجتمعء واعتير المرأة "جوهرية". وتحدث عن 
الأدوار الاجتماعية والثقافية "الخاصة" بالنساء. وأن "صلات وارتباطات النسا” 
بميادين الثقافة والفكر والفن والروح يجب أن تستغل. ويعد تعداده لهذه الأدوار 
الاجتماعية. تحدث الوزير عن أن المرأة باعتبارها المنيت الأول للجيل الجديدء ويهذاء 
أعاد تركيز المرأة فى دارها مؤكداً إعلاء قيمة دورها الأموى. وقالء "سيعالج المؤتمر, 
يلا شك. المشكلة الاجتماعية الكيرى» وهى تربية الجيل الجديد بشكل يتوافق مع تطور 
العالم الجديد بعد الحرب الحالية". وأعلن ممثل الدولة دور النساء المساعدء موضحاً 
الطريق الأبوى الممتد أماماً: "نحن الآن فى مفترق الطرق مثل الأمم الأخرى. 
ويستشرف المفكرونء. والسياسيونء ورجال العالم العظام دندا الغد. وأآن جهود المؤتمر 
النسائى سيكون لها تأثيرها على الدول العربية. وسيحدد السياسيون وممئلق الدول 
العربية أفضل الطرق لتوجه بلادهم فى المستقيل”.(0؟) 

بينما أكدت هدى شعراوى على التحديات أمام مستقيل الحركة النسوية. أطرى 
هيكل باسهاب على 'المناشط العظيمة للنساءء التى قدمنها خلال العشرين عاماً 
السابقة فى المجالات الاجتماعية, والفنية» والثقافية. والخيرية. ولم يكن هناك أى 
اعترافء أو حتى مجرد تلميح إلى الأهداف التى لم تتحقق فى مجال قانون الأحوال 
الشخصية أو إعطاء المرأة حق الاقترا ع. وكان برنامج الدولة. كما أفصح عنه المتحدث 
بإسمهاء هو تضييق ساحة النساء وتسخير مواهبهن الخاصة” لصالح الدولة 
والمجتمع الذى بديرهما الرجال. وكان ذلك 5098 مضاداً للحركة الفسوية, 3 فه4 
تأكيد استمرار الثقافة الأبوية» رغم تعديل شكلها لتناسب الأزمنة الجديدة. ويرغم 
زلك: فقد أحكمت المندوبات سيطرتهن على المؤتمر؛ فقد كان البرنامج برنامجهن؛ 
وليس برنامج الدولة» وهى البرنا مج الذى عبر عنه فى جلسات العمل. وكانت حقوق 
الأمة وحقوق النساء هى التى دارت حولها الأفكارالمهيمنة على أعمال المؤتمر. 

وفى إطار الحقوق الشرعية الضائعة كانت السيادة المتلاشية لفلسطين موضوعا 
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للنقاش. وكاتت النساء الفلسطينيات فى مقدمة من أوضح قضية بلادهن, مفصحاتٍ 
عن تحول من التركيز السايق على سياسات الاستعمار اليريطانى إلى التركيز على 
الخطر الصهيونى. وكانت أكبر الهموم هى هجرة اليهود الى فاسطين. واستمرار 
حصولهم على أراض داخل فلسطين. وطالب المؤتمر يإنهاء تهجير اليهود إلى 
فلسطين, كما طالب الدول العربية» والجماعات. والأفرادء أن يقدموا الدعم المالى 
لفلسطين. كى تستخده الأموال لاسترداد الأراضى التى أصبحت فى حوزة اليهود 
وللإعلام عن محنة عرب فلسطين. وعملت النساء العربيات: أساساً كوطنيات 
يحاولن إنقاذ بلادهن موقنات بأن النسوية بالنسبة لهن كانت خارج موضوع 
التضتال. :وأكدثت وديعة خرطبرل أئةء 'نينها قدأ التساء الفلسكانات تضالين لايخول 
فى الحياة السياسية؛ فإنهن يستمرن فى النضال من أجل الحياة نفسها".(؟) 

وعندما تجمعت النساء العربيات قى عام 1958 لبحث المسالة الوطنية 
الفلسطينية كن قد وضعنء بدون قصدء حجر الأساس للحركة النسوية العربية . وفى 
عام ١945‏ اجتمعت النساء العرب لتشكيل الإطار الهيكلى لهذه الحركة وانشاء 
مؤسساتهاء وفى داخل هذا الاطار بيقين التزاماتهن بالقضية الفلسطينية حية. 
واستمرت النساء العربيات يعرضن المسالة الفلسطينية على أنها مسالة تتعلق بالسلام. 
وردت هدى شعراوى على التماس الينور روزقلت 1اعلا©8005 :216300 الذى وجهته 
الى المؤتمر ليعملن من أجل تحقيق السلامء قائلة, "إنى أجيبها من على هذه المنصة بأن 
العمل من أجل تحقيق العدالة للعرب فى فلسطين هو أحد أقوى أعمدة السلام فى 
المشرق العريى'.!"') وكرئيسة للمؤتمرء أرسلت هدى برقية إلى الرئيس روزفلت: "إن 
المؤتمر النسائى المنعقد قى القاهرة والذى يمثل نساء مصرء والعراقء ووسورياء ولينان, 
وفلسطين. وشرق الأردن يحتج على جميع الدعايات الأمريكية المؤيدة للصهيونية وعلى 
أية مساعدة لها لتحقيق آمالها غير المشروعة فى فلسطين والتى هى الدولة 
الشرعية للعرب بلا جدال. انه من الغريب أن أمريكاء التى تحارب الآن فى كل مكان 
من العالم دفاعاً عن الديموقراطية: تنتهك حرمة هذه المبادىء عندما يتعلق الأمر 
يقلسطين. إن النساء العرييات لن تحجم عن أية تضحية فى سبيل الدفاع عن 
قضيتهن النبيلة".(') وبعثت هدى شعراوى أيضا برسائل إلى رئيس الوزراء 
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الدريطانى ونسئون نشرنشل | اهنا 05100 1آلالا وإلى المفوض السامى اليريطانى 
فى فلسطين. 

ووافق المؤتمر على برنامج نسوى شاملء يحتوى على حق النساء كمواطنات فى 
إطار عريى موحد.ء يتفذ قى كل دولة من دول الوفود. وقى البناء الجديد للمواطنة 
يتساوى جميع المواطنين» بغض النظر عن جنسهم» ويجب أن يتمتعوا يممارسة حقوق 
متساوية. ومع هذاء فإن بناء المواطنة يجب ألا يعبر عنه فى نموذج رحالى تتصنف 
أدناه الأنثى كمواطنة. ويجب الاعتراف بواقع النساء والرجال واحتياجاتهم كمواطنين, 
ويوجه إليها الاهتمام. 


وعلى رأس واحد وخمسين قرارء كان مطلب النساء بأن د تحقة يتحقق لهن التصوبت وأن 
ينتخين, منادياً بحذر بالتدرج فى المساواة فى الحقوق السياسية بين النساء والرجال. 
كما يجب أيضاً على الحكومات العريية أن تعين نساء فى الوظائف الرسمية. وكانت 
المصريات فى المؤتمر هن المتحدثات عن حقوق النساء السياسية. ووعدت مفيدة 
عبدالرحمن المحامية بألا تستريح النساء حتى يكسبن حقهن فى التصويت وفى 
الانتخاب للبرلمان. ودعا زهير صيرى عضو البرمان يقوة لإنشاء تقاقية سياسية 
جديدة؛ وكان قد قدم من وقت قريب مشروع قانون يعطى النساء المساواة فى الحقوق 
السياسية. وقالء " الديموقراطية هى حكومة الشعبء. لخدمة الشعبء ويواسطة 
الشعب. وإذا حرمت المرأة من حقها قى المساهمة مع الرجل فى العمل وفى الحكمء فان 
هذا يعنى أن ديموقراطيتنا هى حكم نصف الشعب لنصف الشعب. هذه ليست 
ديموقراطية. وما دمنا نحرم المرأة من حقهاء فنظامنا ليس ديموقراطياً ويجب علينا أن 
نبحث عن إسم آخر لنظام حكمنا" (1") 

وإلى جانب حقوق النساء السياسية: كانت إصلاحات قانون الأحوال الشخصية 
هى أكثر ما تحدى الملتزمين بالأيوية. وطالبت النساء بهذه الإصلاحات فى يلادهن من 
خلال تفسير مستنير للشريعة الإسلامية.(١')‏ ووضعت المحامية المصرية تعيمة الأيوبى 
إطار هذه الاصلاحات: دجب أن يحدد السن الأدنى لزواج الفتيات بستة عشر عاما. 
يجب أن تمنح النساء أمناً أكبر بكونهن زوجات وأمهات. يجب أن يحصل الرجل على 
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ترخيص من أحد القضاة قبل أن يعدد زوجاته. يجب أن يمارس الطلاق بالكيفية التى 
تتفق مع الشريعة الإسلامية, كما يجب ألا يستخدم كسلاح ضد النساء. يجب أن 
تحصل المرأة المطلقة أو الأرملة على حق حضانة أطفالهاء ذكوراً وإناثاًء حتى يبلغوا 
سن المراهقة وعندها يحدد القاضى من من الوالدين أكثر كفاءة لرعاية الطفل. وطالبت 
نعيمة أيضاً بأنه يجب أن يسمح للنساء. مثل الرجال. بالإبقاء على جنسياتهن بعد 
الزواج من أجانب. وأجاز المؤتمر كل المطالب ماعدا الأخير. 


وكان التعليم فى صميم قلب الوطنية والحركة النسوية. وكانت المدارس فى مصر 
وفى أنحاء المشرق العريى قد أنشأتها البعثات التبشيرية الغربية فى القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. ويعد ذلك أنشئ؛ نظام حكومى للتعليم تحت الحكم 
الاستعمارى على نمط النظامين البريطانى والفرنسىء ويهذا أصبحت مدارس الدولة 
ميادين لغرس الثقافة الأورويية فى أذهان التلامين.(١'')‏ وأكدت قمر كاظم من سوريا 
على ضرورة الحاجة إلى نظام تعليمى تمتد جذوره فى الثقافة العربية.("١')‏ ونادت 
بنظام نمطى للتعليم فى الدول العربية يغطى جميع مراحله من رياض الأطفال حتى 
إتمام الدراسات الجامعية. ليتمكن الطلاب والأساتذة بالانتقال بسهولة بين دولهم. 
وحددت زاهية دوغان ثلاثة نظم تعليمية قائمة فى الدول العربية: نظام محلى رجعى, 
ونظام وطنى جديدء ونظام أورويى. ووافقت مع قمر كازون قائلة “نطالب بأن يكون 
التعليم فى كل دولة عريية الآن ذا طابع واحدء وهذا يجب أن يكون الطابع الى طنى 
العربى".('١')‏ ويإصرارها على أن يكون التعليم مؤسساً على الثقافة العريية» تكون قد 
أثارت عدداً من الأسئلة المعقدة. ما هى الثقافة العريية؟ من الذى يعرف الثقافة العريية؟ 
لقد كبحت النساء وخضعن للتحكم باسم نظام أبوى محافظ لثقافة محلية. وأصرت قمر 
دوغان على مشاركة النساء فى تعريف الثقافة العربية ونشرها. وكانت حساسة للحاجة 
إلى شكل مختلف عما كانت عليه. شكل يعطى الشرعية لرغبات النساء الحالية 
ولرؤيتهن المستقيلية. ويجب على النساء استرجاع تاريخهن الخاصء ويجب أن 
يحافظن عليهء ويفسرنه» ويمددن أيديهن به إلى الأجيال التالية. وفى صدى للجهود 
السابقة لإنتاج قواميس تشمل تواريخ حياة النساءء اقترحت تجميع ونشر إنسكلوييديا 
للنساء. واقترحت هذه المربية اللدنانية أن تدرس الكليات والجامعات العربية الميراث 
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الفكرى والثقافى الذى تركته النساء العربيات, كما اقترحت إنشاء كراسى جامعية فى 
أدب النساء العرييات تشغله نساء. وطالبت أيضاً بإنشاء مجلة للنساء عير البلاد 
العربية. وعيرت النساء عن اهتمامهن بالتذكير والتأنيث فى اللغة العربية. واقترحن 
الغاء تاء التاتيث من الكلمات. وقدم هذا المطلب إلى مجمع اللغة العريية فى القاهرة 
وإلى الجمعيات العلمية فى مختلف البلاد العربية. ويدا الاقتراح الأخير غريباً آنذاك: 
ولكن مشكلة الجندر والتشكيلات اللغوية المتعلقة به صارت واحدة من الأمور التى بدأت 
تقلق رائدات الحركات النسوية فى دول الغرب أثناء السيعينيات من هذا القرن . 

وكان حق المرأة فى العمل مساألة هامة فى المؤتمر. وأعلنت عفيفة رؤوف العراقية, 
"إن الحرية الاقتصادية للمرأة دى أساس حرياتها الأخرى". وطالبت روز حدورى 
العراقية 'بضرورة مواجهة 'حتياجات الفقراء للعمل وتحقيق حقوقهن".!':') وسال 
المؤتمر الحكومات أن تبحث عن طرق لتديير العمل للنساء المحتاجاتء مناديا بالتوسع 
فى التعليم القنى لتحسين الإنتاج الزراعى والصناعى كوسيلة لإتاحة فرص عمل 
جديدة. ونادى المؤتمر بإصدار اللوائح القاتونية العمالية اللازمة التى تحمى النساء 
والأطفال فى قوة العمل . وأن تفتح أبواب العمل أمامهن وفقاً لمؤهلاتهنء وأن يعطين 
رواتب مساوية لرواتب الرجال. ويجب أن تدرس النساء لكل من الفتيات والفتيان» وأن 
بعملن مديرات لمدارس البنات. وأشارت مفيدة عبد الرحمن إلى وجود نساء مصريات 
مؤهلات بأعداد كافية لشغل وظائف فى الحكومة. 

واتفقت الرائدات العربيات على برنامج عريض للخدمة الاجتماعية. يتمركز حول 
احتياجات الأمومة والطفولة بين الفقراء فى المدن والريف معاً. ويجب أن يتاح للأمهات 
المعلومات الضرورية عن العناية بأنفسهن قبل ويعد الولادة, وعن العناية بالأطفال» مع 
معلومات عامة عن التغذية وأصول الصحة العامة والنظافة. واقترحت فلك دياب من 
سوريا إنشاء وكالات فى البلاد العربية لحماية الأمهات والأطفالء مستعينة بخبرات 
جمعدات النساء العاملة فى الخدمة الاجتماعية وفى التعليم بالإضافة الى الإستعانة 
بخبرات موظفى وزارات الصدة والشئون الإجتماعية والتعليم. ووجه المؤتمر النظر إلى 
أهمية اهتمام الدولة ومعالجتها لاحتياجات اليتامى والأطفال المهملين. واقترحت الطبيية 
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اللبنانية جمال كرم حرفوش أن تعد الدولة وسلطات البلديات نواد ترفيهية وحدائق عامة 
للأطفال الفقداء )٠١5(‏ 


وجابهت رائّدات الحركة النسوية مشكلة البغاء فى إطار الإميريالية: والأخلاق؛ 
والإصلاح الاجتماعى. وأوضحت الجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل أن اليغاء تزايد 
مع تركيز القوات الأجنبية الكبير فى المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية» وريطت بين 
اليغاء والامبريالية. وطالبت الرائدات بإلغاء البغاء المرخص به من الحكومة؛ ونادت 
الدول لتنشئ برامج لإعادة تأهيل المومسات. وكررت عفيفة رؤوف الحجة القائلة بأن 
التوسع فى إتاحة فرص العمل للنساء يخفف مشكلة اليغاء.(١١٠)‏ 


وكان البرنامج الذى أعده المؤتمر النسائى العريى يشبه بدرجة كبيرة البرنامج 
الذى ظل الاتحاد النسائى المصرى يسعى لتطبيقه فى خلال العقدين السابقين. وحتى 
بحقق أهدافه فى التغييرات المؤسسية والسلوكية؛ أنشأ المؤتمر النسائى العربى اتحاداً 
باسم الاتحاد النسائى العربى» وهو كونفدرالية تتكون من عدة اتحادات تسائية من 
عدة بلاد عربية. وكان لهذا الاتحاد النسائى العربى أن يكون مقره فى القاهرة, وأعطى 
للاتحاد النسائى ا مصرى دور التنسيق والإدارة مركزياً. وانتخب مجلس إدارة الاتحاد 
النسائى العربى بين أعضاء الاتحاد النسائى المصرى: هدى شعراوى رئيسة, وحفيظة 
الألفى أمينة للصندوقء وأمينة السعيد سكرتيرة. كما عينت الأخيرة رئيسة تحرير مجلة 
المرأة العربية لسان الاتحاد النسائى العربى. ومكّل كل واحد من الاتحادات النسائية 
فى الدول العريية الأخرى بنائبة للرئيسة وسكرتيرة: زليخة الشيبانى وساذج نصار من 
الاتحاد النسائى الفلسطينىء وعدلية بيهام عبدالقادر وفايزة المؤيد العظم من سورياء 
وروز شحفة وجمال كرم حرفوش من لبنان, وإميلى بشارة ولولى أبوالهدا من شرق 
الأردن. ونظيمة العسكرى وسرية الخوجة من العراق. وياعتبار هدى شعراوى رئيسة 
للاتحاد النسائى العربىء فقد أسند إليها إعداد مشروع قانون للاتحاد النسائى العريى 
توافق عليه الاتحادات النسائية العربية فى خلال ستة أشهر. وفى شهر أكتوير ١150‏ 
تُشْر قانون هذا الاتحاد رسمياً بعد موافقة الاتحادات العربية عليه. 
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عن الأزمة المتغيرة والأحوال الاجتماعية التى أصبح للنساء فيها دور حاسم. وقرظت 
جريدة البلاغ النساء المشاركتهن فى تحمل أعباء النهضة الاجتماعية".(1١٠)‏ 

واستراحت الجهات الرسمية البريطاتية لغياب النقمة القوية المضادة لبريطانيا 
التى سادت مؤتمر عام 1914 . وأبلغ وزير الخارجية البريطانى بما جعله يعتقد "أن 
السيدات أعلن بشكل مرض عن أفكارهن المفصحة عن أنهن مواليات بدرجة عالية 1 
هى بريطانى". وكان السفير البريطانى فى القاهرة أقرب إلى الدقة فى تقريره المرسل 
إلى لندن بقوله. "حتى مدام شعراوى قائدة الحركة النسوية المصرية والتى كانت لمدة 
طوبلة مضادة بحرارة لما هو بريطانى» قد رأت الحكمة فى تغيير نغمتهاء وتبدى الآن 
وقد تحولت إلى مشاعر موالية لما هو بريطانى". ولكنه أضاف "وأجازف بالظن بأنه إذا 
كان ذلك حقيقياً فإن تحول مدام شعراوى ليس إلا تحولا سطحيا فقط".(4١')‏ وقال 
وزير الخارجية البريطانى أيضاً» "لقد فهمت أن بعض المتحدثات فى المؤتمر لم يقصرن 
حديثهن فى المؤتمر فى موضوع الحركة النسوية العربية وحدهاء ولكنهن أبدين 
ملاحظات صريحة عن مسائل سياسية مثيرة للنزاع فى الشرق الأوسط". وكان هذا 
رجع صدى الأفكار المحددة الثابتة لرائدات الحركة النسوية الدولية فى مؤتمر التحالف 
الدولى فى كوينهاجنء عندما اعتبرت تركيز الرائدات المصريات المثاير على المسائل 
المتعلقة بالعدالة الاجتماعية فى فلسطينء "ليس إلا مسائل سياسية" )٠١1(‏ 

وبدنما كانت الأفكار الإمبريالية المحددة الثابتة قد أدت إلى انقسام فى وجهات 
النظر بين زعيمات الحركات النسوية الدولية وجعلهن على طرفى نقيضء فإنه قى داخل 
الدول العربية (كما فى غيرها من دول العالم) كان هناك توتر بين النساء والرجال. ولم 
يكن كافياً ‏ كما لم يكن فى الواقع هذا هو الهدف- للرجال العرب أن بدعموا النساء 
العربيات فى جهدهن لبناء عالم عربى أكثرإتحادا معزاً "كأخوات منقصلات”". 
رغدت النساء فى إنشاء مجتمع مدنى جديد وثقافة سياسية جديدة يعمل فيها لود 
فى نشاط متساو. 

ويعد عام من إنشاء الاتحاد النسائى العريى» أتشئت جامعة الدول العربية (مايو 
ه١).‏ وعملت جامعة الدول العربية أولا كتحالف سياسى يضم الدول العربية المستقلة 
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لحماية مصالحها فى مواجهة العالم الخارجىء بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بينها. 
وحافظت جامعة الدول العريية على مدخل تقليدى للعمل فيما يتعلق بالنظم الاجتماعية 
الداخلية.(١'١)‏ وتشكلت جامعة الدول العربية (مثل الاتحاد النسائى العريى) من ست 
دول أعضاء. وكانت فلسطين عضواً فى الاتحاد النسائى العربى وليس قى جامعة الدول 
العربية» لأنها لم تكن حاصلة على الاستقلال كدولة ذات سيادة. وكانت المملكة العربية 
السعودية أيضاً عضواً فى جامعة الدول العربية» غير أنها لم تكن ممثلة فى الاتحاد 
النسائى العريى. 

وأصدر المؤتمر النسائى العريى قراراً بتأييد قيام جامعة الدول العربية. متوقعاً 
إنشاعها. ويعد ثلاثة أشهر عندما أجيز ميثاق الجامعة العربية. دعت هدى شعراوى, 
ياعتبارها رئيسة الاتحاد النسائى العربى ممثلين من جامعة الدول العربية إلى احتفال. 
حضرته نساء ورجال نشطاء من دول الجامعة. وهللت هدى شعراوى لإنشاء الجامعة 
ولكنها تأسفت. لعدم وجود نساء ضمن وفود الدول العربية التى شاركت فى إنشاء 
الجامعة. وعدم وجود نساء ضمن البعثات الدبلوماسية فى الجامعة. وقالت للرجال: 


' لقد وسعتم القجوة بينكم وبين نسائكم بقراركم لبناء مجدكم الجديد وحدكم. 
ونحن النساء نتمنى لكم النجاح فى كل شىء يفيد العالم العربى والسلام والرفاهية 
للعالم أجمع. ويجب علينا نحن النساء أن نستمر فى الكفاح لخدمة العروية والإنسانية. 
ويما أن الرجال والنساء يعملون معاً لتحقيق هدف واحدء فإنه من الضرورى أن نلتقى 
معاً دوماً ما فى توافق تمليه الظروف والأحداث لنعمل نحو هدفنا المشترك. وستوقنون 
أنه من اللازم على الجنسين أن يتعاوناء وسندخل حقبة جديدة من الزمان تسودها روح 
التعاون الحقة. إن هزه الحقية ستعير حقا عن روح جامعة الدول العربية. إن الجامعة 
التى وقعتم ميثاقها بالأمس ليست إلا نصقف جامعة. جامعة لنصف الشعب العريى. 
وأملنا أن تتشكل جامعة تضم الجنسين فى كل الدول الناطقة باللغة العربية".(١١١)‏ 


وعدرت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى عن أسفها الشديد لتخلقف الدول العربية 
عن غدرهاء مشيرة إلى أن النساء موجودات ضمن عدد من الوفود التى ستجتمع فى 
سان فرانسسكو قريياً لإنشاء الأمم المتحدة. وحاول رئيس وزراء سوريا فارس الخورى 


3200 


استرضاء النساءء مكرراً سلسلة من المقولات الدارجة الواضحة أبويتها فى عالم 
منتصف القرن العشرين: التى حاولت رائدات الحركة النسوية أن يرفعنها إلى 
مستويات أعلى من الإدراك بالجندر. ومعتمداً على الصفات التقليدية, قال الخورى إن 
المرأة هى "زينة الرجل؛ وأضاف. "إنه لسعيد ذلك الرجل الذى يجد أماً أو زوجاً أو ابنة 
تحيطه بالحب: والحنان» والعطفء والاهتمام".(١)‏ وتحدث رئيس الوزراء عن الرجال 
فى مقدمة الجيش: قائلاً أنه لا يوجد جيش يمكنه الاتتصار يدون الحرس الخلفى. 
والنساء هن الحرس الخلفى؛ وما كان الأمر إلا تقسيماً للأدوارء فقد "أعطى "الرجال 
أدوار و أعطيت" النساء أدوار أخرى. 00 محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء 
المصرى فى تدفق الحديث بقوله أن الكلمة الأساسية هى "إعطاء". وتعالت الضحكات 
والتصفدق. وأضاف وزير المالية المصرى حبيب المصرى أنه يعتقد أن رئيس وزراء 
سوريا قد دخل فعلاً فى معركة مع هدى شعراوىء متمنياًء للمرة الأولى؛ أن يهزم فيها, 
وفى دبلوماسية وافق رئيس الوزراء السورى.(١١)‏ 
الحركة النسوية العربية والقانون 

أعيد تنظيم الحركة النسوية الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وعاد التحالف 
الدولى للنساء المطالبات بحق الاقتراع والمساواة ليعقد مؤتمره عام 1151 ٠‏ يعد أن 
كان قد نجح فى أن يبقى حياً أثناء الحرب» وإن كانت حياته إسمية. وعقد هذا المؤتمر 
بعد عامين من اجتماع رائدات الحركات النسوية العريية فى القاهرة. وكانت الحرب قد 
شَدَّت أعضاء مجلس إدارة التحالفء ولم يبق بعضهن على قيد الحياة أثناءهاء فمنهن 
ائنتان بهوديتان قتلهما النازيون. واختار التحالف عضوات جديدات فى مجلس إدارته. 
من سنهن تاتيانا فيودوروقا 3 1211303 من أحنة السوفيتات المضادة لقا 
فى موسكو, التى وافقت أولاً على أن تكون عضواً فى مجلس الإدارة» ولكنها تنحت 
فورآ لتلتحق مالاتحاد الدولى الديمقراطى الفيدرالى للنساء الجديد. وكان إنشاء هذا 
الاتحاد الجديد عام ١946‏ مشيراً إلى الانقسام الرئيس فى الحركة النسوية الدولية 
على محور الشرق والغربء الذى آذن ببدء الحرب الباردة. وكان هدف هذا الاتحاد 
الجديد هو تدعيم نضال الجندر مع نضال الطبقة الاجتماعية فى إطار حملة قوية ضد 
الامبرياليين؛ فى الوقت الذى استمر فيه فشل التحالف الدولى فى مواجهة الإمبريالية 
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وتداعياتها السلبية على الديمقراطية وعلى فعاليات الحركة النسوية التى كان التحالف 
يدعو إليها . 

وعقد التحالف الدولى أول موّتمراته يعد الحرب فى مدينة انترلاكن68)ا1016712 
فى شهر أغسطس ١1955‏ . فكان ذلك وقت تجميع القوى والمضى إلى الأمام. وأعاد 
المؤتمر تأكيد التزام التحالف بالديمقراطية ووافق على ميثاق الأمم المتحدة. ورأست 
هدى شعراوى وفد الاتحاد النسائى المصرى فى ال مؤتمر» الذى شملت عضويته سيزا 
نبراوى» وعصمت قاسم.: ومنيرة حرب. وأرسل الاتحاد النسائى اللبنانى الوفد العريى 
الوحيد الآخر. وأعلن الاتحاد النسائى المصرى عن "أعظم انتصار" منذ الاجتماع 
السابق: إنشاء الاتحاد النسائى العربى؛ 'كتلة واحدة منيفة من نساء عرب المشرق", 
كرست نفسها للعمل معاً "لتحقيق الهدف الأسمى المشترك للعدالة, والحرية» والمساواة. 
والسلام".(١١)‏ وأضاف الاتحاد النسائى اللبنانى شرحه قائلا: "كان هدفناء باتخاذنا 
هذه الخطوة. هو توحيد حهودنا فى المجالات الاجتماعية والسياسية.ء ولتعمل ددا فى بد 
مع جامعة الدول العربية حفاظاً على الحقوق السياسية للعالم العربى وعلى مصالحه 
عامةً. ولن يجعلنا هذا الجانب الهام من عملنا أقل حماساً للاستمرار فى جهودنا 
لالحصول على حقوقنا المتساوية وعلى مواطنتنا (الكاملة)؛ وفى نشر الإحساس 
والتعاطف الدولدين بين النساء والرجال بتوسع.(؟١١)‏ وكانت حتى ذلك الوقت ملابين 
النساء والرجال العرب يرزحون تحت وطأة الاستعمار الغريى» محرومين من حق تقرير 
المصير ومن منافع الديمقراطية التى يلتزم بها هذا التحالف الدولى. 

وأكد الوقدان المصرى واللبنانى الممثلان ليلديهما فى التحالف الدولى ولاعهما 
للاتحاد النسائى العريى الجديدء. مع التزامهما تجاه التحالف الدولى. وأثناء اتعقاد 
المؤتمر النسائى العريى كانت هدى شعراوى ورئيسة التحالف الدولى مارجرى أشبى 
قد تيادلنا اليرقيات. متعهدتين بالدعم المتيادل بين الاتحاد التسائى العريبى والتحالف 
الدولى. وأعلنت هدى شعراوى فى خطابها قى حفل اختتام المؤتمر النسائى العريى, 
أن رئيسة مجلس إدارة التحالف الدولى ترغب فى أن تكون حلقة الاتصال بين نساء 
الشرق والغرب. وأرسلت كمالا ديفى شاتويادياى /إقل1 0521600201 أآلاء0ا 300213 
من مؤتمر عموم الهند النسائى تاييد النساء الشرقيات. مخبرة النساء العربء "تذكروا 
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أثناء مناقشاتكن نضال الهند ومساهمتها لصالح الشرق بأكمله".١')‏ وظهرت الآن 
امام التحالف الدولى تحديات أقوى مما سيق نابعة من داخل الحركات "النسوية 
الشرقية". 

وأكبر هم فى عام 1547 كان أمام المصريات واللبنانيات. كعربء هو ما يحبا 
لفلسطين من مصير. وكانت أهم المسائل المثيرة للتزا ع هى تلك المتعلقة بهجرة الدهول 
الى فلسطينء والتى كانت تصريحات التحالف الدولى وقراراته عنها غامضة ومتضارية. 
إلا أن المؤتمر اعترفء بلا غموضء بورطة اليهود الأوروييين. وتحت العنوان البارز 
"اللاجئون اليهود فى معسكرات الاعتقال”. عبر المؤتمر عن 'رعبه" المقتل ستة ملايين من 
اليهود على دد نام و ' ووجه النظاع 5-6 'مئات الآلاى” من" اللاجئين اليهود الذين 


وكان مؤتمر انترلاكن مق شرا ال أخرى جديدة قى 
مجال الحركة النسوية الدولية. فالآن يوجد معسكران متنافسان لحركتين نسويتين 
دوليتين: التحالف الدولىء والاتحاد الدولى الديمقراطى الفيدرالى للنساءء ليبراليات 
قديمات»: وراديكاليات جديدات: ينقسمن على خط ما سيقال عنه يعد قليل يالحرب 
الباردة. فقى التحالف الدولىء وإن لم يتحول اتجاهه الأساسى. إلا أنه حدث تغيير قى 
الحرس القديم. فقدت المنظمة مؤسساتها وقائداتها الأوليات اللواتى أبقين الحركة حية 
مدة تقرب من نصف قرن. وتركت مارجرى كوربيت أشبى رئاستها للتحالف بعد ثلاث 
وعشرين سنة. وبالنسبة لهدى شعراوى كان هذا آخر مؤتمر تحضره يعد ربع فرن من 
المشاركة فى هذه المتظمة النسوية الدولية. ولقد وجدت هدى شعراوى التحالف غير 
مرض كميدان يتم فيه التعامل مع قضايا العدل وتقرير المصير لفلسطين. وكان آخر 
عمل عام لها كرئيسة للاتحاد النسائى المصرى هو زيارتها لسقير اليونان فى القاهرة. 
مطالبةٌ إياه بأن تصوت دولته ضد تقسيم فلسطين. ويعد يومين اثنين انتقلت إلى جوار 
ريها. وانتهت حياتها النضالية العامة, كما بدأتهاء بكفاح من أجل التحرير. 

وساعد الاتحاد النسائى المصرى فى توسعة دائرة الحركة النسوية. وعكس 
برنامج الحركة النسوبة العربية. الذى التزمت به الحركة النسوية المصرية؛ وتوسع فيه. 
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وكان أمل رائدات الحركة النسوية العربية من الدول العربية الأخرى أن يقوين الحركات 
النسوية فى كل بلد من يلدانهن» وأن يحققن مكاسب متسارعة: إلى جانب تعزيز 
الوحدة العربية. وفى نفس الوقتء اعتقدن أن الاتحاد النسائى العريى. كجماعة تعمل 
معأًء سيساعد فى اكتساب التأييد الدولى لقضاياهفن فى ميادين الحركات النسوبة 
الدولية. أما تاريخ الحركة النسوية العربية, والحركات النسوية الوطنية العربية, 
وارتياط كل منها بالحركة النسوية الدولية. فمازال ينتظر الكداية عته. 
ونود لو نضيف نصاً بعد هذا المتن عن الاتحاد النسائى المصرى والتحالف الدولى 
للنساء. ونبدى بعض الملاحظات عن الاتحاد النسائى العريى والحركة النسوية العربية. 
بعد وفاة هدى شعراوىء, صارت إبنتهاء بثنة» رئيسة للاتحاد النسائى المصرىء غير أن 
سيزا نيراوىء باعتيارها نائية الرئيسة: كانت هى القوة المحركة. واستمرت يثثة وسدز! 
مخلصتين لقضايا الحركة النسوية ولاتضايا الوطنية. ولكن العضوات العاديات تمين 
غير مستعدات لقبول عضوات جديدات بسهولة» وراضيات عن أنفسهن بدرجة متزايدة. 
ويانقضاء الأريعينيات فقد الاتحاد النسائى المصرى حماسه النسوى السايق. 
وحاولت سيزا نيراوى إعادة العزم إليه. وكونت فى عام ١516٠‏ لجنة الشاباتء جاذية 
ذوعا حديدا من التساء ضغيرات السن الملتؤمات: تمظين اتمى أفلاظون: نتشطات بين 
امسساط بحرقات القللية والعمال مد متتصف الاريعينات: و كانت | تكى مزمسة [لحنة 
شابات الجامعة والمعاهد. وسيعت لحنة الشايات بالاتحاد النسائى المصرى إلى النساء 
العاملات قاطنات الأحياء الفقيرة بالقاهرة ليسسنهن كوطنيات وكعاملات فى الحركة 
النسوية. وفى نفس الوقت» أعطت سيزا نبراوى نشاطها لحركة أصدقاء السلام» وهى 
جماعة عملت ضد الإمبريالية» مناهضة لاستمرار وجود القوات البريطانية على أرض 
مصر. وعندما بدأ العنف فى منطقة القناة أوائتل عام ١10575‏ نظمت سيزا نيراوى 
وإنجى أفلاطون ونساء نشطات أخريات من مختلف ألوان الطيف السياسى ‏ من زينب 
الغزالى الداعية الإسلامية إلى إنجى أفلاطون اليسارية ‏ نظمن اللجنة النسائية 
للمقاومة الشعبية. وخرجن فى مظاهرات عامة تجوب الشوارع. 
وأكذث هذا تفراوى مكان هدص شعراوض فى التحالف النولن التساء.عضوا فى 
المجلس التنفيذى للتحالف. وفى مؤتمر التحالف عام 15155 المنعقد فى أمستردام 
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انتخبت سيزا نائية للرئيسة. كما قادت سيزا وفد الاتحاد النسائى المصرى إلى مؤتمر 
التحالف المنعقد فى نابولى عام 1907 . حيث حدثت هناك مواجهة بينها وبين درية 
شفيق, التى حضرت المؤتمر كرئيسة لاتحاد بنت النيل. فقد كانت درية شفيق تحاول 
بالنيابة عن اتحاد ينت النيل أن تغتصب مكان الاتحاد النسائى المصرى فى التحالف. 
ولم تحاول درية شفيق أن تفعل ذلك أثناء وجود هدى شعراوى على قيد الحداة. وأعيد 
تشكيل الاتحاد النسائى المصرى عام ١1607‏ ليصير جمعية هدى شعراوى» واستمرت 
هذه الجمعية مشاركة مع التحالف الدولى للنساء. وييتما بقى الاتحاد النسائى 
المصرى قى التحالف الدولى لم تبق سيرا نيراوى. ففى نايولى دافعت سيزاتيراوى عن 
الشعوب الأفريقية ضد الاستعمار فى خطيتها أمام المؤتمر العام, بينما أخذ الممثل 
لأفريقيا المدارية الفرنسية "موقفا استعمارياً:("'') وما كان لسيزا نبراوى أن تستمر 
عاملة قى إطار هذا التحالف الدولى. 


وأيضاً وجدت هذه الرائدة المحنكة نفسها فى صعوية متزايدة للعمل مع عضوات 
الاتحاد النسائى المصرى.ء اللواتى كن من جانيهن مشوقات لأآن تعتزل سيزا تبراوى. 
وفى العام التالى )١1901(‏ بعد ثلاثين عاماً بالكامل من مساعدتها فى إنشاء الاتحاد 
النسائى المصرىء تركت سيزا نبراوى هذه المؤسسة النسوية. وتكاد تكون قد أجبرت 
على تركها بقفعل العضوات اللواتى وجدنها يسارية بدرجة كبيرة» ووصفها يبعضهن 
بأنها شيوعية. ومن المؤكد أنه كانت هناك ضغوط خارجية على نساء الاتحاد النسائى 
المصرى إلى جانب الاختلافات الداخلية التى أدت إلى رحيلها. ويخروجها من الاتحاد 
النسائى المصرى خرجت ضمناً من التحالف الدولى للنساءء والذى وفر عليها تقديم 
استقالتها للتحالف. وفى نفس العام التحقت بالاتحاد الدولى الديمقراطى القيدرالى 
للنساء. كعضو نمثل نقفسه. ومنذ ذلك الحين حتى وفاتها عام 1164 لم تتوقف عن 
النضال من أجل مناهضة الإمبريالية والعنصريةء ومن أجل السلام؛ ومن أجل قضية 
فلسطينء ومن أجل احتياجات الفقراء. كجزء من برنامج عملها كرائدة فى الحركة 
النسوية. 

وعاش الاتحاد النسائى المصرى فى صورته الأصلية لمدة ثلاث سنوات أخرى. 
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فيعد ثورة ١907‏ وتعزيبز جمال عبد الناصر لمركز قوته, أجبرت الدولة الاتحاد الفسائى 
المصرى على أن يتوقف عن عمله كمنظمة لحركة نسوية وذلك عام ١9057‏ وغيرت اسمه 
إلى جمعية هدى شعراوى وكرست الجمعية نفسها للأعمال الخيرية. وفى الواقع فقد 
ألغت الدولة كل الحركات النسوية التشطة. وما أن جاء عام ١1059‏ إلا ودرية شفيق قد 
وضعت تحت الحبس فى متزلها لأنها تحدثت علناً ضد جمال عبدالناصر؛ ووضعت 
انجى أقلاطون داخل السجن لكونها شيوعية. أما سيزا نبراوى التى كانت آنذاك فى 
الستيتيات من عمرهاء فقد كان صوتها قوياً ضد الإمبريالية منادياً بعدم الانحيان, 
وانتقل نشاطها إلى خارج مصر فى إطار عمل الاتحاد الدولى الديمقراطى القيدرالى 
للنساء. ويقيت على مسرح الأحداث ثلاث عضوات من شقيقات الاتحاد النسائى 
المصرى منذ الثلاثينيات: أمينة السعيد. وسهير القلماوى: وحواء إدريس. وساعدت 
أمينة السعيد فى حملة الدولة لتعبئة النساء. ولكنها استطاعت أيضاً أن تبقى بعض 
المسائل النسوية مثيرة للمشاكل أمام الدولة» وعلى وجه الخصوص فى موضوع إصلاح 
قانون الأحوال الشخصية. واحتاجت الدولة لأن تبدى تقدمية فيما يتعلق بقانون الأحوال 
الشخصية. ولكن هذا لم يتلاءم مع أغراض الدولة الأبوية الاشتراكية إذا ما عبثت بهذا 
القانون المشير للشحناء. وكانت أمينة السعيد الوحيدة التى استطاعت أن يبقى لها 
صوت عام كرائدة من رائدات الحركة النسوية. أما سهير القلماوىء: فيعد أن تركت 
وظيفتها كرئيس لقسم الأدب العربى يجامعة القاهرة. رأست داراً حكومية للنشر. ولم 
تنتحدث فى مسائل الجندر. وحواء إدريس استمرت عاملة فى دار الحضانة التى 
أنشأها الاتحاد النسائى المصرى لتتجاوب مع الحاجات المتزايدة للنساء العاملات فى 
العناية بأطفالهن. والتى لم تنجح الدولة الاشتراكية فى مواجهتها. 

ويعد عقد من الزمان مضى على تعزيز الحركة النسوية العربية. توقفت الحركة 
النسوبة المستقلة النشطة فى مصر تحت ضغط الدولة بعد ثورة 14017 . كما اجتثت 
الحركات النسوبة المستقلة فى دول عرب المشرق بعيد استقلالها. أما فى حالة فلسطين, 
فإن الدولة نفسها اختفت بإنشاء دولة إسرائيل عام /195 . 
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وكان ميلاد الاتحاد النسائى العربى عند نهاية عصر الحركة النسوية المصرية. 
وأعلن الاتحاد النسائى المصرى وغيره من الاتحادات النسائية العربية البرتامج 
النسوى الشامل للاتحاد النسائى العربى. وكان التفاؤل مبنياً على أن حركة نسوية 
عربية موحدة يمكن أن تسارع الإنجازات النسوية فى دول المشرق العربى فى عهد 
الاستقلال الجديد. أما الواقع فقد كان مختلفاً. ففى مصر وفى كثير من الدول العربية 
تحت النظم المركزية ذات الضبط العالىء لم يكن هناك مكان لحركات نسوية مستقلة, 
أو» فى الواقعء لأية حركات مستقلة من أى نوع. ويتجميده كمنظمة مسنقلة أصبح 
الاتحاد النسائى العريى منظمة شيه حكومية . كبناء عريى جاهز التكوين أمام الدول 
لتنتحله لأغراضها الخاصة. واشتمل الاتحاد النسائى العربى على اتحادات نسوية 
عربية» وتلك أيضاً اشتملت على منظمات للنساء مختلفة فى كل دولة. ويتعزيز نظم 
الدولة طلي من منظمات النساء أن تسجل نفسهاء عادة فى وزارات الشئون 
الاجتماعية, التى أعطت لها إعانات سنوية» وتابعت أعمالها. ولكى يحضرن اجتماعات 
فى الخارجء كان على أعضاء وقود الاتحاد النسائى العربى أن يحصلن على تأشيرات 
سفر للخروج والعودة. ويهذا تحكمت الدول فى حركة النساء. وأيضاً تطلبت دول 
موافقة رسمية من والد المرأة» أى زوجهاء أو أقرب أولياء أمرها إليها قبل منحها 
تأشيرة الخروج. وذكرت كل من أمينة السعيدء التى كانت تسافر فى خدمة الدولة, 
وأختها كريمة السعيدء التى كانت تسافر وهى وكيلة لوزارة التعليم» أنه طلب من كل 
منهما موافقة زوجها على سفرها خارج البلاد فى المهام الرسمية.2'') كما قررت 
الدولة أيضاً مَن يمثل النساء فى الدولة؛ وكانت الجماعات المنتقاة هى جماعات نساء 
فرعية من منظمات الدولة السياسية. 

وعند إنشائه, سمى الاتحاد النسائى العريى العام نفسه بالإنجليزية الاتحاد 
النسائى العربى العام .اننا استمتصعع طوء8 660:31 وقيما يعدء أصيح الاسم 
الرسمى له بالإانجليزية الاتحاد العام للنساء العرب 5ونمناع'مع5ولالا دعق أه6060 . 
وكان ما ولد من نشاط نسوى مستقل فى منتصف الأريعينيات عرضة فى الخمسينيات 
والستينيات لأن تمسك الدول بزمامه لخدمة أغراضها الخاصة. 
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ومع هذاء فقد كان هناك كيان إقليمى قائم. واعتادت النساء ان نتعامل مع 
الحكومات والدول على مستويات مختفة. كحليفات أو خصيمات للإرتقاء يقضايا 
الجندرء ومن خلال ذلك للارتقاء بالقضايا الوطنية. وكما تجمعت القوى الأبوية معاً- 
سواء كانت "أدوية الدولة". أو "أدوبة العلاقات المجتمعية". أو "أدوبة العائلة'- فقد جمعت 
النسويات قواتها فى مصرء كما فى غيرها من دول العالم العريى. وفى كلا الحالتين 
سواء داخل وطنها أو داخل اطار هذا النضال الأعرض رحاباً» مايزال تراث الاتحاد 
النسائى المصرى باقياً لكل العصور. 
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الملاحظات 


١‏ - أنظر دينيز كانديوتى: 
,51013 11] ١1677ك2ط‏ 100/1 071لا 10 "رلاداء:52113 3010 11قاكا" ,رناميا81:01)! ماع00 
ب(1992 جعمعع© براأكتعناادنا معاونلا :معبرج!] بناعل؟) ممرد8 ذلاء8 لصح 600316 أكلاالة .0 
ص ا هلا, خاصة ص 0. 
؟ - عن دساء الطيقة الاجتماعية الدنيا والنساء الريقيات فى مصر أثناء القرن 
التاسع عشي أنظر: أمبروعا بزرناجع0-طاممماهمة/! ما عدوملا ,ماعن 1 1 أفنال 
(1998 1655م لإأأكاع لادلا عولأرطدهه :مول رطقت ) . 
و الممقوع: أنظر : 
اعوط 1116 مداح همه ".مها" .بره عأطودمق معغا لاا 7اع1100 01 ونهدمه1مء21 4 
".اسقط ...5 بلتتقاذا أه وألمهمها© 


وعن نظام الحريم فى تركياء أنظر: 
71 10 11 زا داو أع 501 مرج جديبوجممللا :بوط أورعمم! 756 ,هعععأط والدع ٠‏ 
ع3 116 عوججةوط الا :(1993 رجهمعره ببراأكمع ناولا 0110 يعار لا يبه4!) 6أم1 2 
م110 |5031 8 ,لزلها 011011150 7116 ,031/15 رمت 300 :(1936 ,م13:20 6 :0ه10000) 
.(1986 ركعه 51 00ملنالعه !6 :.0010) بالمجاكه الا) 1918 10 1718 


وعن المعيشة فى حريم الطبقة العليا المصرية فى أواخر القرن التاسع عشرء أنظر: 
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و 5/ !2/1117 ؟ 29[01132/١‏ 217 01 5أ110/ع1/1 116 :5نهءع7 71زع 2/21 انلاح 2 03نانا 
تكانه/ للاعاظة :1986 ,ركوع,2 60وتقَعآلا :0100 -1) 830:30 1/3:001 .7100 210 ,© ,كدض 
.(1987 ركوعر8 أوأماصعع عام 
4 - جاء فى الذكر الحكيم . (سورة 1" آية 05) "وإذا سالتموهن متاعاً فسئلوهن 
من وراء حجاب” مختصاً زوجات النبى صلى الله عليه وسلم, بذلك. أما كافة المسلمات 
فقضت السنة المشرفة بأن يغطين أجسامهن ولا يكشفن إلا عن وجوههن وأيديهن. 
ولاحظت لوسى دف جوردون 60:00 11لا لاننااء الإنجليزية, التى أقامت فى مصر فى 
الستينيات من القرن الماضىء أن المسيحدات كن أكثر حساسية للالتزام بحجاب الوحه 
من المسلماتء أنظر كتابها: 1863-65 بأم/زوع 7زه؟! 165])ع1! (ربصهااتطء2]/] :مه0مه ! 
5). وكان الحجاب واحتجاب النساء فى البيوت منتشراً فى الأراضى البيزتطية 
التى دخلتها القوات الاسلامية, يما فيها مصرهء أنظر: أ© 83:61 ا رمه أأاة؟ عمتقدمع6 
1 00 5 ش12 رأأناء5 ذال كمه للع :وأرووط) 
ه - عن الأنديولوجية التى تسود عامة فى المجتمعات المسلمة. أنظر: 
١١ 3 070‏ 2115ل[ عانتتعطلع/12] :العلا ه١1‏ 0نروبيزة8 ,أكدائمع]1 ه1ن اج 
-27 .مص) (1987 ركد5ع:2 ل[أأكاعلاأولا 301302! :8|0011115201019) .لع .لاع بزاعأع50 (ألودوللق 
هل لم1/131 11:315 ,160115/10105الا ١11[أ5لا!/‏ ©17 أ 77©/7/ولالا 52211١,‏ .8 53103 30 (64 


.(1984 ركدع:2 لملصدنورعط :عأرو لا يناع لا) 0ل رداعكات ا 
أ - بناقش إنوارد لبن عانها .للا 3:0ي#الع فى كتايه: 01 005101115 2/10 1/12/1165 1116 
1 .اللا.ل 1011001١:‏ (112/15 لزاوع 4100/71 3:816 1871 [1908] ,.60©), مساكن الطبقتين 
الوسطى والعلياء وممارسات الحريم فيها. 
- أنظر المرجع السابق. :١‏ 194 194 . وقد لاحظ لين أنه فى القرن التاسع 
عشر تزوجت الفتيات فى سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة: بينما تزوجت بعض 
الفتيات "الناضجات قيل أوانهن" فى سن العاشرة. أنظر أيضاً: 
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2 3/10 501/31 | 772/5انا0ل 31:0 521[0115اع بار © ,اوأمع5 ناجككولة ذأ ااانا 
( 70 - 169 : 2 1882 ,المأومانان5 ع8 مامهع5 ,وماك :قا ,يناما .5 :05000 ]) 
لا لوحظ من أن نساء متزوجات قيل أنهن فى سن التاسعة والحادية عشرة. وقالت 
يوجينى لى برون 87017 8! 96016ناء التى عاشت فى مصر زوجة لمصرى من الطيقة 
العليا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: أن هذا النمط كان قائماً 
فى أيامها؛ رغم أن متوسط العمر ريما ارتفع قليلاً؛ أنظر كتايها: 
مانام (1902 رقعلائال لاأاع2 عأنأقنطا ا :كأوج) .ل© 20 ,دع31121/نا5نا1!! عع| أع 71(ع131] 
53 دزألا زر ه0نا56م ع1 ,ع10انا ل0اذأ! 
وكانت هدى شعراوى قد تزوجت فى سن الثالئة عشرة. 
4م - وفقاً لا ذكره الطبيب الألمانى كارل ب. كلونزنجر :021596نا1>ا .8 0311© ٠‏ فى 
كتايه: 
(5011,1878 300 علاء8!3 :600011 )٠‏ عاءنل2:0 5ا| 300 عاممءط ذا تامبروعا وعممنا 
فقد أكد طبيب مصرى فى بحث طبى له أن أفضل سن لزواج البنات هو سن 
السادسة عشرة: وللدنين بين سن الثامنة عشرة والعشرين. (ص .)١50‏ 
6 -أنظر : 
9 - 48 .مم ,ا 3 باتعطننالا عمق نطنا :كامح أمزوط وز ع5 1111195 ,'ع1اأعانا8 1.ا 
والذى يضيف أن بطريرك الأقباط أصدر فى عام ١410‏ منشوراً دينياً عاماً يقول 
فيه إن المقيلين والمقبلات على الزواج يجب أن يتعارفوا قيل الزواج وأن يكون بينهم 
رضاء متتادل على الزواج. (ص .)0١‏ 
٠‏ - أفادت اليزابيث كوبر 64م00© 11226615 فى كتايها: 


(1914 ,50165 َمَ .ع :00001 )١‏ أمبزاوط آه عدر هلالا 111 
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أن نساء الطبقة الوسطى يخطين وسنهن بين العشرة والخمسة عشر عاماً» وأن 
سن ما بين الثالثة عشر والخمسة عشر كان متوسط سن الزواج؛ أما فى الطبقة العليا 
فكان الانتظار أطول. ولاحظت أن خطبة ابنة الخديوى التى تمت حديثاً والتى تمت فى 
سن الثانية عشر قدمت مثلاً يحتذى به صفوة القوم. (ص ١١؟‏ -؟9١5).‏ 

١‏ - أنظر جبريل باير 


01 بصرهأذالك أقأع50 1156 دآ 5110165 دأ ''رمه]]1أامطق كأ! لمح بوعيرواك ,يموق اأوأتطو0 
3000 166 , 90 .مم ) ,1969 ردعع:2 01122060 0 ببتاأأكرعلااملا :مقد2عءأل0 ( اأمبزوع مرعل180 
1 5101 1136 ثلمه اعطق 300 ,لإعمقضوعء2 ,لمعترولالا ردنعاق06 5[3106 ,مرجله101 .8ع 
01 300 بكاعناقا5 ",310 لإانشضااع 11-2 ضع11616لظآ-1410 ما 5|136 متأكدقه:أ0 3 
.9 - 53 ( 1981 8131 2 ) 
7 - هناك تقارير عن ثقافة الحريم بين الصفوة فى مصر أعدتها نساء مرت 
بهذه الخبرات فى عائلاتهن: ونساء أخريات أتيحت لهن فرص دخول مقرات الحريم فى 
مناسبات مختلفة. وهذه التقارير التى أعدتها نساء من مختلف الوظائف وفى مختلف 
الظروف تكشف عن التغيرات التى حدثت بمرور الوقت. ومن مصادر مثل هذه التقارير: 
3110 بإع1انا 1 01 5عأء2 :211:01 ]1231711 :1165ل]١1/‏ 0286 ©1176 ,لا11102 20231 عواواعط 
-276 77276 ,20016 عنقها 3م50 ( 1963 ,كد5ع:2 بزأأ5اع01لا 017100 :1-0001) أمبلزوع2 
1 هلاع1/1 ع6 7ع أ5ع1] 3 19 أاناك 7ع1]1:ل/ما 0أة2) :10111 5لع11ع] :أملزوط ][5|111/01121١ ١‏ 
-©©5 ,6 - 1845 نال 1125© ١‏ 300 ) 1844 ,.5:20 119111>ا .© :1010011 (لا 4 , 3 , 1842 
0 01 2860116110115 ,رذااع016 «يع1الء ) 64 - 1844 :00600 +٠‏ ( ,كاملا 3 ردءأ,5 0ه 
7-- + 3020 لأقوالاطضأل ( 5أ0/ا2 ,دع 601171 لطأذأاودع عة ما بزط دوكععمل :2 130أملاوع 
5 أ 13161117]! ,(لثلانا8 6 ]ا 210616 ) 521112 ولاإلاألة ,1893 ,كمه50 3010 00مينحاءق!8 .للا 
3520 (1937 ,1127310أ323) :3215) 30411 ر5اع/ا20 عخطناهوان ها أت 001 بجعع مهنم اناكدناكا 


300 !5 !5 1210 لاعنع:2 10111 1!305[2160 50أ3 (ي,1958 ,ل 1هقتدأاادة© :دنروط) 831122 
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آلا © :51/200156 ) 3122 ,ناوان ما ا 001 ,دلاناة وعبزدن؟! بزم لعونمنناما 


ر21655 |03 عرولا سعلة) عانا برورجبر 1211017 11تل1 031 0 ( ,1944 رعهعووط بزأأووعين 
1931 
ومذكرات هدى شعراوى ستناقش فى القصل الأول. 
١5‏ - عن مصر تحت حكم محمد على أنظر عفاف لطفى السيد مارسو 
-221011)) الل 1811111120أناللا| أ (رواع8 6 01 29[/01 ,13:501 1 لالالا52-]2 لإأأننا 8131 
. ( 1984 رو5عء2 [اأأداعلازونا عولرطدمدكح تعولاءط 
5 - أعطيت لوالد هدى شعراوى: سلطان باشاء عرية خاصة فى قطار السكك 
الحديدية أطلق عليها اسم 'طائر خير" يستخدمها فى تنقلاته أثناء جولاته التفتيشية فى 
صعيد مصرء وذلك فى نفس العام الذى امتدت فيه الخطوط الحديدية من القاهرة إلى 
الصعيد. 
٠‏ - وبصف كتاب توجاى ,5 نا] 061 711:68 ,لادونا1 سيميل وانلده0 على 
صفحة .٠ه‏ تضبويرا وصقياً للنساء المتنزهات فى عرباتهن بالقاهرة. أنظر تشنئلز ذااعمصمء© 
5 أ مبزوع :311 01 5 ام ذأاععاأموعع8 279 : 2 
ولاحظت تشئلز أن أستار العريات الحاجبة للرؤية بدأت ترتفع. أنظر أيضاً إدوارد لين 
.ل :0150011 1) ع06-200[1هها .5 .لع ,4900 عندةل/ بزااأع 22(6) : رعدها .للا لروييلعآ 
142 .م ( ,1869 ,لإتعرواة 
الذى لاحظ أن النساء فى خروجهن للنزهة على طريق شيرا بدأن فى لبس غلالة 
الوجه الرقيقة المسماة باليشمك والمنتشرة فى القسطنطينية. 
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22 05ا0!0أءالا بزاأن) 156 01 762:5 1001 :2210): ,1000 ناطق أعنرول 
٠6 0216: 21106 06 060012301٠‏ بأاعوعع01 اأعه112 (,1971 ,كوعام “173أأكا17أمنا 106101 - 
(,19954 ,ععالضاطع5 .ظاق .ع 6 :6م13 :2210 (001116100»© 6أ0أوأط'ل أع عرأها: ٠١‏ ©: 
.(1993 ,متيزج :2315) 8 أت 16 ,82351010 ع 130 300 
ولالقاء نظرة على حى الاسماعيلية الجديد فى القاهرة كما رآه الكاتب المصرى 
الساخر محمد المويلحىء أنظر: 
.ممء؛ (1992 ,ركوةع:2 321111 :501220 ,50أ856230) 17116 017 260 قر رح ١١‏ :8006 
5 - 46 

وهى ترجمة ودراسة للطبعة الثالثة من كتاب المويلحى حددت عيسى بن هشام. 
(القاهرة: مطبعة السعادة: ؟'؟97١)‏ ص 518 - 315 . وكان قد سيق نشر الكتاب فى 
حلقات فى مجلة مصياح الشرق ابتداء من عام 14894 . ونشرت الطبعة الأولى من 
كتاب المويلحى فى القاهرة عام /ا110 . كما أن إحس سا بالثقافة والقيم الدفينة 
المتعلقة بالمعيشة فى الأحياء 'القديمة والجديدة' كم نوارئتها وأدت أدوارها النساء 
والرجال فى العقود المبكرة من القرن العشرين يم اكتشافه من ثلاثية نجيب محفوظ 
"بين القصرين. 'وقصر الشوق", والسكرية” وكان المؤلف الحائز على جائزة نويل 
المولود عام 15١١‏ فى المدينة التى يرجع ناريحها للقرون الوسطىء قد انتقل مع عائلته 
وهو شاب إلى الحى البورجوازى الحديث :نذاك, حى العباسية. 

١/‏ - تذكر هدى شعراوى ذهايها الى دار الأؤيرا قى التسعينيات من القرن 
الماضى مع صديقتها (عديلة يراوى). أنظر 8:5هلا 3/8/7// ص 1١‏ . ويينما كأنت 
النساء لا تظهر فى المجتمم مع الرجالء فإنه فى هولندا أنذاك لم تكن النساء تستطيع 
التواجد فى أماكن ء نل دار الأويرا بدون مرافقة رجالهن. وكاتت الطبيبة الهولندية 
والعاملة فى الح ركة النسوية أليتا جاكويز 65مءقل 4/6485 (المولودة عام 1405, يرل 
من ذهيت ؛لى مسرح أمستردام بدون رفقة رجل فى نهاية القرن التاسع عشر. 
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4 - تأتى هذه الفقرة من كتاب ألن 2567006017176 4 رههاالة مر 7734 - 759 
وعن موضوع النساء فى ذهابهن إلى المسرح فى القرن التاسع عشرذة. مص ,ء أنظر 
كتاب ألن: 
6 "111621 عأطولة 1آ0 6256 116 :ع6 1ع1لناق 300 23013 16 م عو 8 
1١0110017: !.‏ ) 01/121011 ,5101155 15011810 300, 20 - 7: (1989 ونأمم5 ١‏ 00.6 رع1116 
27 .م (1945 رودهع )ةلا 2١‏ ومه5أهلاء ألا 
6 - عن موضوع الصالون الأدبى لنازلى: أنظر: 
عط 1ه اأقوعنامل "رعاء؟أت أأعهلط عط 1ه كععطلوعكم1ة )0 دوص اللا ,معام معوم] 
5 1/31 300 , : 1970 - 1969 ) 84 - 79 أمبزوط مز ماصع «اعرقع 86١‏ مقع 78711 
"“أملاوع مز أمعمعيا110 اكأتمتصوعظ عط 01 كوسأموأوء8 186 300 مألحة 02501 ,1أع0م8 
1 5 ,3ألاماء50!أناط ,عوة١001‏ 6 1أكم220 ,.كذاأل (ا.داط) 
ويذكر ألن أن نازلى كتبت يعض مقالات فى الصحف تحت اسمها ونحت اسم 
مستعار (ص: نف 
٠‏ - فى دراسات موسعة عن الموضوع: أنظر إجلال هانم م :مود خليقة: 
"الصحافة النسائية فى مصر من 1519 إلى 19755 " (رسالة ماجستير قدمت لجامعه 
القاهرة عام 0)/ءوى.: 
وعم6ة و'معتتزهلالا 11:6 :ع :لنأأان© نتمم 1لا يبعا( جح أ هذ5أ 116 ,83:00 ممق طاع8 


.(1988 ر5عاء210 5 ,قأمءه11ا3© آه بإاتداعلاادنا .155ل .0ط 1992 - 1919 ,اأملاوع أه 


5١‏ - أنظر: 
يماع 10) إهياج 71 رواناصه 01 ,510 1116 ,5انات 1 و'عزم0 أودناتاعءاودأيتا5 0 نالع 
11 ل اعت بوادء8 716 ,نهدن 8 ل 300 , (1982 روعع:6 513001010 تعارملا 


0 :011010) 1918 - 1800 "لوانت" مث وبرهالا 16 30 16ل 1613أ! ,111 5أانات 1 
(1993 ,عدعمرم 
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وخاصة الأقسام المعنونة 0000661505 لمعممهط 200 "كاذأءناه1 |3أ:6م1) فى 
الفصل الخامس. 

75 - أنظر فيما يتعلق بسقريات النساء وانتاجهن الفكرى: 
,251 8/0016 ©:آ1 3110 ١011لا‏ :5 لوطا :15 تاع011 5 :18/077 ,لمدنااع4] 116١ا8‏ م5 


0 ]0 بإتأأكاع ارملا :8:61 ندق) )أ هللا 300 60أو1ا2 ,11397 دناءا5 ,1918 - 1718 
.( 1992 ركوعمط 


؟» - قليل ما كتبته النساء المصريات عن تعاملاتهن مع التساء الغربيات 

الوافدات إلى مصر أثناء القرن التاسع عشرء منها: 
5ع1انا]١/©2)‏ ©1117:6 ,/111031 3010 ,72315 11/ 1/3186 ,أللاة 53231 ١10303‏ 

وعلى العكس من السجلات القليلة التى تركتها النساء فى مصر فإن هناك مؤلفات 
عديدة كتبتها النساء الغربيات عند إقامتهن قى مصر فى القرن التاسع عشر والتى 
اشتملت على زياراتهن للحريم. وقليل من أمثلتها ما كتيته: 
210 0[/01ط 170111 5اع11 © )001١001١,‏ أآنانا ؟1وبلز[وط ١١‏ ١/01113/لا(/1/!‏ ©2727 716 ,0001م 
ط75إال (عم02 ع1 هآ جاع 1اع ]ا 0ع400 عش لء11آل/ا 10 ا7الاوعا 10117١‏ واعأااع] 251 ا 


:) ) 2351 ثرت أانعوع:2 :ع1 (7لع252351 ,نا 112:11 13:11 (1975 ,ق3!اأتدع تلا 


)٠ 0110011, 1954(.‏ املزوط 10117 عنع1©1 ,112021 طوألطا ععمعه!2 3010 (1848 ,ردمعزاهل] 


وعن انطباعات النساء الغربيات عن زيارتهن للحريم قى مصر (وغيرها من دول 
الشرق الأوسط). وعن تحليل لهذه الأدبيات أنظر: 
8 أن دورو أامعءع2 '5اع|أاع٠31‏ 1 ١العأاجع/1/‏ :7101115 1-1/هك] معاأعلا ,مادقا بزلنال 
,ب13811أ114 3150 586 : (1991 ,5ا'نات1 .85 .1 :كارعلا يتاع18 310 0110011 )٠‏ تزع:1/1/0111 171/ 23251 
أت للذأاودع دمأ لاع ق!! عط :م0 عط ودنع الهناءاعكء5” ,300 ,عامعء 0 ع" معجرر هلا 


© . 301 - 39 (4 : 1984 يأوايات8 أهءنره 1ك ترهة :180113 :1914 - 1863 , تاعترن للا 
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-ناع 300 ,©2001193لاعا ,301 أملاوع بجعملزع ع )0 مقط تأونا1” ,لمعاج!ا أوبدعكا موا 
محرةلالا (1920 - 1862) 0111 ذاع53 01 00ج عع لاأء1!255 01 كعوهتما كع 'معتدمللا مهعم ه: 


٠‏ 138 - 98 1989 2 .0ق 21 لرزئلنه"! |1613116052] 5110165 كنويع 


> - تتحدث إيرين فينوجليو عبدالعال اقةْ اع 0طه-هناوهدع؟ عمه؟:1 , التى 
درست انتشار اللغة الفرنسية بين الطيقة الأرستقراطية فى مصر منذ متنتصف القرن 
التاسع عشرء عن تشوء اللقة الفرتسبة فى حريم الطبقة العلياء أنظر كتايها: 
-[1زلع1 ١‏ أجكجع زه ©1انا"ل كاناناء0 عاناق :111/1 مبلزوع'! ع0 0ه51211ن|!أ أ ع5ع1ع06 
لأ50 أ© عنان 1ل نال ,عناق أ مم6 لهأ أقأمع17نا20 أع 5ع لنااع "0 ع ]الع :0310 1/116 
. (44 .م ) 1988 ,(لظعامع6) 
0 - أنظر: 
إن انهلا 156 ,اأعم00© 2300 64 - 63 .مم بأصزوع ١ط‏ اتعع5 111095 ,أعاعانة 
130 - 31 .مم باممزن20 
1 - تسجل هدى شعراوى باختصار خبراتها وانطباعاتها عن رحلاتها إلى 
أوروباً حول عام 8 وفى عام :اذا أنظر 5وهل/ا 3/6/7// ص 45 - مذ و ٠١١‏ 
حت 6 .. 


>٠7‏ - أنظر: 
011 هذا :امبروع أن جمره 0110© 310 [101والا 0 1716 ,ر5عأةلا 011لا توذ ذأ اللا 


: 2 لمت 68 : 1 ( 1943 ,عل610 ,رارك :0 ا) وه ذا اأطاهمة0 300 ,5ع5هع215 ,11316 
.220 


4 - استطعت أن أستعرض مقتنيات لحواء إدريسء: وسيزا نيراوى» ويهيجة 
رشيدء وعطية السقافء وكذلك لدى الأمير حسن حسن حيث توجد مجموعة كبيرة من 
صور تساء العائلة المالكة. ونشرت بعض صور لنساء مصريات من القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين فى كتاب وروه/ 43:07 وللمزيد من الصورء أنظر: ْ 
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0511لا 2أطتاناامت) كانه لا بعكت!١‏ ) 017 هلالا 01 171295 ,313113111-8010011 523102311 


. (1992 بووعمم 

64 - هدى شعراوىء 5نقعلا 2/316/1/ ص 148 . 

. 05 المرجع السايق» ص‎ - ٠ 

"١‏ - المصدر الأكثر شمولاً عن تعليم النساء فى مصرء هو كتاب زينب محمد 
قريد 'تطور تعليم اليتات فى مصر من الاحتلال اليريطانى ١48487‏ حتى الآن . (رسمالة 
دكتوراه قدمت إلى كلية البنات. جامعة عين شمسء مايو 1157 ). وكتاب معيارى عن 
التعليم العام فى مصر هو كتاب أحمد عزت عبدالكريم. تاريخ التعليم فى مصر 
(القاهرة: دار الكتب المصرية. ١5565‏ ), أنظر أنضا: 
©5055 بلاط (1928 ,60ض221)) امنزقوط ١ت‏ 1112116 أناكنا11! ع||ؤ] ©1اناع[ 3| 0 ١31[01عنااع'‏ 1 

رأ ©5353260 

التى كانت مدرسة من أصل سورى. 

1" - عن الحكيمات أنظر: 
مأ 5اع01112 طأاعة1١!‏ عمللا :لإععاصره0 3 جره '5د5ع:م10ع00 ع1 ,ععاضصطنيكا عدرعلاها 
ر1177 2320 193 - 205: ( 1974) 3 .1160 9 مءأمع8] وزأن "راملاوع بإالااصع) طامععاع ملم 
زاناآ 0 1للعع1اتألا! ما طذاهع لا عاأطناط |85 +3 وع؟ ا هأ "رعرع ت011 طااجءل! معحرميلا 
2130.7 ,(1990 ركهكع:2 22111011113 01 ل[أأكع/لااملا :دعاع8290 105 300 بإعاععاءءع8) أامبزوع 
عق ال!5) ١55101ع2:01‏ ا/012ع1] 3 01 ١21101ع:0)‏ 16 ,5001 دأأثلقة 300 : 122 - 23 .ممص 


. ( 1991 ركدع:2 برتاأأداع/اأونا عدناء3لا5 :. !8 رعونات 
77 د أنظر ريدب محمد فرمد وأحمد عرت عبدا لكريم. المصدرين السايقين. 
م 3 أنظر مارسو 


4 .م ,الث 2311717350آنالا 01 مواع8 111 مز أملاوع: 1م5 دلا 
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0 - ذكر الطهطاوى أمظة لنساء متعلمات من عائلة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . كما أشار إلى الحديث الشريف. كما قال أيضاً أنه من الخطأ عدم إتاحة 
التعليم للإناث على أساس أنهن ضعيفات ومعرضات للمخاطر وأن التوسع فى الإطلاع 
سيؤدى إلى سقوط أخلاقى. بل إنه على العكس أقام الحجة على أنه نتيجة لتعليم 
الإناث سيرتفع مستوى المجتمع وستكون الزيجات أكثر توافقاً. 

1” - تركت المدرسة الخاصة للايئة الصغرى للخديوى اسماعيلء زينبء بيانات 
بها كثير من المعلومات؛ أنظر: 

25 20131 أن عدن أاعماأوعع8 ,وااعدممعط 

>+” - وشمل هذا دراسات على حساب الدولة فى الخارج. والخدرت كوبر :60006 
- نتائج البيعثات الأولى كانت إيجابية جدا. (166 - 67 .مم بامبروع أه معدملا 11:6 ) 

48 - قالت كوير إن احدى مدارس المعلمات التى زارتها عام ١15١‏ تقدمت إليها 
4 طالية: بيئما كان عدد الأماكن الخالية بالمدرسة للطالبات الجدد هو ١١‏ (المصدر 
السايبق ص .)١ 16١‏ 

6 - أنظر: 

151011 15 :امالاوع ,مرأه© ,5أرأ6 :105 عوهم1اه20) موء عمق ع1 ,أنهنم5 عوأأكائط) 


.0.لام) "73003165 © لعاعه561 01 لإلناا5 م بوعومولالا ممتأملزوع جه ععوعناأما لصة 
63 .م ( 1982 ,هالا أه لإأأكاعلازملا ,.55أل 


وكان مصدرها: 


مم لمح عمطعه8 :0أ3©) 1911 - 1910 ,0/1/5 عم هعووااه© بمردمه|د15] مهءارء417 
. (1911 ,معرع0 


+ - أنظر: 
ع8 مز "بأملزوع ممعل110 مز مو اهدرو أناعه5 أن ع5اناه0© 16" ,كنا أاععع© أعأمو0 
اقل :دعياج!] يباعلا ) طانص5 عمعوناع ]2 .له ,دو أاهع مراع 1100 إهجع: 20 310 19101١‏ 


94 - 67 .مم ( 1994 ر5وعط ب[أأكاع اونا 
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4١‏ - علقت كوبر على وفرة المدارس الأجتبية الخاصة للبنات: لا يمذن لاحد ان 
يمر فى شوارع القاهرة من غير أن يدهش لعدد المدارس من كل نوع: قرنسية, 
وإنجليزية. وايطالية: التى نشت من أجل الفتيات(169 .٠م‏ بأم/زوع اه مءم,م/لا 71:6 ) 
وتدعى أن 77٠‏ من الطالبات فى مدارس هذه الإرساليات كن مسلمات (ص .)١1١0‏ 


"4 - أنظر: 
01 2/181196) |3ا50 300 اهقعأ!أأأه6 0 "رامل9اوع ذأ لرو1ع8 يناتا ,رون5مع800 .]ل.ل 
ر21655 /ق[1أ5ا انا 071010 :000011 1) ١1011‏ .اا .8 .لت ,1950 - 189850 «امبزوع (١ررع‏ مونل 
200 7ر0 لاا ,ة]] أ طع 11 لم20 3000 001ؤ5أناه60 .ل اع810 3000, 209 - 30 .مم ,(1968 
15 .0» ك1ه// 11/أأكناقة © أ 02167//ا ذا ",1 ملاوع 001116111001311 [ الأرواع] بناج 1 
- 37 .مم ,(1978 ر5و5عم:2 بإاأأكع6أونا لنهيم قط :عل 1نطامح0) 0016ع»>! أكاأءاالظآ 00ج عاعم 8 
51 


"م - عن محمد عيده والتحديث الإسلامى أنظر: 
©46 2-242 :22211096)) 4906 /23ا ]ا ©1]7 [1١‏ 117009111 8:21 ,أموعنهل] ارعطاام 
ملاوع أ 1100611115171 23010 ١512111‏ ,20355 .ن) 2113:1645 300 ,(1983 رعكععرط بزاأذدرع ناولا 
لعدادأاطنام 35 113:3 84012111130 (1933 رااعكدنه لمق ااعكدنظة عارولا بيرعنة) 
 )681١0,‏ 7أنامطةق 13111:1120آن#ا-!| 2/١‏ !31-1311 احتصمقءاج ذأ كا ميا لعاعواأمك ع'طانلطمق' 


.د( 1974 نطكةل!-ا2-ه/لا أهكتئ أنا-أ١!‏ طاولإأطة قات 552521ج'نلا-!3 :انارأع8: 1972 
التى تشتمل على مقالات وموضوعات تخص النسساء. 
6 - عن الاحتلال الاستعمارى البريطاتى ومقاومته أنظر: 
- 1882 ,اأمزوع هآ عاناكا /20/01112) 8111151١‏ 3/10 8001111221101 ,119001 أرعط0ظك 


ر6نا5©610 165ا60قل 300 ,(1966 بكك5ع2 /86151137/ انا 011آع 521210 :اع 05ألط) 1914 


2:00 1356 :10190001 ) 311 الا51 ١621ل‏ .123115 ,1101/1ل/17+0© 15 3110 712/15111© 171 :2101 
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| 
سزمنا 6و23:2610) :22061096) اتلزوع 0010115119 ,اأعطء1أل! بإطامرز .(1972 ,بعطوع 
( 1989 بعجعءط بزأأجاع/ا 
يحلل الأبعاد الاستطرادية المعقدة للمشروع الاستعمارى. 
- عن ثورة عرابى أنظر: 
إونعهةة تأوجط عا0ل] ءا أ (وثانأوباء8 00ت نو اأجادمهاه0 ,عام م8130 مدنل 
رع يتنا ومأععمامط الماع مأءط) أمعتمعيان! أادلا ع 'أمبزوع 1ه 5مأي 0 |2انا ]انان 2110 


0112 دي ةنامبزوع 116 101 أمبزو6 ,طاعأوداء5 ع816)6070 300 ,(1993 رجعع2 /زأأ5 
.1981 01010 ,رعو ه201 كالإصمامق 51 رعبامع© أكوع 1110016 عطا ,0) عجعع2 مع23]] 


5 - أنظر: 
1 © :017100) 4 - 19820 ,[1171يمءع 27أاصبزوع 116 210 601101 ,01 .ل. .عا 
50 ل0ند ءأآذانونامءط دق :ا مبزوع اللاقددا 3165© 300 ,(1969 رذدعر2 برأأذزع/اأولا 00] 
( 1947 رعععرط برازدميعلااملا 00050 :0177010 (دأى/زاوه0ة8 اهل 
وعبدا لكريم» "تاريخ التعليم فى مصر '؛ وانظر أيضا: 
'35ذاع :0216)) وزيز هوا آن بزعااولا 11:6 (آ بزاعاع50 0 اموء5 ,١101اله8‏ ؟أحام 
جوعرنع] بباولز نمت 010 ,830030 نأنامأن-اأت ناطق لقضة ,(1936 بجععءط مرعل هلم 
-ن0 ,عنه١001‏ ع ,متاق أاططان6 1 ناجءءد8 001ل ينت )١١‏ براعأع 50 (قأاملزو أ 
.1951 ,برأأكرعلاامنا دأطدونا 
4 - أخذت هذه الفقرة من: 
0ت أامبزوع-ه910 81 (أ بزنناات م «رعجره:© 3110 209[01 امك قكما لالإلات5-!3 ألأناا 28131 
.(20060 615 ) 3 .م ,(1968 ,/زت انالا مطمل :ضه1000) 5 286/3111 


: 8 


. ( 1908 رندااتصعهالة »|0 / بيت )١١‏ أمبروع وببع 40 ,زعرره © أه أمقهة 116 
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الفقرة ١51‏ :؟ . 
٠‏ - لتحليل أفكار وخيرات الرجال الوطنيين. أنظر: 
-3]! /0]13لإقط 01 071915 اهناأءعاأع71] ©7117 ,لقتقطة .ا .ل 300 بأملزاوع ,عبوعع8 
300 0:50 أع2؟5١‏ صق ,(1960 رووعء2 بإأأكرع/ اونا 01710:0 :006025 )) 11011311517 


-1/2 ١131م[‏ 0ط 101 523/١‏ 11:6 :24135 1116 3/010 ,١513171ا‏ بأمبزوط ,كاديلامكعامول .ط وعتلرول 
(1968 ركدع:2 لإأأكاع7 زولا 01721010 :0 بياع!؟) 1930 - 1900 ,11011000 


كما أوجه النظر إلى أدوار الرجال والنساء الوطنيين فى: 
مررورعم ",5-1925 1870 راأملانع دا ترد أاهضه211ل! لقضق للكاأمتمصعع :مملأأومعطنا اجنام" 
. 51 - 43: 1988 عقام5 .80 دعياووا| أوأم 
ذم 
انأ 6 7-01-156انا1 ضأ لضقلذا 350 ,1355© ,للدتامتاوع” ,عام © ملروء 81 تال 
310 ,407 - 397 (:1981) 31 5 أ0نا51 251 1110016 01 /1712انامل / 16112110113 "را ملاوع 
لضة عاقع8 مز "راملاوع مأ كع اناه أؤتاقاره30ل8 لصت لمدأمتامعع” ,ممتاتطمط كعمصضمط؟ 
.08 - 2855 .مم ,01 لاا 1777| 5كن!اآ/| ©1171 أ 7اع0771ل/ا/ا ,أع00ع>؟] 
كتبوا عن الطيقة الاجتماعية. والعرق»: والجتدرء والدين فى الثقافة وفى السياسات 
الوطنية للرجالء ومع هذاء فإن الخطوط الفاصلة أكثر ضبابية مما تقترحه هذه 
الدراسات. 
- أنظر: 
01 /[انااناع2) 2 :3165 1176 م0 ,.كل»ع ,2001 231تاءألا 300 530130 001: دلا 
رك5ع2 /[]أ5ا1117الا 1101312 :81001111101011 3007آلا :6001 )٠‏ ومثاأءلاا أوام تربع جاهرلم 


لاأع 0 3950 تلعلمهلالا 0 نرأأأءلالا لإانتاضع- 7اأتعع1ع نمرألا ,مم22 .2 ومولز8 ,(1990 


,"1895 - 1885 41-1231511 -0(أتن) دهز كودععط عأوضموك ج14 علا 01 ع8601 تلترأمعاضا عط 


000 


300 : 463 - 84 (1985) 4 .060 ,17 د5ع51/01 أودع عالل1آالة أه اوادناول أده 1121| 
0 015 266عن!21ق| 11 01 لالن51 قم: 1900 - 1876 ,كأقاماوب1ا-اهة' ,ود:ت6 5أنلدلا 
(1969 ,لإأأكن/11الا 071010 ,رذأدع!] .أنطط.0) "اطونمط؟ عنطقيمةق معل0ك]1 ذزه األأونهط 1 
آم - نشرت مطبعة جريدذة مصر » بالاسكندربة المجلد الأول. وقد ددأت فى عام 
هه 2 5 5 58 © 
السيوفية فى نفس العام. وتوقيت مريم النحاس قبل أن تكمل المشروع. وكتبت عنها 
زينب فواز فى الدر المنثور فى طبقات ريات الخدورء القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى 
سنة ؟7١؟١‏ ه (ص ,)011-01١١‏ ذاكرة أن مريم درست فى المدارس الإتجليزية فى 
سوريا حيث تعلمت اللغتين العريية والإنجليزية. والتاريخ والجغرافياء والموسيقى. 
م - عن وصف مختصر للسيرة الذاتية, أنظر زينب فواز فى: 
بع>316© 186 وترأصعم0 ,©0001 300 م8302 
ومارلين بوث 80018 0لإ!843:1 التى تدرس سير حياة المصريات فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: حللت مؤلف زيتب قواز فى: 
لإلزاها! تأملاوع بتاع الأأع11اع ث1 لاأردطا مع أممأاعط8 أوامتمعع لمق لإطموعووه 81‏ 
2 .00 3 1غ >' نبت إن أووودنول "ركع نأا ك 'معدوللا ععرط1 أه كععالن]5 213035 
3 - 64 ( 1991 ) 
6 - سلامة موسسى » 
1001 اورم هط منورط .كمتما ,وون!1! 521313 01 150أ3عنالط 116 
(70 .م1961 ,اأام8 .ل ع :نمعلاع !ا 
1 - نشرت وردة اليازجى ١1854(‏ - 1975) ديوانا يعنوان حديقة روز عام 
لاالمما . وقد أنتقلت الى مصر عام 8 . 
لاه - عن السيرة الذاتية لعائشة التيمورية. أنظر مى زيادة» عائشة تيمور: 
شاعرة الطليعة, القاهرة: مطبعة المقتطف. 21551 وى 
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.0م 1926 أنه5-.لناق 1671116م[60 ٠"‏ ,"اناثتنأة1 أقلك8 أقاء لق ,أهكدم 716أه1ار8 
؛ 202 - 198 
وفى تحليل للسيرة التى كتبتها مى زيادة أنظر: 
"ع أرمإعطة اعاأماحعظ ممه لالأموقهه81” ,لطلأمم8 
كما توجد لمحة عن السدرة الذاتية للتيمورية فى كتاب: 
5 .تج ,63165 1116 006/1119 ,عكام0) 2010 850131 
4 - ترحمة مارلين بوث فى: 
8 .م ,63165 1!١©‏ 00/1116 ,0601 20 130ل0ج8 
6 - أوضحت الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان المولودة فى تايبلس عام 511 , 
فى سيرتها الذاتية حاجة المرأة المنعزلة فى بيتها للاتصال بالعالم الخارجى: "سرت فى 
حياتى شاعرة بأنى وحيدة تماماً: أعرف أنه ليس هناك شخص يحس يتعاستى غيرى 
أنا. إنه كيانى الذى شد بإحكامء ومرّق؛ والقلب الذى عصر وتحطم . كان قليىء والمحنة 
التى كانت تصل الى الأزمة كانت محنتى. وليس هناك شخص أخر يشاركنى فى هذا؛ 
لا أحد... إن حياتى داخل جناح الحريم جعلتنى أتضاط وأتراجع حتى أصيحت مغلقة 
على نفسى... وكان الشعر الذى نشرته الجرائد هو النشاط الاجتماعى الوحيد الذى 
أمكننى استخدامه ليريطنى بالآخرين وأنا أنحنى داخل هذه الحوائط الأثرية". فى: 
7 ))) /ا111ا؟1 0116 152115 ,لإ(أم102012غك2 1ل :/زا11انلا0ل 8401011123/1110155 1 


12-111 .مص ,(1990 بعهقعم 2 "لاا 1116 
1 - فر. حمة: 
0 بلااأتصح” ,ك621 116 و7رأصعم0 ,0016© 300 82030 دز طامم8 درزأاوداز 
.2 300 129 .مم ",6115 01 لاماأقعبالع 15 لم117 0011 عع رمن 
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200 0 "ر6 انان 6 621 | بباعل| ج زه مع/8 76" ,مم و8 
١5‏ - ترجمة مارلين بوث فى: 
4 .مم ",15621711 أتناوط 300 عأدعا' ,6215 1116 و7,أرعم0 ,عاهه© لمح موءلح8 
٠‏ 232 - 
7" - أعيد نشر هذا الكتاب عام 19٠١‏ . وتتحدث مارلين بوث عن زينب فواز 
فى: 
0 أصلزوع ع1 دأ لاكأماصع؟ 200 ,لإاالاناعء[طن5 ,لإطامقروه81 :دعلانا وسمتتمتممم 
.03061 ل ت5!1 !ا طانامةانا) 1935 - 1892 روكجع:2 5'ررعوره0 للا 
- تتحدث هدى شعراوى فى مذكراتها عن لى يرون 808 ١6‏ وصالوتها 
الأديى: أنظر 35هل! 11306131 ص ١1‏ - 87 , وأنظر انفضا سيزا تيراوى: 
. 39 - 8 .مم 1926 .1432 رع "باأقطنامك دن"ل مه أأهذزاهعء دا دعلا 
وتزوجت مارى توروكء »اه:ه1 ن7قاة , المجرية والمولودة فى فيلادلقياء الخديو 
عباس حلمى (؟141 - )١1914‏ وعرقفت قيما بعد باسم جافيدان هانم. وقد اعتنقت 
الإسلام. واكتشفت القيود التى وضعت على النساء وليس لها صلة بالدين. أنظر 
٠11‏ تززع:3!! ص ؟1 ١‏ . 
0 - لقد عثرت أولاً على مجموعة مجلات النساء المثيرة للإعجاب عام 19348 فى 
دار الكتب عندما كانت هذه المكتية القومية عند تلاقى شارعى القلعة ويورسعيد. 
وللاطلاع على قائمة بهذه المطبوعات أنظر محمود إسماعيل عبدالله. فهرس الدوريات 
العربية التى نقتنيها الدار. القاهرة: 7 . وعن السنوات السبع عشرة من صحافه 
النساء العربية: أنظر: 


"أن © قرع 1 علط 2 1ه 8156 116 ارهج 
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1 - ترجمة بث يارون: 
عط 01 ليناج0 عط ,كعع621 ©1ا 110عم0 ,0016© 3010 8530120 0و[ رممره8 طاع8 
8 .م "روك5ع:2 كع'ع زازه للا ع1اة مق 
/1 - المصدر السايق. 
6 - فى: 
.م "بأملاو5 دأ امعصعياه4) اكتمتاصعط عط أه كوستمماوء8 عط لمت متمق 03515 
.78 
بقتيس أرنت من المقتطف الصادر فى يونيى ١974‏ . ص 1487 » أن الأميرة نازلى 
فاضل كانت "أول امرأة شرقية أوسطية تنزع حجاب وجهها'. ويبدى أن هذه إشارة إلى 
عدم تغطية وجهها فى حضور الرجال الذين حضروا صالونها الأدبى: وليس على أتها 
كشفت غطاء وجهها عند خروجها. وعن رفع حجاب الوجه قى أول الأمر أنظر: 
لمة أحعناء2:© #اأملزوع لإرنااضصع© طاع نامع لزابدع مز وصتائع ياملا ,رممعد8 طاع8 
. 86 - 73 (1989) 250.3 24 دوع 5110 (7اع251ط م1001 '",كده0005106:311 عاأوطاتالاه 
4 - وتذكر مارين بوث فى "861016 أ5أملمع] 300 لزلام3:و816”" كيف احتفلت 
مى زيادة, وهى من رائدات الجيل الثانى للحركة النسوية, ينشاط عائشة التيمورية فى 
الحركة النسوية. ومجدت مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية عائشة التيمورية 
وغيرها من الأمهات المؤسسات للحركة النسوبية المصرية» معلنة إحساساً بالاستمرارية, 
ومحتفلات تراث الحركة النسوبة المصرية. 
٠‏ - نشرتها مطيعة اللطائف فى القاهرة. وأعلنت جريدة الأهرام عن ظهور هذا 
الكتاب "الأصيل" ولخصت أفكاره. 
1 - مرقص فهمىء المرأة فى الشرق: القاهرة: 1895 , الفصل الأول: ص 5” 
50 , 


[غذد المرجع السايق: الفصل الثالث. ص ١٠0١- ١#‏ . 
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"ل - المرجع السابيق ص لا و 48. 
4" - عن نازلى فاضل وصالونها الأدبى: أنظر: 
1101/6111 أكألاوعط ع1 01 كووأمونأوع8 156 لقت مأصة لرأعد0" بأأعمرم 
.70-6 .مم "باملاوع 
وكان حسين رشدى - زوج ايوجينى لى يرون 18د8 © 8316هونع التى أدارت أول 
صالون أديى للنساء ‏ يحضر اجتماعات صالون الأميرة نازلى. كما حضر هذا 
الصالون سعد زغلول المحامى المنتمى إلى الطبقة الوسطىء والذى أصبعح وزيراً 
للمعارف ثم زعيماً للحركة الوطنية التى قادها الوفدء ويقال أنه تم هناك اتخاذ قرار 
زواجه من صفية مصطفى فهمى ذات الأصل التركى الشركسى. 

0 - فى نفس الوقت الذى كان قاسم أمين يحصد الثناء إلى جانب اللوم عن 
أفكاره "الجديدة". كان طلعت حرب المحامى والمحافظ اجتماعياً والذى كان المؤسس 
الرئيسى لأول بنك وطنى مصرىء يهاجم قاسم أمين قائلا أنه منتحل لآراء غيره من 
الاب وأكثر من ذلك منتحلاً لآراء بادر بها مؤلف مسيحى (مرقص فهمى) والتى تقع 
خارج حدود الإسلام. كما هاجم مرقص فهمى فى كتابه "فصل الخطاب فى المرأة 
والحجاب” (القاهرة:١110١)‏ وكتب طلعت حرب, 

'يطلق البعض على قاسم أمين اسم لوثر الشرقء ولكن الذى يستحق هذا 
الاسم هو مرقص فهمى - الذى نشر كتاباً على شكل رواية مسرحية عام :414١‏ فى 
نفس الوقت الذى كان فيه قاسم أمين على رأينا مدافعاً عن أخلاق المرأة المسلمة 
وحجاب وجههاء ومدافعاً عن الحضارة الإسلامية. وكتب مرقص فهمى فى مسرحيته كل 
شىء أتى به قاسم أمين فى كتابيه تحرير المرأة: والمرأة الجديدة . 

ك/ا - أنظر: 
م1 العترعلا0!] أوامتصوع عط أه ك5ومأممنوعء8 عط 300 ملحقة 5أك02 بأأعدرعم 


,5 .م '",اأملاوع 
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7 - تناقش ليلى أحمد فى كتايها: 
.(1992 رجععرط بااأأدنعلاأدنا علدلا تمعيرحل] بمعل!1!) داكا نضأ :ع6 250 اع لانن للا 

فى الفصل الثانى» ص ص ١545‏ - 18 قاسم أمين وتحاجه على أنه فى دمغة 
المصريات بأنهن متأخرات ومناداته ينزع حجاب الوجه: إنما كان يتواطاً مع 
المستعمرين. 

- تلقَّى كتاب المرأة فى الشرق استعراضين ناقدين كليهما غير مؤيدء أحدهما 
فى مجلة المنار رئيس تحريرها مسلم, والآخر فى جريدة يرأس تحريرها قبطى. ويقول 
مرقص فهمى فى مذكراته التى بدأ كتابتها ولم يتمهاء 'لقد عاملونى على أنى فتى 
طائش أخذ على عاتقه أن يقوض الدينين الإسلامى والمسيحى". وتفضلت ابنته؛ أندريه, 
بإطلاعى على مذكرات أبيها. وعندما ظهر كتاب تحرير المرأة» وجه للكتاب ثلاثون 
هجوماً على الأقل: من بينها هجوم محمد فريد وجدى (محافظ من أتباع محمد عبده) 
وزميل عباس العقاد فى رئاسة تحرير جريدة الدستور) . ونشرت جريدة المؤيد فى 
عدديها الصادرين فى ٠١‏ سيتمير وأول أكتوير 1899 النقد تحت عنوان نظرة إلى 
تحرس المرأة". وقد توسعت هذه المقالة وصدرت فى شكل كتاب صدر ياسم 'المرأة 
المسلمة (القاهرة:؟١15).‏ وتتحدث هذه المقالة عن مجال منفصل للمرأة» وعن القروق بين 
الرجال والنساء. وجاء هجوم آخر من طلعت حرب فى 'تريية المرأة والحجاب 
(القاهرة:1/4855 والطبعة الثانية ه-9١).‏ كما هوجم كتاب المرأة الجديدة على نطاق وأسع: 
أنظر مثلا, كتاب طلعت حرب "فصل الخطاب فى كتاب 1363ك! 18 ,ع6©60 300 لمعتا0 للا 
تقضى ليلى أحمد ضمناً بأن قاسم أمين متورط فى المشروع الاستعمارى لإضعاق 
الثقافة المصرية والمجتمع المصرى. 

4 - أنظر: 
"راع ممم امع ءادأل مانأ نحم ه60 .لقم :لركتأماصعط ومأمااء0 ,مع0)1 معيدكا 


119 - 57 : 1988 هقء 14 05و51 
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ولنفس المؤلف: 
-5! 2317551 "با كأ لاقع 200 11لك اماع كلرملالا عط أن وأو 0 طعمعع مط1 مه" 
. 54 - 51 1988 ( .20 8 كجعناد 
٠‏ - أنظر: 
ساع/ 011 ل" 1ت ١]‏ جلاع يات!] انا 4أ) 1موانصأ(7تنع ]| (ناع 7/10 01 01010110119 116 ,2011 بأعومولا 


3 .م ,(1987 ركوعجط2 بزاأد 


١‏ - عن المشروع الثقافى وتاثير الاستعمار اليريطانى فى مصرء أنظر: 


أملزوط 51179 اترهاه2 ,اإعلاء 1لا 
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الفصل الاول 
حيانان فى عوالم متغيرة 


١‏ - استفادت المسائل النظرية المثارة بالمعلومات التى اطلعت عليها بقراءتى لمقال: 
01 نل .له رأهء ةاهط ع[ 1276012 عاو ات أتمعع] وأ "رععدعأعمناع ‏ ,5011 للا مجول 


. 40 - 22 .مم ,(1992 ,010116060 :5ه ا 300 عاءره لا يلاعل!) 5011 .لاا رول لمح ععاأن8 


السياسية فى القاهرة. ودوره فى تثورة عرابىء: وصلته بالاحتلال اليريطاتى لمصرء 
أنظر: 
2 - 27 .مط ,كاهءلا 23/7 ,الات ج513 103لا 
وعبدالعزيز رفاعى 'سلطان باشا أمام التاريخ (القاهرة: بدون تاريخ)؛ وأحمد 
تيمور "تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأول الرايع عشر" القاهرة: ملتزم الطبع والنشر 
عبدالحميد أحمد حنفى (0٠14١)؛‏ وقللينى فهمى: 
3 06 501116035 :6ذأه0) |! دقطة ع أ0ت3!؟آ بات |أ123؟] عرا :)1 نل 5 أقع يانا 50 
؛ 91 -89, 33 - 32 مم ( 193 بونمزوم 
ولنقفس المؤلف. 'مذكرات»: القاهرة: الشتاوى:؟151١‏ ؛ وزكى محمد مجاهد 
الأعلام الشرقية فى المائة الرابعة عشرة الهجرية العربية (القاهرة. )١9541‏ ص ١ه‏ 
١9م؛‏ 
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م +ع 0ن )10و69 ,016نأ! قلعزه80 ,) 5 8 ١و1‏ أنيزوع ,ناعامماعه 


برع دبع عع 8 1097 601/61117161116 0[0(إهونرولز 0 1879 - 185 كعا مو رار 


28 3 01 812110 116 و[1948 ركدع:6 ١أواناطع)‏ ]أ 01 براتوععيازدل) :حاو نداطعةاأط) 
01 /3:نا0ك /16/112110/112] ,(1884 - 1825) هطكد6 لنقاان5 3011120 ثانالا :مدأءنازامم 
3/10 200/01118/|5/117) ,0016 300 : 544 - 537 : (1983) 51 ,00 بوءأ0لد!5 أدووع ءالكل 1لا 
01101 اع 
“" - أنظر: 
ما أطوىلا 116 800 قلاكت2 لقأأنا5 ,أل11©مم8 بعرهع/ 2,677 ,51001201 دلن ذا 
,2 - 148 .مم ,( 1882 - 1881) رةتات1اه 
ولتعليقات هدى شعراوى على مذكرات عرابى: وشهادة قللينى فهمى الذى كان 
سكرتيراً خاصاً لأبيها : 
-أنظر: 
.6 - 25 .مم بكعنقء7/ 13711 51001210١‏ 023لا 
ه - فى عام 7 أعارتنى حواء |إدريسء ابنة خال هفدى شعراوى. نسخة حطية 
من مذكرات هدى شعراوى التى أملتها باللغة العربية على سكرتيرها عبدالحميد فهمى 
مرسىء والتى قمت بترجمتها إلى الإنجليزية» وتحريرهاء وقدمت لهاء ثم نشرت تحت 
عنوان: 
أ أ ادوع الوتأملاوع 0ت 01 ١5‏ أوتمع1ال/! 1١‏ بعرهع/ (ع:13/ 
ونّشْر هذا الكتاب باللغة الهولندية تحت عتوان: 
8511105 :833103) 6 وناء 5 بزو 06 ١/3‏ ج6:أ0 171277 126 :1ا 1/31/7121 


1987( 


واشتملت هذه الترحجمة على سرد هدى شعراوى لحياتها حتى بدء انشغالها 
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بالتضال فى حركة الاستقلال الوطنية من 1419 - حتى 1977 . وكانت روايتها لقترة 
الحركة الوطنية, التى جاءت فى صوت المؤرخ للأحداث فى تسلسلها الزمنى غير أنها 
على شكل شظايا. وذكرت هدى شعراوى سردا لحياة أبيها ودوره فى ثورة عرابى وما 
تلاها من الاحتلال اليريطانى بقصد تتقية اسمه.: وفى هذا استعانت يسكرتير أبيها 
قللينى فهمى. وقصد بالعنوان المعطى للترجمة الإنجليزية 75وه! :14287 أن يدل على 
الفترة التى عاشتها هدى شعراوى فى إطار مقتضيات الثقافة السائدة فى الحريم قبل 
أن تتحدى ملزماتها بالتخلى عن حجاب الوجه فى اللحظة التى بدأت تقود فيها الحركة 
النسوية. وقصد بالعنوان الفرعى: مذكرات رائدة نسوية مصرية. بالإضافة الى تمييز 
الهوية التى اتخذتها لنقسها والتى حققت لها مكانتها فى تاريخ الأمة» قصد به أن يدمر 
الأشكال الذهنية التمطية الثابتة التى يستدعيها لفظ "الحريم” فى الغر 5 وكان لدى 
عبدالحميد مرسى نسخة أخرى من المذكرات تحتوى ما تذكرته الى منتصف 
الثلاثينيات, إلى جانب مواد كتبها آخرون. وقد أخذ عبدالحميد مرسى النسخة التى فى 
حوزته إلى دار الهلالء حيث طبعت: بعد أن نظمها وأعدها للنشرء وقدمت لها أمينة 
السعيد. وصدرت يعنوان "مذكرات رائّدة المرأة العربية الحديثة هدى شعراوي" 
(القاهرة : دار الهلال .)١1541‏ 

32-1 -23 .مم بكنههل/ عردلا أييمت 536 حلن!!. 

/ا - المصدر السايق. ص ص 5” - 6" . 

8 - المصدر السايقء ص 7١‏ . 

1)-المصدر السايق2. ص ص 9" - .غ . 

. 5" -المصدر السايق.ء ص‎ ٠ 

. -المصدر السايق. ص ©؟ه‎ ١ 


. المصدر السايقء ص 5ه‎ - ١ 
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؟! - المصدر السابق. ص 0ه. 
- المصدر السابق» ص 8ه . 
6 - المصدر السابق. ص 08 . 
١1‏ - المصدر السايق. 
١7‏ - المصدر السايق» ص ص 8ه - 5ه . 
4 -المصدر السايق.ء ص ٠١‏ . 
الصدن الشاءةق: نحن 11-7 . 
٠‏ - تشهد خطابات هدى شعراوى من حلوان حتى الاسكندرية إلى مدام ريشار 


١‏ -أنظر 
89 .م بكلهقء/ (بع :2ت 3311/1 10103 


- يعد أن نشر الدوق داركور :الام0'113:6 عنال ٠‏ الذى يشترك فى المواطنة مع 
لى برونء كتاية: 
.(1893 ,رهاط :5أ:ج6) 5 تع نام بزوط ده!| أء عأمزو20 ا 
وفيه يلقى على الإسلام للممارسات الاجتماعية القمعية ضد النساء. ونشرت لى 
برون» كما فعل قاسم أمين دفاعاً عن حياة نساء الطبقات العليا المصرية عنوانه: 
جعع1ل0نامع: عع !ا .1110510]111231165 65| © 11ا©31/]آ 
والذى صدر فى باريس عام ١1١8‏ . 
-: 


8 .م بواهعل/ا 7ربع ولط أله ة51331 0023ل 
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ع" - الصدر السابق. ص 35 . 

0 - مأتى معظم المعلومات البيليوجرافية التالية من 'ذكرياتى لنبوية موسى 
والتى سيشار إليها فيما بعد 'بذكرياتى" » فى مجلة الفتاة التى أصدرتها من ه مايو 
حتى > أغسطس 11473 . وتشمل المصادر الأخرى خيرالدين الزركلى (محور) 
قاموس الأعلام: تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب والمستعريين والمستشرقين, 
وهو قاموس ببليوجرافى صدر فى القاهرة بين عامى ١565‏ و 1505 ٠‏ الطيعة الثانية. 
أنظر نبوية موسى؛ ونساء فوق القمة (القاهرة: بدون تاريخ) ص ص ١18‏ - 55؛ 
وصافيناز كاظم 'الرائدة نيوية موسى وإتعاش ذاكرة الأمة' فى مجلة الهلال: يناير 
4ه . 

1 - ذكرياتى » طفولتىء المسلسل الثانى: رقم .١‏ 

-- نشرت المحاضرات النسائية فى الجامعة المصرية فى ١‏ أيريل 1917 , 
وأعيدت طباعتها فى جريدة الأهرام. شهود العصر ١41/1‏ - 1947 (القاهرة: 1547). 

8 - للمقارنة بين هذا العمل وذكرياتىء أنظر مقالى: 

1 كأأمتاع11 عط؟ “لزنام تنوه أطماناق دأ تمد أادضه11211ظ 300 لاكأتاصمتمعع ولأكععمرمرع ‏ 

8707) 01 وء1]1أ20 !1 :اع إناناتة 0/101١121119 11١©‏ )لع جا ",00 1قعنالط مدوتامبزوع دنج 

:0 31500لالا 8 انال 320 512111١‏ 5100016 .لع ,بزدام 2و0 1نه1ناة4 5" ترم 01لا 
٠‏ 72 - 69 .مم ,(1992 رومع 2أه5»ة(نتر ألا أه بإاأدرعنازولا 

6 - اشتملت هذه المذكراتء الصادرة فى أقسام شهريةء 1١‏ مقالة فى السلسلة 
الأولى و "١‏ فى السلسلة الثانية. ١67‏ موضوعاً بعضها مكرر. ولم تلتزم نبوية موبسى 
بالتسلسل التاريخى كاملاًء محاولة فى السلسلة الثانية أن تبدأ مع بداية حياتها ولكنها 
ما ليثت أن تركت محاولتها للتتايع التاريخى. 

ذلاب أقطان مقالى: 
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.8 - 83 .مم "رتكأ تدرو نادلا 0 اللكأم اميم" ورأوععرورع" 
١‏ - ذكرياتى» طفولتى”". المسلسل الثانى, رقم .١‏ 
55 - المصدر السايق. 
5 - يناقش بارثا شاترجى 002016166 03003 فى: 
28[ 1اماأوع1جع20 نرج 261011131 :27391116:15] 115 نمق موززولخ وربرر 
.140 .م ,(1993 ,كععمط بيأاتوبع ازول 0 :1 رمص) 
المذكرات الشخصية لنساء هنديات من القرن التاسع عشر وياكورة القرن 
العشرين. وملاحظاً ظاهرة اقتناص النساء للفرص التى أتيحت لأخوتهن الذكورء قائلاً, 
ولكن الوعى باكتساب مهارة (القراءة) التى قصد بها أن تكون لشخص آخر. بقى مع 
هذه الأجيال المبكرة من النساء المتعلمات". ويتساط المرء إلى أية درجة كانت هذه 
الملاحظة صادقة ريماء قى حالة نبوية موسى. 
4" - ذكرياتى, “طفولتى". المسلسل الثانى؛ رقم .١‏ 
0 - المصدر السابق: بعض العادات التى تخالف المنطق ومع ذلك يتشيث بها 
الإتسان: المسلسل الأول رقم 47 . 
1 - المصدر السابقء كيف دخلت المدرسة السنية؟ المسلسل الثانى: رقم ". 
17 -المصير السايق. 
4 - المصدر السايق. 
6 -المصدر السايق. 
- المصدر السابق. 
١‏ - يقول سلامة موسى فى "تعليم سلامة موسى", ص 37" » أن البنات أليسن 
حجاب الوجه منذ وصولهن إلى سن العاشرة أو الثانية عشرة. كما لاحظ أيضاً أن 
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الشيوخ الذين درسوا اللغة العربية كانوا يفصلون من الخدمة إذا لم يلبسوا العمة 
والقفطان. ويصف مدرسته الحكومية التى تعلم قيها على أنها "كانت مثل السجن. 
بشكل عام. 

؟ - من مقال لفلورانس داقسن 080/501 ©1030 فى '[|/08 13أ زوع ©7116 
4ع كتب حوالى عام 1517 ؛ وتقلها كوير 000067 فى كناية: 

7 .0 بأ مبزوط 1ه تع تدر لاا 1116 

. ١١ ذكرياتىء "دخولى البكالوريا", المسسلسل الثانى: رقم‎ - 5٠ 

6 -المصدر السايق. 

م - المصدر السايق. 

5١‏ - المصدر السايق. 

/ا - المصدر السايق. 

4 - مشيرةً إلى الخيرة الغربية . تلاحظ المؤرخة آن-مارى كويلى ©13:1ة-006م 
أاوممه)! » أن منظّمات مدرسات المدارس كن أول من طالب "بالأجر المتساوى للعمل 
المتساوى". أنظر مقالها: 

71 811619170 تأقع//ا 16 (١‏ 11/011167 01 /[510أل] 4 مأ "ر5ع5660 أ5أمتجرعع”" 


-03131)) أمننع2 عأااع 1112 300 ع55أ1ة:١!‏ علاعالا 01© .له كقلالا 110ولا/ا 10 نان آنا أولاع 8 


497 .م ,(1993 رععع:2 مرعضااء8 رعدع:2 برزأأدنعناأولا ردير قلا :©7100 
5 - ذكرياتىء أثر حص ولى على اليكالوريا ومذهبى فى الزواج. المسلسل 
الثانىء رقم ١4‏ . 
٠٠‏ - أنظر المصدر السابق: فكرة فى الزواج. عندما تقول: 
'طرأت على منذ طفولتى فكرة فلسفية جعلتنى أعتقد أن الزواج قذارة لا 
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أتحملها. وقد يقول قائل أنى لم أمتنع عن الزواج ولكنه تعذر على... وهو قول خاط » 
أن هناك رجال كثيرون يتصيدون النساء لمالهن.. وقد كنت ولا أزال مهتمة بادخار المال 
فلو رضيت بالزواج لتقدم منى طلاب هذا المال الكثيرون". 

١ه‏ -المصدر السايق. 

؟6 - فى بحثها عن المرأة والعمل الصادر عام ٠‏ ع ويعد ذلك حتى نهاية 
الثلاثينيات أخذت نبوية موسى موقفاً إيجابياً من الزواج وهى تدعو لتعليم النساء 
وإتاحة قرص العمل لهن. وعن آرائها الشخصية والأيديولوجية عن الزواجء أنظر مقالى: 

.2 - 281 .مم ",8131100211521 3,10 تمكأالاصعع ولأدععرمرع”" 
وفى أوائل القرن العشرين كانت فى إنجلترا "حركة" للإضراب عن الزواج" حتى 
تتغير الطبيعة الحيوانية للرجال والتى وضعت لها لوسى رى-بارتليت -56 لإمننا 
14 تعيير الاضرأب الصامت " 51:16 511601 " وشملت انخها النساء المتزوجات. 
أنظر: 
-217© كرولا ,11311 01 تاأعناه7 لع ]1 ألامادنا الذ ثثزه؟؟ م276" رولزعء أأعل داتعدا5 
5 7الااه] / :1161731101 عع 51101 ؟' 777 ولانا, " 1880-1914 ,لإأأأدناءاء5 0لاناه؟3 5لرلوأكم 
,44 - 641 (1982 6 .00 

ولم يكن فى مصر أية حركة لإضراب النساء عن الزواج» وما كان يمكن لمثل هذه 
الحركة أن تجاز. ومع هذاء فإنه إلى جانب نبوية موسىء فإن بعض النساء المهمات فى 
الحركة النسوبة امتنعن: بهدوء. عن الزواج. 

؟07 - وكتب أمير بقطر - 801001 فى عل( ولا آه بزعالهلا 1لا ا بزاءز50 30 أموناء5 : 

"اتجذيت النساء من أكثر البيوت فقراً إلى مهنة التدريس ... وفى السنوات العشر 
الأخيرة وحدها (منتصف العشرينيات ومنتصف الثلاثينيات) دخلت فتيات مصريات 
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أكثر عدداً فى هذه المهنة"'. ص 184 » "إن دخول فتاة من عائلة من الطبقة الوسطى أو 
حتى أقل مركزاً اجتماعياً إلى مجال العمل, كان أمراً غير محتشم". ص /اه .ومع هذاء 
فبينما ربما كان التدريس يقدر بشكل عام بازدراءء» فإن امرأة مثل نبوية موسى عندما 
نجحت اكتسبت مركزاً اجتماعياً فى المجتمع ما كانت لتحصل عليه كزوجة من الطبقة 
الوسطى قابعة فى بيتها. إلآ أن باحثة البادية التى تتتمى إلى الطيقة المهنية العليا من 
الطبقة الوسطىء لم تفقد مكانتها الاجتماعية عندما أصبحت مدرسة. 
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الفصل الثانى 
المطالبة بمجال فى الحياة العامة 


١‏ - ذكر كوبر “2006© فى كتاأيه. ]لاو 01 :للا 1116 ص 2717 أن معرفة 
القراءة والكتاية بين النساء المسلمات كانت ؟ فى الألفء ويين القبطيات ١١‏ فى الألف؛ 
دينما بين الرجال كانت 8/ا و/148 فى الألفء, مسلمين وأقباط. 

؟ - ومع هذا كانت الظروف فى الجزائر مختلفة كثيراً. وكان فرانز فانون مم6 

ممدوءآ أول من شرح استخدام حجاب الوحه وعدره من عوامل التقاليد. كمنهج للدفاع 
استعملته الحزائردات ضد المستعمر القرنسى. أنظر كتايه: 
هم ج روع ,(1965 رجوعمة باعالاع8 بإأطثدمال! عانه ل يمعذة) 15/ 201012 121/109 24 
ووذاء تهنا توقعواة صا كعناأا50 300 عع0مع66 رو76ع2ها وأمعواة مم5 ذأكلا/302 آلوه 


.0 - 755 (1990 ) 4 .020 15 كضوأ5 ",6530191 5نامأوذاع8 16 


" - أنظر: 
,8310 لمت 129 20ت 186 - 183 .مم بامبزوع 01 4/011 776 ,'اعم00) 
"ملاوع بمسخامع0 طأءنامء ين برأرووع مأ وصذاتعياونا 


- يقول جوناثان ب بركى لإع!:©8 .5 002180ل ٠‏ فى مقاله: 


1 مز معدملا ,ممعيج8 ون 6 أللمه؟! مز "رممأتمع نالع عألقاكا لم معحدره للا 


.7 - 143 .مم ,بهاذ ألا 2351 
أن تساءً من فترة المماليك أسسن ما لا يقل عن خمس مدارس. (ص .)١155‏ 
ويدون أحمد عبدالرازق قى: 
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-؟31 0 131215 أنا 2151| ))21١0:‏ 9216/[و !© 5 1112/11/00 065 18/7105 لا 1817111116 ]ا 
.27 - 19 .رم (1973 ,21م ناكل اهاحعتءه 16[و60امعدك 
قائمة بينساء من عائلات قاهرية ذات نفوذ أثناء ما بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر قد وهين أنواعاً مختلفة من الأوقاف. أما عن الأنواع المختلفة من 
الهبات التى قدمتها كل من النساء المصرباتء أنظر: 
:1مؤ[ 20 عأنا13/11/آ 17 01١‏ أآلا)/]15] آأنا5 2 03 1011آناأولاع ع1 ,دعل نلق تمع عز0رع. ٠1‏ 


. (1988 22قلااتاأء5 15ا3! 0ت :تدذائع8) 1731102 ©7117 


وكذلك رسالتها للماجستير: 
8310© بالإأأداعلاأمنا انقو أئ820) "أقط'قط5 أتنهاأان5-ا2 لرلونا 01 1120:8353 6" 
(1976 
وعن النساء كمديرات متلكاتهن: بما فيها ما تبرعن به أثناء القرون الوسطى فى 
مصرء أنظر: 
35 25 01311 الا :أت ,©6610 ذناقاع/ لإأأرقل1ا50 دمتات ' ,بمامم بع اوه 


1 13 ا01/الا ,831007 300 1460016 12 "رأملاوع أدياعالع11 :م21 ا مأ بأبعموره 01 
4 - 122 .مم ,لا15100لطآ مرعادوع 


ه - نبوية موسىء "احتياج مصر إلى طبيبيات ومعلمات وخياطات وغيرهن" فى 
كتابها "المرأة والعمل" الاسكندرية: المطبعة الوطنية, 1957٠‏ . 

. لمع‎ - 51١ 23/7/ط ,أللا 511331 11103 ص‎ ١ءوها5ر,‎ - ١ 

4 - ومن الجمعيات الأخرى كانت جمعية التوفيق القبطية؛ وجمعية الإيمان, 
وجمعبة المحية, وجمعية ثمرة التوفيق. وبسن الأقداطء كانت الجمعيات الخيرية ملحقة 
بالكنائس المحلية منذ متتصف القرن التاسع عشر. مقايلة مع منيرة عبدالملك سعدء 
المدرسة النشطة فى الأعمال الخيرية القبطية, /ا١‏ سيتمير 1970 ٠‏ القاهرة. 
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4 - أنظر مثلا, توماس فيليي: 
-11أ51 113112 :510110211) 1975 - 1725 ,01ز[29 رأ 15ر5 726 ,ممنائام كهلم110 
.(1985 ,لأظا/ا معلمطعءئأللا دادعلا ره 
١.‏ :0110011 1) 1925 - 1914 باأطلزوع ١تاع1/100‏ دز وبناعل 116 ,1:22:51 اانا ترج 
.(1989 ,5 1:ناة1 .86 
٠‏ - عن انشائها وأعمالها التالية. أنظر: 
300 ,الوأاهت|اطانام 0111213١‏ 30 ,( 1950 ,031560)) وأع»ا اع نوالىم 8101:2110 عرياع0 


ما "راطلاو 13 ناعأ اص © /1103310ناأملاع5 116 ,13:501] لالإلرج5-!2 لإكأننا 8131 
6 - 261 .جرم ,أثولانا د ألون أ 1/1 ١لا‏ 071لا ,عأاللع»)١‏ 300 عاعع8 


١١‏ -أنظر: 
.8 - 94 .مم ,5اقء/ ١7اع/3/]‏ ,انلا 51331 023نا ]ا 
- لاحظ كوير عن زيارته لمصر فى أوائل السنوات العشر الأولى من القرن 
التاسع عشرء تحولاً حديثاً فى التبرعات الخيرية التى تقدمها النساء المبنية على أساس 
دينى إلى الأعمال الخدرية ذات التنظيمات المؤسسية. أنظر: 
.0 .م بأملزنع 01 يعملالا 1116 


-1011 بع5ع22 1 231101) امبزوع أ مه تاشعناناع أهعامعء1! آأه بزاها5 اط 111 
.55 - 84 .مم ( 1935 ,0600 


8 - من كتاب جاكوير: 


10ت 1216ك5) "عأملاوع ما 5عادوعءامعلا مدلا ودألأعام5132150 06 ,روطمعول 


باط 000160 : 250 - 247 , (1912 ,10 .'صمة) 2 .0:0 بعومنتره1مدهلا! ,لأملاوع مذ جعع5ناك 01 
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'5طمعقل قاأعام تاأملزوع د5ياعالا اكأتمتمعع لاعانام ومأمععصمنه مامز ومعطماعع أعأررجن] 


71 .6 011 10101211008 :78 - 65 : (1990) 10.10 5عنا5د| 1وأا م أتمعع "ر5رعااء ٠‏ اعياج 1 
أنظر أيضاً: 
3أكه ١0؟!‏ 5اأعأاع ٠‏ اعنلج؟1) 4216 قلع قطأ:21 ]أذانا ١اعلا1إطد5اع8‏ ,5طامعقل قتاعامل 
29 - 265 .مم (1913 ,. نج لالا كن 1112 .للا :ماعملق ) (81:122 2310 
وياعتبارها مهتمة بنشر الرعاية الصحية كانت جاكويز تفحص المرضى الفقراء 
مجاناً فى الحى الفقير يأمستردام. 
6-: 
8 .م ,15اقء7 316/17لط ,أ/ها 532312 1023لا 
5 - أنظر مجدالدين حفنى تاصف (محرر) آثار باحثة اليادية. ملك حقتى 
ناصف: 151١18 -1١8/481‏ . (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومى. ١9517”‏ ). 
١7‏ - جافيدان هاته: 
6 - 194 .ممم ربعأ 117لمع:231 ,لضت 11030 0[2] 
4 - نداء جمعبة المرآاة الجديدة (القاهرة: بدون تاريخ). 
6 - تقرر مارسى 5813:501 هذه النقطة فى: 
".11311 لات اأدصع6 بلأنقوهة أن امناع8 16 
٠‏ - مئ المفيد مقارنة النساء المصريات بأخواتهن الأوروبيات. وناقش ماريدون 
كابلان: 
أجأاءع50 ك'07ع1لولالا طوالااعل :درك امتصوعع 10 ومباع ا ع[ لمع صز رممامد>ا موأمحلةر 


0 0123لاألا 00 117لاأنا00110) 115 10 لمعأدعد5عمم ععموط) 20ر6 أدأععمتد!ا مأ علا ىللا 


. (1991 لإذآلة ,رع1ن25111! ومعطاتعضقق 11 21 بزا50©1 300 ممأوذاع8 
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أنه من خلال مشاركتهن فى الأعمال الخيرية ومنظمات الخدمة الاجتماعية. طورت 
النساء اليهوديات من الطيقة الوسطى أدواراً جديدة لأنفسهن فى الحياة العامة فى 
ألمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتستطرد قائلة؛ "كان 
الاطار الدينى للخدمة الاجتماعية: بالنسبة لكثير من النساء. الذى نمت فيه إدراكات 
وحركات النسوية". وتلاحظ أن “تطوع النساء اليهوديات كان جزءاً من علمانية أكثر 
توسعاً: تُحول القيم الاجتماعية إلى الخدمة الاجتماعية". وانظر مؤلفها: 
-أزعم11!! دأ /[]11١1ا0!‏ 310 ,ل[التتالوط! ,(اع0(11 لا :جع 0|123 8/1001 «ادأيناعل !1 01 7/12/101١‏ 
7 - 192 .مم 7 .مقط (1991 ,كدع:8 برأأواع لادلا 0101 بعلاره ل" ببعل؟) 117131١‏ ©©) 23/1 
وهذا مشابه لخبرة النساء المصريات فى نهاية القرن التاسع عشر. ولكن بينما 
كانت منظمات النساء الدهوديات منظمات طائفية, فإن المثال المصرى كان غير طائفى. 
وأتاح تنظيم النساء اليهوديات لعضواتهن فى أللانياء كيهودياتء أن بيقين على 
روابطهن الدينية ويقوينهاء بينما سمت تنظيمات النساء المصريات قوق الحواجز 
الطانفية. 
-س عدرت مارجريت كليمان 1 16116ا:1/131 عن ذلك فى محاضرة لها 
بالقاهرة عام 6 ١»‏ شاملة أفكار هدى شعراوى. مقايلة مع حواء إدريس بالقاهرة. 
- تناقش بارون 83:00 فى كنايها : 
79 - 72 .وم "بعرناان© بويع ةا بنعلا ج آه 8156 1176 
جمعيات النساء المبكرة. وتتحدث جنيفيف فرين وميشيل باروت فى كتابهما: 
21116101١0 - 701‏ تاعء للا ع1 أ (اع011//ا 01 510 لآ م مآ "'بأنا© ووتأممع51 


ممه" وازعطء]ة! لصة عكدلو2 علاأءأوعل3) له «ولالا 1هللا 10 ره أاناأ هلا 1101/11 


(1993 روعمط محصااء8 رحععمم بإأتدمعناأونا لمديصقد1! تعول طتودي) 


عن الفرنسيات فى القرن التاسع عشر. وتكتب ميشيل: قدم العمل التطوعى 
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الخيرى خبرات كبيرة غيرت إدراكهن للعالم, وإحساسهن بأتفسهن.؛ وإلى درجة معينة 
دورهم فى الحدياة العامة. ص ١0غ‏ . 

"” - أنظر فاطمة راشدء 'المرأة وحقوقها فى الإسلام . ترقية المرأة» رقم ٠١‏ من 
السنة الأولى )١9-4(‏ ص ١87‏ . 

4 - هذا الإصلاح الإسلامى المحافظ؛ المؤسس على تركيب عقلى جوهرى نحو 
الجندر. ستشرحه لبيية أحمد مرة ثانية كما ستشرحه مجلتها النهضة النسائية" 
(؟19598-195)., وسيصيح إسلامياً دقيقاً مع جمعية زينب الغزالى "جمعية المرأة 
المسلمة" , المعروقة ياسم الأخوات المسلمات, ايتداء من عام 1154 . 

:-- 06 

3 .م بعنهءل (تترع227 ايخا ج533 1103 

1 - أنظرء ذكرياتى, "الجامعة قديماً وحديثاً. المسلسل الأول رقم 4/ . 

١‏ - المصدر السابقء بعد أن رفض طلب نبوية موسى للالتحاق بالجامعة, 
أمكنها أن تحصل على مكان لها كطالبة من الخارج فى كلية الحقوق التى كانت آنذاك 
تحت اإ|شراف وزارة الحقانية. ولكن عندما استعدت لأداء الامتحان: عرقلت وزارة 
المعارف مسعاهاء وهى الوزارة ذات السلطة عليها باعتيارها موظفة فيها. 

4 --: 
رقع الةالزعط بوأوع6) عع داع |1 ولزوط دوع02111 )اناك دعأ 2]آ جع١/‏ 001116 ,الاع الانا0© .م 


).1210 
4 - أنظر نبوية موسى. "المحاضرات النسائية فى الجامعة المصرية." 
٠‏ - حضرت رحمة اد المؤتمر النولى للنساء ع0111©:626© 5'لاعممه للا 0110 للا 
فى أورويا عام 1819 , وكتبت عن برنامجه الاجتماعى, والاقتصادىء والحقوق السياسية 
للنساء فى المقتطف. سيتمير 18499 . أنظر "مؤتمر النساء العام' ص ص 51/0 - 179/7 . 
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١‏ - بعد وفاة باحثة البادية, كتنت مى زيادة عن حياتها وأعمالها فى مسلسل 
ذى تسعة أجزاء فى المقتطف (من مارس ١11١5‏ حتى مارس ,.)157١‏ نشر قيما يعد 
"51]021 أكأمأدمعع ممق لإدامقروه81”" رلاأمم8 
ونشرت مجموعة تذكاربة لأعمالها, تحت عتوان ذكرى باحثة البادية". قى القاهرة 
عام 15 . 
5 - نظرا لعدم وضوح تعبير النسائية" التى يمكن ترجمتها بالإنجليزية إلى 
7 11 مع أو ١‏ "11 1ن يلا سيقت مناقشته. ونظراً لمضموتها النسوى فانى أترجم 
النسائيات يتعبير مقالات نسوية . 
"3 - أنظر دونالد ريد: 
100 :22111100)) امبزوط (نلع0له!لآ] أ و1ن121!] 1 310 بزأأعرع ا أرنا ورزهع 
.35-56 .مم (1990 رجدكعءط بإ[أأكرعياألول 
5 - ففحدث كوير شفى: 
. 932 .م با ملزوط آه (بع11 0 للا ©1116 
عن تكائر جمعيات النساء قبل عام 6 . 
م6 "كلمات السيدة الجليلة شهدى هانم شعراوى : مجلة المصرمة الصادرة باللغة 


1 - [نظر: 


20003 


98-100 .مم ركاهع7 مقط ,الات 03لا 
37 -: 
-أ50 #األاناء2' ١‏ 03015 6006 1م لزوت ع لزتوع1 ها عل عأمء عا عناء ]أأول أع أناعم أعنن" 
,5 52919/01161116 1030065 065 مالعنناعهةاا21! اأواأقأاعمككمق مز "22010012167 أ ماج 
3 © آناه1:313) 8283 ]الم 813021116 ١2‏ 22186 نات 001115 وع© تيع م0011 
16 - 1 .مم ( 1914 ,وأأهن)) ا(يع7تيع 21 عط!1/|| )هم ©١(نرع‏ ا ويزوع عأاأورع أ دولا '/ 
4 - الترجمة الرئيسة لحياة مى زيادة كتبها سلامة الكزيرى فى “مى زيادة: 
مأساة النبوغ . (ييروت: مؤسسة نوفل. 197/8). وعن أفكار مى زيادة النسوية: أنظر: 
-1908 باأملاوع دزأ علاتاعممكرعط أوألاةط ع1 300 2109202 بوإبزدكا ,850011 «بإارجاة 
حا51 11151لمع! 300 لإثأمت و5105 300 , (1978 ,لإاأأكعلاأونا لديم خةا ردأكعط1 8.8) 1931 
".60116 
4-افتتححت الكسندرا أفربتنى 180]#ثلالل 81630013 صالوناً أدبياً فى 
الإسكندرية مبكراً فى القرن العشرين, ولكنه لم يكن على نظام صالون مى زيادة. 
- أنظر: ظ 
-ألع710:! 310 (771©6ولالا (77ع1عع/#/ا ,.كل»ع ,اأعطاه:51 أع:183:2 200 نا 0ن 2113 تنام نالا 
.(1992 روعع:ط2 لإأأكعع/ازمنا 12013003 :81001111011) ١و‏ أ/ج 
١؛‏ - ذكرياتى؛ "محافظتى على طهارة سمعة التعليم وكيف قضت على 
مستقيلى". المسلسل الأول» رقم ؟. 
'عتدما تؤلنا فى محطة الفيوم راعتى ما رأيته من استقبال المدير (مدير المديرية 
أى المحافظ حالياً) فقد سدت الطرقات ومنع الناس من السير وأقسح الطريق للمدير. 
الأمر الذى لم أشاهد نظيره قى القاهرة. وعند وصولنا إلى المديرية استقبل المدير بتلك 
التحبة العسكرية المعروقة. ولم أكن تشرفت بمعرفة ذلك من قبلء فأآفزعنى ذلك النظام . 
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؟ - المصدر السايق. 

"5 - المصدر السايقء "إحلال النساء محل الرجال فى الوظائفء وأثر ذلك على 
شخصى الضعيف المسلسل الثاتى» رقم /ا١‏ . 

4 - المصدر السايقء "محافظتى على طهارة سمعة التعليم وكيف قضت على 
مستقبلى". المسلسل الأول: رقم ". 

م - المصدر السايق. 

1 - المصدر السابقء * إصلاح مدرسة المنصورة أخلاقياً ومخاوفى التى كنت 
أخشاها بعد إطلاق يدى فى المدرسة". المسلسل الثاني: رقم 0" . 


005 


المصل الثالت 


تمحيص الجندر 


١‏ - للاطلاع على قائمة بمجلات وجرائد التنساء. أتنظر محمود إسماعيل عبدالله. 
فهرس الدوريات العربية التى تقننيها الدار". القاهرة: 15571 » المجلد الثاتى: ص ص 
١.لا‏ - ".ل" ؛ ويارون 82:00: 
-وناول 5 'العصوولالا عأطقءة8 , 1 عاألضعممم "رعانناانات 1م1١‏ | يلاء1] 23 أن عوأ8 عل 

. 343 - 340 .مم ,1919 - 1892 بامبزوع :كأهمى 


وفتوجليو عبدالعال: 
.9 - 18 .ممص ,5171211011كل]أأ أء ععدء1261) راققة اع لحافظ-نز1أوممعع 
" - كانت مجلة 5نااها ,.)١1105- ١90 ١(1©‏ التى أصدرتها الكستدرا أفريتو 
الاك 81635013 هى الاستثتاء قصير العمر الذى أثيت القاعدة. أما مجلتها 

الصادرة باللغة العريية» أنيس الجليسء فقد نشرت من عام ١499‏ حتى ١9105‏ . 

؟ - المجلات والجرائد ذات الصوت المدتى شملت لبيبة هاشم: فتاة الشرق 
,)١1959- ١94-5(‏ وملكة سعد: الجنس اللطيف ,)١576 - ١5-4(‏ ويلسم عبدالماك: 
المرآة المصرية ١520(‏ - 197595). وكانت رئيسة تحرير الأولى امرأة سورية مسيحية, 
والثانية والثالثة مصريات قيطيات. أما المجلات ذات النغمة الاسلامية ققد أسستها كلها 
مصريات وقمن برئاسة تحريرها. وشملت جميلة حافظ: الريحانة 1١9-1/(‏ -15.5), 
وسارة الميهية: فتاة النيل ١9317(‏ - 6١151١)ء‏ ولبيبة أحمد: النهضة النسائية(؟؟97١‏ - 
34). 
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4 - لاحظت الأشكال التعبيرية الإسلامية المحافظة والأشكال النسوية فى 
الصحافة فى مصر من أوائل العشريتبات مستمرة حتى الأريعينيات. والواردة فى 
مقدمة كتاب: 
2 - 6 .نم ,1لهأةتاعناااة أت 06/9159 رلهة اع لام -مأاومجوع 
ه - وكان استثناء هذا الاتجاه يشمل الرائدات النسويات. فملك حفنى ناصف 
اقرتخدهت اها مستعاراً هو 'باحثة البادية". وكتبت تيوية موسى فى الصحافة العامة 
تحت اسم ضمير حى فى جسم رقيق". لأن وزارة المعارف منعت مدرسيها وموظفيها 
من النشر فى الصحف. وجاءت مقالاتها تحت هذا الاسم المستعار فى جريدتى المؤيد 
والأهرام. ومع هذاء ققد نشرت كتايها 'المرأة والعمل' تحت اسمها الحقيقى بينما كانت 
تعمل فى وزارة المعارق الخاضعة للاستعمار. 
١‏ - ترجم كتاب وجدى "المرآة المسلمة" إلى اللقة الفارسية عام 1504 بقلم مفيد 
حسين ملجعى خَلخالى ونشرته فى تبريز كتابفروشى-يى بنى هاشمى (17717 ه). 
- من بين كنب الإرشاد والنصح التى كتيتها مدرسات. كتاب زينب مرسى: 
الآيات البينات فى تربية البنات. القاهرة: مطبعة كرارة. 1915 . 
-ء 
.ألا .م باملؤزوط ا عانق أهزك 126 ,جوأائجام 
5- فى كتاب كويبر أملزوع أه مع رملا 76 ,6م0600 , ص 147 + لاحظت أن 
جميع المدارسء التابعة للإرساليات والمدارس التدريبية اهتمت اهتماماً خاصاً بالتدبير 
النزل واقتصان. 
٠‏ - لاحظت كوير فى توائل السنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر "أن 
كثيراً من الأوراق, والروايات» والكتب من كل نوع كانت تطبع باللغة العربية ... عندما 
أصيح لتعليم البنات ولع شديد فى مصرء فكانت هذه المصادر التعليمية موجودة فى كل 
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بيت". ولاحظت أنه إذا كانت الأمهات لا يستطعن القراءة» 'وأن قليلات من النساء من 
الأيام الأسبق زمناً لا يمكنهن القراعة". فإن بناتهن وحفيداتهن يقرأن لهن. (060:ه/لا 756 
امبزوع 04) ص 781١‏ . كما ترينا كوير جانباً آخر: 'تخبرنى المدرسات أن واحدة من 
المعارك الحقيقية التى يجب أن تُحارب وتُكسب هى معركة غرور الطالبة الشديد. ولا 
يمكن التعجب من ذلك عندما يُقدَر المرء أن الطالية تأخذ معها إلى بيتها المعلومات 
المختلفة التى تتعلمها داخل فصل الدراسة:؛ معلوماتها عن العلوم» وعن العالم مع كتيها 
حيث ريما تكون هى عضو العائلة الوحيد الذى يستطيع أن يقرا جريدة المساء'. رص 
وتنصح زينب مرسى فى كتابها "الآيات البينات فى تربية البنات", الفتيات 
المتعلمات حديثاً باحترام كبار السن. 

١‏ - كان هناك نظير إمبريالى: نساءء ونساء فى الحركة النسوية؛ وغيرهن, 
داخل الدول الإمبريالية حاججن بأن الزوجات والأمهات كن أعمدة الإمبراطورية» ويهذا 
كرمق الضباك الامبربالية. فتكتب أنطوانيت بورتون 00؟نا8 80140106016 مثلاً: "إن 
نساء الحركة النسوية البريطانيات فى تلك الفترة (أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين) تلاعين بالأفكار الثقافية المقبولة "للمرأة كمنقذة" كى يضمن. حِرَئياً. لأنفسهن 
دوراً فى المشروع الإمبريالى”. أنظر مقالها: 
اقطواة' 300 5:02أ11!30نا5 أدمعم دما معتتاء8 :لاتأمعل! 10 أكع0 أوأمتديعع ع5[ 


1 - 46 : (1991) 2 .20 3 ,51011 لآ ؟' ربع زر نلا إن أودرنمل " ,1915 - 1900 ',17000اة5151 
وهذا النص ماخوذ من ص 151 . 
أنظر أيضا: 

بعامأذودأ؟83 رذاأتأصلدنهل) عثام١<ط‏ رك #8 ل التنلتلد 


0107 ,عوم 1اه0 5ضمم10امم 1؟ طأأاينا موزأوأء3550 دزا جدععءط5 رقالتطمء883 :عمأطاعمم د 


1987. 
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. 46 - 42 .مم "معصائده أمعززد وال مو رون بر ممت" 
فيما يتعلق بزوجات المستعمرين البريطانيين فى نيجيريا. 
١‏ - أنظر يارون: 
- 186 .مم "رع ن1أان© لا1]6131! للاعلة 2 أن 815 116" رممعوع 
؟5 - كانت متاقشات أدوار النساء العائلية فى أوائل القرن العشرين فى صحافة 
النساءء وفقآأ ليارون» تهدف إلى إصلاح العائلة, وفى نفس الوقت الى تقوية سلطة 
الزوجة والأم فى البيت". وهى لا ترى فى ذلك أنه مضاد للنسوية: ‏ على العكسء فإن 
إنتاج أدبيات عائلية وتغذية مثالية منزلية كان جزءاً من استراتيجية لإعطاء المرأة قوة 
فى إطار المحيط المنزلى المقبول بدون تحد خطير لحدود البيت". ولكنها اعترقت بأن 
نساء الطيقة الوسطى كانت لديهن السلطة وأن سلطتهن كانت محدودة فى نفس الآن' . 
وكان موضوع عمل المرأة خارج بيتها متجنباً كثيراً". كما تقولء لأنه كان مهدداً 
(للكاتيات فى صحافة النساء) لمثاليتهن عن الحياة المنزلية . (المصدر السايق. ص 
)2 
١#‏ -أنظر: 
"اماعط أوأمتمعء لمح بإلاموروهز8” طأممع 
6 - مقال قى حريدة النيل' (؟1847) ترجمت إلى: 
",116211601 أدنانع لمح ءأجع" 


بمعرفة: 

4 - 223 .0م ,23165 111 006/1119 ,©0001 300 830120 وأا لاأمه8 مبزااميحلار 

1 - هاجر اليازجىء الذى كان ينشر الشعر فى لينان فى ستينيات القرن 
الماضىء الى مصر عام 8 . 
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- عائشة التيمورية. "حلية الطران". (القاهرة: مطبعة الأميرة الشرقية.: 
4))صضا2-< ونشر الكتاب أول مرة عام 18486 . 

4 - أيضاً تحدت النساء فى انجلترا فى أوائل القرن العشرين الفكرة السائدة 
بأن المرأة ما هى إلا كائن جنسى. أنظر مثلاً: 
نا 50 ع6 171١©‏ أألاعا 28214 2 01ا360 ذا22 213/0 ,اك نالاكامج2 اأعطاماتاكعقطن 
(1913 ,صضهأملا أهم111أه20 300 أدأعه50 كلع ملالا 1 :1000011) (1! 00 10 بلان]ا] 23110 
,ب500الا؛ 1909 ,ط13!1! 0132311ئم13) :60001 1) 17306 2 25 842206 ,انما اتئحومةلا بزاعناي 

".11321 01 تأعناه1 لع 1ألامادنا اام لانمعع عمط رولزع1]عل 300 : (1981 


وأنا لا أوحى بأن النساء المصريات كن على علم بهذه المناظرات التى سادت 
انجلتراء إنما بأن مسائل مشابهة كانت تخاطب فى أمتاكن أخرى فى نفس الوقت.. 
وبينما هاجمت بعض نساء من الحركة النسوية الإنجليزية فكرة أن المرأة ما هى إلا 
كائن جنسىء فقد قيلن الفكرة السائدة فى المجتمعات الغربية أن للرجال نوافع جنسية 
أقوى وأنها يجب أن تكبح. أما فى مصر وغيرها من المجتمعات العربية والإسلامية فإن 
الأفكار العامة كانت على العكس من ذلك. مشيرة الى أن المرأة لها دوافع جنسية 
هائلة. 

8 - وعن هذا الموضوع والمناقشة التى تليه,. أنظر مقالى: 
الأعنامعيا1؟ لاقع مأ كعلتاألوط أوأمتمعط :لروألاناعم 10 كدعمدناواءعكعمم2 ورمع 
.لك ,ع /اأأععمواع2 أهعارهاءأك2ا ١ط‏ 251 ع8400/1 © أ 775عاأاه:2 مذ "ا ملاوع لااناالاء 0 

- 27 .مم (1992 ركعقع 2 111533 :0:00 1) 3005010م5 تحاول 


٠‏ - نبوية موسىء 'الفرق يين الرجل والمرأة واستعداد كل منهما للعمل2 فى 
كتاب المرآة والعملء ص ص ١؟‏ - ,7١‏ ترجمة على بدران ومارجو بدران فى: 


,9 - 257 .0ه ,63165 1!١©‏ 671/10©م0 ,0001 31:0 820130 
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1١‏ -المصدر السايق. 

5" - المصدر السابق. ومع هذاء فبينما تؤكد التمائل بين الجنسين. إلا أنها أيضاً 
تدعى أن النساء أكثر تعاطفاً من الرجال وهذا هو أحد الخيوط الجوهرية الشارحة 
لبنية حجتها الاجتماعية, لأنها لم تلمح إلى أن هذه الخاصية نشات نتيجة لخيرة معينة, 
مثل خبرة الأمومة. ومفارقة للمنطق التقليدى وصلت إلى نتيجة. فى مناقشة ممتعة. إلى 
أن كون النساء أكثر تعاطفاً فإنهن أكثر عقلاتية من الرجال. 

55 المصدر السبايق. 

2 - المصدر السايق,. 

0 - باحثة البادية. 'محاضرة فى نادى حزب الأمة . فى النسائيات (القاهرة: 
مطبعة الجريدة. )١11.5‏ ص ص 15 - ٠١١‏ ؛ ترجمة على بدران ومارجو بدران فى: 

.239 - 227 .م ,62165 ©1176 19اأدعم0 بعكامه© لنت ترصرلج8 

1" - باحثة البادية2. 'وظيفة المرأة فى المجتمع الإنسانى . فى كتاب مجدالدين 
حفتى تاصفء آثار ياحثة اليادية ص ص ١86 - ١١١‏ . 

- نبوية موسىء "الفرق بين الرجل والمرأة واستعداد كل منهما للعمل" فى 
المرأة والعمل. ص ص "”١‏ -؟ . 

4 - أنظر مرنيسى أأقلا 16 10ملاع8 
6 - باحثة البادية» "المرأة والحجاب". فى كتب مجدالدين حفنى ناصف, آثار 
باحثة اليادية. ص ص 6/ا؟ - 51/8 . 
٠‏ - ياحتة البادية. الى الآنسة مى », الكتاب السايقء ص ص 7١8‏ - .؟5؟ . 
"١‏ - أنظر قاسم أمينء 'الكلمات'. ترجمة 806]1 فى: 
.م ",أملزوع ما اللعلطعلاهط/ا أكأتمتدع؟ معطا 01 705 ألترأوء8 156 320 وأكريقة (أ5ة 0‏ 
214 
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؟ - نيوبة مووسىء 'المرأة والعمل'. ص " - ه. 
اد أخيرت روث وودسمال 00055121 اناا لأمريكية أته قى عام ١1555‏ فى 
القاهرة عندما قادت أول امرأة مسلمة سيارة وضعت قبعة على رأسها حتى يظن أنها 


(1936 ,ركدع:2 عاطق1] 8010110 كأ 0 لا يمعل؟) لأزولايا بباعلا! 2 رع أ7اعا (اع7نولانا «(1اعاك5 نل 
.م 


4 - نبوية موسىء ذكرياتى, "سقورى". المسلسل الثانى: رقم ١١‏ . 

0 - المصدر السايق. 

1 - المصدر السبايق. 

3 - نمى التحالف الدولى للنساء اللطالبات بحق الاقتراع حِرَئياً من المجلس 
الدولى للنساء ا منشاً عام 1884 الذى كان أول منظمة دولية للنساء. وعن تطور 
المنظمات الدولية للنساء أنظر: 
- 1888 بالعتعلان11 كنع ملالا 16/1ه161913110ر!ا 156 رآ أء1ااده ,مميظ .ل ذاأعا 
عأناظ ,115101305! العلاسلالا 01 ععرعرة011© م أأاكاءء8 ع1 31 لعأمعد5ع:م أعموم)” 1950 


5151 اأقععنئاأدنا 083105 بأ 516:1 .ا وعععطع8 0نقج, (1990 ,لزاأأديعلالدونا كعرع0 


. 662 - 1982(655) 6 - 5 1الاا0عآ |113110113لع]١|‏ ؟ "0711لا "لم0 
4 - عن كات 02114©, أنظر: 


١7اع ٠‏ :011 ا الا11) ع1أ٠!‏ عأأطنا 2 4 :0211 :1م3١01‏ م31 رذ5أدهلا مولا عوذأاع بلعل 

80) 171تلء20//1]1 51؟ 171!١ ١‏ 6غ ,0021 ع3 رتعايلاهط 80011 أرعط0ن8 :(1987 رجوعءظ أؤاررا 
حير 02776 باتك [2 2/7 11277 أوارر2 عر  136(‏ ككع ث2 بزقلورعبازورلا جور ع51وء 7/0217 «درم1 
5 095 .(1944 بلامرمم م0 رموااللا .للا.1ا عامهلا يياع1!؟!) بزدامت: 8109 4 :211 21131١‏ 


011115 121121101131 310 اله12 !8216 16 10 2015111!]آناك 210 111015111 01 51300 
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11/105111 2110 20111165 ,كلع ,القتتلتاع]1005)! 8211611216 300 ده ععاعم 181 ممه 
-171ل |0 0)) 1942 - 1902 ,21118116 © 5101129 1121لا /1712110113ع11] معطا (امءم1 عرع ]ع ] 
0 .1820© 300 6 -1 .مم 1.م2اآك (1990 ,ركدع:2 برأأكاع 0 ]زولا 51216 وأط0 :عبط 
9 - عن جاكويز 055جةل أنظر مذكراتها: 
[اأعناءع19الا ع !5051315115 :02311؟ع1كلل8) 22065ل 41/1 ١/31١‏ ترع و 1ألع 1 زر 1] 
. 2856 .م ,(1924 ,نوع 841110 
وعن صورة لسيرتها الذاتية, أنظر: 
2 - 9 .مم ,مأنقاكل تع لع 3/10 20/1115 ,1410051111100 300 8051١‏ 
- تذكر جاكويز زيارتها قى مذكراتهاء أنظر كتابها السابق ص 58١‏ : وكذلك 
أنظر: 
"1ملزوع واعألا أكالرادوع"! لاعاباط واتعومماط م رومع طمامءع 
وعن اتطباعات كات أثناء زئارتها أنظر: 
+2211 1131م 2113) 23116) 01 013015 
المحفوظة فى مكتية الكونجرس فى واشتطن دى سىء المدخلات لشهرى نوقمير 
ودسيمير 1951١‏ . 
6١‏ - أهدت كوبرء بالقعلء. كتايها : 
باوبروع أه معجر هلا 1116 


*5 - انظر : 
7 لمت 69 .مم ",ملاوع عبيوألا اتوأصتمةء لاأعانه ووأمععمماط 8 رورعطماءع 
بكر 
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5 - وعن تحليل للحركة النسوبة الدولية الخاصة بالتحالف الدولى للنساءء 
والحركة النسوية البريطانية. والإدراكات الإنجليزية ‏ للحركة النسوية "الشرقية" والنساء 
الشرقدات»: أنظر: 

1111 300 لأء205 عع5 ".لاناضعل1 :10 أكع00 اكأماطعء 116 ,رمماون8 
00, 224 - 219 .مم "'رفركلالا! معطا متطااه دتداء6, " 7 .مهطكء ,مأطعلمعاءا 300 عوعنازامم 
".متمقع ' فكلا مطا منتطأأيب جععمععع11ل عولعالاوضصاءج 16 عن اأج) ع1 

وعن الفشل فى إدراك الفروق التى سادت داخل معسكر التحالق الدولى» 
تتحدث بوش 80561 بالتحديد عن فشل الاعتراف بالهوبة الدهودية لمن كاتنت يننهن من 
النهوديات. 

6 - انظر: 

",لأأأقعف! 200 أكعن 0 اأكوأمتصعع ع1 ,رورماونا8 

عن الطبيعة الأمريكية لهذا التفكير والمهمة النسوية التى أعطينها لأنفسهن بالقيام 
بعبء المرأة البيضاء. 

ه؛ - خطية كانت مقشسة فى: 
ر©11ا 0 ساقم |23 ,تأقط:83 5230015) (بع12] 0 ادا هده ل/لما ,كاء 11 1أطلالا لأمصمم 

.5 .2 ,(1979 
ام -: 
"/الاقعف! 10 أدعن 0 اواتلتمعط 1116 روحماورن8 
/اعٌ - المصدر السيايق. 
ممع - : 


".ملاوع دتعألا أوأمادمعع تاأعانا6 ومأمععمماط مر رورعطاماوع 
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وإذا كانت كات وجاكويز (شغوفات جداً بأن يجندا النساء المصريات فى حركة 
للمطالبة بحق الاقتراع) فقد كانتا “بالغتى العمى" فيما يتعاق بالاستعمارء فإن إليزابيث 
كوير عند زيارتها لمصر بعد زيارة كات وجاكويز بقليل, لم تر أن النساء المصريات ما 
كن يستطعن الدخول فى حملة للمطالية بحق الاقتراع إلا بعد أن يكسين السيادة 
لبلادهن والتى وُجهت جهود الحركة النسوية الوطنية والحركة الوطنية النسوية إليها. 
وكتبت كوير بطريقة توحى بيتفوقها على المصريات. '"زارت امرأة ذات اعتبار القاهرة 
وحاولت أن تجذب اهتمام النساء إلى "التصويت للنساء. ولكن حججها وقعت على آذان 
صماء. إذ أن النساء المصريات ما كان يمكنهن الا بصعوية أن يدركن الحال الذى 
يمكن للسيدات فيه أن يكون لهن جزءاً نشطأ فى العمل الخارجى باتصالهن مع الرجال 
بطريقة عامة... وإنه لمن المدهش أن تكتب كوير هذا بعد أن تحركت فى أنحاء القاهرة 
تحت توجيه باحثة البادية التى قدمتها لمجالات النشاط الاجتماعى الذى كانت تقوم به 
النساء. ومع هذاء فإن كوير أشارت إلى حقيقة الفصل بين النساء والرجال (فى 
الطيقتين الوسطى والعليا) فى المجال العام ( زو أه 0770لا 376ص 77195 . 

9 - سيق استخدامها مرة واحدة فقطء مطبوعة بمعرفة: 
© 01 لأو02 طعمععع عط 600 ,دع0)1 ع566. 1872 مز 1115 عدن علمقزعام 


"151 لقاع 3000 لكأف اووعع كلرم/الا 
٠.‏ - عن أوكلير 1611©ناة ومن تلتها من النساء الفرنسياتء وتفهمهن للنساء 
الجزاترد ت» أنظر: 
موللا 2 35 ومنأمللا أه كامءط مط :عع جع 51114 300 لالكأماماع روععهاأ دألمدالة 


لضت تاعم أل ع ممه 1/3! .له ,تتوامأتضعع وأ عاء !001 هأ "روأتعول8 أ مسلاا لزه 30 


.( 1990 ,500116096 :1000011 لم3 غ1ه/ يلاءل10) ععالاع)! ءاه" «الااعياط 


١ه‏ - أنظر: 
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١10 )21]1261١, 5. 1‏ 1121 0لا/ا ,ك1 1111ل لاا 
؟ه --انظر : 
© ع126ل5 01130لاا |21622211013ض| ع1 01 عدع:2000 ااه 156 01 مم8 
1 15 10 110311 أكعم3لنا8 مز لامعل 
9 - 55 .02 ,ااع1112) 1210 012301 لآلا ,كأ 11]اثالاا 300 3..مء, 1913 بزداة 
وانظر أيضاً خطاباً من كات إلى: 
لعي اي تيك" 
نشر فى دونية 1537, تقول فنه أن النساء المصريات كن حتى رافضات للزواج. 
وحيث نيوية موسى كانت حول ذلك الوقت تصر على رفض الزواج» فريما كانت كات قد 
التقت بهاء ومن ثم عممت الأمر بشكل ضخم مستندة على حالة نبوية موسى. 
63 - 62 .مم ",لز ااأمعل1 100 أدعن0 أكامالرعع عط ,لممصيع8 
يشير إلى خطاب كات. 
07 - أنظر: 
© لاع/1/0 10 ,عنعللا 51065 اأأه0ط 01 8211005 معطا .كانع 01 وأترع11ول/ل/ا ,مححراءلا! 
11 تاع8837 6ا لممأامقط مولألاحز0ا 10م 
ومع هذاء كانت ردود الفعل من الجانيين كانتت مختلطة. وتقول جافيدان هائم فى 
كتايها إن المرأة الشرقية "شعرت بأتها أرفع مقاماً من أية امرأة أورويية”' ص 98 . 
وهذا يؤكد شك هارييت مارتنيى نا113/11068 13:164! فى أإحساس النساء الشرقيات 
بالاشفاق على حالة عدم الحمابة الظاهرة المحرومة منها المرآة الغربية. أنظر: 
.ع :20001ه!) .لع بلاعه ,83251 310 الاععع:28 :ع1 تنا251ط2 ,ناه 13:1 أع ررح 


.(00,1875نزان[/! 
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وقد بنت كلتاهما ذلك على خدراتهما المصرية. 
6 - تؤكد حاتم على هذا التضاد فى: 
"ركع بزع 015 طعوع لاونمط] 


0 -- فدي شعراوى» ذكرى باحثة اليادية . محلة المصريةء, ١‏ توقمير ١51‏ , 
1 
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الفصل الرابع 


١‏ - عرضنا موضوع الحركة النسوية والوطنية للمصريات فى: 
".143140412115117 300 لالكأمالوع] ووأكعع افرع 30015 "1001أج عط ٠‏ 021" 
وتوجد أدبيات متنامية عن تقاطع الحركتين النسوية والوطنية. فإن دينيز كانديوتى 
1ا0ل3001)! 2أاوعء2 فى كتايها : 
©أ ممع 1 :3أطماع30اأط2 زصدأا تع د51 :001001 ا) 5121 116 300 3117ا؟ا ,معج نكللا 


.(1991 بجوعمء2 لإاأواعن !1لا 
تنظر إلى مثل هذه التقاطعات فى بعض البلاد الإسلامية فى الشرق الأوسط 
وجنوب آسياء وخاصة مصر. أنظر مقالنا: 


200 لااأمععاع لالط مز 16هأ5 عط1 3600 ,لمقاذا ,كاك أمتمعع بدلمعوة ولتاعم دورمن" 


"املاوط لإانتناضصع0 أاع نعي 1 
فى نفس المجلد ص ص .5 - مرف . وتستعرض كومارى جاباواردينا 
3 1113نا! ارتبياط الحركات الوطنتية المضادة للامبريالية والاستعمار 


بالحركة النسوية فى كتابها: 
)٠ 0110610: 20, 1986 (.‏ ل أزولالا 111/10 1116 111 1/11 //3170/12ل] 310 1الوأدر ادمع 
وعن الحركات النسوية والوطنية فى الدول الأوروبية أنظر ريتشارد إيفانز: 
-ناعا 111 ]1016011601[ 111131121211011 ؟٠لع0/1لا/ا‏ :5ا؟77711ع2] 16 1 ركابجلاع لنخطء 81 


.(1977 ,50؟أ14 2100110 :01000011 )٠‏ 1920 - 1840 4513/3513 3110 تأع24111/ ,عجيبن: 
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وعلى وجه الخصوص فصل: 
168 - 144 .مم "رؤ5أقء52301 3020 65 21عل 31100‏ 
والذى يبحث فى الصلات يبن الحركات الوطتية والنسوبة فى البلدان الصغيرة 
الواقعة تحت السيطرة الأجنبية. مثل الترويج (تحت التاج السويدى) وفتلتدأ (تحت 
روبسيا الإمبريالية) ودول الإميراطورية التمساوية - المجرية. وعن الحركة النسوية فى 
أوكرانداء أنظر: 
1 1ع 77ب لاا :دع لااع1176775 ع أأمعع0 515 أ تأتوعع2 ,اوقترا - اولع اع شقطه8 1313 
21ت انا 01 6ن 1ك ل! 2201013100 :60110111011 1939 - 1884 با /(]أةانا20111!11) 121311١‏ 3كآنا 
(1988 ,قأعطاط أه لاتأأكعع انا ,51110165 211 
ومقال حديث يستكشف الخيرة التشيكية كتبه كاترين دافيد: 
واناطعطق! ا ها عط دأ لذ ألقمه31:1ل1 300 كاد اوتدعع لاععج© ‏ ,لأناوط عمامعاج)] 


- 26 1991 .20 3 بزره1ص1!] "0760 أن |2 7ناول ",3 أتأكناطة مأ أكمأع عط :لإداء هم10ة 
,45 


” - ماتموهن كور: 
516110 تطااء0 ببك!١)‏ ءأوونانا5 «رولعةط! ع'13أ10! أ :ملالا ,تناقكا طم مصدالة 
2 .م ( 1985 ,ر5اع داطنم 


"' - خطاب من انشراح شوقى إلى مؤتمر الحزب الوطنى عام 11٠١‏ من الأوراق 
الخاصة اسيزا نبراوى. أنظر أيضأ 'وثائق محاضر الحزب الوطنى المصرى عام 
»٠‏ مجلة الطليعة, عدد ؛ ( ايريل .)١979‏ ص ص 17١ - ١45‏ . وكانت انشراح 
شوقى خالة الرائدة النسوية فاطمة نعمت راشدء التى عملت لمدة قصيرة عام 151717 
كرئيسة تحرير مجلة المصرية الصادرة عن الاتحاد النسائى المصرى. 

ه - أنظر إبراهيم عبده ودرية شفيق "المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم 
القاهرة: مطيعة مصر ١56505‏ ص ص 1١١ - ١١5‏ . 
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1 - المصدر السايق. ص ١١5‏ . وعن هدى شعراوى قيما يتعلق بيثورة 1١915‏ 
أنظر المرجع المذكور فى 4 - أعلاه ص ١817 - ١79‏ . وانظر أيضاًء حواء إدريس "أنا 
والشرق" غير منشور ومدون فى القاهرة عام 1970: الجزء الثاني ص ص 774 - 
او أو داه .وعن أكثر وصق اتلافرات الشساء تفهحلذ أنظنء هددالوكمة 
الرافعى» ثورة سنة ١5١5‏ ء (القاهرة )١15355‏ الجزء الأول ص ص ١2. - ١77‏ . وعن 
مقابلات أجريت يعد ذلك بتصف قرن مع نساء شاركن فى أحداث 1919 أنظرهء نايلة 
علوية ومحمد رفعت وآخرينء 'ثورة 1515 رفعت الحجاب واليشمك عن وجه المرأة 
الضبردة ::منكلة امضبون ا شارس 1514 .. أنتان أمفيا, اهمد شقيةق: حوانات مهي 
السياسية. (القاهرة: مطبعة شقيق باشا. )١15751‏ الجزء الأول» ص ص 511١- 5٠١‏ . 
عن روايات البريطانيين للأحداث, أنظرء توماس رسل: 

7 - 46 .مم ( 1994 ,31 انالا :0110011 )٠‏ ععانااع5 (137امنزوع راأاع5د5نة 110135 
وخطابات من توماس رسل إلى أبيه (التاريخ التقديرى أول أبريل »)١1119‏ ومن 
دوريئا رسل (اع055ا8 00:01662إلى أبيها (” أبريل )١1915‏ ضمن أوراق رسلء بمركز 
الشرق الأوسط بكلية سانت أنتونى 0!!»0©6© 5'/ا80102 .51,: جامعة أكسفورد. انظر: 
. 125 .ههء 5173 /54267 173 20 1919 .:1183ة 22 ,ممع١نا©‏ 10 لممتطاععط6 

عن أحداث 8-؟7 مارس 11195 وانظر أيضاً: 
و1920 ,.20) 2110 11]311لا1/3 :0110011 )٠‏ [(إعاناه8 0جأمبزوع م718 ,امعتطان عم تأادعاجلا 
-|ا50311033 ؟ه 5أ66165 ق8 :و7 أدأرمنا #دانمه2 1919 7516 ,عع 6818/3045 - 167 .مم 


١0.1( 1973 : 19 - 05,‏ 1 3]10112//5/117ل! ١‏ ج1001 5 أن بناع اها 8 2311301231١‏ "رتكأ 


4 -112 .صم ,كنوع 11ر12 
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١‏ - خطاب توماس رسل إلى والده (المذكور فى 1" - أعلاه). 

. .م ,عنألامع5 تتأ ملاوع ,اأعكدي‎ 208 : - ٠ 

.١5١ مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة. ص‎ - ١ 

5 - قاطمة الروسفء ذكريات روز البوسفء القاهرة: مؤسسة روز الدوسفء2 
, أنظر ص 6ه وأيضاً الفصل العاشر. 

٠‏ - أنظر درية شفيقء المرأة المصرية... (المذكور فى ه - أعلاه). 

6 - قائمة الأسماء فى أوراق حواء ادريس الخاصة. 

6 - نايلة علوية وآخرون: ثورة 1115.ء (المذكور فى ١‏ - أعلاه). ومقايلة مع 
هيلانة سيدراوىء 5 ديسمير 19170 بالقاهرة و ٠١‏ سيتمير 1990 بالقاهرة أيضاً. 

75 -أنظر: 

72 ,م ",7767 ولاك 6 قله ]نا اميت 116 ,أهك :داز 

١١‏ - مقايلة مع ابنتها أمينة السعيدء 59" مارس ”1977 بالقاهرة. 

4 - مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة ص ١87‏ », وأحمد شفيقء "حوليات” 
الجزء الأول ص ص 5١1- 5١5‏ . 

6 - أوراق ملنر: 
م 21/21/91 نهنا تلم 21 .00 رك 21 .أولاء 164 806 ركاعم83 اعطلأأللا 


أتالعطاة© 13:1“5! .51 ,لأمتأهوعاء0 تدتام لاوط 01 ع00121111116) 20165 ١‏ 
٠‏ - درية شفيقء 'المرأة المصرية ص ١١7‏ . 
5١‏ - تبوبة موسى,» ذكرباتى» مناورات ء المسلسيل الثانى: رقم ٠‏ . وفى التهابة 


أصبح الوضع فى مدرستها خارج سيطرتها. ومع استمرار المضايقات الكبيرة أغلقت < 
وزارة المعارف مدرسمة الورديان فد قا : 
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5 - المصدر السابق: وظيفة وكيلة مدرسة . المسلسل الثانى» رقم ١١‏ . 
"'" - المصدر السايق» ص '7١-ه‏ . 
> - أنظر مقالنا: 

".5 أأقده )هلظ 00ت تمكتصتجمعط ووأكععرمرع ‏ 


م تدوبه موسسى » ذكرباتى: المظاهرات وأخلاق الطاليات , المسلسيل الأول» رقم 


8أ . 


71 - المصدر السايق» "إنشاء مدرسة ترقية الفتاة'. المسلسل الثانىء رقم 5/ . 
7 - أنظر مقالنا : 

".ع8 10 5155ل 0510© الروعع ‏ 
4 -: 


"'.1132 )0 اعناه؟ لعا أناصامنا الله جره عع" ,كلاع ]عل 


8 احتياج مصر الى طبييات ومعلمات وخصاطات وغبرهن فى المراة والعمل, 


ص صسن ما حملا . 


الأولء رقم 51 . 


١‏ - كان حرْب الوفد قى شهره العاشر من العمر حينذاك. 


الأول ص م١ ٠‏ خطاب من عبدالرحمن فهمى الى سعد رغلول فى ١‏ ينابر 5 . 


#ا#اييين بكناة :صيقنة (غلول: أنلى: 


(.7.0 ,603150) أن/ و22 52113 ,لدلألا 01160 دوأطا 
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؛؟ - بعد ثمان سنوات من زواج صفية مصطفى فهمى من سعد رُغلول, عندما 
نزوجحت صقية عبدالخالق السادات, المنتمية إلى الطيقة العلياء من الصحفى الشيخ على 
دوسفء الذى كان من أصول متواضعة. أمكن لوالد العروس أن يفسخ هذا الزواج 
وكان الوالد قد وافق أولاً على الزواج ولكن تأجل. ويعد أريعة سنوات من التأجيل تزوج 
الاثنان سراً. ونشأ هذا العمل المخزى جزئياً من أن العروس تزوجت 'بنفسها" (أى 
بدون إذن أبيها). أما الفروق الطبقية فكانت السبب الرئيسى. وكونت هذه الواقعة 
أساس رواية قوت القلوب 'رمزة' (الصادرة قى باريس عن 1158:0ا2ه6© عام 1504). 
ونشرت خلاصة لها ترجمتها يرا عطية: 
'"رلامل عاطأكعدممتم] معطا 300 المعتمعمماع عط 
ونشرت قفى: 
5 - 246 .مم ,65315 116 و 1أرعم0 ,060016 لمج 830130 
م6-: 
10 1101/6121 أكأصالرعة؟ 1856 01 كلو صأموتأوء8 عط لق لتولة لرأك025 ألم 
.8 .م "بأملاوع 
1 -: 
4 .م ,أناأ 23 5315 ,رادقألا 
”٠7‏ - أنظر مناشدته صفية رغلول فى 5 فبراير ؟؟159 ٠‏ القاهرة. 
116 ,ركعلاألاءء8 لأككقطلن 300 نقأنكده© "رقطكة2 انااطوهة 5220 .علماة 
5 «<ام8, 20141 
74 -: 


4 ,أنا):!/ 23 53113 ,رادقالا 
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اشتمل الرجال على على شعراوى» وأحمد لطفى السيدء وعبدالعزيز قفهمى. 

5 - مقايلة مع حواء أدريس, ١‏ تابر 1518 . 

- تشير 0/30603ا3/ا21ل فى: 

9 .م ,110 0ل//ا 11١10‏ ©17] ١/أ‏ 32110113/15111]] أ3110 01/115111ع] 

الى أدوار النساء فى المساعدة فى تعيئة الجماهير فى المقاومة الوطنية فى بلاد 
آسيوية معينة مثل الهند وأندونيسيا. 

١9؟١ وأغسطس‎ ١97١ كتاب منيرة ثابت الى هدى شعراوى بين سبيتمير‎ - ١ 
فى أوراق حواء إدريس الخاصة.‎ 

ع - كناب من فكرية حسنى لهدى شعرأوى يوم "١‏ أيردل 1977 . أعدت نساء 
الاتحاد فى المنيا قانوناً لاتحادهن وأرسلنه إلى هدى شعراوى. (أوراق حواء إدريس 
الخاصة). 

5 - كتاب من جمعبة الاتحاد والتقدم للنساء المصريات يطنطا إلى رئيس 
الوزراءء: 

“[!21 ,63211 اع51 :1771 5ع// 1311011١,‏ ,2051 10111119 ,11715 11 ,2100ماع /] ؤ11أ2 
,0110011 ] ,ويافاع لا[ بؤ]|أج2 ,عء 1011١١‏ 
استلم يوم ٠١‏ فبراير 1977 . ومن حياة ثايت من أسيوط يوم 7١‏ فيرير إلى 
رئيس الوزراء»: 
111١© 11765,‏ ,632211 517711151 ع لاا ,عل2](16/1) ب(]|أه0ا ,0وأه310نا0 إعا5ع< !311 


-010© '"ر171ل0لالا موتاملانوع 01 5ع 1 الازاعم لمق وللاعألا اه 201111 ,000011 ا ,ناديعلا بزازج0 


80*55 141 0!,. 14083 معان رذع لاأطاعقق8 ز216355ع 300 1 دالاك 
-: 


122 .م ,كعناهعء/ 3777ل رابلات :5133 3لنالا 
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وعن رد فعل مختلف قطاعات المواطنين, أنظر: 

0 .م باأمبروع بعناودء8 
ويقول أن "الحزب الوطنى وحده كان معارضاًء مشيراً إلى الخطورة الحقيقية جداً 
للخداع ص 1 1 

2 - كتانب من هدى شعراوى الى سبعد زغلول» القاهرة فى ؟١‏ لتستمير 7د" 
فى حواء إدريس: 'أنا والشرق" الجزء الثانىء ص ص 758 - 545 . أنظر أيضاً 
مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة ص ١١"‏ : 

5 - كتاب من سعد زغلول إلى هدى شعراوىء لندن فى 1" أكتوير 155١‏ 

7 - للتفاصبل» أنظرء: مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة2. ص ص - 
٠ل‏ . : 

4غ - كانت حفلات الاستقبال تُعزْل فيها النساء عن الرجال: ومع هذاء فإن سعد 
زغلول باعتباره الشخص المكرم والزعيم الوطنى: كان بإمكانه أن يُحَيَّى النساء فى 
خيمتهن (أى يسمح لنفسه بأن تحمينه). 

:- 58 

4 - 123 .مم رونهء7 تررع ردك ,53222101 03نالا 
ذكرت هدى شعراوى أن سعد زغلول ذهب فى اليوم التالى إلى بيت شعراوى 
ليرى على شعراوى: "كنت سعيدة فى اليوم التالى عندما عاد وصافح شعراوى باشا' . 
ص 174 . 

٠‏ - كانت مناسية أخرى استطاعت فيها هدى شعراوى أن توفق بين دوريها 
كرئيسة للحنة الوقد المركزية السيا ات وكزوجة لعلى شعراوى. أنظر: ,5/هء/ 2/©/7// 
4 - 25 مم. 


045 


٠١‏ - من هدى شعراوى الى اللنبى لانامعاا8, المفوض السامى» قى 

,6215© 11216411 ,5112211 03نال! , ص ص 1١582 - ١17١‏ . دتستمبر 1١595١‏ 
(بخط مدام واأصف غالى): 
-5ق51 300 200510131 "رمع لزهلا متأم لاوع 01 5ع ]الاناع8 0م30 عيناوألا اه01أامص" 


805, 141 250, 14083 معان دع اماع86 برد 


”0 - هدى شعراوى عن سندات مصر دوم "١‏ بتاير 5511 من القاهرة الى: 
810111/١0 051‏ ,117165 ©1127 ,8295 .#15 ,23115 0000101ها ,ع0:ه6»© للز10 ا 
“2311 رقاأءآثنة 1ط '“[]أ22 ,أ3أ13/] “ه2211 بعااع6232) اع !25 أو علا ,11 قأ3:0ل) اعاوع!©11311 
-©8 300 ولااعالا اهء 2011 ١0000101,‏ ,513165111311 بلاعل| رأووع عدعلة ,نروذتاولة ,طامصوعاء1 
0 ,14083 عانء ك5عرانداءعءقة لزإدكقطتلقط 300 30أنك م00 '"رمعترملالا مدتامبزوع 01 5غ ]اناا 

141, 2075 


مجموعة الخطب التى ألقيت فى لجنة السيدات المصريات بدار المرحوم حسين 
باشا أبوإصيع يوم الجمعة ه مايى ويوم الجمعة 1 ديسمير .١977‏ ص ٠ه‏ تحتوى على 

- نشر القسم فى مجموعة الخطب. ص ٠١‏ . أنظر هدى شعراوى: "كلمات 
الرئيسة" فى مجموعة الخطب ص ص 58- ٠١‏ . وعن اجتماع يوم ٠١‏ يناير 1931, 
أنظر أيضاً أحمد شفيق "حوليات مصر السياسية". الجزء الثانى» ص ٠55‏ . مقاءاة 
مع سيزا نيراوى: ١١‏ قبرايرء ؟/ا15 بالقاهرة؛ وقد حضرت الاجتما ع. 

4 - قائمة بالأسهم (يخط هدى شعراوى) التى باعتها لجان خاصة: فى الأوراق 
الخاصة لحواء إدريسء تشمل هدى شعراوى ١٠١‏ سهماًء وشريفة رياض ٠ ٠١‏ وحرم 
أبوإصيع 0 » وحرم سعد رَغْلول ٠١‏ . والسيدة سنوت حنا ١‏ . وحرم رفيق فتحى ٠١‏ : 
وحرم عفيف يركات 1 , حرم راتب 5" » وحرم بهى الدين بيركات 1. وعائشة فهمى 
هانم ١‏ . "أريحية سيدات كريمة فى المقتطف » فيراير ١5177‏ تذكر اللجنة التى 
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والشرق". ص ص ١58١‏ - 5485. وإيريك داقيز: 
اداع الال 01+ :1الأععملء5) 11دزاوأمواه © ووداووةااوط© رؤالاجم علرع 
. (1983 ,ووعمم 
ه - كتاب من واصف غالىء بالاناية عن حزب الوقدء إلى هدى شعراوى. فى 
مجموعة الخطب ص ص 87> . 
1 - أنظر المقطمء 4 أكتوير 1977 . وأيضاً محمد إبراهيم الجزيرى: "سعد 
زغلول: ذكريات تاريخية طريقة" القاهرة: بدون تاريخ: يتحدث عن الدور المهم للمقاطعة 
لآم -: 
و23150) ",2140211011 ع5 01 ع1116 © أمنامع2 ك'لرع نوللا عط أو حروأوأعمن" 
22, 7# رط©طلمعع] 
ترجمت عن العريية إلى الإنجليزية بشكل فج؛ ووجدت طريقها إلى السلطات 
البريطانية) 
-511635 310 6021136 ''ب7120 هلالا 301 أ ملاوع 01 5ع ]اناعم لح ويناوألا اه 1)زامم" 


2,805 141 0ط 14083 ع1 ,دعن الاععق8 برك 
ويوجد فى نفس الملف مياشرة بعد هذه الوثيقة وثيقة أخرى عنواتها: 
© 01 1116© أمراحة © 5 'ضع ريو للا عط أو موأؤ5وأعء0 عط أو ومموزعععلا بعطاممم 


0610211011," 


عليها توقيع إحسان أحمد تتفق فى مكوناتها مع الوثيقة الأولى. 
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04 - هدى شعراوى: 
7 - 126 .مم ,كاهة 7 (درع3]] 
8 - هدى شعراوى. كلمات الرئيسة فى مجموعة الخطب. ص ص ٠١ - ١‏ . 
٠‏ - أكلمة الآنسة عزيزة فوزى فى مجموعة الخطب. ص ص ١7-١١‏ . 
١‏ -أنظر البرقيات المرسلة من هدى شعراوى إلى رئيس الوزراء اليريطانى 
والصحافة. 1955 و1559 فى: 


-27635 300 :3أناك له © '"رمعترمكالا ممتأمطوع أه دعا ألاناعقة لم3 وبعالا اهء 1 زلمط ‏ 


١16 14038 ., 256 141 ,80<15‏ رد5ع ب/اأاء:8 بلا5 
أعضاء اللجتة ونائية الرئسية. فى: 
لوقطمرع لمق عقانكمه© '"رمعدرهةلالا مدتأملزاوع 01 5ع ألاناع6ة لصح كيراءزلا أه111امط" 


86015 141 56 , 14083 م1١2‏ رذع /االاء:8 با5 

15 - برقيات فى أوراق لويس غالى الخاصة ضمن أرشيف عائلة غالى. 

4 - برقية من لندن غير موقع عليها إلى لويس غالى؛ ” ديسمبر ”197 » فى 
أوراقها الخاصة. 

٠6‏ - يرقيات فى الأوراق الخاصة بلويس غالى. وتجعل الحالة المفككة المتشعية 
لهذه اليرقيات من الصعب إعادة بناء المعلومات. وتكشف فى تفس الوقتء. عن كيف 
كانت الاتصالات صعبية. 

11 - مقابلة مع سيزا نبراوى: القاهرة. ١١6‏ فيراير 5/ا19 . 

1١/‏ - سعد زغلولء: ‏ "مذكرات . المحفوظات العامة:ء القلعة. القاهرة: المفكرة رقم 
4 9 بوئية ١0٠155-ل‏ يوتية )5١‏ مسجل يوم 5 توفميرء ص 7١78٠١‏ . وقدم لنا 
هذا المصدر عددالخالق لاشين. 
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مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: أيريل .١971‏ ص ص ”5. 
ورعى على ماهر رئيس الوزراء فى عام 1 مباراة ثقافية.ذزأت عشرة 
موضوعات: منها تحرير المراة. ونالت مقالة سيزا ندراوى: 
"رءأأطيام معلط ع! معقتاع؟؛ لع أناعم عبان 15أ1مام هع | أء عأكام احمة1 ممأأناوينهة' )» 
الجائزة الأولى. وتحدثت هذه المقالة عن إصلاح الأحوال الشخصية: وكان أحد 
المحكّمين شيخ الأزهر مصطفى المراغى. أنظر سدزًا تيراوى: 
",11516 أ 16 أنه أأناميهة" 1 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. مارس-أيريل 15772. ص ص ١5 - ١7‏ . 
وأيضاً درية فهمىء النقاش الأدبىء مجلة المصرية الصادرة بالعربية أبريل ,١1411‏ ص 
ص ١8- ١7”‏ . 
٠١‏ - اكتشف فرانك ستيوارت )5160/3 5301 فى بحث حديث أن النساء 
البدويات فى سيناء يميلون إلى الزواج فى سن أكبر من غيرهن من المصريات بسبب 
لتآخر بلوغهن المحيض الذى يحدث حوالى سن السادسة عشر يسبب سوء تغذيتهن, 
ويفترض أن يكون هذا صحيحاً فى الأوقات السايقة أيضاً. أنظر: 
© 15 30طك5نال! ,ع2 300 ,0301301 ع+علط! ,مقوحودهلالا ع1“ باأندبلاع51 ل عاصمدكم 
0 .مم5 :129- 102 : (1991) 38 جع1طت,3 ",8600 31نرزأ5 11 01 لات ا 
وكان متوسط سن المحيض فى القرى والمدن بين الحادية عشر والثالثة عشر. 
6 - هدى شعراوى: 
'"رواج2 عل 5م0001 نال عأاأع 13 م 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتسبة. مايو 1؟5١.‏ ص ٠٠١‏ . 
6 - القانون رقم 1ه لسنة :117 . أنظر: 
أن0 لا يناع!١!‏ عار0 لا بيك )١1‏ لأنوللا ١نزعل10/]‏ :11 17أ يلاها 5131111 ,المع علق .ل.ل 
.48 .م ,(1959 رووعء2 ب[أأدعناادرل 
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وانظر أيضاً: 
.٠م‏ ,5111 ا|3/ 166 ] 3110 بفاهآ 01 وآنا ©1117 ,5اعلإيثاق ا ,١أع2130‏ 

1 - مقابلة مع سيزا نبراوى» ٠١‏ نوفمير 15750, القاهرة. ويقول أندرسون 

0 فى كتاية: 
,لولاا 100177 ©1111 :أ بهاهآ 15131111 

إن قانون حقوق العائلة العثمانى الصادر عام 151١1٠‏ والذى احتوى على وصف 
غير متعاطف للشرور ناتج عن الزواج قبل النضوج.ء قد وضع سايقة هامة قى الإقليم. 
ومع هذاء فإن مشروع قانون يحدد السن الأدنى للزواج قَدم للمجلس التشريعى عام 
4 لم تتحقق له الإجازة. أنظر أيضاً: 50.3 14, (1161): 

70 ©7568 '"", !!!ا نلاها 5113:'15 35أ كأترع تم ماعلاع0 أدضرععع286” ,١لم15ع820‏ .0 ل.ل 
",1 دلاوط 153 5110© 1311ل 0لالاً 11 ” ,1110151705011 ل هانلق 310 ,121 - 113 .مم 10نم للا 
©" ,اع 1128320 .© .ق .266 .م .مك5ه ,272 - 266 .مم : (1914) 3 .20 ,4 لأعمللا دمعاوهلة 
"211ل لأا 300 116 1413:2130 11 300 /17أات1101 3031151 01121565 :ع200) أدجودعط ينرعلز 
.6 - 382 .مم : (1919) 46 .10 ,10 0111/110201231:16© ع1ملز[قط 1 
يلاحظ الكاتب إضافة نص فى القانون الجنائى المصرى يعتير الزواج يفتاة تحت 
سن الثانية عشر اغتصاباً» وإن كان الزواج قانونياً. وأعطى هذا كمثال لإصلاح 
الاجراءات القانونية. 

١١/‏ - لاحظ 0338اء8/3 .5 لع:1أواللاء الياحث الأتثرويولوجى الاجتماعى قى عمله 
الميدانى بين الفلاحين فى مصر العليا من ١977‏ حتى 1477ء أن القانون كثيراً ما يتم 
تجاهله فى القرى: 

43 - 33 .مم بأمبزوط بعمملا آه أ وااعع ع[ 1 ) 

ومع هذاء وعلى غير ما ذهب إليه بلاكمان 813610807 ويعض تساء الحركة 
النسوية المصرية» يقول زيادة إن زواج الأطقال قد “منع فى الواقع" نتيجة للقانون: 

.(123 .م ,123/15171 1 ] 3110 بهاهآ 07 عآناقاآ ©1178 رجا ع 'إيااة]) 
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4 - أنظر: 

",71516 غ1 عرأماءأيا مدلا » 

مجلة المصرمة الصادرة بالقرتستدة: لفبسمير خم 5ك, ص لو وسيذا تيرأوى: 

",1211011أمم3 5011 21م ©نان اناءأدلا 06 3" أن! 226ل" 

تقس المجلة. بثابر ١575١‏ ص ص و-لثق. 

١4‏ عه أنظر, مفكر اجتماعى: زواج الفندات القأصرات2 مجلة المصربة الصادرة 
بالعربية. ١١‏ أكتوير .١975‏ ص ص 8>؟ - 755 . 

0 القانون رقم لال الماىة 55 ؟ ١‏ مارس ١5‏ 1 

١‏ - “زواج القاصرات إتّجار بالرقيق الأبيض". مجلة المصرية الصادرة بالعربية, 
أول أغسطس .١578‏ ص ص ؟١-؟75.‏ 

1 - قدم كل من عضوى مجلس النواب عثمان الصاوى يك وعبده محمود 
اليرتقالى» اقتراحاً مستقلاً عن الآخر بهذا الصدد. أنظر 'برلمانيات". مجلة المصرية 
الصادرة بالعردية: 6 قبرابر 1977 ص 55 . 

'',1111311نا 715 أ0650115 51211011 نال أع[10م لاه/270)01 لال 11611ه دا" 
0 ب_- المصدر السايق: ص 7 
6 أعدد طياعتها باللغة الفرنسية فى مجلة المصربنة الصادرة بالقرتسيية. أنظر: 
11-4 .ننس ,1927 عوة "رأام قط تل0!] عتمهل دالا عل نوأندعاما 6دنا 
71 - ترجمها بقطر (يتصرف بسيط): 
.0 .م بعاألل وجلا أن بره |اد/ا ا ١دأ‏ بزا عا 50 3110 أه0 5/11 
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وكانت نساء أمريكيات سابقات قد قارن استبداد الزوج الواقع على زوجته 


ياستبداد إنجلترا على مستعمراتها فى أمريكا. 


0 - أنظرء القرآن الكريم. سورة التساء. الآيتان (7) وى (9؟١).‏ 
6 - أنظر سيزا تبراوى: 
",1161م /[601 :1621 13 06 عنان101؟ناز 51112311011 13“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرئسية: قيراير ١؟5١:‏ ص :١‏ ولتقس الكاتية: 
"!ع1 ملاو2 لاع 5 لناع0616115 065 1016© علان101 01[/0311116م 13“ 
المجلة السايقة. توقمير ©0؟5١.‏ ص ٠١‏ . 
6 - سييرزا تتبراوى: 
",1121م ل[60 12211 13 0 16ا1011ناز 211011ناأأك 12" 
المحلة السايقة. قفيرابير ١7؟57١.‏ ص ١‏ . 
-: 
011" 5مطعع* 
المجلة السايقة. سيتمير 48؟15١.‏ ص .١١‏ 
١‏ - سيزا تيراوى: 
"!1 ملانو2 3ك ك5الاع0616005 065 212016 ©/الا1:0 031716ل/[01م ا“ 
المجلة السايقة. توفمير 0؟7١.‏ ص , ٠١‏ 
3 - يشير أندرسون 8061507 فى ص 5غ من كتايه: 
,1/1/0110 ١1ا‏ 100 ©111 ١1أ‏ ئلا ا 15/131771 


إلى جهود الشيخ محمد عيده. أنظر: 


ما ,31-83210 360 1151213 “لك الإهخط5 عأماء015 200 ععأمدعوهطاط ك5 ذضبلطمقَ"' 


“رع لالطمق تاهآ لكاز011 بال عزنا 2! 03115 1615111 3[ 06 ع©©1زعن!111" “1١٠‏ 
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المجلة السايقة. أغسطس 8؟15١.‏ ص ص ”-.., الذى يدعى أن جهود محمد 
عيدة لتحديد تعدد الزواج حاف حزذا] تتبحة معاتاة أمة..وشملث ككاناث متحمة ععدة: 
التو فى تفدد الزوجات" :وى “كد قبل النييات” فى الأغبال الكاملة لحي عيدة: من 
ص 1١١ - 1١73و ١١18-1١١١‏ على الترتيب. 
"'” - أنظرء أحمد صفوت. قاعدة إصلاح قانون الأحوال الشخصبة. 
الاسكندرية. /1511» وزيادة: 
121 - 119 .مم ,16/3/5111 ] 2110 بلا3أ أت عاناكا ©17) ,5ع /إللاة ا 
4 - أنظر” 
"رع1ا015-1” 
المجلة السايقة. أكتوير ١97١‏ ص ”. 
ه“” - أنظر أندرسون 2,8206750 
. 49 .م بءأنولانا «درع ل 10 1 أ لاا 15131111 
وعن نقد نساء الحركة النسوبة للقانون الجديد للأحوال الشخصية أنظر: 
",2301© 10023 1203:53 ع0 لاع العام عمل 
المجلة السايقة2. أيريل /ا95١.‏ ص ص 1١ - ١١‏ . 
15" - سييرا تيراوى: 
"!عأملاو دع ذاناء5 061 065 76016ع علانا0؟! 031016ل01م ها 
المحلة السيايقة: توفمير ١1976‏ ص ص 5 - 1١8‏ . 
/الا - أنظرء "رأى الأستاذ الأكير: رد مقترحات السيدة الفاضلة منيرة ة نابت : 
مجلة المصربية الصادرة بالعربية: أول بناير ٠94١ء‏ ص ص /-5. وقى تعد الزوجات 
ورأى فضيلة الاآنسة منيرة ثايت", نفس المجلة أول مارس 5.-.ء ص ص ١0-م,‏ قالت 
منيرة ثابت إن المرأة التى تخضع ازواج فى تعدد لايد وأن تكون جاهلة أى مجبرة أو 
مختلة العقل. 
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4 - باستعراض عينات من سجلات المحاكم الشرعية بالمنصورة فى القرن 
التاسع عشرء استدلت تكر 66ناعنا؟ على أن د الزوجات لم يكن شائما دين 
الفلاحين. أنظر: 
٠‏ 35 .0 را ملزوط بواناأذلع ع ١[11اع©‏ 11161 [١‏ «معددرن لكا 
6 - سيزا تيراوى: 
“,11217 اناك ناا 065035 5121111 نال أع[0ام 1001611 نال وق لررجرع* 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية., أبريل :١571‏ ص 8. 
- أنظر هدى شعراأوى: 
7215 31/171آ 
وباحثة البادية: 
ب©26001) 300 8520181 15 بأقلاا'ه15لطظ1-|ت 12011١‏ "رع5112نازرا :ضع54 01 جلمعع2 530“ 


,6 - 135 .مم ,215 11 0أعم2) 


ووصفت إمى خير المسيحية المصرية المولودة فى لبنان تأثير الطلاق على نساء 


الطبقة الوسطى فى: 
:5النا506 5ع1] 
أنظر أيضاً: 
51611 


وفى مقابلة بالقاهرة يوم ١9‏ أكتوير ١91/٠‏ أضافت إمى خير بصائر أخرى. ومن 
عيناتها المستخرحجة من سجلات محاكم المنصورة الشرعية تشير تكر الى انتشار 
الطلاق بين الفلاحين. أنظر المذكور فى 58 أعلاهء ص 07., ولمناقشة أوسع أنظر قصله 
الأول. وتتحدث أندرسون فى كتايها: 


م0110 //ا (تزع 1100 :11 أ بلاها 1111جأ؟1 
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عن ارتفاع حدوث الطلاق فى مصر وفى غيرها من البلاد الإسلامية. ولمعلومات 
حديثة عن مشاكل الطلاق يين نساء القاهرة, أنظر: 
- 72 .مم ,[8/118 113/1 ذأ ",11201615 2160ل 300 عأي51 مدأاملزوع عع رميز“ ,1اننا 
,101 
وزعلوك: 
"ميان 10 01621100نزل8 عهء:010 01 عالنتأاعنر!5 أ5تأ50 6 »> 
5 - سيزا تدرأوى: 
",11311 أناكنا11 أ 050111 512111 نال أع[0م ناهع1 0 نال نع جرع“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية:. أيريل .١971/‏ ص 8. 
* - المصدر السايق. 
2*7 - سييرًا تيرأوى, 
"رع الإ مم71 عدن 28 
المجلة السايقة. بونية .١551/‏ ص 5١‏ . 
6 - على سييل المثال؛ أنظر: 
6ع لادلا" 2 0066م ,أ055>ا اع لعللظطم تلقكاع"0 عملاع:ع70001 


"رع تأ ه211 
المجلة السايقة.مايو ,اص ١١‏ . 
0 --وعن هزه المناقشاتء أنظر سدزا نيراوى» 
"ةا أعمممعهعم التأهاك نال أ6ز1:0م 0101/2101 نال 221011611 7 
“ع - : ",لقتل أناكنات! أعقمكعم اللأهاك ع1 إناد أ! عأأعنانا020 ها" 


المحلة السايقة, مارس 9”؟9١,‏ ص ؟7؟. 
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ام - سيزًا نيراوى: 

",11301 أناكنا؟ 6500م انتأهاء نال أع[0م نا3ع/انا001 نال 57201101 * 

المجلة السايقة, أبريل /ا971١.‏ ص ؟. 

8 - : "ألا م2 رهط © ه100١‏ 11202016 ع0 يبا ادعام عون" 

المجلة السايقة, أبريل .١9755‏ ص ص ١8 - ١١‏ . وقد نشرت مقتطقفات من 
المقابلة التى أجرتها الأهرام. 

4 - أكبر فريقين فى الإسلام هما السنة والشيعة. والسنة سائدة فى مصرء. 
والشيعة سائدة فى إيران» كما أن مجتمعا له حجمه من الشيعة فى العراق» وأيضاً 
هناك شيعيون فى شيه الجزيرة العربية. ويقضى التشريع الشيعى بالمساواة بين النساء 
والرجال فى الميراث. 

٠ن‏ - الأهرام: 6 دسيمير ١1515‏ . 

٠١‏ - أنظر هدى شعراوى: 

'",1206أ:ع1!'! 023115 160711116 13 06 211م-0016ق ها" 
المجلة السايقة. ينايبر 54؟55١.‏ ص ”. وظهر هذا المقال باللغة العربية قى جريدة 
الأهرام يوم /؟ ديسمير 1955 . 

:- 5 

 001116165© 0‏ :الع ناصيا!0 ©1006 13 06 4لان01ةاناز 2]1075نأأ5 ا" 
'",/ان31:01ط135] هعع2) عأاع 113061015 
المجلة السابقة. فيراير 197١‏ . وألقيت هذه المحاضرة يوم ”١‏ فبراير 117١‏ فى 
نادى النساء الجامعيات بالقاهرة؛ وعن تعليقات سيزا نبراوى على نظام المواريث» أنظر 


نه :11 


م4 


05 - قفرحات زدادة: 
٠ 120:‏ ,119613115111 3/10 بلاها 01 ع1ن1! 11:6 ركاء(»ا ا 
وانظر رشيد رضا. المنارء المجلد ١؟,‏ عدن 4 (؟15) ص ص 158 - 5.ل , 
4 - الاقتباس والتفاصيل عن مواجهة رضاء من: 
3 راع6/13 06 ,01355 :لؤال ه8113 01 معرعانوزع6 176 ,5دناقد)ا .8 عمزهم 
55 .م ,(1987 13201 :كاه ل بيك /8) وأرعي1م بروناا تع 0 (لأعأأ ع1 درأ برووامع0/ 
مشيراً إلى كتاب على مراد: 
,110101011 :06ا130١!‏ ©11) 1940 2 1925 عل مأرعولام ع القتررأنكنااة 5ك أتوررهة]6: ع1 
8 .م ,(1967 
م - أنظر: 
"تع ا ما“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية:, بونية .١47١‏ ص ص >”--5. كانت أمينة هائم 
أفندى مؤيدة ومدعمة مالياً للاتحاد النسائى المصرىء وكانت تحظى باحترام كبير من 
هدى شعراوى. 
1ه - كما هو الحال فى جميع أمور الأحوال الشخصفة: كان للميراث مضامين 
طبقية. ولج الأثرياء إلى عدد من الطرق ليضمنوا توجيه الميراث الوجهة التى يرغبونها, 
وأيضاً إلى ترتيبات "للمساواة" أى زيادة تصيب الأنثى من الميراث. أما بين الفلاحات 
فإنهن عادة ما لم يضعن أيديهن على ما يستحققنه من الأرض الزراعية ميراثاً بل 
تركنه فى أيدى الأخوة أو الأقارب الذكور ليزرعوها لحسابهن مقايل عائد من المحصول 
بالاضافة الى حماية مدى الحياة. أنظر: 
.50 - 19 لمح 54 - 44 .رم أمبروع بونامع0 لارععاء«(آلآ ما ع7ولالا ,معكاعن 1 
ومع هذا فإن نساء رغين أحيانا فى وضع أيديهن على ما ورثنه من أراض أو 
استخدامهاء كما يدل على ذلك بعض حالات المحاكم التى قفحصتها تكر. وعن اتجاه 
نسام لذلك أراضيهن فى أبدى أقاريهنء أنظر: 
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10م ",ملعل 300 الوا دما نكضقا أه ععمقامعطما ع'مع ملالا ,بإلمنلة مطامدكلا! 

0 )6م20 2000 ©1010 ” ,11211617 552ع206لا 210 :187 - 161 .مم : (1979) 5 دع 51001 

أهء1و0اممه :411:1 /80[8 118 01 7131اناول :813 "رمعع810:0 01 81135 1110016 116 
.2 - 103 .مم : (1974 (9 ١٠.5..,‏ بع اناا ا /!١5‏ 

لاه - هدى شعراوى: 

",430 أأملاوع ٠"‏ ع0 عوأهماع 30111 002311116“ 

محلة المصرية الصادرة بالفرتسبنة. قيراير 59؟155١.‏ ص غٌ. 

4 - يؤكد: 8006/50/0 .11.0.ل فى: 

",20101111165 15131131 أ 1711م 0اعئاع2 اأتقأ50 10 512105 أتدمم5عع2 01 عام8 عط 
- 16 .مم : (1971) 1 .010 ,13 [101؟ 11 3110 لزأعا 560 ١١أ‏ 5 01نا 5 201102121116 
أن تحسن أحوال المراة الى جانب مطالب الحركة النسوبة أثرت فى الاصلاحات 
القانونية. ولم توافق رائدات الحركة النسوية المصرياتء كما لم يثيت قانون الأحوال 
الشخصية المعدل عام ١5759‏ هذه النقطة. 

6 - فى أوائل القرن: عندما كانت النساء فى أولى خطواتها نحو أدوار جديدة, 
كانت نبوبية موسى وياحنة البادية. بينما تدعوان الى عمل المرأة, حريصتين على اإعلاء 
الأدوار الأموية. أنظرء كتاب الأولى "المرأة والعمل". و "النسائيات" للثانية» وانظر أيضاً: 

.29 - 28 6م ",117كال 81 10 001156210151655 0113“ ,820111 
وناظرةٌ إلى جدليات الصحافة العربية لنساء الطبقة الوسطى من تسعينيات القرن 
الماضى حتى :١51١5‏ تقول بارون 88:05 إن اإنتاج أدبيات تتعلق بالحياة المنزلية, 
وتغذية صورة مثالية للحياة المنزلية كان جزءاً من استراتيجية لإكساب المرأة قوة فى 
إطار الحدود المتقبلة للبيت» يدون تحدى هذه الحدود بدرجة خطيرة". 
(200 .م "رع نتأانات بأزت116 ١٠‏ يلاع[ 3 01 8156 1116") 
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٠‏ - حبيية هانم المصرىء مقابيلات مع رجال مشهورين . مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية, 6 مادو .1١575‏ ص ص ١‏ - 0 1 

١‏ - فكرى اباظة, "هدف الشياب", مجلة المصرية الصادرة بالعربية. ١6‏ قيراير 
ص ص /771 - 7598, وإيفا حبيب المصرىء. "حرب الأعصاب ». المجلة السابقة: 
أول أكتوير 1975. ص ص "- 7. 

5 - محمد حورشيد: مصبرهن الينا : المجلة السايقة ١‏ دونبة ١574‏ ص 
ص ٠‏ -773, وأول دولية» ص ص # | 5 

- نعيمة الأيوبى» "صوت من أورويا إلى المصرية". المجلة السابقة, ١١‏ فبراير 
71 ص ص ”711-737 . 

4 - بهيجة رشيدء "المرأة المصلحة كموجهة ومريية". المجلة السابقة, ١١‏ فبراير 
ا سن حن 711 1 

6 - مستمعة أمينة, "بين فتاتين متعلمتين: مساعدة جيدة لحل أزمة الزواج : 
المحلة السابقة. ١١‏ أكتوير ,١979‏ ص ص 58 - 51 . 

1 - دربة فهمىء "المسابقة الأدبية عام 517أا ال التى كتبت عن 

- "الزوجة التى لا نقراً" المجلة السايقة, أول أغسطس 8 2), ص ص 77 - 2 ١‏ . 
ص >7" - 35 , والتى تقول فيها: إن انعدام التعليم لدى المرأة هو المصدر الرئيسى 
للشقاء فى العائلة. 
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48 - تظهر ترجمة لمقتطفات من هذه اليوميات فى: 
لدت اتلاعهةااعاضا مث :اقابات0 «الاهدنانا نلا ” بطاتلد5 .2 ععلمرودات 


. 99 - 98 .مم ,(1968 ,رمكواتطء ]الا آه بإأأدعلاامنا روؤأل .مطام) "بإطامددوهز8 أدء1أأاه80 


- توفيق الحكيمء "تأثير المرأة على كتابنا المعاصرين". الثقافة: ١١‏ أبريل 
4+ صا ص 4-15 . وعن رد فعل نساء الحركة النسوية: أنظرء “توفيق الحكيم» عدو 
المرأة المصرية فقط", مجلة المصرية الصادرة باللغة العربية, أول مايو ١9794‏ ص ص 
8-1 . 

1 - "عابرة على الطريق: زواج نسيم باشا المقترح من فتاة نمساوية". مجلة 
المصربة الصادرة بالعربية. 0 أكتوير .١971‏ ص ص 77 - 55 . لمناقشة أوسع عن 
مشكلة زواج المصريين من نساء أحنبيات. أنظرء "رسالة مقدمة من السيدة منيرة ثابت 
الى وزارة الشئون الاجتماعية". المجلة السابقة. نفس العدد. ص ص .١١-5‏ وخلافاً 
لغيرها من نساء الحركة النسوية» فقد عبرت منيرة ثابت عن رأيها فى أن الرجال 
المصريين الشاغلين لوظائف عليا رسمية: ومن يخدمون فى وزارة الخارجية وحدهم؛ 
مطاليون بالرواج من مصريات. 

- نعمت حامد محمودء "إذا أردتم زوجة صالحة فاوجدوا الزوج الصالح . 
مجلة المصرية الصادرة باللغة العربية, ١١‏ نوفمير ١959‏ ص ص ١‏ - 772 . 

“لا - المجلة السايقة. أول أبريل ١54*٠‏ . 

4 - جميلة العلايلى: "العروسة". المجلة السابقة ١١‏ يونية /1417١.ء‏ ص ص "١‏ - 
؟ . ولتصيحة ممائئة. أنظر رفقة عطية يوسفء "أسرار السعادة المنزلية, المجلة 
السايقة, أول دونمة 1914, ص ص 70 - 38 ؛ و "آثار التنوع فى حياة البيت", المجلة 
السبايقة: 6 دسيمير ,١9795‏ ص ص 1١ ٠١‏ . 


م/ا ست رفقة عطبة دبوسق, "أسرار السعادة المنزلية ؛ المصدر فى / أعلاه 5 
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1 - محمد عفت عشرة وصانا من أم عربية لابنتها". المجلة السايقة, أول 
سيتمير .1١1555‏ ص ١7‏ . قيل أن هذه وصية ابنة عوف الشيبانى التى قدمتها لها أمها 
عندما رغب الحارث بن عمروء ملك كندة بالجزيرة العربية» فى أن يتزوج الابنة. 

/ا/ا/ - تذكر هذا عائشة جلال فى: 300 6ع الاءوطل5 أ0 001100116006 عر" 
©5121 1176 310 512/117|ا ,الع117ولالا ,أأولا أل مصتعا مز ''رضهاككاجط 01 51216 116 

مع ملاحظة أن الكتاب كان على قائمة أوسع الكتب شراء فى باكستان حديثاً. 
ك'أمما 1 | أألم 245/١١38‏ 113013113 :0113لا ودوأأععارع2 ,أأجعاعء11] بزأج ونحطءحج8 
05ا هق لإعاعلئع8) 001111011311 ل1ألطاع 12051311011 [وتأأمقط ‏ .1وبباع2 11!؟ 81١‏ 

.(1990 ركو5ع:2 3أمنه11لت0 01 لااأأ5اعلاأدلا :كعاعومم 
- 'أزمة الزواج وأثرها الاجتماعى على مستقيل البلاد". المجلة السايقة: أول 
قبرابر 552٠‏ . 

8 - السعادة الزوجبة". المجلة السايقة. ١٠١6‏ بولية /ا57١.‏ ص 6. 

3 - "علاج أزمة الزواج": المجلة السايقة,. أول .,١979‏ ص ؟؟ . 
المرأة العربية الحديئة. 

- مقايلة مع درية شقيق» ٠١‏ أبريل ا ٠ ١‏ القاهرة, أنظر: 
66 عفرن 'ل #عأعققه ها لقعام أنان اوأأعلامصما عااعمهة)ددمع5 عول” 
''ر50©121 

محلة المصرية الصادرة بالفرنسية, أغسطس_ سبتمير ١916‏ ص ص ؟7 - 75 

لم - 'برلمانيات »: : محله المصربة الصادرة بالعربية, 0 هولية /ا!9١,.‏ ص 3١1‏ . 
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4 - رابطةٌ البغاء بعزوف الرجال عن الزواج» اقترحت وزارة الصحة أن توجه 
إيرادات الضريبة المفروضة على العزاب إلى تأهيل المومسات. 'برلمانيات', المجلة 
السابقة, ه يونية 2.١574‏ ص 2٠١‏ . 

6 - 'شكوى العائلات المحترمة وعلاج أزمة الزواج". مجلة المصرية الصادرة 
بالعرنية, ١١‏ ديسمير 5؟5١1.:‏ ص ١١,‏ 

71 - أخبار". المجلة السابقة. أول مايو 2١514٠‏ ص ١؟‏ . 

/41 - ماجدة حسيبء '"حديث الأمهات'. المجلة السايقة. ١١‏ قفيراير 9؟9١1.‏ ص 
", وأول أبريل ١575‏ ص ص 86> - 55؟, و6١‏ أبريل .١575‏ ص 550؛ وأول أكتوير 
.»ص ص 30 - /1؟ و6١‏ قفبراير .١58٠‏ ص ص 78 - 84> . ومقالات مماثلة 
بأقلام أخريات منهن إيزيس حبيب المصرىء '"عندما يرقض الطفل أن يأكل . ١١‏ 
نوفمبر ١971‏ ص ١؟,‏ ومحمد وصفىء "إرضاع الطفل". ١١‏ يولية 974١ء‏ ص ص 
75-١‏ . 

4 - نعيمة الأيوبىء '"رأى عن تعليم البنات فى مصر. المجلة السابقة» أول مايو 
,ص ص 18 - 7١‏ . 

4 - كتبت نبوبة موسى فى عام ١972١‏ عن أهمية القراءة فى التكوين الأخلاقى 
والفكرى للبنات والبنين؛ وأكدت على مزايا القراءة للبنات فى الوقت الذى كان ينظر فيه 
إلى محو أمية النساء على أنه سيؤدى إلى انهيار أخلاقهن. أنظر تأثير الكتب 
والروايات فى الأخلاق' فى المرأة والعمل. تظهر ترجمة لهذا البحث فى: 

,2 - 259 .مم ,629165 16 ورأتعم0 ,00016 300 530130 

٠‏ - كامل كيلانىء "ماذا يطالع الأطفال”. المجلة السابقة, ١١‏ يولية ١974‏ ص 
ص 17-١١‏ . كان كامل كيلانى موظفاً فى وزارة الأوقافء. وقد عقد فى شارع حسن 
الأكبر بحى عابدين صالوناً ثقافياً. مقايلة مع محمود أمين العالم (زوج ابنة كيلانى), 


دوتبة و5 , أكسفورد. 
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1 - سسمية فهمىء التربية لجنسية"., المجلة السابقة. ١١‏ مارس .١9478‏ ص ص 
5 - 60٠2و0١‏ أبريل 19474, ص ص ١١‏ - 15 . وصورت الطرق العشوائية التى 
يلتقط بها الأطفال معرفتهم بالحياة الجنسية, فى روايات الكُتّابٍ المصريين محمود 
ديابء وإدوار الخراطء وعبدالحكيم قاسم الذين اعتمدوا بالتاكيد على ما قايلوه 
وشاهدوه أثناء فترة نموهم فى الثلاثينيات. وفحصت هذا الموضوع ماجدة النويهى فى: 
"116:2116!ا عأطقئة مع1400 رز جعلزع ع'لوعرل[انط ١أوتامنطا‏ م56 25 206007 
© 21 لزأع501 220 لوأوأأع8 13 لمعوصولالا ن00 توتتأنوه!!00 156 21 لماتعدعرم تعرروص) 

.([1991 بزذانةا ,عانا أ أأكما ومعطامع ملم 

5 - عفت تأيبت» علم النفس الحديث والوالدين»: المجلة السايقة, أول أغسطس 

4 ص ص 7؟ - 3٠١‏ . 


495 


المصل الثامن 


تعليم الأمة 


١‏ - سييزا تيراويى: 
"ر1م/1نط قرع 17101516 نال 1ن اوتاه" |“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتنسية. مارس .١5560‏ ص © . 
؟ - سييزا تبراوى: 
'*2©11011 5201 ع0 00131165 عع1 05“ 
المجلة السايقة. نفس العدد. ص ص ١٠١5 - ٠١8‏ . 
" - فى عام 1848٠‏ بدأت فرنسا بنظام لمدارس حكومية ثانوية للبنات» ولكن 
الفرصة التى أتيحت للبنين للالتحاق بالمدارس الثانوية التى يشغل المتخرجون فيها 
وظائف حكومية لم تح للبنات إلا فى عام 65 :؛ نفس العام الدى نم فيه نفس الشىء 
فى مصيو. أنظر: 
مقن | اطنمع8 ذأ 16همناقاه©583 ©1156 300 562 560000 16 ,مم01 معرج»ا 
.م همه5؛' 252-286: (1983) 2 .50 ,13 جع أل0د 5 أهء رماو لآ اعمعع ' ,1880-1924 ,ععموع 
2 
: - كانت إنصاف سرى متزوحة من منصور فهمى أستان الفلسفة يجامعة قؤاد 
الأولء الذى كانت رسالته لنيل الدكتوراه من جامعة السوريونء والتى نشرت تحت 


عتوان : 
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.[1913) ركأمية8 ع تمكتحصداك]'! أ مه5زل12 دا كوممل عتصدطعة! جا عل درهأزلونع ١3‏ 

قد أآثارت خلافات حامية الوطيس فى مصر» أنظر: 
© "رعرهى ]آلا ع" نأ طتلا 42 أه 'عداممدم|نطط ودامعهة|؟ هط" ,لأعم ل1ددرهم 

1-11: (1984) .0 74 ل أنهن للا نلعن كا 

وسجلت روث وودسمول فى دومداتها يوم 0 مأدقو 8 أآإ أمتْسنم + أمضتها مع 
إنصاقف سرى وزوجها مقارنين الممارسات الاجتماعية "الشرقية و "الغربية". وقى 
المؤتمر النسائى العربى المنعقد فى القاهرة عام :١544‏ استعرضت انصاف تحول 
نساء الطيقتين والوسطى والعليا فى مصر من الانعزال فى بيوتهن الى المساهمة 
النشطة فى المجتمع. أنظر. خطبة إنصاف سرى فى "المؤتمر النسائى العربى'. ص ص 
١1١5-5١16‏ . 

ه - أنظر سيرا نبراوى: 


"رع أملاوع دع متصتصة1 عأدلممعع5 امعطعمواعدومع' 1" 


محلة المصرية الصادرة بالفرتسية, نوفمير ١95!‏ ص ص ١١-0‏ . 

1 - أمينة السعيد هى ابنة أحمد السعيد وزينب طلعت التى كانت نشطة فى 
أسيوط أثناء ثورة 1919 . ولأمينة أريع أخوات وأخ واحد. وكانت دراستها الأولى فى 
مدرسة الحلمية. مقايلة مع أمينة السعيد وكريمة السعيدء ١‏ يناير 1914 . ويدأت 
نعيمة الأيويى دراستها فى الإسكندرية قبل انتقالها إلى القاهرة حيث التحقت أيضا 
بمدرسة الحلمية. مقايلة مع تعيمة الأيوبى» 4 قيراير 191/0 ٠‏ القاهرة . 

/ - مقايلة مع أمينة السعيد. 9؟ مارس "/ا19 . 

4 - سيزرا تتراوى : 


"رعناوأاطنظ مرهتاءنماكما"! عل ععاأكتصاقة عا .ع.5 ععلاج 5يلاء العام عاناء 0" 
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مكلة القزقهرة السافرة بالق رقهدة بمولئة 158 .هن .7 

ةا ولذكريات مدرسة فى مدرسة الحلمفية: أنظر أسماء فهمي: 'تكريات عن 
مدرسة الحلمبية الثانوبة للينات . القاهرة. ١5662‏ . 

٠‏ - سيزا نيراوى: 

"رع 1 ملاوط تداع اأمأاقلاة) ©5أ2ه0م56 ,نو أمهذومع" +" 

المجلة السايقة. نوفمير ١8971‏ , ص 5 . 

11> الموراساى. 

١‏ - تعلمت ابنة هدى شعراوى» بثنة» على أيدى مدرسين خاصين فى البيت. 

10-45 أنظر نبوية موسىء "التعليم الأهلى". فى المرأة والعمل» ص ص‎ - ١١ 

6 - ذكرياتى. إنشاء مدرسة ترقية القتاةء المسلسل الثانىء رقم /اه؛ 
و “مساعدة السيدة الجليلة هدى شعراوى". المسلسل الأولء رقم 5١‏ . 

6 - ذكرياتىء 2 كيف ثبتت دعائم مدرستى بتشريف صاحب الجلالة المغقور له 
الملك فؤاد لها", المسلسل الولء رقم ١7‏ . 

1 - نشير إلى أن نبوية موسى أطلقت هذا الاسم على مدرستها الذى كان 
لمدرسة بنات الأشراف التى بدأ تشييدها عام 1414 وأوقف فى العام التالى عندما خلع 
الخديى إسماعيل . 

١‏ - كان متزوجاً من ناهد سرى, التى صارت فيما بعد المؤسسة للجنة سيدات 
الهلال الأحمر ورئيستها. وعن هذه الواقعة:» أنظرء ذكرياتىء 'المصرى غريب فى 
بلاده..!", المسلسل الأول: رقم ١؟‏ . 

4 - أنظرء ذكرياتى» "كيف ننفر المتيرجات من مدارسي . المسلسل الثانى؛ رقم 
4 . التى تتحدث فيها عن النظام الصارم للملابس الذى فرضته على الطاليات» ورد 
فعل الوالدين والطاليات . 
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6 - تعتمد أتدريه شديد على ذكريات أناس من تلك الفترة لتضع الخطوط 
العريضة لصورة مؤثرة عن سحب فتاة من الطيقة العليا من الدراسة بشكل مفاجئ كى 
تتزوج. أنظر روايتها : 

-]81) 506166 52100 لأا تأعقعء؟ 116 تنهءا .113115 بل لاناهزا نالا معهةا5 نومع 
.45-46 3000 32 مم (1983 بجوعمط2 نلاواأق5 :6أ0 ركدرةع 


٠‏ - أنظر: 
٠61230101,"‏ 2 عع1ك أضارة) وهلم" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتنسية. أيريل .١597٠0‏ ص ص 85-87 . ومن الكتب 
التى نشرت حول ذلك الوقت عن النساء فى التاريخ الإسلامى كتب محمد حميل بيهام: 
المرأة فى حضارة العرب" (بيروت: دار النشر للجامعيين. 1957)» وقدرية حسين, 
'شهيرات النساء فى العالم الإسلامى' (القاهرة: المكتية المصرية. .)١175‏ وكتبت رَينب 
فواز عن النساء المسلمات المشهورات بعلمهن فى كتابها "الدر المنثور فى طيقات ريات 
الخدور". المنشور عام 1995 . 
١‏ - أنظر سيزا نيراوى: 
"رعبازرعل 5813 
المجلة السايقة, يولية - أغسطس ١977”‏ . ص ” - 5 . 
1 - يوسف نيازىء "المرأة المصرية فى العهد الفرعونى'. مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية. ١١‏ أبريل 151717 . ص ص 171-١١6‏ . أنظر أيضاء على سبيل المثال: 
,ديع ممه 4 ",01116 عأمزوع! نهل 122216 13 06 2010111005 165 
فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: أكتوير-نوقمير .١971‏ ص ص 51-15؛ 
وفكرية عبدالمجيد "المرأة عند قدماء المصريين", مجلة المصرية الصادرة بالعربية 0١‏ 
توفمدر 19717 . ص 30 ؛ وإيزيس حبيب المصرىء "المرأة عند قدماء المصريين » ا مجلة 


1009 


السايقة. ١١‏ مارس 7؟5١.‏ ص ص 15-5١ء‏ وتلاحظ 2301عاأ1 5عانال فى: 
'*,111-211013 1001-30 ع0 عنان0ممع'! 3 167116 13“ 
مجلة المصرية الصادرة بالقرتستية. ديتشيمبر .١55”560‏ ص ص 701-5٠0.‏ 
اتطباعات السائحين اليوناتيين عن مصر. 
؟”> - سيزا تيراوى: 
",0ع 1 أملزاوء م51 1ن الاع1 قروادلا"| م" 
المجلة السايقة. ديسمير ؟"57ذ١.‏ ص ص "5 . فوجئت هدى شعراوى عتد 
زبارتها أول مرة لقرنسا باحترام الفرنسيين الكبير لآثارهم التاريخية. وكيف أن الآثار 
والمتاحف توقد فى أنفسهم الروح الوطنية. أنظر هدى شعراوى : 
8 .م ,ك5اقعلا لرع ق1ا. 
4 - سبيزا تبراوى: 


"*رعناأاطن2 وأا عن أكم!"'!ا عل مأك أامالة عا .5 ععياح جيلع نارع101 عابريع]“ 


ال مخلة السايقة.دولنة ١57+‏ وكى 6+ واكار أيقنا + 
كال القع 8 :0030لألا لمقتاملاوع ع1" 1930 18 .وناطظ ,ع1/اع06232 30 أمبزوع 116 


".1600أضلا ادكتأماصعط2 113 01 73:105ئع0 ,رم أأجعنالط 1ه عع1و ام للا 


0 - انظر : 


"ركع!!!؟ 65 7اناع| 065 0617111 وأع5(اع'! أ لقع أام لزاوع 1711 1/0ل1 60 عا“ 


المجلة السايقة. سدتمير 1957١‏ .ص ١"‏ . 
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1 - نبوية موسى: احتياج مصر إلى طبيبات ومعلمات وخياطات وغيرهن, المرأة 
والعمل: ص ص ال 0 
'"مذكرات مدرسة" الجمهورية ١7‏ نوفمبر 191١‏ رقم ١1‏ من مسلسل "مذكرات 
منسبية »؛ تحرزدر حافظ محمول. 
"رع 1 ملاوط قاع عناوأكلزثام ععناأأنات 13 ع0 الماع ممماعياعل ع |“ 
٠‏ - ياحنة اليادية. 'محاضرة فى نادى حزب الأمة" فى النسائيات. 


الاحديون نونس “كدف تررى الفناة اللصبرية :فى الرأة والفمل؛ .ض ص 


/لا'آكلمة . 
؟” - أنظر : 
. 178-179 .جح ,لأزملا/ا بباعلا| 2 م71 ١ع‏ 027لا 7/ع[1405 ,1أ ه0005 للا 
1” - انظر : 


""راضه0"021 وماوعع"* 
المجلة السايقة. ديسمبر ١97١‏ ص 71 . 
- نعيمة الأيويىء "رأى فى تعليم الفتاة فى مصر'. مجلة المصرية الصادرة 
العريية. ١١‏ أيريل ١571‏ . ص 56 . 
6 - الاحصاءات ذكرت فى مقال سيزا نبراوى: 


"رعه!!1؟ عع دهز ععل أمعمع موأعدمع؟'! أء مع أأملاوع العماع لمع نانا60 16 
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1” - تفوق الينات فى نتائج امتحانات المدارس الابتدائية والثانوبة . مجلة 
المصربة الصادرة بالفرنية., أول أغسطس ١55.‏ ص ص غ8 - 14 . 

لال -ى. ف . » الأولتك الذين يطليون تحديد تعليم البنت". المجلة السايقة. أول 
أغسطس ١55.‏ . ص ص ١١1-١١‏ . 
المختلفة للنساء مبنى على الاختلافات بين الجنسين. وحاج سيد قطب (وكان ذلك مازال 
فى مرحلته المدنية) فى "ثقافة المرأة المصرية". مجلة الشئون الاجتماعية: السنة الأولى, 
عدد 5 )١944٠0(‏ ص ص 78-75 . بأن الاختلافات الموروثة للمرأة وأدوارها الأموية 
والمنزلية تحتم أن تتلقى تعليماً مختلفاً. وفيما بعدء يفترض فى كتابه : 
- 2511لا 213016 .8 ولامل باط عأطولظ 11١»‏ 0ط .3115 ,5/3/11؟! ١1أ‏ عن اكنال /2 501 

.(1953) ,1165ا50©1 لم تززع ٠‏ 01 1أ20101) لققن 8516121 :.200 ,ها 

وجود دثناء اجتماعى لعاطقنة المرأة . 

- مناقشة فى مجلس النواب عن تعليم الينات. المجلة السايقةء أول مادو 
57 .ص ص ١8‏ - 55 . 


١‏ - أحمد موسىء "عن مدارس الثقافة النسوية". المجلة السابقة؛ أول أكتوير 
/3 ,ص 77 . 


"؛ -انظر : 


.5 .م ,لزأأكاع»ا!1الا 0أهعا) ,لأ 
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*'؟ - أنظر أحمد لطفى السيد,ء "المنتخبات". القاهرة, 1١974‏ . ص ص 78,7 

-انظر : 

01 وماعع"” 

م - مجلة المصرية الصادرة بالقفرنسية:؛ دونئة 195١‏ . ص 7١‏ . 

بهى الدين بركات , “نظم تعليم البنات', مجلة المصرية الصادرة بالعربية» أول 
أبريل ١511/‏ .2 ص ص ؛ - ه . 

1 - صارت وديدة واصف مترجمة من العريية الإتجليزية. وتستدعى فى 
مذكراتها بحيوية أيامها فى المدرسة الحكومية وخبرات البنات الدارسات للغة العربية 
مع الشيخ رفعت . 

لا - تحدب محفوظء المرايا : 
.م5 (1977) معنتصتاكا هعم 1م 1اطأة :و أأممهعصد]أق8 معالة «عو80 .كمهما كرهراقق8 

1006-8 

4 - ودبيدة واأصف. مذكرات غير منشورة: الاسكندرية. عن سيرة حيأة 
مختصرة عن وديدة واصفء أنظر : 

.9 .م ,6215 ١١6‏ 67119م0 ,0001 300 830130 

8 - تعيمة الأبيوى» قى "ذكرى فقيدة العروية هدى هاتم شعراوى » القاهرة. 
/ا5 . 

٠‏ - أنظر سيرًا تيراوى: 


"1ت ا1دلزوة6 516 ألنالقة؟ 0وأنلا"! م 


مجلة المصربة الصادرة بالفرنسية. ديسمير 1١5779‏ »ص ص لا - 4 :. 
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١‏ - كان هذا هو سامى جيرة. أحد كثاب مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية: 
أنظر : 
-2:0165 3 01 221100 أممامعه0 156 :لزاوواه ملاوع دناممءو ألما ,لأع8 لاجدمم” 
2232-6 (1985)" .050 105 بإأعاع50 |هانع 01 مقء ©8111 ١1‏ 01 أ13اناول '"7ررزن]ع 
١‏ - سييزا نيراوى : 
",1211م لا 66 021116 121106 علانا"ل 11ناضنا3' “٠‏ 
المجلة السايقة. مايو ١958‏ . ص ص ”١‏ - "؟ . مقابلة مع الأميرة خديجة فؤاد 
عزت ١6 ٠.‏ قبرابير 15717 , القاهرة . 
لم -: 
",ع1 ملاوط اع 3211»0100065 11111165 065 131/6 
المجلة السابقة. فبراير 1959. ص 87 . كانت هيلين فاكارسكوء أصلاً من 
رومانياء رئيسة لجمعية جغرافية فرنسية تدعى : 
"روعد5ع:362لا عدعاع عرأوظ .5عنازملا"! أء عتروعع م“ 
المجلة السايقة, يونية .١979‏ ص 75 , أعلن عن منافسة ترعاها هذه الجمعية 
للنساء الكاتبات باللغة الفرنسية عن النساء 'فى البلدان البعيدة' أو عنهن فى الأقاليم 
الفرئنسية . 
-انظر : 
''0'0:1601 جاع 
المجلة السسايقة. مارس-أيريل ١571‏ . ص 731 . 
6 - الأخبارء مجلة المصرية الصادرة بالعربية. ١١‏ يونية /ا97١ا.‏ ص 7١‏ . 
1 - فى عام 1915 كانت نعيمة الأيويى فعالة فى افتتاح أول بيت لإقامة النساء., 
مما سهل الدراسة الجامعية أمام النساء القادمات من خارج القاهرة . 
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1ه - مقابلة مع بنت الشاطئ (عائشة عبدالرحمن): 8 بولية 1914 ء القاهرة . 

وقد نشرت عملين ببليوجرافيين: "سر الشاطئ (القاهرة: روز اليوسف )١11507‏ على 

شكل قصص من الريف حيث ترعرعت؛ و “على جسر: أسطورة الزمان" (القاهرة : دار 

الهلالء )١1911‏ وهى سرد أكثر محافظة يتحدث عن زوجاه وزواجها. أنظر أيضاً : 

ل6 1 أأطيام اعموط "12م 3ن810 0256 عاأطهاأن5 فق :'أمطك5-اج أمز8” ,ززمو>ا .© 

110111 01 لاأأكاع ناملا ,5ع1ألل51 52510 عوع11 لمرعل8180 10١‏ عانأتاكما ع1 لأط 
.(1982) 

4 - مقابلة مع روحية القلينىء ١١‏ أبريل 191/5 . القاهرة. وقد عملت لفترة 
كناظرة لمدرسة بنات فى الموصل بالعراق . وكانت عضواً فى لجنة الشعر فى جمعية 
الأدباء بالقاهرة. ومن بين كتبها الأخرى مجلد عن الشعر الصوفى . 

48 - ذكرت دنيرة ثابت فى مذكراتها أن وزارة المعارف العمومية رغبت فى 
إنشاء مدرسة تجارية عليا للبنات. ولكن الغرفة التجارية بالإسكندرية عارضت ذلك. 
وعادة ما كانت النساء العاملات فى المؤوسسات التجارية الخاصة من بين نساء 
الأقليات. أنظرء '"ثورة فى البرج العاجى: مذكرات فى عشرين عام (القاهرة : دار 
المعارف للطباعة والنشرء )١1505‏ . 

٠‏ - كانت الأمية بين النساء فى عام 1970 47/ (والرجال 1/4/)؛ وفى عام 
يلغت 7/5050 (والرجال 77“5)؛ وفى عام ١94٠‏ بلغت 7957 (والرجال ؟77)؛ وقى 
عام 1946 بلغت 74٠‏ (والرجال 774)؛ وفى عام ١165٠‏ يلغت /41/ (والرجال 51/) , 


1 ,[أأداع“ا[1الا 0أ22) ,0لا ] 


: -انظر‎ ١ 
265 محلة المصرية الصادرة بالقرنسية ليتستمدر. م57١ ص . "م00‎ 
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1١‏ - الى هؤلاء الذين يطلبيون تحديد تعلدم الينات . مجلة المصربة الصادرة العريية., 
أغسطس ١55٠‏ 2 ص ص 11١-١١‏ . 
- 'أحاديث حدتى (القاهرة: الدار القومية. ه15 , الطبعة الثانية,. .)١9064‏ 
1 - أنظر : 
2/10 201111161 وأ 2127م -ام :ع 211:21 /5013 23010 ,3/111!ا5ا بأملزوع راعععع 5م05 .م 
. 377-398 .مم ,(1984 ,عنةلاااء5 5نا3ا>! :مأامع8) 4601711002110 


- مقابلة مع أمينة السعيد. 9؟ مارس "157 , القاهرة . 
11 - عن النساء المنتميات إلى حركات الجتاح السارىء أنظر: 
-|16111117 06110721160 779010 ألا0تر أأ ع ©2151 0100© 00006 ع1 رناأمه© عممعدكنأ 
' 237-242 .مم 1975 عانال-لاةا/! ,8100170 ماع02" ,1965 |2 00ص1؟ ملأنوط مأ علأم 


رك 111أ20 مقأأملاوع أدء8301 مآ لموتأهم أعتايحط ك علوملا بلمحصاه8 همدرداء5 لحم 
21-25: (1987) .00 ,اترأدتم هط" ,1939-1952 
وعن حركة الطلاب العامة, أنظرء أحمد عبدالله : 
٠0500192: 3!-550(‏ اميزوع ما وءع]1]أأ80 21101131لا! 3110 1١1ع11اع/1‏ 110 )1اع 0نل! 5 1176 


؛ (1985) ,ككامه8 


ع5 ,5/11 !01ا20111/171) ,21101123/115/11ل] :عأأل! 111 07 ديعا1م/ا/ا ,1113101 ٠160©‏ لأرجطء23 لحم 
0111لا ماع21 ١1لاو‏ أاع 80 ([18382-1894) ,1355 2) 1/1/0119 11211[ قط 11١»‏ 2110 ,1/3111 
.304-42 .مم (1987) رذدوعج2 بإاأزك 


0 - مقابلات مع إنجى أقلاطون: ١1‏ سيتمير 1410: ومارس ١198/8‏ بالقاهرة 
حيث أبلغتنى إنجى أفلاطون أنها تنوى نشر مذكراتها. وتوفيت عام 1544 قبل أن 
5 5 عم 0 2 95 ٠‏ 57 سباع اله - 8 أن 
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أفلاطون" (الكويت: دار سعاد الصباحء 1197). ولقد علمت بما سيق بعد أن قَدَمتُ 
مسودة هذا الكتاب للمطبعة ولكنى أود أن أشير هذا إلى نشر هذه المذكرات . 

46 - تشرت الرواية عام 1١95469‏ مع مقدمة جديدة بقلم الناقدة الأديية قريال 
المستقيل العريى» 1187) تقول عنها إنهاء "احتفال بذكريات ذاتية... لا يمكن لأى رجل 
أن يكتدها . وكتابها الأخير هوى, حملة تقننش: أوراق شخصية .: القاهرة: دار الهلال» 
51 . 

8 - مقابلة مع لطيفة الزيات. " مايى 1994٠‏ . أنظر أيضاً : 


0 "بأملاوع مذ ",اأملاوط قا 01515 ةادا 300 كأكأضلادع" :كاذ ا اناعم :م6610" ,مرورلج8 
-11161113! 1 617111/5/115| 2110 5>/110115هع8 /اناأأناة) :تع ةلالا 200 ععلتازامط برانادعل1 


(1994) ,كدعء82 يناع انودع لالا توعلاناأه8 لمحلقطوهالة عنتامعاحلا .لك بءبازاعهمعرمط اوروز 
٠‏ - مقابلة مع مصطفى ثابت, أخ منيرة ثابت» ١‏ قبراير 3 , القاهرة . 
١‏ -انظر : 
"ر065ناأعء عع1ناهقطا! كع! أ 0111216 16111116 12" 
مجلة المصريبة الصادرة بالفرنسية. سيتمير ©؟15١.‏ ص ١1‏ 5؟ . وكانت هذه المجلة 
قد أثنت توا على سارة ليفى باعتبارها "أول امرأة شرقية" تحصل على ديلوم من 
أجامعة شرقية". وكانت سارة امرأة يهودية من القدس تخصصت فى الكيمياء 
والصيدلة بالجامعة الأمريكية ببيروت . 
"/ - انظر : 


"رع 1اع-15ن1” 


مجلة الفرنسية الصادرة بالفرنسية, سيتمير 191١‏ . 
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"لا - المصدر السابق. فى عام ١954‏ كانت من الثمان والعشرين امرأة قى 
الجامعة ائتتان فقط مسلمات. أنظر : 
4 .2 ,0110 //ا بلاج | 2 مع71ع تع 77و ثلا «رع/ع 840 ,الدمكله0 كئارا 
7# --انظر : 
.6-7 .م ,١اهء 171/١‏ 113/1 طلزوط 311 01 11/10/15 ردكت اناا- ام 
وعن التحاق النساء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنظر أنضا: 
© ) (1919-1987) :0210 أ برأأ5اعما !الا 2477123 12 ,لاام ناكلا .8 عم 1زعاللاها 
.42 .5 .(1987 ركدع:2 0310 رأ لاأأكاع/11منا مجعاقع مم 
وما أن أتى عام ١474‏ إلا وتخرجت خمس عشرة طالبة: يمثلن تقريباً عشرة 
بالمائة من مجموع الملتحقين بالجامعة, وكانت أغليهن مسيحيات متخرجات فى الكلية 
الأمريكية للبنات . 
00 - انظر : 
8 .2 ,117710115 ,اعت أاا-ام 
1 - جمعت البيانات البيوجرافية من مقايلتين مع درية شفيق ؟" يناير 1574 و 
٠‏ أبريل ١151/5‏ بالقاهرة » ومن : 
مأ 60151010511655 أذ أمتطاعط :5113110 3ه آه عععأولا ع1 دمأ ممداعلة متطاصميكن 


15-1: (1986) 2 .0ق 6 ك5عناكذ! ا5كالاصع2” ,1940-1960 بأميزوع 
- شملت مقالاتها فى مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية: 
عرب'ل علعلاء8 :1930 .عع "2 ععطممكوانظم عل أأمعل ها م1لع-3-1 عصورع1 عرلا 


نامم 13214 300 :1936.طع26 ",02115 عنقلاملا .1932 .لنام "رأناط'ل؛ناهإناق"ل 10116 
.0 .عندرمة "رعا1ملزونع ٠"‏ دمهقل ارح "'! 
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4 - مقابلتان مع درية شفيقء مذكورتان أعلاه. 
9 - رأس الجمعية نجيب الهلالى» الذى كان وزيراً سابقا للمعارف العمومية. 
6٠‏ - انظر : 
",|3آاع50 عع أتمع؟5 عل عاأعلال0م عأمع6 عونائل عاتلارعيان 0" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية . سيتمير .١97/‏ ص 725 . و "المرأة المصرية 
والخدمة الاحتماعية . مجلة المصرية الصادرة بالعربية. ١1‏ أكتوير 1977 ,2 
ص ص 15-٠١‏ . 
١‏ - مقايلة مع إحسان القوصىء "5 قبراير ؟/ا19 . 
لم - انتظر : 
".153 1ملانع 12121 13 ع0 7210:2316 اه ع1اعنتاعع1اع01١‏ عانناانه 13 5ئا86” 
مجلة المصربدة الصادرة بالفرتسية:ء توفمير 157٠١‏ .ص 2٠١‏ : 
".1م11 0'ل وملانع” 


نقس المجلة, ديسيمير . ١57‏ » صن حسن ماكز ١‏ ., كانت إاحسان القوصى وسدزا 
ندراوى معاً عضوين فى اللجنة المشتركة من وزارة المعارف العمومية والاتحاد النسائى 


المصرى . 

”4 - أنظرء محمد كاملء تذوق الموسيقى العربية" (القاهرة. )١956‏ ص ص 
0-1 . 

86 -أنظر : 


02210 5أ 5اع510 واقمة؟ :داناعمع(معنامع 320 كأكلعة" ,ممكاعامه0 دأدأوئألا 
0 ,101 لآ مرع اعوط 1100016 دآ معدملا ,ممعيج8 لمح عألله>| مز "رك 1920 ع5 ومأءنال 
.292-09 
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61-7 :2 بأملانوظ أ 50201151160320 116 ,روعامومم 


.170-17 م ,2611101165) 111566 ,111021 
4 - حضرت هدى شعراوىء وعديلة نبراوى (التى رعت سيزا نيراوى فيما يعد) 
رضنا فى دار الأويرا قى التسعينيات من القرن الماضى , أنظر : 
.2 .2 ,7315 لالع:13١‏ 5600101 1106 
ةق - المصدر السايق . 
48 - ودئدة واصفء مذكرات غير منشورة ٠‏ , 
٠‏ - انظر : 
”5-11 20 
المجلة السايقة. مارس /ا57١‏ . 
١‏ - اتصال من فرحنننا داتبلسونت» 230161507 195مأوألا. 
"9 - أنظر دانبلسون 238161508 : 
",5 نا 5111601 300 5أ5 اام رلمرم5اء 061" 
917 - عن حياة أم كلثوم ومذكراتها التى نشرت مسلسلة فى آخر ساعة من 
نوفمير ١1717‏ حتى يناير 1574 بقلم محمد حامد؛ والتى نشرهاً محمود عوض قيما 
بعد تحت عنوان آم كلكوم التى لا بعرفها أحد (مؤسسة أخيار اليوم, )١61/1‏ الذى 
أضاف مواد جديدة. ولترجمة باللغة الإانجليزية لجرّء من المذكرات: أنظر: 
نع لاأعطهد اع .كمقم1 "كيلا )1 لإلع0ط1410 17انااأانت>! 111ثزنا 1116 10111 كأامع6رع ‏ 


3 300 تعلرع ١1[أ‏ 11226 .لع بأهعم5 (١نع:0117‏ لاما :71األع ناآ ١تاع21ع‏ 111301 أ رهع” 
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135-167 .مم ؛ (1977ركه5ع:2 كقره1 آ0 براأأدعلااملا بمتأدناقة) مدورأدء8 مااج0 
وانظر أيضاً مقدمة محمود كامل ل "النصوص الكاملة لأغانى أم كلثوم", القاهرة 
ه51 . ومحمد السيد شوشة ٠‏ حياة نغم '. القاهرة, روز اليوسفء. 191/1. ونعمات 
أحمد قَؤاد " أم كلتوم وعصر من الفن » القاهرة.ء الهيئة العامة للكتاب. ١931/1‏ .و : 
مقت ععع:23© 126 :5009 عأطوقعق8 2ضأ 12011151 ومأممط5ك" ,رلممذاعتاصقط دأمأوئألا 
-31013م21133) ,ركأه8[أاا 01 لإأأكاع/1أملا ,.5ذ5أل .طبطص) "ااانا نودملا 601 لرمامعمع8 
.(1991 ,5323لا 
6 - أنظر سيرا نبراوى : 
",011611816 146ل أكناتت 06 005561310156 © |" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية؛ ديسمير .197 ص ص ٠١-78‏ » ونفس 
المصدر : 
"05-1" 
فيما يتعلق بعزيزة موسىء» ص ١‏ . 
- أنظر سيزأ تبرأوى : 
"رقع صنو6 1112021211 نات عأأماة عأأعنان 0ه عملا 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. سيتمير ١9748‏ ص ص ه - 5 ٠‏ وكونت حول 
ذلك الوقت مجموعة من تساء الطبقة العليا لجنة لأصدقاء الموسيقى لتشجيع الموسيقى 
ورعاية الفنانين, ولكنه ليس من الواضح أن النساء أنفسهن قد انتفعن منها . 


1 - حضر موسيقيون مشهورون أوروبيون ودارسون للموسيقى من الخارج» من 
بينهم كان بللا يرتوك» 8583:1016 8613 من المجر ويول هيتدمث أألمء0م!!! أنه من 
لمانيا . 
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/1؟ - عن القنانين من العشرينيات من هذا القرن الى أوائل السعبنيات . أنظر 
(1975 ,0أ08) /[اناأ داع 3 12/]1] عبان جوع 1ن أو6 زع 7زم هثللا 3171[أوبروحع 
6 - سيزا تيراوى: 
ع١‏ م21 12165 006|4165 :كانا2أ©50 162365آط20م 003005 عل نزو أأنااه50 جا عبني" 


"رعناوأاطن8 قمأأعنتم اك مرأ"! عل ععاأدأو ألا 
المجلة السيايقة, بولية-أغسطس ١978‏ ص ص لر*جيب ١5‏ ؛ وانظر ص . . 


1 - سيرًا تيراوى : 


",311511011 11111 )7701 ع1 أع 163111 12“ 


المجلة السايقة. مارس ١578‏ . ص ص > - : : أنظر ص " . 
5 -المصدر السايق .» ص ث . 
-أنظر : 
",31 1كاناه] 1 :16ناع)-5رن1] 
المجلة السايقة. مارس 1552 . ص >" ؛ و : 


-220كا |أ'دتدذا لمق '"اقأطعانسهكل] تهم أناهاط23 52530 3 اع 7 انامرمت ع1 :بع1اعرة1]- وروم" 


"ر©لا00م» عزن 'ل عأعطتلات :تقاطاكان 140 راع 


نفس المجلة. أيريل ١975‏ . ص ” و 5 على التوالى ؛ و : 
:”1ت أكاناه1] عل أألظا دال 113206 3ا :ع1)اء1-عرن]" 


تقس المجلة. مارس 15548 ؛ ومقال سدزا نيراوى : 
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",عا ملاوع'! 2 عممعالاع: عقاطكاناهك! عل عالاباعن'! عبان عنم“ 
نفس المجلة» يونية ١914‏ ص ص " - ٠)‏ . حيث تعلن أن مساعدة الفنانين 
المعاصرين هو واجب وطنى يماثل الاعتزاز بكنوز الماضى (ص ") ؛ وسيزا نيراوى 
40 اتاتلكاناه1! 5 انا 00160 16ل 
نفس المجلة. مارس ١5*٠١‏ . ص ص ؟ - ه . 


: أتظر سييزا تبراوى‎ - ١ 
70 "أإعءزمان عل عرطانوععع‎ 
وسيرًا نيراوى:‎ . 51١1 - ص ص ؟‎ .١977 المصدر السايقء: ديسمير‎ 
"رع تلع أأمبلزوة م51 أل أللاغ؟ ممأدلا"! م‎ 
المصدر السايقء نفس العدد2. ص ص +* - .6 ونشر الاتحاد النسائى المصرى‎ 


صورتها على الصفحة الأولى لمجلة المصرية الصادرة بالفرنسية فى شهرى يناير ومايقو 
2 . 


- المذكرات الخاصة لمرخام » مهطا:182 : 
210001 وجاغ انيه أوعلاا 1942 ,100 أونا0!! :805100 
تذكر أنها توقفت فى القاهرة ٠‏ ولكن ليس بها إشارة إلى لطفية تادى . 
6 - نُشرت صورة لفصل تدريبى للنساء على الطيران فى مجلة المصرية 
الصادرة بالعربيةء أول أغسطس ١95.‏ . ص ١١‏ . 
7 -المجلة السايقة. ٠١‏ أيريل ١159‏ . 
7 - مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. ديسمبر ١177‏ » ص " . 
4 - أنظر توفيق الحكيمء "الجنس اللطيقف لاسرع المنوع, سيو 
مكتية الآداب ومطبعتها 1967١)ء‏ ص ص ٠1-117‏ . وقد أنتجت المسرحية وعرضت 
فى دار الاتحاد النساتى المصرىء ومثلها عضوات من الاتحاد وصديقاتهن . 
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6 - سيزا نيراوى : 
''ر5 621101131 لاناة 8600156“ 

المجلة السايقة. سيتمير ١57"‏ . ص ” . 

. 8 - " -المصدر السايق . ص ص‎ ٠ 

5 - شئون برلمانية . مجلة المصرية الصادرة بالعريية . ١١‏ مارس 2,١957097‏ 
ص 7 . 

7 - مقايلة مع أمينة السعيدء آكتوير .١1989‏ القاهرة . وذكر دوتالد ريد 
4 000310 مقابلته لزينب حسن يوم 5١‏ أيريل ١5448‏ فى ص ٠١8‏ و ص 7714 من 
كتابه : بإاندععنااملنا مزهت 

وقالت امرأة من القاهرة لروث وودسمول أنه "قبل الحركة الوطنية ١93719-1919(‏ 
افتراضاً) "كنا عندما تلعب التنس نجعل الأمر سراً مكتوماً". وكتبت وود سمول 
)١1951(‏ : 

1 4025/6/7 ,||00051113لالا ع5 ".1اع13 556 01 0010م م1 أناقن 3:6 عأوممعم يناولر" 


5 .م ,0 أثولانا بناعل! 2 ]11١1/(‏ 
١5‏ - سيرًا تبراوى: 
",60111126111165 1165© 5ع 4©تزأع, رعاو لمجوناهء1 86> 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أغسطس ١57”‏ . ص 7 . 
6 - عن هذه الرقاية على الصحافة. وفقد الحريات العام أنظر . سيزا 
ندراوى : 
",005111111011 عأاعلانام0 | 5ن 50 6ااعط1! 12” 
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التى سادت أثناء تلك الفترةء أنظرء أحمد عبدالله : 

.39-57 .مه با ملزوط ١آ‏ ععناثاه6 أئأاهديه ه0١‏ 3:10 11ب 7زعنان 88 ا بعلنل 5 ©1116 
6 - جات مسالة اختلاط الجنسين فى الجامعة مرة أخرى عام 1171 فى 
الصراعات بين الطلاب الوفديين وغير الوقديين وعندما كان الدين أنضاً أحد القضايا. 
أنظرء أحمد عبدالله, المصدر السايق» ص 5, . 

31 - مستخلصات من مقابلة حلمى عيسى مع الأهرام تأتى من الترجمة 
الفرنسية التى أعدتها 6)0:5:6: ها ء والتى أعيد نشرها فى مجلة المصربة الصادرة 
بالفرنسية فى مقال سيزا نبراوى فى عدد سبتمير 1971 , ص ص 11-7 , وانظر 
ضق لا .. 

11 سيدا تترافى : 

"باعل 13 م 

المجلة السايقة . يولية - أغسطس 1977 . ص 5 . 

4 -المصدر السايق » ص 7 . 

48 -المصدر السايق. ص 8 - 5 . 

. 1- " -المصدر السايق.» ص‎ ٠ 

١‏ - "حدىيث هادئ: بنين وينات فى قاعات العلم'. مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية. ١١‏ مارس 19717 2 ص ١؟‏ وياقى المثال ص 5١‏ . 

- "مسالة اختلاط الحجنسين. المجلة السابقة, أول أبريل /ا97١1‏ , ص 8 . 

. المصدر السايق‎ - ١ 

6 - "حديث هادئٌ : بنين وينات فى قاعات العلم” ٠‏ ذكر أعلاه » ص 5١‏ . 

, 15137 توقيق الحكيهء "عن اختلاط الجنسين', المجلة السابقة. أول أبريل‎ - ١ 


ل 1 
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المصل التاسع 


النساء كن دائما عاملات 


5 المراة المصرية رقم ٠‏ .أدسيمبير 155٠١‏ ,مص 50١‏ . 
؟* - أنظر : 
320 تالعلنه للا" ,1310 ةلا 300 بأمبروع بمناامع 0 [ادمععاعم أل ما معتمم للا ,ععاعن1 


'"رأملزوط وأ عاءملالا داكن ندا 


؟ - ولتفسيرات مخحتلقة ,: أنظر : 
20 '",1 لاوط /“[الاألاع2)-11-01-116]نا1 أ 5130| 320 رك135ن) ,للاعتأصتاصعء ” بعاومي 
300 كاعع5 185 "اأملاوط مز 11165ا20 أهده1361ظ] 300 للكتامتصع2" ,ممطائطط كعمصمط1آ1 


295-08 .مم ,أنه لاا تت ألوناألل ع1 أ اع تزرولا/ا ,ع زال0لع ا 


- انظر: 
1 بزأنة :هنا © دع أ0ناا5 4:22 '",لاللامضمعع لإااتنصدط ع[ آه عمزذاععط” ,مبعاعنا1 ط1أألنل 
. 245-267 : (1979) 00.3 


ه - باحثة البادية, "محاضرة فى نادى حزب الأمة" فى النسائيات . 

أ - نيوبة موسى» "المرآة والعمل'. ص ص ” - ه 

١‏ - تيوبة موبسى » احتياج مصر إلى طببيات ومعلمات وخياطات وغيرهن ,2 فى 
المرأة والعمل. ص ص 50 - /اث7 . 


م ج- باحنة اليادية 6 محاضرة فى نادى حرب الآأمة , فى التسانيات 5 
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9 - نبوية موسىء “"الفرق بين الرجل والمرأة واستعداد كل منهما للعمل", فى المرأة 
والعمل. ص ١5-١١‏ . 

. 0-7 -المصدر السايق: ونيوية موسىء 'المقدمة". قى المرأة والعمل » ص ص‎ ٠ 

١‏ - باحثة البادية» "محاضرة فى نادى حزب الأمة". فى النسائيات. 

6 - نبوية موسىء ‏ الفرق بين الرجل والمرأة واستعداد كل منهما للعمل . 

. المصدر السايق‎ - ١ 

- سبيرا تبراوى : 

'",انا62لانا 10 101120115 065 ...13100101013110115 5ع0] 

محلة المصربة الصادرة بالفرتسية. أكتوير ١١7٠١‏ ممص ” . 

: هدى شعرأوى‎ - ٠ 

",101155011 01031 ععتراءظ ع1 .ف .5 جح جطء83 13:230101) علرألا ع0 ماع /انا0 أ 1" 

المجلة السبايقة. مارس ١5750‏ . ص ص ١‏ - 7 . 

1 - قرأت إحسان القوصى فى محاضرة لها بالجامعة الأمريكية فى بيروت فى 
قيرأير 6 موضوعات عن مثاليات لنساء مسلمات. وفعل مجدالدين حفتنى ناصف 
مثل ذلك فى محاضرة له فى باريس برعابة 06م2هلا 143:16 قى نفس الشهر . أنظر : 

"3ع" 2 كع ]5 أل أالاة] 105 

المجلة السايقة. أبريل ١9760‏ . ص ص 80-١18‏ . 

: سيزا تبراوى‎ - ١7 


"رأنة' ها عا أ 1116 عنناع[ 1“ 


الخدلة السائقة نوفيس +187 عض صن 2-7 . 
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مأ - : 


95 وع! كنقل أوأء50 همزالا 06 01أمم نال 16601616م ه14 ركعنان:تلة مممفعل 


",16111115165 1005 2ا©3550 عا )هم كع1311 775ع|تامام 
المجلة السابقة., أبريل + ٠ص‏ ص 7١-١7‏ . 


"رأأة/ا'ة:] ع! أع ع1!؟ عنضناة[ 13" 


المجلة السايقة, نوفمير ١97١‏ . ص ص >" -8 ؛ أنظر ص " . 
٠‏ -المصدر السايق . 
١‏ -انظر : 
0 015 06ة1أااة8 21612110112|1| 156 01 5جه5ع:0000 لأأمعلاعاء ع5 01 ارزمررعة 


.5 (1929), 17-22 ©6:انال قأانع8 نز لل1١!‏ متطاددع0111 أتن 50 300 5011306 101 


0164لا 01 عع30أالة 161113110131را 156 01 ك5ع: 200 لأأأاع»! 156 01 أرممع8 
16-5 اأأقتمق اناطقهقاكا ذا ١110‏ منناك0ع01112 أتناقوط 300 5011306 ,10060 1935 
4 .م (1935) 


"2 - ماركوس : 0205 |5013 عنالا 0 0121م نال 76266 1للزع6هم عا ردعبن:دالز" 


",12111115165 32550612110015 185 )هم 1531165 د736مزعاط6'م وع0ناأل 5عا! 
المجلة السايقة,. أيريل غ97١‏ . ص ١159‏ . 
17> - عن عمل النساء فى أورويا ٠‏ أنظر : 
6 عع لاع 6 نززسلالا ماع11 وواطا:5011 ,ل1© وصمتطاعدوه5 ملمطامعلاء8 مأهرعم 


© .لع ,,ز5101الآ 1اقعمواناعا ١١ا‏ (اع0177 لآلا تعاطائأنا ©77[1روعع8 ١دا‏ "كريدلالا لاءر ةلالا 0ين] 
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-)ز!ة 100أوناه!! :8051011) .© 00 2 ,511210 20ك5نا5 300 ,2م1400 دألنات!© ,لمطاصع 10ر8 
- 374 .نص ء (1987 ,ذأ 
وعن موقف التحالف الدولى للنساء وخاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية 
وأورويا أنظرء سوزان بيكر : 
أحممتأدلط! 16 :كروللا عط مععبياع8 لووأماججعء أقنه 0ت لمعاما بمعاعة8 ورجدن5 
مضصوء215 01 062065 ذا "روأعأاولا قمعقل0لالا آ0 عناودع ٠‏ 116 دناكعلا باوج ع 'رهحر للا 
ر)300ا© © ,10011ك5عللا :.201111)) ,011م1دعلالا “,ع75عل .ل 300 21:1ل5 ل .ل» بادع1] 
؛: 223-242 0م ,(1983 
وعن النساء والعمل فى فرنسا أنظر : 
رعطأه14 أو 5 11زا50 عطا هق بأعملالا ,رمعدصممللا :كع 1اأزامط بزل80” رومعء)01 معرق»ا 
مط©طا 20ت تبعدررهنللا :جعنء أأوط ععلتبعة) 300 بزاأتمع172 ما ,1920-1950 ,ععضتظط مآ 00م5 


1 300 >كاءع80 ذاء615 .له ,19505- 18805 ,512165 ع: ولعلا ١1دعمو«ناع‏ 116 01 ء15ر 


.(1991 برعول11»0نا80 0ل باعلا 200 011000 1) 111306 
48 - قاطمة نعمت راشد : 
"رع61 ناوه ععأهلل” رلعداء83 أعدوألةا تناج 
مجلة المصرمة الصادرة بالفرنسية: أيريل غ7 . ص اص ١١ ٠٠١‏ , 
0 - المصدر السايق.» ص ص 8" - 55 . 
57 - المصدر السابق . ص ص ؟؟ - ١3١‏ . 
7" --انظر : 
'"بأأه:0 عل 13116 13 3 أقطنل اتأهذهعع :111 11ل ” 


المحلة السايقة . توفمير ١951١‏ . ص ١5‏ . 
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4 - أنظر: 
84-91 .مم باأوبزوط بزاراانرع0 طأادرعة1 ]1 !أ ذلع71صلاا ,مععاءعن 1 


>9 - أنظر: 71601/م0اعا26 00/7116/مء5 مأ هاه 5م16مملا ,منصعده8 مماوع 


(19/70 ,األلاولا لمق حعااظ :0106002 1) . 


٠‏ - أنظر: 
-1/1 12/1106 12 0315 ع الانا0 01101]1011© | 0 ع0نااع'!] 3 :1و أآنا:]:2011) رأعااجلا .ل 
.(1911 ,رععتقع|3) 226 311 511نا0 
١‏ - سسا نيراوى : 
",0101/2 1101120115 065 113110101231105 كع“ 
المجلة السايقةء. أكتوير 2 ,ص ١58‏ . كانت عائلة اللوزى من التجار الأترباء 
الذين استوردوا الحرير من لبنان» وكانوا من المساندين لبنك مصر. وعن استخدام 
واستفلال العاملات بسيب “سمات الجندر" مقترضة أو ملاحظة فى مصر , أنظر : 
0 “عطقا 01 وموأؤألاا0 ععلمع :كماععلطعلاح6 عن رطولرنط بعلأوط رطأه1 ععترول 


: (1991) 2 .2510 23 5ع 01ناا5 ١17اع2351ط‏ 810016 01 112/1 اناول /1167123110118! ""رأوملاوع أدن8 
213-06 


با مزوع نزانا قاع 2) 11 (اعع1161ل1 ا (رع7ملالا تععاعن 1 
ع عمل التماءو ا حوورهة التخففة: انظر أنقيا : 
+111 20110111 7[ 801 ك'اع01 لاا ,بمنصع5كن8 
؟” : 
"بكاع1431 إعلطم ونصداعط :مقع أأملاوة مااع اك ن 20 عملا“ 


المجله السايقة: أغسطس :55 ص ص 48.---. ٠ "55١‏ 
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:1” - سيزا تيرأوى : 
'",0111011مناء نا" 16051011101" 
المحلة السايقة. مارس ١؟55١,‏ ص ع . 
8" - كان المدير هو 000105 765-811560:قل »: الذى درس قى : 
.535 وز 5)أأة م6 كاعق دعل عاوعع "] 
أنظر : 
",3:36 انع 3| ©0 6603155316 ها ,كعناو دلا عمومعل” 
المحلة السايقة . يتابر ١9751‏ . ص ص 1١-١6١‏ ؛ و : 
"رع امبيزوط دع عطت:3 110116ة:ع6 عل © لقعدأتمع: 1لا رناماعء:8/13 5اآنا0 71 
المجلة السايقة., أكتوير-نوفمبر ١9731‏ .ص ص 00-58 . وحسن الهوارى. 
"المرأة والفن". (القاهرة: بدون تاريخ). ص 577 . وتوجد ديعض الدلائل على اشتغال 
النساء فى إنتاج السيراميك فى قرون سابقة. ومثلاً وجدت كسرة من وعاء خزقى 
مرّخرف يرجع إنتاجها إلى عهد المماليك فى مدينة الفسطاط موقع عليها "عمل خديجة". 
ويوجد فى الدلتا وفى مصر العليا تقليد حى فى بعض القرى للمارسة نساء إنتاج 
الأوانى الفخارية . 
هم“ - وودسمول !0005131ل/الا فى : 
4 .0 ,لأءملانا يبولة ج رماع رعتهل/ا 1ايع |5 10 
علّقت مستحسنة على هذا النشاط يعد رحلتها إلى مصر عام ١174‏ . 
1” - تستدعى هدى شعراوى للذاكرة الدلالات اللانى كن مأتين لبيبت عائلتها فى 
القاهرة عندما كانت طفلة, ووصفها لذهابها أول مرة إلى متجر سوقى جديد فى 
الاسكندرية, يدل على أنه كانت هناك نساء يتولين البيع. أنظر : 
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.68-69 .مم ر,كرهعلا 236071 210 
37 - انظر : 
".35 لاا 116 اعم ناأ2 15111 أتاع! | 11161311012 ,رعاعة8* 
خ758- : 


",1م2501 2© 1211135 5ع 12133 نال 60162121101انيهع ع * 


مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. دونية ١9757‏ . ص ص 758-51 . أنظر ص 721 . 
"رع6 اناه 211011اعأاوة1 ع:1نلم »> 
نفس المجلة؛ نوقمير 1575 . ص ص 715-15 . 
6" -انظر : 
",201/016 27 140115 جع أأت/ات1 نال 601616121100 * 
المجلة السايقة. دونئة ١575”‏ . ص ص 78-531 . 
-انظر : 


٠"!‏ أ 01111616 14 0305 161565 065 أوامحوة!'٠‏ عل ن0أأقاصعمعاوم6م 


.(80) بلا ! 
المجلة السايقة. سيتمير ١957”‏ . ص ص 5١ - ١7‏ . 


: -أنظر‎ :١ 


10110111121 ١ذأ‏ 1/1 ؟ :0:11 لاا ,تإنا! © 805 
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نهاية يونية, وجمع الفواكه والخضروات من أكتوير حتى نهاية مارسء وفرز وتعبئة 
البيض من نوفمبير حتى تهاية مارس : 
.33 ,31 .ع0 بعاع2111 
ونظمت الحكومة عمل التنساء بالليل باللائحة رقم 5١‏ فى ١5‏ يونية 5؟5١‏ 
(والمصدق عليها فى ١١‏ يولية .)١941/‏ وحرم على النساء العمل بين العاشرة مساءً 
والخامسة صيباحا . 
"8 - انظر : 
أن لممأذألا 8 بأممع5 300 #مكذأت2 مأ "رع ارملا مجدرمللا 16" باأمع5 لحمل 
.240-422 .جرم عع»؟ ,398-426 .مم بأعع/1! 11:6 ١1أ‏ 71©(1ز الا 


-انظر : 
",5 1816]لانا0 105 06 010115 5ع +* 
المجلة السايقة, مابو ١555‏ ص 58 . 
- أنظر : 
©1١01120,"‏ ع! 0111 ع تاتاعع اع 116ان ا 
المجلة السايقة. أبريل .٠ص‏ ص 75-75 . أنظر ص 735 . 
١‏ --انظر : 
"رعأملاوع دع أأدلاتنا ه! أ 120115 1-865 
المجلة السادقة, قبرابر ١576‏ . ص ص 18-١7‏ . 
/ا؛ - المصدر السايق . ص ١١‏ . 


"رعبونأاطن8 موك نصاعن!"! عل مراك أدتأاظا نات انع انحرهم” 
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المجلة السايقة., أكتوير ١9565‏ . ص . ومقايلة مع نعيمة الأيويى:» 8 فبراير 
اذا , القاهرة : 


0و6" ٠‏ دضعاط عا امأ أاع: لاع أناعم 46 01115)م 5ع1 أت 1516 لألاع؟1 أن 


6 ,2210 6اأطنام 


ونشرات أيضاً فى المجلة السايقة. مارس 1577 » واستخدمت سيزا نيراوى هذا 
المقال محجة فى مطالبتها بالحقوق السياسية للنساء. كما سترى فى الفصل الحادى 


:- 6٠ 

"رع اميزوع رع اعأء0111 امعتمعرمواع5م6'! 0355 كع لقتلمع؟1 5ع0 (3أ506 136110153 ,.ن) .ل" 

المجلة السايقة. قيرابر 0©؟55١.‏ ص ص 58-5١١١‏ . 

: أنظر سبيرًا تيراوى‎ - ١ 

"رضه 31 201:6 06 00103165 ك5ه1| 503505” 

المجلة السايقة . مابو 1556 . ص ص ١٠١5-١٠١8‏ . 

5 - كتبت أسماء فهمى ذكرياتها عن خبراتها فى التدريسء “ذكريات عن 
مدرسة الحلمية الثانوية للبنات". ونشرت نظيرة نقولا بعد ذلك كتاياً فى فن الطهى 
يستخدم على نطاق أوسع . 

0“ - أنظر : 


1 .5 ,امه لاا بقاع لا! تج مااع دع تر هلالا تررع/5 840 0005:131١,‏ للا 
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وذكرت أن مائة وعشرة طلبات قدمتها نساء متنافسات على ثمان منح دراسية عام 
ره 1" 
- سييزا تيراوى : 
''ركة!!!؟ دة تناع[ كع 26171111 أعكطع'! أ و1 ملاوع 112/1111اعلانا0 56 
المجلة السايقة. سيتمير ١57١‏ . ص ص ؟ - 7 . 
مه - سيزا تيراوى : 
",1انت/ا1 3 عأ أع ة1!1؟ ع6ناناعز 13" 
المجلة السايقة, نوفمير ١97١‏ 2 ص ١5‏ . 
5ه - سبيرًا تبيراوبى : 
"رعناارةل 13 68 
المجلة السابقة, يولية - أغسطس ١579‏ حون كين 3-15 
لام -: 
3 .2 ,1ن لاا يبعز ج معامع ع7 هلالا 1105/17 ,005111211 0لا 
4 - "انفتاح نسائى جديد: المعلمات يتخصصن باللغة العربية » مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية. ١١‏ أغسطس 1578 , ص 737 . 
6 -أنظر : 
0 أعأء1]1ه امعتمعمواعدمع "ا وموك كمتصتوة؟ 65ل مأقأعه5 وملاء3 !ا .0 .ل 


"رعاملزوع 


ششرااح عون | أه نا!؟ عدناع[ 2]” 
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المحلة السايقة. نوفمير ١57٠١‏ . ص ؟ . 

٠‏ - نبوية موسىء ذكرياتى» 'يريدون هدمى فتنتهى إرادتهم يترقيتى » المسلسل 
الأول. رقم ١؟‏ . 

1ت اللمقارتة يمكال الناظرة مدرضة عدئ سبلوكا تملظيا ضارما + أنظر + 
امح مموامعجوولا 01 لقماعمءط ,قوت | اكاك أهوععه2 دلا ععذاة ,كل دينع لاأعاتدااع 


بزو ا؟|1] ع نبع077/ا/! "ررعينا0 300 6600 5001/01 ق : 1935-1960 ,03001006 رعوه1 
)١0 1 )1992( :98-08‏ بلالاع[يات 2 


1 - تقص فى مذكراتها عن الاتهامات الكاذبة التى وجهت ضدها. كما تتحدث 
عن صعوية بحثها عن محام مناسب يتولى الدفاع عنهاء وكتبت أنها فى النهاية أخذت 
الأمر بيدها مدافعة عن نفسها فى المحكمة. وكسبت التعويض. أنظرء ذكرياتى» قصة 
الذئب والحملء المسلسل الأول رقم /ا”. "يوم المحكمة". المسلسل الأول. رقم 74 . وعن 
مناقشة لعرضها هذه الأحداثء أنظرمقالتنا: 

",5113 أأهه13)1 300 للوأمالحة6] وأأجعوع رصاع 

وكان فصل نيوية موسى من الخدمة:ء والاتهامات الموجهة ضدهاء والقضية نقسها 

محتاجة إلى فحص دقيق قبل أن تّحل المسالة . وفيما بعد حاريت بنجاح لتحصل على 
معاش التقاعد من الدولة . 

7" - مقابلة مع إحسان القوصىء "١>‏ فبراير 1917 , القاهرة. وقد كتبت 
احسان كتابين: "فى ميدان الخدمة الاجتماعية", القاهرة 1949ء و "الخدمة الاجتماعية 
فى القرن العشرين". القاهرة. 1407 . كما ترجمت إلى اللغة العربية. 

4 - مقابلتين مع كريمة السعيد, يناير 1574 ١و‏ أيريل 19177 , القاهرة . 

60 - صفقت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية لتعيينها فى مقال : 


,01-0 ",16)زع0405-1” .1 .م 
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ووققاً لريد ,108 .م ,لز)كعالمنا مراع ,لأه8 

الذى التقى بزينب حسن فإن "رئيس الجامعة لطفى السيد حاول أن يوجهها 
للعودة إلى التدريس قى المدارس الثانوية. ولكن العميد بنجهام 8209818 وعلى مشرقة 
دعما طموحها الجامعى . 

7 - توسع الاتحاد النسائى المصرى فى الإعلان عن بدئها حياتها المهنية. وفى 
عام ١151‏ أصبحت رئيسة للقسم. مقايلة مع سهير القلماوى, 4 أبريل ١15148‏ : 
القاهرة . 

1 - مقابلة مع عائشة عب دالرحمن, 4 بولئة ١514‏ . 

4 - ون دسمول: 245 .م بلاءهللا بداع|| د ععامع معدرهللا «واده؟ة الهصدلهه/لا 

"رعنوأاطنم موناء نسأكصا"! عل ناك أترتالا بات اناعتاتنه1 0" 

.7 - كتاب موجه من مجموعة خربد< ت المدرسة السنية إلى هدى شعراوى (بدون 
خطاب هدى هانم شعراوى . مجلة المصرية الصادرة بالعربية أول مايى ١52٠‏ : 
ضنى طن 1-17 . وسيزاأ تيراوى : 

"رمع انان تأاكما مهل عودأمقه ا )0101 06 5كمممام 8 
مجلة المصرية الصادرة بالقرة نسية: يناير ١15٠‏ .ص ص > - 7 ؛ ولنفس 
الكاتية. "معلمات متزوجات : : محجلة المصرية الصادرة بالعربية ٠‏ أول أكتوير 89 , 


1 
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: سسيزا نيراوى‎ - /١ 
“8 نا 01011 06 5مممرم‎ 121306 065 ١١15! 7أنا‎ 1665," 
. ص ص ؟ - ؟‎ . ١55٠ مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية. بتاير‎ 
"لا - بلاكمان : لمددكاء813‎ 
.مم باميزوع عيعمملا 01 «أطوااع«آ مذ[ آ‎ 201-17. 
وهى تعطى أمتلة عديدة لعلاجات شافية قام يها نساء ورجال . ودليلها لا يوضح‎ 
. أى ارتباط بين جنس المعالج وأنواع العلاج المنفذ‎ 
: أنظر محفوظ‎ - 7" 
111١© 311011عنا0ط أهءامع] 01 بم510ال]‎ ١١١ أ مزو2‎ 
. كان المؤلف طبيب أمراض نساء فى مستشفى قصر العيتى‎ 
: #/ا -انظر‎ 
.م ,82:016551011 أهعا0ع/8 2 01 :311011ع) 718 ,اعطنه5‎ 0 
وكان بين الأطياء الأجانب طبييات: منهن الدكتورة الجى 800000 البريطانية التى‎ 
عملت فى الحكومة المصرية (وكان زوجها ضابطاً فى الجيش البريطانى. والدكتورة‎ 
: بنايوتاتو 23031/01310610 المتخرحة من‎ 
116 أ ©13اء1لع11 أجعأم0: 1 01 أ0ه06ط52‎ 23115, 
. والتى عملت فى الإسكندرية‎ 
: هلا - تلاحظ 3517ماع 20-1ديلاه1!! مععاط)ة>ا فى‎ 


-هع نالع 6٠2121/1م2011)‏ "بأملاوع مز كارو أكوع201 116 300 رانه أأمعنالع ,عمللا 


.256-270 .مم 1979 ع انال ,بتاع ألا 8 11011 


726ص 


© 86010101197 3 10 1انااع1آ ردع1أم0171 ع4 5أك] 210 ناو ألا تامبزوع 5'أنرنجوف]-اج 
[لأقالا-!ت 3-0201 240 !2/١|‏ 01 واعياهلا! 1160 3/10 [5101 5110114 4 .عاتازودآ 
55 1166 :..2 ,101 أطاكةلالا) كلأاعانل! .آل تمد ]اللا .لمرامذأ لومخ .عومت )ا 
.3 .مء (1983 رووعمم 
/ا ل مقايلة مع هبلانة سيدأروس» 0 لتستمدنر و/اة ١‏ القأهرة. أبلغ على إبراهيم 
قاطمة تعمت راشد فى مقايلة لمجلة المصرية الصادرة باللغة الفرتسشية أن النساء 
مغدانت تعيضا لمصيحن ممرضات» ودأنات: وطيبيات. أنظر فاطمة نعمت رأشد: 
"رع1 0ق 4011م 
مجلة المصربية الصادرة بالفرتنسدة: مارس ه57١‏ ص ص 5١١‏ لاا لآ 
4 - أتاح لها عملها مع النساء المريضات بوعى مفصل عن ممارسة خنان 
الإناث. والتى أخذتها كقضية نسوية فى السبعينات. وقالت أن كل مريضاتها المسلمات 
ومريضاتها القد لقيطيات القادمات من أ لصعىدد كن مخطفات: ولكن هدة الممارسة 
انخفضت فى الخمسنتات. مقايلة مع هبلانة سندداروس,» © دليستمير مل/اذا: القاهرة. 
المتعلقة يها , أنظر نوال السعداوى ' المرأة والجنس . ولنظرة مقارنة فى المغرب : 


183 .مم ,07د2ادا لم3 ع ترملانا رأمط1لا-ا2 ممداعمة مذ "لإطععولمنادط ممه لإاتمتووالا 
.191 


- عن الآراء المتعلقة بهذا الموضوع فى أوائل هذا القرن » أنظر : 


2 ) "ع]ملاوع 0 كعأدوعهةامرعلا مدلا ووأنأعامه 5 26# ,65مج3ل معام 
347-60 1912 10 .امم 1 .20 ,0005001205 ب(أملاوع مأ كع5 نان 01 ومأدلقما 
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أشير اليها فى : "باصتروع ويعالا أكتمتصوع طعانط ومأرععصو]ط مق روتعطمنوع" 
١‏ - مقابلة مع هيلانة سيداروسء ه ديسمير 15176., القاهرة. ومقايلة مع 
جرترود بطرس غالى» "7١‏ سيتمير 151/6 , القاهرة . 
١خ‏ - أنظر ‏ 'تقرير عن أعمال الاتحاد النسائى المصرى من سثة ١5127‏ الى 
6 القاهرة. 15656 . من مطبوعات الاتحاد النسائى المصرى2» ص "١‏ . 
5م - هدى شعراوى : 
",5 1212أ©50 ١610011165‏ 06 07001211136 351لا امه أ© هداع23 :184211 أالذة أعقضاطهي) 1“ 
مجلة المصرية مارس-أيريل 157571 . ص ص 5١‏ - 7 . 
4 - الأخيار" . مجلة المصرية الصادرة بالعريبية , أول مارس ١197578‏ , 
ص ص 15-١5‏ . 
5 - مقابلة مع جروترود بطرس غالىء. "١١‏ سيتمير 19175, القاهرة. وقد أنتجت 
كتيب عمل للممرضات "أدب التمريض"” الذى كان اقتباساً لكتاب شارلوت أيكنز: 
525النالا اه1 و اطاط ,ذدععائنق8 .8 013116116 
كما كتيت حرترود مجموعة من الأبحاث: 
",0106ل اع 1|13165أ)انات كعع:0'11/151714 5انا0ء 065 0101م 70073571116م" 
1م - قبل التسعينيات من القرن الماضى لم تكن هذه مهنة محترمة. 
- عن دراسة القانون المؤهل لمهن قانونية فى مصرء أنظر دونالد ريد: 
-2111)) 1960-1980 :0110 //ا 21212 1176 1١‏ ك1 أأه20 2110 جنع راج ] ,0أع8 .14 ل20021] 
.(1891 ,قعاتوةاذا هعع151أطأ8 :00 
ولنفس المؤلف : 
-7/ 1882-1922 ,51101067115 30اأصلزو2 1ه 5ع001 ,عع:02 لقع أقدمتإاص[وسنلع“ 
.349 : (1977) كوعأاهن 5١‏ أوهع 1110016 01 12/1 انال /2 2/011 
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وزبادة : .2]15/3عطاانا 3010 /لثها 1ه عآن3] 16نا بويع للاق ا 
ودند يسدر رفك إلى أن ستة وزراء مستقيليين دما قيهم روّساء وزراء درسوا القانون 
قبل عام ١6٠١‏ (ص ؟7١)»‏ وأن أريعة عشر رؤساء وزراء بين ١515‏ وعام 1107 كانوا 
محامين وأن معظم الوزارات فى تلك الفترة شملت أغلبية من المحامين (ص .)١١848‏ 
مطل - : "عع 1امعممات دهز" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أغسطس .١١17>‏ ص ص /7١؟7-.8>‏ . مقايلة 
مع مسز برنار ميشيل .|81676 86030 .84:5 سيزا نبراوى : 
"رأ نا20 :2 112116 ععيات عرنعذا 06ل 
أدداه:63 لاع عقب عودتها من رحلة الى الولايات المتحدة. وقد ألقت عدة محاضرات 
من بينها : 
ماع10 169076 هآ لمق "01601216 161721116 13 ؟نامم أ2هع0'310 1001[ك5ع]0:م ها 
"تع 01 معأعمة'! 0305 
وكليهما كانتا فى مدينة نيويورك . 
4 - أنظر ربد-اأ5 30أأملزوع 01 ععءاومط0 ,م036 300 أدممتاهء نان : 0أ86” 
”.0615 
اللجنة اتخاذ قرار حتى شهر أكتوير. أنظر سيزا نبراوى : 
"بعاءغ6ل 2813 
المجلة السايقة دولية-أغسطس 777 , ص 8 . مقابلة مع نعيمة الأيويى» 4 فيراير 
.وتاهلت متبرة ايت للعمل محامية يتخرجها من مدرسة الحقوق الفرنسيه 


ني 


بالقاهرة عام 1474 ولكنها لم تمارس المهنة أبدا . 
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: سيزا تيرأوى‎ - ١ 

"رعرازرغ0 13 8*” 
المحلة السايقة . دولئة - أغسطس ١977”‏ . ص ٠ه‏ . 
5 - وورسمول : 
2 .م ,لزهلا يبا ل! قح «عادمع معجر هلا ززع |1105 
97 - سيدزًا تيراوى : 

"رعبازوغل 2813 
المحلة السايقة . بولية - أغسطسء ١19575‏ . ص ١‏ . 
6 - المصدر السايق» ص 7 . 
6 - المصدر السايق . 
51-: 

",11 أأملان6 1ك للأالاغ] لممأدلنا "!| 28 


المجلة السايقة. ديسمير 15575. ص ص لا - - ؛ أنظر ص ١‏ . أعاد محمد على 
علوية ذكر كلمات تعيمة الأيويى له عندم] التقبا لأول مرة. وذلك فى خطابه أمام 
المجتمعين فى احتفال الاتحاد النسائى المصرى بتكريم خريجات الجامعة الأوليات . 

ص 15 . 

4 - محاميتان مصريتان تترافعان لأول مرة". مجلة المصرية الصادرة بالعربية, 
أول ديسمبر 19789 . ص ص 11-١7‏ وقد ذُكر أن حشداً كبيراً من الناس حضر 
لمشاهدة المنظر غير المالوف. 

4 - مقايلة مع مفيدة عبدالرحمن. 8" أبريل 1171/4 , القاهرة . 
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1 - مقابلة مع نعيمة الأيوبى: / فيرأير و/أاؤا . 
- اسست هند نوفل مجلتها الفتاة" عام ؟1655:ء بعد ثمان ستوات ققط من 
نقل يعقوب صروف 'المقتطف إلى القاهرة وقبل عامين من بدء جرجى زيدان "الهلال . 
١. >‏ - لدراسة عن أريع نساء صحفيات أثناء هذه القثرة, أنظر: 
1ن ]|| أه ع5تء261 ,أحمةْ اع لططام-هوزأأوممءم 
١‏ - نشرت لبيية هاشم أكتاب فى التربية . كما نشرت ملكة سعد نات 
الدار . 
٠:‏ -أنظر إجلال هائم محمود خلدفة. 'الصحافة النسائية فى مصر من 1١515‏ 
إلى 5١‏ (رسالة مقدمة لنيل الماجستير من جامعة القاهرة. 1977), ص 2/8 . 
١6‏ - مقابلة مع منيرة ثابت: ١‏ فيرابر ؟/191: القاهرة. أنظر كتابها ثورة فى 
اليرج العاجى . 
البوسفء أنظرء "ذكريات روز البوسف” التى كتبها أحمد بهاءالدين وهى مازال شاياً, 
وأيضاً إبراهيم عبدهء "روز اليوسف", القاهرة 1571: وسونيا ديوس : 
نول ج لقخ سقتدملالا 2 رأعدذناه/!-|3 06 :5 أأةصلامل مقتأملزوع مد ومالالناا 5‏ 
-2 .عمم ,1 ععناع اعيبعلظ! »ا وبلناع]!! 151011 و'ررع جملا مجه مجع أ0لت1/ةآ 3110 30111ا5! "راحم 
11-2: (1988) 3 
"'',173115116ناوز 06 108205م م 
محلة المصرية الصادرة بالفرنسية, فبراير 9377١ء‏ ص ٠١‏ . وقى هذا المقال يوجد 
الييان الأكثر اكتمالاً عن كتيب نظرات إلى دورها صحافية . أنظر : 


إككه 


ع5 6556:م ها 2 01141 أعنا200ط نات 133120101! 622 مالا 06 ونام 015" 


",61511165 065 121600211011316 130الف ٠‏ جم 


",©2110! مك5ع)م 12 06 2011015 ©“ 


المجلة السايقة, بثاير ١١17"‏ .» ص ص " - ع . 
4 -أنظر : 
",6556م ١3‏ 06 1اع30011ط أ مه" 
المحلة السايقة., دوتئة ١554‏ . ص ص > - ه . 
:-٠68‏ 
"رعك5ع:م 13 0 1اع1ن 230 7606 نات /[تكا ع١‏ ا 14306015 06 5ن 0150" 
المجلة السايقة . نوقمير 4؟57١‏ . ص ص 78 5١‏ . 
٠‏ - أنظر مقالنا : 
".112110211511 3000 الوأقاتوع؟ وتمأكعدعرصرع” 
65 
.6 أ2 100 / 16111116 ها 
- مقايلتان مع درية شقيقء. '"؟ يناير ١134‏ .و ١5‏ أبريل 1517/5, القاهرة. 
- مقابلتان مع أمينة السعيدء ١؟‏ يناير ١534‏ .و59 مارس 5/ا5١‏ , 
القاهرة . 


534 


6 - لم يتح لهاتين المرأتين أى مكانء لأن سيزا نيراوى اعتيرت يسارية بدرجة 
عالئة. ولآأن درية شفيق كانت ناقدة للرئيس . 
6 - أنظر مثلاً : 
61 0قانه0ط ,1611111 2ا” 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, قيراير /1ا91١‏ . ص ص 8غ - ١ه‏ . 
5 -: 
"رقلاءع23 0113130101 125 06 5 :نام ج015* 
الكلة السابقة وسو اصن هن ١1-1‏ أنظن أيضا سدذا تتراوى: 
"رع 06 13 م 
المجلة السايقة . يولية - أغسطس .١57"‏ ص ص ,١577‏ ص ص " -1 . 
١7‏ - أنظر ‏ برلمانيات". مجلة المصرية الصادرة بالعربية. أغسطس ١578‏ 2 ص 
ع + 
4 - مقابلة مع سيزا نيراوى: ١8‏ يناير 2191/7 القاهرة. وقد أشارت إِلى 
التعاون بين الاتحاد النساتئى المصرى ووؤارة الشئون الاجتماعية الذى بدا فور إنشاء 
الوزارة الجديدة. 


2 2اه8 رومرعم03 القصعلمولالا دعع2:35 تلأانالا: 3 عالطا 
بدت للطاليات أنشئ عام 4 وكان به أربع عشرة فتاة . 
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- مقايلة مع حكمت أنوزيد: 1" بونئة 1954 . 
5 -: 
",113110115 065 506116 13 3 ع اأملانوع '! 06 عغْجارع'" | * 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية؛. بوتنة 19571 . ص ص ؟١-١.‏ 
١‏ - مقابلة مع سيزا نبراوى: ١‏ فيراير "151 , القاهرة . 
317 - أنظر: 
".املزوع ذا 20165510115 1116 300 ,لامو أأقء لاقع ,تأعقنلالا رلمدائع !اال وين" 
- مقايلتان مع كريمة الستعيد. »١‏ بتاير ,.١1554‏ و 5 أبريل ؟191/7.ء القاهرة. 
- دانلسون : 
293-95 .مم ",5 انا 7م2217 310 515نائق8 رممواع1محج0” 
كتب عن المغنيات فى القرن التاسع عشرء وعن النساء العاملات فى الترفيه قبل 
ذلك » أنظر : 
.28-0 :1 ,5]0/115لام) 3110 5 8132/1/11 ,301 ا 
وعبدالرازق : 
66-70 مم ,ع 1مالا قط قاع 01311110165 065 5م16111 نات 1211176 ها“ ,3و8321-اج ولاق 
وتتذكر هدى شعراوى العروض التى قدمها سلامة حجازى فى حلوان : 
.53 .م ,5 ندعل رع ج11 
1 - مقابلة مع بثيتة فريد: " . نوفمير ١51/5ء‏ القاهرة (عميدة معهد دراسة 
الموهسيقى العريية) لمعلومات عن النساء العاملات فى الترفيه فى أوائل القرن العشرين. 
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: أنظر داتلسون‎ - ١/ 


2 .م “,5 انا©1اع رومع رامع 0 55 ]1م ,اموا زمرجنم» 


اك 

ومحمول كامل, ندوق الموسيقى العريية". القاهرة, محمل الأمنن, ه18 , حنس صسى 
كمغنية فى عام :15١١‏ ويعد ذلك صارت مغنية منقردة مع الأوركسترا . 

١ 84‏ -تعوى حباتها وعملها. أنظر, بدبعة مصاينى, مذكرات بدذبعة مصاينى ‏ يقلم 
ناك نصيلة, ددروت: دأر مكتية الحيأة., يدون تاريخ. ولهذه المعلومات عن هذه المذكرات 
وعن غيرها من العاملات فى التر فيه فإنى مدينة لفرجينيا دانيلسون 6ه5ا03016 دأمأودمالا 
التى أتَمت كتانة رسمالة دكتوراه عن المغتدة المصربية أم كلتوم وتطور الترقنئه فى مصر 
من أواخر القرن التاسع عشر. أنظر ايضاً : 

.0 ,1176/1 0 للا 01 111205 ,ينا 8 ترج اح © 

: أنظر وندى يونا فنتدورا‎ - ١. 

1١ 5‏ ذل ع0311 310 (اعتررو كايا معإزلا © 01 56/126111 ,111013 0131ونا8 بزل دع ثالا 
151- 149 .نرم , (1989 ,80015 5303 :01060 !) ل أزمكايا 
وعن تصدير الرقص الشرقى 0 الغرب: أنظر الفصل الخامس. ورقصت فرىدة 
مظهر من سوريا فى 0511100معرعخ 2أ)0162 بمدينة شيكاغو عام 1497 ٠‏ حيث 
صارت معروفة بأسيم ”.ا مريزروع "٠116©‏ , وأحذ الرقص الشرقى طريقه فى أواخر القرن 
التاسع عشر الى الممسرح الهزلى الأمرد ٠‏ ومن الشرق أيضأ كانت هناك ار 
أوهانيان 7 80608 وهى أرمنية من إيران» قدمت عروضها فى مصر قيل 
ذهابها إلى أورويا. ومذكراتها فى كتابين شرا تحت عنوان: 
5 2300 (1922 ,عم3 023180ل :000011 !) 5/1131131/12 01 إع2276 ج111 


(3931 . ر5علالا 8 5ع ١‏ :5 :ة5) عكناع13111!© 16انا'0 
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وفى كتايها : 
2 0 إع 03116 ©1116 
تتحدث عن السوقية التى اكتسبت لرقصة تقليدية شعبية تحتفل "بسر وألم 
الأمومة' فى آسيا القديمة والتى قدمت فى عرض مسرحى فى القاهرة (ص 551). 
١‏ - حياتها ومهنتها فى الغناء كما ذكرت فى 'أسمهان تروى قصتها' يقلم 
محمد التايغى: بيروت: دار الكتن. 1991 . أنظر أيضاً : 


182-13 .مم 1/01/711١,‏ 01 1713665 ,0يلا 0 0313113011-8 


:- ١33 
كان جدها‎ . ١197594 ",©0:5-61للمجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أكتوير‎ 
القاسم بن سدرة.‎ 
أنظر:‎ - 37١ 


"601/1611 112031101 ناك 6016 عاأعلانامه عقولا 


المجلة السايقة. المجلة السايقة. سيتمير ١954‏ ص ص 00 84 .ق: 


",1015-11" 
المجلة السابقة, يناير 195٠‏ , ويهيجة حافظء "آثار المصرية فى السينما 
ونشأتها". مجلة المصرية الصادرة بالعربية؛ أول يونية 1571 .ص ص ”87 - 86 . 
4 - سيزا نيراوى : 
"01 116م ناو 11521321601 بال 16أه0غ مااع نانامه عمل" 
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١‏ - كانت فاطمة رشدى ممئلة رائدة أخرىء وذكرت قصة عملها فى التنخصف 
كنيت أنضاً قاطمة رشدى دين الحب والفن , مطبعة سعدى وشندى» ذأ . 


: إتيل عدنان‎ - 1١1١ 
نأ "1ن © 80001156 آ0 أعجعاط! عا آه أرهعاط م11 ذا" ,لممجصضل8 اماع‎ | 0 
10, 20. 1 )1977( 20-34 566 28-9 


02 


الفصل العاشر 


المتاجرة بالنساء 


١‏ - جوزفين بلر: 
:+ )) 5306لا )6182 2 01 11611111151665 /502ع2 ,اع أأانا8 ع لمأامعع هل 


13 ,(1911 ,.ل»ع يلاعم ,1896 ,50123 300 أأدداك ج11 .ا 


0 - أنظر ادوارد ترسيثق: 
11013 :32|اأقء5813 300 [أنن) :0 اانانا) ع30اأوثنا '270ه عءئأثا ,يلا0ا)؟ :8 لردينالع 


.6 .م (1977 ,لاعنأاع!11 ١‏ 0مت تقتايلان8 :.ل.لا 

" - تعتقد ماربون كابلان 306ام2»>!ا 813102 أن عدداً قلبلا من الرقيق الأسض" 
كانوا مختطفين. وتكتب معظمهن كن نساء ضحايا شبه راغيات أجين ما ظهرلهن من 
أنه إعلانات عن وظائف. وكانت إعلانات عن فتيات الخدمة فى المطاعم, والطاهيات, 
وخادمات المنازل. ومربيات الأطفال كانت عادة ما تستعمل كشباك صيد. وكانت 
الإعلانات تطلب صورة للفتاة. فإذا قبلها مستخدمها المزعوم تلقت مالا لمصاريف 
رحلتها حيث ينتظرها عند القطار أو الباخرة تاجر الرقيق الأبيض. 

.(106 .2 ,ص 015331 رأ المعتمعناه0كل1ل أ كامتمرعط لادايياعل ع[ 1) 

وقول جوديث ووكوينز: 

3010 ,01255 ,لعتدوهو للا ببراعاع50 :1ق أن10ء ألا 3110 اناا 2:05 ,جتاأينا0ءاادحللا طأألبفل 


7 .م (1980 ردد5ع:2 لإأأديع/ااومنا ع0 ترطتايتن) :ع01031100) 51216 76 
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فيما يتعلق بيريطانيا فى أواخر القرن التاسع عشرء "الدليل على انتشار اليغاء 
الإجبارى للبنات البريطانيات فى بريطانيا وخارجها ضئيل". وتؤكد مارى جيسون: 
-015نا١!8‏ الاعل؟) 1861-1915 ,لإأهاأ ١‏ ©5121 1116 3/10 (اهأآناأأاوه2 ,لمكأ برحلا 


.م (1986 ,5دع2 لإاأأدرع يلولا كدعوان8 تكاءاييا 
أنه فيما يتعلق باإيطالياء الدليل على انتشار المتاجرة فى النساء ضد ارادتهن 
مققون . 
- مقتيس فى إدوارد برستو: 
11 11أو !| 7أواللاعل 116 :ع1 نالع :81 3110 ]205 ,للا510ار8 لمدببالع] 
.آمل .5؛ 194 .م (1983 ,8605 الععاعماداع5 :كاه /" بلالا ) 1870-1939 بوزعياوات ع11/لا/ا 
خاطب ادواردز 501/3065 مفوض الشرطة فى دلهى سكرتير الحكومة بالادارة 
القانونية فى هذا الموضوع يوم " بثابر 2.1115 (ص 6 رقم ؟31). 
ه - نبوية موسىء ذكرياتى, "كيف يحافظ الإنجليز على سمعتهم بين الأمم', 
المسلسل الأول: رقم ,15 
1 - عن الامتبازات الأجنبية. أنظر» زبادة: 
,61 | 3110 318 01 عأناكا ©:11 ,5اعلإللاها ,دأع2130 
وأنظر هيل: 
13111211131 ,اانا 
وام. صبرى: 
",31105أناأأم3© كه 1 ؟ناك 51016 ,لامطدك .ايز 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية., أيريل ,١9751‏ ص ص /-1١‏ وعن أثر 
الامتدازات الأجندية على المصريينء أنظر مارسو: 
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6 . ,21017161 3/10 أمبزوع باموىداا! 
/ - أنظر تكر: 
151-33 .مام ,أ مزوع زان اداع 01616711١‏ «دأ ذرع:1ولالا ,؟عاعن 1 
4 - أنظر المصدر السايقء ولنفس الكاتية: 


:(1979) 3 .20 1 بزأرع ارهد دع 55101 طق م4 ",لزلارمضمعظ لإأنصدط 156 كه مدذاععم ‏ 
245-11 


4 - بين عامى 1417 ى 1105 حوالى خمس وعشرين ألف رقيق أعتقواء معظمهم 


151-153 .مم باأمزوطع لزانا أ الع 0 ١لاتععاع7ألة‏ دأ :مانا ,بععاعن 1 


وياير: 
01 0 بزاماوألط أتاعه5 عط1 هذ ععألبا5 ما "رمه1أأامطمة هذا 00ج بمعباحجاة" 
.161-89 .مم باأمبروحع 
٠‏ - ذكرت بارون جاك دى ميناس 116073566 06 360065ل 8300: وفى دأعية 
لإلغاء الدعارة فى الإسكندرية» أن المسار العام للتجارة فى النساء من أورويا كان 'عن 
طريق الإسكندرية. والقاهرة» ويورسعيدء ويومباى. وكولوميو. وسايجون:ء وهوتج كونج, 
وشنغهاى . من تقرير: 
© (وأك5ع(زدة1؟ 13 2010 116151311011216! 501616 ,1أأناء27)6 20111116 3ل 011زم 3ق 
4 .م ,لاافقء 13 ,ناا 7<3:0113عاقء (1907) 200216ت«عاق8 3 كعلاعمقدا8 دعل 12116 13 
المذكور فى برسدو: 
2 .م ,©1166 لنبازع:2 3110 13560 ت511 2:0 ,بلالا81510 


برتكسعيوق. 
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.1120 رع 1ن ناأع 21 2110 20511011011١‏ ,للا0 85 

الطريق إلى آسيا وأفريقيا "812 200 8513 10 802305” ص ص ,-1481١‏ 5 ١؟‏ 

5 - محمد حسين هدكل: 
كه] أ© ,22305 كناك كة1 أ عممعناع'! عنالء 117615100م 1001| 06 0565© 185] 

10115 0" 1016" 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, أيريل ١59ه,.‏ ص ؟7/. 

٠١‏ - متحدث نحيب محفوظ فى أبين القصرين عن اليغاء وصفوة التجار. وفى 
'زقاق المدق" يخذ محفوظ القارئ إلى دنيا البغى المصرية والجند البريطانيين أثناء 
الحرب العالمية الثانية. 

5 - أنظر مثلا: 

انا 7 7ه براأاأطأع ع5 4 :أوبيزوط ١‏ أاعنان قا 
ترجمة وتحرير فرانسيس ستيجوللر: 
-112 .نرمء (1979 ,لع1ألصضنا 016200ي) 061 هع 8 :171300 )ع | الاتانوع516 5أع30]ا 
,2120 

حيث يصف خيرته فى مصر العليا مع كوشوك هانم, التى كانت معروفة جيداً 
للرحالة الأوربيين. 

٠‏ - أنظر ووكينز: 
عم ,ره5طأ 6 300 ,براعل500 مودمةء ألا نمه مهلأ داناعم8 ,عأأيرام اا الا 


لإأهاا أ ©5121 11١‏ 3110 


02043 


002١ 66‏ 00ت أ2 2005 ,81151 
كى يتوسعن ويقوين حملتهن. 
١7‏ - أنظر رونالد هيام: 
1517 © (عالعمراعا! :8:15 1 :/إ]||هنالاع5 300 عأمتوع ,مقلاكنا فاهمه8 
.م: (1990 ركو5ع:2 بلاأأكاع/ ملا ,14252151 :اسلا يبع 200 
وفى أماكن أخرى من الكتاب. ويعد عام ١4/7‏ ركزت جماعة اسمها اللجنة 
اليريطاتية لالغاء تقنين الدولة للرزيلة فى الهند الخاضعة ليريطانيا: 
02 (أ عوالا 1ه 0ه11داناوع5 51216 115 01 قن]]أأمعطق 117 :0) عع تنوه د81 
©1116 200 
على جهود ضد تقنين الدولة فى بعض أجزاء من الإمبراطورية» ولكن ليس فى 
مصر. وتتعرض يورتون لهذا فى كتايها : 
ب/[5101 !]| 01 5ع 81010 
فى فصله الخامس وعنواته: 
3101© أتأكصضا عط لمق ععاانا8 عمتطمعومل :ومعلنا8 ك'لدوومللا عأأطللا عم 


. 1886-1915 
لاع 01 5ن ز1أ1أامظ 1156 320 ,220511101100 ,رع5هقه05 أوععدعلا” ,عواألاعء | هممألتطم 
4 .00 4 ب/[اأأدنالاع5 01 ب[ا0أاوالطآ 11١»‏ 01 /73(ونامل '"ردألدا تا5تال8 01 0256 116 :عرأم 
2579-6 (1994) 
- عن العاملين ضد تقتين الدولة لليقاء وضد قوى الرقيق الأبيض والمتناقشات 
الجارية حديثاً عن الجنس فى إنجلتراء أنظر جيفريز: 
.”1/30 أ اعناه1 لع ]الاقامنا اام لنه؟] معرع“ 
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4 - وعلى سييل المثال: فإنه فى ايطالياء الدولة ذات الأهمية فى توريد النساء 
المؤهلات للعمل فى البغاء فى مصرء أنشئت اجنة وطنية لمحارية التجارة فى النساء عام 
1 فذات فروع فى أريع مدن؛ ويقى فرع ميلانى أكثرها نشاطاً مؤكداً على المنح بدلا 
من التأهيل. أنظر جيبسون: 

7 .0 ,لإزأها! ١‏ ©5121 ©111 3010 101أن1] 5م ,١1ا0م5طا‏ 
وأنشئت لجنة وطنية ألمانية عام , ١414‏ وعن الجمعيات الأهلية المنشأة فى فرنسا 
لحماية الفتيات من القوادين» وعن تحالف القوى الأورويية ضد الرقيق الأبيض مع 
المقنين» أنظر: 
بعأاج مع رض وأ برا أدنالاء5 30 (منتاناا !605 :عالط 107 (اع77/ولالا ,لأط1 0 ,أوام 
.مم (1990 روععم2 بإأأكعلاأونا لعديمةا! :عولط نم03 ) نمدل !5 محاظ .205: 18550 
.2785-2000 
٠‏ - أنظر رسل: 
عع ألارع5 (وأأامربزوط رااع55 ناا 
١‏ - مقايلة مع ألكسندرا فرجء ١!‏ سيتمبر 15170., الإسكندرية. 
> - عن حياة وعمل بابينهايم «أوطمومم22 أنظر كابلان: 
2 مروجصصةج مرز امعدمعياه1ة أوزماحء «اوالااعل 116 ,ندامهها 
1“”» - العنوان الكامل للكتاب هو: 


ودجاءعلا :وأ<ماعا) 1912 0ن 1 ببورول مهل ورج مإعز:طوواع: :أأع 41 5نا١|ط/[5ا5‏ 
(1924 علدنا .ع انج2 


وعن رحلتها أنظر كايلان: 


111-2.مم 06611112111١,‏ مز جو جوع »40 أوززجمعط] «اوايلاعل 11:6 ,لدام ها 


24 


كأك ةك لأكايهل-01200© 3 :5111 مامه 2010 5205© ب5أ3أأت:ه110 ,ارمتان أ )دمعم" 
- 0 /1)67131/0113!!] عع 0ن 5 ؟' ١77و‏ لاا "ريضع 53 ع1 أذالالا 20255 021021019 16 30 


619627: (1982) 6 .220 5 11انا 
وزارت بابينهايم استانيول أيضاًء حيث كتبت أن حوالى /5١‏ من البغايا فضلا 
عن جميع القوادين كن يهوديات. 
4" - المعلومات عن زيارة بابينهايم للإسكندرية مأخوذة من يومياتها المدونة من 
6 الى *؟ مادى ١5١١‏ والمنشورة فى: 
129-05 .مم ,1أاع212 ذنا١/م/[515‏ 
وأود أن أشكر سدلفيا شميتز-يوجارد 0:920ا511812-8 51113 لمساعدتها فى 
الترحمة. 
6 - المصدر السايق. 
1” - توجد نسخة من تقرير مساعد مدير الشرطة. إدارة شرطة القاهرة:ء بتاريخ 
ه مابو 1١555‏ فى أوراق مارى كحيل الخاصة. 
07" - تقرير مساعد مدير الشرطة: إدارة شرطة القاهرة. بتاريخ 5١‏ أبريل 
6 فى أوراق مارى كحيل الخاصة. 
48> - سيزا نيراوى: 
",1131© كع أع 181165 065 1:31112 نال 5101001655101 13 زمه 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية. مارس 2.١57١‏ ص .١‏ 
6 - تقرير الى مؤتمر عام 1951:ء أوراق مارى كحيل الخاصة. 


٠‏ - هدى شعراوىء مذكرات رائدة المرأة العربية الحديثة. ص , ./1؟ 
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1 المصدر السيايق.‎ - ١ 
أنظر سدزا تيرأوى:‎ - ”1 
50 018:96 "راع 17 10 06 مع ابه 0167© ها و‎ 
. 7 المجلة السابقة» أبريل ص ص 2-7 أنظر ص‎ 
و:‎ ,7٠١9-701 ؟” - مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة. ص ص‎ 
 هطممومدأال وه ةا عع :000 0686| نج أنوم مم قمو!! 1006لا نمم مع6ألعمعهم كوه‎ 
دز ول مواعدع,مماك ذا عنامم 1924 66طمم16م56 0 19 18 16 جوع 3 بننن1 أقدره1ا‎ 
123106 065 1271165 تأنبه عع أت‎ 15," 
من أوراق سيزا نيراوى الخاصة.‎ 
أزظر سيزا تيرأوى:‎ - 4 
 ماوعمنو موربزوة 516 الأالة؟ ممامدنا"! مل معأماعرع56 ,أناهمدرقطادلة؟ وه هلام مك‎ 


ععو3[الظ | ول وغرومه2 عا نال عناوأاطنم ممنصنه8 عمق 6 هاه 116506 


"506010 مات أحم 31 ©1) 15065 ععل 5175906 عأ آناهم 
المحلة السابقة, يولية, 21551 ص 41. وللتزود بمعلومات أكثر عن موقف 
الاتحاد النسائى المصريى, أنظر سيزا نبراوى أيضاً: 
"وزروم هل وف 1ومه ها 


المجلة السابقة: يولية 1977ء ص ص 111-1١10‏ 


؟ -5 هشذي شعراوى: 


"باهم 15 عنامق مج عع عمط 'ل ععمه ه0001 
المحلة السايقة: لف كبممهشن 77 ص ص 17-1١‏ , 


5 - أنظر: 
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-0© 065 أ© 1671765 065 أ© 16765 065 152116 13 06 1655100م0لا5 13 عنروط” 
1نا0م 17165 065 1216121101216 عع32أألذ'! ٠2م‏ 20645566 1116 ١3‏ ©0 عأمرمت :3015] 


''رع1 ملاوع '0 201/3107 بال 51:5 1نزأاا دع [أع201155 نال أمعل510ع2 نا ©11:306نا5 6ا 
المجلة السايقة. قبراير 974١.ء‏ ص ص 7١-148.ء‏ وكان الكتاب مؤرخاً يوم ١9‏ 
دتسمير 95؟155, 
"7 - اقترحت مارى كحيل هذا القرارء وعززتها مارسيل كريمر بياخ 
داع 4226206-82 عااءعه,113 عضو الوقد الفرنسىء أنظر سيزا نيراوى: 
"رمشافع8 عل وعرومه© 16 


المجلة السايقة, أكتوير ١979‏ ص ص ١؟2-9؟:7,‏ 
48 - سيرزا تتراوى: 
",6005© 06 كترمأكدعرمتما 
المجلة السايقة. أكتوير 9؟95١.‏ ص ١؟؛:‏ وهدى شعراوىء مذكرات رائدة المرأة 
العربية. ص 587 . 
6 - سيزا تبراوى: 
"رعء1امم دا 235قل 16111165 1165 
المخلة السائقة: تؤفمين 1555 هن بصن اا وانظن أرشيا : 
'"رمعالم بصدقة 0020502:11 © 06 2(36© لات 1301166 
المجلة السايقة, فبراير .١97١‏ ص 75 . 
٠‏ - أنظر: 
"رممكوأل؟ وذألة ع0 ع 2131151 ولا 


المطلة السابقة مايش +1ةأ صن :2 أنظر ايشا شوو فتراوض: 
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",6012015 5 أ»© 16111165 065 121116 نال 011أك165مم0ناك دا علوم" 

تفس العدد من المجلة. ص ص >-5 . 

١؛‏ - مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية. مارس ؛ ص 5: وسيزا تبراوى: 

",1121115» 5ع0 أ 14001165 قعل ت13111 نال الوأكدع زونك 3] ونه" 

تفس العدد من المجلة. ص ص >”-, . 

7 - المعلومات عن جمعية مصر لحماية المرأة والطفل تأتى من مقابلات مع 
بهدجة رشيدء /ا أكتوير ه/ا , القاهرة: (والتى كانت رئيستها من ١505‏ حتى )١955‏ 
ومن الكسندرا فرج. /ا١‏ سيتمبر 151/0, القاهرة: (رئيسة الجمعية من ١١14‏ حتى 
6174) ومن “جمعية مصر لحماية المرأة والطفل'. القاهرة: ,١19719‏ ومن الكسندرا فرج 
(خطبة فى مؤتمر جنيف للاتحاد الدولى لمنع الرق: 

16-3 انال ,011 1أهاع0ع2 101151 المطم أجده 11311 1ر|ا 

التى اشتملت على ملاحظات تاريخية. ومن بين العضوات المصريات الجدد كانت 
بهيجة رشيد. والكسندرا فرجء ويسيمة فؤادء وديانا البكرى. 

”م -: 

-140 .2 ,لزا06231113 أأع5كنالط! !2 ,5113لالا ل1نضدط اع0ط8 ١١.‏ ,أقندو تا لزنمد5 نا 
لاقلا" عل ع أقددعمذ أل بال 5نمأء251©601 065 كأرممم83 ,3093لا وأأيلة1 لع تمتمجطا 
”ب 1لع11جلا 60 ع 151 الوة] 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية:. أيريل 1؟47١.‏ ص ص /٠ه-8”.‏ شملت تقارير 
الأطباء حدوث إصابات كثيرة بالأمراض التناسلية بين النساء المفحوصات. والتى 
عزاها الأطباء إلى انتشار اليقاء فى الأحياء الفقيرة بالقاهرة, أنظر أيضاً: 
16م موأمنا"! عل وامععوة6 مواطمعكعة! 3 هاعة5 عمتطفطت .5.8 عل ومنامعولم 


",27311932 لمعأمممع/ا العم ع١‏ 6001 03110216 
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المجلة السايقة, يولية .١977‏ ص ص ,١١-15‏ وأيضاً سدرًا نبراوى: 
",0120151116 امطح'! وجويا ‏ 

المجلة السايقة. نفس العدد. ص ص ”"-0. 

8 - أعيدت طباعة الاستبيان فى المجلة السايقة, يولية 1417 ص ص .٠‏ 

0 - أنظر: 


6205م 13 6 الوأكععممناك 13 6لأع06 3 عناوألطن6 ممع أويز! !"1 6ل 0155© 12" 
""رعالعا 0111 11110 


المجلة السايقة. مارس .١15575‏ ص , ٠١‏ كانت القوانين التركية الخاصة باليقاء 
والأمراض التناسلية موضع دراسة اللجنة. وعن تاريخ اليفاء فى مارسيليا أتظر 
كورين: 
ب78ألآ 101 لولاا ,لأطيون 
1 - كتبت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أيريل ١577‏ فى: 
",10-41 
عن فيرون 6076ل التى كانت من الرائدات المصريات يقدرنها كثيرا. وعندما 
توفيت أشارت المجلة. مايو .١574‏ ص ": إلى وفاتها فى مقال يعنوان: 
"رعاء ه11 اكه 6رمعلا 13أج18] عتزراة 
/اء - أنظر: 
,75-6 .0م ,001101655 1935 01 أتممع.2 لألأذا نأ ""بأقنه0:1 لات 1201115 5عل 573116 
مغ - : 


"بات 00:1 وماعع ‏ 
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المجلة السابقة, أكتوبر ١5977‏ . 
4 - سسيزا تيرأوى: 
"رع 30 13 عل ألآت1 نال أت م!أأععم دكا عل كم 51 أن نلارة) 5ع76رناوز وع ]" 
المجلة السايقة. أيريل .١577‏ ص ص ١١-١١ء‏ ونص القرار الصادر عن التحالف 
النولى. 
٠‏ - سييرًا تدراوى: 
رول مكهع:م 3| 06 لوتامععهة: 13 3 11362120101 .© ماأع5 1306101 06 ك لم015" 


1933 كنقده 18 م1 عااأعع ردقلل ذ اعأه!! لألمعام5 ريخ ١8.1.5...‏ عل ناجعانا8 19 )حم 066 
المجلة السايقة؛, مانو ؟؟57١.‏ ص 8. 
١ه‏ - أنظر: 
10 نعجهئالا 01 عع رذ أاأق /|161211033]| 11 01 2011:8655 لأأأعا1 15 01 أممرورع ا 
5 انمثم 52 أوناه:طا 51 1201597 انانطققاذا أج 0اأء!! مأطكقع12]أ أدناوط 300 11:306نا5 
001100 
فى مقال سيزا تبراوى: 
"نات وآ عل ععرعرع أده 13 ع0 مورهدر لاع 


المجلة السابقة, أبريل .١517‏ ص 5. 
؟ه - أنظر: 
"رعامبزوع مء عاأءأء011 مو أأنا أ دهم 13 ع0 55150ع(ممناك5 ها 
المجلة السابقة, أغسطس-سدتمير 1910: ص ص 515-17١‏ . 
؟'ه - هدى شعراوى: “على وطنية الوفد الرسمى وحرصه يتوقف نجاحه فى 
موؤتمر مونرى : محلة المصرية الصادرة بالعربية. ١١‏ أبريل 214707 ص ص ؟5-1. 
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٠#‏ - أنظر: 

",13110235نا أ أم23© قعل :0016© جاه ...نا" 

مجلة المصرية الصادرة بالقرتنسية. أبريل 1؟57١:‏ ص ١‏ . 

4 - أنظر شافعى اللبان» "فى سوق الرقيق الأبيض؛ مجلة المصرية لصادرة 
بالعربية» أول توفمبر .١97517‏ ص ص ,575-7١‏ و 'البغاء فى مصر'. نفس المجلةء أول 
ديسمبر ,١9717‏ ص ص ,.10-١17‏ و 'التشريع والقضاء المصرى وما أرجو لهما فى 
غهد القاروق': نقس اللكلة؛ ٠‏ متثان 1551 هن هن 4ت . 

1ه - محمد أحمد جاد المولى» فى سييل الإصلاح الاجتماعى ». المجلة السابقة, 
أول نوقفصير .١5717‏ ص ص 77-5١‏ . 

لاه - أنظر: 

"باملاوع كع وونأأنا )25م 3! 06 له اأأامطج'٠‏ وملا 

مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية. بونية ؟57١.‏ ص ص 738-57 . 

46 - أنظر: 

1 795أ60مح2:0 5ز ”,51580030 أتعهك8 أقنان2 30 ١ن‏ 0116© 156 أه أرمومم 


.12 .مء 1935 ,اأناهاكا رحجع!©20) /الا ]ا ع:!] 
6 - أنظر: 
"ضهان )05):م 3! 6ل رونا أامطقج؟| عرعيا 
المجلة السايقة, قفبراير ١514٠‏ . ص 7؟ . 
٠‏ - أنظر سيزا نبراوىء واجب المرأة فى العهد الجديد'. مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية» أول مارس 17؟15. ص ١١؛‏ وأيضاً مقايلة مع بهيجة رشيدء / 
أكتوبر 151/7, القاهرة. 
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535 - برلماتيات , المحلة السايقة: ١‏ دولية 51 ,١‏ ص 7 5 
المحلة السابقة: أول يونية ,١954٠‏ ص ص 75-154 . 
مين الجلة السايقة: أول هايو 144 هن هن ة. 

4ك خطنة ميححة رخدون: "اآزأة العويية وتكهبرة فلسظين: الزتتر الشتباكن 
القر” ضيص القاحت 

6 - "مقترحات جمعية حماية المرأة والطفل. المصدر السايق ذكره فى 15 
أعلاه. ص ص ١‏ ”غ١‏ 1 

55 7 المصدن السايق» كن حن 1-1 

1 - "المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى القاهرة". القاهرة. ١571١؛‏ 
أنظر المقدمة و ص ص م-هم, عن موصوع اتهاء البغاء. وللمقارنة, ألغى اليغاء المقتن 
من جاتب الدولة فى فرنسا عام 1457: وفى إيطاليا عام ١107‏ . 
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الفصل الحادى عشر 
حق الاقتراع والمواطنة 


١‏ - خارج التحالف الدولى للنساء كانت بعض نساء من دول استعمارية: قد 
دعمن الاستقلال الوطنى وحق التساء فى الاقتراع معاً؛ مثل ال مرأتين الأيرلنديتين آنى 
باسانت 86521 80:16 ومرجريت كَرنز 15أ5لا0© 1423:3066 عام ١1111‏ فى الهند. 
أنظر سترويل: 

64-65 .00 رعنأ:ع (/5 ]811 520110 16 3110 071 الا 6211م 0 هناع راعاه 511 

" - عن هذا الحزب السياسىء أنظر: 

-©)1؟8©6) 1922-1936 ,1)26111776011ع /15©615) 2913215 ,501 :نالا ل الإيا52 ١ت‏ لأثأتا ا 28151 
.(1977 ,كقع:2 221115013 01 برأأكيع/اأورنا :كة |8206 05 ٠‏ ننج برع 
" - أنظر: 
",201 6ل 1أمىل م1 كوأنات كنون لم 
فخلة المضرنة الضادرة بالفرتسفة: قتزان 1508 هن عى ةلات 7 ومعة قائفة 
بأعضاء اليرلمان المنتخبين : 
"ركع 61 ناوه دولمر ‏ 
المجلة السايقة. نفس العدد. ص ص ١8-١١‏ و: 


"روع81باودت 105لا 
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المجلة السايقة. تقس العدد. ص ص ؟٠-أ٠ه‏ . 
- هنا الاتحاد النسائى المصرى منيرة ثايت وجمعيتها الجديدة قى: 
"0011211 كمواعع” 
المجلة السايبقة». ديسمير 0؟57١.‏ ص 5608 . 
ه - مقابلة مع مصطفى ثابت (أخ منيرة ثابت)» " فبراير 151/7.: القاهرة. أنظر 
منيرة ثايت» 'ثورة فى اليرج العاجى ص ص 256-١١‏ . 
1 - أنظر: 
",611165 1م601 0311765 م06 610101211005 165 
المحلة السايقة. ١‏ قبرابير ©؟57١.‏ ص ص :.١ ١-8‏ 
5 .70 ,برا لماجة ا مللروم 
حملت فتيات مشغل المرأة الجديدة لافتات مكتوية باللغة العربية وباللغة الفرنسية 
بهذه المطالب وغيرها آأمام أبواب مبنى البرلمان. 
/ - أشار الباحث المصرى أحمد عبدالله إلى أن المواطنين الرجال الأميين قد 
لقنوا كيف يصوتون بمعرفة الطلاب الموالين للوفد. أنظر عبدالله: 
43-4 .ون أججزوع دا وح ]]أاهط أهجه021! 310 ]11011171 5106311 1116 
4 - سيزًا نيراوى: 
"باصبزوع مه مدع اطلصة] ناك جمنات 1601 


المجلة السايقة:, مارس مك ل_ل حس حس 571 ام ٠‏ 


8 سسدرا فير اوى: 
"ركع و0 نالك 5510115 6م151 


زطاظه 


المحلة السابقة: أكتوبر 8 , ص ١١‏ وسبدرأ نيراوى: 
",001160165 لااناع0 ماوع“ 


١ .‏ - سسددًا تيراوى: 
5 24 ع1 قجععغ يا 'ل أعننرقط ناج إ2312010ط113 .© 13060015116 06 5نا 01500 


.1933 
المحلة السايقة. مابو .١5777‏ ص ص ١3-١85‏ . 


١‏ لك هدى شعراوى: 
3525 عل ع اثلا عل إعأو4ا'!ا ج جاعج2 ألاوتعقط 3لو!ا! 1130376 06 5 ناوع015" 


18 25035 1933. 

المجلة السايقة, أيريل 15977. ص 5 . 

- سييرًا تيرأوى: 

",221101 المع /ال220 ١6‏ 0305 120765 165 

المحلة السايقة. مانو .١57١‏ ص 58. 

.14 أنظر نبوية موسىء ذكرياتى, “"مظاهرة بالقوة". المسلسل الأول» رقم‎ - ٠١ 
كان من بين المتظاهرات التى ذكرتهن بالاسم حرم خشبة باشاء وشريفة رياضء وحرم‎ 
على باشا ثروت. وتشير إلى أن السيدة الأولى كانت من بين من ألقى القبض عليهن.‎ 

6 - سبيرا نيراوى: 

'"رأقصه 0 اللعالاع 21011 16 03005 1611111165 165 


المجلة السايقة. مابو .١971١‏ ص 55. 
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6- أنظر : 
",6 1أملزو6 أهمه02]1 عؤروممه نل كمه زان امعئع" 
المحلة السايقه. مابقو ,ص ص ١ 5-0١‏ وكان عدد الموقعات على هذه الونيقة 
6 أمراة. 
5 - أنظر: 
55 3550131005 كه! 1000165 :1165م لانة 02311165 065 1120116516 ولا" 


عنان11أامم 3! ,0021© 051651©021:م أ 02110031 5دع:010© نال 10205أناأوكة: كاناة أمعرة لج 


"رإكامة5 أعمنأطج0 نل 
المجلة السايقة. مابو .1١975١‏ ص ص ١١-5١٠.‏ . 
١‏ - أنظر: 
",1625م /[ن60 03165 5ع0 نر هاأهادة11301 003006 10106 
١‏ مادو .197١‏ لوصف المظاهرة:ء وقائمة بالنساء المقيوض عليهن» ونص بدانهن. 
الخو فاه درا ترراوى: 
'"رأققف ه2211 العطمع/ 210101 ع١‏ 0345 كعتقليع1 165 
المجلة السبايقة. مابو .١975١‏ ص ص 55-758 . ولنفس الكانية: 
"بع ضلع تأأملزوة 16د أمتائة] ممأامنا"ا عل ممتأماععامرط ‏ 
المجلة السايقة. نفس العددء ص "١‏ مقابلة مع سيرًا تبراوىء القاهرة. 
4 - مقايلة مع أمينة السعيدء 9» مارس 1995., القاهرة. ونيوية موسى»2 
ذكرياتى, 'مظاهرة بالقوة" و "مظاهرة أخرى خباأها لى القيب» المسلسل الأول» رقم 
٠‏ و _المظاهرات وأخلاق الطالنات". المسلسل الأولء رقم مأ . 
6 - أنظر: 
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",6616 ؛ناق أناع270 ناق هذاع23 1121125 06 31516ام ها 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتنسية. مانو ١؟5١.‏ ص ؟؟. لنسخة من هذه 
الشكوى. 

٠‏ - نبوية موسى, ذكرياتى, “مظاهرة أخرى خباها لى الغيب". وكان من بين 
النساء المشار إليهن حرم أمين بك لطفى؛ وحرم راغب باشاء وحرم محمود بك 
التدريين. 

١‏ - أنظر: 
١3‏ 3 10176665 كوترزتاءانا عمق 5ع!!1831571 كنات 60265 1و6 02565 065 11655806 

"رأقاظ 14 يل 216:ماع6اع 66زناول 
المجلة السابقة. مايو .,١47١‏ ص .١١‏ وعقدت لجنة الوقد المركزية للسيدات حقلاً 
خيرياً فى مدرسة نبوية موسى بالإسكندرية لصالح العمال الذين أطلقت الشرطة عليهم 
النار أثناء حكم صدقى. نبوية موسىء ذكرياتى. 'لجنة الوفد المركزية (للسيدات) فى 
مدرسسمة ينات الآشراف بالإسكندرية. المسلسل الأول. رقم ١لا‏ . 
5 - أنظر: 
",© القع مايا6 161101516 لوأمنا"! عل لمأأهاععامرم ‏ 


المجلة السابقة, مابو .١79١‏ ص "7.. 


1" - أنظر: 
",اناما مع ممعم رمن انتمهم ول 
المجلة السادقة:, نفس العددء ص ١‏ 


'"رأهحه ناه تزع بانامتة ١16‏ كنقل 1611165 165 
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المجلة السايقة. نفس العدد. ص ١8‏ . 
0 - سيرًا تبرأوى: مجلة الأسيوع, رقم 55 ١١(‏ يونية )١974‏ ص 5. 
"١‏ - أنظر سيرًا تتراوى: 
",121111116 13 06 56413116 18" 
مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية:ء قبيراير ©1956 ص ؟7-؟١‏ , 
/ا» - أنظر: 
"ر556ع,م ذا عل عنيةم" 
المجلة السايقة. قبراير» ص ؟٠١:‏ من السداسة . 
4 - مقابلة مع مرجرى كوريت أشبىء ١١‏ توفمير ١/111ء‏ لندن. 
4 -أنظر: 
5500 آنا :5 أ:83) 15(١ 1/01118/١‏ !انا 1 116 03 87151021161١‏ 7116 ,لهذا أع81 
,(1926 
٠‏ - أنظر دينيز كانديوتى: 
ناآ هذا لعتززولاا 3010 ,تمد أأهمه120١‏ ,تمهقاذا :م 7أمدوع أه 0م22 ,تاأملزألمق»ا تمعم 
,41-2 .مام ©56 :22-74 .جام ,51216 16!] 2110 5!3/17] ,1/01116/1/! ,013نز0101هكا مذ "“رلزع»ا 
"١‏ : 
"رالولاع 23 يل معممفد 15 3 مكد ألا تتصطادع] بمطاوع مداق نهم معمموممم ورمعوام ‏ 
المجلة السايقة. مادو © ؟5١,.‏ ص ١8‏ و: 


وهع26 اعأنطا"! 2 مكوونح هاه أنءأنه هط بات أناممبقطهلة هدع© 6ااقةا 06 وتنامءؤوام ‏ 
"رأرياة 15 16 رمع2313 
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المحلة السايقة. نفس العدد. ص ١١‏ . 
*” - هدى شعراوىء. "مذكرات رائدة المرأة العربية الحديئة » ص 205 . 
”٠1‏ - [نظر: 
"ادع 00,1 5ماءع ‏ 

المجلة السابقة, أيريل .١9777‏ ص 8 ؟ . 
+" - هدى شعراأوى: 

''رانامطوهقاذ 0 دعرووه© 16 ممم 
المجلة السايقة. أغسطس-سيتمير .١570‏ ص ص /-5.: أنظر ص 8. 
0” - هدى شعراوى: 


«أع50 610:65 06 010013116 36 لوك أع أعوظ رعطولة ألم أعوأط3© 16 


"و3165 
المجلة السابقة, مارس-أيريل 19775. ص ص .1١-4‏ أنظر ص عن قرار يشأن 
الحقوق السياسية. هدى شعراوى: 
"...نا" عل عأمعلأقم2 قا أقم قاع3ط كهأقاة .5.5 3 30165566 1-6016 
المحلة السايقة, مايو 1 .١57‏ ص ص 0-5 . 
1" - سييزًا تبراوى: 
7 .م باأوععمع0 معط ها عومناء؟ نع أناعم عنان 0115م 5ه 1 أع 516 لأحاة1 لموتأناأناهلا6 1 
ونشر هذا المقال أيضاً فى المجلة السايقة. مار س-أيريل 1975 ص ص 18-1١١‏ . 
7” - المصدر السايق. 


4 - نشر هذا المطبوع قى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: 


5300 


3 0001211019 :2-3 .مم ,0611936 "!720:15 165 0650101 ,271165ة1 5ع] أنام0ء 0" 
.3 .م 
4 - أوراق حواء ادريس الخاصة؛ أنظر أيضاً مصطفى حفناوى (محرر) "السفر 
الخالد: مجموعة الخطب وكتايات الزعماء. الجزء الأولء (القاهرة )١571‏ ص ص 
١5-181‏ . 
وكات الصون ا عق 151 
١‏ - روز البوسفء. 18 توقمير ١571‏ . 
؟؛ - أنظر سيزا نبراوى: 
"رع اأعانمم مرغ '! كمقل عتتتترية1 13 6ل لرمأكذات: ها 
المجلة السايقة:, ينايبر .١1477‏ ص ص ”7-. لنقد رائدات الحركة التنسوية 
للمعاهدة الانجليزية البريطانية. أنظر: 
"رقطعج5ظ وناوااة .5.8 عل و(نامء 015‏ 
المجلة السايقة. أكتوير .١975‏ ص ص ١١-5‏ . وسيرا تبراوى: 
"ب211] نال موتاقء]!3]1: 3ا كع:مم 
المجلة السايقة, نوقمير .١9175‏ ص ص ١1-١5‏ . 
- منيرة ثابت: “نقد فى دعابة من وحى المصرية". مجلة المصرية الصادرة 
بالعربية. أول مارس .١9753‏ ص ص ١1-6‏ . 
6 - أنظر الأهرامء ١‏ قبراير 15171 . 
ه - علية فهمىء المجلة السابقة. ١١‏ فيراير ١155‏ . 
1 - مجلة المصرية الصادرة بالعريية. ١١‏ فيراير /911١ء‏ ص ص 5-8. 
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4 - هدى شعراوى: "حول تصريح محمد محمود باشا,. المجلة السايقة: أول 
أبريل ,١574‏ ص 7, أنظر أيضاًء منيرة ثابتء "ثورة فى البرج العاجى". 

5 - هدى شعراوى. المجلة السايقة. أول دولئة .١574‏ ص ”. 

٠٠‏ - فاطمة تعمت راشدء مجلة المصربة الصادرة بالفرتسية. أيريل 5؟5١١.‏ ص ص 
55-١‏ ومايوق 85 157, ص ص 51-758, وسيتمير 19771, ص ص 5-7٠١‏ 7, على التوالى. 

١‏ - مجدالدين حفنى ناصف. معنى الديموقراطية والحركة النسائية". مجلة 
المصرية الصادرة بالقربية. أول أتريل .١577‏ ص ؛. 

لم -: ",16801515176 18 1© 16556انا2[ هنا رأقعطه5 دأأوناتلا 

مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية. يولية-أغسطس 59؟5١.‏ ص ١5‏ . 

"ه - المؤتمر النسائى العربى » لنص كامل للخطبة. ص ص /الا-85 . 

6 - المصدر السيابيق. ص ص 71/07١١‏ , 

م6 - المصدر السابيق. 585؟5-.1؟ . 

1ه - المصدر السايق. ص 8؟؟ . 

لاه - مقابلة مع بهيجة راشد: ٠‏ أبرندل 5/ا5١.‏ القاهرة. 

4 - مقابلات مع درية شفيقء. "5 يناير 1514,ء و ٠١‏ أبريل 191/5. القاهرة. 
وعن نشاط درية شفيق النسوى ونضالها من أجل الحقوق السياسية: أنظر سينثيا 
203 وقتاع:م14م! 00 :بهذ ذل ع'مع لمملا لمهم بزامت 8109 رومداعلة جأطاصركة 

310-33 .مم ,لؤاهةأ5 ألا 5111١‏ هع 8410016 جا تاعتدرو/الا ,831:00 00ت 160016 ما "ىب أأهداة 


ولنفس الكاتية: 


"!)532 13ر00 1ه موعزملا 1156 
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الفصل الثانى عشر 
الحركة النسوية العربية 


+7ا)) 70/١‏ © 1لاعع|221 ©:آ1 2/10 :0111لا 472 771:6 ,امقترمدوه10ة إعأاحلة 
“96-77 .ممء (1937 ١,‏ امعومل .4 


وجولى بينيت: 
,2655 139أ7615أانا #أطتويااه0 7/0 يينع1؟) 0155 1١‏ مع10يع6 باعقع)ع6 وزأايل 
45-9 .ممرم. (1991 
",7016 521415 ,16ك ه16 ألقام 0201 عمرحين لامك أع 213265 أناكناثت رممتاكواح6 ومع 310 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. نوفمير .,١9479‏ ص , 4٠‏ وعندما كتيت هذه 
المجلة تقريرها عن المظاهرة تفهمت البعد النسوى لهذا العمل الوطنى: أثناء هذه 
الأحداث المؤسفة. كونت أخواتنا المسلمات والمسيحيات كتلة واحدة - يدون حجاب - 
لتثبت للرأى العام أنهن كن مدركات لواجبهن الاحجتماعى... بعملهن الحر أظهرن أنه لا 
واحدة: ليس بينهم امرأة واحدة. ستخبئ نفسها من المطالبة يما طالب به جميع 
الرجال. وكلهم من السكان المتهمينء. وذلك ليس حقهم فقط بل واجبهم للمطالبة بعدم 
التحيز والعدالة". 
؟ - موجاتام: 
7 .م رتتهنجنهثانا ه81 1716 
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" - أنظر ان ليش: 
0ن 71و11 أ2|15م ه1311 طقعمْ عمأاأدعاوط ه15 : 1 أنبجط رطعوع ا رليم 
-/20 ©1185 ,رطاعد5ع ا بإأع5هك/] معدم 300 ماعط6دل 30نا! ,0030201 .8 لود زااللا مز "رع 1ح لمدلة 
-1ا2ع) 01 لإأأ5داع7/ املا :كعاعوقضمة 5م | 300 بإعاعكااع8) 5171 أا311012ل] تأ ]دو ع/823 601 ىن 1] 


.21-22 2مء (1973 ركوع:2 101113 

ساء "ركع رمعا لتأكعاقم ععط3:3 5ع 7رلمع] دعل 116 زاع3' ا 

المجلة السابقة, مارس .١150‏ ص ص ١11-58‏ وقرر مؤتمر حيفا أيضاً أن يعمل 
على توحيد الفلسطيتيين الذين أضابهم التفرق, وطالب بالعقى عن السجونين 
السياسيينء كما قرر أن يشجع النساء على دعم الصناعات الوطنية ومقاطعة اليضائع 
الأحجنيية. 

ه - عن الثورة العربيةء أنظر توم بودوين: 
1936-1939 عوتاوعا6 رز مونلاعطء8 طهعمق عط 1و دء1أأامط عط" ,رعلييا80 رم 


“147-174: (1975) 11 وعم أ0ن51 اودع عا00شآثار 


وجيمس ب. جانكويسكى: 
-كل1 عط 1936-1939 01 أاأوباع8 طقنم مواد أادعاجط عط ,أكاديلامكعامول 6 عوعررول 


'63)1973(:220-233 ملالا ررذا 
و غسان كتنفاتى 1 
-8223165© 2501311 101 11111168 20)) 117 5ع|/823 1١‏ 1ن أااعاع8 1936-1939 ع1 
.7.0 برعم 


1929 71©/11لع1 7/10 /13 !31ل 24125 تاد أدوعء22/1 116 ,طات20 دناطوعمطعلا لمم 


'(1977 ,0355 ."| :01000 1) 2 .املا 1939 


1920-83 823/5111 تان ذا أ بزاع أ50 3110 701/©111/111/11) ,1/1111 دمدالا لمم 
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(1985 ,ر5ك5ع:]2 125 01 براأأديعلالمنا :متأدنة) 
١‏ - وعن أدوار النساء فى الثورة العربية» أنظر بتدت: 
52-7 .مم ,071515 أ اع0 لاع © باأعمجممط 
وثريا أنطونيت: 
1 نامل ",1ل1ا0 للا 2أمتاكع231 [أأاللا 52110015ع00101 :كاممء 118/0 له ولرماأطوع”" 
ب26-45: (1979) 50.3 8 ععأ0ل !5 عونتاوعاوط 01 
وموجانام: 
5 .2 ,1311لملالا جأوعم 111 
/ا - المراة العربية وقضية فلسطين: المؤتمر التسائى العريى» ص ص ١6-١5‏ 
وعن المطليين أنظر. موجاتام: 
-----0111311 لآلا نات 4 1116 
وعن المشاركة العامة للمصريات فى قضية فلسطين. أنظرء إجلال خليفة؛ المرأة 
وقضية فلسطنين . القاهرة. ١9551/‏ . 
4 - المؤيمر التسائى العريى»: ص ص ؟١١--173:‏ أنظر: 
'رعصتاكعات2 عل كعتمأاءالا دعا أء عموع اام لزو6 عاكتأصاطغة؟ ممأونانا 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية:. يولية-ا)غسطس .١973‏ ص .75١‏ 
8ه: 


-162ا0ل»© ععل أ© 20665 5ع 303]150316معادا عناونا 13 عل عممعتاملزوع رمااعه5 " 


"اهم 13 انام« 5م1110 


المجلة السائقة, مأرس ه557 ص ص م1 1 
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٠‏ - عن رابطة النساء الدولية للسلام والحرية» أنظر: 
2016© /611130/13]] ؟'11 117/0716 1١35,‏ أع :143:3 3200 لإمكون8 0006© 
(1965 ,لأللاولا »8 قعالهش :010011 1) 1915-1965 :نلعت رمد وعووعم 
١‏ - وللمقارنة» نقول مارنا بوهاشيفسكى 0012121-/80103016151 فى: 
6 .2 ,5 /11:1715©6 ع]أصعع0 كا ١‏ 1 ضر أدروع 
إن النساء الأوكرانيات الغرييات, معتقدات يأنهن فقدن الاستقلال لعدم قدرة 
الأوكرانيين عن الدفاع عن أنفسهن, كان لهم موقفاً مشابهاً لموقف المصريين. 
١١‏ - أنظر: 
3 06 1نممم83 قل (1937 لإآبال) عوأالامعهاننا 06 قع20006© 16 5أنامعل 5م]أناماع8 
-أ! 2! أت عأهم 3 ؟انامم 5ع286)11 065 ع1016:51310021# عناوأا 13 06 مق2ع أ اأبلزوع رمتاع56 
أعع١أجعوينات‏ !| وأاع56 87151 ,88 االلا "باملزوع 300 5أن16 ,#عأكععادمها .© بمامعن 
2 .220 14 ,(صموعءه عط االالا) عروم "باملزوع ا مملاءع56 0 300؛ 2-3: (1937) 4 .00 
.4: (1983) 
وعقد تحالف النساء الدولى للسلام والحرية اجتماعاً يوم ١١‏ نوقمبر 1977 بدار 
الاتحاد النسائى المصرى»: حيث شجيت المدرسة زينب الحكيم الفاشية. ولم تكن 
اجتماعات السلام بلا خطورة. ففى اجتماع يوم ١١‏ ديسمير :١19717‏ حيث كانت إستر 
فهمى ويصا وغيرها يخطين, ألقى بعض الإيطاليين الفاشيين عليهن قتايل مثيرة 
للرائحة الكريهة. كما قذفوهن بالسباب. وفى يناير ١574‏ تحدث مدير المدارس اليهودية 
فى مصر فى اجتماع للتحالقف المذكور عن السلام من خلال التعليم . وقى نفس العام» 
استقيل القسم المصرى من التحالف روزا 330ئانا6 8053 الروسية اليهودية التى 
استقرت حديثاً فى تل أبيب. عندما زارت مصر قادمة من فلسطين. وعن عمل اليهود 
قى مجال السلام فى مصرء أنظر جودرون كريمر: 
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0 أنبيزوع ١‏ جلاعل 116 01 لو أأمماءلاموط أهءزام2” بعصمميكا سحلي 
جع 1 أ0ع14 ١ةاع1400‏ هل :بأوبروع أت ولناعل 1/6 ا "رل0ناناهلاء58 1952 116 3200 ١‏ عدلالا ل لولاا 
!ا لقت +ع10نا80) 5أثالة1أ5 51111101 .0 ,11006/71117165 أ بزأعل50 ه311 


67 .م ه©ع5>: 86-48 .مم ,  1987(‏ ركوووط بيعزياه ع للا 
وعن الصهيونية فى مصر فى فترة ما بين الحريين العالميتين أنظر ميخائيل 
الاسكيير: 
30 ,1نيو ]|71 4111-5 ,2101115111 01 141054 ؟أ: 1970- 1920 ,اتلزوع 01 وبااعل 11:6 
ه 1 بمهلاء (1992 بكجع؟ة وانكدع اونا 0:1 /" ببت ١ 011: ١!‏ إن 81) 2011111) 1عهعا 11001 :]1 
103213أه50 عأسعل )0 كاعممهعم «لابااكالا وطا 0م أولزوع 1ه 5ييعل 156 
.5 -71 .مم .' 1920-1939 
- عندما أرسل الاتحاد النسائى المصرى العون إلى جمعية التساء 
الأشنوبيات, كتيت يوجينى تاف ملو ه8611 134 6016ونا5 قائلة أن الأثيوييات قررن أن 
يشاركن فى الدفاع عن بلادهنء وقد أيقن أن 'الأوقات الجديدة نتطلب امرأة جديدة . 
نشل " 
",7 كم لاطة 161711116 ها 
محلة المصربة الصادرة بالفرنسية. نوفمير .١57©‏ ص ص ١ه‏ - 4١‏ 
4 - سييرًا تيراوى : 
",انال 4 عا عرلممعرهاة د .5.0.1 ذا اه »اهم 15 عنامم أمعدمء امع عده ‏ 
المحلة السابقة. بونية 1١571.‏ 
6-: 


1963 مامز 62 6 ماك ند 5.0.30 ها أء اهم 13 ؟نامم ألمقجوء اطويع 8255 
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المجلة السايقة. بولدة-! غسطس 571 وحضرت الاجتماع استر قفهمى ويصا 
وثربا شفيقء وقالت هذه المجلة أن آراء الشعب الخاصة يمصر المستقلة فى عالم يسوده 
السلام يجب أن تؤخذ فى الحسيان. 
1 - سسبيزا نبيراوى: 
"رلأنازل 4 عا عأملمقرعاق ج .لآ.5.6 دااع عرأهم 3ا عنامم امعتدعاطترعدوووم" 
المجلة السبايقة. بونية 1 ؟57١.‏ ص ص ”"-غ ؛ 
1936 نايز 62 ع1 6أ© باج .لا.5.6 دأ اء عزأهم 3 عنامم امعلمعة اطتمعدووع” 
نفس المجلة. يولية-أغسطس ١5735‏ . ص ص 85-237 ؛ والمؤتمر النسائى 
العربى.ء ص ص ]١,- ”١‏ 
١1/‏ -: 


١2‏ انامم أعكععلا ثانا المع 7ع أطتتة255: باق .2 لا'! قم كعم 1مع5عم 6511005وون5" 


"ركعاع©نر8 3 عزأهم 
المكلة السائقة.ستي 1925 هن نحن 17 أنظر أيشما : 


مع5 3-6 ر5عااعءانم8 عل 5ع000© :لاقم 13 عنامم أعكعلاأدنا أامعررع |اطتوعدذوو 8‏ 


1936 ععطترعا 

المجلة السابقة. دولية-أ غسطس .١57531‏ ص ص ؟١-‏ ؟؟ 

4 - كانت مصر ويريطانياً مقيدتان بمعاهدة دفا ع مشترك. 

6 -المؤتمر النسائى العريى» ص ص /١ - 5١‏ 

٠‏ - أرسل السفير البريطانى إلى لندن نسخة من برقية لجنة نساء عكا إلى 
هدى شعراوى وصورة من إجابتهاء قائلا 'يمكن أن نتوقع عدداً متزايداً من هذه 
الاحتجاجات والمطالب". 173 0 (90802) .54206 من لاميسون. القاهرة. ١٠‏ يولية 
,رقم 0” 
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١‏ - أنظر: 
-17ناا! ولأ أنا360) 0111لا 85136 110111 211011 111نا20111117), 7194 (57812) 173 80 


.8 5 بطع" ! رثتا|52 نعل ,601111115510111 11011 10 (51002]1165 لعل 
- أنظر: 
8 72 .مول , (57812) 52117 173 مع 
”> - عن خطط مؤتمر النساء فى سورياء أنظر هدى شعراوى: 
'"رع6؟ 131/١‏ "!جع انامع56 أه علتاععاج2 13 3 ع112كناز ج8600 
المجلة السايقة, مابو157١‏ . ص ص ١‏ - /ا 
3 20, 13 .0م _اع1. 1938 17 ©6نتال ,3آتات!! 10 235356115 ,للاعععاء 13 


53591 )77812( 


ينقل خطط مؤتمر النساء فى سوريا. أنظر أيضاً محمد على علوية» "فلسطين 
والضمير الانسانى". (القاهرة, دار الهلال. )١1515‏ . قى مقابلة مع على علوبة ونايلة 
علوية (اين محمد على علوية وابنة أخيه) يوم 14 يناير 1574 ٠‏ القاهرة, أبلغنا أن 
محمد على علوية شجع هدى شعراوى على تنظيم مؤتمر نساتى. 

4 - أنظر فيليب خورى: 
ويا طوع م إن جع زإزاوط و1 بعأول0ع8ة «اعمع تا 11 300 5ألز5 ,»ا 5 مأااطم 
- 554 .مم: (1987 رعوع27 ب[أواع/ااولا امعد" :رماعءمصءط) 1945 - 1920 ,1/0113/15111 

559, 


حصر المؤتمر مايه وثمانية وثلاثون مشتركاً من فلسطين,» وسورياء والأردن» 
المصريان. 
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0 - قال القنصل البريطانى فى دمشق فى رسالة يوم ؟ يولية 75661 ١‏ هنم 
رئيس الوزراء السورى اجتماع موؤتمر التساء فى سوريا لمناقشة فلسطين واتحذ 
خطوات لتأكيد أن المفاوضات الخاصة به تتوقف". 

١10. 34 .,20 1 989‏ .أع1, 1938, 2 لإأبال ,1131ا12! 10 ,كناع631535 ,لطاع ءعكاء ج11 
.(21878) 
وعن المناخ السياسى العام الذى تلى بلودان» أنظر خورى: 
,559 - 554 .0ه ,813/021 «(أعتاع]! 116 3110 3آال/ا5 ,لإانا )| 

وعن مراسلات النساءء أنظر: 

نال 31 ١0.‏ ,5نا 031335 ,الأأاع7عكاع143 أنا5 011 1]0171, (21877) 54049 371 0غ 


.*131131] 10 ,: 1938 ,؛ 17 
1 -المؤتمر النسائى العريى». ص ١8.‏ 
/» - أنظر: 
ر23160) ,5316113311 .11 120153 ,600311ل-115335 320 ,231651136 باأملاوع, 371 80 


(8/259/38) 10077 .0ه, 1938, 26 أمم5 

5م المصدر السايق. 

١‏ - أنظر: 

(21882) 5816 5 371 20, 513 .و١‏ .اغا 1938, 4 .أ06 بعرقأناد!! 10 لمدمترمها 

لات المؤتمن التساكن الفردى هن ؟. 

٠١ كتبت مجلة المصرية الصادرة بالعربية تقريراً موسعاً عن المؤتمر يوم‎ - ١١ 
ويوم أول نوفمبر ,1578 كما أن زميلتها الناطقة بالفرنسية نشرت‎ ١19174 أكتوير‎ 
:1558 المقال التالى فى عدد يولية-أغسطس‎ 
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ريد جم7و007) بواتربة :نه الاعمع يوم 7 7/5/0108 [/618/167716/1 0/370 0/7 


؛2 .م ",2316511116 2! 06 121/0101 ١ت‏ 1و1و0 '0 جعرورروع] مهل مرزوح 
وفى عدد أكتوير ١9477‏ كتبت سيرًا تبراوى: 
“2-14 صم '"بمدااحع 1ج ها عل ععتع)06 ع1 انامم 001111 5 لزع 065 0011015 15" 
كما كتدت هدى شعراوى: 
اج جا عل وعوهة061 13 انامم أب 0'90:1 5ع171لازع 065 0110165© لال 10215 1ناامعة م" 


15-7 .مم 1938 عإطماء0© 18 ات 15 نال 62156 لم3 لناتع1 »اناك 


505 165 أ 0115© نال عأمعلزهقع,2 12 21156 5ع112106©© 161115 2300 
18-9 .مم "رععطات:8 ويزهم ك5ع0 

”7 - عندما كان المؤتمر منعقداً كانت المرحلة الثانية من الثورة العربية فى 
فلسطين فى أوجها. وما أن جاء شهر أكتوير إلا وقد تقوضت الإدارة البريطانية فى 
مددنة القدس القديمة وفى عديد من المدن فى الداخل. وفى مقايلة يوم 5" أيريل "/ا19, 
القاهرة, ذكرت كيتى أنطونيوس كيف كان الأمر صعباً على وفد فلسطينى أن يأتى إلى 
المؤتمر. 

77 - لم تكن الحياة السياسية للنساء مرآة للحياة السياسية للرجال. ولم ترتبط 
النساء تلقائياً بالجماعات السياسية التى يرتبط بها آباؤهن أو أزواجهن. وشرحت ليلى 
موجانام 71 ةاأقا ابيتة ماتيل موجانام 7 216١!‏ نمو أندماج 
الفلسطينيات فى اتحادهن فى العشرينيات والثلاثينيات: لجولى بينيت 561661 وتانال 
وصقق الرجال لتماسك النساء. والذى دل على الاتحاد المتوسع المشير إلى أن 
اختلافات الرجال السياسية ريما بدت كأتها تتلاشى. وكانت هذه منافع عملية مؤكدة 
للرجال نابعة من شبكات الاتصال العريضة والأكثر تماسكاً التى أقامتها النساءء بما 
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فيها المساعدة فى استمرار إقامة علاقات طيبة مع الرجال. واعترفت ليلى موجانام 
أنفناً بوجود تسلسل قيادى بين النساءء "كان الأمر كانه ملكية. كانت هناك امراتان او 
ثلاث هناك فى القمة؛ وكان هناك اعتراف بهن . 
(49 .م كاع 0 وأ اع0 ع6 رأععاعط) 

وفى نظرتها إلى الماضى قالت ماتيل موجانام» لم تتنافس النساء يعضهن مع 
النعض أثناء هذه الفترة. وكان هذا هو النشاط الثقافى الذهتى الذى مارسنه. ولهذا 
شعرن بأته من الأقضل لهن أن يعملن معاً عملا جيداً. وكان هناك تماسك عريض 
للجندرء ولكن ليس يدون أية اختلافات. وفى اتحاد النساء فى حيفا كان هناك بعض 
التعارض فى مسالة ملايس النساء بين من التزمن بليس حجاب الوجه وبين من 
تخلصن منه. أنظر روزمارى صَأيع: 
منياع6 '"رومعأروأواط'ل عأعنان مه عأأم0اكلط علن :كعممع ]1 متادعاهم ععترررووع ‏ 


29: (1983 0139م5) 23 ١0.‏ ,5ع11/ع/١أ)ع1/هم‏ دوع0ناأة 0 

4 - المؤتمر النسائى العربى» ص ص 2-81١‏ . 

6 - المصدر السايق. ص ص ؟55١--7*١‏ جحاء هذا التداء المحذر القوى من 
امرأة محافظة كانت فى الأوقات "الطبيعية تمجد "الدور الأولى" للمرأة فى البيت, 
وأكدت على الفصل بين الجنسين. 

1" - سبيرزًا تيراوى: 

"ربعم ناوعا خأ عل عذمعاء2 ع1 انامم 1م 0'001 كعتلقتوعع كعل 0095© 116 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية؛ أكتوير 2.1978 ص ص 1-١‏ . 

317 - المؤتمر التنسائى العريى» ص ص 5١15٠١8‏ . 


1 > الصيدر السنانة: هن هن 11ت 1 . 
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6 -المصدر السايق: ص ص 1غ8-/غ . 
٠‏ - المصدر السايق. ص ص 70-1١‏ . 
١‏ -أنظرء ساذج نصارء "عدو الانتداب اليريطانى فى فلسطين" موقع عليها 
عربية . مجلة المصرية الصادرة بالعربية. أول سيتمير .١558‏ ص 8؟ . 
17 لاتير التياى امقر كن هن ارو 
4 - المصدر السابق.ء ص ص 178-١14‏ أنظر أيضاً موجانام: 
47221 :17 

55- الؤتمن النسائ العرني: هن صن #ناناة , 

6 - كانت هدى شعراوى على رأس مجموعة نساء مندويات لتقديم قرارات 
المؤتمر إلى قصر عايدين فى القاهرة: والى السفارات الأجنبية ورؤساء البعفات 
الدبلوماسية. وأرسلت برقيات إلى قادة العالم السياسيين والدينيين» يما فيهم رئيس 
الوزراء اليريطائى» شامبرلين 6130006:!3(158: ورئيس الوزراء الفرتنسى دالدييه 
30167 , والرئيس الأمريكى تب ودور روزفلت أاءا©8005 1160006, وهتلر: 
وموسيلينىء ويايا الفاتيكان» ورئيس كنيسة كانتربيرى .لا#نا:3016© أنظر المصدر 
السايبق ص ص ./ا١١ا"77١‏ . 

45> المصردى السافق صن . 

لا - المصدر السايق. ص ١١؟‏ . 

4 - المصدر السايق. ص ”؟؟١5‏ . 

4 - أنظر مستند وزارة الخارجية اليريطانية رقم : 


(21881 ) 525990 371 0ع 


سجلها كولفيل ١1(‏ أكتوير 11154). 
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1© ,2150© ,1151050101 10173 1131 .50 (أع1اهم015: (21881) 56209 371 580 
. 1938 


سجلها كولفيل ٠١(‏ أكتوير 1574). 
أن 8 أنظر: 
8 24 .01 ,203150 ,05011 :ها 211017 (21883) 56432 371 50 
وأفادت يوميات لورد كيلرن «:1168>ا 0:0! (لاميسون): يوم ١‏ أكتوير 1574, 
عن زبارة وقد النساء من المؤتمر النسائى وعلى رأسه هدى شعراوىء 'كاتنت هدى 
شعراوى متوترة وفى بعض اللحظات عنيفة. ولكن يمكننى القول عموماً» أنها سيدة 
ذكية وليست غير جذابة. وكان واضحاً أنهن كن يشعرن شعوراً قوياً نحى فلسطين". 
- أنظر: مستند وزارة الخارجية البريطانية رقم: 
8 12 1©©: 223 .50 ,1217050101 110117 (21881) 50302 371 80 
67 - أقامت اللجنة المركزية الدائمة حفلين خيريين » دوم أكتوير 1574 فى 
مبنى الاتحاد النسائى المصرى, كان صافى الإيراد ٠١7‏ جنيه وى 72١‏ مليماًء والآخر 
يوم أول ديسمير 1958 بدار الأويرا الملكية. كان صافى الإيراد 77 جنيه وى /٠٠١‏ 
مليم. أما باقى المال فقد جاء من مساهمات خاصة. أنظر المؤتمر النسائى العريى» ص 
ص 58-775 وكان البريطاتتون قلقين بالنسية لما ستصرف فيه هذه الأموالء أنظر: 
1 +011111155101 ١أن ١١1‏ ,لعهدكء! الاء15143 13:01 1017 (21881) 55914 371 50 
(21884) 56733 317 150 3000 ,01111110111211011© 56161 1938 28 اأمع5 رعوتأاكهةاوم 


1 01 باناااع8 ,ع10110:ناء! 0241١‏ ,6أنا0115© 211110 150171 بأ56©1: 63 .050 (اأعأاهمدال 
,1938 


5 - أرسلت هدى شعراوى فورا برقية إلى السفير البريطانى بالقاهرة. أنظر: 
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١0, 1066. 6 ,‏ 10 ,22110) ,17050/1ه! 1201171 1287 (21868) 57438 371 مع 
.216511116 ,601111155101161 أواط 116 10 1938, 6 .ع266, 52 20 لرج 

0 - المؤتمر النسائى العريى» ص ص "61-5١07‏ أرسلت هدى شعراوى يوم 
أول مارس 1١55١‏ برقية إلى كوربيت أشيى. 

1ه - مجلة المصرية الصادرة بالعريية. ١١‏ مابوق 1١19154‏ ص ©6. 

لاه - المؤتمر النسائى العريى» ص ص ؟0؟-؟0؟ . 

4 - المصدر السايق. ص ص 117-188 كتنيت ساذج نصار يعد ذلك كتبيات 
لجامعة الدول العربية. وفى الخمسينيات أغلقت الحكومة المكتب الذى افتتحته ساذج 
نصار فى دمشق. وفى أوائل السيعينيات توفيت فى دمشق 'منسية". أنظرء صايغ: 

16-7 .م ",ع1 اناك هم جع تق ,لاوألاح52 

6 - أعددت طباعة النص فى: 

-]]ثلانا :0111 0معع] 1011/3105 [©11انامل ,لعطااعلاع5 6اع80 200 رمعع أ لط أها8ة أاعيدن:12ا! 


-20١|641م20))‏ 11/011117 01 ع 411311 /11131/0112ع11 ©آ1 01 ععالأتانال 10١ 1! 60/10١‏ (بع1 
5 .م (1955 رمعتورملانا 1ن عرد الل /21622110113]| :مع 
وفى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية . يوليةأغسطس 55؟5١.‏ ص 6. 
تتحدث سيزا نبراوى فى مقالها: عل 5ع:06000 نات 6للعناأملزوة 0669210105 ها 
",2م00 
عن النقاش الحاد الذى دار حول هذا الاعلان. وتشير روزا مانوس 5نا0ة14 8052 
الى هذا النقاش فى كتاب لكارى تشايمان: يوم ١؟‏ بولية ١9554‏ من أمستردام: وفبه 
تقول أيضاً أن الاعلان أجيز بأغلبية بسيطة. وادعت شريبر 56:61564 ومائييسون 
0 أن التصويت كان اجماعياً. (ص 9ه ). 


٠‏ - نأدى تقردر: 
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.م ,5ه أ-/!8 210 20151101101 ): 1935 أناط١:ةا؟!‏ ,مم8 كذ5ع20001) 1116 

"بآن يحترم استقلال كل جمعية ملتحقة بالتحالفء وأن يترك لها كامل الحرية 
للتصرف مع الأمور كلها داخل بلادها . 

١‏ - سييزًا تبراوى: 

",6ل 6013م 0© 06 0115© لا 1160116م/[0» 06160313109 ها 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. دولية-أغسطس .١57”795‏ ص ص ”-5. 

5 - المصدر السأايق. ص ص 5-0 . 

7 - عن المشتركات فى اجتماعات كوينهاجن: أنظر المصدر السايق.» ص ص 
؟-5. منير ثابت "ثورة فى البرج العاجى . ص ص 1١١-١١١.ء‏ والدكتورة براشا يأهو 
ةا ةلا836113 من (جمعية حقوق نساء فلسطين اليهوديات): 

و مطمعم0© مأ دعع نم0 © لعتودملالا أن ععووزاام أقدهأ)3لرعاما لاأمعة راط مطل 


8 .00 بأعاعممدط 2/37 "ركالا 8 أدباوط ,10 قمواقضلا ع معتمملالا 156 مه ولأعاان8 :ومع 


(1939-12 .لانلة) 


ترجمها للمؤلفة شلومى بن آمى .821 860 56111030 وتتفق جميع التقارير 
أساساً على ما حدث فى المؤتمر. واعتقد الاتحاد النسائى المصرى والمنظمة الفلسطينية 
أن العدوان كان موجهاً مباشرة لهما بالتحديد. فى الحالة الأولى لتعصب المؤتمر 
جماعياً. وفى الحالة الثانية لتعصب الاتحاد النسائى المصرى. 
6 - سبيرا نبراوى: 
",6213م 0© 06 0105© 3١1‏ 1160016أمل[60 0616031100 ها 
المجلة السابقة, يولية أغسطس .١97”9‏ ص 0. 
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“ 246-252 .جام ,م١ 05/١‏ ١لع1!ء!‏ 3110 كع أةأأأه2 ,الملامع1ادمو|»ا 00ج داعوم8 
والاقتباس فى ص ,187 أنظر أيضاً الفصل السابع: ص ص 571-19١‏ 
لناقشة مقتضية لموضوع عنوانه ‏ 'أزمة داخل التحالف الدولى للنساء . 
."فك لاا عدا منطاأيد ونولوح" 
١1‏ 5-2 قدم الوفد االسويسرى مشروع قرار فنذداعق الجمعيات المشتركات مع 
عليها (المؤرخة فى ٠١‏ فبراير 1174) والتى تتعلق بحقوق اللاجئين القانونية والمدنية. 
",1113© م0© ع0 0110165© 1ا3 162116 أملزو6 06160211050 ها 
ا المصدر السايق» ص /. 
14 - المصدر السايق. ص /ا-قم. 
٠‏ - أقادت الدكتورة براشاياهو فى: 
-6111130م0© رأ م5ع01101) معصوولالا أه ممعصؤزااف أدحده تأت صمعاما لأمععاطاط1 156 
/(1939ء 21 ./01/؟) 8 .10 رأعاعمم 2ل 103131 "رلاع 
أن الوفد اليهودى قدم مشروع قرارء وقد اح طالية رقع مشروعات القرارات 
الخاضصة يا لهجرة من جدول الأعمال. وقالد ان للوفد اليبهودى حلفاء كشيرين. (اتفقت 
المصريات على هذا). 
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1 - انسحاب وفد الاتحاد النسائى المصرى من المؤتمر الثالث عشر للتحالقف 
الدولى للنساء يكوينهاجن: يرقية من هدى شعراوى . مجلة المصرية الصادرة بالعريية: 
أول أغسطس .١575‏ ص ١١‏ . وسيزا نيراوى: 

",6 نو 6115م 2060© 06 2011085 نا3 611116 لأملزنو6 061692101011 1 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. يولية-أغسطس 55؟19١.‏ ص .١‏ مقايلة مع لولى 
أبوالهدى» ؟ نوقمير "157, أكسقورد. وفى خطاب لزوجها قالت كوربيت أشبى 
"استقالت شعراوى وسحيت وفدها لأتنا رفضنا ارسال كتاب قائلين أثننا تؤيد الإيقاف 
الفورى لكل الهجرة اليهودية إلى فلسطين . فى ويتيك: 

44 .ص ,م2 !]أ 1110 ١/0112ل/ا/ا‏ بكأ1]11لالالا 

كلا - سيزا تبراوى: 

",© ننه لم20 ع0 0015© نات 606 1أم يو6 0616921101 ها" 

المجلة السايقة. تفس العدد2. ص ”2-7 . 

2107 - 'تجاح وفد مصر فى موؤتمر التحالف لدولى للنساء: جهل تساء أورويا 
الشمالبة بالمسالة الفلسطينية'. مجلة المصربة الصادرة بالعربية. أول سيتمير 2,١957575‏ 
ص 5. يشتمل على ترجمة لكتاب من مارجرى كورييت أشبى إلى فدى شعراوى. من 
ستافانجر بالنرويج, ١4‏ أغسطس ,1175 وأعيدت طباعة هذا الكتاب فى حواء 
إدريسء أنا والشرقء الجزء الثانىء ص ص 1-475 55: مع الفقرة الأولى والفقرة 
الأخيرة التى لم تطبعهما مجلة المصرية. 

- كتاب من هدى شعراوى الى مارجرى كورييت أشبىء القاهرة. بدون تاريخ 
(ريما أغسطس 1555) فى حواء إدريسء أنا والشرقء الجزء الثانى» ص ص 
5075-2775 . 


0 - كتاب من مارجرى كوربيت أشبىء هورستيد كينز. سسكسء 18 يونية 
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517 , الى مارجو بدران: أكسفورد. مقايلات مع مارجرى كوربيت: ١؟‏ بونية ؟/191, 
هورستيد كينزء و3 نوفمبر ؟/151, لندن. 
كلا - : صارت كل من: 
0 أع :2ن تا1] لمق معطتعرناء5 ماع80 
عضوتين فى التحالف الدولى للنساء قى عام ١52‏ و ١560١‏ على الترتيب. وكتاب 
017131١ 11110 )21]/12 1‏ : عكأ11 1 ألالالا 
عن تاريخ التحالف الدولى للنساء صامتاً ينقس الدرجة. 
- “ساذج نصصارء عدوة سلطات الانتداب البريطانى فى فلسطين" موقع عليه 
'عربية". مجلة المصرية» أول سبتمير .١95795‏ ص ص 28-77 تقول ساذج فى هذه 
المقايلة أن السفور كان منتشراً فى مصرء وشعرت بأنه ضرورى أن نؤكد أنه فى نفس 
الوقت فإن النساء متمسكات يقيمهن الأخلاقية والدينية. 
- مقابلة مع نجلاء كافورى (عضى جمعية النهضة النسائية): مجلة المصرية 
الصادرة بالعريية. ٠١‏ أكتوير .١974‏ ص ص 55-58 ,. 
9 - عن التغيرات فى أشكال الأزياء فى الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرينء: أنظر جراهام براون: 
118-73 .مم 4 .مهحات ,711 نالا 1ت دع 111130 ,١اينا0‏ 20-81 313113) 
٠‏ - مقابلة مع سارة شهيتدرء ١١‏ أيريل 151/5.: القاهرة. 
١‏ - جراهام-يراون تذكر فى كتابها: 
6 .م ,رع 1هللا 01 دوع 11136 
نعياً كتبه طريف الخالدى فى مجلة التيمس (لندن) يوم ١4‏ يونية .1141 أنظر 
عنبرة سلام الخالدى, "جولة فى ذكريات بين لندن وفلسطين". بيروت» دار النهار للنشرء 
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4 . 
5 - مقابلة مع طرب عبدالهادى. ٠١‏ أبريل 19175.: القاهرة. 
”8م - طوقان: 
5 30 93 .مم بلزع111 نا 0ل 810101112111015 إل 
6# - وودسمول: 
4 300 ,12 كمقطن ,لازهلا يناع لا! هج ع1 7ع درع :011 لاا 4405/7 00055131١‏ يلا 
6 - كان ردها المضاد يعنوان الفتاة والشيوخ: نظرات ومناظرات فى السفور 
والحجاب . بيروت ١529.‏ ولملخص عن بيانات بيوجرافية» أنظرء يدران وكوك: 
-270 .مم ,33165 11 م0 ,©0001 مت مق 85230 
وعن مقتطف من السفور والحجاب أنظر: 
-50 300 لتصصوعلالا معطا 01 لمأأقععطتنا عط1 توم أأئأعلا ملمة :وو أائعلا لمح ودالاع امنا 


,272-68 .مم '"رلاء ملالا عاتمدادا عطا ما لدسفع معط اداه 
وعن مقتطف آخر لترجمة إلى الإنجليزية: 
رأقط !]ات ضأ ,لبامصصقط عمأط-طقا3ة5 .كمتما "رومأائعلا لم3 اأعلا عط ودألامورعم” 


221-66 .مم ,5/3111 2/10 ١اعتتن‏ لاا 


الم أشارت زددب فوار فى الدر المنثور: ص ص /ا!ةغ-.إه, الى ا مكاردبوس 
اقترح أن تأخذ الفتيات أسماء الأم والأب معاًء مثلما يفعل الأسبان. 


4 - المؤتمر النسائى العربىء أعمال المؤتمرء ص ١9‏ . 
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"رع أكف"! 06 77©5ليع1 دعل [زعياةر ع" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أبريل ١؟97١.‏ ص ؛. 
٠‏ - أنظر أحمد محمود جمعة: 
(1977 ,101161178115 :10110011) 513165 812 01 عناو3ع) 11:6 01 031/017 7رناوع 116 
١‏ - منحت هدى شعراوى وساماً فيما بعد "اعترافاً بيجهودها فى قضية المرأة", 
من حكومات سوريا وليثان والأردن. 
- عن الرحلة أنظرء المؤتمر النسائى العريى» ص ص /!؟58-5؟,: وحواء إدريس, 
'أنا والشرق” الجزء الأول» ص ص 80-85 فى مقايلة بوم 8 مارس ؟/197, القاهرة, 
ذكرت أمينة السعيد أنهن ساعدن فى تكوين جمعيات نسوية محلية. 
49 - كان من بين نساء الاتحاد التسائى المصرى بالمئيا حرم عبدالحميد ياشا 
جاويش بك. وحرم مصطفى الطويل بكء ويرلنت السيد. 
- المؤتمر التسائى العريى» ص ص /الا-88, يه الخطبية كاملة. 
6 - المصدر السايق. ص ص "1-1 // 
48 -المصدر السايق. ص ؟؟. عن صعوية نضال النساء الفلسطيتيات لتحرير 
المرأة مع تحرير الوطن أثناء حريهن للايقاء على دولتهن أنظر: 
رصمعالة :00011 1) 1107آناأهباء8 200 ,ع 865151211 ,0771لا ,113110 0طيلا80 13أ511 


4 .م (1972 
وحديثاً أصبحت الفلسطينيات قادرات على النضال من أجل التحرير الوطنى 
ر52:655 260 :60220602 1) ج26 أن أهويا 58 10 ؟1هوههء6 «رمع :25 [1رااعع/23] 


1979(: 


61 


ونهله عيده: 
و0أه6 ه81 :1202ئناما 6ط 300 معحدوملالا مدامااعماح6- ميد اماع 200 لمدأأدمم[ ادل 
1١ 0‏ 80/15 رق 7ع0171//ا ‏ :/[)1اتاء0! 2]1013/1ل1 230 2067© 16 "اع ج82 
'(1994 ,رعدع:2 20 :60410011 )٠‏ 1106202151 3161لا .لع ,عم 50/1 
وجولى بيتيت وريتا جياكمان ومونا أوديه: 
5 00 ماع31 عط ,طعل0 ققضباق1ا 300 بالولاق613 هاأ8 بأعماةط وأانل 
© 7 77©77ر0/الا مذ "رم 51 032 300 بكامت8 -أدعلالا لعأمناءعء0-أاأع5:2| ع5 مأ أمعلرعيدنة1 
“57-56 .مص (1988 رو5وع:0 ع2 :600001 1) وأطناه 1 10اطة4؟ .لع ,ناولا تق 
وريما همامى: 
164-5 .0105 ,ا /ممع8 135 8410016 ",1503آناما عط لمت طؤزألا 156 ,معحرموللا ‏ 
(1990 .وبام-لزجانا) 
وجوست هيلترمان: 
31ناول "روضأكعملا عا لوقأ ناك أمعلرعلاوا/] ع "مع لوملا 116 ,لامتتتعا| ألا أوممل 
؛ (1991) 3 .0ص 20 وعألندات ©11وع831] ]01 
ورينا جياكمان وينى جونسون: 
ومكاقع8 لمت عع0ه6ل :83 وصألاأن8 ,لمكملامل بزأممعط 300 مقدوقء ج61 مأأظ 


.لع ,111 هوناءعء0 أأع3١5!‏ 363/151 و١أ5ا|املا 21١‏ أ !1 عء|/83 117١©‏ :111803 0 "رومع ه88 


(1939 ,لالقطعلا طأأين كودع لوطع 501111 :805102) ضأدع8 أعمل 300 مدداء6- ٠‏ لأنقداء22 


, ؟1؟9-15١7 المؤتمر النسائى العريى» ص ص‎ - ١ 
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5 - عمل زهير صبرى فى مكتب النائب العام سنة 1977ء وكان قد بدأ ممارسة 
المحاماة عام ١1؟15‏ , وانتخب أول مرة لشغل مقعد فى البرلمان عام 59؟195١:‏ وتقدم 
للانتخايات عدة مرات بعد ذلك: وعن خطيته أنظر المصدر السابق. ص ص ١0؟-.؟؟‏ . 

٠‏ - أنظر مليكة رفعت الحبيب من فلسطينء التى ركزت فى خطبتها على 
المناقشات الإسلامية الحديثة: وأشارت إلى الحد من تعدد الزوجات. على وجه 
الخصوص. المصدر السابق.» ص ص 8١؟6-7١>؟‏ ,. 

١‏ - تأثير التعليم على النمط الغريى» صورته بحيوية إتيل عدنان فى: 

,20016 200 83088 صا "رمممقطع ا مأ ععأوللا ممصملا ج 86 15 من ووأبوورن" 
5-0 .0ج ب6215 176 19أدعم0 

كما تنقل نفس الصورة أيضاً وديدة واصف المصرية فى مذكراتها غير المنشورة. 

- عن خطبتها. أنظر المؤتمر النسائى العريى» ص ١75-١١١‏ . 

* - عن خطية زاهية دوجان: أنظر المصدر السايق.ء ص ص 15.-1١67‏ , 
ونشر مستخرج محرر منها مترجم فى: 

2 .6 ,53165 1116 71//19©م0 ,0016© 3110 58301311 

4 -المؤتمر النسائى العربى» ص ص 711١-7518‏ . 

6 - المصدر السابقء ص ص ١88-١184‏ حصلت جمال كرم حرفوش على 
درجتها العلمية فى طب الأطفال من الجامعة الأمريكية يبيروت عام :154١‏ ثم مارست 
التدريس فى كلية الطب ينقس الجامعة. وحصلت عام ١964‏ على درجة علمية قى الطب 
الاجتماعى والصحة:. وفى عام ١9760‏ على الدكتوراه فى الصحة العامة من جامعة 
هارفارد. وكتبت تاريخ حياتها فى كتاب عنوانه فى طريقة حياة"» بيروت. معهد 
الدراسات النسائية فى العالم العربى: كلية بيروت الجامعية: توزيع مؤسسة نوفل, 
/1مةا . 
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5 الؤتين النساتى الفريى ص ض 1 

7 - المقطمء ١١‏ ديسمير 1555. والبلاغ. 17 ديسمير 1485 . 

4 - أنظر مستند وزارة الخارجية البريطانية رقم 

,144 , 13 .ع2 ,0310 101171 10قكت|!1؟ا 353 .00 ,4576ل (41335) 371 50 

6 -أنظر : 

.131 .ل 10 م50 .قم (45916) 90ل 371 50 

©0138, 7111© أنظر: .512165 418 01 عناو2ع) 196 01 021100 7نام]‎ - ٠ 

اأزتمن التسائى الغربي» هن ص 1-717 

5 السدن السانق: هن عن 0417 

- المصدر السايق. ص ص 5814-1587 . 

6 - التحالف الدولى للنساء: 

51-53 .مم ",ع1 ملاو .8‏ 1946 ,مععاقاءعاصض!1 31 كدعبونمه© 116 آه أرممع لاثما 

6 -المصدر السايق: ",60808 ] 

71 - اأنظر المؤبمر النسائى العريىء ص 5 ", ولكتاب من /[ة/3011م52160© ألاع0 301313)| 
لهدى شعراوى ولتلغراف هدى شعراوى إليهاء. وص ص 55١-5١5‏ لخطية الختام 
لهدى شعراوى. 

١7‏ - مقابلة مع سيزا نبراوى: ١١‏ سيتمير 1917١‏ القاهرة. 

4 - مقابلة مع أمينة السعيد وكريمة السعيدء ١‏ يناير 1974: القاهرة. 
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إبراهيم غالى 
ابرقم مركون 
أبكار السقاف 
احسان أحمد القوصى 
إحسان عبدالقدوس 
أحمد هبكل 

أدنا خباط 

إستر فهمى ويصا 
الكسندرا فرج 

إلين صروف 

أمينة إدريس راغب 
أمينة السعيد 

أمينة السعيد 

أمينة السعيد 


ا مراجع 


١‏ الممابلات 


"١‏ مارس 15,2 . القاهرة 

١‏ مارس ١118‏ - القاهرة 
4 توفمير 15170 القاهرة 
"” قبرابر ١517‏ القاهرة 
؟” سيتمير 191/1١‏ القاهرة 
6 فقيرابير ١91/5‏ القاهرة 
4 مارس 151775 القاهرة 

٠‏ أغسطس ١59138‏ - القاهرة 
١١/‏ سيتمير ١931/6‏ القاهرة 
1“ مارس ١917/5‏ - القاهرة 
4 أبريل ١917/5‏ القاهرة 
١‏ تابر /151 - القاهرة 
6 مارس ”157 . القاهرة 
أكتوبر 1١1546‏ - القاهرة 

١‏ سيتمير ١917/0‏ - القاهرة 
مارس ١548‏ القاهرة 

٠‏ أغسطس ١1118‏ القاهرة 


أندريه فهمى 

آنا تحب عالق 

إيفا حبيب المصرى 
الأمير حسن حسن 
الأمير حسن حسن 
إيمى خير 

الأميررة خديجة قؤاد عزت 
الأميرة فاطمة دأود 
بثينة فريد 

يهيجة رشيد 

بهيجة رشيد 

توفيق الحكيم 
جينبت بولس حنا 
جرترود يطرس غالى 
حكمت أبوريد 

حواء إدريس 


درية شفيق 
درمة شفقيق 
رؤوف كحجيل 
روحية القليتى 
زينب الغزالى 
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من 19777 إلى ١114-١‏ القاهرة 
١‏ سييتمير ١51/0‏ القاهرة 
١‏ دستمير 4 . لندن 

8ط أكتوير 66 أكسقورد 
© دتسيمير 60 2 القاهرة 
0 نوشمير 760 القاهرة 
٠‏ أبرمل ١978‏ - القاهرة 
١‏ فبرابر 1934 القاهرة 
من 1971 إلى 1984 - القاهرة 
7 مثابر ١934‏ القاهرة 

١‏ أبريل 6 القاهرة 

٠‏ قبرابر ١9375‏ أكسقورد 
١‏ أبريل ١91/4‏ القاهرة 


فيرآأير 4م548 القأهرة 


سارة شهبتدر 
سهير القلماوى 
سيا نبراوى 
صافيتاز كاظم 
صلاح الدين عبدالحليم بخيت 
طرب عبدالهادى 
عائشة عبدالرحمن (ينت الشاطئ) 
عايدة تصرالله 

عبد الرحمن صدقى 
عزيزة هيكل 

علية القار 

قؤاد واكد 

فاطمة فهمى 

كاتى أنطونيوس 
كريمة السعيد 
كريمة السعيد 
لطيفة الزيات 

لولى أبوالهدى 
ليلى يركات 

ليلى دوس 

ليلى نوس 
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١٠١‏ أيريل ١19175‏ القاهرة 
أبريل ١19348‏ القاهرة 

من ١51/1‏ إلى 1588 القاهرة 
من م154١‏ إلى ١115٠‏ القاهرة 
؟" ديستمير ١191/6‏ - المتنا 

٠‏ أبرئيل ١1975‏ القاهرة 
8 بولنو ١1914‏ القاهرة 

من م154١‏ الى 1151٠١0‏ القاهرة 
48 بوتدوى 151/4 القاهرة 

؟ قيراير ١915‏ القاهرة 
٠‏ بولدو  ١51/‏ القاهرة 
ه قبراير ١19514‏ القاهرة 

/” بوتنو 151/4 - القاهرة 

0» مارس ١9175‏ القاهرة 

١‏ تتابر ١1914‏ - القاهرة 
أبريل 1475 - القاهرة 

؟"' مانو ١199٠‏ القاهرة 
تنوفمير ١977‏ - أكسقورد 

4 أبردل ١91/5‏ القاهرة 

١‏ قيبرابر ١1953148‏ القاهرة 


ه أكتوير ١9:16‏ - القاهرة 


أنا الاق ©11 عل رموره8 ع0 
نا 80155 516 أو(األا ,تأمصطوع 


11310671 ,لاطتاكمق 1اع©0 0 
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بثابر 1956 القاهرة 

5 مابو 155٠.‏ _القاهرة 
بوليو ١15148‏ القاهرة 

"' مارس ١917”‏ - القاهرة 
دوندو ١97/5‏ أكسقورد 
توقمير ١917/05‏ القفاهرة 

أ قبرابر ١91/5‏ _القاهرة 

4 أبربل 195348 القاهرة 

١7‏ سيتمير ١91/6‏ _ القاهرة 
١١‏ سنتمبير ١9117‏ _القاهرة 
© قتابر #ا1 ١5‏ _ القاهرة 

6 قبيرابر 195176 القاهرة 

من ١986‏ الى ١55٠.‏ القاهرة 
ه ديسيمير 191/60 القاهرة 

٠‏ سييتمير ١99٠0‏ _القاهرة 
٠‏ توقمبير 1517/0 القاهرة 
١1‏ بوتيو ١9148‏ القاهرة 
١1‏ توقمبير ١/1917١ء‏ لندن 

و؟١‏ بونبه 2,1941757 هورستد كيتز 


و3 تنوقمير ؟1517؛ لندن 


؟-مدكرات نساء 
(منشورة وغير منشورة) 


أسماء فهمى: تذكزدات عن هدوسة الحلمية الثانونة الدنات: القاهرة ذمةة. 

أسمهان (آمال الأطرش). أسمهان تروى قصتها.ء بيروت: دار الكتب 1951. 

أم كلثومء أم كلثوم التى لا يعرفها أحدء تحرير محمود عوضء القاهرة: مؤفسسة 
أخبار اليوم .191/١‏ 

انجى أفلاطون, مذكرات إنجى أقلاطون, حررها وقدم لها سعيد الخيىء الكويت: 
دار سعاد الصياح .١14354‏ 

بديعة مصابنى؛ مذكرات بديعة مصابتىء بيروت: دار مكتية الحياة. بدون تاريخ. 

بنت الشاطئ (عائشة عبدالرحمن)؛ سر الشاطئ» القاهرة: روز اليوسف .١1507‏ 

بنت الشاطئ (عائشة عيدالرحمن).: على الجسر: أسطورة الزمان: القاهرةء دار 
الهلال /1951. 

جمال كرم حرفوشء فى طريق الحياة» بيروت: معهد الدراسات النسائية فى العالم 
العريى؛ كلية بيروت الجامعية. توزيع مؤسسة توقل .١141/‏ 

حواء إدريسء أنا والشرق» مذكرات غير منشورة: القاهرة 191/0. 

عنبرة سالم الخالدى: جولة فى ذكريات بين لبنان وفلسطينء بيروت: دار النهار 
للنشر 191/8. 

فاطلنة التوسق: ذكريات.روة النوسق: القاهرة: مؤسسة روز البوسف» 15617 بو 
1865 . 

فاطمة رشدىء كفاحى فى المسرح والسينماء القاهرة: دار المعارف .1917١‏ 
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لطيفة الزبات. حملة تفتيش: أوراق شخصية: القاهرة: دار الهلال 1967. 

لطيفة الزيات. شيخوخة:. القاهرة: دار المستقيل العربى 1947. 

منيرة ثابت» ثورة فى البرج العاجى: مذكرات عصر عام, القاهرة: دار المعارف 
للطباعة والنشر 1950. 

منيرة حسنىء أيام فى الحياة النسائية. القاهرة: يدون تاريخ 

نيوبة موسىء ذكرياتىء مجلة الفتاة » من مايو ١9748‏ حتى أغسطس 1557. 

هدى شعراوىء مذكرات رائدة المرأة العربية الحديثة. هدى شعراوىء تقديم أمينة 
السعيدء القاهرة: دار الهلال .١9548١‏ 


31 ركد5ع:8 أة01 :|01 7 يفع لط .ع1 ] 11ل 231 .171 13 013110211 

©1156 :8111516031117 .2605ل 41681192 ١311لا 86111/1611191١‏ .ه1أاعام ,5طمعهول 
24 رناع72760زألظ [أنعبع110نا 

©/1 01 /[5101 ع1آ ا :]1 01 (اهقء 411161١‏ (/113ول زو 30 01 ع(أهوتتع84 .نطول دباع ,ألرودللا-ام 
١١.‏ ,.>كأاذ ,اع م5قل .2210 ١(أ‏ بز]أداع/ا|1ال) «اهقءأاع2111 ©3117 00-0 اماع 

-15325131 51أضاصع2 1320أملاوع مق 01 5 أ76زعا/1 ع1 :دهعلا تمعرد8 .3ل0نلا أ/نطات 511331 
؛ 1986 ركوع:5 200]زلا :020011 ا .8201:3202 143:01 لاط لع6ن 21:60 3020 ,0ع1أل»ع ,لع 
7 ربرجوع:2 اواراتوعءع ع١‏ :اءره0لا يبرعلم 

أ ملزوع 310 لبإعاننا1 01 5وعلء 01:0 |[|171ه]آ ندعم 1انا]١(ع)‏ ©1516 .0231 عواتاط ,/إ02ن1 
. 1963 ركوع:ط ب[اأونع زوملا 011010 :010600 ا 

030 لآاط 31512160 .مؤ(أم 2411101013 11 :/[ ©171ن1 0ل 810101113110115 4 .230003 ,١210ن0نا‏ 1 
. 1990 ركدع:2 05 76ز0لالا ©1 :0200ل .لأمصمع»| 
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َس - مصادر غير منشورة 


أبكار السقاف. مجموعة صور. 

الأمير حسن حسنء مجموعة صور 

حواء إدريس, مجموعة من أوراق مختلفة. وصحف يومية». ومقصوصات من 
الصحف والمجلات, وصورء اطلّع عليها فى محل إقامتها. وهذه المجموعة موجودة الآن 
فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

سيزا نبراوى» مجموعة من الأوراق الخاصة تشمل مقصوصات من جرائد يومية, 
ومجموعة صور. 

فكرية حسنىء خطابات لهدى شعراوى . 

مارى كحيلء أوراق متعددة الموضوعات, تشمل مواد من موتمر التحالف الدولى 
للنساء المنعقد فى يرلين عام 1479 ٠‏ وحوار عن اليغاء فى مصر. 

منيرة تابت» خطابات موجهة لهدى شعراوى. 

هدى شعراوىء: خطايات خاصة. 


ل6 ىن ".واعومط أنامقرواح © 05 5 1/1101 .بون 183 ,لإطلاكمة لاعطروح 
,50155 ,ر5ع1)©31 
مم6 وورأللعيي 86 01 26010111 ككع تر أللاعلاع .1306,ه1/1" .كنارانا8 طتودلا قحطدة تاجات 


-23 وروالا رورزل لمم زواعن 0 ,آا أنذأة!! عدططمق علاألع!)! أه معالاوباتل ع1 بلأدلزئلظة' :10 مولا 
. 1909 ”,03160 .هراد 


,61 امه وععامداء 86 ونال أملاوع أعمملا نأ أمعءا بي0دأ0 كسان8 علنامارع6 ,الجاع 


291 


".0100112165لا آع 5ع211]!ألاناتة 01021111111615 5نا0© 5ع] 0101م 6700121116 ” 1944 
ضرأ" 10111121103 ,ركع؛ 111016 الامم 011611611 1اع018عم ع0 هماوعءغع :.0.0 ,رم زأ3© 
قصاصات صحف .2.08 ,م2أت6 '.و510 انالا :.0.0 ,معله "روأعتاعسوعمأتر 

.5اعم23 27170316 بلإأتماج) أأقطن عط مضا .عأاع:ه0[داية عدأياه ٠‏ ,ااه 

أللات'513 102ل 1017 5 161أع 1 .1/111 رم نجطاء81 


”دب مجموعات مودعة فى المحفوظات 


.212165 الإلققطلا علالطياكة عاأرولا بلاعل8 .ع01106 م2065 .1م213 0216 ,0311 
.]1 ,نض أطك دالا ,ددع: 0000 01 16317 ا 

© روعلاألاع:8 لا 221255 310 20015101217 .1020011 ,011126 كجلرمعع8 ع[أطان5 زطلى1أر8) 
371 20 ,لأوهج11اه2 ,ع6 0111 ورونععه8 2300 ,141 0ع 

ر15أ8113 لاأنملالاً أثاع؟ !نان 01 16لا أأاأكم!ا .146:05 ,روعم 23 عأولاارط .5ع اروط0 ,عوج 0 
حاد 

0 أ ض1اناععاع 01 165اأالا .ع01112 100 .لعتمولالا )0 عع 1ر3 [القة أحده11جمرعا0!ا 
11 

.01010 ,عو 1١ا00‏ يلعلط .دعمجحط6 عع نرر ألا 

20١١606,‏ 8210115 51 .وعمج2 أاعودن8 

-©2011) ,15 0م86 أعمت:85 الأرملعع:] لمج همعجع2 101 عبووع ٠‏ |7213110113ع1ر! كع 'معكمُ للا 
.11567710131103 3010 ,5001106 

-01) 517111 .201161101 51111111 قألام50 .5مممجط عأولاأوط .وععوق] طأاظ ,0005111 
.5 ,1011م12:1 :810 رعنهء! 


3 مصادر منشورة 
١ 4‏ الاخاد النسائى المصرى 
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المرأة العربية وقضية فلسطين: المؤتمر النسائى الشرقى 19158. 

مجلة المصرية. 195717 - .1558. 

المؤتمر النسائى العريى. ١555‏ . 

قانون جمعية الاتحاد النسائى المصرى .١1581/‏ 

نظام جمعية الاتحاد النسائى المصرى .١1501‏ 

نظام جمعية هدى شعراوى للاتحاد النسائى 1935. 

بهيجة رشيدء وتحية أصفهانى, وسامية صدقى مرادء اليوييل الذهبى 
195-15 , 5/ا5١ا.‏ 

تقرير عن عمل الاتحاد النسانى المصرى من سنة ١177‏ الى سنة 1506., القاهرة 
0 . 

ذكرى فقيدة الأدب التابغة مى .155١‏ 


ذكرى فقيدة العروية هدى هانم شعراوى. القاهرة : /ا155. 
0 - 1925 ,ع116030ام/1نع "ا 
[/2116/1/1١ 3‏ © © 1111/1/56 ١11101ل)"!‏ ©0 6]ض/1 03 3/15 [1701-5/!ا ,022 ,لانا20 :همات" 
ا ٠‏ 1950 . 1949 
01/1/١165, 2‏ [0© 0211165 065 0162110115 اع باع 59© 1 5ع 
 : 1200011 1928 - 33 . )221١0© 1944.‏ ©01160111/ [©»© 516 !١1١7ل1‏ ١1/61الا'‏ 1 


4 اب جمعيات نسائية مصرية 
المؤفسسة الفكرية للنساء المصريات .١15١5‏ 


.1511١ القاهرة:‎ 


0203 


جمعبةه المراة الحدذيدة, القاهرة :- #ك/ا5١.‏ 
تداء جمعبة المعارف الحديدة, القأهرة: بدون تاريخ. 


. 1950 ,2215) أأضات»ا اع بؤزاق مع::11:21 810 وريانع 0 
٠‏ 1925 ,22150 .16/71/1116 (101(انا جآأناأع) ©0 5131116 


اج منظمات نسائيه دولية 


الاتحاد النسائى العربىء المرأة العربية (المجلة الرسمية للاتحاد). ١5557‏ . 
أ 3056أالة 120251١ 1926: 11613110013١1‏ ) 3038أااة 51011306 تأهحملالا 210121 عاضا 
-002ا8 :5أ01مع8] 201901655 ٠10220011.‏ ,(متطاكمع21112 أدناوط 300 501130 101 تعره للا 
271 ,1935 الاطة51ا| , 1929 واألع8 , 1926 2215 , 1923 20206 , 1913 أودعم 
.()33:ناه[ |3أ01112) 51111361 كنال. 1946 لمعكادائع11:! , 1939 
أهأ011 (23 100011 ,ال00لهقهع:! 300 همع3ع2 101 ©نان2ع ١‏ |22110013ع21! ك'مع ره للا 
.©1016 66 7أكويننة | ااه زاع56 8:5 .(1131ناه0[ 


4د - محاضرات نساء. وخطب 
ومقالات. وخطابات. وكتيبات عمل 


إحسان القوصى.ء الخدمة الاجتماعية فى القرن العشرينء القاهرة: 15657. 
احسان القوصى » فى ميدان الخدمة الاجتماعية ٠‏ القاهرة 1554. 
باحثة البادية (ملك حفتى ناصف).: النسائياتء القاهرة: المطبعة الجديدة . 11.9. 
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جروترود بطرس غالى, أدب التمريض» القاهرة» بدون تاريخ. 

خطاب السيدة هدى هانم شعراوى فى الاجتماع النسائى الوطنى الكبير: فى 
المرأة الجديدة(؟) رقم 4 (1575): 44. 

ذكرى باحنة اليادية: القاهرة: .157١‏ 

زيب فوازء الدر المنثور فى طبقات ريات الخدورء القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية, 711١‏ ه. 

زينب فوازء الرسائل الزيتبية» القاهرة. /184191. 

زيتب مرسى, الآيات البينات فى تربية البنات, القاهرة: مطبعة الكرنك. 1911. 

قدرية حسين. شهيرات النساء فى العاتم الإسلامى: القاهرة: مكتبة المصرية, 
6 8.. 

لبيبة هاشم, كتاب فى التربية. القاهرة: مطبعة المعارف. .١51١‏ 

مجدالدين حفنى ناصف, آثار باحثة البادية ملك حفنى ناصف: 18/7 1518, 
القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومى: .١1977‏ 

مجموعة الخطب التى ألقيت فى اجتماع السيدات المصريات بدار المرحوم حسين 
ياشا أبوإصبع يوم الجمعة ه مايو ويوم الجمعة /ا؟ ديسمير 7؟153. 

مصطفى حفناوى (محرر). السفر الخالد: مجموعة الخطب وكلمات الزعيمة الجزء 
الأول القاهرة: 1571. 

مليكة سعدء رماط الدارء القاهرة: مطبعة التوفيق. .191١6‏ 

نيوية موسىء المحاضرات النسائية فى الجامعة المصرية فى الأهرام. شهود 
العصر ١41/6‏ - 1587 , القاهرة: "154. 

نيوية مووبسىء المرأة والعمل. الاسكندرية: المطبعة القومية. .197٠‏ 
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نبوية موسىء ددوان الفناة. القاهرة. .١19548‏ 
نبويةا موسي. .روانة تبوتوي: القافرة يدوق تاريخ (تشرت قيل 1511). 
نداء من السيدة الجليلة هدى شعراوىء زعدمة التهضة النساششىة. القاهرة: 71؟157. 
هدى شعراوى: محاضرات: دور المرأة فى النهضة الشرقية: القاهرة: ه197. 
ناك 001/1!1665 0201116186165 .5© قلعأ ملاو 03205 عع ومأأعبتاءهمااع1ذضا مم أ)3أاع550م8 


© اهعم ©1الئعتامزوط عاأداعأ0لا' !ا 3 أ© أناه13ه! 0 هاعوط ألل 1120216 جعناء ورأون 
. 1914 ,16أ2هي) 01/111 


. 1910 ,”1 !! ابا :واج 12 2116/1/15[ © 03/1165 كاناة ]131 2011161115 .4 ,الاح الانا 60 


4ه أعمال باللغة العربية 
# ده د ١‏ كتب وبحوث 


إبراهيم عبده ودرية شفيقء المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم. القاهرة: مطبعة 


مصر ١5660‏ : 
إبراهيم عبده ودرية شفيقء: تطور النهضة النسائية فى مصر. القاهرة: مطيعة 
التوكل ١568‏ . 


إبراهيم عيدذة: روز الدويسف. القاهرة: 151١‏ . 
الحديثة, ا ١‏ : 
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إجلال هائم محمود خليفة. الصحافة النسائية فى مصر من ١519‏ إلى ١979‏ , 
رسالة ماجستير قدمت لجامعة القاهرة عام 1937 . 

اجلال هانم محمود خليفة: المرأة وقضية فلسطين.ء القاهرة , ١915‏ 

أحمد طه أحمد . المرة: كفاحها وعملهاء القاهرة: ١9515,‏ 

أحمد ركى عبدالحليمء نساء قوق القمة. القاهرة: دار الفيصلء يدون تاريخ. 

أحمد شفيق: حوليات مصر السياسية ١(‏ أجزاء) القاهرة: مطبعة شفيق ياشاء 
5م15 _ 55١‏ . 

أحمد صفوت, قاعدة إصلاح قانون الأحوال الشخصية:, الإسكندرية: 19117 . 

أحمد عزت عبدالكريم» تاريخ التعليم فى مصرء القاهرة: دار الكتب المصرية, 
ه55 . 

أحمد لطفى السيدء المنتخبات. القاهرة: ١154‏ . 

أسماء حليمء سنة أيام فى الصعيد» القاهرة: :556أاطناظ 82/0 با( 116 1184 . 

أمل السبكى . الحركات النسائية فى مصر بين الثورتين ١114‏ و1505 القاهرة: 
الهبئة المصربة العامة للكتاب. ١987‏ . 

إنجى أفلاطونء امرأة معناء القاهرة: 1941 . 

انجى أفلاطونء السلام والجلاءء القاهرة: ١516٠‏ 

إنجى أفلاطونء ثمان مليون امرأةء القاهرة: بدون تاريخ. 

أنجى أفلاطون. نهضة النساء المصريات. القاهرة: ١16٠‏ . 

الاتحاد النسائى العام المرأة العربية فى القطر العربى السورى؛ دمشق: 1175 . 

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» البغاء فى القاهرة:ء القاهرة: 1151١‏ . 

حسين عمر حمادة: أحاديث عن مى زيادة» دمشق: دار قتيبة للنشر» 1187 . 

حكمت أبوزيدء التكيف الاجتماعى فى الريف المصرى الجديدء القاهرة: بدون 
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تاريخ. 

خيرالدين الزركيلى, الأعلام: تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقينء القاهرة: ١19605 ١965‏ . 

درية شقيق. الكتاب الأبيض لحقوق المرأة» القاهرة: المطبعة الشرقية, 19401 . 

رشيد رضاء نداء للجنس اللطيف, ١١6١‏ هجرية. 

رفاعة راقع الطهطاوىء المرشد الأمين للبنات والبنين» القاهرة: ١41/5‏ . 

زينب محمد قفريدء تطور تعليم البنات فى مصر من الاحتلال البريطانى» ١4/057‏ حتى 
الآنء جرّعانء رسالة دكتوراه قُدمت لكلية البنات بجامعة عين شمسء القاهرة: 1977 . 

سالمة الكزيرى: مى زيادة : مأساة النيوغ, بيروت: مؤسسة نوقل. ١974‏ . 

سهير القلماوىء أحاديث جدتى القاهرة: الدار القومية. ه975١‏ . 

شوشة:ء أم كلثوم: حياة نجمة. القاهرة: روز اليوسف. ١9951‏ . 

طلعت حربء تربية المرأة والحجابء القاهرة: 18499 , الطبعة الثانية. ١94.6‏ . 

طلعت حرب. فصل الخطاب فى المرأة والحجابء القاهرة: ١510١‏ . 

عائشة التيمورية. حلية الطرازء القاهرة: المكتية الأميرية الشرقية, ١9.8‏ . 

عائشة التيمورية. مرأة التأمل فى الأمورء القاهرة: (فى التسعيتات من القرن 
الماضى). 

عائشة التيمورية؛ نتائج الأحوال فى الأقوال والأفعال, القاهرة: ١84/41‏ . 

عبدالرحمن الرافعى» ثورة سنة ١51١19‏ , القاهرة: ١551‏ . 

قاسم أمينء, الأعمال الكاملة لقاسم أمين. (تحرير محمد عمارة) جزءان» بيروت: 
المؤسسة العربدة للدراسات والنشرء 1١991‏ . 

قاسم أمين. المرأة الجديدة, القاهرة: ١65.٠‏ . 
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قلينى فهمىء مذكرات, القاهرة: الشناوى. ١587‏ . 

لطيفة سالم, المرآة المصرية والتغيير الاجتماعىء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1554 . 

محمد أنيسء دراسات فى وثائق سنة 1915 ء القاهرة: 1957 . 

محمد عبدهء الأعمال الكاملة لمحمد عيده. تحرير محمد عمارة: " أجزاء. القاهرة: 
. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1891/5 . 

محمد على علوية. فلسطين والضمير الإنسانىء القاهرة: دار الهلال. 1954 . 

محمد فريد جنيدىء أزمة الزواج فى مصرء القاهرة: 1977 . 

محمد فريد وحدى. المرة المسلمة., القاهرة: ١5١7‏ . 

محمد كمال يحيىء الجذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية. القاهرة: الهدئة 
المصرية العامة للكتان. 15/47. 

مرقص فهمى المرأة فى الشرقء القاهرة: 1494. 

مريم النحاس. معرض الحسناء فى تراجم مشاهير النساءء الإسكندرية: 1418., 

موسى سسلامة:. المرآة ليست لعية الرجلء القأهرة: 196”7. 

مى زيادة, عائشة التيمورية: شاعرة الطليعة» القاهرة: مكتبة المقتطف, 1977. 

مى زيادة: باحثة البادية: بحث اتتقادى: القاهرة: .157١‏ 

مى زيادة. سوانح فتاة, القاهرة: بدون تاريخ. 

تييل راغب. هدى شعراوى وعصر التنويرء القاهرة: 1544. 

نظيرة زين الدينء الفتاة والشيخ فى السفور والحجابء بيروت: 5؟115. 

نظيرة زين الدينء السفور والحجاب» بيروت: .١978‏ 

تعمات أحمد فؤادء أم كلثوم وعصر من الفنء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 191/1 . 
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توال السعداوى.ء المرأة والجنسء, بيروت: ؟901/7١.‏ 

هدابة يركات: نيذة عن العمل السياسى والاجتماعى النسائى فى مصر.ء القاهرة: 
بدون تاريخ. 

رفاعة رافع الطهطاوىء المرشد الأمين للبنات والينين: القاهرة: ه/ا18. 


ة ! د ممالات 


هزه المختارات لا تشمل مقالات من مجلتى المصرية الصادرتين باللغة العربية 
واللغة الفرنسية. وغيرهما من مجلات النساء الصادرة فى تلك الفترة. 

أمينة السعيد. فى ذكرى هدى شعراوى. امرأة جديرة بالخلود, حواء. ١‏ ديسمير 
17 5 20 

أمينة السعيدء كلمة صريحة عن تاريخ النهضة النسائية: حواء. ؟ ديسمير 
1 2 20 

توفيق الحكيم., تأثير المرأة على كُتَابنا المعاصرينء الثقافة, ١١‏ أبريل 193795 : 
(8-53). 

سيرًا نبراوىء بعد خمسة عشر عام حان الوقت لحصول المرأة مع حق الانتحاب 
والترشيح للبرلمان: مجلة الأسبوع. عدد 4 (؟١‏ يونية 85 197) : 5. 

صافيناز كاظم. الرائدة نيوية موسى وإنعاش ذاكرة الأمة, مجلة الهلال؛ يناير 
004. 
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مارجو بدرانء الحركة النسائية والوطنية فى مصر من ١41٠١‏ إلى ,١1576‏ نون 
(القاهرة). 1944 ٠‏ ونون (الجزائر) .111٠‏ 

مارجوى بدران: النسائية كقوة فى العالم العريى؛ فكرة العربى الحديث فى العالم 
العربى: القاهرة: مطبعة التضامن العربى: 1549. 

مارجو بدران: ما هى النسائية؟ نصف الدنيا (القاهرة). ١‏ سيتمير .191٠‏ 

مجلة الأسبوعء عدد 9؟ (؟١‏ يونية 1574 ) عدد خاص عن النساء. 

نايلة علوية ومحمد رفعت وآخرينء ثورة 1115 رفعت الحجاب واليشمك عن وجه 
الزاة الصونة الصبون + لاتفارس 1435 

نعدمة الأبويى: كيف ولماذا اخترت أن أكون مسلمة, مجلة الأسيوع: عدد 9 ١7(‏ 
يونية 1975 ): .)١60(‏ 

هدى شعراوى: أساس النهضة النسائية وتطورها فى مصرء مجلة الشئون 
الاجتماعية. أغسطس -١5:1١95١‏ 55. 

هدى شعراوى. المرأة المتعلمة فى ميدان الحياة المصرية؛ مجلة الشئّون 
الاجتماعية. قبرابر .6١- 25-:١5١5‏ 

هدى شعراوىء كيف أسس الاتحاد النسائىء الهلال» مايى :١959‏ 86 417. 

وديع أمين: الجذور التاريخية لكفاح المرأة» القاهرة: الطليعة. نوفمبر ١511‏ 
(3 78). 
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ه-أعمال بلغات غربية 


دععقمدع ده[ رعءنوعلالا در وعارن/11 


5ع5ع111 هبنم 800125 

ا 15! :10له) .ع تن برعط اتء دعاعنن|:+714 دعل 215 4ه 6771716/ 12 .ل3تقطثة ,وردد 8 -اد فحاةق”' 
73 ,عند يال أمعمععه عرورهأامغطى ة'ل ذندجصدء)] 

:مم1 .أمروط سد عورأو أمعروننو لا تنه عدعسوسوالة عبرعلعنا3 ع[ 1 .لعصاطقم ,دالدلطم 
5 ,روعاوممظ نو52-|3 

الماع ع للع تنلاع عقن”ا1 . دلاو انوك لا برزر) عج[1 أن وتوعلا 1001 :7:0ضر) .]3216[ رلمطعسطآ- نام 
71 بووعء2 بورع زو[] 

.5016# 1انلم0لقء8 4 د بروراعه80 فته جونرواط :كقنع ةبعك ل4مأرعلا دان[ ,لطع آ-نطق 
٠‏ 6 رووعء2 قلصعه!2|1ن) أه تدمع رونا بوعاععدةق 5م[ لمهد ب إععارعظ 

عنصلا :وعاعومق كما ممه بععاعاوعظ .وءممةد و«يملع8 :ولاءه/17 ا معجرو/لا ودوكالا . 
.993 بووعع2 ونوعه!]أدب) أه عألوىء؟ 

رأاعككنآ لم2 ااعدودبا عليولا بجء1؟ .موجوط <١‏ اسدنورععل نايز هه جدماو]! .ن) وءاأعقط ,كصدلقة 
1203 

0<10) :مهلممآ .تنبدنأ ممهلا «مواوجوط إه عسضع::0) أميءءاأء :ها 16 .لا .[ ,لعصمطم 
.0 رووععا] لإانور01107[] 

ركك5عع2 لعنووعلالولا عأهلا بمععجدلطآ بعل .«بمادا سد «علمسعء) هورره عجره .دائعا ,لعصطق 
5 ,19292 

992 رؤوءع:2 2264ب :لمقأئصط رعصالدءع] .عم 1 زه هونعء 4 روععه10] ,وملام 

4 ,تولمما .عوهاا نلا بره تاجوجوط سه از زلا وداعرهم2) .لعدد دلا بتمصسحرق 

لمع هذ له اندع 0) عطة وره كندوللعع[/عغ18 :كع #1 مددصدر0ر) لمع تتعومدم] .و نلعوعظ ,ممدورعلمق 
.1983 ,مومعلا نترهلمم نا .ت«وداه«ه: نول زه 

-عع 1لا لا عاوه0لا بجع 11 عاونا بم[ .لأجهكةا برع لو ابا( ع١‏ ١د‏ سه[ عنترهأو[ .(1.كل.[ بممدععلممة 
.59 ,رووعع] /إ]زى 

ولع أءعطعدآ1 .روعاءها ب« عسمىنءثاوظ مدصنا :رولمعوط أوطء عموط 16 .موعلا بعدعق 
89 ,رووعع2 بورع ارملا مهوكميماء01آ طوءاءندط :.[.لم 

-© 3/1017 اكتملوعط عط 01 كعم امملوعظ عطء 200 منعة صستكد0)" .دععلصصواط ععمكمزا رععوعم 
1965 قنطماعلدتابطط رععء أامب) عدكممء2آ ,.وددل .ل[لبطط ”.عمبروط ممعم 

5 ,ممعلدي) .اأضبرجط وده 6 :ته «جمانتويدم ءأاجر ءتدمعز هآ عل تجو معيتوة'.آ .عنطمه5 ,داعرمعقطده 

6م إه بدمودع) 4 توعندع) نط وردءم0) .كله رععامهن) صدونالاآ ممه بعمععدكة رموعلد8 
1990 مكوعع8 لعاووع'كلول] فممنكض! :ممععستسمدماظ بمودعالا تمملمم ا .عمعدثالا ووربرتسرمع] 

أه بلح الولا بمعدعتطن) . أمرووعطا تموعلوالي8ة إن بورمعوى لا أمعهو5 ءطة بد وعتلية؟ .اعتعطد0 وعدظ 
.1969 ركوعء!آ! مووعغتطي) 

واملزاضط أه ووعء2 و'معده/لا عط 1 تععنسان0 بإعدعععنا معلا ج أن عولآ عط 1“ .ممخة طععظ رممعدظ8 
8 رذءأععمةق ذم]آ رمتوعه!؛ أن أه نلسزويء زولا ,.وؤأل .2ط ”,1892-1919 

-13آ تعولعطصسهن) .لواعملا «راوينالز عزن و ترعوجرهن/!! .كلع ,عزللء16 أعاعادلا لمج ,ؤوزم.] بعاعمظ 
78 رووءء2 إ1ومو6 لقتنا لعد؟ 

-00717714م) ,71و تأهده نولا :ءاتلا عطع بره كرمع عمللا .مودياعما بمقطعد2 لصد باأعه[ وسمتماعع8 
0ع لآ بسواععهلء] .882-1934 1[ ,ودوداء) عراع ١71/0‏ بروراجبروط 6غ 014 ,:+27أد] ,اورم 
87 ربؤوعع2 لإعووىع ب ازوول] 

كنة بعك مدعل بوط لعضدأكمهء1 .ممتغيتاونع! هت «ددتاهامء عضرا :#وبوورطظ .دعسو 2[ ,عسوععق 
2 بوعطدط لمه ععطدظ تمملده.آ 

7 ,15 ”1 .عأعناى عنددن ع ]ا انه بمعبامبجعة عجرواأزت تمل عأهوعن» عرونورلا] . 

1927 ,مدع دآ .ي) .ني تممولمم ا .أمووط جعمم لا إه متنطوااءآ 116 .5ك لعم] نكا ممع كء داعم 

-اتتمععا تا ب وعنصن للا بورع سأءدسءط] واتووعل كنونسنترع! .قطعع خالا ,عامتصمط: )- زعاو طن حطمهنا 
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اورت ع طلا أن تساك تحررا تحتل ننس )أ نتن ل اسرريل :]1 .884-1950 | .م[: | +السيسسة:) ادر 


5 | [! 1988 ,مدمعطلم أه اندوع طاولا ,كعنلن:5 
مععلمقة 'ودنأنا عاد ) عاتاا عط إه بوعأاهلا عطا در نعود لدم أممط؟ عنصم ممعامط 


: 0 0 .36 ,وومع] 
وتعلاء.ا :«زتطعلةءء خآ قدت عثارأن2 .كله ,محص و دمملء! عصتسعودة لمح بععاعمنقذ رطعومع8 
منتط0 :عنادوسام) .1902-1942 ,ععننهااةق عومممرلتذ ا«قعدده/ا١‏ أدنبو نومع تدا عجان #درمعم 


1990 ركوعء2 بإإزومع زولا معجع؟ 
لصده ععالة :سصهلههم] .تنعت صماءنءثئا عترنمتتمعط بر عام كابمسوكا! .عوك ,برتدعومظ8 


1970 ,لزسدول] 

بن تدعبعره/ةا :عأازون/ا عن زتروعء8 .لعدنكذ مدكناذ لند ,عصمه »عا دالسدلت ,ععجمعخ]! ,المطعمعلسق8 
987] ,رطألا ممعطئرنت!آ تمعحوظ لى» 201 .جنهر؛ا] اعموى :ا 

بدرعنو!؟ ءنزجاللا إوسيييره ااي:آ أدديدء ل ه11 :ععدايين+”! قتدن بسوزعيع ودنع .لعدسلط ,سمعومع 
ركامهظ مععاعهطء5 تعارملا يملح .1870-1939 

متسطم :.[.لظ! بدومرمع10 بمملائصتنملة سه لانت تصتطاطينا .ععتمائئ ةلا ويه بلا . 
77 ,لاأعطع انآ نمه 

0/0 أميث مجع ردأ ععدنهونا قتجت معسدبن/ةا :ءأولىز وان إن تمعمععد .زلمع لمعنه 2 ممبظ 
.1989 روعاممظ8 ١اودذ‏ تمملدم ا 

-ودم[ لننه ,معدصن/لا رمتل ج] ,واونتدودع ا تأوتقاء8 :حونو آلآ /0 وترعءلنناظ .]11 لمكمة ,ممعسظ 
بكوعع28 دستأوعءه طعولظ أله بقوع ظزمنا بلاطلا اعمحطبن .1865-1915 ,ع«كايره أوأجمهم 
1294 

لتب معوء8 «م] عنسووم.ا أدانهاوتصءلت] كارع دروللا .كد ل عع دوعدلا 1200 ,علسصمع 0 ,رعدكاظ 
.65 ,واأنامتا عة وعأالة :«ملدما .1915-1965 عمولمومم] 

3 بامعطنونلا مدعنا تولمد8 ,تجووط 1 #تعع3 عع:1 1 ..آ .عا معطء نظا 

مرولا ببع1! .أوعةءتأوط مجع معبجروعطآ1 ععوذجرعط .دلء ,وعد ,للا مدهل 350 رطعنلن[ وعأعسظ 
2 بععلءاعنسمظآ :مه0م0.] مد 

سمط ,عام كوستعدظ ,والتمسلمسمط .عبمصط اسه عمعايفن ,علبعء0 .معاع]ط ادسداادى 
7 إولعه!:0 بععء 11م وا عمق .ع5 طعزيت ممعواعمكوة مددوءع8 مدلأاتصع د84 تعرنطاء 

عاد؟ .تضووعا بسع -طربرعء اعسطلا د« كواهعدمن) 26 هاه مها زه ئناه .فمتصظ رممصصه) 
8 بووع:2 طوءلا أه نومع لونلا :نان ع1 2.] 

موعورل] أوتضهلأوعنون فده أمنجدهأه) بواسعتجود :”ا كاآ ته #روتاول! ع1 .قطعدظ ,عع مع قطنت 
93 بووعع]2 تإعزووعءطزرمنا ومععمكء2 بممعععمس ”ا ,وملام 

دروام ممما لبره برعرصوللا بعروع/لا .كلع ,اعطمىئ5 عععقوعتلا لصة تسصنفظ معسطلسدطت 
1992 رووعء8 بضروىء امنا ممدتلص] تممعوصتسمما8 

>7 35 511316 اعطه؟]! عبط طواومط معدذ لععداعمةءآ] .عممر عمؤتعدد عا .عفعلصة ,لتلعط) 
1978 مأنذآ عمعمعء5 ع1 :هه10م] .نزهنا عرد 

ضءءاى رين ود ععومعم؟ ممعمط؟ نزنا طلوتاهصط معمز لععداعمةء! .6 «سناءك أن «دمد 1.6 . 
1983 بووععط بتنوالدبت؟ بمتط0 ,كمعطعق .قطنلا 

2.ووءسمعءنه 6 «اأوتاع عا ج11 بوم ووعء عط وروت ةبوط ده إو وسوقءءأأدءعظ .معلاظ ,دااعمصعغطت 
1893 ,بعودهك تخ لموسعاعداظ لا تمملدمآ لمد طأوعسطدتلط .دام 

0 .0 معد «دالتسعمك! بمملهما .يرعءاطمعط ببوتتصووط ءط1 .عمةمعلدلا ,امعنطت 

2 .6011071110146 ا ا لل ا » 
1934 ووالمتطعد .عق .ظآ عمعصساءمم1 :معدن .كاه 

إيرن أله أمن؟ ١أوه‏ ا عأألالناز عبآز بجر برو «اوسء 2 أنه دواع أتجوام) .ولردعنظ مدن[ ,عام 
رووعء28 22117©1516ل] مدعا مجع ع جد اندع تدبع نينا( اع «لا * ءا اونووعا زه كطع01) أوعاة 
]1 

رووع8 مدعتطء14 أه بواوعععارمنا عوداعة معط .دءناء توك ادأأوعنالة عنداطهعم :صا . 

1992 


بحن لمآ .برعومو/ا أمنتدء 01 /0 وع زلا ؟ :أول سر" مرا ون سول ع1 .طععطمعناتا جعممه0) 
101 


00 


4 رذعكعان:؟ .ةق عا :مولهم ا .تجبووط إه معسن/ا 116 . 

0 ]أ عم زه معتنتده سا 1١:‏ وا نأ موسرعد ثننه سواياتنعنع8 تموزاط عم/ ت«عصروللا .مندلاظة ,متطءمي 
0 بوكوعءع عزووعلازولا لعدبد جا :عع لاع ط مم2 

بعاكععلاتولا علولا :تمع بدا بب عل" .سبوسومءط «ععلواظ إن عل «ينمعع) 156 الإعمولط رمي 
7] ,عومع<”[ 

عاونا بمعمعتطن) .ءء«عءلفتعؤواعيد] عنندأو] :«ة واتوركته [ 24ت واء !اله [١‏ اعولة! ,مه5اسمي) 
.1969 بووعع2 معدعتط) أه زو 

رووعع لإعلكععلالونا عع لتعطامةن) تععلتعطصةت) .رأتدرهط ««أدمدابطا ءع5) 1١١‏ :10ددمععهاق3 . 
1971 

.1908 رمفلاتصدندلا تعاعءنلا يبىكث .ولون؟ 2 .نوبروط «عءلوكلة .أه أمتيء معمصمعي) 

.1983 بووعء لإالكوعلالونا لامعععماء بجموعععماء .«بدورأوندهأ0ن) ع«تعد ءأأوطل) .عاط ,15 ددا 

:0 ) ,ا اأمجاوء/١‏ .1918 0غ 1718 :حونوناطآ أدعو5 4 ,جلها أمموده:02 156 .الرومدظ ,ورا ج0] 
86 رووعع8 لموباومعه:و) 

لاما .1919-1939 ,دأدساا دآ لعره لإه/لا ع1 تازبروط دسدى 1 ]أ20 ,ره .كن أعودكة رماءء2] 
9 ركذوءء وعقطء؟1 يبرمل 

مقعطءنطل] أه بعتو نالا تعمطعظ مم .ءاير ) جه «رونأوندوام.) لء ..ظ كدوام طعتلظ ,وعاءرد] 
2 ,وومع<] 

دوعو لطأءءسنن "لع عيعأه) .كلء وعصعء 0 .8 بوععغطذ لصح ررعاع أأمءعي) ,.8 ودامطعرلظ! ,وعاءزدز 
994 بكوعع2 لوألو كلدتا لمعععولءظ بممعععوومم 

27,1865 ةالتتعدك/1! تصعلمما .1863-65 ,امبروط جومم وعءناماً الإاعندآا ,مملعهي ]أنن] 

قوع ار لانم ل زا[ثدمن) :ج «وطعشر ءامل :معنمهطن) أمعهو3 0ججه ,تهادا ,اأمبوعط .ععط© .هق راعععط 
4 ,دمعدسطءعذ وباجاء! :متاوعظ :2110 لم0 

5 ميمعلقب) .عي2[10ئكهت ومصتطبطعجا .يعر د لإأماط ععنن ععععريوظ برع م76١‏ «رورتجورع ] 

رككة26 لعلوعة7لولا مكتاعد (5 تعذتء د ر؟ .سما برأنروط «مأكيدلق م «عدرم/الا .صطاهز[ ,م زوممو] 
.19282 

ب©086طفاعا 171 7767115عنن ا/[ انونغهمن وسط واسعسر0لا :ونيو بسرببرعع م18 العخطعرظ ,ركمدبع 
77 ,نرواء1!آ صمصووء) :تعلمماآا .840-1920 1 و نودت أت: :دنداثر 2:10 بح نمع بجر ثم 

عل كصه الع :وعنتهن) . [|آ وماعام عسلءطع] ينه أنه :ددا وسمتلعط>| عل عجن عععتقد .حصن |02 ,تصطدط 
.3.0 ,عم 83 دا 

بكلعدت8 .6 :دون :«دأوة'] أه ننسنعتاعتعة 4] كتندل عتسنتجع] قلأ عل بتو ةتلعنن ها سسحضدكةا ,سسطوتر 
:15913 

1965 ,كوعع”] بسعربرع !]ا الطاأعدمابا تعاعولا بجع ل .وناو مانن وببجطا م .عقوملا بممووط 

لع أه ععمعدالما عط أن بإلبوذ ق :1876-1900 ,إتامنوسلا-اق “ .5:ؤلدل؟ ,عدجا 
ولإعلوع01976لا لعه]:0) .كنوعغط .اأبطط.12 “عطعسمط1] عنطدعة مععلوكظة مه عطعنمط1 
.169 

عله" ل كالانأفل عدينه بع ادنع ناوزجعط 'أ عل «معمعنويدأأ: عه عكددءإة2] .عمعءع] ,امه 81 لطخة-هراوممعآ8 
1ط 2)1001 لع لرناعن0] عل عع كوعلبعط 'ل عتمعر) :معرور) .111:716ااية] 1011وو 676 
.8 ,([ط ناطع) اأدنعوذ ع عنودل من[ 

010625117لا تموكسه ,أعتط ءال لاطا عراز مز ورمع وطع لدره وممبدوللا .ل» ,طععطددناط ,ومعوععءع 
.5 رووع]2 ودعدء1 أ0 

.عأوءهذ رءعد«ده/لا ت«رعاوما ءأللرالة .دله ,ممعاععظ م0262 ماستحدظ لصه رطععط قوتاط رموعمععء] 
.77 ركوعع2 5هيزء1: أن لألورء ازول تراعونلق 

لوملا سوعت5كتعطععنل! بمععومظ .ترمو انأوظ اث تنادعطآ .أأاه) عتدرهس) .تاأعحمق عرعوان 8 عاسو 
.6 | رذوعع”] لإأروعوعنا 

او ء/7ا ع8 جز ورعدصن/11 إن تصموورط 4 .كله بعوععء2 عاامطعرلة لمج ,عجغبعوع) ,عدوروع] 
ءالولا لعدسضمطط تععللءطاصسجب .عع/لا لاعن/اا نئ برو رؤيتأونع ]ا بجرمع] تجروتد ددع 1 عدرتو عوج -] 
93 رونء] مددعطااءة ,دوعا بورد 

.طتأموعط عتأاوظ إه يقاوط عط مجه ئىتسعلزوعا بوعوللا عع 0 ا تمجرظ ,تعمد جمعطعردااد) 
9900| ,كنع ماااكوع الملا عذنات 3 كو تعكنت مم99 
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بعدمع5 ع1" بواوع شر ءداع كته ,:هأدا ,#وبووط .أعأوسمعامد[ © دعص دل لمة راأعمعكعآ ,نممطامعن 
6 بكوعءط بونتووع نولا ل:ه01:1) تعاءهلا ببى 13 .1900-1930 ,ركمو ط مغ نع ك1 :جعنام روط ج0/ 
بعاء:بمعودعظ ببع[! .1860-1915 ,رأه!!ا : ع1هاذ 156 0ه امهوموتئده2 الإعقكة ,ردمعطازي 


.6 ,ركوعع2 أن625 زولا وعم نآ 
:ا .وم 1ها؟ أمجق إو منووعآ عط إ0 71 أملنينهط 116 .لبمصطدك8] لقصطة ,ممقدصمن 


00 ْ : .7 ,135 تاتتع11م] - 
رووعء2 عتوعء انملا وتطد سام تعاءملا بمعل8 .عسوا به دومعع1:4 .52521 ,دوعا متعطوءي 
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3 بمممقسدودا؟ .2 بكاءة8 .يأصعرمط دعندمعك كع.] .دممتحركة ,ورحلا 

ا#جبووعا رعفهواا د«ة روتف هط إن بدوكئاط عطث 0 تنوءسسهه 1:2 عرف .[ رعمسصسنا-طايومسصول] 
.39 ,.مي) عة مدآ :رمآ 

عع لتتطوهه .أنه لبه وعره/7 ببهن عنهناء2آ أوجة 16 :«عبرمع دده .هذلدا] ,درن 
.1988 رووعع2 بونئع دلا ععلءطدصميب 

2 بوععء2 ومصجوءءط! بعاعولا بيى51! .وورمادا وده عدهمكا .له ,طمداعة ,م2111 

بيرهآ وموس مده ايده ,جرع تور أمعما «متامرجتعا ءجطة بز دع سا3 !مما طمكة .لنصط ,لأنل 
1979 بووعء8 وعقطء1 :0ه0لهمآ .جاءنم5 4ه 

- 232020 ,10 امب ععمعق؟ اأهكمك جز وعم د معنهن) .ستصل :هاا فته تجعاطدهى-] م 
1987 رووعء2 معنهت مز نومع زولا ممعمعصيق :معنم .1 طأمممع 

-نونا ععل1ءطتصدي) عع لعطمد0 .1780 معسزء «عتامدهةغهل! 4نجه كدده هلا .[ .ظآ م داواه1] 
٠‏ 1990 بؤوعء2 ضاووء؟؟ 

مولدماآ .1850-1950 :انعط بمعلواة د مومعط2 أمعو5 همه امعنءتأهظ2 .له ,.قة © ,ه10 
1968 ركوعء2 عزوي 7ازول] 0:10:0) 

عع نانونا ععل أءطتمقي) عع لعطصه عوق اأمععطنداآ عطة وه #طوسهط 1 عتطوعق .خعطالق ,تصدعياه1!] 
.3 ,رووعع2 510 

1 بكوعء2 واوعء ماللا امروب جآ! تعمل تعتطصسهت .وعاومء2 4:0 6ط إه بررهؤد اط 4 

ونون لأواعويسس1آ] بروج :1805-1879 ,ءعمقلء طعا ءطة «علسيه تضووط .خعغطم]! معغمن1] 
1984 بكوعءء2 لطعم نااى 21 أه وتو جتدنا بطوسطائصتط .بم جعسمء ع8 «معهوايا 10 771611 

يبع[ لمصد عع 6جعطع7ة 1/1 .ع1 لمع عدط أعنو 8 116 ببتاعيصء5 هده متصوط .للقدصمظ يسدر 
1990 مومع عالدنا ععووعطعمهمقةظ تعارملا 

2 50 كال ونمو .وروومن177 طاونعاءية1 ودع إن دمنعومن معط 176 .عدلة ,مهما 

ء باولا لعمكل:0 :مملومآ .عتورامحة أماءعه5 مجه عتسجمممعط عق :عمووط .عع اعمط ,اودكا 
7 و,رووعع2 ذو 

.4 بوملدمآ .ددم )-ةثالط! :2 ارط 

.03 ,.دع/ا7ا كناك 1:3 77 بواعصاة بعنعة عن مأاتط4 عنده «عنوسطدتع1 .مععلق روامعءدز 

لع7 تجهلدمآ .171/4 ل«ذط 1 وا ووز بجرو ناو برو نع ول( ليرج ببرئزير زجعا .أمفصدك! رمدعلعد سد رد[ 
: 1246 

061021] عن) تسد هت عداوءاع ورا وده تأاعاء] 1936-9 186 .متكمقطان بتمتكدمف]1 
.له بعموىع1 ج28 

-اعلقائطط بمدااتدوعدكة :صملدما .عنماذ مراع يرن بورواء: ورعيجره118 .له رعندء2آ1 ,عم لصتا 
91 ووعء2 وزع طاتونا عاجصء1 نقتطام 

عط لأه وبونمع:دص) 116" :بده 2) ووز عورم بجرو سو ايز عوزيرزوجرع"1 أونمه[ 156 .ممعملا رمدادة !ا 
1979 بعوعع2 لموسوعء0 .رومن ورممعئع ا 1904-1938 ,لمعيه خا «ءطاءكتهق ةا[ 

معدا وذ بوطاءدرعءك! لبجه ,رانسهط ,رع ددهلا بووما ماللنالة طعنمه [ ءططاء إه ع ه81 . 
1 بعوعء2 نومع زولا لع 01 بعاعمل ببعل! .بورج م6 اهلك 

بورع + ج11 ببء[8 .بدممءؤى ]لآ ببرمعووعا ءاللزللة بز برعبره1ا .كعلء ,ممعدظ طعع8 مده بأعاعائتلط ,عزللء>ا 
1992 بووعع8 زوع نولا علولا 

1942 ع ءالضتطعد 2 منج .مود كعلاة بلزصدة ونعطكءا 

1972 بوداعة :معندت .ءامبوط'ل كعومعئلا . 

اننا عذج .51716 6ل 5مع54انا يهنا عل وموتكال 5 + 
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رومع أعصمقةل١!‏ اهدخ #ه وعنء إن 1176 :ع اهلدهعاية أعوسءءآ 6( قم مرك .5 ونلاتطط ,لمسمطءا 
.7 ريوع موعزملا ومعععماء8 اومععممء8 .1920-1945 

اذ رؤمالوعف! ننه جعلوة0 ,ععما) نبررعمتعوط إن معءوعتعنوت2 156 .8 ععع2 بعسمي]! 
/ .7 بجرععوعوء7 تعاعولا بع ل! .منوعج) لم يعر لامتطدوعة 1 

بقكناه1 .8 .1 بومقهما :1914-1952 ,إصروط بمعوولة دن يمينا 76 .صتصلني وعصم 1 
,19289 

ماعطا .امجوطا هسم طقوععاعونل! ود طعاأهء !1ط عنااطءها :جاعذغا 8ه وعغآ .عضع هآ ,علمطب! 
.1990 بجوعم2 شنصعم)/زاه أه بونوععوزونا توعاعومق وما قمد م1 

عنكة .[ تصوقهما .عامه2-عمها .ك زط لععبلط .موك عدمء؟ بون/ن] وءرص) .107 لموسلظ رعدمهاآ 
06 ,لسع 

:1 .كأه؟ 1871.2 .كمتتجروطا ادعههواب! ءط: إو عندوععها) مدنت رع مالا 156 ل 
.8 ...ما عة 1031 .34 .زر 

120110001 ا انماع 67] "ووم لأاعبين 1 وموؤوء77 بوطدعد 1 -/أهلآ! لعانع/ا لالنل رمعطداا 
1 بقمنة1 .8 .1 بعاعه علخ فده مولوم]1 .««عوم/ا 

-11711 بوط لع هافمعء1” .(سجهجعون-اأه نمجه8) عطأه/ةا ععماءظ .1 .جوماة1 منمص) .طنزولظ بعمتكطواد 
.ا .1990 بإفلعاطنيه15 بعاءملا بنح[8 .إزمدء؟ا .2 عبرا لمه ومنطععن11 لمممرمكاة صدنا 

ناتك نا11! لمهمزقك1! صدنااد1 برط لع 6شاعمق 1 .(وعتهط5-اه «عدي) ٠+زىء2]آ‏ إه ععهاه#2 . 
#ت#ععدد .111 .1991 بإقلعاطنهدآا عاءم بععل8 رمدعءا .2 عا لسه برمدك؟ا .قة عصمما 
عأغفمعق لضة عمنطععن11 لممدجدكظ وصمناا:؟1 برط لع داكمةء]' .(طسوعوططسد-اه) عمء مد 
2 رزدلءاناننه12] :عاعولا ع1 .5232:3211 205م80 

.1977 ,شقعنصهاكا قعءءهزاطاظ تكنامم ةعمصنق8 .معاللة ععوهم 1 عرط لع قافدةء لوج راق . 

مم20 :مزهت .لوووط در 1 1ه عدا أصلعاا إه بجروءئنط ع1 ,انمع دك5 [ع12] ,«ممغطد كا 
.5 5001مآ .19335 بووعع2 ألرعتم 

.6 ,1010011 .:1]200 :م أمروط نندت /إ0 عإنا 116 

-ها6آ اتمتأ وبرج ط- ماع41 :1 وعناد ل :عوجي 4ه أضروط .لالدرمك-1[ج قدا أعاة ,مواق 
.8 لإدعسساظا صطمل بتمملدهم] .كدو 

اإلكم197انا ععلواعمطصمب تععل اسه .لاق ممستروطدائا إه عو تآ عط جز أصووط . 

4 رووعء]آ 

/3251 0176لا تكءاأعععق كما لدع بعاعطعءظ .1922-36 ,لاعن تعوعحط أم ]نا ء'ت#مووط . 
77 رووعء2 فندءهم! ذاه أه 

1101201 .ا توصملممةآ .له ببى[< .ععوط قبت وورعوءءط :مانا تع نومط .عنم مم1 ,ندعم 14232 
.175 

عج] امععااء77 بوورملعععط عل «هييرن1 ريون[ وعدانء ع طعد ماع40 50ت عع معءدك1 ,دوموئءنطاء دكا 
-23 اكلا عع سطادعوم) . رعدوجن177 /0 مع«تماللى أهده هدعا عط: إه معائس]ل د ل1أه2) ودار 
.55 بوعمصه17 أه ععددزالة 2|1دهة 

-1718 ,عمط #اقفلنالا عط همه «عسجه7ا اوتاوسط بوعسعس 0 نسودم!17 .عءزاان8 ,ممدماء كد 
ركوعء2 ممعتطءركة /ه بمتسعاندنا تتوطعطة عط .أجه117 قنجه :نونج ثأ86آ ,ا نأهيددء5 ,1918 
.19292 

ووجزا وي ايا 1 اذ ىنن«ورمسرنا عاأممعطا-عادكا :انعلا مطع مودمبهك8 .مهست د ,تدمتدرعك1 
.1987 ,نومع 'ونووعلالونا دسهتله1آ تممعوستصمول8 لىء .م86 .رمعم 

0[ روكذ برا حنتسيييل .كاءه/7 تعقوابا عط إن «معةطآ :نه 120:0 لنت وورماء! 

2 بلرإعاوع١‏ -دموزللق بعاءملا بعلم .لمداءعام 1 

واطج غ1 .ه77 إن :روأاهاء نطجع 1[ أكنددرنءمءطآ| 4 :ونتاط عاواة عجاء هده انهلا ه16 . 
بلإعأك/2-11م15للف :.كدة1ظ ,عردتقدءع18 .لمداءعامآ هو[ وقلة زط لعءئداكمدم] 1 و 
19291 

-تلرلنا بمتحوسة .1920-1948 عناعوء أت أمعساط دز بعمنعنك5 هه ندع وسمصعنون2) .مصوالا بععااركا 
1985 رحنتئ*أ عنءت1آ أن انون 

ركوعع5 بوتوع علدلا عولعطصمههت تعولعطصههت .أمروط وزوتسملمع ببطعمصصك باأعطءء ناح 
0149 | 
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-0[ .14 تمولضمآ .ومعاطوعط ممرززوعاوط وبجاء دده 1 درة 16 .اع هاا ,رسمصمموهكا 
١‏ 17 , 

ععنازأه2 لبه دعنمم/0 زوع كا أمروتقول! هنره «علنه2) .له ,عم نومعادلا ا بم كد 
.1994 بكوعء8 لع تهولهومآ .وءأاءنعن5 ادرتاويب از 

71[ :17 ووورعة الدع 1 :17 5ر110 7ععكهء]] أومعانس) بتع ه/17 هه ونقؤاوط ووتسول] .له ب 
.1994 ركوعء2 بم زبووع117 بوعل أدمظ .مدزعء ووموط أمدمن اودع 

-اعمآ .ممصبطعد .0 .1 بوط لععدتاكمةء] .ععبتابا مجماهى إه :نوز ةمعسعاط 16 .مصماهد ,عونك 
.0 ,لالءظ .[ .2 بمعل 

نوع نزولا ععولعطصفب تععلتقصطصهه .مادا جز بواعزعو3 هده رمد 1 «ونفمظ ,درها امون ك1 
3 ,يكعمءعآ1 

.6ه« أسسعيريه دعا عه ع عمط .(خطود2 الطعنب]! عصلاظ رمنحظ عا عنمععدظ) مسنادك وجرزنر 
1002 ,أعنن[ عدناأة ا عونووطن] :تروط .لع 

1908 روعنان"؟ عرنأةآ عاءنوعطنآ بكاعوط .وعة تناو ومصمآ 

.7 مولنقتصناادي :كعد2 .عمط .طنمانه4! لع :0 

معردل8 رط لمعن لمعم لمة لى داعم معلامف .1958 ,لمقدونلاد :كتمدظ .تسدمة . 
4 بووعء2 اومء9ئلولا عدناء هذ تعكناء 5 .دعق 

-81لا لعهغ0 بلءهأ»ا0) .1820-1914 ,وده نوعط انمز ابوط ءذاء 14ت دده 2م ...]1 رمع ع0 
1969 رووعع2 بطاومءع؟ 

2 ادها 1911 نوجعم[ أدعك كمه مإعاعاءئنء] :أزعط4 طم كاذ .مطدعظ بمستعطدعمموط 
4 ومعلمنا .ط امدط وداءء/ا :جندماع] 

عموا171 177 .11 بعاعه” ببع1! .بجأومعه:8 4 بغاص) أنه هط عنرص) .220 بوك1 بعاعوط 
1944 ,إمممصرمي 

6 ,نمه 13آ .ب :مهلمما .معجولط 16 .14 .ل وعممومعم 

1 ,مووعع2 بننكيء انملا متطسسام0 بعاوملا بجعل8 .كنوت وز «عهت 6 عزانت[ ,جعمعمءط 

كمقاءء/ا :56126 82212 االمع 50 .1725-1975 راضنووط ١‏ عارصتحزك3 156 .25ضره0 1 ,ممتائط2 
.0148115 ومعل وطوء:117 

ع [ عط #تهد 02 ءجاء وز بع ومواع جعياو3 ل:جه بع ه77 :«راجواط أمنجو م[ 156 .عتاوعآ ,عمععزط 
.1993 ركوعع زوع نزولا لعمل:0 بعاءه؟ بجعنح 

ع «اعيدك برعللة 7لا وجزهر) جوع وععناعا بأوبرجطا :رز ترماوتميةنادتاعوسط ءط 1 .عدها منطمه؟ ,عامومم 
رله 20 .1844 ,.م© عثة عتطوندا! .ن) تمهلهمآ .واه؟ 2 .4 ,3 ,1842 عوط 1 ععرعلنوع ]ا ه 
.1446 

ما .1929-1939 ندع بجوسوابا أهدوة هلا أمعة4 رمتداوءأت2 16 .تناطومطء رطعوعممط 
07 ,قمعم آ 

ترمنوزءوعاو7 أو ئعأائأه2 16 .طعوع1 براعووقة معة لمد ععططدز لهنظ ,.ظ مسدتلل؟1 ,عمدت 9 
1973 رووعع8 قمنتدعمكاتلدكت اه ونوعع نولا :وعاعومق دما لمد رعاعماءعظ .«ئتامدمنرهلة 

بب1! .بوءن50 «متنتجووط دن وعععوظ معلذة جه 0/0 .لمصطة طنمعبظ-اد نطق رمدعله؟] 
1 بعنوعء نولا متطصسامن ,عوعلامت ومعغطعيءع1 رمعم معناطنظ أه نفععيظ بعلءملا 

3 بلعدررجظ توتعوط .ءجنه) 16 .عتلضة ,لسممصسرة] 

ص دن ممع ل تعط مدن .توروجوطط رع ل ناآ إه عا داز عواء دجن بروزوجود زلا ورنص) .لأددهنآ ,لكآ 
1990 ركوعع2 بونورء19 انلا عولط 

عع ناطنظ بمعدعلطن ,1880-1660 بقواءه/3١‏ طوعة وجاة :د ىذا زأ0ط 2:16 5تعصلاهاً . 
1 ,مرقعنص داكا 

بعممة معالة بتوملممآ .سمعاميء8 لتجه ,عءمتونوء 8 ,وعوصم/تا .فلتعط5 سمط عمطع0] 
,1272 

.1949 ,لزوععسكط ربمملهمما .ععتععى و«متصووط .وقصعط 1 ,ااعدوكت ]ا 

م0لمما! .قعدعهء11آ اتمعطذ برط لعداعمةء 1 مسط إه معدا موونط 116 .لمسدلة ,ادهل 522 اط 
.69 ,يوعاممتةةا 263 

هلمم ا .معدعهء]ط المعط؟ نزط لع عداعدهآ .ه12 ب«منامبروط ره إه 1167:0175 1156 . 

.3 ,كعامم8 0ع.2 


607 


ركعامم8 لعش :مهلمما! .معوئء11 أمعطذ عبط لععداعددء1! .معع2 عورتو2 عم ورويدو/الا . 
.83 

0[ بعداظ عبط 0ع دأكمدءآ .دسونوسمءوىلا و«رتأوبركزل عط ور مءبوومل/لا .لم ددع دظ ,طدوطدك 
4 ,بووءء2 اروتممعءعء2 تعاأءوولا بعل8 .لومداععاما 

لع2 :60002آ1 .د©10712:1اعأونسعغآ ١0‏ وأارهووءآ تجن :واه دارأ اوه 221 الإوقصعء1805 ,طعاترج؟ 
.979 ركوعء28 

بأمبرووط «١‏ دوعت أمععءأوط-ونعو5 16 ١تكنتهاجبروط‏ 6ل عجم/ أضووط ععءلدمععلة رطءإمطعك 
-أم) 5 زلروعقم .عذ رعععمم) عودط عاللرقة عل عه) كوعءظ دعقطء1 :م0لمه] .1878-1882 
1 ,ولءىت!0) بععءا 

:215 .21716 لجاع زاروء واضبروط 'أ عل جدمءتعداء: نوجل عأ اه 7:6معء/ هأ .هلإزئنن12 روطقطك 
٠١‏ 0 بوععممطعن26) 

1944 وفالمستطعك :معنهت) ,ماجبجوط وه عأأونايرود ©7:71ع/ هآ . 

من ا/! د براعزعن5 ترموع ارو جع ازلعال( تعلو قز 4 بتجبروط إن ومرءلء2 1 .له وممصنطذ بمنتمخطك 
7 وووء27 اعربووعء/1 تمولقمهم1 لمح ععلأنهظ8 .دمب 1 

طعمعوه:8 شه تاضووط تععلواي! :د جع ل7() أواعوذ جم] جأعجمع53 ع0 نجه تجرها]ا .دىءاعقط) ,عوك 
ركوعء2 عأعهلا بوعء188 أ0 لزوزوععلالولا ععقعذ ازموطاة .أمعأجماط ت«برزهويداا 4ه ددن طاعدالاا زه 
183 

لسعم لو ىنءرأوظ ع1 ناعءزطيدك ءطغ ندج 0/1 )/06] .دوعولا دناب[ 0ه ,عنمده510 ,درك 
1992 ركوعع 2غأموعمصلاا أو كارع لتزوتنا :واامح دع مستبا .رطووععونوععدة4 رورملا بر 

-نول] عونء 592 :.لا.1] ,عونء3؟9؟ .ورور ع2 أوعالء الاي |0 :توتنهوء) 156 .قءالقة رلامطدوهذ 
991 رووععث2 لإورووع؟ 

لم2 بعمءذ!ة!ط 1 بأمبروط ,معنهن رذاءزم عه عوعلامن) ممعلعحمق عط 1“ .عمتعكغط بوانامعم؟ك 
-نولا ,.كودل .(1.ط2 *.21:25ن20مي) لمئو ءاعد أه بزلننذ ق ,معوم/لا ممصم روط ره ععمعن لمآ 
2 رطمئنا أه صوء؟ 

.5 ,نمت دالا لوخ موواوطعباظ .1 تموقممآ .دوسوعمعسءع0) .0أدنمره] ,ومعون؟ 

جم انتلتمواظ .ععازتطا طوقع8 لتروعهم3 عط لنت تنعنجد هللا وروم ووجياط .أععهمء 143 ,اعطامى؟ 
1991 روومع2 بوعزووء77زول] تدمدركم] 

ركق6© (61516/الرلاً عدناء5923 :عكناء 2 (5 .ءإنآ عتأطيرظ! ورونرجصووط ور بمعبم/الا .اأومط ,رمددنأانك 
.16 

1882-4 ,امبجوط :: عأسسدكا أودمام) «اذذاة8 14دت تأنو نامع ععقصواة .رعطن18آ جرممعد 1 
6 إ[ رووعء2 بمنومعازوتا ممعععموظ ترمعععومع8 

6 باأتبع5 ندل كعنساعتلط :ذاو .ىء١رنويلم‏ عءأ أه 7ععهط مآ .عمتقضصعءي) ردن ]زلا 1 

8 بكوعءع2 لم2 :وملمم 1 .قلأعم/الا وعم مطاع بر برع ججرن/8ةا .لء ,لنطولة8 ,دونطانن1 

-1201 نممععلأصىمماظ .ورء تاروع بيعلا ,وءاعولدريرن80 0/4 :عرولا ؤمعق .طاءزلن[ جععاعن]آ: 
رووعع2 بإزأزوعء نانول 53ج 

اكع علولا عولعطصهت يعولل تعرط مدت .ووبروط مدع طومرع مع وتلاخ مز برعبرو/لا . 
5 و,رووعع8 

فقت 7!6أكفةل !ذا عل :7هجع هأ كنحهل ءنؤتجياهان ١رونائل‏ ادم هأ عل علعداة "أت «مننهاط :0:1 .[ ,عءلأولا 
1 بععمعاة/ا .ءجاه) 

اكاماحاء 1 عاعهلا ببع1! .ءعإدآ عتأطيوط 4 :غاهمر) «مستووطن) منخدص) .عدزناءنوع3[ ,كتءمل/ا وددلا 
.7 ,رووع:]آ 

.ل.8” موعنه) .أناطومهة مرهمد .لعن مواط ,ادل1/ا 

.©3121 116 2:14 ,عكهلر) ,دع جنه/ةا ببواوزعن5 ««متجوقء:ة/ا لوجت ارو رعمروزيعهج2 . طاعتلن[ ,معنس0ءااد/1ا 
0 بووعء2 لإالوق176ولا عمل عط مهن :عم لط ممت 

9 ,ونان -كقلق :. الها ,معتطعمقظ متمدك .معنن وعم بروسمك/اا .لأمدعة بعاعزى ناا 

لقنهظ1] تعاعولا ببعل] .لاع لكا رب لزن عماورط برعوجروكلةا بجر أووك8 .وععردءعظ طعنبظ ,الددصودلمهن 
1 .36 ,رومع عاطد 1 

,]نا لعكم! عوقط ع[0ل8541:0 عط1ط :.2.6آ رومععصتطود/1 .بومع مرءلذة عا لوجره برءيورمللا . 

160, 
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١ 09‏ اللوس ا . امجط إه ذاللكىء 11د اررض ) طاعررردعتز1 .له .لاموعءى ,عطوع/ا 

11.8 ".أمبروط مد ممعم 1لنارلق8 ععده:1ط أه عمبوعبى5 اوزعمد عط] * .842121 ,عان22210 
.1975 ,مىنه) صز لونكومء لازهلا ممءتمعصق عط1 ,عوعل 

-51211 00 “1 11 اوتاه 1567[ كته عنصا إه عأسكا 116 ,كع رصدصا .أقطءدظ باعل2523 
.1968 رععدء2 330 ,مهل نأه0 16 جدلا دده مهن بن زوم][ ععومن1] :لرن)] 


2111165 
1ه عط لمم سعصهم)؟ ممنونىءلوط- دوكتصتدصوعءظ امه دود ألهدمن دل" .ملطوتة ,وماق 


.71412 كك[ أمندوذلاه لآ ننه مع4نء2) ,30ل مطعوهك1 ه[ ” تعاعدظ ودزمي ونر 

تعسو أه 122215]0:2021085 120108 :3226 دوع 1 0 ععمهدره] ع1“ .ذانآ رلمطوناآ-نطق 
41-55 :(1990) 1 .17,80 أعنهماأو طعا معصعصق ".معصوللا مسملعظ طوسمعطا 

ماع أنه 18 [ممتس 4 ”.لأء0/ةا درق ع أه لإعوامممعط)مة عط در صمعط1 )0 ععمم2* . 
.267-08 :(1989) 18 برومامممعط::م 

,10 :«متقامةكق كيدل يتالا ”ونام ععطعوضة أه وعلط عط أن ععدء1ط عطء مل“ .اء:8 ,سمحملمق 
.20-4 :(1977) 1 .0م 

0 كلكاون) لإعل6ضمعل1 عط 1 :دمدناهعن عنص 2056-5 كناكق6ل! لوكتتتتئقء أددنصدادت" .3ل0دضنآ ,لأمعامق 
.4405-6 :(1988) 13 دبعرى " .بمومعط1 عكتمتصءطآ 

رء1876 «عامة 1 ”رعععقعط 1 عتطوعءئة أه عودنا) عط1 :عءمعنلسة نمه تصدءط“ مععوه8ا ,معلا 
.7-0 .مم ,1989 عنضاءرمة 

-186 «معوعومة ءطة إن أصتصسهوز ”“عاءعنن نأعوظ عط أه وععطصءكل8 أن معم عم" . 
79-4 :(1969-1970) 8 اأوبروط دز رع 1ودمي) رأء نوعو 

1 ©6ع28411) أهع530 تنه أمعنءزأه2 ,عأه1ط دآ ”.ام روط مدصوعماع] امآ“ .2آ.ل8.[ ,وموءءعلمم 
أجرووط عضو ابز 

3 .مه ,41 فاعولتا :«ناعيتالا 16 ”.111 ععها و تمهقطذ من ئمعصمواءنء12] عوععم8"* .٠ت‏ 
1951(:113-21) 

”.12165لا0ب) 1ن ةأذآ ترز عمعممماء7ء10 [أدأعمذ مز 5265 أمممعء2 أو 6غ[10 عط * . 
1971(:16-31) 1 .13,20 صواىلا لتجت جامع30 2 وءعالهااد ءناأاه62١ادم)‏ 

لم طغاللا 652610205 لمم) :كامه120 10600 م0 عمتغطعاط* .5012292 ,0115م 
2645 :(1979) 3 .20 ,8 وعلعةاذ متراعوعاوظ إه أمدهده] *”.معدره/ا 

و1957 عمعك -عدط ,دنه /اة «مواومط عالل:لة ".دل دجت عمدكة " .دمعلصدساط صماة بععمممق 
288-94 .مم 

طتصعع عملا مرععقع5 عط 300 ,تصدأذا مئتختاصتصعء2 :ملسععمة ومعم وم "* .35432801 ,مدل دظ 
-512416 16 قتنه ,«رمأدآ ,عدولا ,عه بزلنمي 1 م1 ”.عمبروط صتصوعن طععلمءيه1 لم2 

سوط ”.18705-1925 ,أمبرعط مد دود نلأهصمن 113 320 مكتمتصعءط :ممع ممعطتا |02" . 

.15-34 :(1988) 1 .200 ,8 وممتوودا 151دد! 

كه وعتفصعا/ة عط! «بإطم دععوتطمعناة مز موكناه م8130 2210 تمكتمتصعءط وماكوءومكاط” . 

ان زايد عط عتدتونندمأور/ء2 ,دمئ ة/لا ممه طعندومك مآ "ممعدعبلط مدوم روط مد 

ابأعيد0 1 وأععم جروروجبععجم) هآ ".لاعم/لا طوعمق عط مرعععه 3 35 للاكتضاحء]" 

1989 رمعنهون يووعع2 زعأ هل ثأه5 و'دعصه/7 طوعة ,برع ه77 14دته 

مضع طععنوعءسهآ برأممط مزععقعداه2 عكتمتصعط :مووااعق مع كى12ركناهاعكمم) لورمء] " . 

بإ معاثلء عنزععه وورعظ أمعنموةولطآ م« نوعط ءال4تاية ءجاع إن ودرءاامء2 حآ ".عم روغ صده 

قط :مهولمماآ .دعاءعر طأمتععمممص ,لعه14 :0 رععء لام ذا بزممعمة عد .هأممهدمذ مطامل 

1992 بوعممدآ] 

هآ ”.عمبيوط صر سكتستصعط أه لزمنعوع0) د مقط؟ ععملة بمعصمكلا عمعلمعمءلج1" 

يدرو /نا زوعق وععاءن1 

4 بصووونلط و ولبرم 1 ".زوجع +اللزلة عط؟ سس ١‏ تمكنصتصع] ده ببطءء 2323 ,ردمدأء1" 

0 1 )1985(: 48-71 

بلصوعدد لا كع «مه12/0 :مز وميروى] أترعجرس) د[ * ا 10 التكاارتطء1 أه كنع 02 غ15" 

.89 بععلءاعسمظ تمملدما .أده ممستععومة تدامكة برا م 
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وم علدره 1 “.وع زطق طععهلظ لمعه عدعمط +1لل811 عغطء مر مموع م لووط ده معووهن ا" . 
59-88 :(1982) 3 .10 ,2 محرو دآ 

0] "عمبوطظ وععموك1ظ مز كلممظ أمعاع تلظ أه عمتادءءظ لمة عمتادكة ع1" .طععظ ,ممعدق 
بدروةو:1[طآ ب«مععوملطا عاللنائق بذ «رعورصهو/ةا ,موعدظ لمد عرللم ا 

إه كازع 0 ع1 ها ”.عم روطع 1919-ع22 مز دمكاأعممنع دل8 لمد ب,استادعمكة معطءه834” . 

ععلانونا متطسوس امك تعاعولا بسعلظ .لد ,ألتلمط؟ظا لتطعمفظ جط لععال» ,ومدواوسهوننه ل «أدورم 

91 ,ووع:2 5107 

-ممت عتاأمطصررذ لهه اأمعتعوعط بعمبروط بمتصمعب) طععنمء هآ اعمط منعمناع عملا" . 
.370-86 :(1989) 3 .هن ,24 دوعيل :5 «معاومطآ ماللناكق ” .كدهتغدعء510 

تم أدممن دلذا عط1 نوع هنل عط معمسوعط ووردكامصمعط 3621 لمعته“ .مدكناك نععاععظ 
برط لعاتلء ,ننم اننوءو21] إن وعققء12آ صا ".دعجملا معصره/2ا أه عنودعآا عط كنىىء؟ رععوط 
3 صلموباوءء22) :مار بأرومووء/171 .معكدعل .ل ممه اأمقطعد .1 

عنام) 8 موسعخ] عتودواوا ”.عم روط منعمعصموء 0م8410 عكتمتصعءط عط1 "“ .مداوعة بمءسممدلطمق 
.24-13 :(1951 

نا ع طأعصضء 1 لأعدظ مذ عنممععطظ عكتمتصوعط لمعه بإطموععمنظ"* .مرامدقة رطعوممق 
و برعتجرو/كا زه أويره[ “.وت ؟ 1 ] وامعصهةا معععط 1 أه كعدلنوذ 21203 بجرولقة نم رعظط 
.38-64 :(1991) 2 .مو رد بورو نآ 

ممعم روط ع ضز مكتصتدمعءظ لصه ,لإءلالععع رطتد رطم وعومورظ يكعنابا عم ممم ما" . 
ععمقم لعطناطنمدلا ”.1892-1935 رووعء2 5أمعورهنا 

1/1017 1156زنا نكم مقتعم روط عط ضر معصمه/لا أه ععمعوعمءرط عط 1" .تدصماعذ ,ممتصم مق 
-117 :(1988) 5 .مم ,2 تريصسوطآ أم 1 هع [١‏ و 1ل يرا ودع وجوره/11 “.1939-1954 رارعتت 
26 


".1939-1952 بكعوناه2 ممومععط أمء:520. 105 لتملعتم 6م23 كوكرعمومن 0" 
.1987(:12-5) 6 .0ص ,توووم 

عأللراة ”.1936-1939 عتوعدع[د)! مده [أأعطعظآ طوعمق عط أه كعوراأه2 عط 1“ هآ ردمعلسمقة 
147-74 :(1975) 11 وم لذ أومطآ 

معط عط مععسصعط وغوه ملظ وماطععدره5 ,ل01) عومتطععصهذ" .ععتدعظ] ,أقطءمعلمق8 
عأطوالا عننسموء86 ,ل ندب 5 300 رعصضمه»! ,لمطعمعلمظ مز ".ودلا لاءم/ا 

مركتئردءأنا5 أماءعمصم] لوتععظ ببعصمعك] عه]1 أدعن0) أكتمتصوعط ع1“ .©2211 لمعضقمق ,رممعصيرق 
2 .مم,3 جروئعوناط 'تعجرو/لا إه أمسريرون[ “.1900-1915 '.,لموطعن ووذ اد٠طهان'‏ لم2 
46-81 :(1991) 

المطوعداا .لآ :سولهم ! .عقلودويسن) نوع ب إن وعءادع كتسنتدء كل أمججودجء2 .عرنتطمءد5ه[ وعاعنسظ 
91 ,..ل» ببءلخ .18596 ,.موذ5 ل0ة 

-وطعد عمثلا " نراءء دطللا ددورنه.1! بعماط بومبرزوط ما لإمقمهدكناظ طمفحظ فق“ بمإعلععوط رعأده 
.131-43 :(1984) 1 0م ,3 عه :)وها 

-مآ عط1 تلنعزعمذ لمد معدمه7 مه موا رمبعمع ره طأعمعععع ماخ“ .0]آ موعيرظ بوممممدب 
أت ادو نودم نمز ".1885-1895 ,)رنموامآا-أضم ره ورووعع5 عزووودكا عط أن 1016 سدع 
463-84 :(1985) 4 .0د ,17 وعدهعه!5 أومهط ءأاللتالا |0 أوندننه ل 

".11ر0 اتتء 23136 أناكناتكت عصصتة؟ 13 عل 2105م لءمقصة"ل امعصع انمه عل“ .ل ,ع3 كد 
1929(:1671-6) 2 وكعننب: :هادا دعليااط وعل ميسن ]ا 

".ام رعظل لإمنعلةعب)-عطلع-أمدصنناآ صر كم ةاأذآ لضة ,كذكذالات سنتصتصعظ * .ملمتعنظ مددل ,عامين 
397407 :(1981) 13 دء :ليناد أومط عال لال |0 أمن«رينه ل[ ه101 ند :جع ::: [ 

0ن !لل الطتيع1 2160 وع0تمعل مامعتم تام أدء عادامناصضمء عمومل عل“ .عممعكنااي ,نكللمي) 
.237-47 .مم ,1975 عدد [-روداما ,وععهولة عنررع0 ”.1965 أد مصط مونو 

- 107 'معصرونالا طوعم أن وعوملا لمعلل مس1 ف :د5ء؟.] عنعغط1آ عصناكء1 * .ستعلقة بععاممي) 
1986(:212-6 عمنوم؟) 60 بجملن1 ءع«زوعء::.] لأعم/لا ”.كمد 

-200156111600) 11 لمعواع ]1 عمط لون معصمموكيا * .ء!! ااعطعه:1] معععه12آ لمد,.ز أعولظ ,ممدوأنهت 
لامكا «راديراية مطع ودر بومعججمولاا ,عللء»1 لمد عاععظ 15 ”.درداأنا نعدء 

أه عمعتمععممععكط أوعوذ عط عولط تعمجوط مر ديو ) عط لمه ممصملا" ععمع]زظ ,ومعتطوءت 
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5684-2 :(1925) 25 مرعق ".|!! أححعننأهن2 ولعععظ معرورويت؟ للعمصصعسط لمه ممنمروع 
.18- 

ته ممنعتاء]! دآ ”.أمرعط مععلهكش5 مومه ممارةأبعع؟ )0 عورنهم) م15" .أءزدمجن] اي 
بإواوعع نانملا علهلا توعندواط] بسعلخ طعتحود عا للدهههذ] برط لععتلء ,بمتامجرمعلوابز أمع راط 
4 ,ؤوعع8 

لصة صمددم/لا د ,اأععكدملا -!2 عوه! :عذتأدصانات] ممعمطزعط مه كرمطلندنك” .دتنهك ركسمططج2] 
| معناعأومءل!ا عأعوسناء لا بصونوداط كنع ندجده/0 وبوعتدم ممع نقلعا| ننه عتندهادا *.أدصعنسهز د 
.11-2 :(1988) 2-3 .5م 

عع مسمتعيال معنتت) ص كمعع ماك عأمصعآ :كمسعصععمء عمط لمد كتذاعةق " .متستوعزلا بممداءزنج0] 
ببصرواكئتاط ب«معنودط ءاألنالا ثم بعسصمللا ,جممعدظ لمد عنللء؟1 مز ”.19205 

ماه ) “.ناذاأددصمن دلظ أه كعدوعدع قف :وماتكاءملا عدايصره 1919 ع1 ” ,دونأعدكظ ,طعءع] 
105-19 .صم ,1973 الها .١««وتامهنهو‏ اد لا :د وهول 51 [0 ومار م8 

بععء1أم) ممعععصفمط أه اأممعصت ,معمتعرأاماذ ادو ءحدط ععزاة "* .طععطدئزناط ,كل دبسلظآ 
مماءاناء غآ بورونكاط كاتع يبوللا “ععني20 لم3 ععلوع2) مر ولنوك م :1935-60 ,عع لعطصدت 
.89-108 :(1992) 1[ .مم ,1 

".1919-1939 ,هلع 2م عمفوط امعصومو/لا لم2 كاأقبوءء[لاععم] مممم روط" .دعهزي ,عوءعزاع 
95-0 :(1986) 16 ععن ياد ادص أء«إلة ؤانت 1نواو4م 

أعحنةء 1 'قطمت2[ 2غعءلم تعمبرعط ومعدلا أواصيصوءط طنعن0آ عموععمهو فق“ ععتررواط ,جعطاماءط] 
.65-8 :(1990) 3 .من ,10 دمبردد]ا عورد زربروع “" ورمع ] 

امقعيال ععنض) نج عترهطممعمد؟ عالأعسسعانه 6غتلعء ةلآ" .عمعء] ,أمة اا لطف-مراعوممعطآ 
الل نازعءاء دعأ دونكو ةع 1107(دات 1١د‏ وع] :هن لاننت "أ أنرعزم0) عر" 0آ ع[ ".وععععنع-جاباعل-عععمء"! 
.989 ,[عاناعطن) :معنه) .دمع انقىددأك:1 111 أ©ع 

ركاجوضء]آ وتععالة *.رعصوم/لا ممومبرجرع ده عععاعدلاة لاءمثالا غدل أه ععدمص1ة"* .طعنلس[ رمونيى 
.3-7 :(1977 عاتنال) 58 .720 

]| نرره انع :ره0) ص[ ”أسمعصمع ه11 عوتماصعءظ عط أه عودن عغط؟ “ .عصصموطلا ,130030 
982 بكوعع2 علروولا بوعل8 أن نوو توصلا ععقع؟؟ :إمدطلق .بجمعر:ط!طآ إه معددءاأموط) ءطء اده 

6م ”.عطونمط1 طوعم وعتصوعب) طععنمعنآ مد ممنداميعظ لمه معصو/لا رديدأ1" . 
.137-60 :(1984) 3-4 .وم ,124 لوأعلك/لا ناعير از 

دسعط !لاد وعطنطن غط1 تعمبروط ور عاعك/لا أدنىدنلم] نمه وعصمل* .2مم140ا رسمصصسدا 
50-59 :(1980) 2 برامعاعءوري ععةباذ3 ؤ6ه4 "عو 

-1015 عدتأمممل دل8 برأعدظ و'معصمللا دودان)-14101016 لمدععمملا متمعمووعط " .دمع 1/1 ,دمع د1 
لتنج برعوجروللا ”. (1922-1944) عمدوعادتط وزععهء2 لم مملعوععطائآ أمصمت دل] ره ك5عكعتامء 
.49-70 :(1989) 3 .مم9 ئناوم 

لممووعء2 سنتأكهك4طا ما برطععدى عد لصة دددتلامصمنعجل8 أه ععمدتالف عمعسلصط غ15 ” . 

19-43 :(1986) 1 .من ,6 ععيودا اوتتصسء] ".عم بروط ممعلمواا أن عدد) عط 1! :ودده] كتانق 5 

ع1 تمدع كر5 لأمطاءعدنعئعد2 لع دوعءععع؟ دا ععلمع0 320 برعاأمنايدء؟ أه وعلناه2 عط 1" . 

2 .12,50 وعتلسنك اعرسرصء ".أمبروظط مبصمعنت) طعمعءءععمتلظ لمه طعمعع طوئط أه عوصي 

)1986(. 

انعم معباط 0ق ,ممم رمعا« عماء مدعا مدتمروط توعبرع اععطع0 طعدط طعنامعط 1" . 
-ويور؟ ع" ورميورن/7! ”.(1862-1920) ععطع 0 طاعمط أو لصه وعحاععصعط 1 أه كعمده!] ك'معصهم/ا 
1898(:183-98) 2 12,00 ينآ ]ه1011 1ة11ء ]1 ] 5ع 

أن بلك 01110362019ر) ة :دعمعمس0© منتادوسنكظا م وسما ععداءءعدكلة" .طدداعة ,رعطتل-ا2 
انه 8[ أورنوناويسء ايا ”.وياقا مدتكتمداآ 200 ,ممععمع مك4 رممء د رمماامبروط مندعع) 
.227-44 :(1992) 4 بمباوط عناطيرظا عمستام روجسدم) |0 

".أمبروط ما عممووعامع2 عط لم2 ,ممعدعسلظ ,معدملا" .مععاطعميا بصدععكق-لعدبه1] 
256-00 .وح ,1979 عند[ رمءسء غآ تولطهء قط عنطاه نهم ددم 

دطود2 موعادذ لمصدكحطساط بمدتع ناه عاطدعنوف] د أه عمتعادلا عط" بعمعط180 وعلط 


-537 :(1983) 15 .مه بععنفس5 #دمطا ماله لنالا عزه أمسس و[ أمسونتمندصع :1 ".(1525-1884) 
44 
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.46-50 :(1901) 1 .مم ,ا عناه! ما ".عسكتصتقة؛ عأ )ء عمعنم 1" .ممطعل عمكطة ,بردءس 1ل 

أوعدق 176 “.1936-1939 أن أاأوبعظ8 طدعة مدوووءلوط عط 1 “ 8 ععصدز[ ,عاوسمعام دل 
.220-13 :(1973) 63 ك#أعم/ة! 

كام لتر كامعصم/لا *مدكط أه طاعنه1 لء: تعمتمنا الل صسمء) معع2' “ .داغطك ,دوع لاءل 
6 .320 ,5 :بارآ 1110102 ] وءاليدا5 وا برمرررو/1! “.1880-1914 ,لإلاأديناع5 ل ننه 
6295 :(1982) 

«عمتم! مر عاعم/لا أدزعن؟ 'معصه/لا طكتسع[ :لمكتمتصعط مع وعمععغطن سوعط“ مماعدكاظا رمقاميةا 
لدة ودمعناعظ من معصهة17 نه سسسنبوه[ أ عطء م لمع غمعمم ععم 3 " .لامرقدوعء) أداء 
91 بنجداط! ,عغنء عدا عععطمعممة عط ]د بوعمزعمة 

15 ةط لأذاوة [-131م0) الامكتصتصعءط 0م32 كعل دكسعر) واالدعوقلطا ,ممعننوممط* . 
1 110114 كم ليناد ابرع برر1/0 ” بع ب ادأك ععنطللا أكدامعة تتوندم نمض) عا لمج 
6)1982(:619-7 .00 رذ 

/ن بصووورط 4 ,عوععء2 لمعه عددنوعط هآ ”.دوع مععذ أكتمتوءط “ .عنعدا/ا-عصدق ,تاعمم ةيآ 
.أو علا عداء ور 

كامعحمه7 عط1 نمورث ووودلظ 21١‏ طمعادعدةط-لج* .ممداعلظ قبطعميت نمه ,سفعلة جنع تحطاكا 
1ض[ وعنلها3 كنع وجرملا “.عم روط ومءل1400 دا مو ءقمعع د أدعوناه لمة عمعصعجهه قز 
.465-53 :(1988) 5 .30 2 بسن أمسورنهد 

عط برط لعطئتأطسح ععموط ” تبرطموعوولظ عه] ععدن) عأنأمعنيند ق تقطذ-لة عمنظ“ .ن) ,رتم0 كا 
2 ,رنمقلس 8 نكمقة أه اناونع نولا ردعتلنن؟ وععذحمط عدعل8 وععلون 4لا عه] معان اكوا 

-عمال8 مرووعءع 01 طاعادء1]1 معصو/الا :بأعلده2آ همه *كوعموععن12"* عط“ .ممع ها رععاأصطابثا 
.193-205 :(1974) 3 .مم ,9 معتلعا8ق وتأر) ”.أم روط بمنعمعن) لمعم 

0 لقتره17 3 كة عمعلءلالا أن ولع عط]1 :ععموععع]!1دنطآ 300 ممكتمتصعء "“ .تتمعدكقة روع,جم] 
مده طعىء:1ط عممداعدقطا برط لععالء ,ابوبمسعط م وق زأأسصمر) صآ “.دزمععاف دز معدده؟ 
0 رععل »101:16 نمهلضمآ لمة علعملا سعلخ عءلاءع1 عروط وراعبط 

كتع31 “.ترم 1ل 222 كنماعناع1 عل وصتاء معدلا تمأءععلة مر كععناه لمة ععلمعن" . 
.755-00 :(1990) 4 .مم ,15 

-0 انع طاتجمر) عنونوعط “.5162م لزي 2120 أناكناتد عتصووع] 13 عل ملم مل“ غ1 رءأادظ ع1 
1933(:415-4) 24 16س 

عط ! :عمتمصسط أه دوععناو عط 380 معن لووط ,عووعوزنا أوعععوءلا“ .ومصنارطط بعمزيوع | 
579 :(1994) 4 .مم ,بك بجوزأمبرعد إن «جروعئ لآ ءطع له أمدعمه] *".دتلما طوعهظ أ عددن 
,602 

1 عط لمث غ1أدعه14] عومندعة وعكدة011 بعلم اجوء2 جعل5 ع1“ .ن) .ف عم دظاء ك3 
.382-86 :(1919) 46 .0ه ,10 مانطمرمع عنم ماوووط '[آ " وععللنطن لمد 116 

121 ادوجرم/لا 156 .]بوط أن مودده1 ووععلمولة مسرن موء قط 1003 معدل داز * 
.7 )وعد 

1 ".وععوعهولة أه كداعذة 1/1101 عط دز بوعوعموع8 لدمة عععو1" .دددع رولا ععطدكلد 
103-44 :(1974) 9 .كن رعاهاناذ:أ أمعنع مامه «طعدكة أونون؟]ا ءطة ]0 أتتحدرعهو ل 

اعع8 و1 ”.ماعط ور معدرم عع[ ومعم) زمتصم ننس أوبع]] عط " .31-5232910 معنا أدكق ,عمدردلذ 
.ل أء0/ةا زاوم أب عطع عر جرع جروالا ,عزللء»؟1 10د 

بط مع ن/10 أعنعحدء1! طوتاعمظ مز صرعع 1ط عط[ تعمعع0 عطاء عمدتادسورءء"” .عنلازظ رمحصراء لد 
301-59 :(1984) 4 سمسمنيع] أمعدو:؟ لأ موعدو دما نلولة “.1763-1914 وعوره/؟ 

دعء اوعط لمعلل مغدم مآ" بمملءقعوععصاوتط أوعوكطا 5ه بأعومععمدصء2]"“ .نووتوعع ك1 مسعوظ] 
أدعةق عط أه وناعنعمعواطمة عط أه ممعموع !زمماة 2 كد ونطعمعع 1 لمح أعناعظ ونميعناع 8 
مأعمللا طمعمةق ع إه ءرما ردنطنره1 هآ ”.ععوءل1 

.]| كه عسولا ,أمطرا!-له طمعاعم م1 " برطععوى جد لد عتساععزلا" . 

طغطعع"! عل ععرمعكنط'! عند 2105 دوعنواعن© * .تتمعطعلبية دعاعقط لصح .كا عمععرلا , لرعوون لا 
2748 :(1921) 3 سعاايظ منتوجوط 'ل عسانءدوما "ع ممعاعم رو 

وأ«ع ا هي عنتماعقةق ".منصه/لا ممممععظ أه ممنعومعاء لمة ممقعهدم أعمجمظ عط] "“ ,لا ررد قز 
19411 :(1901) 12 ممنرمجمر 
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بمتطمعةق ".وعصعلا لصتاطع!1! ص لمهما أله عمعممعععطما معصم/لا* .تطمدكة ,بلصمسكح 
.161-57 :(1979) 5 وءنيزذ 

”.5245 قنءه2آ عنااءومعءع 12 و :برعمعدئناط كامعدومم/لآ 0م برطم دعومزظ "* .دنطعمر0 رممداءل] 
بصووتاط ادمع ناومط عاللدل8ا ما «عددم ا ,ممعدظ لمح عنللء)1 دآ 

-1940 مرو دز 0655كناواعكلره) اكتنمتوعءط :وقطقطذ دصفط )ه وععزملا ع5" . 
15-31 :(1986) 2 .10 ,6 دعلادو] عور بريببجط ”.1960 

م لعمتمعوعءعم ععموط ”.وع رط واوعءلاتطن طونتمعط وععذ كد ععلمدعءي"* .قلع 112 ,تطتديدمك!-اد 
بع لكآ جرععتاأوعومق غطا عد برععاء50 لم ممتعتاعظ مد معصمولا مه دسنيسون1اهت عط 
0 ردكا 

مر لممطععطعوكا غه كعوزله2 عط لمة ,عاعم/لا ,معصملالا :وعوراهن١2‏ ترلمظ* .ررععدة1 ردمء/0© 
إن عوظا ءداة لتبت برعتدبه/ل" بوعل زأن] «علارعى) أتنه اسع اها8 م1 “.1920-1950 ,ععروط 
عممط1 عد لصد عأعمظ داعدزي برط لعئال» ,ك0 95[ -و880 1 ر,وءعناهاد ءعر«مإاء ١‏ موعءؤوىيط ءراء 
1991 ,رععلءاعنهظ عاءملا ملظ 0ج دهلرم] 

1 .مم14 ععيكى ".طعدمعمجةق لمععمئوط!ط علاعمءدمصسرم) فم الامكتصتسءط ولتامقء12* . 

)1988(:119-7 

”معصصوللا عو] 'ععوععةء! 11ل وز بعتلدسوط ' أن عستءئععن2آ] عط 250 للاناموعا أوعصط” . 

452-04 :(1986 عندال) 58 جوعى لآ برع لساب[ إه أمتديعنه ل 

لموطابوعهلظ دنآ ".تكتأحصسن دلا مد اأطسمعظ )هو ععقتأه2 اأمتورعذ عط عدءهامط " . 

لععتلء ,1889-1918 حوللا زومر مجع نأ تدواع «رعاييه8 بجروم] معنرموءعظا وز ب«روتأهده مهل ك01:3ه 

9 بكصتلاه© ععمءج1آ تعاءمل بعل .وطصه1 ععطاه] برا 

اماع عمونا1 ما "ءسععموءء8 أوععىئورل!آ مدععوععع!]1ئآ امتبودعذ 200 تامكتمتصء 1 . 

عاولا تررعيدد1] بوعل علمط! ]ا طموعمطءط برط لععتلء ,ععنوععء/]01آ أهنتبوع3 01 وعد ناءعوكره”] 

.0 رؤوعء2 الانويء19رل] 

بوريرزيبرم “”عوريرز يورم مود بببورورريوءط كلعوثالا عع أه صعء0 طعمدعءع1 عط م0" . 

45-51 :(1988) 2 .210 ,8 دعارود] 

”.1880-1924 ,معصدءع مدءتاطسحرعظه مزععوععندادءء د85 عغطء لمد عدعذ لصمععذ عط ] * . 
252-86 :(1983) 2 .13.20 دءنقياد أمعاءمعدالطآ «لعدء] 

ممروعمويضه "عع اعغطك عتامطصتر5 لمعه كللعم/لا ععوءومعد بملعن8* .مممقلط ,عأعمدمد] 
2839-3 :(1973) 10 بجواىطاط 4ه بزاء1ء50 ا دو1ل4نناد 

بعنللء)1 لمد عأععظ مآ ".تمبروع مذ عع نأه2 عولمصمن دل8 لمة تمسكتمتصءظ ” .مدصمط 1 رمماتطم 
ماءم/لا بر أوسدالة ءط] بذ دودولا 

8 لواعملا بمعاووكة *.لممط ممصملا عمبروط أه ومتمععادسة عط" .كهوعاءن نز5ئز02آ رومتأتطط 
402-8 :(1928) 18 .710 

6 0ن ,8 لأعم/لا بمواعولة ”.أمبروطا متعصعصءهك4طا عكتصتصعءظ1 عطع له لمعم عط ] > . 
.277-85 :(1926) 

و'معوورمالا مدزلدآ تعمس طعصعءظ (ععماء1] عه وووتزأةع قت" .تعدطعمظ ,عأعددندمة؟] 
أمعراوط لبن برعوجره للا بادآ عيرم برط مطل صا ”.ععمءلمسعدعلم]آ ممنلصا لصة معطعنك] 
1 ,وعأموظ دعم طعنس؟ :.مكا بمتطمسامت) .سونكئتاع له متك[ «ز لهمت 12711 

.(1930 .1360[) 3 .مم ,كت عرو ”.ممصملا طدعف عط“ .عمءذأن[ ,30ظ]آ 

”.1882-1922 ركقمعلنع5 ممم روط أ ومع روطن عععع هت لمة لدممء دعنك“ .لأدده12 ,لمعك 
349-78 :(1977) 8 وءتلينى أدومطا ءاللثالة إه أمسجيزه| أ14دم هد )جا 

[6 أهمتنرغنده ]ل ”"(ووزووع]وع2 2 أه مون هوتادمامءء2 عط :بروهامئ مرو كناممععالمآ1" 

.23346 :( 5) 2 .00 ,105 بواءاع50 أمابء ث0 دىاععاصة ء م 

ببرزاوسراط 116 ".ورمجستلة 'مبكطدكذ طنودلة )ه 'ععطمممائطم ومنمقء|5' ع1" . 
5 1-1 :(1984) 1 .مد ,74 غاءملنا 

“.0 ]سبق 188 بصعم 1ض آبا وعم أقممتمعءاصا عط من ععتقمهمك" .ل دائعا ,ممسع 
-ندتنا عع سآ ,كمداءم ود1 أ وعدوهة/كا أن ععوعععادهه معنطياءعظ عط عد لعمعوعوح ععمدآ 
010 ا رإااوعء؟ 

عط أن لظا عط عد معصم/لا طدعة عمعدظ ععولء اأقط) أمءتتلهط م1“ .الوسدلط ,أعدل2د5 اخ 
لأءجو/ةا جأه:4 ءط١‏ 0 برمرصا بوتطنه1 مل ”ممعت طععدعءي1 
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”.01625 6 ولط"ل ع66ننل هع عونمعكتط عقن توعملعتمءدعأموم كعتمصعط * اامسحصعكم8 ,طورحرج؟ك 
13-33 :(1987! وممصذ) 23 .من ,وعنسمعر لاومأو" وعوسناء "أل ممم ] 

ددع 7/07 إن بصووواآط ق ,عوععء2 لمد عوونلوعط مآ ”عععاء ولا ممصونلا 156 * .030ل ,اوعد 
0/6 56م 

© عطعنامط 1 عط ص كممعجاع8 ععلوع) لم كدعععمع أو طعرقة عط“ .دم ةنا اللا ,لععطمعط؟ك 
عملم لعطكتاطنممتا “بطعن 10ا9ج؟ 

-4تدع!::] وءتقنرنك كابعووو/الا “.لموطءةئؤوز؟ك أقدررعؤازملا كلعوسو1 ” .1 وعععطء1] ,عأ ءععط؟ك 
1982(:655-42) 5-6 يبريرءون] [ه1دن: ا 

أه أمتحععين[ “.ومداعسئو1طآ مد غه طعموعك ود كعكتمتصعط (ععهك84] عو) عرزك” .ومعقطد برورعيعز؟ 
134-46 :(1989) 2 بورورو:]ط ىئ ,رهوجررم/نا 

عع 1ه بنحها عط در لمجطدب!ط م11 320 عدرل قدي عع116 بمقصمموالا غ15 “ .لط مأصمطظ ,عدبسمع؟ 
.1991(:102-29) 38 مءبذوعمق *.مسملع8 ندورك 

لع أأناظ بمعم مط عم 20 ترد كوع رع 011 معصره/0لا أ ععمداللت أفمم ل ققععص1] طعمععغترط 1[ عطاك 
.(21,1939 بعنول8) 8 .مم بأعءاعوممهطط «ممعط] *".كعطعودظاآ لدسوط عن ممرولا امعصووكلا عط 1ه 

3 .هص ,4 قاعملا ب«عاومقة ”.ماوع 13 للكعبالي) مدصومم2/0 عط1” الا دمممة ,نمكم سوط 1 
2266-0 :(1914) 

5 1167<7216671916ل7:6 ومليراع “".ءموعلموط تقم بوط '! وممقل عصدمء؟ هط“ .دل0دل8 برعطعادرهنل 
99-1 بحم .1957 لذ 

مأ عطقا أه مصونوزلازنا عط لم ععلموءن :دعاععغطء2 عه بطولعنظ ,علص" .دعجم ةل ربعن 
-213 :(2)1991 .23,50 وعنلمعذ أومط عءاللنالا أو أمرريره ل أهجو عمدرءادأا “”.أمبروط أدءن جه 
36 

3 .20 ,1 برأءع اهاي دءنويساد همق “.حص مصوعط برأنصسدط عط كه عماععط“ .طعتلنل مععاعن] 
245-71 :(1979) 

0 .20 ,وععقة "برع ميرك أموعومهئون!ط مث :عععه عاعم/لا عط ما معدصولا ممسعمععع» . 

)1976(: 3-9. 

أن عكةن) عط] نعودط عاللكة عط م معصم0لا أت جطم ده ممءوورًا! عط مكصعاطومط" . 
0 ,1 كع كلاذ غود ا عأللناي! أن أمدحيينو[ل أعسمتدتسم ءا “عم روط ممع طعمعع عملم 
.321-06 :(3)1983 

-1962(:151) 1 .ا« .30 دععنواتمهأو: دعلاناة دمل مننيع8 ”.ولءنة * .دوهن .دورعنهذ؟ عل دلعمععلا 
,212 

أمظ .ممسمع] ععديدةق “.رويط +1ل84:0 لمت عوعلطظ عط قمر أمعصء 310 و'معجورنا م1" » 
188 .م ,1928 

33 :(7)1925 .30 ,10 دمج :) د«مومولالا مز ]1 * . ورعوووئالا نمراج وبع لخ ل اء و لا» 

ياك عوك عمسم هل ".معنم عععنة'![ عمدلمعم عممع عمجو عصصعة؟ مل“ .5252 بانماطعد2 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

؟ - الوثنية والإسلام 

* - التراث المسروق 

8 - كيف نتم كناية السيثاريو 

ه - ثريا فى غيبوية 

1 - اتحاهات البحث اللساتى 

+ - العلوم الإنسانية والفلسقة 

ل - مشعلو الحرائق 

ه - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

7 - طريق الحرير 

١7‏ - دياتة الساميين 

5 - التحليل النقسى والأدب 

٠‏ - الحركات الفنيه 

7 - أشينة السوداء 

/ا١‏ - مكتارات 

4 - الشعر النسائى قى أفريكا اللادينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - اقصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخهة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 
37 - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقبل 

595 >30 

71 - دبن مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصائر دراسة التاريخ الإسلامى 
”7 - الانقراض 

17 - التاريخ الاقتصادى لإفردقيا الغربية 
54 - الرواية العربية 

0 - الأسطورة والحدانتة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جور .) جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسدان غولدمان 
ماكس فريس 

أندرو س. جودى 
جبرار حينيت 

ديفيد براونيستون وايرين قرانك 
رويريسن سمي 
جان بيلمان نويل 
ادوارد لوبدس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مخنارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
بائريك بارندر 

مولانا جلال الدين الأرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكتز 

روجر الن 


يول . ب . ديكسون 


(0 


: أحمد تبرويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متنصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فأيد 
: بوسق الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هتاء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقدق عفيقى 

: بإاشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى بدوى 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عيد القناح 


4 


: نخبة 


: ماحدة العنانى 


: سعيد نوقيق 
: يكر عباس 


: أحمد محمد حسين مدكل 


: منى أدبو سته 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


١‏ - نظربات السرد الحديثة 
77 - واحة سببوة وموسبيقاها 
4” - نقد الحداته 

-الإغريق والحسد 

.؛ - قصائد حب 

١‏ -عا بعد المركزية الأوربية 
7غ - عالم ماك 

41 - اللهب المزدوج 

4 - بعد عدة أصياف 

6 - التراث المفدور 


4١‏ - عشرون قصيدة حب 

7 - ماريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

-ه - آلف ثبلة ولئلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
”ان - العلاج التفسى التدعيمى 


07 - الدراما والتعليم 

8ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
م - ها وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


4 - مسرحيتان 


5 المحبره 
ات التضفيم والشكل 
- أذة النص 


- تاريخ التقد الأدبى الحديث (”) 
6 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
م1 - فى مداح الخُسل ومقالات أخرى 
1 - مكتثارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
- العالم الإسسلامى قى أولئل القون العشرين 
١‏ - السيدة لا تصلع إلا الرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

ألن نورين 

بيثر والكوت 

أن سكستون 

ييئر جران 

يتجامين بارير 

أوكتافدو بياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابلو نيرودا 

ريتيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها دت . تورينس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . توقاليس وستيقن . ج . 


روحجسيفيتز وروجر بيل 
1. ف . النحتون 

ح . مايكل والنون 
جون بولكتجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريئيه ويليك 

الان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 


فرقاكقو ينينتوا 


عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو نشائج رودريجت 


داريو فو 


: حناة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: مندرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف تُحصد / إبراهيم قتحى / محمود ماجد 
: أحمد محمود 

: الود أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمذد محمود 

؛: محمود السيد على 

: مجاقد عبد المنعم مجاقد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوفاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى لليلود ويويسف الاتطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفى قفطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سمعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد . ماهر اليطوطى 
تحب أو العينا 

: السيد السيد سهديم 


: صيرى محمد عيد القتى 


: محمد خير البقاعغى . 

: مجاقد عيد المتعم مجاقد 

: رمسيس عوصض - 

: رمسيس عوص . 

: عبد اللطيق عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغْ 

: أحمد قؤاد مثوئى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسسان محمول 


#5 ل السياسى العحوز 

ه”#ا - فن التراجم والسير الذانية 

- تاريخ التق الأنبى الضيث ج 7 

- العولمة : التخلرية الاجتماعة والثقلفة الكوننة 


4 - شهرية التاليف 

4 - يوشكين عند «تاقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

85 - مسرح هميجيل 

"م - مختيارات 

- موسوعة الأدب والنقد 

- منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

4 - نون والقلم 


4غ - الابتلاء بالتغرب 

5 - الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصص) 

١‏ المسرح والتجردب بين التظرية والتطبيق 
- أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانومريكى المعاصر 

7 - محدثات العولة 

8 - الحب الأول والصحية 

6 - مخنارات من المسرح الإسيانى 
51١‏ - ثلاث رَنيقات ووردة 

/ا5 - هوية قرنسا (مح )١‏ 

14 - الهم الانسانى والابتزاز الصهيونى 
5 - تاريخ السينما العالمية 
سمشائلة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

١*‏ - قير ابن عربى بليه آياء 

5 - أويرا ماهوجنى 

6 - مدخل إلى النص الجامع 
7 -الآأدي الأتدلسى 

١‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى ا معاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب - دوميكدز 
ل . ! . سنميتوقًا 
أندريه موروا 
مجموعه من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرنسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بتدكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال ال أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فينرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو بابيخو 

قصص محمارةهة 

فرنان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيررست وجراهام توميسون 
ببرتار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاي المؤئب 

برنولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 
ها هه د 4 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسين يدومى 

: أحمد درويش 

: عبد اللقصود عيد الكريم 

: محأاقد عبد المتعم محاهد 

: أحمد محمون وتورا أمين 

: سعيد الغائمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يبوسف شنا 

: ماجدة العتانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هتاء عبد القفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علو 

: فوزبة العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: ادوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراقيع فدح 

: رشيد بتنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد نئئنس 

: عمد الفقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عند الله الجعيدى 


4 - ثلاث دراسيات عن الشعر القداسى 
5 - حجروب المياة 

٠‏ -- النساء فى العالم التامى 
-المرأة والجريمة 

6 - الاحتجاج الهادئ 

١١7‏ - راية التمرد 

- مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستدقع 
6 - غرفه تخص المرء وحده 
37 -امرأة مختلقة (درية شفيق) 
7 -المرأة والجنوسة فى الإسلام 


4 - النهضة النسائية فى مصر 

6 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام الصوبية القديم ونموذج الإتسان 
77١-الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 

4 -القجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراعة 

- ارهاب 


4 - الأدب المقارن 

64 7 الرواية الاسيانية المعاصرة 
2 القرق ضعو كاف 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
715 - ثقاقة العولمة 

777 - الخوف من المرايا 

54س تفبريم حضازة 

2 - المختار من نقد ت. س. البوت (ثلاتة أجراء) 
7 - فلاحو الباشا 

- مذكرات ضصابط فى الحملة الفرنسية 
٠4‏ - عالم التليفرّيون بين الجمال والمنف 
- بارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

- أئثنيا عشرة مستيرحية يونائية 
١4‏ -الاإ ية : تاريخ ودليل 
17 - قضليا لقتظير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحبة الاوكاندة 


مجموعة من الئقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرائنسيس هيندسون 
أرئين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبو لفد 

قاطمة وين 
جوزيف فوجت 


تيثل الكستدر وقتادولينا 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعه من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج- كدبمب 

ت. س. اليوت 

كينيث كونو 

جوريف مارى مواريه 
إيقلينا نارونى 
ريشارد فاجثر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدوتى 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ربهاع حسين إبراهيم 

: اكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
فسن التقاشن 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وابزابيل كمال 
: مثيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشابب 

أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر نوقيق 


60 - موت أرتدميو كروت كارلوس فويتدتس ت : أحمد حسانن 


47 -الورقه الحمراء ميجيل ذى لبيس ت : على عبد الرؤوف اليميى 
7 - خطبة الإدانة الطويلة تانكريد نورست ت : عيد الفقار مكاوى 

4 - القصة القصيرة (النظرية والاقنية) إتريكى أتدرسون إميرت ت : على إبراهيم على متوفى 
- الاظرية الشعرية عند إليوت وأدونس عاطف فضول ت : أسامة أسير 

6 - التجربة الإغريقيه روبرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 

١‏ -هوية قفرنسا (مج ؟ ء جح )١‏ قرنان يرودل ت : بشير السباعى 

+ ساعوالة اليتود وقصصن آخرئ “تشية عن الكتان ت : محمد محمد الخطابى 
67 - غرام القراعنة فدولين فاتويك ت : قاطمة عبد الله محمود 
14 - مدرسة قرانكفورت غيل سليتر ت : خليل كلفت 

6 - الشعر الأمريكى المعاصر تتبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 
-المدارس الحجمالية الكيرىي جى أنيال وآلان وأوديت قيرمو ت : مى التلمسانى 

/6 - خسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز بقوش 

4 - هوية فرتسا (مج ” . ج؟) قفرنان برودل ت : يشير السباعى 

65 -الإيديولوجية ديقيد هوكس ت : إبراهيم فتحى 

٠‏ - أله الطبيعة بول اإبرليش ت : حسين ييومى 

١‏ - من المسيبرح الإسياتى اليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
- تاريخ الكنسية بوحنا الأسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوبي 
7 - موسوعة علم الاجتما ع ج ١‏ جوردون مارشال ت مإشراف : محمد الجوهقرى 
4 - شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير ت : تييل سبعد 

6 - حكايات الثعلب أ.ن أفانا سيقا ت : سهير المصادفة 

1 - العلاقات بين المنديدين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود أيو غدير 
- فى عالم طاغور رايندرانات طاغور ت : شكرى محمد عنباد 

4 - براسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شكرى محمد عباد 

65 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

- الطريق ميقيل دليييس ت : يسام ياسين رشيد 

١‏ - وضع حد قرانك بيجو ت : هشدى حساين 

- حجر الشمس مجنارات ت : محمد محمد الخحطايى 
7 - معنى الجمال ولتر ات . ستيس ت : إمام عبد القتاح إمام 
- صنناعة الثقاقة السبوداء ابلس كاشمور ت : أحمد محمود 

ه/١‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزو فيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
- تحو مقهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج ت : جل البنا 

- أنطون تشيخوف هترى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف 
4 -مشارات من الشعر اللونانى النيث تحية من الشعراء ت : محمد حمدى أبراقيم 

- حكابات أسوب أبسوب ت : إمام عبد القتاح إمام 

- قصة جاويد إسماعيل فصيح ت : سليم عيدالأمير حمدان 


١‏ -التقد الأدبى الأمريكى قئتستت . ب . أبنت ت : محمل بحنى 


4 - العتق والنبوءة 

147 - حان كوكتو على شاشة السينما 
4 -- القاهرة .. حالمة لا نتام 

6 - أسسقار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات فيجل 
/الما -الأرضة 

ما - موت الأدب 


4 - العمى واليصيرة 


- محاورات كوتقوشيوس 
-الكلام رأسمال 

55 - سباحتتامة ابراهيم بيك 
197 - عامل المنجم 

6 - متتارات من النقد الأنجطو - لمريكى 
م5 - شناء 84م 

7 -المهلة الأخيرة 

517 - الفاروق 


-الاتصال الجمافيرى 

6 - تاريخ يهود مصر فى القترة العتمانية 
٠.‏ - ضحايا التتمية 

٠‏ - الجائي الدينى للفلسفة 

٠‏ - تاربخ النقد الآدبى الحديث جه 
٠‏ - الشعفر والشاعرية 

٠‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
6 - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علما جديدا 


كم 


4س ١‏ وه ابحم 


- ليل إفريقى 
4 - شخصية العربى فى امسرح الإسرائيلى 
5 -اللسيرد والمسرح 
3٠‏ - مدتويات حكيم ستاتى 
١‏ - فرديتان دوسوسير 
- قصص الأمير مرزيان 

7 - مصر مذ قلوم تبليوين حتى رحيلعيد لاصر 
14 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتمامْ 
6 - سباحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
- جواني أخرى من حياتهم 
6 - عولة السياسة العالمية 
الاح ابوك 


شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

ردنيه ويليك 

أالطاف حسين حالى 

رالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا! 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

ستائى الغزتوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رسكم بن شروين 
ردمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 

مجموعة من المؤلفين 

جون بايلس وسنيث سميث 


خوليو كورئاران 


ل( 


(0 


(0 


: فتحى العشرى 

: دسوقى سبعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغائتمى 

: محسين سيد فرجانى 

: مصطقى حجازى السيد 
عتحمود :سلافة علاوئ 
حمق عدف الواح تحمز 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: إتراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: محاهقد عبد المنعم مجاقد 
: خلال األسفيد الحقناوى 
أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: بوسف عبد القتاح قرج 
: محمود حمدى عبد الفتى 
: يوسف عمد القتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إيراهيم على منوقى 


65 - يقايا اليوم 

> - الهيولية قى الكون 
١‏ - شمعرية كقافى 

530 - فرائز كاقكا 

37> - العلم قى مجتمع حر 
4 - دمار بوتس لافيا 
6 - حكاية غريق 


7 - أرض المساء وقصائد أخرى 


1 - المسرح الإسيانى فى القرن السلبع عشر 
8 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مازّق اليطل الوحيد 

3 - عن الذياب والفثران والبشر 
١‏ الدراقيل 

37> - مايعد المعلومات 

377 - فكرة الاضمحلال 


- الإسلام فى السودان 


6 - ديوان شمس التبريزى 
5 - الولاية 

37> - مصر أرض الوادى 

”> - الفولمة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 


- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ -فىانتظار البرايرة 

7 - سسبيعة أنماط من الغموض 
541 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
8# - القليان 

6 - نساء مقاتلات 

281 - قصص محنارة 

8 - الثقافة الحماشدرية والحدائة قى مصر 
248 - حقول عدن الحضراء 

5 - لغة التمرق 

6 - علم اجتماع العلوم 

” موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
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كازو ايشجورو 


بارى باركر 
جريجورى جوردانيس 
روتالد جراى 

يول قيرايثر 

برانكا ماأجاس 


جابرديل جارتيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسوارٌ جاكوب 
حايمى سالوم بيدال 
نوم ستتتثر 

أرثر هومان 

ج. سيئسر نرممتجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الاتكناد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويدر 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
لبرَابِيتا أديس 
جابرديل جرنيا ماركث 


4 


(6 


1 


: طلعت الشايب 

: على بوسف على 

: رفعت سلام 

:نسي فكي 

: السيد محمد نفادى 

: منى عيد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عند الله 

: طاهر محمد على اليريرى 

: السيد عند الظاهر عند الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: جمال أحمد عند الرحمن 

: طلعت الشانبب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب. 

: عتانات حسين طلعت 

: باسر محمد جاد الله وعربى مديولى أحمد 
: نائية سلدمان حافظ وأيهاب صلاح قايق 
: صملاح عبد العزير محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

اخيرى مسد حدين عرد التتى 

: مجموعة من المترجمين 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوقفى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيق عبد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماحدة أناظة 


ياشراف : محمد الجوهرى 


على بدران 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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